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معمدمة 


حياة تشوسر 


لا یعرف بالضبط تاریخ میلاد تشوسر » الا أنه فی سنة ۱۳۸٩‏ شهد فی 
قضبة »> رفعت ضده »› أنه تحاوز سن الأر بعبن »> الأمر الذى يدل على آنه قد 
ولد بین عامی ۰ ۰ ۱٣٤١‏ تقریبا وکان آبوه تاجر نبيذ مقتدرا › وآمه من 
أسرة عريقة ريفية » وكان عمها مديرا لدار صك النقود فى لندن ٭ کما کانت 
هذه السيدة متزوجة قبل زواجهامن آبى الشاعر من موظف بالبلاط الملكى  »‏ 
وييدو أن هذه الصلة القديمة بالقصر الملكى رفعت آم جيفرى تشوسر الصبى الى 
أن تحاول أن تتوسط له فى العمل بالقصر الملكى » والترقى فى ذلك السلك 
منذ صباه ٠‏ وفى سنة ٠٠١۷‏ استطاعت أن تلحقه غلاما لزوجة ليونيل دورق 
كلازنس » الابن الثانى للملك ادوارد الثالث » ويلاحظ آن عمله كفلاح فى القصر 
لم يکن وقتئذ مجرد خدمة منزلية ¢ یل کان دمثادة مدرسة للغروسية »> أذ کان 
يطلب من الغلام أن يتعلم فنون الحرب » والشعر › والموسيقى » والمبارزة على 
الخيل > واللغة الفرنسية > لغة الأرستقراطية والقصر »> وبعض مبادىء اللغة 
اللاتينية ٠‏ فكان غلمان القصور الملكية يمثلون شبه مدرسة لأولاد العلية من 
القوم > واعدادهم لتقلدهم مناصب هامة بالدولة فى السلك الدبلوماسى أو 
الادارى أو العسكرى » وأثناء وجوده فى خدمة الأمبرة لفت انتباه أخى زوجها 
المسمى جون أف جونت ودوق لانكستر الذى مقدرا له فيما بعد أن بقود تمردا 
ضد الملك رتشارد الثانى الذى خلف ادوارد الثالث » وساعد على تنصيب 
انه ملکا باسم هنری الرابع ٭ وکانت رعاية چون أف جونت لميفرى تشوسر 
من هم الدعائم الت استند اليها فى حياته العامة ٠‏ ويندو أن شاعر نا الفتى 
قد انضم الى الحملة العسكرية » التى قادها الملك ادوارد الثانى ضد ملك فرنسا 
سثنة ٠٠١١‏ ء وأسر تشوسر فيها » وبقى فى الأسر سنة تقريبا» حتى 
دفعت له الدية فى أول مارس سنة ٠٠١١‏ ٠ء‏ والمعروف أن الملك ادوارد الثالث 
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تبرع بسته عشر جنيها من قيمة الدية ٠‏ ولكى نفهم آهمية هذا المبلغ يكفى أن 
نضربه فى خمسين حتى نقف على قيمته بالعملة الآن (۸۰۰) ج ٠‏ ثم عاد الى 
انجلترا » ولم نسمع عنه شيئا الا فى سنة ٠۳١١‏ » السنة‌التى توفى فيه 
أبوه » وتزوجت آمه للمرة الثالثة > وتزوح هوبدوره من فتاة عرفها فى 
أوساط البلاط الملكى » اسمها فليبا » كانت أختها وقتئذد عشيقة لحون أف 
جوتت » وأما لأربعة من أولاده غير الشرعيين »حتی قدر لها فیما بعد أن تصبح 
زوجته الثالنة ٠‏ والواضح أن زواج تشوسر هذا کان من شانه أن بقوی مرکزه 
فى البلاط الملكى » وخاصة أن عروسه كانت وصيفة للملكة نفسها ٠‏ وفى 
السنة التاليه ( أى فى سنة ٠١١۷‏ ) تسمع عنه مرة أخرى حين منحه الملك مرتبا 
مدى الحياة مقدرا بعشرين ماركا فى السنة ٠‏ واذا عرفنا أن المارك وقتثذ بقدر 
بثلثى جنيه » تم نضرب ذلك فى خمسين يکكون الناتج ۷٤١‏ جنيها تقريبا فى 
السنة » كما عينه الملك تابعا له بمرسصوم خاص وصفه فيه بأنه « خادمشا 
الحبوب llغlة‏ « vallectus noster)‏ ا » وکان هذا الو صف بطلق عل 
أخص توابع الملك لديه » ويبدو آنه حظى بثقة عالية » اذ أن الملك أرسله فى 
مهمة دبلوماسية دقيقة » دامت سنتين بعد نة ٠۴۷١‏ ليتفاوض مع حكومة 
جنهورية جنوا المستقلة حول تخصيص ميناء انجليزى لتجارتها فى انجلترا » 
کما يبدو آنه استغل اقامته فی ایطالیا لیسافر من جنوا الى فلورنسا » حیث 
تعرف على روائع الأدب الايطالى المعاصر لدانتى وبتراركا وبوكاتشيو ٠‏ وهناك 
احتمال قوى أنه قابل الأخير حينذاك ٠‏ وبعد عودته الى انجلترا عبن جيفرى 
تشوسر مراقبا عاما لجمرك بضائعالصوف والجلود فى ميناء لندن ٠‏ غير أن ثقة 
الك بتشوسر جعلته يتغل قدراته الدبلوماسية بارسالهفى مهام 
سر بة خاصة الى فرنسا طوالسنة ٠ ٠١۷١‏ وفى يونيو سنة ٠۳۷۷‏ توفى الملك 
ادوارد الثالث بعد حكم دام خمسين سنة > وخلفه حفیده رتشارد الثانی »> ولم 
يتجاوز العاشرة من عمره ٠‏ على أن منزلة تشوسر لم تتغير بهذا التغيير › 
واستمر مراقبا للجمارك مع حصوله على المرتب الخاص من الخاصة الملكية »ء 
ئن ب ۸ ارشن فن اة الملا ١‏ حيبت فار هر دوق الد 
حول توسطه فى انهاء الحرب بين الانجليز والفرنسيين » ونسمع عنه ممرة 
ثانية فى سنة ١‏ »> حينما أرسل الى فرنسا ليتفاوض فى أمر زواج الملك 
رتشارد الثانى من احدى بنات ملك فرنسا » كمحاولة لانهاء الحروب المستمرة 
بين البلدين » الا آن هذه المحاولات فشسلت > وتزوج الملك فى السنة التالية من . 
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آن آميرة بوهيميا ( مقاطعة فی تشیکوسلوفا کیا الآن ) ۰ آما نشوسر فبعد عودته 
الى انجلترا فقد عين فى وظائف ببلاده لم تترك الفرصة للقيام بمعاوضات طوبلة 
الأجل بالخارج > اذ عين فى سنة ٠۳۸١‏ مراقبا للجمارك على النبيذ و 

أخری ۰ وفی سنة ۱۳۸٥‏ عین له نائب » قام بأغلب مهامه الادارية » الأمر الذى 
سمح له بأن يتفرغ لعمله الأدبى أكثر من ذى قبل » ولكن فى سنة ٠۳۸٩‏ , 
نتيجة لدسيسة بالقصر الملكى » فقد وظيفته هذه والمسكن الذى كان مرتبطا به 
فی آن واحد » غير أنه عين قاضيا للأمور العاجلة فى مقاطعة کنت »› تعویضا عما 
جرى له » ثم انتخب عضوا فى البرلان عنالمقاطعة نفسها وحياته بعد ذلك كانت 
بمثابه تدهور من قمة الثقة الملكيةالى الفقر والرجاء غير المستجاب من قبل الماك 
والعظماء حوله ۰ ثم ماتت زوجته فی سنۀ ۱۳۸۷ » وتفاقمت ديونه بعد ذلك > 
وقبض عليه فى سنة ۸ »> حتى يفى بالتزاماته المالية ٠‏ وفجاة رضى عن 
الملك فعينه مراقبا عاما للأشغال الملكية ( وهى وظيفة تقابل وظيفة وزير أشغال 
ومرافق عمومية فى الوقت الحاضر ) ٠‏ وجلبت له هذه الوظيفة شيثا من الاطمنان 
المالى > غیر آنها آثقلت کاهله بألتزامات ومهام كثيرة تستدعی سفره الى کل 
أنحاء البلاد ٠‏ وفى سنة ٠‏ »> أثناءاحدى رحلاته العملية من أجل وظيفته 
هاجمه قطاع الطرق » وجردوه من كل ما يملك » فامتلاً قلبه يأسا بعد ذلك 
وطلب من الملك آن يعفيه من عمله » وآن يمنحه معاشا صغيرا يسمع له بالحياة 
الكريمة والتغرغ للأدب والعلم »> فعينه الملك ناثب مدير لادارة الغابات الملكية 
فى مقاطعة سمرست »› واستمر على هذا النحو يتنقل بين مسكنه المتواضعم 
فى لندن ومقر عمله فى الريف حتى ماتفى ٠١‏ من أكتوبر سنة ٠٠٠١‏ بعد 
أن أعترف بعمله الأدبى وامتيازه كشاعر بالانجليزية » الأمر الذى سمح بدفنه 
فيما يسمى بركن الشعراء بكنيسة وستمنسر الكبرى ٠‏ 


هذه حياة موظف بالدولة خضع لتقلبات الدهر وأمواء الملوك لا تدل دلالة 
واضحة على أنها حياة شاعر أو آديب ٠‏ ويمكن آن تتصور حياته الأدبية بمثابة 
انتاج يتسلل من خلال مهام الدولة المختلفة » دبلوماسية كانت أو ادارية لايد 
نها شغلت أغلب وقته » وهذا آمر يبعث على الاعجاب لاستطاعته القيام بمجهود 
آدبى ضخم منثور وسط أنشطة من نوع آخر مختلف تماما ٠‏ وکما سنری عند 
عرضنا لانتاجه الأدبى أن هذا الموظف المكافع المشغول الى أقص حد استطاع أن 
يصبح أبا للأدب الانجليزى ابان 'نحول اللغة الانجليزية من لهجة عامية محلية 
الى لغة قومية أدبية محترمة .' 


انتاج تشوسر الآدیی ( عدا حکایات کانتریری ) 


بالرغم من أن حياة تشموسر كانت موجهة فى أغلبها الى الأعمال الادارية 
والسياسية » الا أنه استطاع مع ذلك أن يلف قدرا من الأعمال الآدبية » بعث 
محترفى الأدب الى الغيرة منها ٠‏ ومع تذييلنا لهذا القسم بقائمة كاملة لأعماله » 
الا آننا سنعرض هنا لبعض الرواثع التى كتبها » والتى اصإاطلح مؤرخو الآدب 
على أنها فجر الأدب الانجليزى عبر العصور ٠‏ وفى سبيل التعرض لهذه 
الأعمال الرئيسية لشاعرنا سنقسم حياته الأدبية الى ثلاث مراحل : الأول 
تستغرق المدة من أواخر العقد السابع حتى أوائل العقد التاسحع من القرن 
الرايع عشر > والثانية هى العقد التاسع نفسه » والثالثة والآخيرة تمتد من 
سنة ٠۳١١‏ تقريبا الى وفاته سنة >»٧ ٠‏ وفيها كرس أغلب جهوده لكتابة 
حكايات كانتربرى ٠‏ أما المرحلة الأول فهى تلك التى أجمع النقاد على آنه تأثر 
فيها بالتيار الفرنسى الغالب فى الأدب الأوربى حين ذلك » والذى ستعرض له 
من کلامنا عن المؤثرات الأدبية على تشوسر » وتشمل هذه المرحلة ثلاث قصائد 
طويله من نوع القصص الرمزى هى : « كتاب الئدوقة « (The Boke of the‏ 
Duchesse)‏ « ودار المشسهرة « (The Hous of Fame)‏ و « برلان الطبور ¢ 
(The Parlement of Foules)‏ 


ولقد ألف کتاب الدوقة متأثرا فبه بالتقالید الشعر بة الفر نسبة » وعارضا 
کلغه الشديد بتقليد الحب الرفيع (amour Courtois)‏ السائد حنن ذاك 
فى الآداب القومية » وحفظه الدقيق للآداب اللاتينية الشائعة وقتذاك وخاصة 
کتاب « مسج الكائنات » للشاعر الرومانی آوفید ٠‏ 

وهذه القصدة تتألف من ألف والاثمائة بیت تمانی المقاطع > وکتبها 
سنة ٠۳١١‏ كمرتبة رمزبة بمناسية موت زوجة راعيه جون أف جونت الأولى . 
المسماة السيدة بلانش (۴ءطء«ها8) ( آى البيضاء ) ٠‏ والتزم الشاعر فى 
هذه القصيدة بالمصطلح الأدبى للرؤيا الشاعرة > حيث برقد شاعر فى غاية 
غناء وما من آيام الربيع ( فى شهر مايو غالبا ) > فیحلم ویکون موضوع 
القصيدة هو ما رآى فى هذا الحلم ٭ وهنا ينام الشاعر › ويرى نفسه عضوا 
فى حملة بقودها امبراطور رومانی هو آکتافيانوس وبينما مو بطارد أحد 
الوعول بلتقى فحجأة بفارس برتدی اا سوداء »> ببکی فقدان مالكة فواده : 
تم بنطلقی الفارس فصف مناقرها و فض الها وحمالها البالخ و كىفىة مغازلتهما 
فى الماضى ٠‏ ويتضحع من وصغة هذا أن ا لمغازلة التى حظى بها لهذه السيدة هى 
من صميم تقليد الحب الرفيع » الذى نعرض له بمناسبة الكلام عن « رواية 
ائوردة « (Roman de la Rose)‏ > وهى من آهم الروائع الأدبية التى تأثر بها 
شعر تشوسر ومعاصريه ٠‏ وتنهال أسثلة الشماعر على الفارس الباكى » ويتضع من 
أجو بته أن المتوفاة عى زوجته » وهذا آمر غريب » لأن المغازلات لم تكن وقتثذ 
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مألوفة بين الزوجين ٠‏ وبعد قليل ينضم الى الشاعر رفقة الصيادين » الذين كانوا 
ف ابتعدوا عنه مدة قليلة فى الغابة »> ثم يسمع دقات الساعة معلنة الشانية 
عثرة » ویستیقفل فجاة وفی يده کتاب کان یقرؤء قل نومه » وهو کتاب « مسخ 
الكائنات » للشاعر أوفيد > مفتوحا عند حكابة « سیکس وألکیونبه » ( بالجزء 
الحادى عشر ٠ )١(‏ ولهذه الإأسطورة صلة مباشرة بموضوع المرتبة اذ أنها تروى 
حکاية الکیونیه ء التی مات زوجھا سيكس غرقا فى البحر » وقد رات الکو به 
هذه مصير زوجها فى المقام > ولا استيقظت وجدت جثته ملقاة على الشاطىء 
فألقت بنفسها من شدة تأثرها وحزنها »> ولكن الآلهه أشفقوا عليهما فحولوهما 
الى طاثرين تسكن بآمرهما آمواج البحار كلما راذا ن شا عا ل : 

وهذه القصيدة تعتبر آول عمل طموح لتشوسر > قام به متأثرا بالتیارات 
الأدبية السائدة وقتئذ . وخاصة تلك التى وردت له من فرنسا ۰ 


أما قصيدته الثانية فهى مزيج من مؤثرات فرنسية ولاتينية بالاضافة الى 
عر دانتى ومعاصريه الايطاليين > وهنا يلجا الشاعر > مثلما فعل من قبل . 
الى الحيلة الأدبية آى الرؤبا فى المنام ٠‏ وهذه القصيدة سماها « دار الشهرة » 
(The House of Fame)‏ > وهی تتألف من ألف وتمانين بيتا انی 
المقاطع ٠‏ وأغلب الظن آنه آلفها فی وقت ما » بین سنتی ۱۴۷۲ » ۱۳۷١‏ » ون 
کان لم يصل الى نهابتها »> وفی هذه القصيدة یری الشساعر فی المنام آنه بزور. 
معبد الالهة فينوس الرومانية > ربه الغتنة والجمال منقوشا على جدرانه حكابة 
هروب اينياس من مدينة طروارة بعد سقوطها فى آيدى الاغريق » ووصوله 
:نه الى شواطىء قرطاجة »> حيث تستقبله ملكا البلاد » وتهيم بحبه » ويعدها 
بالکزوجمنه غیر آنه یخونها فی آخر لحظة » وینطلق مبحرا نحو شواطیء ابطالا , 
ي ا لارو اروا خی ر مل در 
فتحن الملكة ریدو » عندما تری سفنه من بعد مغادرخ الشواطىء > فتلقى بنفسها 
هوق المحرقة وتموت . 


وبعد ذلك عجىء سر ضخم بختطف الشاعر بمخالبه » وينقله الى دار 
الشهرة »حيث يصادف زحاما كبيرا ممن يلتمسون الشهرة والمجد فى جميم 
المجالات » من أدباء وجتود وساسة وغيرهم » وتتوسطهم ملكة عظيمة اسمها 
الشهرة » توزع المحد والسمعة السيئة » كما يروق لها ٠‏ ثم يرفعه النسر من 
حك دد »> ويدعه فى « دار الشائعات » »> حبث تصادفه جموع من البحارة والحجاج 
والرحالة والسحرة وبائعى شهادات الغفران الكنائثسى » وغرهم من جملة الآخبار 
الكاذية > وحينئذ تقف القصيدة دون أن تصل الى نهابة . 


)١(‏ آنظر الترجمة العربية للدكتور ثروت عكاشة > الهيئة المصربة العامة للكتاب سنة 
۰ 


ومن المؤثرات الأدبية على هذه القصيدة ا لشعر الفرنسى المعاصر لتشوسر »> 
الذى كان يجمع بين الالتزام بتقليد الحب الرخيع › وبين التكلف فى التعبير » 
واظهار علم الشساعر بأنواع من المعرفة االلمختافة > واقحام هذه المعلومات فى ثنايا 
النص » بمناسبة أو بغير مناسبة ٠‏ غير أنه كان هناك أثر جديد » يظهر هنا فى 
شعر تشوسر » هو الآدب الايطالى »> وخاصة أدب دانتى ٠‏ وحتى الرسوم 
الحدرانية ء التى تمشل حكاية اینیاس “ المأخوقة من ملحمة فر جيل > أت له من 
خلال اعحابه بالتزام دانتی > لاستناده دائما ١ل‏ فرحیل ›» بوصفه أعظم شعراء 
اللاتينية ›» وقد لقبه دانتى « بمجد جميع الشحراء ونورهم المضىء » ٠‏ ولا شك 
أيضا أن النسر الذى يختطف الشاعر الحالم فى القصيدة آخذ من النشيد 
التاسع فى « مطهر » Purgat0ne‏ دانتی ۰ 


أما عمل تشسوسر » الذى ظهر بعد هذه القصيدة › واسمه « برلان الطيور » 
فهو كذلك امتداد لتقليد الروبا الشاعرة » التي كان تشوسر يضعها نموذجا له 
في منهجه الشعرى » منذ أول انتاجه الآدبى ٠‏ والقصيدة هنا تتألف من سبعمائة 
بيت » تلتزم بالقافية المسماة « بالملكية » » وحى نوع من القوافى الانجليزية › 
سميت كذلك نسبة الى الملك جيمس ( آو بعقوب ) الأول ملك اسكتلندا » لأنه 
استمملها فۍ قصیدته الطويلة « سفر الك (اua@‏ ءنعصنى )۳٣۴‏ ۴٣٣٤م‏ ) > 
غير أن الفضل الحقيقى فى ابتكار هذا النوع من القافية برجع قبل ذلك الى 
شاعر نا تشوسر فى القصيدة التى تحن بصددها وحى تتكون من مجموعات 
شعرية »> كل منها ذو سبعة أبيات عشرية المقاطع طبقا للنموذج الآتى : 


أ ب أ ب ب ج ج ۰ 


وأغلب الظن أن تشوسر قد كتب هذه القصيدة فى وقت ما بين عامى 
۲ و١۳۸١ ٠‏ وتبداً القصيدة بتصور الشاأعر وهو يقرا كتابا لشيشيرون 
ا4 (Somnium Scipionis) gw! pd‏ مزودا بتعليق للفيلسوف 
الرومانى ماكروبيوس ٠‏ وهذا كتاب لعب دورا كبيرا فى تشكيل تقليد الرؤية 
الشعرية عند شعراء العصور الوسطى ٠ء‏ ويحكى هذا الكتاب آن القائد الرومانى 
الشاب اسكيبيو » فأتح مستعمرات افر بقبة ( أى قرطاج ( < (Scipio Africanus)‏ 
كان نائما ذات ليلة » زار فيها قصر الملك ماسينسا أحد ملوك ليبيا » وبينما كان 
اسکيبيو نائما طافت به روح بيه » وحدلته عن مستقبله فى الحياة »> وناشدته 
الالتزام بالفضيلة والوطنية » واهمال المجد الدنيوى »› الذى لا يوصل الى جنة 
الخلد ٠‏ وتفيض هذه الروح فى وصف مصير البشر بعد الموت ٠‏ آما الشاعر 
تشوسر فھو قرا الکتاب ثم ینام بدورہ حالما آن روح آبی اسکیبیوس تمشل 
آمامه وتقوده الى حديقة كبرى مسورة » ترتفع فوق بابها عبارة منقوشة › تشرح 
وجهى العشق الدنيوى : وجه الحب السعيد المبنى على الحب المتبادل » ووجه 
العشسق المزيف الناتج عن الكبرياء والأنانية > ثم يدفعه اسكيبيو الى داخل 


۸ 


¥ 


الحديقة » التى تتصف بكل جمال الطبيعة » وتعكس الصفات المختلفة للحديقة 
الرمزبة الملسورة التى وصفت فى رواية « الوردة » »> تم يتقدم الشاعر الحالم 
الى أعماق الحديقة حيث يجد معبدا مشيدا من النحاس يجد الجوفيه مخيفا وغر با 
فی آن واحد » ویسمع تنهدات العشاق تتصاعد منه » ثم پجتمع بالاله بر یا بوس 
بداخله وهو اله الحدائق والخصوبة وعضو التذذكر عند الرومان * تم یری 
الالهة قينوس »> ربة الحب والجمال » وهى متكئة على أريكة فى أردية شفافة 
تکشف عن الکثیر من مفاتنها » ویری شابين ساجدين أمامها يستنجدان بها . 
كما ترى على الجدران حكايات منقوشة لنساء قضين فى سبيل العشق . ثم 
يخرج من المعبد ويرى الهة الطبيعة تتوسطط الحديقة » وترأس اجتما 
سنويا للطيور »› فى مناسبة ذکری القدیس فالنتینو > راعى الحب والأحباب » 
( فى الأساطير المسيحية لا الوثنية ) ٠‏ وجدير بالملاحظة هنا أن الشاعر بخلط 
بين التراث الكلاسيكى الوثنى والفلكلور المسيحى » كما كان يفعل ذلك شعراء 
العصور الوسطى عامة ٠‏ وفى هذا المجلس » الذى ترآسه ربة الطبيعة أنواع 
مختلفه من الطيور المنواضعة كالبط والأوز » تشهد قضية خطبة أنثى نسر عريقة 
من ثلاثة نور ذوى حيثية وباع ۰ وکل من هؤلاء يفتخر بصفاته » ويطالب 
بأحقیته فى التزوج منها » ويتقدم كل من الطيور الحاضرة بابداء الرآى فى 
المغاضلة بين هذه النسور » والمطالبة بتبسيط النقاش وصبخه بصبغة الحياة 
اليومية ٠‏ فتتدخل ربة الطبيعة هنا » وتسكتهم جميعا تاركة حرية الاختيار 
لانشى النسر التى تعتذر عن عدم قبول آی واحد من خطابها » بدعوی آنا 
لا تريد خدمه الهة الحب ( أى التفكير فى موضوع الحب ) قبل مرور سنة كاملة 
على الأقل ٠‏ وبعد ذلك تخصص ربة الطبيعة لكل زوج من هذه الطيور أنثاه > 
فيتصاعد نشيد السعادة من مجلس الطيور هذا » وتغرد ابتهاجا بقدوم الصيف ٠‏ 
ويبدو أن الغناء كان رنانا » حيث ابقظ الشاعر » وجعله يعود ثانية الى مواصلة 
القراءة بحثا عن الحقيقة ٠‏ وهناك احتمال أن تكون هذه القصيدة الرمزبة قد 
ألفها تشوسر فى مناسبة سياسية حقيقية هى خطبة « آن » » أميرة بوهيميا من 
ملوك وأمراء کشرین فی آوریا » وان کان الملك رتشارد الثانى هو الذى فاز وها 
فى النهاية ٠‏ كما يلاحظ أن تشوسر قد حذا هنا » فى هذه القصيدة » حذو شعراء 
عصره فى التباحى بأنه يعلم أنواعا من المعرفة لا تمت للأدب بصلة » مثال ذلك 
ايراد قواثم طو بلة بأسماء الأشحار والأعشاب والطيور المختلفة ء أما مغسزی 
القصيدة فيكمن فى آمرين : أحدهما فلسفى بحت - وقد عولج رمزيا _ وهو 
مدی حر به الاختيار فى عالم تحكمه الطبيعة » وثانيهما التضارب بين الفلسفات 
امختلفة ٠‏ للحب الرفيع » ممثلة فى كلام النسور الثلاثة » والتباين بين كل ذلك 
وعالم الفكر المتواضع الواقعى المنطقى » الذى يمثله مجلس الطيور » التى تنتمى 
الى طبقة آدنى من طبقة النسور ٠‏ 


أما ما كتبه من الشعر من ذلك فیری عدد کبر من المؤرخین والنقاد آنه 


۹ 


° واه ليسمو الى منزلة أول راثعة حقيقية فى الشعر الانجليزى‎ CEU e 
وا ی کر ی ھن کا بات کا وري واسم هذه الرائعة «ترويلوس‎ 
وأغلب الظن آنه کتبها فی وقت ما من‎ ) ius and Criseyde) « وکر یسایدی‎ 
وتجمع هذه القصيدة‎ ٠ نى الأول من الشمانينيات فى القرن الرابع عشر‎ 
اا إللويلة بين المأسااة السائدة فى العصور الوسطى والمتأثرة‎ 
رة كتاب « سلوى الفلسفة » التى سنشرحها فيما بعد » وبين فلسفة‎ 
المتأثرة بكتاب رواية « الوردة » التى سنشرحها شرحا خاصا‎ ٠ » اکت الرفيح‎ 
و حدر بنا هنا أن نلخص أحداث هذه القصيدة التى تدور فى ألناء‎ E 
موضوع ملخمة الالياذة لهوميروس » ويلاحظ كما سنشرح ذلك‎ ٠ بار وادة‎ e 
المصادر المباشرة لهذه القصيدة نبعت من الشعر الفرنسى والايطالى‎ ETE 
٠ فی رور الوسطى » ولم يأت آى ذكر لأحداثها فى ملحمة هوميروس‎ 

تدا إالقصيدة بأن كالخاس > أحد الكهنة العرافين عند الطروادييس » 


¿ مدينة طرواده تتقدم نحو الهزيمة على يد الاغريق المحاصرين لها › 


ابن عر آٺٰ 
ي ذإت ليلة الى معسكر الاغريق تاركا وراءهء بنته الجميلة الأرملة الشابة 


و کریسایدی ° ٠‏ 

وزات بوم كان مواطنو طروادة يقيمون شعائر أعياد الربيع » ومن بين 
هڙلاء تر ويلوس > أحد آمراء البيت المالك » فوقع نظره على كريسايدى »> وهام 
ا ماما شديدا ۰ وبعد اصابته بمرض الحب هذا » الذی کان ترویلوس 
قل ذلك بزددیه ويعتبره من سمات الرجل الضعيف » ذهب الى المعبد يتضرع 
رز اة ليشغوه من الحب ٠م‏ انقسى فى معبعة العارك کی سى حبه » تم 
ټقابل مه صديق له کهل اسمه بانداروس » وفاتحه فی حبه » فتطوع صديقه 
أن بکون وسیطا ورسولا منه الى حبيبته » وخاصة آنه کان عما لها » فزارها 
را نداوس فل غا عند آخى ترويلوس دعا فيها الحبيبين › وبعد العشااء 
زی زارھا من جلها › وهی آن ترویلوس متيم بحبها » وآن أمله آن بظهر 
زيا طهارة حبه »> فبدآت من ناأحيتها تميل نحوه » وخاصة بعد أن رآته ذات يوم 
رقود جنوده فی الطريق العام بعد انتصاره عٰی الاغريق ٠‏ وبناء على ايحاء 
اند اروس عبر ترویلوس عن حبه فی خطاب حمله الها عمها » وردت هی بدورها 
5 کله حرص واحتشام » واستمرت المراسلات عل هذا النحو » حتى أعد 
رانداروسں حفل عشساء عند آخی ترويلوس دعا فيها البيبين » وبعءد العشاء 
ی کر مسایدی لترویلوس آن بكون فى خدمتها العاطفية الشريفة »> حسب 
دستور الحب الرفيع وقواعده ۰ : 

ئم جمح بانداروس بين الحبيبين فى بيته ذات ليلة مطيرة » فحالت 


الأمطار دون عودة کكريسيدى الى منزلها › فقضت الليلة مع عشيقها » واستسلمت 


أن رق /ذات يوم قامت مع ر كة كبرى بين الاغريق والطروادين واستطاع کالخاس 
ا قادة الاغريق أثناء تبادل الآسری آن پرسلوا کریسایدی نظیر تحریر 
ون آرطال الطرواديين ٠‏ وترتب على ذلك أن العشيقين افترقا على الرغم منهما , 
ا الاغريق »› المدعو دبومید » وصل الى المدينة لردھا ليب 2 
ترویلو ور د بعض الزمن ١‏ ستطاع دبومیك آن بغرر بها › فأعطاها جوادا من جیاد 
س هدية لها » وأعطته حلية كان ترويلوس قد منحها اياها . / 
NT : O ,/‏ 
دیومی ر ی معرکۀ شرسه لمح ترويلوس حليته هله معلقة بدرع انتزع من 
ببارز ٠,‏ فغطن الى ما حدث » والى خيانة حبيبته » فحاول عبشا أكثر من مرة أن 
الاغر ية وميد كى يقتله » غير أنه لم ينجح بل قتل هو على يد أخيل بطل 


a‏ القصيدة يمكن اعتبارها أطول قصيدة لتشوسر ویلاحظ آنه کتبها 
قبل » سظام صعب القوافى » آلا وهو نظام القافية الملكية التى ذكرناها م 
ارا ا شلق بقصيدة برلان الطيور ٠‏ ولموضوغ هذه القصيدة تاريخ 
أ ا وللأشکكال التى اتخذتها بعد قصيدة تشوسر › الذى اعتمد 
عشر إإ اعتمد على مصدرين هامين : أحدهما الشاعر الفرنسى فى القرن الثانى 
بالغر: ا « بنوا دی سان وڙ « )B P0 de Saint Mare)‏ فی قصیدته 
اشا ر رة القديمة > المسماة « رواية طروادة Roman de Troie)‏ )و ثا نیھما 

قصیدتر الایطالی المعاصر لتشوسر المسمى « بوكاتشيو › (210ء80) . 
أن الموض الروائية « فريسة الحب » آو « قتیل الحب » ۴1٥5٤۲۵80‏ 11) « وبلاحظ 
(«مءوإ و ر قد عولج بعد تشوسر على يد الشاعر الاسكتلندى هنريسن 
ودرايدن H‏ فى القرن الحامس عشر » وشكسبير فى مطلع القرن السابع عشر »> 
التى تدو ى أواخر نفس آلقرن ٠‏ كما يلاحظ أن تشو عالج موضوع قصيدته 
مسيحو أ أحداثها فى مرحلة وثنية › واضعا نصب عينبه أن مستمعى القصيدة 
القصيدة ' يلتزمون بقواعد الأخلاق المسيحية » أما تصرير الحب الجدى فى هذه 
الذی بق یوحی بأنه من صميم الوثنية اذ يصور حب امرأة بالقوة والايمان المطلقء. 
يمجد إلى ر على حب دون غيره » فهناك صلة وثيقة بين تقليد الحب الرفيع الذى 
لجمهوره ١‏ بمغالاة تامة » وبين الوثنية فى أخلاقية الحب » التى يقدمها تشوسر 
یعبدھا گنا » فیصف کریسایدی کما يراها ترويلوس بأنها بمثابة الهة 
يفعل بر ا عبادة ۰ ویفنی فی حبهاً » ویمرض وپبکی بکاء مریرا > کا 
a‏ المتصوفة فى التعبر عن. العشق الالهى » رمن ناحية أخرى بلتزم 
الحب إالر داب السرية التامة والاحترام الواجب » اللذبن يقضى بهما تقليد 
فة ب عل تخو ها جا اة فى روا #الرزوة + لاحت ذلك إن 
فى رواية نداروس الوسيط تتميز بنفس الصفات التى بتصف بها الوسيط 
تتو رة ع الوردة > مضافة الى جو واقعى » بوحى برو ‌الفكاهة أحيانا » التى 
ء أنه مجرد قواد ٠‏ هذا من حيث الشخصيات التى يلاحظ فيها تطور 


Î 


کار من البساطة النفسية » التى كانت تتميز بها فى مصادرها الآأصلية 
الفر نة والايطالية ٠‏ أما من حيث الحبكة أو سير الأحداث فواضح أنها درس 
فى آن الانسان مسير لا مخير » وخاضع لتقلبأات الدهر » كما جاء ذلك فى المحاورة 
الشهيرة لبويثيوس المسماة « سلوى الفلسفة » » التى كان تشوسر قد ترجمها 
قبل تأليفه هذه القصيدة ٠٠١‏ على أن خاتمة القصيدة بها درس مسیحی واضح 
مؤداه أن المأساة تأتى من الاستغراق فى الحب الدنيوى والانحصار فى حدوده » 
وأن الحب الالهى هو الذى يجب أن يحل محل الحب للجسد » الذى لا يتعدى 
کونه صورهة من صور الوثنية المهحورة * وعندثد فقط تنغلب النفس ع 
المأساة » التى تنشاً عن تقلبات الدهر العشواثية ٠‏ 


وآخر قصيدة نعرض لها بشىء من التفصيل هى المسماة « سير السيدات 
الفاضلات legende of Go04 Wo12٤2(‏ keا)‏ وقد کتبهاتشوسر بعد سنة ۱۳۸٩١‏ »> 
تعبيرا عن اجلاله للمرأة » واعتذارا عن اساءته اليها فى ترجمته لرواية « الوردة » 
وقصيدة « ترويلوس وكريسايدى » » وكانت خطة هذه السير آن تبداً بمقدمة » 
تتمشی مع تقليد « الرويا الشاعرة » »ء ثم تنتقل الى سير لتسع عشرة امرأة كن 
وفيات لاله الحب » ثم الملكة الكستيس التى ضحت بحياتها فى سبيل انقاذ 
زوجها » على ما جاء فى الأساطير اليونانية القديمة ٠‏ وآهم جزء فى هذه القصيدة 
المقدمة التى يبدؤها الشاعر بمدح الكتب القديمة لحر الحكماء والفلاسفة ٠‏ ويقول 
تشوسر : ان هذه الكتب هى الى جانب تجاربه الشخصية » هى المصدر الرئيسى 
لالهامه فى التأليف والكتابة ٠‏ وهذا يدعونا الى الاستطراد قليلا بالنسبة الى 
ما يعتبره تشوسر وآغلب معاصريه فى العصور الوسطى مصدرين رليسيين 
للأدب هما : أولا التجربة أو الخبرة )8×۲0۲1۶١١8(‏ بمعنى المعرفة أو المهارة التى 
بستخلصها الانسان من مشساركته فى آحداث الحياة » أو ملاحظته لها ملاحظة 
مباشرة » وثانيا المحقائق » التى يفيد منها الانسان من الكتب القديمة (ء٤أإauct0)‏ 
التى تعتبر ذخيبرة للذكريات البشرية » والحكم التى استخلصها البشر عبر 
العصور المختلفة » فعلى الأديب فى نظره أن يجمع بين الائنين ٠‏ وهذا ما يفسر 
لنا » الى حد بعيد » ولوع تشوسر فى كل أعماله الأدبية بالكشر من الاستشهاد 
بالنصوص القديمة > والتباهى بمعلوماته العامة والعلوم القديمة بصفة خاصة ء 
كالفلك والسيمياء ٠‏ 


وقول تشوسر فى مقدمته ل « سر السيدات الفاضلات » ان احترامه 
للکتب کبیر » الا آنه لا يمكن أن يحول دونه ودون عشقه الذى يكاد يصبح عبادة 
لزهرة الأقحوان المزدهرة فى شهر مايو » التى كانت تعتبر فى الشعر الفرنسى 
حين ذاك رمزا للشمس ولالكة قلب الشاعر فى قصائد الحب الرفيع ٠‏ ويعتذر 
الشاعر عن ضعفه فى المديع الملائم لهذه الزهرة الرمزية ٠‏ ويصف تشوسر 
كيف آنه ذهب الى المروج » ليتأمل هذه الزهرة » ويستمع الى تغريد العصافير 
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وشقشقتها فی صباح آحد آيام الربيع الغض ۰ ثم يرقد وینام ویری رؤيا يتقدم ' 
اليه فيها اله الحب مرتديا جلبايا حريريا مطرزا.بالأوراق الخضراء » وتبويجيات . 
الورود المراء > وقوق شعره الذهبى هالة شمسية > وفى وصف ردائه ارمزية . 
اة > فالزهرة والورقة برمزان لتقليدين أو طرفين بتحادلان فی محاورات الحب : 
الرفيع بالعصور الوسطى ٠‏ ويقود اله الحب الملكة الكستيس المذكورة نف 
نحو الشاعر وهى مرتدية رداء! أخضر » وهذا أيضا لون رمزى فى محاورات ‏ 
الحب الرفيع » ووراء الملكة تسح عشر سيدة من طبقة ملكية بدليل أرديتهن 
الأرجوانية > بليهن حشىد كبير من النساء كلهن شهيدات الوفاء فى الغفرام » ٠‏ 
فير كع الشساعر أمام اله ا لحب » الذى يعنفه تعنيفا شديدا على ظلمه لشرف النسوة.. 
فى ترجمته لرواية الوردة وقصيدته ترويلوس وكريسايدى ٠‏ ولكن الملكة ' 
تستشفع له بذکر قصائد تشوسر الأخرى مثل «دار الشهرة» و «كتاب الدوقة» 
و « مجلس الطيور » و « حكاية بلامون وآركيتى » ( التى أصبحت فيما بعد 
« حكاية الفارس » ضمن حكايات كنتربرى ٠‏ وتفرض الملكة على تشوسر أن يكفر ٠‏ 
تكفير عذيا عن ظلمه للحب بأن يحكى حكايات شهيدات الغرام » فيبداً عندثذ 
بکلیوبترة ثم تیزبی (عbءذط٣)‏ من کتاب مسخ الكائنات لأوفيد » ثم ديدو . 


(Dido)‏ من اينيادة فرجيل › ثم ميديا ۸04 وھویسیبول 
(Hypsipyle)‏ من کتاب مسخ الکاکنات أیضا › ثم لوکریتيا ‏ (ھااe6س‏ ` 
من التاريخ الرومانى القديم » ثم أريادنى (nلهاعه)‏ - وفيلوميلا ' 


(Philomela)‏ وفیلیس (4ز11رط۴) وھيبرمنسترا )HypermneS)]4)(‏ و کلهن 
فی ۔کتاب مسخ الكائنات لأوفيد ٠‏ ۰ 


م توقف دون أن یکمل حکایاته » ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الحكايات 
كلها مشتقة من قراءاته الواسعة فى الآداب اللاتينية واليونانية »> مع ملاحظة 
آنه قد استعان أيضا بمصادر أخرى أحدث مثل « كتاب فى النساء الشهيرات » 
(Boccaccio) gui gl (De Cloribus) (Mulierbus)‏ و « التاريخ الطروادى » 
(Histoira Trojana)‏ لجویدو دا کولونا )Guido de Colonna)‏ » الأمر الذى 
یدل عل آنه کان يجمع فى قراءاته بين المصادر القديمة » وبين تلك التى هى 
أقرب اليه زمنيا » ولا يفوتنا أخرا أن نذكر أن هده القصيدة أول مثال فى تاريخ 
العروض الانجليزى لاستعمال ما يسمى بالدوييت إkلحمى (heroic couple)‏ 
الذى يتآلف من بيتين متتاليين خماسيى التفعيلة من البحر اليامبى » متحدى 
القافية ٠.‏ 


واذا استشنينا بعض القصائد القصيرة التى كتبها فى سبيل استعطاف 
۾ الملوك أو الشكوى من تقلبات الدهر يمکن اعتبار ما ذکرناه حتی الآن أهم 
مؤلفات تشوسر الشعرية » ويجدر بنا هنا أن نذكر عدم تقيدنا بالتقسيم الذى 
ددد فى بعض كتب النقد القديمة > والذى جعل انتاج تشوسر يمر بمراحل 


\ 


ثلاث حسب المؤثرات الأجنبية فى آدبه »> فكل ما كتب فى تقليد الحب الرفيع 
والرؤبا الشاعرة الرمزية يعتبر من تأثثير الأدب الفرنسى المعاصر له » وما عدا 
ذلك » وخاصة ما بتميز برؤيا فلسفية » أو أسلوب قصصى فيرجعونه الى تأثر 
ایطالی ۰ وآما حکایات کانتربرى » التى ستعرض لها فيما بعد » فتعتبر مزيجا 
من كل المؤثرات الفر نسية والايطالية واللاتينية الكلاسيكية » متفرقة أو مجتمعة٠‏ 
وقد آثرنا أن نفرد جزءا من مقدمتنا لكل واحد من أهم المؤلفات أو المؤلفيل الذين. 
تأثر بهم تشوسر » بصرف النظر عن التقسيم الزمنى لتأثره بآداب أوربية معينة › 
فالواقع أن رواية الوردة ( الفرنسية الأصل التى قد يكون تشوسر قد ترجمها 
الى الانجليزية ) »> وسلوى الفلسفة للمفكر الرومانى بويثيوس ( التى ترجمها 
تشوسز الى الانجليزية ) › وأعمال داننی وبوکاتشیو ( التی تأثر بها کثیرا فی 
مواضح متفرقة من انتاجه الأدبى ) > والمؤلفات العلمية فى الفلك والسيمياء › 
وملحمة مسخ الكائنات لأوفيد » وانيادة فرجيل - كانت كلها ماثلة فى ذهنه 
وهو یکتب شعره » مستمدا منها' بعض ما يريد » كلما احتاج اليها ٠‏ 


والى جانب أعماله الشعرية هناك آثران نشريان » أدخلهما فى حكايات 
کانتربرى برغم طولهما. نسبيا » وهما : حكاية مليبى التى نسبها لنفسه › 
وموعظة القسيس فى موضوع الكبائثر السبع > وقد آوردناهما فی ترجمتنا 
ملخصين فقط » نظرا لطولهما الممل › واستغراقهما فى دقائق اللاهوت المسيحى 
وعبادته › الأمر الذى يستلزم شروحا مطولة » تتحاوز حجم الكتاب ٠‏ 


وهناك عملان نشربان نشبر اليهما هنا » وحما : ترجمته المزودة بهوامش. 
وتعليقات لمحاورة سلوى الفلسغفة » وبحثه فى الاسطرلاب > الذى نقله عن 
اللاتينية » والمنقول بدوره من العربية لعالم عراقى أو مصرى من أصل يهودى » 
عاش فی القرن الثانى للهحرة > وکتب فی الرياضة والفلك والتنجيم واسىمه 
« ما شاء الله » »> وعرف فى العصور الوسطى الأوربية Messahale ql)‏ واشتهر 
فى المغرب خاصة بكتابه عن صنع الاسطراب وكيفية تشغيله ٠‏ غير آنه لا يعرف 
الكثير عن هذا العالم سوى أنه درس الفلك الهندى والفارسى » وآنه كان من 
وال من استخدموا الاسطرلاب < وألفوا فبه > کما کان منحما للخليفة 
المنصور ٠‏ 


مفردین قسما خاصا لحکایات کانتربری . 


٤ 


حکابات کانتریری 


مما لا شك فيه أن هذه المجموعة القصصية الشعرية من تأليف تشوسر 
فى أخريات حياته » وأغلب الظن أن خطته فى أن يضم عدة حكايات » من أنواع 
وموضوعات مختلفة » فى اطار قصصى واحد » مثلت فى ذهنه بعد سنه ».۱۲۸١‏ 
وهى السنة التى يجمع المؤرخون على آنه ألف فيها مقدمته الشهيرة لسير السيدات 
الفاضلات ٠‏ وهناك أدلة على أن تشوسر نفسه قد اشترك فى زيارة دينية لمقبرة 
القديس الشهر توماس ۰۱ بیکیت‌فی آواثل سنة ۱۳۸۷ استشفاعا بالقدیس 
لشسفاء زوحته المربضة مر ض الموت » وهناك احتمأل آن رحلته هذه قد آلهمته 
فكرة رسىم شخصیات الحجاج المختلفن احتماعيا وأخلاقيا > فى رفقة اة چ 
ناسبا لكل منهم قصة مؤلفة من قبل آو كان سيؤلفها فيما بعد ٠‏ وعلى أيه حال 
فانه قد يدا مشىزوعه الطموح وفى جعبته بعض الحكايات المعدة سابقا » والتى 
لم تكن مناسبة تماما لشخصيات رواتها ٠‏ ومع كل هذا فان الخطة الطموح هذه 
المحموعة لم تتحققی كاملة فان الاتفاق الذى رمه مضيف آلحان مع رفاقه فی 
نهاية المقدمة العامة > هى أن كل حاج عليه أن يحكى حكايتين أثناء الرحلة الى 
کانتر یری > وحکابتین آثناء العودة › الا أن الرفقة لم تصل الى كانتربرى › ولم 
بحك سوى ثلاثة وعشرين من الحجيج الثلاثين » كل منهم روى حكاية واحدة ٠‏ 
ومع ذلك فان بعض الحكايات لم تكتمل » وبعضها لم يتناسب مع راويها › 
فالبحار مثلا يتكلم أحيانا بصيغة المؤنث » والراهبة الثانية تصف نفسها بأنها 
ابن غير جدير بحوار آمه ٠‏ وهذا يدل على أن تشوسر لم يعد نفسه لنشر 
الحكايات ولم يهتم جديا دمراجعة زصه اعدادا لنشره » بل انه كذلك لم يرتب 
حكاياته ترتيبا نهائيا » الأمر الذى جعل الشراح يجتهدون كيرا فى وضعها 
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منسلسلة تسلسلا منطقيا » وان کانوا قد اختلفوا كثيرا فى هذا الأمر » أما نحن 
فقد آثر نا الالتزام بالترتيب الأكثر شيوعا » وهو الذى جاء فى تحقيق روبنسون 
العالم الأمريكى لأعمسال تشوممر ٠‏ وهمذا الترتيب مبنى على أقوال الرواة 
N SL CT‏ 
بني الاعتماد فى ترتيبه على الأدلة المأخوذة عن بعض اللاحظات الفلكيه »› التى 
کشرا ما عرض لا الرواة في سياق رواباتيم + ويمكن. بذلك استخلاص 
ترتیب زمنی تقر یبی من هذه اللا حظات الفلكية المنثورة فى نايا النص ٠‏ 


على أن تشوسر لم ينفرد بفكرة إلقصة إلاطاربة أو الجامعة لقصص 
آخری > فانھا تقلید آدبی موجود فی آغلب آداب العالم » اما بوصفها قصة تتفرع 
عنها قصص أخری آو بوصفها قصة المجموعة من الرواة فى أوضاع معينة » أو 
آو لراو واحد تنسب اليهم آو اليه قصص مختلفة ٠‏ وذلك على نحو ما حدٹث فى 
رة اتك وة كى دحل فى اطا حى هو ار رین شهرزاد 
وشهر بار ٠»‏ ومن أهم الكتب التي لعبت دورا فی تشکیل الخال الآدبى العربى 
بالعصور الوسطى كتاب « مسج الكائنات » لأوفيد الذى بلحاً الى نفس الحيلة 
القصصية فى جزئه الرابع > الا آن حکایات کانتربرى تتميز عن أغلب القصص 
الجامعة فى أن رواتها أنفسهم يشتركون فى رحلة ويختلف بعضهم عن بعش 
احتماعيا وأخلاقيا ومزاجيا » الآمر الذى يضفى حيوية خاصة على اطار هذه 
الحكابات وهنالد شبه بي فكرة هذا الاطار وفكرة محموعة بو کاتشيو 
القصصبة المسماة « عشرة الأيام ۾ » الا أن تشوسر فى أغلب الظن لم يكن قد 
قرأ هذه المجموعة القصصبية ٠‏ وهناك رآى يقول انه قد بکون استلهم فکرته 
من مجموعة قصصية سمیت بالطرائف (eلاNoe)‏ ألفت سنة ٠۳۷٤‏ لكاتب 
ایطالی اسمه Giovanni Sercambi‏ وھا الاطار نفسه لحموعة من الحجيج 
يتسامرون أثناء رحلتهم » ومع ذلك فان حکایات تشوسر تتميز عن كل ذلك 
بأنها تعطی تصويرات حية وفردية لكل من الرواة » مع ملاحظة تأثر كل منهم 
بحالته الاجتماعية واضفاء سمات فردية لكل منهم > مما بيجعلهم يتفاعلون 
تفاعلا مثمرا فى آحاديثهم وخلافاتهم ودسائسهم > الأمر الذى بعطى فكرة حية 
عن الحياة اليومية فى المجتمع الانجليزى بأسره فى العصور الوسطى ٠‏ 


ولم بتفق مؤرخو الأدب ع طر بقة واحده كمقدمة لحكابات کانتربری › 
فالبعض يفضل آن یشرح اتصالها بقصص آخرى من نفس النوع معرفة بأوربة 
وقتفذ أو مستمدة من تراث انجليزى شعبى ٠‏ وهذا الأسلوب فى التحليل يعتمد 
على الأغذ بالميدا القائل بأن الأديب فى العصور الوسطى لم يدع أيدا امال 
الابتکار كما هى معترف بها فى الآداب الحديثة » فنظرية الآدب - اذا صح آن 
نسميها هكذا في العصور الوسطى ‏ تقوم على تغليب المهارة الفنية آو ملكة السبك 
على ابتكار الفكرة أو الموضوح ٠‏ وكان معيار الحكم على الأديب مدى قدرته 
على الباس موضوع معروف لدى القراء أو المستمعين رداء جديدا من حسن 
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اختيار الكلام > والصور البلاغية إلطريفة › والاستطرادات الدالة على اتساع 
ثقافة الأديب وعمق معرفته ٠‏ وهناك مقابل لهذا المذهب عند العرب فى نظرية 
الجاحظ » التى مؤداها أن نقد الأثر الأدبى يجب أن يوجه الى آثار الصنعة فيه 
من جودته تشبيه وحسن استعارة وابتکار صور › لا الى ما تضمنه من معان 
وأفكار » ويكفى أن نطلع على شروحنا ومقدماتنا للحكايات المختلفة > التى 
ترجمناها لکی نتآكد من أن تشوسر لم يأت بقصة واحدة من عنده » ومع ذلك 
فان رواياته لهذه القصص هى التى بقيت فى ذاكرة القراء منذ عصره » ويمكن 
آن يقال مثل ذلك فيما يتعلق بأعمال شكسبير فى انجلترا » وبأعمال عمالقة 
المسرح الكلاسيكى الفرنسى فى القرن السابع عشر مثلا ٠‏ 


وهناك اتجاه آخر فى النقد يرى معالجة حکایات کانتربرى بوصفها 
مناقشات أو معالحات من جوانب مختلفة > لموضوعات دالة »> تشغل أذهان 
معاصرى تشوسر بالحاح ٠‏ ومن أمثلة ذلك موضوع كرامة الأصل والخلق 
وسمأتها المختلفة › التى تتمثل فى شخصية الفارس واین الفارس * وقی 
قصتيهما » وفى المعالحات القصصية المختلفة الأخرى › التى تحاول آن ترد 
مفهوم الكرم الى معايير أخلاقية بحتة » يستطيع أن يشترك فيها علية القوم 
ومن دونهم على قدم المساواة ٠‏ 


رهناك موضوع آخر شغل بال الشراح وهو الزواج والعلاقة التى يجب 
أن تسود بين الزوجين من خضوع أو سيطرة آو مصارعة أو رياء أو تغليب 
حق الذكر على الآنثى أو العكس ٠‏ وتنبثق من هذا الموضوع فكرة الزنا » وكيف 
تعالج قصصيا » فنجدها فى أغلب الأحيان موضوع حكاية هزلية لا تخلو من 
الفظاطة أحبانا ٠‏ كما أنه قيل ضا ان معالحة الزواج نو صفه صراعا ہیں زوجین 
للحصول على السيطرة ما هى الا نقيض موضوع دال آخر هو الحب الرفيع » الذى 
شاع فى آداب أوربة كلها طوال العصور الوسطى ٠‏ ويمكن تلخيص هذا الموضوع 
بأنه مجموعة القواعد التى تواضع الناس عليها فى أواخر العصور الوسطى 
بأوربة الخاصة بما ينبغى أن يتبع من سلوك يتميز بالأدب الرفيع فى مغازلة 
الفرسان أو الشعراء لكرائم السيدات ٠‏ ويثر هذا الموضوع فى أذهاننا الشبه 
الكبير بينه وبين الهوى العذرى عند العرب ٠‏ وسنعرض لموضوع الحب الرفيع 
عند الكلام على رواية الوردة بوصفها مصدرا من مصادر أدب تشوسر ٠‏ وعل 
سبيل المثال _ لا الحصر هناك موضوع آخر اهتم به الشراح والنقاد هو 
المعالجات النقدية المختلفة » التى قام بها تشوسر لأخلاقيات آهل الكنيسة 
وسلو كهم › الأمر الذى جعل البعض يظن أن تشوسر ثاثر على الكنيسة الرسمية »› 
وميال لنظريات التخديد والتقشف » التى كانت منتشرة وقتثذ بين طائفة هن 
السيحيين الانجليز » الذين كانوا يرون أن الكنيسة الرسمية قد خرجت عن 
رسمالتها الدينية الحقة » وأنها استغرقت فى أمور الدنيا ومغرياتها ٠‏ 


0 حکابات ب ۱۷ 


واذا اعتبرنا هذا التقسيم الموضوعى قاصرا من حيث تغطيته لكافة 
الموضوعات والحكايات القصصية الموجودة فى حكايات كانتربرى فاننا نستطيع 
أن نقر التقسيم الذى لا خلاف عليه » وهو تقسيم الحكايات حسب أجناسها 
الآدبية » فيمكن مثلا اعتبار حكابات الفارس وابنه مالك الأرض بأنها يعبارة عامة 
من فصيلة القصة الخيالية » وحى عبارة عن الرواية الشعرية أو الفقرية » التى 
ظهرت فى القرون الوسطى الأوروبية و تجمع موضوعاتها بن المغامرات الفروسية 
والحب الرفيع » وروحها عاطفية وخيالية فى آن واحد ٠‏ آما حكاية الطبيب فهى 
تدخل تحت فرع من القصة الخيالية » هو ذلك الذى يتخذ موضوعاته كاها 
من تصور خیالی لتاريع روما وأساطرها ٠‏ وأما حکابه تو باس < التى نسمھسا 
تشسوسر الى نفسه » وتركها غير كاملة فهى تقليد سافر للقصص الخيالية . 
التى تعالج دوضوعات الفروسية والحب الرفيع > آها عنصر القصص ابی 
المحلى فنجده ممثلا فى حكاية رجل القانون وامرآة باث والراهب الجوال والمحضر 
الكنسى وعالم اكسفورد ومتعهد المؤن ؛ وحى كما يبدو تكون الجزء الأكبر دن 
حکایات کانتربرى ٠‏ وبوصفها شعبية لاد آن تكون لها نظائر ومقابلات فى 
التراث الشعبى العالمى شرقيا كان آم غربيا ٠‏ وأما حكابات الطحان والطاهى 
والمحار وناظر الضيعة فهی تندرې دون شت تحت جنس « الفايليو » الذى هب 
عبارة عن حكاية شعرية هزلية قصيرة تتميز غالبا بالمجون والاستهتار ؛ وقد 
كانت شاثعة فى فرنسا أثناء القر نين الثانى عضر والثالث عثر ٠‏ وأما حكاية 
القفسيس وبائع شهادات الغفران فهى من نوع الموعظة المستندة الى أمثلة قصصية 
لابراز العبرة فيهما ء وأما حكاية رئيسة الدير والراعبة الثانية فهى مشتقتان من 
سير القديسين » التى كانت منتشرة حي ذاك »› كما كانت فى أغلب الأحيان تفرض 
على الناس تلاوتها بصوت عال حتى بيعتبر بها المستمعون ٠‏ ومن آشهر نماذج 
هذا النوع ما سمى بالسير الذهبية (۸إاA‏ aلدععع])‏ التى جمعها باللاتينية 
الراهب الايطالى يعقوب الفوراجينى (ء«iعةإه۷‏ ءل sعuيءة[)‏ القرن الشالث 
عشر » وأصبحت هذه المخطوطة أولى الكتب › التى طبعت فى فرنسا › بعد اختراع 
فن الطباعة ° وما حكابة الراهب فھی محموعة من القصص الأخلاقىة الى 
تصور فهم العصور الوسطى لعنى المأساة المتآثر الى حد بعيد بفلسفة بويثيوس › 
فی کتاره المشهور J‏ سلوی الفلسغة » الذى سنعرض له فما دعك ٭ وما حکارة 
ميليبى فهى نوع من القصة الرمزية المشتملة على شخصيات ليست سوى 
معان مجحسدة تحمل فى لناباها عبرة » بغلب أن تكون أخلاقية أو دينية » بعبدة 
عن المعنى الظاهرى لها ٠‏ وآما حكاية قسيس دير الراهبأات فهى مشتقة ( بغخض 
النظر عن استطراداتها الفلسفية ) من جنس أدبى كان نتشرا حن ذاك هو 
القصص الحيوانى ٭ وهی شسهة دما عر فه الشرق من أمثال » كلىلة ودمنة ¢ ¢ 
فكانت تصور شخصيات من الحيوان المتقمص خصاثص البشر من خبث ومكر 
وفضائثل وأخلاق بصفة عامة » كما كانت هذه القصص نوعا من الحكاية الرمزية 
المقصود بها نقد المجتمع عامة والكنيسة خاصة فى العصور الوسطى الأوروية» 
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الا آن موضوع الحكاية » التى نحن بصددها هنا يتميز بمعالجته لطبيعة العلاقة 
الزوجية ٠‏ وآخيرا وليس آخرا يمكن اعتبار حكاية خادم القمص » التى تصف 
حيل وخداع العرافين وعلماء السيمياء » حكاية أصيلة أصالة تامة لا تنتمى الى 
أية نماذج أدبية أخرى »> بل غالبا ما كانت ثمرة ملاحظات شخصية لتشوسر 


ومهما قيل من نظريات وافتراضات خاصة بالأجناس الأدبية التى تنتمى 
لھا حکایات کانتربری > فان هذه الحكايات قد أضفى عليها تشوسر من الطرافة 
ما جعلها تدخل التراث العالمى بوصفها رائثعة أدبية قائمة بذاتها » وهذا ما دفعنا 
الى ترجمتها الى اللغة العربية بالرغم مما يتخللها من عقبات فكرية وحضارية 
تتعلق بظهورهما فى عصر بعيد كل البعد عن عصرنا من حيث القيم والمعاير 
الأدبية وفلسفة الحياة »> وبصرف النظر عن صعوبة نقل تراث شعرى من لغة 
انحليز نة عتيقه آسلودها مقصود به الالقاء أكثر من القراءة » وكذلك البيئة 
التى ألفت من أجاهاأ آغلب ما تكون من النبلاء والارستقراطية الفكر ية السائدة 
وقتئذ ‏ والتى كانت قادرة على ادراك المعانى الخفية والتوريات والعبر الرمزية 
أكثر مما نستطيع الان > س لم تزود بشروح و تعليقات مفسرة للنص ٠‏ ونعتقد أن 
هذا التحدي فى تقل اثر من عصر قد م ولغه عتقة ومعان تر تہط ارتباطا وثيقا 
بالمعتقدات المسيحية القديمة إلى لغة عربية خلفيتها الحضارة الاسلامية » فضلا 
عن أن نظظرة اللغة العربية الى العالم المعاصر فيها الى جانب تراثها الاسلامى 
ادراك واع لتحديات العصر ولدنية علمانية دنيويه بعيدة كل البعد عن العالم 
الفكرى والروحى > الذى عاش فيه تشوسر فی القرن الرابع عشر » وهذا 
هو ما يفسر ندرة ترجمات حكايات كانتربرى الى اللغة العربية ٠‏ فديننا كبر 
للبحاثة الشاب ماهر شقيق فريد الذى استطاع آن يحصر ما جاء باللغة العربية 
عن تشوسر وآعماله عامة فيما يأتى : فأولا - ظهرت صفحات عن تشوسر فى 
المؤّلفين الآتين : 


١‏ - « فى الأدب الانجليزى » لحمود محمود ( مكتبة النهضةة المصربة 


. ) ۱۹٦1٥ سىنة‎ 


۲ « أعلام الأدب الانجليزى » لكامل عبد المجيد وفؤاد فهمى ( الدار 
القومية للطباعة والنشر ١۱۹٦١‏ ) . 


انيا : ظهرت بعض الصفحات المترجمة عن شعر تشوسر فى ١‏ لكتب الآتية : 
چن تاریخ الأدب الانجليزى » لا يفورا بيغانز › ترحمة الدكتور شوقى 
السكرى والدكتور عبد الله عبد الحافظ ( مكتبة الانجلو المصرية » الطبعة 


الثانية سنة )١۱۹7٠١‏ . 
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« عمالقة الأدب » ( الحزء الشانى ) لبرتون راسكو » ترجمة ومراجعة 
درينى خشبة وأحمد قاسم جودة ( مؤسىسة روز اليوسف سنة 1١١١‏ ) ° 


الأدب الانجليزى » لبول دوتان ( والمترجم مجهول _ دار الفكر العربى 


ترجمة للتوزيع الخاص » قام بها الاستاذ ماهر شقيق فريد لحكاية 
, رليسة الدير » عن أصل هو نفسه ترجمة انجليزية شعرية حديثة قام بها 
نفیل کوجهل ۰ 

وعلى آبة حال فر جاو نا أن نضع بین آیدی قراء العربية نصا يعتبر فاتحة 
الأدب الانجليزى باتفاق الجميع ٠‏ 


ولا يبقى علينا بهذا الصدد الا أن نعرض لبعض المؤثرات الأدبية الهامة 
التی کان تشوسر برجع البها باستمرار » وذلك لكى نقيس نجاحه فى اضفاء 
ثوب حديد على فكرة معروفة ۽ ولندرك مدی اتصاله بالتراث الأدبى الأوربى 4 
الذى كان بعتبر ملكا مشساعا لكل مثقفى الغرب فى العصور الوسطى الأوربية ٠‏ 


مؤلفات آثرت فى ادب تشوسر 
رواب ائوردة (Le Roman de la Rose)‏ 


هذه قصيدة طويلة تشمل ما يربو على انين وعشرين ألف بيت ثمالنية 
المقاطع ؛ کل یتین منهما لهما قافبة واحدة » والحزء الأول من هذه القصيدة 
کتبه سنة ۱۲۴۷ م تقریبا عالم فرنسی شاب » امه جیوم دی لوریس 
Guillaume de Lorri)‏ )الا ان ھذاالجزء لم يتعد أريعة آلاف ومائة وخمسين بيتا › 
ثم مات مؤلفه فجآة » قبل آن يکمله ۰ وبعد موته بأربعین سنة کتب شاعر آخر 
اسمه جان دی مون )[ean de Meung)‏ جزءا مكملا له فى تمانية عشر ألف 
بيت »فكملت القصيدة » بعد استطرادات فلسفية وعلمية وسياسية مختلفة 
الروح تماما عن الجزء الأول ٠‏ 


وهذا الحزء الأول بمثابة دستور لفن الحب الرفيع معبر عنه بقصة 
رمزبة > شخصياتها كلها معان مجسدة » وفيه يقول الشاعر : انه ذات يوم 
جميل من شهر مايو » وهو فى العشرين من عمره » رقد تحت شجرة ورآی 
الحلم الآتى : جاء الى حديقة مسورة بجدار كبير رسم على الوجه الحارجى له صور 
رمزبة لكل أنواع الشقاء والرذيلة اللتب تعترضان حياة الانسان » مثل 
الكراهية والحسد والأحزان والشيخوخة والرياء والفقر وما الى ذلك ٠‏ والغرض 
من ذلك الايحاء بان کل ذلك لا وحود له داخل آسوار الحدبقة ٠‏ ولا سمح 
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الشاعر تغريد العصافير بحث عن مدخل للحديقة حتى اكنشف بابا صغيرا 
تحرسه فتاة جميلة » اسمها الكسل » فقالت له : ان الحديقة ملك لرجل عظيم 
اسمه السيد رب بهحة * ئم دخل الشاعر الحديقة ولمح صاحبھا برفقة ربة 
السرور واله الحب نفسه › الذى كان يتبعه شاب وسيم يحمل قوسه وكناتة 
سهامه يدعى الجميل ٠‏ وكان يسير أيضا الى جانبهم رفقة من السيدات الجميلات 
يدعين الفتنة والثراء والسخاء وكرم الخلق والأدب الجم ٠‏ ثم يتأمل الشاعر 
الحديقة ويصفها وصفا مفصلا » حتى لمح شجيرة ورد جميلة » فأراد أن يقطف 
أجمل براعيمها ( وهذا بطبيعة الحال رمز للعشيقة الجميلة المتمنعة ) » فحاول 
القطف ولم يستطع > فجرحه اله الحب بسهامه الساحرة › التى أخرجت كل 
خاطر من فؤاده سوی الولوع بقطف الوردة ٠‏ فأصبح بعد ذلك عبدا لاله الحب › 
الذى فرض عليه دستورا للحب الرفيع »› لا يستطيع بدونه أن يبلغ مأربه ٠‏ 
وبعد ذلك يتقرجع العاشق بين الاقدام والتردد › وذلك بتدخل شخصيات 
رمزية » تمثل أحواء المعشوقة وحالاتها النفسية » مشل الترحيب والخجل 
والنميمة والخوف وشدة الحرص على السمعة ٠‏ وبعد محاولة فاشلة لتقبيل 
البرعم » يعترض طريقه رب الحكمة » ويحاول أن يثنيه عن أغراضه الشهوانية ؛ 
ولكن حججه تقع على آذان غير مصغية › ويلتقى الشاعر عندثذ بربتى الكرم 
والشفقة » ثم الالهة فينوس ربة الحب والجمال عند الرومان اللاتى يمهدن له 
الطر: تى للحصول على قبلة واحدة من الوردة › الا أن النميمة شهدت ما حدث > 
وآثارت شغبا بالحديقة » فجاء جنود الحسد » وسجنوا ربة الترحاب فى سجن 
منيع »> سوروا شجيرة الورد بأسوار جديدة » وعينوا عجوزا شمطاء حارسة لها › 
فانفحر العاشق یاکسا » وأطال النحيب ولكن ٠۰‏ وهنا انقطح کلام الشاعر فحاأة 
حتى استأنفه الشاعر الثانى الذى ذكرناه بأسلوب مختلف تماما ٠‏ ومع ذلك 
يجب أن نلاحظ أن ما لخصناه هو الذى لعب دورا كبرا فى تشكيل الذوق 
الشعرى الرمزى › الذى ساد فى أغلب أنحاء أوربة الغربية فى العصور الوسطى » 
من رويا شاعرة »> ووصف للربيع فى صباح يوم من أيام شهر مايو » ووصف 
لحديقه جميلة » وتجسيد لمعان مجردة » وما الى ذلك » من الصيخ الشعرية › 
التى تواضع عليها شعراء العصور الوسطى › لعبت نفس الدور الذى لعبه بكاء 
الأطلال أو الغزل فى الشعر العربى ٠‏ 

ان دستور الحب الذى فرضه الهه على الشاعر فى حلمه هو › بلا شك > 
أهل ما ورد فى هذا الجزء من رواية الوردة بالنسبة لجمهور القراء الارستقراطيين 
وقتئذ › ولا باس من تلخيص مبادىء هذا الدستور فيما يلى : 

أولا : ان الشعور بالعشق مزيج من الألم والبهجة فى آن واحد » بل الغالب 
فيه شبه شعور بالغناء رمزه سهم اله الحب النافذ الى قلب العاشق › وقسدك 
أدی هذا الى شبه مصطلح شعرى هو نحيب الشاعر العاشق والتعبير عن يأسه > 
وعن اصابته بمرض شديد » يجعله على شغفا الموت › ولا يشفيه منه سوى 
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ابتسامة من عشيقته » وهذه الشفقة م ننجانب السيدة المحبوبة غير مشروطة » 
فهى مرة تتمتع بحرية كاملة فى أن تشفق آو لا تشفق وعلى المحب أن يقبل هذا 
القضساء ء فى سربهة تامة » دون أن يحاهر بحبه » حفاظا على شرف السيدة وأمانها 
الاجتماعى ٠‏ ومما لا شك فيه أبضاً آن هذا الحب لا وجود له فى اطار العلاقة 
الزوجية الا نادرا أو مصادفة » لأآن المهم فى هذا الحب هو شدة الألم الكامن فيه 
مح تقنعه وراء آدب وفروسيه واحترام لا ينفد من خلاله الوجدان الجارف 
المعذدب »> وکان الزواج فی العصسور الوسطى بمثابة عقد س رجل وامرأة « 
موضوعه ليس الحب المتبادل » وانما طاعة المرآة للرجل وحرية الرجل فى آن يقضى 
شهرته منها متى شاء » كما أن الزيجة سر من أسرار الكنيسة المسيحية › الغرض 
منه ضمان التكاتر من غير زنا ولا فحور ٠‏ وآما دستور الحب الرفيسع فکان 
فر خن من قلب الأوضاع الموجودة فى الزواج اذ أن السياأدة فيه للمرأة 
لا للرجل » والطاعة فيه فرض على العاشق خاصة أن من سمات العاشق أن يكون 
حبه يائسا » ولا يقابل بحب الا بمحض حرية السيدة ٠‏ ويترتب على كل هذه 
کک المغروضة على العاشق أن بنتهج سلوكا معينا » ارتسمت سماته على 
ر الزمان فى المحتمعات الراقية المتم ركزة حول قصور الملوك › بتحتم على 
العاشتق متلا أن يكون ملتزما بكل ما يتسم به الفارس المثالى من بسالةه وكرم 
وأدب ورقة وأناقة فى الثياب ونظافة وتحنب البخل والكذب e‏ وألا بنتظر 
آی ععلْف من معشوقته > مع استمرار عشقه لها ٠‏ وهذه المقومات للعاشق المثالى 
كانت متصلة الى حد ما يما ينتظر من فارس عريق السلالة »› الا نها كانت فى 
متنأول أى شاعر أو شاب مستعد للخضوع لدستور هذا الحب ٠‏ وقد اختلف 
النقاد فى رد هذا المصطلح الشعرى الى أصول تاريخية ٠‏ فالبعض يرده الى 
محاولة التقنين لكتاب فن الهوى للشاعر الرومانى أوفيد مع تحويره تحويرا 
أخلاقيا بعيدا عن الفجور والاستهتار » والبعض يرد عبادة السيدة فى الحب 
الرفيع الى التيار الدينى الجارف فى تقديس العذراء مريم بشىء من المغالاة فى 
اوا ذلك العصر » وهو الأمر الذى آدى الى شبه تمازح بين الشوق المتصوف 
نحو آم المسيح وبين تمجيد المحشوقة فى الحب الرفيع ٠‏ 


رع أيه حال فهناك تفار ا۔حتماعی أيضا لهذا التقلىد » هو ظروف الحياة 
الناتجة عن الحروب الصليبية وسفر الفرسان والنبلاء الى فلسطين فى حملات 
عسكرية » قد تدوم سنين طويلة وترك زوجاتهم فى قصورهن من غير ترفيه 
رلا سلوى » الآمر الذى شجع الشعراء الجوالين على أن يمتدحوا هؤلاء السيدات 
مدحا مغال فيه قد بتخلله بعض المغازلة الخفية التى تصرف ذهن السيدة عن 
وحشستها » وقد تقع فريسة للشاعر المداح » وان لم يحدث ذلك » فانها سوف 
تغدق عليه الال والطعام ٠‏ 

الا أن تقليد الحب الرفيع له بلا شك جذور آندلسية تهم قارىء العربية 
.مصفة خاصة ٠‏ اذ ظهر آولا فى جنوب فرنسا على يد شعراء التروبادور فى 
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أوائل القرن الثانى عشر عشر » وهم الذين بنظمون الشعر الغنائى الغزلى بلغه جنوب 
فرانسا ۰ وآغلب قصا تدهم کانت توحه الى احدى السيدات الشريفات تعبارا فی 
أسلوب رقيق عن الولاء والاعجاب ء٠‏ ومن السمات الرئيسية للحب الذى کان 
يتغنى به التبعية المتواضعة لمحبوبة مستهترة قاسية › والمدح المسرف لجمال 
السيدة » والتزام سلوب يرمز الى آن العشق غير مشروع لبعده عن العلاقة 
الروحية » والالحاح فى الوقت نفسه على طهارة ذلك الحب لبعده عن العلاقة 
الجحدسية المباشرة ( فى أغلب الأحيان ) ٠‏ وكانت قصائد التروبادور بعضها 
يلحن أويكون فنونا مختلفة فى الصيغ الشعرية » الا أن مؤرخى الأدب يجمعون 
على أن هذه الصيغ الشعرية لها جذور واضحة فى الموشحات الأآندلسية وفى 
شعر الغزل العربى عامة » وقد يكون للهوى العذرى أيضا أثر بعيد على هذا 
النوع من القصائد الغزلية فى أورية ° 


1 
ومما يلاحظ أيضا آنه فى أواخر القرن الثانی عشر کتب أدیب فرنسى 
معروف إسمه بصيغته اللاتينية اندرياس lalاgiس (Andreas Copellanus)‏ 
موسو عة باللاتىنىة عن القواعد التي بحب مراعاتها أثناء المغازله حسب دستور 
الحب الرفيع سمماها « فى الحب أو فى فن الحب بأسالوب كريم » 

(De Amore seu De Arte haneste Amandi) 


وكل هذا يتعلق فى الواقع بالجزء الأول من رواية الوردة ٠‏ أما الجزء 
النأنى الذى كتبه جان دى مون » وهو الأطول بكثير » فلا يتضمن شيشا قط من 
الحب الرفيع » بل تصبح على يده مغامرة البحث عن الوردة محرد تحايل 
للاتيان بموضوعات فلسفية مختلفة خاأصة بروح العصر من شكاوى سياسية الى 
هجاء لرجال الكنيسة المنعمين › الى تفنيد لحجج الرهبان الجوالين » الى الدعوة 
لمر دة الى أصول الدين المنقشفة الطاهرة > ومع ذلك فان مؤلف هذا الحزء الذى 
يستغرق آكثر من ۸٠٠١‏ بيت يستمر فى القصص الرمزى الذى بدأه سلفه 
ار من الاستطرادات الكثرة التى تعترض سر القصص ۰٠‏ فالعاشق بحاص 
قاعه الوردة بمساعدة النفاق مجسدا فى شكل راهب مسيحى » ويتغلب على 
« الئميمة » التى تعترض طريقه ٠‏ آما الحارسة العجوز الشمطاء فيجذبها نحوه 
و تصبح مدافعة عنه » وكذلك ربة الطبيعة تضع قواها تحت تصرفه ٠‏ وتجىء 
فينوس ‏ الهة الحب والجمال بسيف من نار تدفع عنه تجسيدات الخوف 
والحياء والحشمة المتكلفة » ويذلك بستطیح الشساعر أن يحصل عل الوردة ‏ 
الا أن أهمية هذا الجزء تكمن فى الاستطرادات الطويلة » التى يظهر فيهها 
درابته اعمال أرسطو وأفلاطون و بأغلب رواٹع الأدب اللاتينى القد دم 

آنه بظهر دراية خاصة بالمۇرخن والفلاس فة شلوا ددح العصر 
ا : مشل بویثیوس وآبیلارد وروجربیکون ۰ کما بلاحظ أن هجاءه للنساء 
- وهو من الموضوعات المتداولة فى العصور الوسطى - هو بمثابة قالب لدستور 
الحب الرفيع رأسا على عقب _ على آن لب فلسفته يتجلى عندما تظهر ربة الطبيعة 
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قی القص ةة » و نامر العاشقى بأن يطيع آوامرها > فکأن المؤلف بقول : ان کل 
ما هو مخالف لطبيعة الأشياء مشين فاسد » وآن هذا هو المعيار الذى يجب أن 
یحکم بمقتضاه عل كل النظم البشرية الاجتماعية من أديان وعلاقات وقوانين ' 


٠‏ وقد نسبت الى تشوسر ترجمة روابة الوردة > خاصة أنه اعترف ذلك 
فی مقدمته لسار » السيدات الفاضلات » » ولکن ېدو ان الترجمة الموحودة لم 
جا نیا من الجزء الأول المنسوب الى جيوم دی لوریس > أما الجزء الثانى وقد 
ترحمت فقرات منه الى الانجليزية › فالواضح آنها من عمل غره ۰ ومع ذلسك 
فان ما جاء فى مقدمة سيدة بات لحكايتها متشيع الى حد بعيد بهجاء التساء ؛ 
الذى ورد فى الحزء الثانى من حكاية الوردة ٠‏ وعلى ايه حال فان حذا الموضوع 
من الموضوعات المطروقة فى آداب العصور الوسطى » ومن الصعب نسبتها الى 


مصدر واحد معي ٠‏ 


سلوى الفلسفة : 


هذه المحاورة من آشهر الأعمال التى کتسها الفلسوف الرومانى ننوس 
مانلیوس سيفر نيوس بو پثیوس (Boethius)‏ > الذى عاش من سنة 
۰م تقریبا الى ٤۲٥م‏ وکان بویثبوس موظفا کبیرا فى عصر الامبراطور 
القوطى لدولة روما القربية ثیودوریکوس (Theodoricus)‏ > ولكنه اتهم 
بالخيانة وبالاتصال السرى مع امبراطور الدولة الشرقبة »› فحكم عليه بالاعدام ء 
ثم سجن مدة طويلة بقلعة منيعة فى مدينة بافيا الايطالية » وعذب تعذيبا قاسيا 
آدی الى وفاته ٠۰‏ وبالرغم من أنه كان مسيحيا فانه كلف بفلسغه الأعريق 
وأفلاطون » وکان غرضه من ذلك أن بحي التوافق الحوهرى بين فلسفتيهما 
وعدم تعارضهما مع الدين المسيحى الحدبيك ٠‏ ولم ببق من أعماله لنا سسوریى 
ترجمة لاتينية مفسرة لكتاب المنطق لأرسطو > ويضاف الى ذلك أنه قام أيضا 
بتر جمة بعض عمال فر فار یوس الصورى ) YY‏ — ټم( الذى كان من 
أتبساع الآفلاطو نبة الجدبدة > وأحب تلميذ لأفاوطين وكان له الدور الأول 
فى نشر تعاليم أستاذه » لا سيما كتابه « التساعيات > ٠‏ أما العرب فقد عرفوا 
فر فر یوس بکتا به » ایساغوجی « المعروف باسسم « المقولات الخمس ۾ » وهو 
المقدمة ٠‏ ۰ 

الا آن آشهر آعمال دوتینیوس ھی الملحاورة المشهورة اسم « سلوی 
الفdلuغة‏ «< Philosophiae)‏ atioاConso)‏ » التی کتبھا فی ١‏ حن انتظارا 
لاعدامه ٠‏ وتتالف هذه المحاورة من خمسة آحزاء من النتر الممزوج بالشعر “ 
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وفى بدايتها تأتى ربات الفنون الى الفيلسوف الأسير وتملى عليه مرثية فى 
البكاء على حاله اذ أنه سقط من منزلته العليا كقنصل فى الدولة الرومانية الى 
سجين معذب ينتظر تنفيذ حكم الاعدام عليه ٠‏ وهذا ما يجعله يسرد قائمة 
لجميع الآلام وألوان الشقاء التى تصيب الانسان فى حياته ٠‏ ثم تأتى سيدة وقور 
تصرف ربات الفنون من أمام السجين وتأخذ فى محاورته لتسرى عنه ٠‏ وتدعى 
هذه السيدة « الفلسفة ( أو الحكمة ) » »> وهى بطبيعة الحال شخصية رمزية › 
فتنداً بان تسرد له كل آلوان الشقاء والتعذيب التى قاساها آشهر الفلاسفة من 
أمثال سىقر اط نفسه وتدعوه الى أن يکاشفها همومه » وعندئد شرح السجين 
كيف كان موظفا رفيع المقام عفيف اللسان » آمينا مخلصا للامبراطور » وكيف 
قوبلت أمانته بالظلم والشقاء » فترد عليه « الفلسفة بأن ما نعم به فى الحياة 
یفوق کشثرا ما تعرض له من آلام لها » وتساله لاذا يشکو فقدان مجد آو ثراء 
وهو بعلم تماما أن هذه ان هى الا أباطيل خداعة ٠‏ فى حي أن الخير الوحيد هو 
الخالق عز وجل ٠‏ ثم يسأل السجين كيف يتأتى أن يكون بعض البشر سعداء 
والبعض الآخر أشقياء »> وأن الخبر قد لا يجازى بالخير » وأن الشر قد لا يعاقب 
عليه فى ظل اله عادل عليم وحاب » فترد عليه الفلسفة قائلة : ان التوزيع غير 
العادل للخير والشر ما هو الا توزيع ظاهرى » كما أن العناية الالهية تعطى داثما 
ما بستحقه الانسان من خير وشر ولو لم يدرك ذلك فى وقته ٠‏ فيجيب السجين 
قائلا ٠‏ ان معنى ذلك أن كل شىء مقدر ومن ثم لا توجد حرية للارادة البشرية › 
وبالتالى لا فضيلة ولا رذيلة » مادام كل ما يحدث لا يقع الا جبرا ٠‏ فترد عليه 
الفلسفة بان العلم المسبق بالحدث لا يعنى حدوثه حتما » وآن المعرفة المسبقة 
المعصومة من الخطاً لأحداث مستقبلة لا تعنى بالضرورة وقوعها »> بل هى مجرد 
دليل على تلك الضرورة ٠‏ ولكن يجب أن بلاحظ أيضا أن الحتمية لا تكون الا فى 
حالة العلم المسبق » ولكن اذا كان العلم معاصرا للحدث فلن يستطيع عندئذ أن 
بكيف الحدث المعلوم ٠‏ والواقع أن علم الله لا يرتبط بحدود الزمن » فهو يرى 
الأشياء فى حاضر أبدى ممتد الى ما لا نهاية ٠‏ والقياس على ذلك مخيلة الانسان 
التى تدرك الأشياء ادراكا بختلف تماما عن ادراك العقل لها » ولا شك أن ادراك 
الاله بختلف عن ادراك عقولنا ٠‏ وبما آن فهمنا وتعقلنا ضعيفان فاننا لا نستطيح 
أن ننكر على الاله ادراكا أسمى من ادراکنا › اذ آننا حتی فی حدود نفوسنا 
لا نستطيع آن ندع ضعف الحواس بنكر وحود الخيال ولا أن ندع ضعف الخيال 
ينكر وجود الاستدلال » ولا أن ندع ضعف الاستدلال ينكر وجود الذكاء ٠‏ 


و بالا حظل أن محاورة الفلسفة و اسح تتعرض فى كشر من حججها لمعنى 
لم يكن مطروقا فى الفلسفات الوثنية » ولا فى علوم الدين المسيحى ›» هو 
تصور وجود محرك غير ارادى منبثق من الضرورة الموجودة فى نظام الخليقة › 
وهوما سماه فيلسوفنا مجازا بربة الحظ ٠‏ ووظيفتها تحريك الأحداث حركة 
لا ارادية » كأنها تنفيذ من حيث لا تدرى »› أوامر الاله فى خليقته ٠‏ وهذا 
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المفهوم المحازى هو الذى جعله تشوسر ومعاصروه آساسا لنظريتهم فى المآساة . 
وهذا الأساس هو اعتبار ربة الحظ ترفع بعض الناس رفعا عشوائيا الى قمة 
#لسعادة والمجد » ثم تدفعهم بعد ذلك الى قاع الشقاء بلا سبب ومن غير ذنب 
جنوه ٠‏ كأنها فى تصور الأآدباء حين ذاك ملكة معصوبة العينين تدير سااقية 
ترفع عليها أبطالا بصفة مؤقتة » ثم تهبط بهم أسفل سافلين بتفس الحركة . 
وبرغم أن بويثيوس کان مسیحا الا أن هذه المجازات لا تمت الى الاإيان 
المسيخى بسبب « فسلوى الفلسفة » محاورة كتبها من منطلق فلسفى بحت > 
قد نصفه بالرواقية المتطرفة › الا أن التأثر المسيحى تغلغل فی الحجج المتمأدلة 
بين الشخصيتين من خلال مناقشة أخلاقيات المىاقف المؤلمة للانسان فى محنه 
المختلفة ٠‏ وكانت سلوى الفلسفة من أهم المؤثرات فى آداب العصور الوسطى 
وفترها : وهناك آكثر من أربعمائة مخطوطة كتبت بين القرن السادس اليلادى 
والقرن الرابع عشر » الذى عاش فيه تشوسر ٠‏ بل ان هذه المحاورة ضمن أربعة 
من أمهات الكتب » التى اختارها الملك الفريد » الذى بشر انجلترا كلها بالمسيحية 
لنقلهاأ من اللاتينية الى اللغة الانجليزيه القديمة بقلمه هو نفسه ٠‏ كما أن 
تسو سر بدوره نقل هدا الكتاب الى اللغة الانجليزية الوسطى ناسجا على منوال 
جان ديمون » مؤلف الزء التانى من رواية الوردة ٠‏ الذى تنقلها الى اللغفة 
الفرنسية ٠‏ وآغلب الظن آن تشوسر قد ترجمها حوالی سنة ۱۳۸۰ ۰ قبیل 
كتادته لقصيدة ترويلوس الطويلة » وقبيل كتابته أيضا لحكاية الفارس المقتبسة 
من زواية شعرية كان قد كتبها بوكاتشيو بالايطالية فى شبابه ٠‏ 


وختاما بلاحظ آن رواج سلوى الفلسفة لم يتجه بانتهاء العصور الوسطى. 
بل امتد الى أواخر عصر النهضة بدليل آن الملكة اليزايث الأولى نفسها قد 
قامت بدورها بترحجمة هذه المحاررة الفلسفية الشهيرة الى اللفة الانجليزبة 
الحديثة ٠‏ فهى اذن نص جوهرى لفهم طرق التفكر فى ورا الغربية منذ آوائل 
العصرر الوسطى حتى أواخر عصر نهضتها . 


دافتی ويوکاتشو : 

من المعروف عن حياة تشوسر أنه سافر فى مهمات دبلوماسية الى ابطاليا 
هر تين : أولاهما سنة ۷7 وها اة ۸ ۰ وهناك احتمال قوی آنه 
اتصل بالأدب الابطالى فى أثناء رحلتیه هاتین ۰ وکان دانتی قد مات سنة ٩۳۲۱‏ 
الا آن آعماله كانت تدرس فی کل آنحاء ایطالا بوصفها آول آثر آدبی هام 
بالاغة الايطالية > التى أصبحت لغة قومية عامة بالنسبة لكل أنحاء البلاد منذ 
قرن عن الأقل » وعندما زار تشوسر ايطاليا كانت جامعة فلورنسا قد أسست 
کر سیا استاذیا باسم دانتی » وأول من ألقى محاضرة من هذا المنبر هو بوكاتشيو 
نفسه معاصر تشوسر » الذى يحتمل آنه التقى به أثناء رحلته الأولى ٠‏ وعلى أية 
حال من الغريب أن تشوسر قد أشار مر تین فی شعره الى دينه الآدبى لبتراركا 
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٠‏ خى حكاية عالم آكسفورد »> وفى حكايته للزباء ضمن حكاية ألراهب ) فى حين 
“أنه لا توجد أدلة مطلقا على المامه بأعمال بتراركا » وآن کشرا من آدیه مدین 
لأعمال بو كاتشيو فی موضوعاته ›» من غير آن يشير اليه حتى مرة واحدة . 
أما دانتى فهناك مواضع فی شعر تشوسر » نستطیع آن نذكرهاً على سبيلل 
الحصر › أثر دانتى فيها واضح ومباشر : النقش المنحوت فوق رتاج المجلس 
فى قصيدة « برلان الطيور » وهو صدى للكلمة المنقوشة فوق باب الجحيم فى 
٠‏ الكوميديا الالهية » ٠‏ والابتهال للعذراء مريم الذى يكاد يكون ترجمة لابتهال 
وزد فی کتاب « الفردوس » ( النشيد ٣٣‏ ) > وجاء فی مقدمتى حکایتی 
ر يسه الدير » و « الراهة الثانية » » ومناقشة ساس الخلق الكريم واتصاله 
بر عة المنزلة فى حكاية « امرأة باث » التى استوحاها تشوسر من کتاب 
«اإلما دة الحافلة » (Convivio)‏ لدا نتى ¢ حكابة الكونت اوجولينو نی 
« حكاية الراهب » المشتقة من « جحيم دانتى » آما قصيدة د ثرویلوس » فنجدها 
أيضا مدينة لدانتى » عندما يفوز البطل بحب كريسيدى « الكتاب الشالت ‏ 
البيمت ٠١١١‏ وما بعده » المشتق من مديح العذراء مريم فى النشيد الشالث 
والثلاتن من فردوس دانتی ۰ وكذلك مديح التالوث المقدس الذى جاء فی آخر 
قصيدة ترويلوس والمشتق من كتاب الفردوس ( النشيد الرابع عشر ) ٠‏ ويلاحظ 
عامة أن نشضوسر هو أول شاعر انجليزى استعمل القافية الثلاثية » التى ابتدعها 
دانتی لنظم «الکومیديا الالهية» » وظهر هذا الاستعمال فى قصيدة مبكرة لتشوسر 
هى « الشكوى الى سيدته » ٠‏ وعلى أية حال فان روح دانتى تحلق بصفة خاصة 
على قصيدة « دار الشهرة » لتشوسر التى آشرنا اليها فيما قبل ٠‏ 


آما جیوفینی ب وکاتشیو ( ۱٣۷١ ۱١۱١‏ م ) فقد عاصره تشوسر ولو أنه 
لم یکره قط بالاسم › الا آنه قد وقف › بلا شك › على أعماله الأدبية أثناء 
رحلته الثانية الى ايطاليا ٠‏ والغالب آنه لم يقتبس فكرة الاطار العام لحكايات 
کاش ری من محموعة تصص و کاتشيو انتخا حکابات عشرة الأيام الا آن 
« مليحمة ٹيسيوس » (144ع )]5‏ لبوکاتشیو لها صدى واضح فى الموضوعات 
.القصصمة » ال عالحها تشوسر فى « حكابة الفارس » و « برلان الطيور »> 
و « مقدمة سار السيدات الفاضلات » و « حكاية المالك ٩‏ ويعض المواضح فی 
« ملحمة ترويلوس » ٠‏ كذلك بلاحظ. أن المصور المباشر لهذه الملحمة هو قصيدة 
اقصصية طويلة لبوكاتشيو اسمھا : « صريع ائحب « laî ۰ (Il Filostrato)‏ 
-حكاية « المالك » فهى مشتقة بوضوح من قصيدة « متيم العشق (ه01ء ها۴ 0) 
لبو کانشيو أيضا › كما أنه بلاحظ أن حكاية « الراهب » مع اقتباسها الكشير من 
کتاب بوکاتشیو النثرى باللاتينية الملسمى « فى مآسى زلات الرجال › 
(De casibus Virorum) +‏ > يل انه قد جعل هذا العنوان باللاتينية عنوانا 
انوبا لحكاية « الراهب » ٠.‏ 


وهناك أدلة کثیرة على تأثیر کتاب آخر بالنثر اللاتينى لب وكاتشيو فى 
0 


¥ 


وصف الرافات اليونانية القديمة اسمه « فى سلالة الآلهة » ماعه[هممءع م0 
(ص0ruهل‏ استمد منه تشوسر الکثر من اشاراته المختلفة لهمسفذه الرافات 
والأساطير ضمن كتاباته ٠‏ وكان المقصود بذلك » كما أشرنا من قبل > اظهار 
علم الشاعر ولقافته الواسعه ٠‏ ومن المهم أن يلاحظ أيضا آن كتاب ب وكاتشيو 
هذا قد لعب نفس الدور الذى لعبه كتاب « مسخ الكائنات » لأوفيد بوصفه كنز 
تستمد منه الحكايات والأساطر والخرافات القديمة »› التى كانت تستغل فى 
العصور الوسطى موضوعات تقبل المعالجات القصصية المتجددة ٠‏ 


هسستخح الكائنات للشاعر الرومانى أوفيد : 


كان هذا الكتاب أكبر مخزن للأساطر اليونانية والرومانية قرأها الأدياء 
والفنانون » منذ العصور الوسطى حتى آخر عصر النهضة » كما كانت مصدرة 
لعدد لا حصر له من القصائد والتماثيل والتصاوير والمسرحيات فى ذلك الوقت ٠*‏ 
فکان هذا الكتاب یدرس فی کل مدارس العصور الوسطى > باعتباره احدی 
الوسائل الرئيسة لتعليم مبادىء اللغة اللاتينية » ولم يكن هناك وقتند من 
المثقفينل أحد لم يحفظ أجزاء كبيرة من هذه الملحمة » وكان هذا الكتاب فى مفهوم 
أدباء العصور الوسطى أهم شنا من الانيادة لفرجيل أو قصائد هوراس المختلفة > 
التى قدر لها فيما بعد أن تلعب دورا هاما فى تشكيل الذوق الأدبى الكلاسيكى 
المحدث ٠‏ ومن غريب هذا الأمر أن كتاب مسخ الكائنات يصور خرافات وآساطير 
كلها من عصر الوثنية وتتعارض رطبيعة الحال مع المعتقدات المسيحبة ٠‏ الأمر 
الذى آدى الى محاولات كثرة للتغلب على هذه المفارقة » فجمعوا بعض النصوصس 
من « مسخ الكائنات مضيفين اليها تفسيرات رمزية طويلة تربط بقدر الامكان 
بين الآساطر التى دونها أوفيد والقصص فى الكتاب المقدس » بل ذهب نعضس. 
الكتاب الدينيين الى أبعد من ذلك ٠‏ فثمة نص فرنسى قديم من أوائل القرن. 
الرابع عشر تقريبا بعنوان « أوفيد مهذبا » 6كالةاM0‏ eلiہ0)‏ وقد جاء فی هذا 
الكتاب سرد لبعض أساطير أوفيد مزودة بعبر أخلاقية ومقابلات من علم اللاهوت 
ومن الكتاب المقدس ۰ 


و تنقسم هذه الأساطر عند أوفيد الى خمسة عشر حرءا من محموعات س 
الأبيات السداسية التفعيلة ٠‏ وفيها يحكى الشاعر ما حدث للبشر من تغرات 
فى الشكل وتحولات اعجازية نتيجة لاتصال الآلهة بهم فى الأساطبر اليونانية. 
والرومانية > ولكن الغرض الغالب من هذه المحموعة القصصبة هو دوين 
الحرافات البو نانية والرومانية بشکل آدبی مقبول ۰ فسبداً دتحول حالة السلك يم 
الذى عم الكون الى نظام كو نى محدد خاضع لنواميس معينة ٠‏ ثم ينتقل الى قص 
غالبية الأساطر المعروفة فى وقته حتى ضم لها بعض الأساطر الرومانية الحديثة 
تسبيا » والخاصة بتأسيس مدينة روما »> وختم ملحمته بتاليه يوليوس قيصم. 


۲۸ 


هی وقت آوفید نقسه ۰ ولا يوجد آی ربط واضح بين القصص بعضها مع بعض . 
ول آی تأویل أخلاقی آو دينى أبعد من مجرد الترفيه والتعبر الأدبى الجميل ٠‏ 
أما عن تأثير أوفيد على تشوسر فهو متعدد المظاهر » شأنه فى ذلك شأن 
التأثير الأوفيدى على آغلب أدباء العصر الوسيط ٠‏ فقصيدة آوفيد المسماة 
» البطلات > (ئءلiهع٥۴)‏ التى تتناول عددا من الرسائل الشغرية كتبهما 
على لسان نساء شاعت مآسى غرامهن فى عالم الأساطر القديمة لا شك أنها 
عبت دورا هاما فى بلورة فكرة النساء الفاضلات »› التى نظمها تشوسر ولكن 
مسخ الكائنات كان بمثابة موسوعة أسطورية يستمد منها تشوسر أمثلته وبعض 
تقواكيبه المجازية والأسلوبية » بل ان هناك أماكن كثرة فى حكايات کانتربري 
تتضمن حكما وأقوالا سافرة ترجع الى مسخ الكائنات ٠‏ 
ونود أن .نلفت نظ القارىء العربى الى الترجمة العربية الدقيقة التى قام 
مھا ال دكتور ثروت عكاشه لملحمة أوفيك › والتى شرت بالهيثة المصر بة العامة 
للكناب سنة ۱١۹۷١‏ حيث انها تعتبر أول جهد من نوعه فى هذا المجال يمتاز 
بصيغنه العربية الرصينة ٠‏ وبذدلك تزودت المكتبة العربيه بنص لعب دورا هاما 
قى نشسكيل الخيال الأدبى الغربى منذ العصر الوسيط »> وتناولته أقلام المترجمين 
والأدباء فى كل اللغات الأوربية حديثها وقديمها ٠‏ 


كتب علوم البلاغة فى العصر الوسيط : 


نظرية الأدب فى العصور الوسطى لم تكن قائمة على فكرة الأصالة أو 
الايداع الفنى بل كان أساسها براعة الصنع والمهارة فى تحويل موضوغ مألوف 
الى أثر أدبى طريف » فكان الاعتماد فى ذلك على علوم البلاغة المختلفة المتوارثة 
هند عهد الرومان » بل ان هذه العلوم كانت احدى العلوم النلاثة الاساسية 
)۷١(‏ التى كانت جزءا من الدراسة التمهيدية بجامعات العصور 
الوسمطى بأوربا بالاضافة إلى النحو والمنطق » وأعم الكتب اللاتينية التى كانت 
تدرس فى هذه الجامعات ثلالة : بحث شيشرون « فى الابتکار » )De 1۷ء۸٤0 ٣۸٤(‏ 
والكتب الأربعة المسماة « علوم البلاغة المهداة الى هربنيوس » ٠ ٠‏ 4 ١إ0اعطR‏ 
(ad Herreniunm‏ » التى يرجع تاريخها الى سنة ۸٦‏ تقريبا قبل الميلاد 
۾ والرسالة الشعر بة الى ببزو » او « فن الشعر » لهوراس ( و بلاحظ أن الدكتور 
لويس عوض قام فى عصرنا بترجمة عربية رائثعة لهذا الآثر الشعرى التعليمى › 
الذى لعب فی أوربا بالنسبة لفن .الأدب الدور الذى لعبته « الفية ابن مالك 
بالنسبة للنحو عند العرب ) ٠‏ وان هذه الكتب القديمة كانت تهتم بصفة 
خاصة بالقواعد التى تساعد على جعل الكلام قادرا على اقناع سامعه » فكانت اذن 
يمثابة دستور لعلم الخطابة » ولا انتقلت هذه القواعد الى النثر الفنى أصبحت 


۲۹ 


تطبق عناصر الخطابة على أصول كتابة هذا النوع من النثر » فأصبحت البلاغة' 
فى النثر ثم فى الشعر تقتصر على العناصر الثلاثة الأولى من عناصر الخطابة 


الخمسة المتواضع عليها وهى : ابتكار الحجج أو الموضوعات .{inventio)‏ 
وتنسيق الكلام (dispositio)‏ وسلوب الکلام (0oناںoام)‏ وحفظ 
الخطبة عن ظهر قلب (memoric)‏ وسلوب أدائها .pronuntatio)‏ 


ومنذ العصور الوسطى بأوربا آخذت علوم‌البلاغة تهتم الى جانب ذلك بالأسلوب 
يصفة خاصة أى بالعنصر الثالث مما ذكر نا » وخاصة بصورة اللفظية (4ا102آء؟؛ 
وبصوره البيانية (0۳۴8)) ٠‏ وأهم علماء البلاغة الذين كتبوا باللاتينية فى 
العصور الوسطى معتمدين على الكتب القديمة : متى ديفاندوم ءل (Mattie‏ 
end me(‏ الذی کتب فنا للنظم versificatoria)‏ 8 /) منتصف القرن الشانى 
عشر « وجفروا د١‏ gwilèف (Geoffroi de Vi182Uf)‏ > الذى كتب فنا لعلوم 
ا فى الشعر نظما باللاتينية سماه « فن كتابة الشعر الحد د (00۷8 :)Poetria‏ 
وكان ذلك فى آوائل القرن الثالث عشر ٠‏ 

ويلاحظ أن تشوسر أشار بصريح العبارة بأنه قرأ لهذين العالين وعل 
العموم فان أغلب علماءالبلاغة فى ذلك الوقت كانوا يقسمون ارشاداتهم فى 
التأليف الأدبى الى الأقسام الآتية : أولا » فن تنسيق الكلام » ويشمل طرق البده 
والاستمرار والختام ›» تم ما سموه بالافاضة أو التفريح > وهو التوسع فی شرح 
عبارة موجزة أو موضوع معروف بأساليب بلاغية مختلفه » تشمل وساثل 
متباينة » كاعادة الكلام بأسالوب آخر » والاطناب » والكناية عن المىوصوف أو 
الصفة أو النسبة » وكل أنواع التشسه »> والاستعارة » والالتفات » أو مخاطمة 
الغائب » زعبأارات التعحب »› وتحسيد المعانى ومعاملتها معاملة الأحياء الناطقن 
( وخر مثالين لذلك : « محاورة « سلوى الفلسفة » لبويثيوس » وكتابه 
« شكوى ربة الطبيعة » e Planctu Natura‏ لالان دی لیل {Alain de Hille)‏ 
والاستطراد والوصف الذى يتفرع الى وصف أشخاأص وأشياء ومشاهد › وأخرا 
وسائل الايجاز » أما فن الأسلوب نفسه فكان خاضعا أيضا لقواعد تعليمية 
خاصة » لا داعى للتعرض لها الآن » ويكفى أن نشير الى أن كل هذه العلوم كانت 
تدرس على خير وجه فی جامعتین فرنسیتین هما باریس وآورلیان ۰ 

ولا شك أن علوم البلاغة كانت تتصل اتصالا وثيقا يفن نظم الشعر » فأن 
الشاعر الايطالى دانتى مثلا عرف القصيدة بأنها قطعة من البلاغة معالجة علاجا 
موسيقيا » وعرف الشعراء بأنهم أولئك الذين يكتبون القصائد تطبيقا لقواعد. 
علوم البلاغة » التى تدرس فى الجامعات » وعندما مدح تشسوسر الشاعر الايطال 
بترا ركا لم يجد أعظم من أن يصفه بأنه عالم فى البلاغة ‏ أما الشعراء الفر نسيون 
المعاصرون لتشوسر فقصاری ما قالوه فی مدحه آنه مترجم شریف › وسید من. 
سادة علوم البلاغة ٠‏ وهذاالاهتمام بالبلاغة آساسه نظرية الشعر فى العصور 
الوسطى القائلة بأن العبرة بالصنعة لا بالايتكار » فكان علماء البلاغة يفترضون. 


f « 


دائما أن الشاعر يعمل على آساس مصدر معروف » ونذلك كان اهتمامهم 
تنسیق الكلام > وخاصة کک المختلقة فی الاستهلال بالقصيدة > کما e‏ 
أيضا بالايحاز والتفريع عز لي قدم المساواة » لأنهما طر قتان مفیدتان فی تغبر 
معالم الأصل > وابراز دراعة التساعر فی هذا التغير ٥‏ وأسأاس aA‏ أن 
وظيفه الشعر كانت فی نظر هم الاقناع لا عن طريق المقولات المنطقية والحجج 
الذهنية »› وانما عن طربق اثارة العواطف بالكلام المنسق وجذب الاعجاب ak‏ 
والتشبيه ٠‏ 

أما تشوسر فيمكن اعتبار أعماله الشعرية مثالا مصورا لأغلب قواعد علوم 
البلاغة المعروفةه فى وقته ٠‏ ويلاحظ أنه شكر صراحة جفروا دی فأانسوف 
(Geoffroi de Vinsauf)‏ على ارشاداته التمينسة أثناء قصه لحكاية 
« قسيس الراهبات » ٠‏ كما أنه طبق الوسائل الست الاستهلالية فى أماكن 
متفرقة فى انتاجه الشعرى » وآنه طبق الوسائل الثمان للتفريع على أغلب 
قصائده ۰ وعذا بنطبق أضا على طرقه فی وصف الأشخاص والأماكن وعلی 
اسلوب بلاغی ممیز وقتئذ » هو ما کان يسمىی بالانشغال (cuP410ءه).‏ 
e‏ 
أن کک يتظاهر بالملل أو بشدة الانشغال » لكى يوقف الاستمرار فيماأً هو 

ه منتقلا الى موضوع آخر > وقد بستغل تشوسر e‏ حرا نا شد 

> وذلك بان بنقی احتمامه بموضوع ما ٤‏ مع اطالته له آثناء نفه للاعتمام 
ره ۰ ومما يؤسف له أن المجال لا يتسع لضرب أمثلة عديدة تشر الى أن 
تشوسر » كان شعره كله تطبيقا لقواعد البلاغة ›» وبكفينا أن نقول : ان جمهور 
مستمعيه وقرائه فى زمنه اعتبروه مالكا لزمام البلاغة ٠‏ 


تننتمى اللغه الانجليزية الى أسرة اللغفات الجرمانية المنتمية بدورها الى 
فصيلة اللغات الهندية الأوربية ٠‏ ويمكن القول بأن ميلاد اللغة الانجليزبة البعيد 
يرجع الى القرون الثلاثة الأولى للميلاد حينما بدأت القبائل الأوربية تغزو الجزر 
البريطانية › التى كانت فى ذلك المحين عامرة بسكان كلتيين » تحت حكم رومانىء 
فكان الشعب وقتئذ يتكلم لهجات كلتية مختلفة » لم تصل الينا الا من خلال لهجات 
ويلز واسكندا وكور نول وايرلندا : أما لغة الحكم والمحاكم فكانت اللاتينية ٠‏ 
وفى المرحلة دين القر ننن الرابح والسادس تفتت الدولة الرومانية وقوبت القباثل 
الجرهانية > التى غزت بربطانيا > وتغلبت عل الحضارة الكلتية الموحودة » كما 
برزت تلاث من القساثل الحرمانية هی : الأنحل والسكسون والحوت » نم 
اندمجت وكونت الأغلبية فى بريطانيا مقسمة البلاد الى ممالك ودويلات ء 


وأصبحت الثقافة الغالبة فى .ذلك الوقت هى ثقافة الشمال » التى يمكن اعتبارها 
منبع اللغة الانجليزية القديمة » التى سميت أحيانا بالأنجلو السكسونية ٠‏ 
ویلاحظ أن هذه اللغة كاتت أقرب الى اللهجات الجرمانية القديمة منيا الى اللغة 
الانحليزية » كما نعرفها الآن ٠‏ وبعد القرن الثامن أصبحت القبائل الاسكندنافية 
تغزو شمال بريطانيا » وتفرض قانونها بل لهجاتها ونظم حكمها عليها » وآخذت 
اللغة الاسكندنافية وممالكها ترحل جنوبا » حيث امتزجت بالعناصر اللاتينية 
«الباقىة من أيام الرومان » وبعد قليل أصبحت احدى الممالك الانجلو سكسونية 
هى الغالبة » وهى مملكة وسكس ٠‏ ومنذد ۸٠١‏ م أخذت كل هذه الممالك الانجلر 
سكسو نية تقدم فروض الطاعة لملك وسكس » وذلك خاصة فى عهد الملك الفريد 
الأكمر ( ۸٩٩-۱‏ م ) » فقد أصبحت وسكس يومئذ معقل العلم والثقافة 
والحضارة » والوثاثق التى أمكن العثور عليها تثىت أن لهحة وسکس ( أو 
السكسونية الغربية ) تعتبر اللهجة الغالبة فى النصوص الانجليزية القديمة التى 
وصلت الينا ٠‏ ويجب أن نشير هنا الى أن اللغة الانجليزية كما نعرفها الآن قد 
خضعت لتطورات تاريخىة تختلف أشد الاختلاف عن التطورات › التى حضعت 
لها لغتنا العربية »> حيث وصلت الى قمة نضجها منذ ظهور الاسلام »> ثم أخذت 
بعده بقليل تعقد لها القواعد »> وتوضع لها المعاجم بينما ظلت الانجليزية فى 
تطور مستمر ۰ 


وقد استقر العلماء على تقسيم تطور اللغة الانجليزية الى ثلاث مراحل : 
الانحليز بة القديمة (Old English)‏ أو الأنجلو < ية (Anglo-Saxon)‏ 
وهی تشمل اللهجات الجرمانية المختلفة » التى كانت سائدة فى انجلترا منذ 
منتصض القرن الخامس » حتى منتصف القرن الحادى عشر » حي اسستطاع 
الغزاة النورمانديون أن بطوروا اللغة الانجليزية بادخال عدد كبر من المغردات 
الاسكندنافية والفرنسية فيها » وآن يبرزوها فى شكل جديد اصطلح العلماء 
على تسميته بالانجليزية الوسطى (Middle English)‏ 


ولم تأخذ الانجليزية الوسطى شكلها المكتوب المعروف الا منذ منتصف 
القرن الثانى عشر بعد آن وطد النورمانديون آقدامهم فى البلاد » واستطاعوا 
آن ينشروا حضارتهم فى كل أنحاء انجلترا ٠‏ وبقيت الحال هكذا حتى منتصف 
القرن الخامس عشر » حينما تولد ما نسميه بالانجليزية الحديثة المكرة 
E02s Modeon English‏ التی یمکن اعتبارھا الأاساس الحقيقى للانجليزية التى 
كتب بها الأدب الانجليزى » منذ عصر النهضة حتى اليوم » مع ملاحظة تطورات 
وتعديلات أدخلت عليها من وقت لآخر ٠‏ 


واذا كانت اللغة الانجليزية القديمة لغة اعرابية على نحو ما كانت عليه 
اللغات الجرمانية » فان الانجليزية الوسطى تمتاز بتحررها الى حد كبير من 
ح ر كات الاعراب حتى اقتصرت كلها على الحرف ‏ فى آخر الكلمة ليحل محل 
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حر کأت الاعراب ٠‏ وقد دی هذا الى وضح حدود للحريهة فی تر تیب الکلمات ھی 
الجملة ٠‏ حتى يتضح المعنى المغقصود ٠‏ ويضاف الى ذلك أن النساخ لم يكو توا 
وقتئذد من الانجليز عادة » بل كانوا فى الغالب من الرهبان الفرنسيين آو 
النورمانديين » فكان من آثر ذلك أن اضطرب مجاء الكلمات » اذ كان كل ناسسخ 
يكتب الكلمة متأثرا بطريقة الهجاء فى لغته هو ٠‏ وكان ذلك على نقيض الانجلين بة 
القديمه التى كان حجاؤها متمشيا مع نطقها » فكل حرف فيها ينطق يكتب هن 
غر أن تسقط أو نزيد حروف > وذلك بخلاف الانجليزبة الحديثة التى ظهمرت 
فیها قروق بین نطق بعض کكلماتها وكتابته مرجعه الى مرحلة الانجليزية الوسطى 
الى كان يكتب بها شاعرنا تشوسر ٠‏ 


وبلاحظ آن حياة تشوسر صادفت الاضمحلال البطىء لسيطرة اللخة 
الفرنسية فى ميادين السياسة والقانون والكنيسة بسبب تاریخی هام هو بدء 
فقدان الملك البريطانى النورماندى الأصل لمتلكاته فى فرنسا » وذلك ما أدى 
الى نشوب حرب المائه سنة > الا آنه يلاحظ أن الانفصال بين بريطانيا والقارة 
الأوربية أدى بدوره الى ظهور أشساء تلاثة : ازدياد الشعور القومى الانجلیزى 
حتۍ هى نفوس من كانوا من أصل نورماندى » وبروز طبقة متوسطة من التجار 
والاداريين فى المدن الانجليزية » قابله هبوط فى أهمية السادة الاقطاعيين 
المنشغلين فى الحروب الأجنبية » وبدء ظهور أدب يكتب بالانجليزية الوسطى 
دون اللاتينية أو الفرنسية » يخاطب جمهورا لا يفهم لغة غيرها » بل يفخر بلغته 
القومية ٠‏ 


وكانت هذه لغة تشوسر الى يمكن أن تعلق عليها باختصار بالغ انا 
هى اللهجة الى كانت سائدة فى لندن حينذاك » وكان مقدرا أن تصبح أساس 
اللغة الأدبية فى انجلترا » وكان نطقها قريبا من نطق الفرنسية أو اللاتينية 
كما ينطقها الفر نسيون » الا أن هذا النطق ينطبق على كلمات وفدت الى اللفة 
من أصولها الجرمانية » ومن غزاة فرنسيين وأسكاندنافيين . 


تشوسر والعلوم فی عصره : 

من مميزات الشعر فى العصر الوسيط »› كما قدمنا » آنه كان يعتبر ميدانا 
لاظهار القدرة البلاغية » الى جانب آنه معرض لكل آنواع المعرفة التى يلم با 
الشاعر » فقد يكون الشعر قصصيا أو رمزيا أو آخلاقيا فلسغيا » ومع ذلك يحس 
الشاعر بالتزام نحو نقل بعض ألوان المعرفة من خلال شعره الى القارىء » وذلك 
لفرضين : أحدهما تبسيط العلوم ونشرها فى قالب مقبول جذاب » وثانيهبا » 
اظهار قدرة الشاعر على ان بکون موسوعى المعرفة ٠‏ وهذا كله سمة واضحة فی 
عر تشضوسر » فهو لا يدع فرصة تمر دون آن يشير الى معلومة فلكية أو فيزيائية 
أو كيميائية فی غضون کلامه ۰ 


ولعل من الأجدر بنا أن نقف على الرؤية العامة للكون التى كانت سائدة 
فى العصور الوسطى » والتى كانت مورولة من بطليموس السكندرى عالم الرياضة 
لكل علم كونى فى آوربة » حتى منتصف القرن الخامس عشر ٠‏ وخلاصة هذه 
النظرية أن الأرض مركز الكون وثانية › تدور حولها سبعة كواكب » كل فى 
مدارها - وأول هذه المدارات مدار القمر وهو أقربها الى الأرض ٠‏ وكان الاعتقاد 
سادا بأن كل ما يوجد القمر خاضع لقانون التغير كما عرفه أرسطو بأنه حركة 
ولغار ¢ ححما ونوعا < ومادة وحوهرا »> حسب نوامسس التولد والذيول 8 فألفناء 
تحت القمر وفوق أديم الآرض »> ما ما فوق القمر فكانت الأجسام كلها من 
عنصر لا يفنى ولا يزول » ولا يتغيبر بالانتقال من مكان الى آخر ٠‏ وى مدار القمر 
مدار عطارد ثم الزهرة ثم الشمس ثم المريخ ثم المشترى تم زحل ٠‏ ثم بعد مدار 
زحل المنطقة التى كان بها الاجرام الثشابتة والتى سميت بالمحرك الأول 
)Prirum Mobile)‏ . الذى بحر که الله » فتنتقل حركته فى اتحاهات عكسية 
من مدار الى مدار حتی مدار القمر ٠‏ 

أما الأرض الثابتة نفسها فکانت حرءا من مناطٰقی أربع : أعلاها ( وعلو 
الغلاف الحوى للأرض ) منطقة النار » تليها منطقة الهواء » وهى فى الغلاف 
الحرى »> ثم أسفلها منطقتا الماء والترية » وهما فوق وتحت ديم الآرض » وکان 
الاعتقاد السائد أن هذه العناصر الأريعة الحوهربة مقومات المادة بأسرها > وآن 
هذه العناصر تتصل بها صفات هى : الحرارة والبرودة والرطوبة والحفأاف التى 
دوس اطتها ندرك العناصر نفسها »> وھی ۷ یمکن ادراکها الإ دوساطة هده 
الأربعة بنسب متباينة ء بحیث لا تغلب عنخر على آخر > والا أودى بهذا الشىء 
أو الكائثن الحى 2 وکانت هذه النظربة ساس علم الطب فی العصور الوسطى 
nS‏ الا د جسم المريض وکأالت 
هذه العناصر فی الجسم البشرى اسمھا الأخلاطل ٤‏ وھی الدم ¢ والبلغم ¢ 
والصفراء » والسوداء ٠‏ وكان يعتقد أن هذه الأخلاط اذا تساوت تماما فى 
جسم الانسان استطاع أن يعيش الى الأبد » غير أن العناية الالهية تدخلت > 
لتحعل هذا الاتزان مختلا يعض الشىء > حتی لا بقلت اأحى من الفناء المحقدر ٠ء‏ 
وكان للأخلاط اتصال وثيق بيعناصر الطبيعة » فالمعروف أن النار ساخنة جافة ء 
والهواء ساخن رطب “ واا بارد رطب ¢ والأرض داردة جافة ¢ فکا لت إلنأر ادن 
ع صلة داقر اء والهواء بالدم والاء بالبلغم والآأرض أو التربة دالسوداء 8 
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و كانت هذه النظرية الطبية تقرن أن آمراض الجسم والحالات النفسية كلي 
نتيجة لنوع العلاقة بين الآخلامل بعضها مع بعض ٠‏ اذ تتصاعد من هذه الآخلامل 
ما يشبه الأبخرة التى تصعد الى المخ > فتؤدى الى خلل فى التوازن العقلل نتيحة 
لتغلب خلط على غره » الآمر الذى بؤتر مباشرة فى سلوك الانلسصان ٠‏ فاذه 
امتزجت الأخلاط امتزاجا شبه سوى » أدى ذلك الى المزاج الكامل المتزن » ولكن 
اذا تغلب خلط على غيره أدى ذلك الى تغلب مزاج أو حالة نفسية على غيرما 
ولذلك امتد معنى الخلط ليشمل المزاج . 


وبناء على ذلك اذا كان الخلط الغالب هو الدم سمى المزاج دمويا » وسماته 
المرح والطبة وشدة العشق والتفاؤل › واذا كان الخاطل الغالب هو البلغم سمی 
المزاج بلغميا واتسم صاحبه بالجبن والبلادة والكسل وضعف الفطنة ٠‏ واذا كان 
الخلط الغالب الصفراء سمى المزاج صفراويا واتسم صاحبه بالعناد والضجر 
وسرعة الغضب والنزوع الى أخذ الثأر » أما صاحب امزاج السودارى فسمته 
الاسراف فى التآمل والاكتئاب والتكلف والنهم وحب الهجاء ٠‏ الأمر الذى بين 
لا الاتصالات الوليقة القائمة بل دراسة السيمباء والطب القديم وعلم الفراسسة 
( وهو عبارة عن علم النفس فى حالته البدائية ) فى العصور الوسطى ٠‏ ويدفعنا 
هذا الى القول ان وحدة العلوم كانت هى النظرية حين ذالك . 


ولا شك أن جميع هذه العلوم استغلها تشوسر فی تصویر شخصیاته › 
وفى تفسير بعض السمات السلوكية الى اتصفت بها شخصيات رواة الحكايات 
والحكابات نفسها على قدم المساواة . فمثلا من الواضح أن المضيف دموی المزاج ء 
وان الطحان صفراوی »› کما هو الحال بالنسبة لسيدة بات ٠ء‏ أما عالم اكسفورد 
فهو بلغمى مثله فى ذلك مثل الطبيب ٠‏ وآما ناظر الضيعة › فبالرغم من آن 
تشوسر يصغه بأنه رجل نحيف كثير الغضب » آى صفراوى المزاج » الا آن بقية 
وصفه له تال دلالة قاطعة عل آنه سوداوى امزاج » مثل بائع شهادات الغفران ٠‏ 
ولا يدع تشوسر فرصة لكى يبين علاقة الفلك القديم بسمات الخلق الفردى »> 
واتصال الکكواكب وبروج السماء بالأمزجة المختلفة » فكان زحل مثلا لبروده 
وجفافه متصلا بالسوداء » وكان المريخ الساخن الجاف متصلا بالصغراء » وان 
أولئك الذين بولدون تحت طالع القمر يکو نون بلغمیین فی آمزجتهم *٭ وکان. 
تشسوسر دائما يجعل قصصه وشخصیاتها مسببات ترجع الى عوامل فلكية . 
ويلاحظ أن الفلك القديم الذى كان تشوسر عالما به ليس سوى التنجيم فى 
اصطلاسحنا المد بث ٠‏ ذلك أن التفرقة بن الفلك والتنجيم لم تصبح واضحة الا دعد. 
القرن السابع عشر للميلاد ٠‏ وكانت لهذه التأثرات الفلكية آثر كبر فى تحديد 
اقات النهار و تواریخ الآحداث التي کان يقصها تشوسر آو رواته » فنحده داثما 
يشير الى بروج السماء والفيض الفلكى الذى يضفونه على مصير البشرية » فحكايان 
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کانتربری تبداً مثلا من برج الحمل » وهناك اشارات دائمة الى الجوزاء والعقرب 
والقوس والحوت وما الى ذلك ٠‏ لكن هناك بروجا أربعة كان يهتم بها يصفة خاصة 
لاتصالها بالأمزجة البشرية » ولاقترانها بمرحلة الانتقال من موسم الى موسم ٠‏ 
فا لحمل يبشر بالربيع » ويتصف بالدفء والرطوبة وبالمزاج الدموى ٠‏ وآما برج 
السرطان فكان يبشر بالصيف » وهو ساخن جاف » ومتصل بالصفغراء : 
وآما الميزان فكان تقدمة للخر دف > وهو بارد حاف > ومتصل بالسسوداء ۰ 
وآما الجدى فهو نذير الشتاء > وهو بارد رطب » ومتصل بالبلغم ٠‏ وكان الطب 
وقتئذ بأخذ فی اعتباره حساب الطالع عندما بقرر الدواء المناسب ء 


وبهذه المناسبة كان الطب يميز بين ثلاثة آنواع من الروح فى جسم 
الانسان » يحتل كل منها مكانا مختارا فى جزء من ذلك الجسم ٭ وسمی آشدها 
صفاء وأكثرها تبخرا بالروح النفسية لاتصالها الوثيق بنفس الانسان » وكان 
المح مقرها » وتوزع تأثرها من خلال العضلات والآعصاب › فتعتبر مصدر الحركة 
والحس ٠.‏ تم تليها روح الحياة التى كان مقرها القلب » وتبعث الحياة فى أعضاء 
الجسم من خلال الأوردة وتالثها ما سمت بالروح الطبيعية ومقرها الكيد 
ووظىفتيها تمثل الطعام ¢ م توزيعه كطاقة من خلال العروق › أما الدم فقبل 
اكتشاف الدورة الدموية فى أوائل القرن السابع عشر الميلادى كان علماء الطب 
القديم يحذون حذو جالينوس فى اعتبار الدم نوعين : طبيعيا وحيويا كل منهما 
يسار فى نظام مستقل من الأوردة أو العروق ٠‏ فالعروق تحمل الدم المغذى للجسم» 
والآوردة تحمل الدم المغذى للنفس ٠‏ 


وكان لكل من هذه الأرواح الثلاث وظيفة مميزة : أولاها آنها مصدر 
القدرة النفسية التى كانت تظهر فى أنشطة ذهنية كالتمييز الرشيد والقرار 
بالحكم والابتكار والحركات الارادية وملكة الحس التى تعمل من خلال الحواس 
الخمس المدركة ٠‏ واتفق علماء الطب القديم على أن المقدرة النفسية تتحكم فى 
ملكات ذهنية ثلاث : المخيلة فى جبين الرآس » والمنطق فى المخ »> والذاكرة فى 
المخيع أما القدرة الحيو به فکا نت تشترك مع القدرة الطميعبة ئی ادارة وظائف 
الأعضاء وتجديد الآأنسجة وتمثل الطعام ء٠‏ فالروح الطبيعية مثلا كانت مسثولة 
عن وظائف ربع اهتم بها الطب القديم اهتماما خاصا هى : الشهية »› والاحتفاظ 
بالطعام فی المعدة وعملية الهضم وعملبة طرد نفابات الطعام ٠‏ وبكون الطرد 
بالنسبة لبقايا الطعام وبالنسبة لآى بقايا آخرى تبقى فى الجسم آو أحد أعظم 
.أكثر مما يجب » وذلك كالدم الفاسد أو بلغم الرئتبن » وهذا ما قض على أركيتى 
فى حكاية الفارس ٠‏ 

وفى ضوء هذه النظرية الطبية كان لابد أن يبحث الطبيب القديم عن دواء 
خفى يشفى من كل مرض ويطيل حياة الانسان » وهذا ما جعله بلجا الى معاونة 
علم السيمياء ( الكيمياء القديمة ) الذى كان يبشر بالكشف عن الادة التى تقوم 
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هذه الوظيغة الشافية ٠‏ وانقسمت تلك المادة الى ما سموه بالأحجار الثلاثة . 
سموا الأول منها بالحجحر النباتى (lapis vegeta bilis)‏ وکان المغروض أن فبه 
شفاء عاما لكل الأمراض الى حد آنه يضفى الخلود على صاحبه بشرط آلا صاب 
بحادث أو قتل عمك » آما الححر التشانى فکان اسمه الحجسر الحيوى 
(lapis animalis)‏ > وکانت وظبيفته آن بهذب و برهف الحواس والادراك 
عامة » وأما الثالث فكان اسمه حجر الفلاسفة > وکانت وظیفته أن يطهر الحماد 
والمعادن الحسيسة ليحولها الى فضه أو ذهب ٠‏ وحذا الحجر الأخير هو الذى 
آثار خيال أغلب العلماء فى العصور الوسطى » واحتل مکان الصدارة فى بحو هم 

واختط فی کتاباتھم با کسر الحياة الأبدية ٠‏ ولا شك أن حكابة خادم القمص 
لا تعدو کو نها هجوما ساخرا على مثل هذه المعتقدات الواهية ٠‏ وأساس هذه 

النظر ية أن الذهب أنفس المعادن وآعلاها مرتبة »> ويحتل فى عالم الجماد محل 
الشمس بين الكواكب » والملك بین رعایاه وفرسانه ٠‏ ومعنى ذلك آن الخليفة 
كان ينظر الها بوصفها طبقات » فيها القمة والحضيض » ويحاول كل ما م 
أسفل الرقى والصعود ٠‏ وأما العناية الالهية فتحافظ على الأشياء والآحياء فى 
ی م ا ی ٠‏ 

فاذا نظر نا الى عالم المعاجم وجدنا الفضة تحت الذهب » والنحاس تحت الفضة » 

والقصدير آسفل النحاس > والرصاص تحت القصسدر > والکل بحاول آن 
برقی ال مرتبة الذهب › وذلك لضعفها فى الصفاء الذى يتحقق فى الذهب 
ا عا ایا ان الان یکن ان می ییا فق یی رن 
الى ذهب يشرط تأثير الكواكب وبعض العملبات الكيميائية التى يصفها خادم 
القمص بالتفصیل فی حکایته ٠‏ وآما عن الکواکب فیقول لنا نفس الادم بان 
الشمس مرتبطة بالذهب » والقمر بالفضة والمريخ بالحديد » وعطارد بالزثبق > 
وزحل بالرصاص » والمشترى بالقصدير والزهرة بالنحاس ٠‏ وبذلك ترتبط 
ندورها بمراحل سبع فى معالجة المعدن الخسيس للبحث عن حجر الفلاسفة 
وأكسير الحياة » وبلاحظ أن الفشسل المتكرر فى تحويل المعدن الجسيس الى ذهب 
لم يبط من همة الباحثين عن الثراء الفاحش وحياة الحلود ٠‏ وواضع من كل 
ذلك أن الاتصال وثيق جدا بين الخلفية العلمية لتشوسر وغيره من آدباء العصور 
الوسطى والعلوم العربية الاسلامية التى ازدهرت فى العصر العباسى . 


التراث الأشعبى العردى 
فی حکایات کانتربری 


يعد جيوفرى تشوسر من آبرز المعالم » التى تشخص فجر عصر النهضة 
في الأدب الانجاليزى ٠‏ ومن المشهور عند مؤرخى الأدب الانجليزى أن « لهجة 
شرق مبدلاند » التى استعملها تشوسر > أصبحت لغة انجلترا الأدبية » وكانت 
مغرداتها قد كثرت الى الحد » الذى يتيج لها التعبير عن جمال الفكر ومناهجه > 
و ھکد صارت لغة الحديث عند الانجليز للمرة الأول وسيلة الفن الأدتى 
العظيم : )١( ٠‏ وحکایات کانتربرى > التى كانت بمثابة مرحلة النضج فى سبرته 
الأدسة »> تكشف عن طابع العصر > الذى امتزجت فيه خلاصة الآداب الأوروبية > 
مع النزوع الى محاكان اأرواثع اأمونانية واللاتينىة الكلاسية . 

وکل من یدرس حکایات کانتربرى لتشوسر » يواجه ظاهرة عامة » فقد کان 
من الأحكام الدارجة أن الآداب الأوروبية فى آواخر القرون الوسطى » ومنها 
بطبيسة الحال آدب تشوسر » محصورة فى بيئة محدودة بوطن أو قومية ٠‏ ولكن 
حکایات کانتربری > مثلها فى ذلك منل أدب دانتی وب وکاشیو » تتجاوز بریطانیا 
الى العالىة . 

وان سیرۃ تشوسر تحکی فی ذاتھها اتصال الآدب الانجليزى بالآداب 
الفر نسية والايطالية والاسبانية » بل والآلانية أيضا ٠‏ وآى تحليل لحكايات 
كاذربرى يكشف عن هذه الحقيقة » كما يكشف عن اتصال الغرب بالشرق . 
والحروب التى اشتجرت على ساس دينى بين العالم الآوروبى المسيحى وبين العالم 
العر بى الاسلامی » قد آثمرت عناصر تقافية وفكرية وأدبية فى الآداب الأوروبية 
بجعامة > والآدب الانجليزى فى القرن الرابع عشر الميلادى وما تلاه بخاصة ٠‏ 
ی 
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ويعرف عصر تشوسر فى انجلترا » بل وفى آوروبا » بآنه عصر الفروسية › 
التى غلبت على الكثير من مقومات السلوك عند الفرد والجماعة » فلقد أصبحت 
هذه الفروسبة نظاما اجتماعبا له أعرافه وتقالىده ›» وهھذه الفروسية ھی التى 
كان يصدر عنها المجتمع العربى الاسلامى أيضا فى تلك المرحلة › ولعلها كانت 
أعرق عند العرب منها عند الأوروبيين ٠‏ 


وللا يستطيع دارس للآداب الأوروبية والعربية أن بغفل الفروسية ٠‏ ولقد 
اشتهرت الفرس فى المجتمع العربى منذ الجاهلية ٠‏ والواقع أن « الفرس » قد 
صاغت الحياة بربوع الجزيرة العربية دهرا طويلا » وتكاد تكون قديمة قدم 
الأخبار والروايات العربية ٠‏ ومن المسلم به أن الفرس اعتبرت مقياسا من 
مقاييس الوجاهة بين الجماعات البدوية والحضرية على السواء ٠‏ ومثل العرب 
فی ذلك مثل الجماعات الأوروبية _ ومنها الانجليزية بطبيعة الحال _ وليس 
من شك فى أن الأمراء وذوى اليسار هم الذين كانوا يملكون الأفراس ٠‏ 


وبلغ من أصالة الفروسية عند العرب أن اللغة العربية زخرت بالآلفأظط 
الدالة على أوصاف الفرس وأجزاثها ومراحل عمرها ونتاجها ٠‏ وعرفت بیثات 
خاصة بوفرة الأفراس » واشتهر آحاد بالخبرة العملية المرتنبطة بتربية الأفراس » 
وحرص المعنيون بالفرس على أصالتها وحمايتها من الهجنة ›» وحفظ هؤلاء المربون 


واذا كانت الخلافات والمعارك قد اشتحرت حول الربوع والمياه و دعض 
المال » فانها قد اشتحرت ضا من جل التنافس على الأفراس > ومن الشواهد 


واستمرت هذه الفروسية فی العصر الجاهلى وصدر الاسلام » واسانوعيت 
العصر الأموى » وظلت تطبع الحياة بطابعها فى البيئات › التى احتفظت ببداوتها 
وفتوتها طوال العصر العباسى » ولا تزال هذه الفروسية موجودة فى بيئات معينة 
من العالم العربى ٠‏ 


وكانت الفروسية فى انجلترا مجتمعا له عراقته ومكانته ٠‏ وكان الفتى 
يدرب علي الفروسية منذ نعومة أظفاره »> ويمر بمراحل مختلفة » تبداً بأن يحمل 
درع الفارس أو سلاحه » ويصحبه فى المعارك » وتنتهى بتنصيبه فارسا باحتفال 
مهيب ۰ ويعد تاريخ الفرسان هو بعينه تاريخ المملكة » فقد اعتمد الملك كل 
الاعتماد على الفرسان » كما أن أصحاب الاقطاعيات منهم كانوا يؤثرون فى أصحاب 
السلطان ٠‏ وترددت أخبار الوقائع والآحدات والعلاقات الخاصة بالنابهي 
والمشاهير من الفرسان ٠‏ وبالغت الذاكرة الشعبية بتلك الأخبار » وحولت 
بعضها الى قصص ونوادر وخوارق > وهو ما تنجد عناصر منه فی آداپ ذلك 


العصر ٠‏ وحفلت حكايات كانتربرى بحلقات من تلك القصص » التى تجاوزت 
ال والبيثة وأصبحت من الروائع الأدبية العالمية ٠ ٠‏ 

| وفی حکكايات كانتربرى صورة ناطقة عن شخصية ان Eas‏ 
تشوسر بقوله : « کان هناك فارس فاضل شریف ۰ ومنذ امتطاء صهوات جیاده 
فی الحملات الحربية » كان ولوعا بالفروسية » معروفا بالاخلاص والشرف 
والكرم وآداب اللياقة ٠‏ وكان مقداما كل الاقدام فى حروب مليكه » يخوض 
غمارها » متفوقا على كل فارس آخر » وذلك فى دار المسيحية » وفى دار الكفر » 
وكان دائما مكرما لصفاته النبيلة ٠‏ ولقد شارك فى معركة الاسكندرية عند 
فتحها » وكم من مرة تراس مائدة الفرسان مقدما عليهم جميعا فى آمم بروسيا » 
وکشرا ما خاض غمآر الغزوات فى أقطار لتوا سا وروسيا ‘ ولم يناظره فى ذلك 
مسيحى آخر من نفس الطبقة »> وحضر حصار مدينة الجزيرة بمملكة غرناطة ء 


کما حارب فی غزوات بنی مرین با مغرب » ۰ 


تتسع الخريطة أمام الفارس » فنجد انتصاراته فى ألانيا وروسيا 
e‏ ومصر وبلاد المغرب ٠‏ واحتمعت تحارب الفارس ومشساعره وعلاقاته > 
الى حانب الشخصبات المتعددة » المختلفة النزعات والأهواء ٠‏ 


ان يوتري رر من الاعة ترح وي عله الاتجاير بات 
كان رجلا يمثل الجانب المرح من انجلترا ٠‏ 

ويقول ول دیورانت عنه فى كتابه قصة الحضارة انه کان « رحلا قادرا 
غلى أن يطوى فى قلبه متاعب الحياة الطبيعية » وآن يرسم وخزها فى مرح 
متسامح ٠‏ يضور جميع مراعل الجخ الانجليزى: بريشة جد عريضة كريد 
هومروس وروح شهوانية کروح رابلیه » (۱) ۰ 

و یتسم شعره يانه کان صدر عن فراسته وخبرته بانماط الرجال 
والنساء »> كما صورها فى حكايات كانتربرى من ناحية > ومعرفته المتعمقة 
بالأدب والتاريخ من ناحية أخرى ٠‏ 


ولل نبالغ اذا قانا ان النصف الثانى من القرن الرابح عشر هو مرحلة 

الانتقال من غلبة القرون الوسطى الى فجر النهضة ٠‏ وهذه المرحلة 
جعلت أدب تشوسر اوروبیا » لا فی حوافز ابداعه فحسب » لکن فى استقرار 
اللغات الوطنبة أو القومية ٠‏ وهو الاس-تقرار الذى سبقته موجات متلاحقة 
من تأر هذه اللغه أو تلك ٠‏ وتأريخ الآدب الانجليزى يسام بان اللغة الفرنسية 
ظلت هى اللغة الرسمية للملكة الانجليزية ردحا من الزمن ٠‏ ثم نشأت على الأيام 

« لهجة جديدة » أساسها ألما نى > يمتزح بكلمات وصيغ غالية ٠‏ ولا نشبت الحرب 
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جين الانجاليز والفر نسيين قوى الشعور الوطنى عند الانجليز فأعلن عام ٠۳١١‏ 
أن اللغة الانجليزية هى لغة القانون والمحاكم * ومنك ذاك عبر الشسعراء عن 
تجاربهم وتخيلاتهم باللغة الانجليزية ٠‏ ومن هنا أصبحت حكايات كانتربرى هى 
الذروة الفنية الأول فى التعبير عن العاطفة والجمال فى الأدب الانجلیزى ابان 
القرن الرابع عشر ٠‏ 

ويتضاعف تأثير الآدب الفر نسى فى ابداع تشوسر » لأنه » كما يقول الذين 
ترجموا لحياته » فرنسى الآأصل > ويدل على هذا اسمه ومعناه الاسكاف وريا 
کان اسمه فى الأصل شوساير ٠‏ وهذا التأثر الفر نسى واضح كل الوضوح 
فى قصائده الأولى ٠‏ يضاف الى هذا أن الأدب الانجليزى بعامة » قد تأثر بالمد 
الحضارى الفر نسى > الذى غلب على انجلترا ٠‏ وكان الشعر مو آظهر أمارات 
الثقافة وقتذاك فى فرنساء اذ تلفت فيها جماعات للشعر » واحتفلت تولوز به › 
بانشاء آكاديمية فنية له وأقيمت مار بات عامة تحت رعابة هذه الأكاديمية 


نے حي فن الشعراء الحوالين » التروبادور ي * 


تأثر تشوسر بهذا الجو الشعرى الفرنسى » ولكنه لم يقتصر على ذلك . 
فقد کان من التقاليد المرعية فى تلك الأيام ايفاد الأدباء فى مهام سياسية خارج 
الحزيرة البريطانية ۶ وعلی هذا أرسل تشسوسر فی مهمة ا جنوة عام hÊAÎ‏ 
وال ملان عام ٨۸‏ :». ولعله التقى فی ابطالیا بېو کاشيو أو بترارك TE‏ 
من شك فى أن هذه الفرصة التى أتاحت له السفر الى ايطاليا » كانت نقطة تحول 
واضحة فى ابداعه » اذ آنه استطاع أن ينهل من الثقافة الايطالية › التى كانت 
تفوق انجلترا فى هذا المجال ٠‏ واتسسعت تجربته الأدبية › واجتذبته الآداب 
الكلاسبة بعامة » واللاتينية بخاصة . 


دعمل تشوسر على تقليد من سبقوه من الشعراء الفرنسيين والايطاليين : 
وتوسلل بالترحمة فى أحسن قصائده الفذة »> وهی ترویلوس وکریسیدا »› 
« فاستعار من الفلستراتو لبوكاشيو ٠‏ بیتا » وأضاف ٥1۹٦‏ بیتا من مصدر 
آ ای صاغا بنفسه ٠‏ ولم يبدل محاولة ما ليخدع القارىء عن هذه الحقيقة ؛ 

فهو یذکر مصدره مرارا » ویعتذر عن عدم ترجمته باسره ر( . 


ومنظومة ترويلوس وكريسيدا أول قصيدة قصصية عظيمة باللغة 
الانجليزية »> على الرغم مما وجه اليها من نقد ٠‏ وقد وصفها روزيتى بقوله : 
« اعلها أجمل قصيدة قصصية على شىء من الطول فى اللغة الانجليزية » ٠‏ ويحكم 
بعض النقاد على هذه القصيدة بآن طولها يبعث على الملل » ذلك لأن العاطفة 
من أهم مقومات الشعر » وتصويرها المطول فى قصيدة تتجاوز ثمانية آلاف بيت 
بذهب بحرارتها » ويبعث الملل فى نفس قارثها أو المسستمع اليها » ويخرح 
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عباراتها من اطار الشعر الى النثر » ويجعل ايقاعها رتيبا آلا ٠‏ ومعذلك فان 
اعتماد تشوسر فى نظمها عل الخطابية والبلاغة لم ينقص من حكم بعض المتذوقين 
والنقاد تحمال هذه القصيدة ۰ 


وحکابات کانتربری نسحل للشاعر تحکمه البارع النظم > لآن هذه 
القصيدة القصصية المسهبة تجمع بين الصورة والفكرة والموسيقى » ونحن نخطیء 
!ذا ٠‏ حكمنا عليها بالوزن والقافية وحدهما » ذلك لأن جهورية الحكاية والسرد 
ضاعفت من عنصر الموسيقى » وهو ما يجعلها ثمرة القصص الشعبى » وما يرجح 
تأثير الشعراء الجوالين ( التروبادور ) فى الانشاد » الذى يستوعب الايقاع والنىر 
واللحن جميعا ٠‏ 


ولم تعد الأحكام النقدية لروائع الشعر الأوروبى فى مرحلة التمهيد 
للنهضة مجرد اعتراف بالعبقرية الفنية » ذلك لأن هذه الروائم كانت هى الحوافز 
عٰی النهضة » بقال ذلك عن دانتی وبوکاشيو وتشوسر ° وأصبح واضحا عند 
الكشرين من مؤرخى الأدب ونقاده أن هذه الروائع لم تفد من النماذج الكلاسية 
أو المعتبرة » بقدر ما أفادت من التراث الشعبى » سواء أكان ذلك فى الأصول 
اليو نأنية أو اللاتينية > أو فى التجارب الفرنسية أو الألانية أو الانجليزبة ء 
والترات الشعبى أدل على تبادل التأثر والتأثر من التراث الكلاسى المصقول ٠‏ 
وهو ما بلفتنا الى محاولة الكشف من المؤترات العربية والشرقية فى تشوسر 
ومعاصريه من الأدباء الأوروبيين ٠‏ 


ولقد عرف الشعر العربى تجديدا فى نظمه وتقفيته » هو الموشع ٠‏ ومهما 
اخحتلف مؤرخو الأدب حول نشأة هذا الفن » فان الذى لا شك فيه هو أن هذا 
القألب الشعرى الجديد انما اشتهر فى الأندلس » مما يدل على أن الحضارة 
الأندلسية > التى قوى فيها عامل التأثر والتأثر بين التقاليد الأدبية العربية » 
وبين الذوق الغربى › أثمرت الموشح »› الذى يتسم بتطويع النظم للغناء »> بحيث 
تشتابع فيه أدوار متصلة النغم والايقاع » وهو بذلك يشبه الوشاح الذى يتوشح 
به المرء » فيتصل طرفاه ويكونان دائثرة واحدة ٠‏ 


ما فى الابداع المتوسل باللهجات العامية » فاننا نواجه « الزجل » › وهو 
أيضا من التطورات التنى تكشف عن امتزاج الحضارات » ولقد ظهر الزجل 
تقليدا للموشحة > اذ « استحسن العامة التوشيح › فنسجوا على منواله » جاعلين 
لغتهم الحضرية موضع اللغة العربية » ٠ )١(‏ وقد خرجوا على الوزن الواحد 
العربى فى القصيدة الزجلية الى مقطوعات مختلفة القوافى والأوزان » وذلك 
مسايرة لمقتضيات اللحن والغناء ٠‏ 
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« وليس من شك فى أن الشبه كبير بين التوشيح والزجل فى أكثر من. 
ناحية > وخاصة کن الشكل الخارجی »> وفی الآوزان و نظام القوافى > وكذلك 
فى بعض موضوعات القول والمعانى » ٠ )١(‏ 


واذا كان الدارسون قد اختلفوا حول نشاة التوشيح والزجل رأيهما 
أسبق » فانهم لا بكادون يختلفون فى القول بوجود صل مشترك بينهما » ظهر 
فى الأندلس ٠‏ وهذا الأصل هو الذى حافظ » فى الوقت نفسه » على التوشيح 
والزحل › وعاون على تطويرهما > وهو « الآغنية الشعبية » ٠‏ 

والحق « اننا لسنا فى حاجة لأن نشبت أن اسبانيا الاسلامية لابد أن تكون 
قد عرفت الأغنية الشعبية » مصوغة فى لغة عامية عربية وفى لغة رومية » كان 
يتحدث بها كثير من المسلمين فى تلك البلاد > منذ دخل الاسلام اليها » ولكننا 
فى حاجة لأن نتوسع فيما نميل اليه من القول من أن الفنان المنقف ‏ وهو 
الوشاح ثم الزجال - قد استفاد من هذا الفن الشعبى » واستغله » ليخرج منه 
فنا جديدا » يغزو البيئات المنقفة » ويوفق بين ما آلفته هذه البيئات من شسعر. 
عربى قديم » ومن تقاليد آدبية » وبين ما عرفته البيئة الشعبية من فن كان له 
سلطان فى الحياة الخاصة لهؤلاء المنقفين » (۲) ء 


وظلل تأثبر الأدب الآندلسى قويا ابان القرنين الثالث عشر والرابع عشر ٠‏ 
ومن الضرورى أن يطبق المنهج المقارن على موسيقى الشعر عند تشوسر » فأن 
اختياره لحلقات متتابعة هو الذى جعله يستطيع أن يبدع مطولة تتألف من 
مجموعات شعرية » كل منها يتكون من سبعة أبيات عشرية المقاطع ٠‏ ولقد بذل 
الشاعر جهدا خارقا فى طول قصصه وتنوعها » وربما كان ذلك هو السبب 
فی بعض التكلف والمعاناة اللذين نجدهما فی آجزاء من مطولاته ٭ ومع ذلك فان 
التصودر والتشخيص وتسلسل الوحدات جعل نظمه آقرب ا الروابة القصصبة 
الموقعة منه الى المناجاة المعبرة عن عواطف الشاعر ٠‏ 


وان تحول تشوسر ومعاصريه الى لهجات اقليمية آو شعبية » هو الذى 
آخرجهم من اطار الصيخ اللاتينية الجامدة الى الحياة اليومية » فاستخدمت فى 
القصائد عبارات مألوفة بين الناس » ومرددة فى أحاديثهم اليومية » وأغانيهم 
الشعبية ٠‏ ثم ارتفع بهذا الأداء الى الروائع الدالة على مرحلة أدبية قومية ٠‏ ولعل 
ظاهرة الشعراء الجواليل ( التروبادور ) كانت من سمات مرحلة التحول من 
القرون الوسطى الى عصر النهضة » وهى المرحلة التى أبدع فيها تشوسر 
ومعاصروه الروائع › التى تعد من معالم الآداب القومية الأوروبية ٠‏ 


)١(‏ المصدر السابق ص ؟ ه 
(۲) المصدر السابق » ص ٣۲‏ ٠ه‏ 


٠‏ وليس من شك فى أن أولئك الشعراء الجوالين قد استحدثوا ثورة قى الآداب 
الأوروبية » ولم يكن تأثرهم مقصورا على المجال الجغرافى الذى ظهروا فيه › 
وهو فرنسا وابطاليا وأسبانیا » كما أن هذا التأدر امتد بعد فترة ازدهارحم 
التى بدأت من نهاية القرن الحادى عشر حتى العقد الأخير من القرن الثالث عشر ٠‏ 
ومصطلح تروبادور صيغة فرنسية ٠‏ ويطلق على جماعة من الشعراء كانوا ينظمون 
قصائد جديده بقوالب شعرية جديدة ٠‏ والشاعر الجوال ( التروبادور ) قد يكون 
آمر! عظیما > أو مغامرا جوالا بحترف الغناء ء 


وكان لهؤلاء الشعراء آثر اجتماعى لم يكن للحياة به عهد من قبل فى تاريخ 
شعر القرون الوسطى » بأوروبا ٠‏ وكانوا يتمتعون بقدر كبير من الحرية 
فى الحديث » ولم يجدوا حرجا فى آن يتعرضوا للشئون السياسية » ومثلوا 
أخلاقيات الفرسان » فأحاطوا سيدات البلاط الملكى بجو تشيع فيه الرقة 
والظرف ۰ وکان التروبادور » مثله فى ذلك مثل الفارس » يصحب معه غلاما 
يؤنسه» ویسری عنه » ویمتعه بتلحین کلماته » وکثرا ما کان پترنم باغانیه ۰ 
واشتهر فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر نحو ٠٠١‏ من التروبادور ٠‏ وأصبح 
التروبادور بمثابة مذهب ابداعى » انبثقت منه كل مقومات الغنائية الأوروبية 
الجديدة ٠‏ 

ولا يزال قدر كبر من نصوص آغانيهم محفوظا فى المخطوطات الى الآن ٠‏ 
وأهم قالب شعری استخدموه هو الأغنية وکانت تتالف من حمس أو ست 
أبيات مع خرجة ٠‏ و استخدم التروبادور أيضا الأغنية الراقصة مع القفلة ٠‏ 
وتتسم القصيدة الرعوية بأنها تعبر عن غزل الفارس بفتاة من الرعاة ٠‏ ومن 
آغا نی التروبادور التقليدية أغنية الصباح ( ألا ) » وتتضمن تحذيرا للعاشقين 
بأن عين الزوج ترقبهما وأنه على وشك أن يفاجئهما ٠‏ وظهرت فى أخريات عهد 
التروبادر أغنية المساء > وهى تماثل آغنية الصباح فى الشكل والمضمون ٠‏ 
ومن آغانيهم ضرب قام على الحوار بين شخصين أو أكثر حول أمور تدور حول 
الحب والدين والتأمل فيما وراء الطبيعة » وقد تتخذ أسلوب الهجاء والسخرية * 
والاقليمية التى غلبت على لغة التروبادور لم تؤثر فى قوة الأثر على تطور الآداب 
الأوروبية ٠‏ 


واحتفل المستشرقون بتأثر شعر التروبادور بالابداع الأندلسى فى الموشحة 
والزجل ٠‏ ومن الأحكام المرددة ما ذهب اليه المستشرق الاسبانى جوليان ريبيرا 
من وجود شعر غنائى باللاتينية الدارجة أو الاسبانية القديمة » فى ظل الحكم 
العربى الأندلسى قبل أن يظهر الأدب الغنائى الأوروبى على أيدى الشعراء الجوالين 
( التروبادور ) فى القرن الثانى عشر الميلادى »> « بل ان جوليان ريبيرا مضى 
الى أبعد من ذلك فى بحثه » اذ أكد أن هذا الشعر الغناثى الاسبانى القديم > 
ربيب الأندلسيين المسلمين » كان هو المورد الذى استقى منه شعراء التروبادور 
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الفر نسيون »> وهو الذى انبثقت عنه سائر أنواع ذلك الشسسعر فى القارة 
الأوربية » )١(‏ . 


وأكد ريبيرا أن الشعراء البروفانسيين الغرنسيين ( شعراء التروبادور ٠)‏ 
وهم أول من يعود اليهم الفضل فى ظهور الشعر الغنائى فى أوروبا » كانوا 
بحاکون ما آبدعه الوشاحون والزجالون الأندلسيون « الذين سبقوهم فی هذا 
الاتحاه بمائتى سنة على الأقل ٠‏ وفى هذا الحو الآدبى ظهر أثر الموشسحات. 
الآندلسية والزجل فی انجلترا » باعتبارها امتدادا طبيعيا لنزوع العمقربية 
الانجليزية الى القومية فى اختيار اللغة » وان كان قد صور الحوافز المختلفة فى. 
مرحلة بداية التحول من العصور الوسطى الى عصر النهضة . 

ووازن کثیر من الباحثين بين الموشحات والأزجال من ناحية » وبين شعر 
التروبادور من ناحية أخرى > وسجلوا وجوه التشابه الكثرة فى الشكل 
والمضمون بينهما › ولم بعد هناك خلاف حول التأثر الاجا بى الواضح للشعر 
العربى الأندلسى على الشعر الغنائى الأوروبى » الذى تجاوز اسبانيا وجنوب 
فرنسا الى انجلترا ٠‏ 


وحکایات کانتربری » التی تعد من معالم الروائع فى الأدب الانجليزى . 
هی من جنس آدبی > يعد من أعرق أشكال الابداع المتوسل بالكلمة فى التاريخ 
الانسانى ٠‏ وهذه الحكايات فيها ما يساير نمو الكائن الانسانى » تجحسسيما 
وتشخيصا » وفيها ما يتمثله أو ينقله من كائن آخر › أو بيثة اجتماعية أخرى 
وكل من يؤرخ لآداب الشعوب تواجهه ظاهرة الحكاية » التى يبدعها » لأآنه سيجد 
فيها عناصر › لها شبه فى أدب أمة أخرى أو عصر آخر ٭ وان استعراض حکایات 
کالثر یری بستدعی دالضرورة محاولة الموازنة دس ملامح ما رواه تش وسر فی 
عصره » وبين ما اشتهر به قصاص آخر فى حضارة معاصرة » أو سابقة *٭ وقد 
مهكد الدارسون لکل من بطبق منهج الأدب المقارن ع حکایات تشو سر دشو اه 
كثەرة > تؤكد أو ترجع هذا الأصل أو ذاك للحكايات على اختلاف شخوصها 
وأحداثها ووظافها . 

والمحور الر تسى للأدب القصصى هو الراوى أو القصاص » وهو الذى يبرز 
الأسلوب والوظيفة معا ٠‏ ولقد عرف الترات الشرقى الحكيم الذى بعظ أحد 
الملوك > بحكايات الحيوان »> وأشهرها مجموعة « كليلة ودمنة » » التى يروبها 
« بيدبا » الفيلسوفق للملك « دبشليم » الهندى ٠‏ كما عرف حكايات « الف لبلة 
وليلة » + وفيها تروی شهر زاد للملك شهريار حكابات مشوقة ومثيرة › 
د 


() د٭ سیر القلماوی » د٭ محمود عل مکی ٠‏ الفصال الأول د فى الآدب » » كتاب اثر العربه 
والاسلام فى النهضة الأرروبية » ص ۷ . 


٦ 


تستوعب كل انتباه الملك » وتستهدف صرفه عن التهور والجور » وتتضمن 
التسلية والموعظة نی وقت واحد ۰ وبیدیا وشهر زاد شخصیتان خیالیتان. 
يربطان حلقات الحكابات فى « كليلة ودمنة » و « ألف ليلة وليلة » ۰ 

أما تشوسر فكان هو المحور الرئيسى المباشر لحكاياته > فقد التقى, 
بتسءعة وعشرين حاجا فى خان « الرداء الفضفاض » فى مديئة سذرك › وهو 
يتأهب للقيام بأداء مناسك الحج فى مدينه كانتربرى ٠‏ وكان هؤلاء الحجاج من. 
» فئات مختلفة التقوا بمحض المصادفة فى الطريق › وکانوا جميعا من الحجيج 
الذين يسعون الى كنتربرى على صهوات جيادهم » ٠‏ وكان منهم الفارس » وابنه 
حامل الدروع » والخولى الخاص به » وراهبة كانت رئيسة دير › وراهبة أخرى 
تقوم مقام أمينة سرها » وراهب وظىفته الاشراف على ملاك الدير » وراحب حوال. 
مرح لعوب > وتاجر › وعالم من آكسفورد نذر نفسه من قدیم الزمان لعلوم. 
المنطق » ومحام واع حكيم » وفى صحبته رجل من ملاك الأرض » وتاجر خردرات 
ونجار ونساج وصباغ وناسج سجاجيد » وبحار آتى من أقص الغرب »> وطبيب 
ليس له مثيل فى كل أنحاء العالم اذا تكلم فى موضوعات الطب والجراحة » وملم 
بقواعد التنجيم ›» وعقيلة طيبة من ضواحى مدينة « نات » » ورجل دين فاضل › 
وفلاح » وناظر ضيعة » وطحان ومحضر محكمة »› وبائع لصكوك الغفران » ومتعهد 
للمؤن لاحدى كليات الحقوق . 


كانت الغاية المباشرة لحكابات كانتربرى هى التسلية › واعترف تشوسر 
بآنه لم یسجل على الرغم من آنه کان یقدم شخوصه لکی یپروی کل منهم قصته 
دنقشته ۰ 

وکان الولف يستجمح الوقاثح والقصص ٤‏ و بنظمها بینه ودس نقسه » 
لا كما يقوم الراوى فى الأدب الشعبى بالمزاوجة بين الرواية وتمثل الشخصية 
أمام جماهر المستمعيل ٠‏ 


وحكايات الحيوان على قلتها فى مجموعة حکایات کانتربرى ترجح تأثر 
كتاب كليلة ودمنة » الذى يعود الفضل فى تعريف الأوروبيين به الى ترجمته 
العربية عن الفهلوية ٠‏ وجدير بالذكر أن هذه الترجمة العربية نقلت الاسبانية 
مباشرة فى منتصف القرن الثالث عشر ء « ولم تکن هذه الترحمة الاسبانية 
محهو له فی آوروبا ٤‏ اذ على آساسها تمت الترحمة الفر نسبة « التى قام ھا 
الطيب ريمون دی بيتربه فی سنة )١( ١١١۴‏ وسرعان ما اشتهرت هذه 
المجموعة من حكايات الحيوان فى أوروبا » حتى تجاوزت الطبقات الخاصة الى 
البيثات الشعبية ٠‏ 


o U a a an 1 


()( ادر السابق ص Î‏ 


3¥ 


ولم تكن حكاية الحيوان حى التى اسصتوعيت مجموعىة كانتربرى › 
ولكنها استغلتها من تراث شعبی آوربی »> آو نقلتها من الرائعة العالمية ‏ وهى 
« كليلة ودمنة » التى كانت اللغة العربية صاحبة الفضل الأكبر فى المحافظة 
عليها ونقلها عن طريق الترجمة أو الاقتباس باللغات الأوربية ٠‏ واحتفال 
الوجدان الشعبى بحكاية الحيوان وما فيها من رمز » وما يمكن آن توجه الأفراد 
٠‏ والجماعات الى القيم الآخلاقية ٠‏ وأى كان الخلاف فى الأصل الكلاسى أو الشعبى 
فان ذلك لم يمنع تأر الحضارة الشرقبة يصفة عامة > والعريية يصفة خاصة 
فى الآدب الانجليزى ابان الفترة التى عاشها جيوفرى تشوسر » ومن المشهور 
عند المهتمين بحكايات الحيوان أن البيئة الجغرافيه تنقل بعض الحكايات عن 
الفرس والهنود > عبر اللغةه العربية متأثرة بخيال الأوطان التى تختلف عن 
الشعوب الشرقية » حتى أن هذا الخيال ينقل حكاية كاملة عن كليلة ودمنة أو 
غیرها تم يستدعى بالخيال كائنا آخر من عالم الحيوان يوصى بالصفات التى 
تشخصه فى العلاقة والحدث » وهو عنصر يؤكد النقل مع الاعتراف ببواعث 
الخبال فی الأقاليم الباردة بأوربا ٠‏ والمتخصصون فی حكابة الحبوان بمنهج 
الادب المقارن يعرفون هذه الحقرقة ولابد من تطبيقها على الشواهد القليلة من 
رموز الحيوان فى حكاية كانتربرى ٠‏ 

ولمة رائعة عالمية اجرف من روائع الأدب القصصیى بعود الفضل فی 
ابداعها وتحميعها الى الشعب العربى واللغة العربية » وهى قصص « ألف ليلة 
وليلة » وهذه المحموعة المتكاملة أثمرها المآثور الأدبى فى مراحل طويلة » وفى 
بيئات وحضارات تتباعد أوطانها وعصورها ٠‏ وتكاملها يدل على أن تبادل 
التأثر والتاثر فيه من المرونه والتواصل » ما لا تدل عليه البيثات المجغرافية 
والأحداث التاريخة التى حفزت الى البعد وعدم الاتصال من ناحية » والاختلاف 
فى القوام الحضارى للشعوب من ناحية آخرى . | 

وأقترن التأثير العربى المباشر بحكايات ألف ليلة وليلة ٠‏ وتسلسل هذه 
الحكايات على أساس كل وحدة زمنية فى السرد وهى الليلة » لم يحل بين 
الدارسين المتخصصين » وب ينتصنيف هذه الليالى على أساس أصولها الحضاريةء 
فمنها ما هو هندی أو فارسی ومنها ما هو بغدادی أو مصری » وهی حلقات 
تکشف فى الوقت نفسه عن الحوافز والوظائف التى لتلك الحكايات ٠‏ فمنها 
علبة السحر وتجاوز الواقع الى العجيب أو الخارق » ومنها ما بعنى بالعظة 
والاعتبار » ومنها ما يستهدف مجرد تزجية الفراغ » ومنها ما يبرر سلوك 
طبقات احتماعية معبنة فی صراعها مع الملك أو السلطان _ هناك الآصل الهندى 
والفارسی وما اشتهرت به > وهناك الشطار الأذكياء صحاب الحبلة ومنها السحرة 
بقدراتهم الخارقة ٠١‏ الخ . 

وما من دارس لحکایات کانتربری آو متذوق لما تحكيه من آهداف »> 
وما تصوره من شخصیات الا ویتذکر سلى الفور حكايات آلف ليلة وليلة وهى 


۸ 


التى عرفت فى أوربا وانجلترا بأنها « الليأنى العربية « ° Arabian Nights‏ 
ولا ربب فی آن هذه المحموعة عرفت واشتهرت فى آوریا قبل تشوسر دأمد غار 
صر > وآنها اقتىست آو ترجمت وحدات منها الى الآداب الأسبانية والفرنسية 
والانجاليزية وغيرها ٠‏ 


والمصدر الشعبى للحكابة غرض عل المؤلف المعروف أو المحهول آن دعتمد 
عى المأثور من المعتقدات › التى يؤمن يهأ الانسان ٠‏ ويعد رجل الدين شخصية 
دارزة وموّثرة من شخصبات هذه الحكابات ۰ والعقلية الشعبية تنقل صورة 
الكاهن القديم مع شىء من التطور الى الذين يتخذون الدين حرفة لهم فى الحياة ٠‏ 
وفی حکابات کانتربری نماذج وأاضحة تصور هذه الأنماط »› التى تتشابه 
بالكهنة فى الحضارات القديمة ٠‏ وفى آلف ليلة وليلة حكايات شخوصها من 
نلك الآنماط ٠‏ وآى تحليل لها يكشف » على الرغم من اختلاف الديانتين الاسلامية 
فى لف ليلة وليلة » والمسيحية فى حكايات كانتربرى ٠‏ ونموذح رجل الدين 
له قدرات خارقه » وله سلوك پمتاز به » فهو غامض بظهر غير ما يبطن › 
ويستعين بالحيلة الى جانب المكانة الدينية » التى جعلته يكاد يحتكر العلم الظاهر 
والخفى » وهو يملك › فى تصور العامة » أن فی سلطته أن بؤثر فى القوى 
الخفية » وأن بحقق كل ما يريد آن بحققه لمن يؤمنون به ٠‏ 


والحكابة الأشعبية » كما تبدو فى الشرق أو الغرب تكشف الستار عن 
الخفى من الكائنات المؤئثرة فى الحباة والطبيعة والكون ٠‏ ويلتقى فيها البطل 
بالشياطين والعفاریت والأرواح الخفبة ٠‏ وكما يكتسب الكاهن أو رجل الدين › 
أو المقدر له أن حقق حدا خارقا » وسائل وأدوات تأتمر نما بطلب منھها > 
وتحققه دون نظر الى قانون طبيعى أو طاقة حية محدودة »> وهى صغة توجد فى 
العقلية الشعسة > وتصورها الحکكابات > علي اختلاف الشعوب والعصور ›» ومن 
معالها المارزة ما تصوره اللبالى العربية وحکابات کانتربری > دون خلاف کار 
فى الشكل والمضمون ٠‏ 


وهم فارق بن الليالى وحكايات كانتربرى هو أن مصادر الأولى وبيثاتها 
تختاف داحتلاف الحضارات » والثانىة تعرض شخصبات قدر لها آن تلتقیى فى 
فترة محددة ومكان معي ٠‏ ومع ذلك فان الخيال الشعبى بكاد يكون واحدا › 
لأنه وصور شخصيات ونماذج من طبقات مختلفة » تتباين فيها المهن ٠‏ والمئاليه 
الأخلاقية تفرق بوضوح بين الخير والشر » ولكنها مع ذلك تصطدم بالرغبات 
وإلآمال ٠‏ ومع هن کله حد المرأة کی حکأ بات کال زی وفی اللبالى » تقوم 
بدور العاشقة » ويتناحر على الظفر بها الأبطال ٠‏ والمرأة فى التراث الشعبى 
ايجابية تبذل جهدها للوصول الى حبيبها > ولا تجد بأسا من آن تلجاً الى الحيلة 
فى سبيل تحقيق غاية الغايات بالنسبة اليها ٠‏ 


کس کر جیوهری شوسر فی ابداع حکایات کانتریری ثمرة 
مکابدته للحياة > کما عبرت عنها سارته وآنشطته وعلاقاته » وآهم من هذا 
کله آثاره التى جمعت بين الفكر والآأدب وان مطالعاته ورحلاته ھی التى أعانته 
على أن يخوض هذه التجربة » التى مزج فيها بين الواقع والخيال ٠‏ وهو » وان 
برز فى تاريخ الآدب الانجليزى كمعلم رئيس من معالمه فى فترة التحول الى 
عصر النهضة > الا آنه سيظل شاهدا على تآثر الآدب الشعبى فى ابداع الروائع 
الممتازة والمعبرة عن عبقريات لها مقوماتها الخاصة بها ٠‏ وهذه الحقيقة هى التى 
أعانت على خروج بعض الرواثع من اطار الذاتية أو القومية الى العالمية ۰ ضاف 
الى ذلك تصحيح خط ظل الدارسون يتشبثون به فى الأجيال الماضية » وهو أن 
خصائص العصر أو البيثة الاحتماعية هى العامل الأول والأخير فی الابداع ٠‏ 
وهذه حکایات کانتربری تنطق بأن حدود الوطن أو القومية أو العصر لا تحصر 
الروائع فى مجالها » وليس من الممكن أن نتعرف على حكايات كانتربرى وأمثالها ؛ 
دون أن نعترف بتبادل التأاثر والتأثر » لا بين أسبانا وايطاليا وفر نسا وانجلترا 
فحسب » بل بين العاللين المسيحى والعربى الاسلامی نضا » مع آن يآخذ الدارس 
فى حسابه التراث الشرقى الفارسى والهندى وما البهما ٠‏ ومنهج الأدب المقارن 
هو الذى يعين على دراسة هذه الحكابات > بعد الاعتراف بتطورها المباشر عن 


المأثور الشعبى . 


مقدمة حکابات کانتربری 


هنا یبدا کتاب حکابات کانتربری : 


عندما يکون رذاد شهر ابریل العذب قد تساقط » واحترق جفاف شهر 
مارس : واجتثه من جذوره » ویکون قد أروی کل شریان بسائل › یتمیز بأنه 
سبب حياة الزهور ٠‏ 


عندما يكون زفيروس » رب النسيم الغربى » قد لفث أنفاسه العطرة 
وبثها فى كل مرج وغابة حتى قمم الأشجار اللدنة - عندما تكون الشمس 
الفتية(١)‏ قد قطعت نصف مسارها فى برج الجدى »› وتكون صغار الطيور تغرد 
بانغامها ( والمعروف أنها تنام طوال الليل مفتوحة الأعين › لأن الطبيعة هى التى 
تدفعها الى ذلك وتؤثر فى قلوبها ) ۰ 


عندئذ يتفق الناس لزيارة قبور القديسين وتأدية مناسك الحج » وعندثئذ 
يسعى حاملو السعف الذين يؤمون بيت المقدس الى شواطىء غريبة » فيرحلون 
الى كل مقام عتيق معروف ويقصدون خاصة مدينة كانتربرى › آتين من جميع 
أطراف المقاطعات بانجلترا بغية زيارة ذلك الشهيد القديس المبارك » الذى بادر 
الى اسعافهم أثناء مرضهم . 


کانتربری .› وقلبى عامر بالخشوع والتقوى » اذ دخل ذلك الخان ليلا زمرة 
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هن تست ع وعشر ین شخصا > وهم حمبعا من فئات مختلفه › التقوا بمحض 
المصادفة فى الطريق » وكانوا جميعا من الحجيج › الذين يسعون الى كانتربرى 
على صهوات جيادهم ۰ ۰ 


وكانت غرف الحان ومرامط الحيل رحبة »› فلقينا فيه جميعا راحة تامة . 
kK xX‏ 
وبعد هنيهة » حينما ذهبت الشمس لترتاح » وكنت قد تحادثت مع كل 


وجوه جوا وا5 بى اجب واخدا مي ادرت إل ال الام ك 
وأواكمهم فی الصباح > وصذا طىق ما قول لك با لضبعل ۰ 


a a 

أرى آنه من المعقول أن آروی لك آحوال کل مسافر منھم » کما کانت تبدو لی » 

وأن أذكر الى آی طبقة کان ینتمی کل واحد منهم ›» وما کان پرتدیه من الزی > 
وسأبداً آولا بالفغارس . 


کان هناك فارس فاضل شریف ۰ )٤(‏ ومنذ امتطاء صهوات حیاده فی 
الحملات الحربية كان ولوعا بالفروسية معروفا بالاخلاص والشرف والكرم وآداب 
اللياقة » وكان مقداما كل الاقدام فى حروب مليكه (۵) يیخوض غمارها متفوقا 
على کل فارس آخر > وذلك فى دار المسيحبة وفى دار الكفر » وكان دائما مکرما 
اصفاته النبيلة ٠‏ ولقد شارك فى معركة الاسكندرية عند فتحها » (ا) وك من 
مرة ترس مائدة الفرسان مقدما عليهم جميعا فى آمم بروسیا ›» وکشرا ما خاض 
غمار الغزوات فى أقطار لتوانيا وروسيا » ولم يناظره فى ذلك مسییحی آخر من 
نفس الطبقة »و حضر حصار مد دنلة المزبرة دمملكة غر نأطه › کما حارب فی 
غزوات بنى مرين بالمغرب > وأسهم فى معارك آياس وآضاليا فى الأناضول 
عندما فتحتها الجيوش التى انضم اليها » واشترك فى حملات عظيمة عل ضفاف 
امج الي ( الوط ب وفى حيس رة مر كا وة و كان فى س 
دیننا فی تلمسان ثلاث مرات فى مبارزات فردية » قتل فی کل مرة منها عدوا . 
وكان هذا الغارس النبيل قد رفع لواءه أيضا » دفاعا عن ملك , بلاط » ضد کافر 
آخر فى بلاد الأتراك » وكانت فديته فدية ملك فى كل معركة خاضها وکان ال 
جنب نبله حکیما » وکان فى سلوكه وآدبه فى وداعة الفتاة البكر » لم بتافظ 
ا م و ی ا ی وا مر ای ران خا ی 
فارسا أصيلا كامل الأخلاق . 


واذا عرضت لا کان بر تد یه ویمتطیه قلت ان حواده کان أصیلا › وان لم 
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الزرد > الذى كان برنديه من قبل > وکان قد وصلل لتوه من رحلاته البعيدة 


وكان معه ابنه(۷) ٠‏ حامل الدروع وهو شأب وسيم آعزب مرح کثر 
الوقوع فى شباك الغرام مجعد الشعر كأنه قد كواه »> وكان عمره » على ها اعتقد › 
عشربن عاما » أما قوامه فمتوسط الطول ٠‏ وكان خفيف الح ركة قوى البنية › 
وكان قد شارك من حي الى آخر فى حملات الفرسان » وذلك فى بلاد «الفلمنك» 
وفی «أرتوا» وفی «بیکردی» ( بفرنسا ) وکان سلوکه مشرفا برغم قلة خبرته › 
آملا أن بحظى باعحاب سيدة غرامة » وکان رداؤه کله مطرزا وکأنه مرج انتثرت 
فيه زهور بيضاء وحمراء » وكان طوال النهار بغنى أو بعزف على الناى » وكان 
فى رشاقة شهر مايو ( أى الربيع ) > وكان رداؤه قصبرا » وأكمامه عريضة › 
و عرف جیدا کف بمطى صهوة الحواد كما تقضی ذلك الأصول > وکان بارعا 
فى تلحين الأغانى > قادرا على نظمها » وراقصا على دراية أصول ارقن > :كما 
کان مصورا ماهرا وخظاطا بارعا ۰ وکان عشقه ملتهبا › فکان لاينام و فى الليل 
إلا لاما كما ينام البلبل »> کما کان مهذ دا ودا خدوما › واعتاد داثما آن یتو 
قطع اللحوم على الماثدة أمام آبيه ۰ 


وکان معه الخولی (۸) الخحاص به دون غیره من الأآتباع وقنذاك لأنه قرر أن 
يۆدی مناسك الحج على هذا النحو و الخولى یر تدی معطفا أخضر. اللون وع 
رأسه قلنسوة من نفس اللون » ويحمل فى وسطه حزمة من السهام النافذة › 
المزودة بريش الطأووس ولم يكنيعز غليه شىء من ذلك > كان بارعا فى شحذ 
أسلحته وصيانتها على نحو يليق بأمثاله فما خابت سهامه قط أثناء رميها لقضر 
ریشها » و کان بحمل فی نمناه قوسا ضخما ۰ وکان شعر رأسه قصرا » :ووجهه 
أشمر من لفحة الشمس ; وکان علي امام کامل بل ما تعلق بألغامة: > وحمل 
فوق ذراعه راطا > يقى ساعده » جميل اللون › علق علق الى حاننه يفا وترسا 
صغير! وخنحرا مصقولا لامعا إلى جانيه الآخر » وكان هذا الخنحر مغمدا قى 
جراب من الجلد المنقوش » وحده قاطعا كنصل الرمح »> ويحمل على صضدره صورة 
للقديس كر سنتؤفر مصنوعة من الفضة الخاصة › وبوقا. من القرن ٠»‏ معلقا 
بحمالة خضراء اللون ٠٠٠١‏ كان من خبراء الغابة بحق على ما أعتقد ٠‏ ۰ 


وهناك أيضا راهبة () كانت ية دير تميزت بابتسامة هادئة ساذجة : 
وكانت اذا أقسنمت لا تقسم الا باسم القديس ايليا » واسمها السيدة 
اجلنتين () › وكم برعت فى ترتيل القداس »› بغنة تليق به » وكانت تتكلم 

* الفرنسية بطلاقة ورقة › كما تعلمت فى مدينة ستراتفورد أتيبو » فانها فى 
الواقع لم تعرف الاغة الفرنسية التى كانت شائعة فى باريس › وعرفت بالآدب 


(و) الوردة البرية ء 


ن 


ا ی و 
أصابعها مرق التوابل واللحوم » وتتناول الطعام بحذق واناقة بالغين وتحرص 
الحرص كله آلا يقع شىء من الطعام على صدرها آثناء تناوله > وغاية متعتها أن 
EO O‏ 
ا ی ن ر ی للطعام بتؤدة 
لب ٠‏ ولق كانت بحق سيدة ليغة مرحة عة الخلق » همها أن تحاكي سارل 
الناس فى البلاط الملكى » وأن تكون وقورا فى تعاملها » جديرة بالتبجيل فى 
كين الاس جميما » واذا عرضمنا للشاعرها وجدناها ععلوفا للقاية ٠‏ رقيقة ال 
تتفجر بالیکاء > اذا رأت فأرا وقع فى شرك وبخاصة اذا فارق الحياة آو تزف 
دما » وکانت تقتنى مجموعة من الجراء تطعمها بالشواء أو باللین أو بالرقائقی > 
ا 
المشاعر ذات قلب عطوف » وكانت درتدى خمارا مجعد الأطراف » وأنفها جميل ‏ 
وعيناها حادتان تبرقان كالمرآة وفمها صغار > وشفتاها ناعمتان حمراوان > 
ی ا ن ا 
تکن قصارة القامة » ولاحظت أن معطفيا آنیق جدا » وآنها علقت بذراع 
مسبحتين من المرجان الدقيق مزدانتين بحبات كبيرة خضراء اللون » وكان عند 
ديوس من الذعب الخالص ګل شکل الحرف ۸ متو سا وتحته عبارة ر المحبة 
تغلب کل شیء » (Amor vincit omnia)‏ 

وکامت ترافقها راهبة آخری تقوم مقام أمينة سرها »> وبجوارها أبضا 
ثلاثة من القساوسة(٠٠)‏ 

وهنا راهھب(۱١١)‏ وظفته الاشراف ع أملاك الدير ولم یکن هنا 
ا و ن او ا رن 
الرجولة » جدير بن یکون رئیسا دير » فی حظر ته الكثير من الجياد الأصلية › 
واذا امتطی جوادا له کان الناس يسمعون جلحلة لجامه يعلو فوق صفي الرياع » 
و يسمعو نها بوضوح » کأنها ناقوس الكنمسة » التى كانت تأابعة للدیر الذى کان 
ر اسه ٠‏ ولم هتم ذلك الراحهب کشثرا بقواعد الرهبنة التى وضعها القسديس 
ماوروس آو القديس بندكتوس(١١)‏ بححة آنها قواعد عتيقة صسارمة : وكان 
جل اهتمامه عل اام الجديت ٠‏ ولل يكن يتملك اة الي رر 
«ان الصيادين ليسوا من الأآتقياء وأن الرهبان خارج الدير كالأسماك خارج 
لاء 6 الا بقدرما يهتم بدجاجة منتوفة الريش > وتفسير ذلك آن الكلام 
مو حه الى الراهب الذى غقضی وقته خارې أروقة الدير › والواقع أن راهنا هذا 
٠‏ ادى هذه الآية فى ظره حتى بلحة من بلع البحر » وانا اقول د انه ل با 
برآبه »> وهو قلما يقضى وقته فى الاستذکكار > ولاذا يجن من مزاولة الانكباب 
على الكتب فی رواق الدیر »> أو فى العمل بيديه › والفلاحة كما قضي ذلك 
القد يس آوغسطنو س( )١ ٤‏ ؟ فکیف يعمل لد نیاه ؟ فلینفر د آوغسطنوس و حجده 
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بعمله ٠‏ ولذلك كان الراهب فارسا صیادا ممتازا . لدیه من كلاب الصيد 
ما يجرى بسرعة الطير » وكان لاهم له الا صيد الأرنب البرى ومطاردته عن طريق 
التصنت الى وقع آقدامه على الأرض » وفى سبيل ذلك کان ينف كل ما يتجمم 
لدیه » ولا رأیته وجدت کمی ردائه مزدانین بالفراء الرمادى فى طرفيهما »> 
وكان هذا الفراء أكثر ما يمكن شراؤه قيمة ٭ وفی سبیل ربط قلنسوته أسفل 
ذقنه کان يقتنى مشبكا من الذهب الملصوغ › وفى طرف هذا المشبك دوائر حل 
على شكل العقدة المعروفة باسم « عقدة الهيام » وكان رآسه أصلح يلمع كالمرآة . 
وكذلك بشرة وجهه › وکأنها مسحت بالزیت ٠°‏ کان سیدا بین الناس » سمینا 
جدا متمتعا بصحة تامة » وكانت عیناه کبیرتین جاحظتین کأنھما تتدحرجان فی 
رأسه » وکانتا تتقدان كالنار تحت القدر » وكان حذاؤه من الجلد اللدن » 
وحصانه مسرجا بأآثمن السروج > ولا شك آنه کان قسیسا جمیلا عظیما » ولم 
يکن لونه شاحا کأرواح الموتى الشقية » وكان آشھی طعام بطھی لديه هو 
البجعه السمينة » وكانت الفرس التى يمتطيها بنية اللون كثمر العناب . 


وکان مناك راهب جوال(٥٠)‏ مرح لعوب » وکان مرخصا له آن یجمسع 
تبرعات من أجل الدير فى حدود اقليمية محددة » كما كان مظهره ينم عن الوقار > 
على آنه لم یکن له نظبر فى الطرق الرهبانية الأربعة فى الدعاية ولغة المغازلة › 
وكم من فتاة أشرف على تزويجها على نفقته الخاصة ( خشية الفضيحة والعار) > 
على آنه كان عمادا شريفا للطريقة الرهبانية التى ينتمى اليها »> كما کان 
محبوبا جدا فى كل المنطقة » وتربطه صداقة حميمة بأعيانها من أصحاب 
الأراضى > وکان يرفع الكلقة مح سيدات فضلبات کشرات بالمدن > وكانت الكنيسة 
ثد خولته حق سماع الاعتراف » كما كان يباشر هذه المهمة أكثر مما لو كان 
قسيسا » وكان أسلوبه فى الاستماع الى الاعتراف أسلوبا وديعا لطيفا » كما 
کان نطقه بالغغران يشرح الصدر ٠‏ وکان كريما جدا فى فرض الكفارات كلا 
توقع منحه قيمة » فالتبرع لدير رهبان فقير دليل واضح على أن الانسان قد 
اعترف بکل خطایاه » وکفر عنها » وعندما کان الانسان یجود بشیء فی هذه 
الحال » فان هذا الراهب الحوال کان يعلن عل الملا آنه بعلم تماما بأن هذا 
الانسان قد تاب » وکم من رجل قسا قلبه فلم يعد پستطیع البکاء » ولو کان له 
ضمار يو نبه لناب الراهب عنه فى اظهار التوبة » لذلك فانه بدلا من البكاء 
والصلاة كان الناس يجودون بالفضة للرهبان الفقراء الجوالين » وكانت قلنسوته 
محشسوة بالمحدى الصغرة وبالمشابك الأنيقة ليهديها الى السيدات الجميلات › 
ولا شك آن صوته مشجعا » فقد كان يجيد الغناء والعزف على القيثارة » ولم 
۾ منازعه أحد فى حفظ الموشحات وکانت رقبته بيضاء كزهرة الزنبق )۱١(‏ › ومح 
ذلك كان قويا كبطل من أبطال المصارعة » وكان يعرف جيدا كل خان بالمدينة ٠‏ 
بل کل صاحب خان وكل ساق للخمور » وذلك آکثر مما کان یعرف لوکان سالا 
أو مصابا بالجذام » مع العلم بآن رجلا محترما مثل هذا الراهب لم يكن مما بليق 
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به آن يصاحب أمثال هؤلاء من الشحاذين » فليست هذه المعرفة مفيدة ولا مشرفة 
تدفع الى التقدم والارتقاء » لذلك فانه كان يتجنب جميع الغوغاء من الفقراء . 
ولم یکن بتردد الا على الأغنياء أو بائعى الطعام والشراب » وكان دائما مع کل 
شخص »۰ بنتظر آن دحنی منه فائدة »> وكان معه مؤدبا للغابة ووديعا خدوما » 
. وفى هذه المناسبات لا ترى نظرا له فى اظهار الفضيلة ٠‏ ولا شك أن الدير الذى 
ينتمى اليه لم يكن فيه من يناظره فى مهنة السؤال ٠‏ فاذا كانت هناك أرملة 
فقيرة لا تملك سوى فردة حذاء واحدة کان لايد له من آن يأخذ منها ربع فلس 
(بنى) » لأنه كان يجيد تلاوة مطلع انجيل يوحنا (۱۷) ٠‏ وكان ما يقتنيه من النقود 
ی هذه الحولات یزد کشر عما يحوله بانفعل للدير » وكأن بستطيح آن دظهر 
من الينام اکر هما شل كلب ع طالا اام ٠‏ وى فحالس الصل كانت 
مساعدته ثمينة جدا » اذ لم یکن عندئذ مجرد راحب فقير آت من دير › مهلهل 
الثياب كالعالم المعدم » وانما كان يبدو داثما بمظهر السيد العظيم أو البابا نفسه 
۰ وکان معطفه الخارحی ذا طبقتين من الصوف » مكوبا كيا مستديرا كأنه جرس 
قد خرج توا من قالب الأجراس ٠‏ وتمشيا مع أخلاقه اللعوبة كان يتلعثم فى 
الكلام حتى بجعل لغته الانجليزية عذبة على لسانه » واذا عزف على القيشثارة كانت 
عیناه تلمعان فی رآسه »› بعد انتهائه من الدور »› کما لو کانتا تماما نحمس فی 
ليلة من ليالى الشستاء شديدة البرودة ٠‏ وكان هذا الراهب الجوال المرخص له 
بالشحاذة : المحترم فى مظهره يسمى « هوبرت » ٠‏ 


ولان سناك تاجر يتفرع شعر ذقنه من. آسفل yT‏ 
القماش متعدد الألوان » وكان يجلس عل سرج عال »:وعلى رأسه قبعة من الفرو 
الفلمنكى > وحذاؤه مر بوط ربطا آنيقا جمیلا ۰ وکان داتما بعر عن آرائه نرات 
رصينة » ويعلن دائما عن مدى ربحه المتزايد » وكانت أمنيته الوحيدة أن تتوفر 
الحراسة فى البحار ضد القراصنة بين ميناءى ميد لبرخ وآورول(۱۸) » كمسا 
کان مأهرا فى صفقات التبادل النقدى ٠‏ وكان هذا التاجر المحترم يستخدم کل 
ما آوتی من ذکاء فی آلا يدع أحدا بظن آنه مدين » وذلك بسبب سمو سلوکه 
وجمال مظهره وتشبثه بمواقفه فی. المساومة وقی الأعمال التحاربة المشكوك قى 
صحتها » ومع ذلك فانه » والحق بقال ا ق ا ا 
لا أعرف اسمه ٠‏ : 


وكان هناك أيضا عالم من أكسفورد . نذر نفسه من قديم الزمان لعلوم 
المنطق › وکان حصانه نحيفا جدا كآنه جاروف » آما هو فلم بکن سسمينا › 
وأستطیع آن آقسم على قول هذا » وکان کأنه آجوف الا أن مظهره أیضا کان یدل 
على الرزانة وكانت سترته قصبرة ومهلهلة اذ انه لم يكن قد حصل » حتى ذلك 
الوقت » على وظيفة فى الكنيسة » ولم يكن لبقا فى أساليب الدنيا لكى يتخذ 
وظيفة علمانية ۰ وآحب شىء اليه آن يرى بجوار سريره عشرين كتابا مجلدة 
باليحلد الأحمر والآأسود لآرسطو وفلسفته » وكان ذلك آحب اليه من الأردية 
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الثمينهة أو الكمان أو القيتارة المرحة * ومع vî‏ كان فيلسوفا ر( عالما بالغیب 
والسيمياء ) الا آنه لم يكن لديه الا القليل من الأهب فى خزائنه ء > وکان شقق کل 
ما يجود به عليه أصدقاؤه على الكتب والعل » وكان يصلى من أجل آرواح أولئك 
اين يجودون بمالهم عليه › نکی يتابع البحث والعلم ٠‏ وعلى الرغم من أن همه 
کله کان محصورا فى الاستذدكار والعلم ¿ فانه لم یکن يوه , بكلمة أكثر مما يجب › 
و کان اذا تکلم فانه يتكلم بوقار وخشوع » وکان کلامه کله مما قل ودل > يفيض 
بالحيوية »> ويدل على الرأى السديد » وكان كلامه كله يدور دائما حول الفضيلة 
والأخلاق ۰“ وکان یسعدہ ان یتعلم کما کان سعده آن یعلم ۰ 


وكان هناك محام واع وحكيم > كرا ما نردد على أروقة المحاكم > کما کان 
بالاضافة الى ذلك جم « الذكاء » > واسع العلم ء وحكيما يدفع الناس الى احترامه » 
أو على الأقل كان يعطى انطباعا بذك » لكثرة ما فى كلامه من حكمة » وكم من 
مرة جلس فيها على منصة القضاء کی او ا ی اا ون ار 
بالانتداب »› وذلك لسمو حکمته وعلو شأنه ۽ واکان تقاض آتعايا عالية > وکشیرا 
ما كان الملك يمنحه املاس الفاخرة › وكان رتتهن الفرص > ا 
أن تزید قيمته E ss‏ > ثم ينتهى بتملك العين ذاتها › 

ولم پسمتطم أحذ أن يجد ثخرة ف ی‌عقود شرائه ‏ کا لم يکن ¿ هناك من یدانیه فی 
الانشغال : الا أنه کار ن فى الحقيقة آقل إنشن۷ مما يبدو » وکانت کل القضايا 
الهامة والأحكام التى صدرت فيها > تسيا فة منذ عهد الملك وليام » ماثلة فى 
ذهنه كما کان قديرا على التأليف والكتابة الادبية » ولم يكن فى وسح أحد آن 
تققد أسلوبه فى الكتابة » وكان بحفظ عن هر قلب كل قائون صدر فى 
الدولة > وکان لا ڀ رکب جوادا فخما » ويرتدى محطفا متواضعا من الصوف الملون » 
ويتمنطق بحزام من الحرير مزدان بقطع فضية “٠‏ وان أقول لكا شيعا آئي من 
مظهر هذا الرجل ۰ . 


وکان فى صحبته رجل من ملاك الأرض > لحيته بيضاء ون ا 
اللؤلؤٍ ٤‏ وکان دموی اراج ٤‏ ویحب أن بتناول کل صباح كعكة مبتلة بالنبيد 
ودرج فی حیاته على آن یعیش ی حیاة ممتعة ٠‏ إل انه فى ا الأمر الابن البار 
e‏ آبیتور > ذلك الفا وف الذى کان رق آن اللذة فی حد ذاتهلا 
هى السعادة الكاملة حقا › وکان بیته مغتوحا زلناس فی کل آنحاء امنطقه ويماتل 
فی کرمه القديس ولات س(٩۱)‏ » وبیته لاا بخاور آیدا هن الخبز والخعة من 
أفخر الأصناف » ولم يعرف أن أحد! شيره لدبه ۾ ما کان عنده من ميات النبيذ 
المخزون » ولم يخل بيته أبدا من اللحم الطهو > ولا الأسماك ولا اللوم بكل 
أنواعها »> بكميات وفيرة جدا » الى حد أنه كان يظن أن الأطعمة والأشربة وکل 
ما نظت له النقین کا تت ظول الثلج رر )خط فوق منزله ۰ وکان رع 
أطعمته > حسب أصول التقاليد المختلفة > فكجم من حجلة كان بحتفظ بها فى 
أقفاص بمتزله » وكم من سمكة ابراميسية وبةة كان يحتفظ بهمافى برك خاصة 
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لهذا الخرض ۰ وويل لطاهیه اذا کان مرقه حریفا آو اذا لم تكن آدواته دائما عل 
آتم استعداد » کانت المأئدة » مشبته(١٠۲)‏ فى بهو بيته » وعليها دائما ما لذ 
وطاب ۰۰ وکان بحضر جلسات المجالس الاقليمية بصورة مشرفة » كأنه من عظماء 
الأشراف » وكم من مرة انتخب فارسا(١۲)‏ يمثل المقاطعة التى ينتهى اليها . 
وكان حزامه أبيض فى لون لبن الفجر ويتدلى منه خنجر قصير وكيس من الحرير » 
وقد شغل وظيفة رئيس القرية والمشرف على حساباتها ولم يعرف نظير له فى العظمة 
كأحد من ملاك الآرض ٠‏ 


وکان هناك تاجر خردوات ونحار ونساج وصباخ و ناسج سجاجید » وکانوا 
جميعا يرتدون زيا موحدا لأنهم ينتمون الى طائفة مهنية واحدة تحظى باحترام 
بالغ » وکانت آرديتهم جديدة ومزدانة بزخارف طريفة » ولم تكن مقابض يداهم 
من النحاس » بل كانت من الفضة المطعمة جيدة الصنع ‏ كما كانت مناطقهم 
وأكياسهم مطرزة تطریزا محکما » وکان کل منهم يبدو وکانه عضو فی مجلس 
المدينة » جدير بأن يتربع على منصته فى دار مجلس المدينة » وكل منهم »> ا 
يتميز به عن الحكم والوقار » يبدو جديرا بالانتماء الى المجلس التشريعى للمدينة » 
و کان لدی كل منهم ما يكفيه من الال واندخل ٠‏ وكانت هذه الوظيفة تبدو مناسبة 
أيضا لزوجاتهم » ومن منا يستطيع آن يلومهن على ال اليها ٠‏ وكم يصيب 
المرآة آن تنادى بلقب « يا سيدتى » » وآن تتقدم الناس فى السهرات وأن تر تدی 
معطفا وتبدو كأنها ملكة »› ورهذه امناسبة كان يصاحبهم طاه لكى يسلق الدجاج 
بنخاع العظم » ويضيف الى ذلك التوابل والخلنجان » وكان ماهرا فى الحكم عل 
جودة الجحعة اللندنية » كما كان قادرا على قلٰی اللحوم وشيها وسلقها » وكان 
حذا الطاعى خبيرا بطهو اللحم مع الخضر » ويتقن صنع الفطائر » ومما يؤسف 
ه فی نظری آنه کان يحمل على فخذه خراجا كبيرا » آما فى صنع المهلبية فلم 

و کان هناك بحار آنی من آقصی الغرب »> وعفى حد معرفتی کان قادما من 
مدينة دارتموت (۲۲) » وکان یمتطی جواد حرس کما لاح لی »> وکان یرتدی رداء 
من الصوف الخشن یتدلی حتی رکبتیه » ویحمل خنجرا یتدلی من حبل مربوط 
ملفوف حول عنقه وابطه ٠‏ وكانت حرارة الصيف قد لفحت بشرته » ولا شك 
فی رآیی آنه كان رجلا كامل الرجولة » وكم من جرعة نبيذ احتساها من براميله 
آثناء نوم التاجر فى الرحلة بين ميناء بوردو وانجلترا » ولم يكن يقيم وزنا كبيرا 
لاضمير » الشديد الحساسية » فكان اذا اشترك فى مشاجرة بعرض البحر › 
وكانت الغلبة له » قذف ٠٠‏ بعدوه الى الماء ليعود الى بيته سابحا » آما فيما تعلق 
بمهارته فی عمله فقد کان حبيرا بحسبان المد والجزر والتيارات البحرية والموانى 
الآمنة المختلفة وآطوار القمر وقيادة سفينته بحكمة » ولم بكن له نظير فى ذلك 
بین میناءی حل وقرطاجة(۲۴) » وكان قوى الاحتمال لا بعتريه التعب بسرعة » 
وحكيعا فى وضع خططه » وكم من عاصفة بحرية هزت لحيته » وكان يعرف كل 
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مأوى على الشواطىء بین جتلند(٤۲)‏ ورآس فنستیر › کما کان ملما ال ماما تاما بكل 
خليج بين مقاطعة بريتانيا وآسبانيا وكانت سفينته تسمى « المحدلية > . 

وکان يصاحبنا طبیب لیس له مثیل فى كل آنحاء العالم اذا تكلم فى 
موضوعات الطب والجراحة > وكان ملما الاما تاما بقواعد التنجيم(٠٠) ٠‏ وكان 
هذا الطبيب يشرف على مرضاه آثناء اقتران الأجرام السماوية » حتى يضمن أن 
ياتى علاجه بالسحر الحلال بخير النتائج ٠‏ وكم كان ماهرا فى صنع التماقم 
والأحجبة لمرضاه فى الأوقات التى تكون فيها الكواكب فى الطالع »> حتى يكون لها 
تأثير ناجج على علاجه » وكان عالما تماما باساب كل مرض من الآمراض » سواء 
کان يرجع الى الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو الجفاف » كما كان يعرف مضدر 
هذه العلل » ويعلم بأى مزاج تتاثر » كان هذا الرجل بلا شك نطاسيا ماهره 
للغاية عالما بأسباب الامراض » وقادرا على آن يعطى لكل مريض علاجه ٠‏ وكان 
الصيادلة داثما على أتم استعداد لارسال الدواء والبلسم الشافى اليه اذا طلبهما » 
لأن كل طرف منهما كان يعمل على زيادة مكاسب الآخر ٠‏ ولم تكن صداقتها 
حديثة العهد بأى حال من الأحوال » وكان هذا الطبيب ملما بعلوم الطب فى كتب 
ایسکو لاببوس )۲١(‏ وریوسکوریدس وروفوس الا فيسى أيضا وهبؤقراط 
القديم وعلى بن العباس وجالینوس وابن سرابیون والرازی وابن سینا وابن رشد 
وابن ماسويه وقسطنطين الأفريقى وبرنارد جوردون وجلبرت الانجليزى وجون 
مغذيا سهل الهضم » وكان لا بهتم کشرا بقراءة الكتاب المقدس(۲۷) ٠‏ وكان بر ټدی 
رداء من القماش الأحمر والحرير العجمى الأازرق مبطنا بالحرير الضقيل ٤‏ 
( تافتا ) والحرير الرقيق ولم يكن مسرفا » وكان يحافظ على كل ما يكتسبه أثناء 
أوقات انتشسار الأوبثة والطاعون » ولا كان من المعروف أن الذعب(۲۸) فى الطب 
منشط للقلب » فانه كان بصفة خاصة يحب الذهب ٠‏ ۰ 

وكان من بين هؤلاء الحجاج عقيلة طيبة من ضواحى مدينة « نات » » وكانت 
الى حد ما صماء » وكان ذلك آمرا يدعو للأسف » وقد بلغت درجة من المهمارة 
فى نسج القماش » جعلتها تفوق فى هذا المجال نساجی « ایہر » جان(۲۹) أنفسهم 
ولم ن هناك فی جمیع آنحاء الآأبرشية سسسيدكة تحرو عل ان تتقدمهأ. فی 
القداس(١٠٠) ٠‏ واذا تصادف أن وجدت سيدة يمثل هذه الجرأة فانها كانت 
تنفجر غضبا الى حد ينسيها كل قواعد المحبة الواجبة بين النساس ٠‏ وكانت 
وشائج راسيا من النسيج الرقيق » بل انى أستطيع أن أقسم آن ما كانت تضعه 
منها فوق رآسها فى آيام الأحد يزن ما يقرب من عشرة أرطال ٠‏ وكانت جواربها 
من اللون الأحمر الفاقع ومربوطة حول رجليها ربطا محكما » كما كانت أحذيتها 
جديدة » جلدها ناعم رطب ٠‏ وكان وجههاً ينم عن الجرآة » جميل القسمات 
ومشربا بحمرة » وكانت طوال حياتها سيدة محترمة وقد عقدت قرانها على خمسة 
من الأزواج فى مدخل الكنيسة(١٠)‏ الى جانب علاقات أخرى ارتبطت بها فى أنام 


شبابها ( ولكن لا ڊاعى اللحديث عن هذا الموضوع فى الوقت الحاضر ) ٠‏ وقد 
رارت بيت المعدس ثلاث مرات » وعبرت أآنهارا كثيرة فى رحلاتها المختلفة . 
وذھبت ال روما والی بولونی والی مزار القدیس بعقوب فی کومبوشیلا فی غالیسیا 
والى مدينة كولونيا(۲٠)‏ وكانت لها خبرة بأمور السفر فى الطرق العامة » والحق 
يقال » ان أسنانها كانت منغرجة(۴۳) » وکانت تمتطی فرسا أصیلا دون آن تجحد 
فى ذلك أية صعوبة » وكانت طرحتها محكمة الربط حول وجهها وتعلوها قلنسوة 
عريضه عرض الترس أو المجن ٠٠‏ وكانت ترتدى معطفا طويلا يستر فخذيها 
العريضنين » كما كانت تربط على قدميها مهمازين حادين » وكانت تحب الضحك 
وقادرة على مبادلة الدعابة والحديث › اذ وجدت صحبة من الناس ٠‏ وكانت 
تعرف علاج الحب(٤۴)‏ اذ آنها كانت خبيرة فى تقلبات هذا الفن القديم ٠ ٠‏ 


وکان م ر دين فأاضل وهو قسيس فقيبر المدينة ولکنه غنی بالأفكار 
التقية والأعمال الصالحة ٠‏ وكان بالاضافة الى ذلك رجلا عالما » وطالبا للعلم اعتاد 
أن بعظ وعظا صادقا من انجيل المسيع وكان ينكب على تعليم رعيته فى الأبريشية 
کان طيب الخلق ومجتهدا فيما يعمله الى حد يثير الاعجاب › واذا انقلبت الأوضاع 
وتعرض لشدة » فانه كان يقابلها بألصبر الجميل » وكم من مرة دلل على ذلك فى 
مناسہات عديدة » واذا لم تدفح له الزكاة(ه٠)‏ فانه كان لا ينطق بالحرمان 
الکنسی بل کان يؤثر آن یعطی فقراء آبرشيته من صندوق التبرعات آو حتى من 
مرتبه المنواضع » اذ كان يقنع د 
فيها متباجدة بعضها عن بعض » ولكنه لم ينقطع ( عند سقوط الأمطار آو عبوب 
العواصف ولا عند حلول الكوارث أو انتشار الأمراض ) عن زيارة أبعمد من 
يعدون من رعيته ف فى الأبرشية » مهما كان شأنه ضئيلا ٠‏ وكان يمشى على قدمية 
وفی لہ عصا بترا علا ۰ وکان داثما قدوة صالحة لرعيته بمعنى أنه كان 
يعمل أولا ولا يعلم الا بعد ذلك ٠‏ وقد اقتبس من الانجيل تلك الكلماث القائلة 
بأن الذمب اذا أصضيب بالصداً فما الحال اذن بالنسبة للخحديد )٠١(‏ بل كان 
تەب الحد بد الى هذا المثل :المعروف < عٰی أن الأقفسيس إلذى نشی به اذا کان 
ا > فلا عجحب آن يصاب الرجل الجاهل بالصداً ٠‏ فعار على القسيس 
الواعى آن تكون الأغنام طامرة والراعى ملونا « وعلى القسيس آن بكون قدوة 
صالحة » بطهارته حتى تعرف آغنامه كيف تعيش ٠‏ لم يكن هذا القسيس. يتاجن 
فی دخل وظيفته تا ركا رعاياه يتمرغؤن فى الوحل ويهرول الى لندن فى كتدرائية 
القديس بولسن باحثا هناك عن وظيفة. كنسية كبرى أو يخدم لقابة مهنية؛ بعيدا 
عن آهل قریته(۳۷) » بل کان یژثر آن یمکث فی قريته وبحافظ عل رعیته خر 
محافظة » حتى لا يختطف الذئثب أحدا من رعبته(۳۸) ٠‏ وكان راعيا صالحا ٠.٠‏ 
ولم يكن أخرا بر ترق كلما استتطاع ۰ ومع آنه کان تقیا وفاضلا فأنه کان لا يقسو 
على الآثمين ومرتكبى الخطايا »> ولم یکن متکبرا ولا متغرطسا فی کلامه » وکان 
دائما يتشبت بالطيبة والتعقل فى تعليمه » وكان كل همه آن يجتذب الناس الى 


۵ 


نة الخلد بالكلمة العادلة والقدوة الصالحة ٠‏ واذا وجد شخصا متغنتا لا يتنازل 
عن کبریائه » فانه کان » مهما علا شانه » پوبخه تہ ىخا شدیدا ۰ وانی لاقسم 
آنه يس هناك قسیس بماتله فی الطیبه والتقوی ۰ ولم یکن يبغی آن يحظى فى 
الحباة بالاحترام الزاثد آو سمو المنزلة »> ولم يكن ضميره فضغفاضا » بل كان 
يلتزم بتعاليم المسيح وحوارييه الاثنى عشر ٠‏ وكان يلقن هذه التعاليم » ولكنه 
يتبعها بادثا بنفسه ۰ ) 


A e SS a a e Cs 
وکان حقا من الا الكاد حن > وطييا أيضا یعیش فی الدنا فی من وسلام‎ 
وححبة مح الجميع » وكان يحب الله حبا ملا كل شغاف قلبه » فى كل وقت‎ 
مهما كأنت حاله من الأبهجة أو الآسى » وكان بعد الله يحب جاره » كما بحب نفسه‎ 
وكان يدرس الفلاحة ويحفر المصارف » ويقلب الأرض بالنيابة عن أى فلاح‎ 
فقيبر » وذلك ابتغاء مرضاة المسيح وبدون أجر ما استطاع الى ذلك سبيلا »> وكان‎ 
٠ يدفع الزكاة فى مواعيدها بدقة وأمانة سواء أكانت ثمرة كده آم مما يمتلكه‎ 
۰ وکان یتمطی فرسه مرتدیا معطفا بدون أکمام‎ 

وكان فى رفقتهم أيضا ناظر ضيعة وطحان ومحضر محكمة وبائع لوثائق 
الغفران ومتعهد مؤن فى قلبه وآنا نفسى ولم يكن هناك أحد غبرنا ٠‏ 

وبهذه المناسبة فان الطحان » كان رجلا ضخما » قوبية عضلاته »> مثل عظامه 
كبيرة عريضة » وكم من مناسبهة آفادته فيها قوته » وکان اذا تصارع بفوز دائما 
بجاثزة الكبش » وكان منكباه قصيرين عريضين وجسمه قصيرا بدينا »> وكان 
قوى البنية(۳۹) ولم يكن هناك باب من صنع الانسان لا يستطيع أن يرفعه من 
مفاصله أو بخرقه بضربة من رأسه » وکانت لحيته حمراء مثل شعر الثعلب أو 
الخنزدرة > و كانت عر دضة کانھا ممحأ ۰ وعلی قمة ألفه ئؤلول ومن ‌فوق 
الثؤلول خصلة من الشعر الأحمر مثل الشعرات الموجودة داخل أذنى الخنزيرة »> 
وکان منخراه آسودین عریضین ویحمل بجانبه سیفا وترسا صغرا ۰۰ وکان فمه 
واسعا کانه فرن کبیر » وکان ثرثارا کشر المزاح » وکانت آغلب نکاته تدور حول 
المحون والدعارة ٠٠‏ وكان حاذقا فى سرقة الغلال » وفرض للائة آضعاف الثمن 
المستحق وهع ذلك فانه کان طحانا ماهرا جدا »› اهام بده من الذهب ( على رآى 
لمل )٤١()‏ ولم يكن هناك ف rs‏ ما بدعوه للسرتة ٠‏ وكان برتدى معطفا 
أبيض وقلنسوة زرقاء ٠‏ وكان ماهرا فى العزف على القرب › واستطاع بعزفه 
هذا أن يسلينا » وهو يصاحبنا الى خارج المديلة ٠‏ 

وكان هناك أيضا متعهد المؤن لاحدى كليات الحقوق » وكان يمكن اعتباره 
مثالا للمشترين » وذلك ما أوتى من حكمة ولا كان يتمتع به من خبرة فى شراء 
المؤن » سواء كان يشترى نالنقد أو بالنسيئة » فانه كان داثما واعيا بقظا فى 
عقد صفقته بحيث يعود دائما رابحا ٠‏ فيا آيها الناس ألا ترون أنها نعمة من الله 


A 


ان يستطيح . د لاء هدا الرجل الجاهل آن يدخل فى منافسة مح حكمة جمع من 
العلماء > لقد كانت وظيفته آن يخدم ثلائين من السادة القانونيين » من أكثر 
الناس خبرة » وعلما بأمور القانون » ومن بينهم فى تلك الكلية على الأقل أثنا 
عشر جدیرون بان يکو نو! وكلاء للادارة لأى من السادة الأشراف فى كل أنحاء 
انجلترا ؛ وقادرون عل آن یجعلوهم پعیشون فی حدود دخلهم دون آن پتورطوا 
فى الديون وبأسلوب مشرف » الا اغا كانوا حقا ممن أصابتهم لوثة جنون » كما 
كان فى وسعهم آن يجعلوهم يعيشون حياة اقتصادية كما يريدون ٠‏ وكان فى 
استطاعتهم أيضا أن يقدموا خدماتهم لمقاطعة بأكملها فى آى عدد من القضابا › 
تثار مام محاكمها ٠‏ ومع كل ذلك كان فى وسع هذا المتعهد أن يضحك عليهم 

وكان ناظر الضيعة رجلا نحيفا كئير الغضب » لحيته حليقة حتى الجذر 
وناعمة الى أقصى حد ممكن وكان الشعر حول أذنيه حليقا أيضاا » أما ناصیته 
فكانت قصيرة الشعر على نحو ما يفعل القسس ٠‏ وكانت ساقاه طويلتين جدا 
وهزیلتیل › کأنهما عصوان الى حد أنك لا ترى فيهما ديلة الساق(١٤)‏ » وكان 
خبيرا بالاشراف على الهرى ( مخازن الحبوب ) وعلى مخزن الفحم » ولم يكن فى 
وسع آی مراجع حسابات آن يجد خطاً فى سجلاته » وكان قادرا على التنبؤ بدقة 
بنتاج حبوبه وغلته بملاحظة أيّام الجفاف وآيام الأمطاد » وكان تحت اشراف هذا 
الناظر أغنام سیده وآنعامه ومعمل ألبانه وخنازیره وجیاده وماشيته ودجاجه » 
وكان من صميم عمله الذى نص عليه فى عقده أن إيقدم الحسابات لسيده كل 
سنة ٠‏ ودرج على ذلك مندذ آن کان سیده فی العشرین من عمره » وکان دائ 
بحصل ريع سیده فی موعده » ولم پستطع أن يخدعه أحد فى ذلك » ولم یفلت 
أحد من نوابه ولا من المشرفين على المواشى ولا من الخدم فى المزرعة من كشف 
أسالیبه فی الخداع » وکان کل من يعمل تحت اشرافه یخشاه خشیته للموت ‏ 
وکان له مسكن جميل فوق ربوة ظليلة » تكتنفها الأشجار الخضراء ٠‏ وكان خبيرا 
فی الافتاء آکثر من سیده » وکانت مخازنه الخاصة عامرة » ويعرف كيف يسر 
سیده بلباقة » فیعطی سیده من ثروته نفسها » بل ویقرضه ما هو ملکه » فیحمله 
على آن يشكره لذلك » بل يعطيه معطفا وقلنسوة تقدیرا لشهامته » وکان فی شبابه 
قد تعلم صنعة مفيدة » اذ كان نجارا ماهرا » خبيرا بصنع عجل العربات ٠‏ وكان 
هذا الناظر يمتطى الكب ( جواد قوى قصبر القوائم ) »> وكان لونه رماديا ارقش › 
ويدعی « سكوت » وكان الناظر يرتدى معطفا طويلا من الفراء > ويحمل بجانبه 
سیفا بعلوه الصدا ٠‏ وهذا الناظر الذى آتكلم عنه من مقاطعة نورفك من ضواحی 
هدينة يسميها الناس بوادزویل » وکان معملفه مشسدودا الى وسطه > على نحو 
ما يفعل الرهبان الجائلون ٠‏ وكان هذا الناظر طوال رحلتنا يسير فى مؤخرة 
رکبنا .۰ 


٠ ٠‏ وكان معنا فى ذلك المكان محضر محكمة كسى » وجهه محتقن بالدم شديد 
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الاحمرار كالنار على نحو ما إيصور اللائكة الكروبيون(١٤)‏ » وكان وجهه مئيش 
بالدمامل » وعیناه ضیقتین » وکان شهوانيا مثل العصافر(٩٤)‏ » له جبين آجرب 
ولحية قليلة الشعر » وكان الأطفال يفزعون عند روؤّبة وجهه » ولم يکن هناك 
زثبق ولا رصاص آبیض ولا کمریت ولا بورق ولا آسبیداج ولا زیت دردی ولا مرحم 
يمكن أن يظهر وجهه من دمامله البيضاء › أو من الأورام الناتئة من خده » وكان 
مولعا بأكل الثوم والبصل والكرات أيضا ۰ كما كان شغوفا بشراب النبيذ القوى 
الأحمر فى لون الدم » وكان إذا شرب پتکلم بصوت عال و بصیح كالمحنون ٠‏ واذا 
شرب كفايته من النبيذ لا يتكلم الا باللاتينية » وكان قد حفظ جملتين أو ثلا 
من الجمل الاصطلاحية دهده اللغة من قراءاته لنصوص القوانين » ولا عجب فى 
ذلك فقد كان يسمع نصوص القوانين تتردد طوال النهار » والمعروف أن آى طاثر 
من قيق آو زرياب يستطيع أن يصيح باسم « وولتر » كانه كبير الأحبار نفسه ٠‏ 
ولکن اذا حاول آحد أن یختبره فی غير هذه الجمل يتکشف جهله وتضیع فلسغته 
کلها » وکان دائما يصيح باللاتينية « ما هو القانون فى هذا الشأن ٠ )٤٤(»‏ وكان 
أفاقا عظيم الشمآن كريما » لا يستطيع أحد أن يلتقى بمثيله فى جلسة الندماء » 
كان فى سبيل الحصول على ربع برميل من النبيذ يسمع لصديق له أن يستمتم 
إعشميشته اثنى عشر شهرا دون آن يجد فى ذلك غضاضة » وكان قادرا على خداع 
الحمقى واستغلالهم » واذا التقى بصدیی يسعده ›» شیر اليه آلا یخشی بحال 
من الأحوال قرار الحرمان الكنسى الذى كان ينطق به رئيس الشمامسة فى المحكمة 
'کنسیة › الا اذا کان ضمیر الرجل مخباً فی کیس نقوده » فان عقابه فی نظرہ 
یکون فی هذا الکيس آيضا ٠‏ وكان كيرا ما يردد : « ان جحيم رئيس الشمامسة 
موجود فی کیس النقود » وکنت اعرف تماما آنه کذاب آشر فی هذا کذبا عظيما ؛ 
أو آن كل آثم يجب أن يخشى قرار الحرمان الكنسى خشية كبرى » لأن هذا القرار 
يقتل النفس تماما » كما يفقدها قرار الغفران » وكان هذا المحضر على وعى تام 
بالنتائج للقرار الكنسى بوجوب السجن لعدم التوبة ٠‏ وكان يسيطر على كل فتيات 
الأسقفية سيطرة تامه » ویفعل بهن ما یشاء » کما کان بعرف کیف پخفی اسرارهن» 
وکان مستشارا لهن فی کل شیء » وکان يضح فوق راسه اکلیلا کیرا من 
الزهور »› مثل الأكاليل التى توضع عادة فوق شارة حان الحعة وقد صنع لنفسه 
ترسا من الكعك . 


وکان رکب دحو اره باع وحبه لشهادات الغفران ھن دیر رو نسفال فی 
لندن(٥٤)‏ » وکان صدیقا له وندیما » وقد آنی توا من قصر البابا فی روما » وکان 
بعغنى بصوت عال ر تعال ۰۰ تعال یا حبیبی الى ۰۰ » »> وكان المحضر بردد هذه 
الأغنية دصو ته الجهير » ولم يكن هناك فقير ينافسه فى الصوت الجهير » وكان 
باع شهادات الغفران هذا شعر أصفر فى لون الشمع » كان هذا الشعر 
" ناعما يتدلى من رأسه لفيفة من الكتان » وكانت ضفاثره القليلة تتدلى فوق كتفيه 
ولكنها كانت خفيفة » وبعضها بعيد عن البعض الآخر » وكأنها خرق من الشعر » 
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ومع ذلك فان خفة روحه ملت عليه الا يرتدى قلنسوة »> فطواها فی کیسه » وکان 
يعن له أن يمتطى جياده » وفق آخر صيحة فى أساليب الآناقة الحديثة » وكان 
شعره کله آشعت ء> و دز تدی شتا سوی قبعة ٤‏ وکانت عیناه ته منتفختیین ¢ کانھما 
عینا أرنب بری(٩٤)‏ ۰ : 


وكان قد خاط فوق قبعته صورة لوحه المسيح (5۷) ٠‏ وكان كيسه 
يتدلى أمامه فوق حجره مترعا بشههادات الغفران الآتية توا من روما ٠‏ وكان 
له صوت رفيع كصوت الاعز » وكان له وجه آجرد » ولم تكن فيه لحية قط > 
فذقنه ملساء كأنها محلوقة توا » وأعتقد » وصدقونی فى ذلك أنه کان حصانا آو 
فرسا »> ويلاحظ انه لم يكن له نظير فى بيع شهادات الغفران من مدينة برك فى 
أقصصی الشمال حتى مدينة وير فى الحنوب(۸٤)‏ › وكان فی حقيبته كيس وسادة 
يقول انه قطعة من خمار السيدة العذراء ٠‏ وقال أيضا انه كان لديه خرقة من قاع 
زورق بطرسی الرسول »› عندما حأاول آن دمشی فوق لاء »> حتى رقهه سوح السی» 
وكان لديه أيضا صليب من النحاس الأصفر » مرصع بالأحجار الكريمة »> كما 
كان لديه أيضا فى زجاجة بعض عظام الخنزير » بصفتها آثارا مقدسة » وكان 
بستغل هذه الآثار فى ابتزاز الال من أى شخص فقي يقطن فى الريف » حتى 
يستطيع أن يأخذ منه أكثر مما يكتسبه هذا المسكين فى شهرين انين ٠‏ وهكذا 
كان فى وسعه عن طريق الرياء والخداع آن يضحك عليه » وآن يجعل من الناس 
جميعا قرودا يداعبها » ومع ذلك فانه کان » والحق يقال » رجلا محترما من رجال 
الكنيسة › قادرا على آن بقرأً فصلا من الكتاب المعدس أثناء القداس أو قصة من 
قصص الأو لراء > ولكن خير ما كان يفعله مو الترتيل آثناء القيام بطقوس صلاة 
التقدمة فى القداس وكان بعلم جيدا » وهو يرتل آنه سيلقى بعد ذلك موعظة > 
فعليه اذن أن يكون ذرب اللسان » حتى يقتنى به الفضة بعد ذلك » وكان فى 
هذا قديرا حقا » مما جعله يرفع صوته فى الترتيل والانشاد البهيج ٠‏ 


وها آنذا قد حكيت لكم فى جمل قصيرة أحوال هؤلاء الرفاق » ومنزلة كل 
منهم وأرديتهم وعددهم » وآيضا السبب الذى جمع بينهم » فى سذك دهذه الحال 
التى تسمى « التبرد » ( السترة القصيبرة ) » وهى قريبة من حان « الناقوس » ٠‏ 
وقد حان الوقت لک أقص عليكم » كيب تان سلو كنا فى تلك الليلة » التى وصلا 
فیها انى الحان » وبعد ذلاك سأقص عایکم ما حدث فی رحلتنا » وکل ما تبقی من 
رة نا ۲ 

وبادیء ذى بدء التمس من كرمكم ألا تعتبروا من قبيل سوء الأدب حديثى 
عن هذا الأمر بوضوح وبساطة راویا لم ما قالوه من کلمات وکیف کان سلو کهم »> 
وان کنت لا أستطیع آن آعید ما قالوه حرفیا › فأنتم تعلمون مثلما آعلم آن کل من 
يريد آن يقص قصة نقلا عن شخص آخر عليه آن يكرر كلمات هذا الشخص بأمانة 
تامة » وعليه أن بنشقل كل كلمة قالها › مهما بلغت من الغلظة أو الفظاظة > 


2 
2 


والا اضطر أن يروى قصة كاذبة آو يخترع الكلام » وعليه آلا يخفف من وقع الكلمةء 
حتی لو کانت تتعلق بأخیه » فاذا روی عن غیره » فانه یجدر به أن پنقل الکلام 
كما هو بدلا من كلام آخر ٠‏ فالمسيح نفسه تكلم بوضوح وبساطة فى الكتاب 
المقدس › وأنتم تعلمون جيدا ألا غضاضة فى ذلك » وأفلاطون نفسه يقول : 
( اذا استطاع أحد أن يقرأه ) : « يجب أن تكون الكلمة بنت عم العمل )£۹( › 
لذلك أرحو أن تغفروا لی آننی لم أضع كل واحد من مؤلاء الحجأج فى موضعه 
بالسلم الاجتماعى » على انحو الواجب فى هذه المناسبة » فذكاثى قاصر كما يبدو 
لكم » وقد رحب صاحب الحان بكل منا خير ترحيب » وقدم لكل منا طعام العشاء 
كما قدم خير ما لذ وطاب من ألوان الطعام » وكان النبيذ قويا » وكم سررنا 


% 


e 
> ويلاحظ أن مضيفنا صاحب الحان كان رجلا وسيما ملفتا بمظهره للأنظار‎ 
جديرا بأن يكون مهمندار قصر من قصور كبار الأشراف » وكان رجلا ضخم البنية‎ 
عيناه لامعتان » ولم يكن هناك أحد من الأعيان أكثر منه وسامة فى حى تشيب‎ 
وکان جریئا فی کلامه حکیما فی قوله منقفا لا ينقصه شیء قط من‎ » )٥۰(ندنلب‎ 
وكان » بالاضافة الى ذلك » رجلا مرحا » فأخذ يتبادل الدعاية بعد‎ ٠ الرجولة‎ 
: فقال لنا‎ ٠ العشاء » ويتكلم عن آمور مرحة مسلية » بعد أن سددنا الحساب‎ 
والآن يھا السادۃ آقول لکم من صمیم قلبی انی آرحب بکم خبر ترحیب واقسم‎ « 
لكم » وقولى هذا هو الحق » أنى لم أر فى هذا العام حتى الآن مثل هذه الرفقة‎ 
المرحة مجتمعة فى آن واحد بهذا الحان » لذلك أريد أن أقدم لكم أسباب التسلية‎ 
والمرح » وأنا أعلم جيدا كيف أقوم بذلك وقد خطر ببالى الآن نوع من أنواع المرح‎ 
يسليكم خير تسلية › ولا يتکلفكم شیئا ۰ فأنتم ذاهبون الى کانتربری « أسأل‎ 
الله أن يرعاكم فى سف ركم وأن يجازيكم الشهيد الولى على نواياكم الطيبة » وانى‎ 
. لأعلم جيدا أنكم آثناء الطريق تنوون تبادل النوادر المسلية والقصص المرحة‎ 
والحق أنه لسن هناك ما يدعو الي السعادة ى أن يلوذ الر كاب أنناء السغفر‎ 
بالصمت » كأنهم أحجار صماء » ولذلك سأقدم لكم لونا من التسلية كما قلت‎ 
واذا جاز‎ ٠ لكل من قبل » قد يوفر لكل شيشا من السلوى وراحة النفس‎ 
› اقتراحی هذا رضاكم بالاجماع » وقبلتم الآلحذ برأبى » وفعلتم ما أقول لكم‎ 
» فانم ستو نون غدا » عندما ت ركبون فى الطريق › فى منتهى السعادة وللرح‎ 
>» وأقسم لكم على ذلك بروح بی المرحوم » وان لم يحدث ذلك اقطعوا رأسی‎ 

وان وافقتم فارفعوا أيديكم لا تقولوا كلمة أخرى » . 

ولم نتوان عن ابداء رأينا »> ولم نر فى الأخذ والرد فائدة ولا حكمة » لذلك 
سلمنا برأیه دون جدال وت ركناه ينطق بحكمه كما يشاء » فقال : « أبها السادة 
انصتوا الى الكلام المغيد » وأرجو ألا تحتقروا ما سوف أقوله لكم » واليكم 
ما أقصده بما قل ودل ووضح من الكلام ٠‏ على كل واحد منكم » لكى يجعل الطريق 
يبدو قصيرا أن يروى قصتين أثناء الرحلة » وأقصد أن أقول قصتين فى الطريق 


حکایات ب ٩9‏ 


الى كانتربرى » وقصتين أخريين فى طريق العودة(١٥)‏ » وأن تتناول هذه 
القصص حوادث وقعت فى الماضى » ومن استطاع منكم أن يأتى بخير قصة » وأعنى 
بذلك من يستطيع أن يجمع فى قصته بين المغزى الأسمى والتسلية العظمى » 
فجزاوه أن بتناول عشساءه على نفقتى الخاصة هنا فی هذا الكان وحالسا بجوار 
هذا العمود » بعد عودتنا من كانتربرى » وحتى أضفى على روحكم مزيدا من المرح 
يسعدنى آن آركب معكم فى الطريق » على نفقتى الخاصة » وسأكون لكم دليلاء 
واذا کان هناك من يعرض عل حکمی فجزاره آن يدفع كل نفقات الطريق اذا 
اسلمتم برأیی فانبئو نی حالا » دون آن تقولوا كلمة أخرى » وحينئذ أتأهب للسفر 
من الآن » ء 


وسلم الجميع بهذا الرآى > وآقسم کل منا بقلب منشرح آن یرضی بحکم 
مضيفنا » بل اننا توسلنا اليه أن يعدنا بالتمسك برآيه » وأن يكون بمشابة 
رئيس لنا وحكم ومقرر للقصص التى نرويها » وأن يحدد ثمن العشاء الذى يعتبر 
جزاء لأحسن الرواة ٠‏ كما قلنا إننا سنحتکم اله فى أسمى الأمور وآتفهها ٠‏ 
وهكذا » ونحن متفقون » سلمنا كلنا لر يسنا ٠‏ وعندئذ آحضر النبيذ واحتسيناه » 
ثم اوی کل منا الى مخدعه دون توان ٠‏ وفى الصباح التالى » عند ما انبلج أول 
ضوء للشمس » نهض مضيفنا » وكان لنا جميعا بمثأبة الديك الصائع » وجمعنا 
كلنا فى زمرة واحدة وركبنا » وخرجنا بسرعة أكبر بقليل من الرهو » حتى وصلنا 
الى جدول القديس توما (9۲) »› وهناك قال مضيفنا بعد أن أوقف جواده : « بها 
السادة » انصتوا اى » اذا آحببتم » فأنتم تعلمون جیدا ما وعدتمونی به » وقد 
سجلت ذلك عليكم ٠‏ فاذا اتفقت أغنية الصباح مع أغنية الليلة الماضية(٠٥)‏ فدعونا 
نری من يكون البادىء بالقصص » وأقسم آننى لن أحتسى نبيذا أو جعة بعد اليوم » 
ان لم آقرر آن من يعترض عل حكمى سوف يدفع جميع نفقات الطريق ٠‏ تعالو| 
ادن نقترع » قبل آن نسير قدما فى الطريق » ان من ينزع أقصر قشة من هذه 
الحزمة هو الذى سوف يبدا » ٠‏ تم واصل كلامه قائلا : « أيها الفارس ٠۰‏ سيدى 
وزعيمى ! انزع أول قشة » فهذا هو ما أريد » ٠‏ ثم قال : ( اقتربوا > تعالى 
يا سيدتى رئيسة دير الراهبات » وأنت يا سيدى العالم » هلا تخليت عن حيائك 
وخجلك » وتركت الأحلام والتأمل » فليأت كل واحد منكم ويقترع » . 


وعند ذلك آقبل كل واحد منا يقترع » حتی أقص علیكم ما حدث پاختصار » 
أقول لكم ان الحقيقة هى آن القرعة كانت من نصيب الفارس نفسه » سواء 
أكان ذلك بمحض الصدفة آم تدبير القضاء والقدر ٠‏ وقد سر الجميع بهذا الأمر › 
وأصبح لزاما عليه أن يقص قصته » كما يقضى بذلك الاتفاق » وحسب وعده كما 
سمعتم ۰ ولاذا أقول أكثر من هذا ؟ ان هذا الرجل الطيب رأى كيف تم الأمر » 
وما کان حکیما مطیعا »> یرید أن یحافظ على وعده بمحض ارادته » فانه بدا 


۰ 


لكي » . 


و نهدا الكلام و صا 


ا الرحیل » وبدآً هو پروی قصته بنبرات مرحة على 
النحو الآتى : 


1۷ 


هوامش 


)١(‏ الاشارة الى أن الشمس « فتية » تدل على أن فصل السنة هو الربيع لأن الشمس تدحل 
برج الجدى فى ١٠١‏ مارس ٠‏ وقد اتفق الشراح على أن الانتهاء من نصف المسار يدل على أن التاريخ 
الذى بدأت فيه هذه الرحلة ٠۸‏ أبريل تقريبا ٠‏ 


)۲( حيث يوجد قبر القديس توماس آسیکست (Thomas a Bocket)‏ کبار أساقفة کانتربری 
فى القرن الثانى عشر الذى آغتيل آمام الهيكل أثناء الصلاة فعل فرسان الك هنری الثانی 
يوم ۲۹ من د یسممر سئة  N\¥*‏ واعتمر ته الكنيسة قدبسا تة \\VY‏ ° 


(۳) کان ود خان يحمل هذا الاسم فى أواخر القرن الرابح عشر أى فى حياة 
تشىوسر ء والكلمة الانجليزية القديمة للرداء الفضفاض « تابارد » (13[3۲4) إما « سذرك »> 
)5t31(‏ فتطلق الآن على حى فى مدينة لندن . 


)٤(‏ وصف الفارس يدل ( فى رأى غالبية الشراح ) على أن تشوسر كان بريد آن يبرز 
صفاته الطيبة بل أن يعطى صورة مثالية لفضائله بوصفه مثالا للمروءة فى العصور الوسطى . 
ولكن هناك اتجاه حديث يرى أن الفارس المذكور لا يخرج عن كونه أحد الجنود المرتزقة الذين 
كانوا يعرضون خدماتهم على آمراء أوربا بل وعلى أمراء العرب فى أفريقيا والشرق الأوسط بعد 
انتهاء الحروب الصليبية وبعد ظهور آزمة حادة فى المهنة العسكرية وفى زيادة العرض على الطلب 
فى سوق الدمة العمسكرية ٠‏ ومح ذلك فالموضوع لا يزال قيد البحث لدى الشراح والمؤرخين . 


)٠(‏ هناك بعض اللبس فى القصود هن كلمة « مليكة » ٠‏ فهناك من قال ان المقصود «المسيح» 
اشارة الى الروب الصليبية »٠وهناك‏ من قال ان المقصود هو الأمار أو الملك فى النظام السلمى 
الاقطاعى » وهناك رأى ثالث بان المعصود أآى أمير أو حتى رئيس عصابة يستاآجر خدمات هذا 
الفارس المحترف . 

)١(‏ ان العارك المشار اليها فى الأبيات القادمة تدل على أنه قد شارك فى حروب الأمراء 
المسيحيين ضد الأمراء المسلمين فى الشرق الاوسط وفى غيره ٠٠‏ فحصار الاسكندرية حدث سنة 
٠» ٠٥‏ وفتح أضاليا كان فى سنة ٠١١١‏ وكانت ميناء على الساحل التركى ٠‏ أما آياس ففتحت 
سنة ۱۳١۷‏ » وحى أهم ميناء فى مملكة آرمينيا ء وكانت هذه المدن كلها : تحت حکم سلطان 
تو کيا ۰ ولکنه يجب أن يلاحظ أن الحروب بين جيوش السلطان والجيوش الآتية من وربا لم تكن 
دائما على نمط واحد من العداء بين المسيحيين والمسلمين فكشيرا ما كان الأمراء المسلمون يتحالفون 
مع الأمراء المسيحيين مؤقتا للقضاء على أعدائهم وكثيرا ما كان يحدث المسكس أيضا ٠‏ فمعركة 
« بلاط » مثلا لم تکن بین مسیحيين ومسلمین بالضبط وانما كانت بين آميرين مسلمي تحالف بعض 
الفرسان المسيحيين مع أحدهما . 


ويلاحظ آن كلمة « الكفار » كان يستعملها تشوسر كناية عن الأنراك المسلمين مثله فى 
ذلك مثل غالبية الكتاب و الشعراء الأوربيين فى العصور الو سطى ۰ وکان العكس أيضا صحيحا 
آما المعارك التى أشار اليها الشاعر فى شمال افريقية فكانت تدور أغلبها حوالى سنة ٠١٤٤١‏ الا آنه 
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يلاحظ أن الفرسان الأوربيين والأمراء والملوك العرب فى هده المناطق كثيرا ما كانوا يتحولون 
من حلغاء الى أعداء ثم الى حلفاء من جديد ٠‏ والعنصر الغالب فى هذه الحروب كان البحث عن 
المخامرة والغنيمة والفغدية خاصة فى أوائل القرن الرابع عشر بعد أن أصبحت حركة الجندية 
والفروسية غير مرغوب فيها كثيرا فى مدن وآقطار أوربا بعد الأزمة الاقتصادية التى حدثت بعد 
الحروب الصليبية . 


أما المعارك التى خاأضها فى شمالى شرق أوربا وعلى حدود الأقطار الروسية فأغلب الظن أنه 
قد اشترك فى ذلك كعضو فى جماعة « الفرسان التيوتونيين » ٠‏ وكانت الفرسان فى ذلك الوقت 
تتميز بالجمع بين المثالية السامية أحيانا والبحث عن الال والمغامرة أحيانا أخرى ٠ء‏ ويلاحظ أن آهل 
لشواينا قد اعتنقوا المسيحية فى سنة ٠۴۸١‏ م الآمر الذى دفع بعض الشراح الى القول ان الفارس 
هنا قد عاد بعد ذلك التاريخ الى انجلترا ليشترك فى رحلة الحج الى مزار القديس توما ٠‏ 


(۷) ان وصف هذا الشاب يوحى بوصف المحب بقصص « الحب الرفيع » فى العصور الوسطى ٠‏ 
وهناك وحه شبه. بين هذا النوع من الحب الذى ازدهر فى الشعر وفى القصص وبين الهوى العذرى 
عند العرب ء٠‏ ولابد أن يكون تشوسر قد نسج على منوال وصف المحب فى القصة الشعرية المشسهورة 
وقتئذ ىمرو اية‌الوردة ۴058 ه1 مك 80۳4١‏ التى كتبت أصلا بالفرنسية وترجم بعضها تشوسر ٠‏ 
وقد بدا الشاعر الفرنسى جيوم دى لوريس 10۲۲S‏ مك مصسولانويG‏ كتابة هذه الرواية الشعرية 
حوالى سنة ١١۲٠م‏ يأببلوب رمزى واضح حيث يبحث المحب المثالى. عن حبيبته المشلى المرموز لها 
بوردة فى حديقة منيعة ٠‏ فيعترض طريقه فى البحث عن الوردة عدد كبير من التجسيدات للصفات 
البشرية وللاحوال النفسية للانسان مشل السماحة والغدر والعقل والمجل والرياء والغرة الى غير ذلك 
مما يخالج نغس المحب ٠‏ (انظر المقدمة العامة للمزيد من الشرح.«للحب الرفيم» و «لرواية الوردة» ٠.‏ 


(۸) کان لفظ «الونى» )¥60۳08١(‏ لقبا يطلق على تابع للفارس يقوم بخدمات مماثلة لتلك 
التى يقوم بها ابن الفارس وحامل درعه ٠‏ ويلاحظ أن وظيفة الولى كانت تتنوع حسب الظروف : 
فقد یکون مجرد ابع . شرف على المواشى واخيل وصيانة عدة المرب والأسلحة وقد تتحول وظيفته 
أثناء الحروب الى جندى نشاب أو قواس ويبدو أن الوظيفة المربية هى التى كان يريد الشاعر أن 
يشير اليها ٠‏ أما صورة القديس كريستوفر التى كان يحملها على صدره فهى دليل على آنه كان 
يعمل حراجيا. أيضا لأن القديس المدكور كان راعى المراج فى ذلك الوقت الا أنه أصبح فيما بعد 
قديسا راعيا للمسافرين فى الأرياف عامة ونسبت اليه أيضا القدرة على حماية حامل صورته من 
سوء المحظ والمىت الرهيب ه 


)٩(‏ لا شك أن تشوسر كان يمزج الماح والذم بأسلوب رقيق جدا فى وصفه للراهبة رئيسة 
الدير على آنه لم يسمح أن يصل لذعه الى حد النقد اللاذع » فهو يبين أنوثة الراهبة التى لم تختف 
رغم دخولها الدير وتطلعاتها الاجتماعية البريئة ممثلة فى تكلفها أثناء التحدث بالفرنسية ٠‏ وهى 
لغة البلاط والأرستقراطية عامة »> فى حن أنها لم تتعلم هذه اللغة من أصحابها وانما تعلمتها 
فی دير انجليزى بمدينة ستراتفورد أتيبو (80۷۴ ماه ١0۲٤خة٣ا8)‏ حيث كانت اللغة الشائعة 
هى اللهجة النورماندية ٠‏ ويلاحظ أيضا أن وصغها بالادب الجم دليل على أسلوب الشاعر الساخر 
فى وصف راهبة كان المفروض أنها قد تركت مغريات الحياة الدنيا خلفها عندما دخلت الدير ء 
زد على ذلك آن عطفها المغرط على الميوان لا يتأق مى ما كان .ينتظر منها من العطف على المعاناة 
البشرية ٠‏ وأن اهتمام الشاعر بمظهرها النارجى يتافى مع التقشف والمشمة المنتظرين فى مثل هذه 
الراهبة ٠‏ فكان من المتوقع ألا يظهر جبينها قط من تحت الطرحة ٠‏ وأخيرا هناك لبس واضع فى 
عبارة «المحبة تغلب كل شىء» المنفوشة على دپوسها » اذ أن العبادة اللاتينة مأخوذة بالفعل من أصل 
دنيوى بحت هو القصيدة الرعوية العاشرة لفرجيل ٠‏ 


( أثار هؤلاء ,القساوسة مناقشات كغيرة لاق الشراع . أا أخد.بالرى إن المجاج_عددحم 


٩‏ کما هو مذکور فى البيت رقم ۲١‏ لا يمكنقبول « للاثة من القساوسة » الا اذا زاد مجموع 
الحجاج الى ٠١‏ وأغلب الظن أن هذا البيت اضافه أحد النساخ لأنهم لا يذكرون بعد هذه المناسبة ء 

)١١(‏ وصف الراهب فيه سخرية بينة خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الملختلفة التى تبعده عن 
التعبد والزهد ٠‏ 


E e 
» دير يلتزم بالقواعد التى وضعها للرهبان فى ايطاليا عى قمة تل اسسمه « مونتى كاسينو‎ 
. وكان القديس ماوروس (30۲08) تلميذا له‎ ٠ م٥۲۹ سنة‎ (Mo nte Cassino) 

(۳) هذه الآية مشكوك فى أصىلها ويبدو آنها مأخوذة من كتاب المملوات المنسوب الى 
الد 

(۱8 مهو قدیس: جزائری عاش کن دة ۳5 ل ١۴٤م‏ کان اسقفا لديدة ٭ مو 
( عنابة حديثا ) وآهم مؤلفاته « كتاب فى مديئة الله » الذى دافع فيه عن النظرية المسيحية فى 
أحوال الدنيا »> و « الاعترافات » وهى سيرة ذاتية تتميز بالصراحة والروحانية ٠‏ ولكن رأى 
آغسطنو س فى الرهبانية جاء فى مصدر آخر هو رسالة طويلة مسماة فى « عمل الرهبان » وموجهة 
لأورليوس أسقف قرطاجة ء. 


)٠١(‏ الراهب الجوال ‏ أو « الأخ » كما يسمى أحيانا - يتميز عن الراهب العادى فى أنه 
لا يشترط أى یعیش فی دير بل پجول فى كل أنحاء البلاد معتمدا على السؤال كمورد للعيش 
مختلطا بالناس ء٠‏ وكان هؤلاء الرهبان الجوالون ينقسمون الى طرق أربعة هى الدومينيكان > 
والفر نسسكان » والكراملة » والأغسطينيون * ویلاحظ آنه فی کشر من الأحوال کانوا بژدون خدمات 
قيمة للمجتمع بعلمهم ومهاراتهم المختلفة فى مجتمع العصور الوسطى الذى تميز بالجهل والفقر 
والمرض ٠‏ فكانوا معلمين وآطباء وكتابا وقالمين عامة بكل ما يحتاج اليه المجتمع من خدمات روحية 
ومادية فی آن واحد ٠‏ الا أنه يلاحظ آن مغريات الياة الحرة فى المجتمع كانت تفسد أخلاق هرلاء 
الرهبان فيستغلون أحيانا الفرص المختلفة للنهب والفسق وما الى ذلك . 


(۱) هن الواضحع جدا أن تشوسر کان يعتمد على كتب الفراسة فى وصف شخصياته ولابد 
أن یکون قرارٌه آو مستمعوه يفهمون فهما جيدا ما يفهم من مثل هذه الأوصاف ٠ء‏ فكان من المعروف 
فى ذلك الوقت أن الرقبة البيضاء والتلعشم دليلان على الفسق ٠‏ 

(1۷) كان الناس فى ذلك الوقت فى أغلب قرى أوربا ينسبون قدرة شبه سحرية الى تلاوة 
بعضں الآيات من الانجيل ٠‏ وقد اشتهرت الأول من انجيل يوحنا بمشل هذه القدرة ٠‏ ومثل ذلك 
مو جود تی آدیان آخری کشرة ۰ 

)1۸( gîرJg (Orwell)‏ ميناء فى شرق انجلترا كانت تصدر منه الأصواف الى ميناء ميدلبرخح 
(Middelburg)‏ ى الأراضى المنخفضة ٠‏ وكان الصوف وال جلود من أهم صادرات انجلترا فى العصور 
الوسطى وتسويقها کان يتم فى ميناء ميدلبرخ . 

(۱۹) کان القدیس جولیانورس (9ون۸ھ1اںل) راعيا للكرم » وهناك شك فى آنه عاش 
بانفعل فى القرن الثالث اليلادى ٠‏ وهناك احتمال أنه مات سنة ١٣١م‏ ء 

)۲١(‏ تمييزا لها عن الطبليات التى كانت عادة توضع على مساند مؤقتة أئتاء الطعام ثم 
ترفع بعده e‏ 


(Dartmouth) mgaٿرla «li (YD‏ المذكورة بالذات هنا اتخذها كثير من الشراح دليلا على أن 


۷١ 


الشماعر كان يقصد بحارا معينا بالذات عاش بالفعل فى هذه المدينة وقام فعلا باكثر ما قام به 
هذا البحار « ونه کان yدeعٴى ٠ (Peter Risshenden j‏ ولكن الأدلة على ذلك ا قاطلىة ۰ 
والتهمة المقنعة الموجهة له أنه کان يسرق النبیذ لنفسه آثناء حمله من بردوه ×80۲۵831 فی غرب 
فرنسا الى موانى انجلترا ٠‏ ويلاحظ أن تجارة النبيذ الأحمر من بردوه كانت من أهم الأنشطة 
التحارية طوالى التاريخح الانجليزى » وأغلب النبيذ الذى كان یحتسی فی انجلترا کان ياتى من 
٠‏ هذا الميناء حيث استوطنت شركات من التجار الانجليز للاشراف غل تضاير اليك الى بلادهم . 


(۲۴) هل (للا#آ) فى انجلترا و « قرطاجة » فى اسبانيا حيث تحول اسم المدينة الى 
« قرطاجنة » )03۲٤88١2(‏ وليس المعصود « قرطاج » فى تونس . 


)۲١(‏ جتلند : هناك لبس فيما اذا كان المقصود جزيرة جتلند (04ه1٤0)‏ فى السويد أو شبه 
ة جوتلند (Jutland)‏ فى الدانمرك ٠‏ ويحتمل أن الأول هو المقصود لأن عاصمة تلك الجر يرة 
اللسماة ¥ط8ذ٣۴‏ كانت من أهم مراكز التجارة فى ذلك الوقت ٠‏ 


)۲٠(‏ اقتران التنجيم بالطب كان من أهم مقومات الطب فى العصور الوسطى ٠‏ أما الاشارة 
الى أسباب الأمراض فهى تدل على الاتصال الوثيق بين العلاج من خلال الأخلاط والأمزجة الأربعة 
فى الجسم الانسانى وصفات الأبراج والكواكب فكانت بعض الكواكب تتصف بالحرارة أو الرطوبة 
كما كان هناك اتصال وثيق بين هذه الكواكب والأخلاطل فى الدم وبعض المعادن والعناصر الكيماوية 
المحروفة فى ذلك الوقت ٠‏ 


)۲١(‏ لم یکتب ايسکولابيوس كتابا فلم يكن طبيبا ولا عالما بل الها وربا للطب عند قدماء 
الاغريق ٠‏ آما ديوسكوريدس (5ك۲14۴٥ءء۲0)‏ عاش فى القرن الأول الميلادى فى عصر الامبراطور 
نيرون » وكان طبيبا يونانيا ملحقا بالجيش الرومانى » وقد ألف كتابا فى « المواد الطبية » 
(Peri Hules Iatrikes)‏ فى أجزاء خمسة حيثوصف ما يقرب من ٠٠١‏ نبات وصفاتها الططبية » 
واعتبر هذا المؤلف مرحعا فی العصور الوسطى الأوربية وعند العرب بالنسية لعلم الصيدلة ء 
ما رو خو س الافیسی فکان عالا يو نانيا عاش فق آوائل القرن الثانى الميلادى وكتب تعليقا باليونانية 
على أعمال هيبوقراط » كما آلف كتابا فى التشريح ٠‏ والمعروف عن هیبوقراطل (١٤۸إ٤0مم‏ ¥( 
أنه أبو الطب ومثال للطبيب وصاحب القسم الهيبوقراطى الذى يلتزم به الأطباء حتى اليوم ٠‏ وقد 
غاش فى القرن الحامس قبل الميلاد وان لم تعرف له مؤلفات باقية وأبو الحسن على بن العباس ملف 
فارسی مشهور کتب فی علوم الطب ولقب « المجوسى » نسبة الى صله عاش فى القرن الرابح 
الهحرى »> العاشر المیلادى › و تر جم کتأبه فی الطب المسمى «کامل الصناعة فی الطب» آو «الکامل» 
الى اللاتينية تحت اسم « الكتاب الملكى « ٠ (Liber Reg üS)‏ وبقى هذا الكتاب مرجعا فى الطب 
فی العصور الوسطى حنّی حأء قانون این سنا وطغی عليه وجالینوس کان أشهر علماء الطب 
عند الغربيين وعند العرب > وهو يونأنى الأصل عمل فى اليونان وفى الدولة الرومانية » وعاش 
من سنة ١۲١م‏ » وأصبح طبيبا خاصا للامبراطور الرومانی مارکوس ووس (Marcus Aurelius)‏ 
ولف فی کل علوم العلب المعروفة فى عصره ٠‏ 


اما ابن سرابیون فقد یقصد به مؤلف عربی آو اأعجمی أو مصری کتب کثیرا فی شئون الطب 
واتخذ اسما مستعارا هو « سهراب » وعرف بأسماء آخری وقتل فی حلب عام ۱۱۹۱/۵۸۷م ۰ 
ولعله ابن سرافيوم ومو بيحيى يوحنا الذى توفی عام ۹۳۰/۴۱۸م > وقد عالج خلفاء الدولة 
العباسية ووزراءهم فى بغداد ٠‏ وله « الكناش الكبر » و « الكناش الصغير » بالسريانية وقد 
نقلا الى العربية »> وترجما الى اللاتينية وطبعا فى بازل فى سويسرا عام ۰٥۹/١٤٠٠م‏ أى بعد وفاة 
تشوسر بمدة طويلة ٠‏ آما الرازى فهو آبو بكر محمد بن زكريا الرازى وهو فيلسوف وطبيب 
وصیدل وریاضی وموسیقی فارسی ولد فی الری بالقرب من طهران عام ١٤٣/٤٥۸م‏ وتوفی بها 
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عام ٠ م۹۲١/فه ۳١٣١‏ وأهم مؤلفاته الموسوعة الطبية الصيدلية « الحاوى » وابن سينا هو بو عل 
الحسين بن عبد الله الفيلسوف الطبيب الكيميائى الرياضى الشاعر والموسيقى الفارسى ٠‏ ولد قرب 
بخاری عام ۳۷۰ھ / ٩۹۸۰م‏ وتوفی فی همدان عام ۸۲٤ھ‏ /۱۰۲۷م ۰ وم ن‌آشهر مؤلفاته فى الطب 
« كتاب القانون » ٠‏ آما ابن رشد فهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد ٠‏ وهو 
فاو ف وفلكى وطبيب أندلسى ء٠‏ ولد بقرطبة عام ۹١۵٥ھ‏ /١٠٠١ام‏ وتوفی بمراکش عام 
٥م‏ /۱۱۹۸م ٠‏ وكتابه الوحيد الذى انتقل الينا بأصله العربى هو « تهافت التهافت » ولكن 
بعض كتبه الأخرى انتقلت الينا من مترجماتها اللاتينية ٠‏ ولعل المقصود هنا موسوعته الطبية 
المسماة « الكليات » التى نقد فيها كتابات ابن زهر وابن سينا وقد ترجمت الى اللاتينية فى 
عام ۴ھ / ١۱۱۲م‏ * اما ابن ماسويه فهو زکريا يوحنا الدمشقى المترجم والطبيب الايرانى 
والسریانی والنسطوری الذی ولد فی جندیسابور بایران عام ۳٣١/۷۷۷م‏ ۰ وتوفی فی بغداد 
فى عام ١٤۷/۲١۲م‏ ورسمه الرشيد رئيسا لبيت الحكمة ٠‏ وأهم مؤلفاته فى الطب « كتاب 
التشريح » و « كتاب الجزام » ٠‏ وقد كتب له تلميذه حنين بن اسحاق « النوادر الطبية » التى 
ترجمت الى اللاتينية ٠‏ أما قسطنطين الافريقى فهو طبيب مسلم تونسى تعلم فى بغداد ثم تنصر 
ومات راهبا ف ى‌ايطاليا فى آواثل القرن المحادى عشر اليلادى ٠‏ وكان من أوائل من نقلوا الى 
اللاتينية مؤلفات العرب الطبية وقد اقتبس كتابه الملسمى ۴3١631‏ « الكامل » لأبى الحسن 
على بن العباس المجوسى مع اغفال مؤلفه الأصلى ٠‏ 


وکان برئارد جوردون )8٩۲١۵۲٩4 G0۲40۸(‏ عالا سكوتلانديا وأستاذا للطب فى جامعة 
مونبلیيه )10۸٤p6[116۲‏ فى فرنسا فى أوائل القرن الرابع عشر وله كتاب مشهور باللاتينية 
اسمه « زهرة الزنبق فى |لطq)‏ « (Lilium Medicinae)‏ ظهر فى سنة ١٠٠٠م‏ وفيه اهتمام واضح 
بالعلاقة بين التنجيم والطب ۰ وجلبرت الانجلیزی (کuءنآاعط۸‏ و٣۴۲‏ طآت6 الذى عاش فى منتصف 
القرن الثالث عشر قد يكون أول انجليزى ألف فى الطب » وأشهر كتاب له « الجامع فى الطب » 
)€0mpPendium Medicinae)‏ زی سبعة أجزاء ( وعو موحی الي حد بعید من اعمال این رشد 
والرازی وابن سینا ) ۰ وجون جادزدین (65187 )[٥۲ 64d‏ عاش من سنة ۱۲۸۰م تقريبا 
حتى سنة ٠۳١١‏ » وله كتاب مشهور اسمه « وردة الطب » 


(۲۷) قد اشتهر الأطباء فى العصور الوسطى بضعف العقيدة الدينية بل بالكفر أحيانا وذلك 
لاهتمامهم بالتنجيم و بالسيماء * زد على ذلك أنهم کانوا بعتمدون الى حد بعید على كتابات العرب 
وقدماء الاغريق فى الطب وفى السحر ٠‏ 


القابل للشرب » aura potable‏ كان عنصرا مهما فى الدواء عند علماء العصور الوسطى 
وذلك خاصة فى علاج أمراض القلب ٠‏ بل ان علماء السيماء كانوا يحاولون منذ زمن بعيد كشسف 
سر صنع مثل هذا الذهب السائل من عناصر مختلفة بحثا عن طريقة للاعتناء السريع الى جانب 
البحث عن دواء جديد ه٠‏ ۰ 


(۲۹) کانت مدینتا « ابر » (¥۳۲68) و « جان » 6۸6٥٤‏ مرکزین مهمین فى العصور 
الوسمطى لتجارة الصوف وتسويقه فى المقاطعات الفلمنكية بالأراضفى المنخفضة ء٠‏ وقد شجع الملك ادورد 
الثالتث ملك الانجليز عددا كبرا من التجار الفلمنكيين على الهجرة الى انجلترا طوال القرن الرابع 
عشر للاسهيطان بها ولتنشيط تجارة الصوف بها خاصة أن انتاج الصوف كان مركزا فى انجلترا ٠‏ 


)۳١(‏ الأصل فى القداس ألا يكون لأحد حق الأولوية فى العبادة ولكن هذا الغرض منه بيان 
کبر اء هذه المرآة ٠‏ 
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)١(‏ کانت العادة فى انجلترا فيما بين القرنين العاشر والسادس عشر آن يتم عقد القران 
عند بوابة الكنيىة ت يدخل العروسان الكنيسة للاشتراك فی قداس خاص بزواجهما ۰ 


(۴۲) الغرض من المج أصلا كان زيارة مزار مقدس متصل بقديس ما أو . فى حالة القدس _ 
ا ت و ی و و 
أو الشكر لله بشغاعة أحد قدیسیه ۰ وکانت هم هذه المزارات للحجاج فى القارة الأوربية كنيسة 
القديس يعقوب الأكبر فى كو (Compostella) lla gı‏ بمقاطعة جاليقيا (aاعناةي)‏ فی شما 
غرب اسبانیا ( ولهذا القديس مكانهة خاصة لدى الجيوش الكانو ليكية أثناء حرو بها مع الدول الاسلامية 
فى الأندلس ) * وكان هناك أيضا مزار فى كنيسة القديس بطرس فى روما ( وهى الكنيسة الخاصة 
بالبابا الكاثوليكى ) ٠‏ ومناك أيضا عزاد كنيسة المجوس من الشرق فى مدينة كولرنيا بالاني . 
اما بو لو نی فأغلب الظن أن المقصود بها هنا مدينة بو لو نی فى شماJ‏ ر Boulogne-sUr- 61) lui‏ 
حيث توجد كنيسة احتفظ فيها بأيقونة قديمة للسيدة العذراء . 


۳؟) کان انفراج الأسنان فى كتب الفراسة القديمة يدل اما عل حسن الظن فى السغر 
واغامرة » وإما حسن الحظ فى العشق والحب عامة ٠‏ كما كان أحيانا يعتبر دليلا على النهم والاقدام 
والعة ۲ ۰ 


(۶؟) اشارة الى قصيدة الشاعر الرومانى (فثات) فی هذا المرضوع المسماة « علاجات 
ا لحب (Remedia Amoris) « ois‏ 


69 هى وة ا فى الكنيسة المسيحية بعبارة أدق. ٠‏ اما النطى اران اين 
( آى المرمان من الاشتراك فى القداس والأسرار القدسية ) فلم یکن فی الواقعم من اختصاص 
القسيس بل كان من اختصاص المطران أو الأسقف . 


(۴۲) اشارة الى انجیل متی ۰ : ٩‏ 2 فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس 
هکذا یدعی أصغر فى ملكوت اللسموات * وأما من عمل وعلم فهذا یدعی عظیما فی ملکوت 
السموات » ا 


(۴۷) الدخل الى يكن أن ينره القسيتن كى مدینه کبری مثل لندن کان اکر بکثیر من 
ذلك إلذى يجده فى قريته الفقرة » كما أن الطواثف أو النقابات المهنية فى العصور الوسطی کانت 
تتفاخر بکرمها ورعايتها للقسس الذين يعملون تابعين لها . . 


($A)‏ اشارة الى الجيل بيوحنا ١‏ : ۲ « وأما الذى هو أجير ولیس داعیا ولیست الراف 
له ..فیری الذثب مقبلا ويترك الخراف و+هرب ٠‏ فيخطف الذئب الخراف ويبددها » . 


() هناك اتصال وثيق جدا بين هذه الصفات والصفات التى كائت تذكر فى كتب الفراسة 
المعروفة فى العصور الوسطى وخاصة كتانا موسوعيا يشمل الفراسة اسمه « سر الأسرار » »> 


وقد ترجم الى أغلب اللغات الأوربية حينذاك كيا ترجم الى العربية ٠‏ فوصف الطحان يدل عل أنه 
ثرثار ولا حياء عنده و کشر المساجرة وفاسق ٤‏ 


)٠(‏ اشارة الى امحل السائر حينذاك بان « الطحان الأمين له ابهام ذعبى » كناية عن أن 
الأطحان الأمين لا يمكن أن يوجد ٠‏ وغرض الشاعر ساخر هنا مع آنه یرمی الى أن الطحان کان لديه 
كثير من الذهب . 

(۱0) بالرغم من آن وصف ناظر الضيعة فيه ما يدل على الأوصاف الألوفة فى كتب الفراسة 
e Ca E‏ 
E ale GT‏ 


Y٤ 


Bawdowell 7_i, Norfolk‏ > وهناك نظريات مختلفة خاصة بأشخاص معينين عاشوا 
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(5۲) من مصطلحات فن التصوير فى العصور الوسطى تصوير اللاثكة الكروبيين باللون الاحمر 
الصارخ وذلك كناية عن تعلقهم ( تشبعهم ) بالحب الالهى ٠‏ أما بقية وصغه فيدل على الجشع والفسق 
N E a a a‏ 
أن المقصود هنا مرض اسمه « آلو کيا » (Alopicia)‏ 

)٤۴(‏ بلاحظل أن العصغفور كان داثما يعتبر شهوانيا وتابعا لالهة إالحب فينوس مئنذ أقدم 
العصنور * ويظهر دائما العصفور بجوار فينوس فى التصو يرات المختلفة رمزا للعشق والشهوة ٠‏ 
وحبه لانواع الطعام الحريفة من الأوصاف التى ينص عليها علماء الفراسة فى الدلالة على الشهوة 
والمجون ٠.‏ 


)٤٤(‏ هذه الکلمات باللاتينية هy Questio Quid jurİjs‏ وهى العبارة اللاتينية الوحيدة 
التى يعرفها ویستعملها فی کل مناسبة عند الحاجة أو عدمها . 


)٤٠١(‏ حتى المجمع الكنسسى المنعقد فى مدينة « ترنت » (أ١1۲6)‏ سنة ١١١٠م‏ كانت الكنيسة 
تؤهل بعض القساوسة والعلمانيين لاعطاء شهادات الغفران الالهى » لمن آبدى الدليل على تفكکره 
عن خطاياه بعد الاعتراف بها والقيام بالكفارات اللازمة لمشل هذه الحطايا ٠‏ وأصسبحت هذه العملية 
بعابيعة الحال نوعا من الاستغلال غير المشروع لسذاجة العباد ء٠‏ وكانت هذه البراءات تحمل خاتم 
البابا ٠‏ وكان المغروض أن يرد الى البابا ما جلب من أموال على يد بائعيها » ولكن الحال فى كشير من 
الأاحيان كانت على خلاف ذلك ٠‏ اذ كان الباثم يزور البراءة ويبيعها ثم يحتفظ بثمنها ٠‏ وفى 
حالات نادرة كان هؤلاء البائعون الجوالون يقومون بخدمات كنسية مؤقتةه فى القرى والمدن التى 
مرون يڀا ٠‏ ولا شك أن أحد الدوافع الى ظهور الركة البروتستانتية كان هذا العمل الاستغلاى 
المشين ٠‏ وكان كثير من هؤلاء البائعين ملحقين بدير السيدة العذراء من رونسيفال فى لندن الذى 
کان ملجاً للمكفوفين ومستشفى فى آن واحد حينذاك ٠‏ ويلاحظ آن هذا الدير لم يكن الا فرعا 
للدير الأصلى فى اسبانيا بمدينة رونسيفال » وكشيرا ما کان يتردد عليه الحجاج آثناء رحلتهم الى 
مزار القديس يعقوب ء٠‏ ومن الجدير بالدذكر آن فضائح هذا الدير فى لندن أدت الى غلقه وتصفيته 
من قبل الملك سنة ۱۳۷۹م . 


۸٤ )٤١(‏ كل هذه الأوصاف كانت مألوفة للغاية فى كتب الفراسة وتدل على اتصاف صاحبها 
بالفسق والمجون ٠‏ 


٩۸٩ )٤۷(‏ هذه نسخة مصغرة لصورة وجه المسيح التى ارتسمت على منديل أبيض قيل أن 
القديسة ؤرlXig (Veronica)‏ قد أعطته للمسيح ليمسح به عرقه الممتزج بالدم وهو يسير فى 
طريقه حاملا الصليب فى الطريق الى مكان صلبه ٠‏ وكانت هذه الصورة توضع على القبعة تبركا ٠‏ 
ويلاحظ أن الأوصاف المختلفة الآتية بعد ذلك تدل عند علماء الفراسة على اللواط والشذوذ 
الجنسیى ٠‏ 


)£۸( )ك (Berwick-on-Tweed)‏ مدينة فى الشمال أما وير )W31۴6(‏ فهى فى 
الجنوب ولكنها شمال لندن ٠‏ وقد يكون المقصود مدينة ويرهام )2۳8١3۳(‏ فى مقاطعة دورست 
(Dorset‏ وأغلب الظن أن آسماء الأماكن هذه لم تذكر الا لضرورة الوزن وتكملة البيت ٠‏ 


(5۹) محاورته المسماة تيمايوس (2eus۾ص1ا)‏ 4 وآغلب الظن أن تشوسر لم يقرأ 
أفلاطون فى الأصل بل اقتبس هذا المئل من كتاب يويثيوسس )808٤۲108(‏ فى « سلوى الفلسفة » . 


Ve 


Prosa 12, HI (De Consolatione Philosophiae)‏ و من «رواية الو لشت 
«رو ار ردة» (النیت 


والمحروف آن تشو سر قد قام بترجمة أو لھا و بترحمة جز ء کر من تا نىھما ۰ E‏ 
٥۰‏ ال“ eapside‏ : 
(۵۱ م ابه . ك ¢ 
( لہ شتحقی هده الأمنية بان د کز سا آر 2 ر 1 
یحکی ل ج اربع صص بين الذهاب ای کنتر بری والعودة 


)9( دحو عند اليل الشانى فى طريقهم الى كلتربرى > 
)٥۴(‏ كناية عن عدم تغییر الرآیى . 


E E PPR CL EE O POON 


حكابة الفارس 


هنا تبدا حكاية الفارسر١)‏ 


« فى قديم الزمان » كما تروى لنا قصص التاريخ القديمة » كان مناك 
دوق یدعی « تیسیوس » »› وکان سيدا وحاكما لمدينة آثينا ٠‏ وكان هذا الدوق 
فى زمانه فاتحا عظيما » لم يفقه أحد فى هذا المجال تحت الشمس ٠‏ وكم من 
منطقة غنية كسبها اذ أنه بفضل حكمته » وفروسيته » فتح كل مملكةالنساء » 
التی کانت تسمی فی الماضی سکبذیا(۲) »> کما کان قد تزوج من ملکتها «هیبولیتاء 
وأحضرها معه الى وطنه فی موكب مجيد عظيم وأحاطها بکل مظامهر الاحترام 
والتبجيل » وأحضر معها أيضا أختها الجميلة « اميلى » » وهكذا دعونى أترك هذا 
الدوق النبيل(۳) ب ركب الى آثينا على رآس جيشه العظيم » حاملا كل أسلحته › 
ولا شك أنه لولا أنى أخشى أن أطيل عليكم فى سرد الرواية الى درجة الملل لقلت 
لكم كل ما يتعلق بكيفية فتح مملكة النساء على يد ثيسيوس وفرسانه » ولحدثتكم 
عن المعركة الكبرى التى دارت بين الأثينين والنساء المحاربات ( الآمازون ) وعن 
كيفية حصار هيبوليتا ملكة سكيذيا الفاتنة الباسلة » وعن الوليمة التى أقيمت 
بمناسبة حفل عرسها > وعن العاصغفة التى هبت عندما عادت مع زوحهھا 
الى وطنه ء 


ولكن أرى لزاما على أن أكف عن رواية كل ذلك » اذ أن أمامى حقلا كبيرا 
على أن أحرثه › ويعلم الله أن الثورين اللذين يجران محراثى ضعيفان للغاية › 
وبقية قصتى طويلة الى درجة كافية ٠‏ ولا أريد أن أؤْخر أحدا عن السير فى طريقه 
کی هذه الرحلة » فلیرو کل منكم قصته » ودعونا نری من سیفوز بالعشاء ۰ وانی 


أستا نف الحديث حبث توقفت عنه ۰ 


۷۷ 


ان هذا الدوق الذی حدثتکم عنه > عندما آوشك آن صل الى آبواب مدینته 
محاطا بکل مظاهر عظمته وسلطانه > لاحظ » وهو يلقى نظرة جانبية » آن جماعة 
من السيدات راكعات فى وسط الطريق كل اننتین وراء ائنتین » وکن مرتدیات 
ملابس سوداء » ولکن أصواتهن کانت ترتفع » وکن يجهشن بالبکاء الى حد آن 
أحدا فى الدنيا لم يسمع قط بمثل هذا النحبب وذلك البكاء » ولم يتوقفن عن 
البكاء حتی قبض على لجام جواده ۰ وقال « ٿیسیوس متسائلا » ۰ من آنتن يا من 
تعکرن بالیکاه جو فرحی بالعودة ؟ ۰۰ ثم قال ۰۰ هل تحقدن على لاحتفالی با 
نلته من مجد » وترفعن أصواتكن بالشكوى والبكاء ؟ أو من الذى ثلم شرفكن 
او اساء الیکن ٩‏ قلن لى اذا كان حناك أحد قد تلم شرفكن » اوقلن لی لاذا لسن 
مثل هذه الثياب السوداء؟ ٠‏ 


فنهضت کبراعن سنا » وآخذت تتکلم ثم آغمی علیها وشحب وجھها » القمر 
الذى آثار مزيدا من الأسى والعطف فى قلب كل من رآها » وبعد قليل قالت .. 
« یا سیدی يا من وهبه الحظ النصر ومنحه الحق فى أن يعيش فاتحا عظيما . 
اننا لا نیکی حزنا على ما حققته من مجد وما نلته من شرف عظیم ‏ بل اننا 
نتوسل اليك أن تجود علينا بالمساعدة ونلتمس منك الرحمة . نرجوك أن تعطف 
على سانا وترثى لحزنا ٠١‏ دع قطرات من الشفقة تتساقط علينا نحن النساء 
البائسات لما نعهده فيك من كرم وما تتصف به من مروءة . انك پا سیدی › 
والحق يقال لن تجد بيننا واحدة لم تكن فى يوم من الأيام زوجة دوق أو ملك . 
وھا نحن أولا الآن آسيرات كما يتبين ذلك دحلاء ۰ والفضل فى ذلك بر جع ال 
ربة الحظ وعجلتها الخداعة » تلك العجلة التى لا تضمن الخير أو دوام الحال )٤(‏ 
وفى الواقع ها نحن أولاء يا سيدى فى معهد آلهة الرأفة نترقب حضورك منذ 
أسبوعين ٠‏ فساعدنا يا سيدى مادام ذلك فى مقدورك ٠‏ أما أنا » تلك البائسة 
الى تراها أمامك باكية منتحبة » فقد كنت ذاتن يوم زوجة للملك کابانيوس 
الذى قتل فى طيبة (ه) . لعناتى على ذلك اليوم الذى قتل فيه ! ونحن كلنا كما 
ترانا قد تملكنا اليأس بعد أن فقدنا أزواجنا جميعا فى تلك المدينة »> أثناء 
حصارها والآن فی هذه السساعة ( ويل لنا ! ) ينصب كريون العجوز حاكما 
مطلقا على مدينة طيبة . ان قلبه ملىء بالخضب والقسوة وقد أراد أن يعبر عن 
حقده » ودفعه وظلمه ال أن يفعل المححظور بجثث أزواجنا وسادتنا الذين قتلوا › 
فأمر بن تکون کلها کوما واحدا » ولم يسمح بأى حال من الأحوال أن تقام لها 
شعائر الدفن أو الحرق على المحرقة ٭ بل ترکھا للکلاب تمزقها اربا ارا ۰ 
« وما ان انتهت من الکلام حتی خررن کلهن ساجدات وکن بكاء مشرا للعطف 
والشفقة وصحن : « ارحمنا › نحن البائسات » ودع حز ننا ينفذ الى قلبك » ء٠‏ 


۷۸ 


وعندئد هبط هذا الدوق الكريم من فوق ظهر جواده وقد امتلا قلبه 
د طف عندما مع كلامهن ٠‏ وكاد قلبه أن يتمزق من الرافة ما رأى النساء فى 
ل مد الال من الیڑین والای تلك الا الان کے فی زت تا س 
بالجاه والسلطان ورفعهن کلهن بذراعيه وواساهن بقلب کریم > ثم أقسسم 
بشرفه كغارس أن ينتقم لهن من كريون الحاكم الظالم حتى ترى كل شي 
اليونان كيف عالج ٹیسیوس آمر کریون وکیف نال هذا الکریون ما بستحقه 
من جرا ازاق روه ۰ ولوض فی الال دون آن يتريث لحظة أخرى » ورفع 
أواءه > ورکب جواده وانطلق الى طيبة عل راس جبشه » وأبی أن يدنو من 
مدينته أثينا كما أبى أن يستريح نصف يوم فى الطريق بل تقدم الى طيبة من 
تاك الليلة » بعد أن أرسل ملكته عيبوليتا فى رفقة أختها الصغرى اميل الفاتنة 
لتمكثا فى مدينة أثينا > وامتطى صهوة حصانه وسار قدما الى الأمام “لين 
هناك شیء آخر بروی فى هذا الأمر » وكانت الصورة الحمراء للاله المريخ وهو 
حامل حربته وترسه تتالق فی علمه الأبيض الكبر وتضء كل المقول والمروج 
فی کل الأنحاء ۰ کما کان درفس رمحه يلمع بما فيه من الذهب الخالص الذى 
نقشت به صورة المينوتور (وحش له رأس ثور وجسد انسان ) الذى كان قتله 
فی جزيرة کریت › وهكذا رکب الدوق ۰ هکذا ر کې الفاتح و بین جيشه زهرة 
الفروسية حتی وصل الى طیبه فهبط من فوق ظهر جوادہ فی مرح حیث قرر أن 
يشن منه القتال ٠‏ ولنختصر الكلام فى هذا الأمر ٠‏ لقد بارز كريون ملك طيبة 
وصرعه فى قتال شريف » كما يليق بالفارس فى معركة مفتوحة » وهزم جيشه 
وأجبره على الفرار * ثم هاجم المديلة وحطم أسوارها وفتها > وهدم الأسوار 
والسقوف والدعائم وأعاد الى السيدات عظام أزواجهن القتلى حتى تقمن شعائر. 
الدفن حسما بتراءى لهن وانه لحديث طويل ممل آن نستطرد فی وصف 
صوت النحيب والبكاء الذى تصاعد من أفواه النساء »> وهن حاضرات آثناء حرق 
جثت آزواجهن وأن نتكلم عن تكريم الفاتح النبيل ليسيوس للسيدات عندما 
نهضن للرحيل » على أن قصدى هو الاختصار فى الكلام . ۰ 


وعندما قام هذا الدوق الكريم ليسيوس بقل كريون وفتع مدينة طيبة 
مکث فی میدان القتال وقضی به ليلته هادا » وفعل ما عن له بالقاطعة كلها . 
وکان لا هم للناهبین الا آن يفتشوا فى كوم الجنث الهامدة ليجردوها مما عليها 
من أرددة وعتاد » وكان ذلك يتم بعد انتهاء المعركة والحاق الهزيمة بالأعداء 
وحدث أن وجد أحدهم فى الكوم فارسين شابين أحدهما بجوار الأخر ومصايين 
بجروح غاثرة » وكان الالنان مزودین بنفس عتاد الحرب وبنفس الزرود » وكان 
أحدهما یدعی آرکیتی والآخر یدعی بالامون ۰ ولم یکونا فی حکم الأحیاء ولا فی 
حكم الموتى وعرف رسل الملك عن زردحما ومن ترسيهما وشعاريهما أنهما من 
بیت ملکی طیبی ابنا آختین ٠‏ فحملهما الناهبون من بين كوم الجثث برفق الى 
خيمة ٹيسيوس » فأمر هذا الأخير بعد قليل بارسالهما الى أثينا حتى يبقيا 


۷۹ 


مسجو نين طوال حياتهما بهذه المدينة »> ورفض أن تدفع لهما فدية ٠‏ وبعد آن 
فعل الدوق الكريم ذلك تقدم حيشه » وعاد به ال وطنه وعلٰی راس ه أكاليل 
الغار » كما يجرى العرف بالنسبة للمنتصرين ٠‏ وعاش فی وطنه وسط مظاهر 
البهجة والتبجيل حتى نهاية حياته ٠‏ وما يعنى المزيد من الكلام فى هذا الأمر ؟ 
وکان بالامون وأخوه آرکیتی یعیشان فی سجن آبدى بين الأسى والحزن فى برج 
منیع › لا يمكن أن يفتديهما ذهب أو مال ٠‏ 


شهر مايو ظهرت فيه اميل وحى أجمل من زهرة الزنبق فوق عودها الأخضر › 
وأكثر رشاقة من شهر ماو نفسه »› الذى تتفتح فيه براعم الزهور ۰ وکان لون 
شر تھا يتنافس مع لون الورد » ولست أدرى من منهما كان أجمل من الآخر ٠‏ 


وكانت قد اعتادت أن تنهض للقيام عند شروق الشمس وترتدى كل 
ملابسها ۰ لآن شهر مايو لا يرضى قط بالكسل فى الليل ٠‏ بل ان من صفات 
هذا الفصل ( الربيع ) أن يحرك كل قلب كريم ويوقظه من النوم قائلا ٠٠‏ 
« انهض وقم بواجبك ! » ولذلك تذكرت اميلى أن الوقت حان لتنهض من فراشها 
وتقدم التبجیل ال شھر مایو ۰ اقول لکم اذن انها کانت قد ارتدت ملابسها 
الجديدة وكان شعرها الآشقر قد عقص فى جديلة صغيرة وراء ظهرها » بلغ طولها 
باردة حسبپب اعتقادى ٠ء‏ ولا أشرقت الشمس تریضت فی الحدبقة » وأخحذت 
تقطف ما يحلو لها من الأزهار » بعضها بيضاء وبعضها حمراء » لتصنع منها 
اكليلا تضعه على رأسها » وفى آثناء ذلك كانت تشدو بصوت عذب بذ کر نا دشدو 
الملائكة فى السماء ٠‏ 


وكان البرج المنيع الكبير المتين وهو بمثابة السجن الرثيسى فى القلعة 
ملاصقا لسور الحديقة » التى كانت تروح فيها اميلى عن نفسها ٠‏ وكان الفارسان 


وکانت الشمس مشسرقة والنهار جليا وكان بالامون ذلك السجين التعس 
قد نهض من فراشه باذن من سجانه » وآخذ پتمشی كعادته فى حجرة علوية کان 
منها يستطيع أن يكشف المدينة العريقة بأسرها ٠‏ كما كان يستطيع أن يرى 
الحديقة العامرة بالغصون الخضراء ٠‏ نعم نفس الحديقة التى كانت اميلى الفاتنة 
تتربص فيها هنا وهناك وكان هذا الأسير البائس بالامون يتمشى فى الحجرة 
ذهابا وایابا » يشکو قدره » ویتمنی لو آنه لم یولد فی هذه الدنیا ویتنهد ویصیع 
« ياويلى ! » واتفق عندثذ أن نظر من خلال نافذة محصنة بكثير من القضبان 
الحديدية المربعة الضخمة »› فوقعت عيناه على اميلى فأخذ وصاح « آه ! » كأن 
سهما قد نفذ الى قلبه » ولا سمع أركيتى هذه الصيحة قام مسرعا وقال ٠٠‏ 
« يا ابن خالتى ما بك » لقد شحب وجهك ٠۰‏ لاذا تصيح ؟ من من الناس أهانك ؟ 
وأسبتحلفك بحق محبة الله )١(‏ آن تصبر على وجودك فى سجننا هذا » فلا مقر 


A* 
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هما نحن فيه » لأن ربة الحظ نفسها هى التى فرضت علينا هذا المصر الأليم ٠‏ 
وسوء الطالع لكوكبة الزحل ( ساتور نوس ) قد نكبتنا بما نشكو منه مهما 
أقسمنا »> وهذا ليس هو السبب فيما أصابنا » والواقع أن السماء كانت فى ذلك 
الوضع المشئوم عندما ولدنا » وعلينا اذن أن نتحمل ما حدث لنا وهذا هو 
خالاصة الغول & ° 

فرد عليه بالامون قائلا : « يا ابن خالتى الحق أن رأيك فى هذا الأمر 
غريب مخطىء » ليس السجن هو الذى جعلنى أصيح وانما شىء أصابنى من 
خلال عینی واخترق قلبی وهذه حى بليتى (۷) ٠‏ انه جمال تلك المرأة التى أراها 
هناك فى الحديقة تتر بص هنا وهناك ٠‏ ان هذا الجمال هو الذى دفعنى الى اطلاق 
صیحتی وهو سيب تعاستى ٠‏ وأنا لا أدرى ما اذا كانت هذه هى امرآة أم الهة 
وان كنت أعتقد آنها فينوس الالهة بالمحق ٠‏ وعندئذد ركع على الأرض وقال : 
« يا فينوس ذا كانت مشيئتك آن تتحسدى آمامى فى هذه الحديقة ٠۰‏ أمامى 
آنا » ذلك المخلوق التعس فانى أتوسل اليك أن تساعدينا على الفرار ٠‏ ولكن 
اذا كان مصرنا المقدور بالكلمة الأبدية أن نموت هنا فى السجن › أرجو أن 
تشفقی على 'سلالتنا العر بقة التى الحدرت الى مشل هذا الدرلى ظلما وعدوانا » ٠‏ 


وعد ان ب أر کمتو ذلك بدا یری تلك ۱ لسيدة تتمشی هنا وهناك 
یماثل جرحه بل انه بغوقه فيما پسببه من ألم ٠‏ وتنهد قائلا بنبرات تثر 
الشفقة : « ان هذا الجمال الغض بكاد أن بقتلنى » انه جمال تلك التى تتريض 
هناك ۰ واذا لم بقدر لى أن آفوز بلطفها ورحمتها وأراها مرة أخرى عى الأقل ٤‏ 
فانى سوف أكون فى حكم الموتى » وليس لدى ما أقوله أكثر من ذلك ؟ ٠٠۰‏ فلما 
سمع ذلك بالامون نظر اليه غاأضبا وقال له : أتقول ذلك جادا آم هازلا ؟ » ٠‏ 


فقال ا رکیتی « لا انی اتکلم جادا وحق ایمانی ‏ فلست فی مزاج یسح 
لى بالمزاح وال على ما أقول شهيد » ' 

فقطب بالامون جبينه غضبا وقال « لا يليق بك ولا بشرفك أن تکون خائنا 
لى آنا ابن خالتك بل أخوك » بعد أن أقسمنا أن تدوم بيننا الأخوة الى الأبد › 
وأقسمنا أن بكون كل منا مخلصا للآخر » حتى لو تعرضنا للتعذيب ولقينا 
حتفنا آلناءه ٠‏ لقد أقسمنا على الاخلاص المتبادل حتى بفرق بيننا الموت » كما 
أقسمنا ألا بعرقل أحد منا الآخر فی حبه ولا فی ی شىء آخر يها الأخ الحبيب ٠‏ 
وأقسمنا أيضا على أن أعمل كل ما في وسعى لأساعدك داثما » وأن تعمل كل ما في 
وسعك لتساعد نی دائما ٠‏ والحق أن ذلك كان ما آقسمت عله » وهو أبضا 
ما قسمت عليه أنت » وانى لا أعرف تماما أنك لن تجرو على انكاره ٠‏ ولا أشك 
فى آنك نشا ركنى الرآى ٠‏ أما الآن فانى راك تشرع شروعا خداعا فى جنب تلك 
السيدة التى أحبها أنا وآخدمها بكل ما فئ. قلبى من اخلاص » بل تلك التى 


ساکون لھا خادما مطیعا حتی یتمزق قلبی ۰ لا ۰۰ لا یا ارکیتی الداع لن تقوم 
بذلك العمل . ) ) 

لقد أحببتها أولا قبلك وكاشفتك بسری کمن یکاشف أمین سره أو آخاه 
الذى أقسم أن يساعدنى دائما كما قلت قبل ذلك ٠‏ اذن فأنت ملتزم التزام 
الفرسان بأن تساعدنى قدر طاقتك » وان لم تفعل تكن خائنا > وهذا ما أقوله 
لك ۰ فرد عليه آرکیتى بكبرياء قائلا : « ان الخائن هو أنت ولست أنا ٠٠‏ وأنا 
أقول لك بوضوح تام انك أنت الكاذب المخادع قد عشقتها عشق الحبيب قبل 
أن تحبها أنت » فماذا تقول ؟ انك لم تكن تعرف هل هى امرأة أو الهة لقد كنت 
تحب حب المرء للالهة المقدسين أما حبى آنا فهو حب المرء للمخلوقات ولذلك 
قصصت لك ما حدث لى بصفتك ابن خالتى وأخى فى القسم ٠‏ فلنفرض أنك 
أحببتها قبل » آلا تعرف ذلك المئل القديم الذى بتداوله العلماء والقائل : « من 
ذا الذى يفرض قانونا على عاشق ؟ ان الحب قانون أعظم ( وأسمى ) من أى ٠٠‏ 
نشر یع قننه آی أحد من البشر فى الدنيا » (۸) ولدلك تری أن القانون 
الوضعى )١(‏ » وما يماثله من قرارات » ينتهك كل يوم وعلى جميع المستويات 
فی سبيل الحب » فالانسان لابد له من آن يحب على الرغم مما يمليه عليه عقله 
ولا يستطيع آن يفر من الحب حتى لو أدى ذلك الى المىت وحتى اذا كان حبه 
لفغاة يكن أو أرهلة أو دة : 


وعلى أية حال ليس من المحتمل أن تسعد طوال حياتك بلطف النساء » 
كما أنه لا يحتمل أن أنعم أنا نفسى بهذه الحال » اذ انك تعلم حق العلم أننا 
أنت » وأنا »> محكوم علينا بالسجن الى الآبد فلا فدية تحررنا » اننا فى المئل 
أشبه ما نكون بكلبين متصارعين طوال اليوم فى سبيل قطعة من العظم » وفى 
النهاية لا بفوز أحد منهما بشىء ما ٠‏ لأن الحدأة جاءت آلناء عراكهما وسلبت 
منهما قطعة العظم ٠‏ وكذلك تجد فى بلاط الملوك يا أخى أن كل شخص بيسعى 
لنفسه ولا يفكر فى أحد غيره »اذن يا أخى العزيز لك أن تعشق اذا أردت 
فانی ساحب آنا أيضا وسأحب الى الأبد » وفى الحقيقة لا يمكن أن بقال خلاف 
ذلك ٠‏ فعلينا أن نبقى فى هذا السجن وأن يأخذ كل منا حظه من الدنيا » . 


واشتحر بينهما الخلاف » واشتد واستمر وقتا طو بلا » ولو تبسر لى الوقت 
لوصفته لكم » ولكن دعونا نعود الى لب المىوضوع ٠‏ لقد حدث ذات يوم ( اذا صع 
آن آروی لکم ما حدث بایجاز قدر ما أستطیع ) أن جاء الى آثینا دوق عظیم یدعی 
بیروثيوس وکان صديقا للدوق تيسيوس منذ كانا طفلين ٠‏ وقد جاء الى أثينا 
لیزور صديقه » ويتسل معه کعادته اد انه لم يحب فى الدنيا أحدا قط قدر 
ما کان بحبه » وکان بتعاطف معه تعاطفا كله حنان ٠‏ وتروى الكتب القديمة 
أن حبهما كان عظيما لدرجة أنه لما مات أحدهما ذهب الآخر الى العالم السغلى 
بحثا عنه » وهذا قول حق ٠‏ ولكن ليس قصدى أن أروى لكم هذه القصة ٠‏ 


AY 


کان الدوق برو تيوس بحب ارکیتی حبا جما » وکانت معرفته به قد استمرت 
عاما بعد آخر ف ىطيبة ٠‏ وذ ذ ىالنهاية بعد توسلات ورجاء من بيروثيوس سمخ 
الدوق تيسيوس الافراج عن ازکيتي من غي فدية . ليذهب أنى شاء على النحو 
الذى سأقصه عليكم ٠‏ 

کان الاتفاق بین ٹیسیوس وأرکیتی آنه لو قبض على هذا الأخر فى أى 
اقليم من تلك الأقاليم التى يحكمها ٹيسيوس » > فى أى وقت من النهار أو الليل › 
يفقد فى الحال حياته بقطع رأسه بالسيف ۰ واذن لم یکن له آی حول 
أو خبار › ولم یکن مامه الا أن بغادر البلاد › ویسارع بالعودة الى أوطانه . 
فكان عليه أن يكون على حذر للمحافظة على سلامة عنقه ٠‏ 


وکم کان حزن آرکیتی كبيرا ٠‏ لقد آحس بسهام الموت تصيبه فى قلبه 
وها هو ذا يبكى » ويولول وينتحب النتحابا يشير الأسى ويتأهب للانتحار سرا 
٠‏ وقال : « الويل لذلك اليوم الذى ولدت فيه ! انى الآن فى سجن أسواٌ 
من سجنى فيما مضى ٠٠‏ لقد قضى على الآن أن أعيش الى الآبد لا فى المطهر > 
وانما فى الجحيم نفسه › ویحی لأنى عرفت بيروثيوس فى يوم من الأيام لو لم 
أعرفه لكثت هنا سجينا فى سجن يسيوس بقية أيام حياتى ولعشت سعيدا 
لا تعيسا ٠‏ لقد كان يكفينى أن آلقى نظرة من وقت لآخر على تلك التى أنا عبد 
لها وان كنت لا أستحق فى يوم من الأيام عطفها ولطفها ٠‏ فقال : « يا ابن خالتى 
العزبز بالامون » لقد فزت بالنصر فى هذا الأمر ولك أن تبقى فى السجن 
سعيدا » هل آقول فى السجن ؟ حقا ! لا بل فى الجنة ! لقد أحسنت ربة الحظ 
فى رمى النرد فى صالحك »› اذ قدر لك آنت أن تراھا وقدر ئی آنا آن آغیب 
عنها ۰ لقد أصبح من الممكن لك ( مادمت تنعم برجودها ) وأنت فارس قدير 
فاضل أن تتغير الأحوال ( اذ أن ربة الحظ قلب ) وأن تبلغ مرادك ٠‏ أما أنا ء 
أنا المنفى المحروم من كل عطف المتلىء بيأس عظيم »› الى حد أنه ليست هناك 
أرض ولا ماء ولا نار ولا هواء ولا مخلوق مكون من هذه العناصر )١١(‏ يستطيع 
أن يمنحنى السلوى » أو يخفف من آلامى فى هذا الأمر فلم يبق لى الا أن موت 
پأسا وکمدا ۰ 

وداعا یا حیاتی › یا سعادتی › یا بهجتی ! آه یا ویلل ٠۰‏ لاذا پشکو 
الناس عادة من العناية الالهية أو ربة الحظ التى تمن عليهم بالكثر فى شتى 
الصور › وتجود عليهم بهبات تفوق ما يستطيعون أن يتصوروه لأنفسهم ؟ 

ن تفن الاين يربدون الثروة التى قد تؤدى الى القضاء عليهم 
أو اصابتهم بمرض خطر » والبعض يتطلع بشغف الى الخروج من السجن فى 
حین آنه سیلقی حتفه حتما فی بیته هو بيد أحسن رجال حاشیته (۱۲) ۰ 
كم من نكبات كبيرة ينطوى عليها هذا الأمر » فالواقع أننشا لا ندرى 
ماذا يجب علينا آن ندعو الله فى صلواتنا أن يمن به علينا وسلوكنا 


AY 


«شبيه بسلوك من سكر سكرة الفیران (۱۳) » فالسکیر يعرف جیدا أن له بیتا , 
ولكنه لا يعرف كيف يتجه الى بيته سالكا الطريق السليم ٠‏ والمعروف أن طريق 
السكير زلق ٠‏ والحق أن سلوكنا فى الدنيا مثل سلوكه تماما » ونحن نسعى 
الى السعادة فى شغف » ولكننا كثيرا ما نضل اليها الطريق ٠‏ وهذا ما يمكن 
أن يقوله كل منا ( وبخاصة آنا ) ممن ظنوا واعتقدوا اعتقادا جازما آننی كنت 
أستطيع فى يوم ما آن هرب من السجن › واننى كنت أسعد بذلك بسرور وأنعم 
بتمام الصحة » فى حين أننى أبعد ما أكون عن مصدر كل سعادة ٠‏ ومادمت 
لا أستطيع آن آراك يا اميلى فلست الا من الأموات ولا علاج لى .. 
دمن ناحية آخرى لا عرف بالامون أن أركيتى قد غادر السجن انفجر 
حزنا » حتى أخذت القلعة تصلصل برنين نحيبه وبكائه » وتبللت نفس القيود 
الكبيرة التى كانت تربط ساقيه بدموعه الغزيرة المرة فقال : 


« ویلاہ ! ویلاہ یا آرکیتی یا ابن خالتی » يعلم الله آأنك جنيت ثمرة 
خلافنا كله ٠٠‏ انك سوف تمشى فى طيبة حرا طليقا ٠‏ ولا يهمك حزنى وبژسی 
الا قليلا وبما آنك تتميز بالحكمة والرجولة فانك تستطيع أن تجمع كل أنصارنا 
وأقاربنا وآن تشن حربا على هذه المدينة بحيث تنجح بمحض الصدفة آو عن 
طريق اتفاقية أن تفوز بها وتتخذها سيدة لك بل زوجة ٠‏ نعم لك أن تفوز 
بتلك السيدة التى سألقى حتفى - لا محالة - فى سبيلها ٠‏ وهناك احتمال كبر 
أنه ( بما آنك حر طليق خارج سجننا هذا وسيد لنفسك ) فان لك امتيازا يننا 
تالنسة الى آنا الذى يموت فى هذا القفص > ولیس آمامی الآن الا أن آبکی 
وآنتحب طوال حیا تی سی وحز نا بسنب هذا السجن وأبضا للتعاسة الي 
آعا نیا من جراء العشق › الآمر الذى يضاعف حزنى وشقائى » . 

وعندثد اشتعلت نأر الحسد فی صدره وعديته عذایا شديدا ألما حتی 
کاد آن يجن وقبض على قلبه حتی شحب وجهه واصفر فأصبع مثل لون خشب 
شجرة البقس أو الدردار الميتة الهامدة م قال : 

« آيها الآلهة القساة يا من تحكمون هذه الدنيا بكلمتكم المازمة 
الأبدية (18) » يا من تنقشون قرارتكم فى لوحات من الحجر الصلب بما أدنتم 
به الانسانية أكثر مما تدينون به الأغنام الراقدة فى الحظيرة » فالانسان يقتل 
مثله کمشل آی حیوان آخر کما آنه یمکن آن یلقی فی سجن » ویمکن آن صاب 
بمرض وآن يشقی شقاء عظيما وكثيرا ما يكون ذلك من غیر ذنب ارتکبه ما هی 
الحكمة ة ذلك المنطق الذى يقرر بأن هناك علما الها سابقا يقضی بأن يشقى 
البرىء > بلا سبب ‏ ؟ ومما يزيد فى شقاثى أن أعلم أن الانسان » نزولا على 
حكم الكلمة الالهية ملزم بأن ٠‏ بطيع القانون الأخلاقى وبأن يضحى بما يريده 
فی هذه الدنيا ۰ واذا مات الحيوان فانه لا يشعر بألم بعد موته أما الانسان فان 
عليه بعد موته آن پبکی ویشکو لان حياته فى الدنيا كانت مليئة بالهموم والأسى 


AE. 


ولا شك فى أن هذه هى حالالدنيا ٠‏ والرد على هذه التساؤلات أت ركه لتخمينكم 
ولكنى أعلم تمام العلم أن الدنيا فيها شقاء بليغ ٠‏ ويحى ٠‏ ! انى أرى أن ثعبانا 
أو لصا قد ألحق الضرر بكثير من الأفاضل › ومع ذلك فأنه يهيم على وجهه حرا 
طليقا ٠‏ آما آنا فعلى أن أمكث فى هذا السجن »› كما قضى ذلك الاله ساتورنوس 
والالهة جونو الحسودان المجنونان ر١٠) ٠‏ وقد أهلكا تقريبا كل أهل طيبة ذات. 
الأسوار المنيعة الكبرى ٠‏ فى حين أن الالهة فينوس تقتلنى من ناحية أخرى 
بفعل الحسد والخوف من أركيتى ٠٠‏ والآن سأترك بالامون قليلا وهو باق فى 
سجنه وآروی لکم شیئا ما »> مما حدث لأ رکیتی ۰ 


لقد مضى الصيف وزادت الليالى الطويلة من شقاء السجن العاشق > 
ولست آدرى من كان منهما فى حالة أسوآً من الآخر ٠‏ وخلاصة القول أن بالامون. 
هذا کان محكوما عليه بالبقاء فى السجن الى الأبد حتی يموت › بینما کان أ ركيتى 
منفیا مهددا فی حیاته نفیا آبدیا خارج البلاد »> بحیث لا يستطیع آبدا آن یری 
مالكة قلبه مرة أخرى » ويا أيها العشاق أسألكم الآن من منهما كان حاله أسو' 
من الآخر › بالامون آم ارکیتی ؟ )۱١(‏ احدهما یستطیع آن یری سیدته وما 
بعد يوم » ولكن قضى عليه آن يبقى فى السجن والآخر يستطيع أن يركب جواده. 
ويسافر أنى شاء » ولكنه لن يرى سيدته قط ٠‏ فيأيها الملمون بالأمر فكروا كما 
تشاءون أما أنا فسوف أستمر فى الكلام كما بدأته ٠‏ 


انتهى الجزء الآول 


( واليكم الجزء الثانى ) 


وما نزل أركيتى فى مدينة طيبة كان كثيرا ما يغمى عليه فى أثناء النهار. 
ویتنهد قائلا « ویلى ! » اذ انه لن برى مالكة قلبه قط بعد ذلك وخلاصة القول. 
أن حزنه لم يشهد أحد له متيلا لدى أى مخلوق من المخلوقات الكاثنة تلك التى. 
قدر لها أن تکون » طالا أن هناك دنيا . فقد حافاه النوم وصد عن الطعام والشراب 
حتى أصبح نحيل البدن وجف لحمه حتى صار كعود السهم ٠‏ آما عيناه فقد. 
صارتا غاثر تین مخیفتین > وشحب لونه » وأصبح كالجثة الهامدة » وكان دائما 
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وحیدا لا يختلط بأحد » وکان نحيبه يعلو الى السماء طوال الليل » وكان يئن 
نينا آليما ۰ وکان كلما سمع نشيدا أو عزفا انفجر بالبكاء » ولا يستطيع أحد 
ان يته عن ذلك * وكابت اله النفسية تة وعاطة ت ى اب 
عایه » حتی أن الناس لم تستطع آن تفهم کلامه أو تسمخ صوته » ولو کان صوته 
يدرك آذان الناس ۰ أما عن مظهره فأنه يبدو للعالم كله أنه لا يسلك سلوك من 
أصيب بمرض العشق فحسب > وانما سلوك من أصيب بجنون المزاج الأسود 
فى خلية الادراك الحسى بمقدمة مخه (۷ . 


وخلاصة القول أن هذا العاشسق التعس السيد أركيتى انقلبت أحوال 
مزاجه وعاداته رسا على عقب ۰ فهل أمضی اليوم كله فى رواية تفاصيل حزنه ؟ 

بعد آن تحمل هذا العذاب الأليم سنة أو ائنتين فى طيبة أى فى مسقط 
المجنح قد مثل آمامه وآمره نان کون مرحا سعدا > وکان هذا الإاله يمسك بین 
يديه بتلك العصا التى تبث النوم فى الناس » كما كان يرتدى قبعة فوق شعره 
اللامع ٠‏ (۱۸) وكان هذا الاله يلبس نفس اللابس التق كان يرتديها عندما سلبه 
أز حوس نومه ( وهذا ما لاحظه أركيتى ! ثم نطق الاله قائلا : « عليك أن تذهب 
ال أثينا فقد قررت أن تكون هناك نها ية لکل أحزانك » ولا سمع ذلك أ رکیتی 
استيقظ فجأة ونهض من فراشه وقال : « ميا هيا مهما كلفنى الأمر من ألم 
فسآذهب فى الحال الى آثينا ولن يمنعنى الخوف من الموت أن أرى مالكة قلبى » 
مج الى احا ومن آنا عد ها ٠‏ ولا جي أن اموق ئى ستل :ذلك مادم 


ولا انتهى من الكلام أخذ مرآة كبيرة وتطلع الى صورته فيها » فوجد أن 
لون بشرته قد شحب › وآن وجهه قد أصبح من نوع جدید آخر غير مألوف . 
ومن ثم خطر بدهنه آن شکله مادام قد تغیر الى هذا الحد بسبب ماعاناه من 
العشق › فليس هناك ما يمنع من أن يعيش فى أثينا الى الأبد » لا بعرفه أحد 
من الاس » وبخاصة اذا كان متواضعا وديعا فى عيشه » وبهذا يستطيع أن يرى 
مالكة قلبه كل يوم تقریبا » وعندئذ امستبدل ملابسه وتزیی بزی فلاح فقیر ۰ 


وشرع فى الحال فى الذهاب الى أثينا لا يصحبه من حاشية الا وصيف 
تنکر مله فی زی رجل فقیر > وکان مطلعا على کل آسراره وأحواله ۰ وذات یوم 
ذهب الى البلاط ووقف عند باب القصر وعرض خدماته ليعمل الا في القصر » 
يلبى طلبات أهل القصر ٠‏ وبالاختصار شاء حظه أن يعمل فى خدمة أحد أمناء 
القصر الذى كان يسكن في القصر بالقرب من اميل » وكان أركيتى ماهرا حكييا 
فتعام من الخدم الآخرين كيف يقوم بالحدمة وعرف كيف يقطع الحشب » وكيف 
يحمل الاء لأنه بهذه المناسبة كان شابا قويا » كما كان طويل القامة عريض 
المنكبين » مما جعله قادرا على أن يقوم بعمل كل ما يطلب منه » ومكث سنة 
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أو اتنتين فى هذه الخدمة بمثابة تابع فى حجر ات اميلى الفاتنة وقال انه يدعى 
فيلوستراتوس (۱۹) ٠‏ ولم يظفر أحد فى القصر ممن فى درجته بمثل ما ناله 
من الحب والتقدیر » وکان فی سلوکه کریما نییلا » حتی عمت شهرته البلاط 
كله ٠‏ وقال الناس انه يعتير من قبيل التفضل والتقدير أن يرفع ليسيوس 
مرتبته فى القصر بأن يعينه فى وظيفة رفيعة متمرفة تتيح له أن يباشر فضائله 
المختلفة ٠‏ 

وهكذا اشتهر بعد قايل اسمه بفضل أعماكه الصالحة › وأيضا بسبب رقة 
ألفاظه » الأمر الذى جعل يسيوس يقربه اليه ويعينه وصيفا له فى حجراته 
الخاصة وأعطاه ما يكفيه من الذحب حتى يحافظ على سمو منزلته بين الناس . 
والى جانب ذلك كان بعض الناس يحملون له من سنة الى آخرى من الريف سرا 
ما يحق له من ريع » ولكنه كان يصرف هذا الريع بتحفظط وحصاافة حتى 
لا يعرف أحد من الناس آنه كان يملك من المال شيئا آخر غير مرتبه الذى 
يتقاضاه من القصر ٠‏ وعاش على هذا النحو ثلاث سنوات » وسلك المسلك نفسه 
فى المرب وفى السلام » حتى أن نیسیوس لم يجد بجواره أحدا يحبه ویقربه 
أكثر منه ٠‏ والآن أتنرك أرکیتی فی هذه النعمة وأنتقل قليلا الى أمر بالامون . 

لقد قضى بالامون هذه السنوات السبع فى سجن منيع مظلم مخيف بيتحسر 
على ما یعانیه من بؤس وأسی » ومن کان أجدر بان کون حزنه مضاعفا غر بالامون 
الذى أفقده الحب رشده ؟ أضف الى ذلك آنه کان سجینا محکوما عليه بالسجن 
الى الأبد وليس سنة واحدة » ومن من الشعراء يستطيع أن ينظم قصة استشهاد 
فى قصيدة بالانجليزية » كما يجب ؟ والمحتق أنى لست الشاعر ٠‏ لذلك فانى 
أمر بغاية الخفة والسرعة على هذه الأحداث . 

لقد حدث فى السنة السابعة من شهر مايو فى الليلة الثالثة ( كما تروى 
الكتب القديمة التى تشرح هذه القصة بمزيد من التفصيل الواضح ) ٠‏ اما 
بمحض الصدفة أو .لأن ذلك كان قدرا مقدورا ( فاذا قدر للأمر أن يحدث حدث 
فعلا ) حدث آن استطاع بالامون بعد منتصف الليل بقليل بمساعدة صديق له 
أن يهرب من السجن ون يفر بعيدا عن المدينة بأقصى سرعة ٠‏ وكان قد قدم 
لسجانه شرابا من النبيذ العذب الممزوج بالمخدر وبأرق أفيون طيبى الأمر الذى 
جعل هذا السجان يستغرق فى النوم طوال تلك الليلة حتى انه ما كان ليستيقظ 
لو حاول الناس آن پهزوه ۰ ومن ثم فر بأسرع ما یمکن › فکانت لیالیه قصبره 
وكلما أوشك النهار أن يشرق ( الأمر الذى کان يستدعى أن بختفى ) كان بهرول 
الى غابة قريبة بخطى حذرة ٠٠‏ هكذا فعل بالامون ٠‏ وبالاختصار كان رأيه أن 
بخفى نفسه فى الغابة طوال النهار وأن يسر ليلا الى مدينة طيبة حتى يلتقى 
بأصدقائه ويقنعهم بأن يتحالفوا معه لشن الحرب على ثيسيوس » وخلاصة الأمر 
أنه کان ينوى اما أن بفقد حياته فى هذه المغامرة واما أن يفوز باميلى زوجة له » 
وهذا هو قصده واضحا جليا ۰ 
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أما الآن فسأعود الى أركيتى ثانية الذى كان لا يعلم بقرب همه وحزنه 
حتى أوقعته ربة الحظ فى شراكها ٠‏ 

وکان طائر القدبرة رسول النهار برحب بالنهار الرمأدى اللون بشدوه 
وكان فيبوس اله الشمس بنهض ويصعد صعودا براقا فيضحك الشرق كله 
لرونق الضوء » كما كان يدع أشعته تجفف قطرات الندى الفضية العالقة 
٠‏ بالأوراق فى أعماق الأدغال ونهض أركيتى الذى أصبح الأمين الأول لثيسيوس 
فى القصر الملكى وأخذ يتأمل النهار المشرق البهيج ولكى يقوم بشعائر شهر مايو 
( واضعا نصب عینيه دائما الهدف من کل رغباته ) امتطی جوادا جامحا کلهب 
النار وإنطلق الى المروج ېروح عن نفسه خارج القصر الملكى على بعد ميل أو 
ميلين فيه » واتفق أن أتجه الى الغابة التى حدتتكم عنها من قبل لكى يصنع 
أکاليل من عسالیج الغصون ومن أوراق ا أو اللبلاب » وغنى بصوت 
عال متجها نحو الشمس وقال : 

» تاا يا من تحيط وا الزهور وهذه > مرحبا بك امايو 
الجميل الرطب ٠٠‏ انى لأرجو أن أحصل منك على بعض الخضرة » وترجل من 
فوق جواده قلب حسور وتوغل فی أعماق الدغل مسرعة خطاء وهام على وحهه 
فی أحد طرق الغابة و کان بالامون بمحض الصدفة مختفا بجواره وراء شجره 
حتی لا براه أحد » اذ آنه کان يخشى خشية عظمى أن يقتل ولم يعلم قط أن 
الشخص الذى يراه هو أركيت. والله أعلم أنه ماكان يعبر ذلك الأمر أهمية كبرى. 
والحق يقال انه قيل منذ سنوات طويلة ( ولا يزال هذا صحيحا ) ان المرح له 
عيون وان الغابة لها آذان ٠‏ ولذدلك خير للمرء أن بحتفظ بحصافة عقله واتزانه 
لأن الناس دائما يلتقون مصادفة دون أن يتوقعوا.» ولم يعرف أركيتى. شيا 
عن وجود آخيه ET‏ 
فى سكون وراء الشجيرة 

ولا کان ارکیتی قد تنزه كما شاء وآخذ بشدو بصوت رخيم › فانه 
استغرق فى حالة تأمل » كما بفعل العشاق ى حاألاتهم النفسبة المتقلبة فهم 
يحلقون آنا فوق قمم الأشجار وآنا يهبطون الى أعماق المحشائش ٠‏ ويطرون آنا 
في الأعالى » وآنا يغوصون في الأعماق مثلهم فى ذلك مثل الدلو في البئر . ومثلهم 
أيضا فى الحقيقة مثل يوم الجمعة الذى يكون آنا ممطرا وآنا مشرقا » تسطع 
فيه الشمس وهكذا تستطيع الالهة فينوس القلب أن تنشر الظلمة فى قلوب 
عبادها تماما كما يفعل يومها ( أى يوم الجمعة ) فهى مولعة بالتقلب كولعها بكثرة 
تغيير ملابسها » ويندر أن يكون يوم الجمعة شبيها بغيره من أسبوع لأسبوع. وبعد. 
أن انتهى آ ر کیتی من شدوه وأخذ يتنهد وجلس على الأرض فى الال قاتلا « ویل 
لليوم الذى ولدت فيه ! ياجونو الى متى تحاربين مدينة طيبة بقسوتك ؟ » ويلى ! 
لقد حلت اللعنة بالسلالة الملكية لآل كادموس وآمفيون. )۲١(‏ كادموس ذلك الرجل 
الذى كان أول من ذاع صيته من بنى مدينة طيبة أو وضع أسس الحياة الاجتماعية 
فی۔ آجیالها » وول من توج ملكا للمدينة ٠‏ وآنا من سلالته وأنتمى اليه مباشرة 
AA.‏ 


بالدم الملكى ٠‏ وها آنذا الآن آصسحت سرا وعدا آخدم ذلك المخلوق نفسه ١٠ء‏ 
عدوی اللدود » آخدمه کوصيف مسکين ولکن جو نو وصمتنی بعا ر كبر عن هذا فأنا 
NS‏ قىقى آنا الذی کنت اسمی أرکیتی أصبحت أدعى 
فیلوستراتوس ولا آساوی فلسا › ویلی ! فیا يها الاله مارس القاسی ! يا ويل ! 
ياجونو يا من أنزلت غضبك على کل أسرتى وقضیت علیھا کلها ماعدای انا 
وبالامون التعيس الذى بعذبه تيسيوس فى السجن وبالاضافة الى كل ذلك 
غرس الحب سهمه الملتهب فى شغاف قابى المخلص المهموم حتى أملك تماما » 
و كتب على آن آموت بهذا الشکل حتى قبل آن يصنع لى قماطی ( أى قبل أن 
آولد ) ٠‏ اميلى ٠١‏ انك تقتليننى بعينيك وآنت سبب هلاكى» أما همومى الأخرى 
اي لا أقيم وزنا لها ولو مثقال ذرة مادمت أستطيع أن آقوم فشىء يسترك » ° 


ولا سكت عن الكلام أغمى عليه لمدة طويلة ثم أفاق ونهض فحاة . 


أما بالامون هذا الذی کان یشعر بسیف بارد جدا پنزلق خلال قلبه فانه 
فجأة أخذ يرتعد غضبا ولم يستطع أن ينتظر أكثر من ذلك فبعد أن 
قصة أركيتى نهض فجأة من وراء الشجيرات الكثيفة »> كرجل جن وكان وجهه 
شاحبا شحوب الموتى وقال : , أركيتى ٠١‏ أيها الخائن الحداع الشرير » هاأنذا 
أقبض عليك ٠‏ يا من تعشق مالكة قلبى » الذى أشقى فى سبيلها كل هذا الشقاء 
یامن کنت کاتم سری » ویامن أنت من دمی ولحمی ( كما قلت لك کثشرا فی 
المافى ) يا من خدع الدوق ثيسيوس وانتحلت اسما غير اسمك ! اما أن ألقى 
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حتفى على يدك واما أن تموت آنت ! لن تعشق سيدتى اميلى بعد الآن ولن بحبها 
أحد سواى وأعلم آنى آنا بالامون عدوك اللدود ٠‏ وعلى الرغم من أننى لا أملك 
سلاحا هنا فى هذا المكان › لأننى فررت توا من السجن بمعونة الحظ فانى أخشى 
أن أقول انه قدر سيىء أن تلقى حتفك على يدى أو تكف عن حب اميل ٠‏ ولك 
أن تختار ما تشاء ولن ل تور ۰ ٠‏ 


ولما سمع آركيتى ذلك وعرف من بخاطبه اشتعل قلبه غضبا وأشهر سيفه 
غاضبا ‏ كالأسد المفترس وقال : « والله الذى يتربع على عرشه )۲١(‏ لولا أنك 
مريض ومجنون بالحب ولولا آنك لاتملك هنا سلاحا لا خرجت من‌هذه‌الغابة 
حيا ولقتلتك بسيفى أنا » وأنا أنقض ذلك الاتفاق الذى تدعى آننى أبرمته معك * 
وماذا أيها الأحمق ٠‏ حلا فكرت تفكرا جادا ٠‏ ان الحب حر وسوف آحبها متحديا 
كل عافيتك : ولكن بما آنك فارس كريم » وتريد أن تحتكم الى المبارزة فى اثبات 
حقك فانى أعدك بأنى لن آتغيب عن موعد الغد ولن يدرى بى أحد من الناس » 
وسوف أكون هنا مرنديا دروع الفرسان » وسوف أحضر معى ما يكفيك من 
الدروع والأسلحة » ولك أن تختار أحسن الدروع لنفسك وأن تترك لى أسوآها ء 
فى هذه الليلة سأحضر لك ما بكفيك من الطعام والشراب واللاءات والأغطية 
أفراشك ٠‏ واذا قدر لك آن تغوز بعد ذلك بسیدتی ان قتلتنی هنا فی هذه 


۸٩ 


١لغابة‏ فان لك أن تأخذد سيدتى وأنا راض بهذا سلفا ٠‏ » فرد عليه بالامون 
قائلا : « رضيت وأسلم بهذا الرأى » ٠‏ وهكذا غادرا المكان حتى يلتقيا غدا فى 
الموعد الذى تعهدا بأاحترامه ٠‏ 

با کوبيد (۲۲) ٠٠‏ يامن تفتقر الى كل محبة انسانية ! يا صاحب الملك 
الل هى ن شارك عدن مل د لقد قيل حقا ان كلا من الحب 
والملك لا برض بالكرم أو الشرك وكان ذلك ما أدركه حقا بالامون وأرکیتی ۰ 
وامتطی أركيتى جواده وركب الى المدينة ٠‏ وفى اليوم التالى قبل الفجر أعد سرا 
درعين » كل منهما كاف وصالح للأستعمال فى المبارزة التى ستقام بينهما ٠‏ 
وحمل الدرعين أمامه وهو راكب على جواده وفى المكان والموعد اللذين اتفقا عليهما 
التقى أركيتى ببالامون فى الغفابة ٠‏ وأخذ لون وجهيهما يتغر كما حدث 
للصيادين فی مملكة طراقیا وهم واقفون أمام الغار حاملن الرمح أثناء صد 
سد أو دب س تم دسمعو نه بأتی حجامحا س الآدغال محطما الغصون أتثناأء 
اندفاعه فی طربقه فيتأملون وقول کل منهم لنفسه « ها هو ذا عدوى اللدود 
بأتى ال بدون انحراف ٠‏ اما أن يموت هو واما أن أموت آنا ٠٠‏ واما أن أقتله 
عند الغار أو يقتلنى أنا اذا خاننى الحظ ». وكان هذا هو الأسلوب الذى انتهجاه ء 
وتغير لون بشرتهما لما أدرك كل منهما أن الآخر ماثل أمامه ٠‏ ولم يفه أحدهما 
بعبارة « صباح الخير » ولم يلق آى سلام على الآخر ٠‏ بل شرع كل منهما فى 
الحال فى مساعدة الآخر على ار تداء الزرد والدروع تحو طھما کل مظاهر الصداقة 
كأنهما أخوان وبعد ذلك قضيا وقتا طويلا فى الطعنات بعضهما الى بعض 
بر محیهما الطو بلي ٠‏ * وقد يبدو لك أن بالامون هذا TS‏ 
امغترس المحنون وأن اکى کان مثل النمر القاسى > وتقاتلا وآخذ كل منهما 

يضرب الآخر كأنهما خنزيران بريان يخرج الزبد من شدقيهما بفعل الغضب > 

واستمر قتالهما حتى وقفا فى بركة من الدماء تصل حتى عقبيهما ٠٠‏ وعلى هذا 
النحو أت ركهما بتبارزان وأعود ال تیسيوس أروى لكم ما حری له ۰ 


ان القدر ذلك المنفذ العام لأمور الدنيا والذى يطبق على الدنيا بأسرها 
تلك العناية الالهية التى أمر بها الله من قبل ٠‏ نعم ان ذلك القدر له من القوة 
والسلطان « أن تنفد مشیئته حتی اذا أقسم العالم کله أن العکس سوف بقع 
اسحا أو سلبا ولايد أن يقع ذلك يوما من الأيام » وقد لا يتكرر هذا الا بعد 
آلف سنة ٠‏ ولا شك فى أن شهواتنا ورغباتنا فى هذه الدنيا سواء كانت خاصة 
الروك أو السلم أو البغخض أو الحب » تحكمها كلها النظرة الآتية من أعلى . 


والآن انتقل الى تيسيوس العظيم الذى كان مشغوفا بالصيد وخاصة صيد 
الوعل الكبير فى شهر مايو حتى اله ما أن انبلج الفجر حتى نهض من فراشه 
وارتدى ملابسه وتأهب تماما لل ركوب ومعه جماعة من الصيادين وحاملى أبواق 
الصيد وبجواره أيضا كلاب الصيد » والواقع أنه كان مشغوفا بالصيد لدرجة أن 


۹٩٠ 


غایة مراده هی آن يصبح كارثة تدهم الوعل الكبير اذ آنه كان عبندا لديانا 
( الهة الصيد ) فى المرتبة الثانية لمارس ( اله الحرب ) ° 

وکان النھار مشرقا صافیا کما قلت لکم من قبل › وکان نیسیوس سيدا 
مرحا بصحبة هيبوليتا زوجته وملكته الفاتنة ومعه أيضا اميلى وكانوا جميعا 
يرتدون اللابس الخضراء وانطلقوا جميعا راكبين فى موكب ملكى للصيد ٠‏ 
واتجه الدوق يسيوس مباشرة الى الغابة القريبة لأن الناس قالوا له ان بها 
وعلا ٠‏ فذهب راكبا حتى وصل الى مرج فى وسط الغابة ٠‏ كان الوعل قد اعتاد 
أن يجمح اليه هاربا وقصد الى ذلك المرج مباشرة وقفز من فوق جدول فى 
الطر يق وتخطى غره من العراقيل التى تعوق تقدمه “٠‏ وأخذ الدوق يطارد 
مرة وائنتین ومعه کلاب الصيكد ٠‏ 


ولا آدرك المرج نظر حوله وهو ا الشمس يده واذا به 
یتنبه لوجود آرکیتی وبالامون وما یتقاتلان فی مبارزة شعواء کأنهما خنزیران 
بريان ٠‏ وكان سيفاهما يلوحان هنا وهناك بطريقة فظيعة مخيفة » الأمز الذى 
جعل المرء يتصور أن ضربة من أحد هذين السيفين كافية لآن تهشم شجرة بلوط 
بأسرها ٠‏ الا أن الدوق لم يكن يعرف فى الحال من هما » فدفع جواده بمهارة 
وهرول الى حيث كانا » ووقف بينهما وشهر سيغه وصاح : « قفا ! كفى والا 
قطعت رأسيكما وانى لأقسم بالاله مارس العظيم أنه اذا ضرب أحدكما ضربة 
واحدة على مرأى منى فسوف يقتل فى الحال › > قولا من انتما أبها الغريبان ٠٠۰‏ 
من انتما بامن تتبارزان هنا بمثل هذا العنف دون أن يكون بینکما حکم و غبره 
من المشرفين على المبارزات كما جرت العادة فی‌المبارزات التى بحضرها الملوك یما 
بحب آن تحاط به من الرونق والعظمة ؟ » : 


فأسرع بالامون بالاجابة قاثلا ۰ « مولای » ما حاجتى الى مزيد من الكلام ؟ 
اننا نحن الاثنين نستحق الموت ٠۰٠‏ اننا بائسان حزينان أسيران اثقلتهما صروف 
الحياة » وبما نك قاض.وملك شرعى فاننا نتوسل اليك ألا تمن علينا برحمة أو 
مأوى » بل اقتلنى أنا أولا بحق عاطفة المحبة المقدسة ثم اقتل صديقى أيضا ٠‏ 
أو أقتله أولا فانك حقا لا تعلم أن هذا هو عدوك اللدود أركيتى الذى نفى من 
مملكتك على أن يقتل ان عثر عليه فيها » مما يستدعى اعدامه ٠‏ هذا هو ذلك 
الشخص الذى وفد الى باب قصرك وقال انه يدعى فيلوستراتوس » هذا هو الذى 
خدعك سنين طويلة وعينته أمينا أولا لك ٠٠‏ هذا هو الذى أحب اميلى ٠‏ وما دام 
اليوم الذى ألقى فيه حتفى قد حان » فانى أعترف لك بكل أمانة أننى أنا بالامون 
ذلك الرجل التعس الذى فر من سجنك دون وجه حق ٠۰١‏ أنا عدوك اللدود ٠٠‏ 
ونا أيضا أعشق اميلى الفاتنة عشقا حارا لدرجة أننى على استعداد لأن أموت 
بين يديها ٠‏ لذلك فانى أطلب منك النطق بالحكم واعدامى » ولكن أرجو أن 
تقتل رفيقى بالطريقة نفسها اذ أننا نحن الاثنيل نستحق الاعدام » ٠‏ 


۹۱ 


فأجابه الدوق العظيم بدوره قائلا : « ان قراری لن بستغرق وقتا طو بلا 
٠٠‏ انكما بأفواهكما وباعترافكما قد أصدرتما الحكم على نفسيكما وقد سجلت 
ذلك عليكما فلا داعى لتعذيبكما بحبال التعذيب ( فى سبيل الحصول على 
اعتراف ) ۰ ستعدمان وحق الاله العظيم مارس الأحمر (٣؟)‏ . 

وقد حملت نوازع الأنوثة الملكة اميلى وكل سيدات الحاشية على البكاء 
وأجمعن كلهن على أنه مما يدعو للحزن والأسى الشسديدين أن تحل بهما مثل هذه 
الكارثة » فهما من نسل كريم وبيت عظيم ولم يتبارزا الا بدافع الحب » 
ولا رأين الجروح البالغة الدامية فى جسديهما عريضة أليمة صرخن جميعا وبكين 
وانتحبن وقلن ٠٠‏ ارحمنا يا مولانا ٠٠‏ ارحم كل هؤلاء النساء ! » وخررن 
ساجدات علي رکبهن العارية » وهممن بتقبيل قدميه وهو واقف لولا أن غضبه 
هدا بعد قليل فالرحمة تتدفق بسرعة فى القلب الكريم ٠‏ واذا كان الدوق قد 
ارتعد فی أول الأمر من شدة غضبه فانه وقف قليلا وتأمل درهة ٠۰‏ تأمل فی 
جریمة کل منهما وأیضا فی سببها » واذا کان غضبه پدینهما فان عقله کان 
يلتمس لهما العذر ٠‏ وكان بتفكيره على النحو الآتى : سيحاول أن يفر من السجن 
زد على ذلك أن قلبه قد فاض بالرحمة بالنساء لكثرة بكائهن الذى لا ينقطع 
واستفتی قلبه وقال لنفسه هامسا بهدوء « ويل السید الذی لا تجری فی قلبه 
الرحمة بل ينتهج سلوك الأسد فى كلامه وفى أفعاله أيضا بالنسبة لمن يقفون. 
مامه وقفة الخشوع والندم کما لو کان أمامه رجل متکبر مزدر عنید بتشبثٹ 
بموقفه الأول ٠‏ ان ذلك الملك ينقصه الحكمة والحصافة اذا كان لا يستطيع أن. 
يميز بين الحالتين ويصر على أن يزن الكبرياء والوداعة بمكيال واحد» . 


ولا انطفاً غضبه بعد قليل أخذ يتأمل ما حوله بعين صاغية وقال بصوت 
عال : « ما أعظم اله الحب وما أقواه ! آه بارك الله فينا ! فليست هناك عقبات 
تستطيع مقاومة سلطانه ٠٠‏ وانه يمكن حقا أن يسمى الها نظرا لما یأتی به 
من معجزات وانه لقادر على آن يفعل ما يشاء بأى قلب يقع فى قبضته ٠٠‏ اليكم 
مثلا آرکیتی هذا وبالامون هذا خرجا من سجنى وأصبحا طلیقین تماما وکان 
يمكنهما آن يعيشا فى طيبة كما يعيش الملوك ٠‏ ومع أنهما يعلمان تماما أننى 
عدوهم اللدود وآنه بوسعى قتلهما فانهما سمحا للحب أن اتی بھما ال هذا 
المكان ليلقى كل منهما حتفه على الرغم مما يتمتعان به من بصيرة ٠٠‏ قولوا لى 
ألا تعتبروا أن ذلك قمة الحمق ؟ حقا ليس هناك من هو أشد حمقا من العاشق ! 
انظروا اليهما » وحق الآلهمة الجالسين فى السموات ٠‏ ما أكثر ما سال من 
دمائهما ! ما أجمل منظرهما وهيئتهما ! هذا هو الأجر الذى دفعه لهما اله الحب 
فى مقابل عبادتهما » ومع ذلك فان عباد الحب يظنون أنفسهم متنبهين لما قد بقع 
من الأمور ٠‏ والأمر الذى يشير الضحك الى أبعد حد هو أن تلك الفتاة التى آقاما' 
من جلها هذا المهرجان لا تستطيع أن تشكرهما لذلك أكثر مما تشسكرنى > 
فالقيقة أنها لا تعلم عن هذه الأحداث الملتهبة أكثر مما يعلمها الأرنب البرى 


۹۲ 


إو طائر الوقواق )۲٤١(‏ ! ولكن سنة الحياة آن الانسان يجب أن يختبر كل 
حالة ولايد له من أن يتصرف تصرف الأحمق سواء أكان فتى أو شيخا . 


وقد خبرت ذلك الحمق بنفسى منذ سنين طويلة اذ كنت أنا أيضا فى زمان 
عبدا للحب » واذن مادمت أعلم آلام الحب وأعرف الى أآى حد بمکن آن بصيب 
النفس شأنى فى ذلك شأن من وقع فى شراكه أكثر من مرة › لذلك فانى أعفو 
عن جر دمتکما عفوا شاملا › نزولا على طلب الملكة الساحدة أمامى هنا وأيضا 
لمية لرغبة اميلى أختى العزيزة ٠٠‏ وعليكما الآن أن تقسما أنكما لن تلحقا ضررا 
بوطنى هذا » وآنكما لن تشنا الحرب على لا بالليل ولا بالنهار وآنكما ستصبحان 
صديقين مخلصين لى قدر استطاعتكما ٠‏ وهكذا أكون قد غفرت لكما جريمتكما 
تماما (۲۵) ۰ 


وعندئذد أقسم الاثنان قسم الولاء له باخلاص ووضوح وطلبا منه أن 
بمنعحهما حمايته ور حمته فأصدر لھہا قرار العطف قاتلا : 

« اذا رحعنا الى الأصل الملكى والثروة فان كلا منكما بلا شك جدیر بان 
يتزوج فى الوقت المناسب ولو كان ذلك من ملكة أو أمرة ٠‏ 


مثل هذا الخلاف واشتدت الغيبرة وآنتما تعلمان تماما أنها لا تستطيع أن تتزوج 
من انیبن فی وقت واحد مهما طال عراککما فى سبيلها ۰ ولابد لأحدکما شاء 
أو لم يشا آن ينفخ فى ورقة اللبلاب ٠ )۲١(‏ ويعنى ذلك أنهما لا يمكنها آن 
تأخذ كما أنتما الالنين مهما بلغت درجة شعوركما بالغرة ومهما اشتد غضبكما ٠‏ 
لذلك قررت آن أضعکما فی موقف یمکن من خلاله أن ينال کل منکما ما قدر له 
فانصتا لتعلما كيف ديرت ذلك واستمعا لا قررته لكا ٠‏ ان ما ارده هو 
باختصار » وبلا مناقشة شئتما او لم تشاءا هو آن یذھب کل منکما نی يشاء 
حرا طليقا دون أن يدفع فدية ودون أی قید على تحرکاتكما ۰ 


وبعد خمسين أسبوعا من اليوم لا أكثر ولا أقل على كل منكما أن يأتى 
ومعه مائة فارس مزودين بعدة الحرب والدروع اللازمة للممارزة الرسمية 
ومستعدين للقتال المشروع فى سبيل الحق ٠‏ وهذا هو أمرى الذى لا مفر منه 
وشرفی بصفتى فارسا ٠‏ فمن يستتطيع منكما بقوته أى وهو على رأس الائة 
فارس أن يقتل الآكر أو أن بهزمه فى المبارزة فسوف أعطيه اميلى زوجة له 
وسوف يكون هو الذى يفوز من ربة الحظ بمثل هذا الجزاء العظيم ٠‏ وقد قررت 
أيضا أن أقيم هنا ميدان المبارزة وسأكون أنا ( بعون الله ورحمته ) بينكما حكما 
عادلا ۰ ولن اسمع بای اتفاق بیننا غر هذا فأحدکما یجب أن يموت قتیلا أو 
بؤخذ أسيرا ٠‏ واذا راق لكما هذا الرآى فأفنصحا عن رضاكما واعتبرا نفسكما 
سعيدين وهذا هو المطلوب منكما الآن وهذه هى نهاية كلامى . 


۹۳ 


ومن أبرقت عیناه الآن سرورا غبر بالامون ؟ ومن نهض مبتهحا سوی ار کیتی, 
تری من بعرف کیف بحکی آو يصف مدی ما ساد من المرح والسزور فى هذا 
المكان بعد أن تفضل يسيوس بمثل هذه المنحة الكريمة ؟ لقد سجد كل 
الحاضرين أمامه وعبروا عن شكرهم له » وبخاصة أهل طيبة ٠‏ وهكذا استاذنا من 
الدوق ممتلئين بالأمل وحاملين قلوبا خفيفة » وغادرا المكان راكبين نحو ديارهم 
فى طيبة ذات الأسوار العريضة العتيقة ٠‏ 


د انتهی الجزء الثانى 


» واليكم الجزء التائ » › 


وأعتقد أن الناس قد يعتبرون من قبيل الاهمال أن أنسى وصف كل ماأنفقه 
تيسيوس من نفقات باهظة لاعداد المكان لميدان المبارزة على النحو الذى يليق 
يالملوك ٠0٠0‏ وآستطیع أن أقول ان مسرحا شامخا مثل هذا لم پوجد قط من قبل 
فى العالم أجمع ٠‏ اذ كان قطر دائرة الميدان ميلا تقريبا وكان مسورا بسور 
من الحجر تحيط به قناة » فكان شكل الميدان اذن دارا كانه « بوصلة » 
ويداخله درجات تضل الى علو ستين ذراعا بحيث اذا جلس أحد على درجة من 
الدرجات فانه لا يحجب الرؤية عن غيره ٠‏ 


وفى الشرق كان هناك رتاج من الرخام الأبيض وفى الغرب رتاج يماثله » 
وبالاختصار لم يوجد فى العالم كله من قبل مثل هذا المكان على الرغم من آنه 
كان فى مساحة صغرة للغاية ٠‏ والسبب فى ذلك أنه لم يوجد فى القطر كله 
رجل ماهر خبر الرياضة أو الرسم أو Cb i‏ دتعهده 
الضرز نن واكاكن * 

ولكى بستطيع تيسيوس أن يقوم بالطقوس الدينية ويقدم القرابين على 
النحو اللائق أقام مذبحا ومصلى من فوق الرتاج الشرقى » وذلك من أجل عبادة 
فینوس الهة الحب > كما آقام آخر مثله على الرتاج الغر بى توقرا لذکری الاله 
مارس » وقد كلفه ذلك حمولة عزبة من الذحب ٠‏ 


۹£ 


وفي الشمال فى برج من أبراج السور ».أقام مصلى من المرمن الأبيض 
والمرجان الأحمر كان منظره رائثعا » وذلك من أجل عبادة ديانا الهة العفاف رء 
وكان ذلك قد آقامه ليسيوس بحكمة نبيلة ٠‏ الا آننى نسيت أن أصف لكم عمال 
النحت العظيم والصور والأشكال الممثلة التى كانت تضمها هذه المصليات 
الثلاث : 


فأولا فی معبد فينوس تستطيع أن ترى » مصورا ومنقوشا على الحائط > 
منظرا مشرا للعطف الى آقصى حد يرمز الى الأآرق والتنهدات الحزينة والدموع 
المقدسة والنحيب والضربات الملتهبة للشوق التى يتحملها فى هذه الحياة » عباد 
الهوى والايمان التى يقسمو نها تأكيدا لوعودهم » وتجسيدات المسرة والأمل 
والشوق والجراءة الحمقاء والجمال والشباب والمرح والاقتدار والأححبة والقوة 
والخداع والنفاق والاسراف والهم والسك > وكلها كانت متوجة بأكاليل الذهب 
الحر حاملة طائر الوقواق ٠‏ كما كانت الصور تمثل الأعياد والآلات المىوسيقية 
والأغانى الراقصة والرقصات نفسها والمسرح والزى الغنى وكل أطوار الحب التى 
أستطيع أن أحسبها وتلك التى يمكن أن أتصورها فيما بعد » وكل منها مصور 
على الجدران بترتيب درجاتها » وعددها پربو على ما أستطیع أن آذکره على سبیل 
الحصر ٠‏ 


والحق أن جبل کثایرون (۲۷) بأسره حيث تقيم فينوس ومسكنها الر يسى 
كان مصورا على الجدران بما يحيط به من حدائق ومناظر بهيجة ولم ينس الكسل 
بواب حديقة الحب ولا نرجس الوسيم الذى عاش فى الماضى البعيد ولا حماقة 
الملك سليمان ولا قوة هرقل الهاثلة » ولا سحر مديا وك ر كى ولا تور ئوس المفترس 
ذا القلب الباسل » ولا كريسوس الغنی اسر عناه (۲۸) ۰ وھکذا یمکن. أن 
تلاحظوا أنه لا الحكمة ولا الغنى ولا الجمال ولا الخداع ولا القوة ولا الجلد بقادر 
على مشساركة فينوس فى السلطان » لأن فى وسعها أن ترشد الدنيا الى ما تريد » 
وھا هم الناس جمیعا بقعون فی شراکھا › وکثرا ما صاح کل منهم « ویلی › 
ویکفینا هنا ذکر مثال أو مثالین » وان کنت أستطيع آن أذكر ما يزيد عن ألف ۰ 


كان تمثال فينوس الرائع يمثلها وهى تطفو فوق البحر الواسع » مغطاة 
من السرة حتی قدمىها بالأمواج الخضراء ¢ مشر قة براقة کالمرآة ٤‏ وکانت تحمل 
فى يمناها قيثارة » وتضع على رأسها اكليلا من الورد العطر وفوق رأسها ترفرفض 
حماماتها » وکان واقفا أمامھا ابنها کوبید ویحمل جناحین علی ظهرہ › وأعمی کما 
كان يصور فى كثير من الأحيان ٠‏ وكان يحمل قوسا وسهاما براقة حادة ٠‏ 
ولم لا أصف لكم الصور التى كانت منقوشة على جدران معبد الاله مارس الأحمر ؟ 
لقد كانت الجدران كلها مصورة طولا وعرضا » وكانت هذه هى الحال بالنسبة 
لأحجرات المعبد الداخلية فى هذا اكان المخيف الذى كان يسمى المعبد الأعظم 


۹۵ 


مارس فی طراقيا > تلك المنطقة الباردة الثلحبة التى کانت وطن مارس ٤‏ وکانت 
له عليه سادة تامة ء : 


فأولا صورت على الجدران غابة لم يسكنها انسان ولا حيوان » فيها أشجار 
قديمة ذات عقد ونتوءات > وبها جذوع مقطوعة مديبة قبيحة ٠‏ وكانت الغابة 
ملبثة بزئير وصوت الرياح الجارفة » كأن عاصفة شضدیدة تحاول آن تهشم کل 
غصن فى الغابة . ولحت سفح تل كان معبد الاله مارس صاحب السلطان عل 
السلاح ٠٠١‏ مصورا أيضا » وكان هذا المعبد من الصلب المصقول ومدخله عل 
شکل ممر ضیق طویل یخیف کل ناظر » وکان نجرف من عذا لمر هوب ریم 
وتیار من الهواء يهز الرتاج كله هزا عنيغا ٠‏ ومن الأبواب كان ضوء الشمال 
ینساب الى الداخل اذ کانت لا توحد نوافذ فی هذا المعبد يرى الناس من خلالها 
ضوء النهار ٠‏ وكان الرتاج من الحديد الصلب الذى لا يمكن أن بتاكل أبدا وکان 
مدعما طولا وعرضا بمشابك من الحديد المتين ٠‏ وفى سبيل تقوية المعبد كان 
كل عمود فيه بحمل سقفه من الحديد البراق وقطره قطر البرميل ٠‏ ) 


وهنا رست آولا التصوبر المحظلم للخبانة ومکائدھا › والغضب القاسى 
الأحمر فى لون الجمر المتقد » والخوف الشساحب النشال والانسان المبتسم الذى 
یخفی خنجره فی طیات معطفه > والحظرة التى تلتهمها النار والدخان الآسود 
الذى بتصاعد منها > والاغتيال الغادر للنائم فى فراشه والحرب الشعواء وجراحه 
التى تنزف الدماء » والعراك الذى يستخدم فيه الخنحر الدامى » وكلمات التهديد 
الحادة » وكان هذا المكان الكر ره زاحرا بالعراك ۰ كما رایت هناك قاتل نفسه 
وقد تناثرت دماء قلبه على کل شعره > کما رایت المسمار الذى يدق فی راس 
النائم ليلا والموت البأرد ذا الفم المفتوح وهو ملقى على ظهره 


وقى وسط المعبد. كانت ربة الحظ السيىء تجلس بوجهها الذى تر تسم 
عليه سمات الحزن والقلق » كما رأيت الجنون يضحك ضحكة هسترية فى احدى 
نوباته والانتفاضة المسلحة » وصرخة الخوف › والنقمة المفترسة » والجثة الهامدة 
في الدغل بخد فطع رفيا ٠‏ الف قعيل ل مت واد شم سيف مر 
و طاعون » والحاكم المستبد الذى سلب فر يسته بالقوة > وآطلال المدينة التى 
لم يبق فیها شییء آو أى شخص ٠‏ كما ريت السفن المتأرجحة فى البحر وقد 
أحرقت تماما » والصياد الذى خنقته الدببة المغترسة » وأنشى المنزير التى 
تلتهم الطفل وهو ناتم فی مهدهہ › والطاهی وقد أصيب بالحرق عل الرغم من 
معر ته الطويلة »> ولم ينس شىء بفضل التاثير السىء للاله مارس ٠‏ وريت قاد 
عربة المرب وقد دهسته عربته » وملقى على الأرض تحت عجلتها > وكان مناك 
من بقعون تحت تأر مارس کالحلاق والجزار والحداد الذى صقل السيوف 
الحادة عل سننداله ٭ وقی مکان عال رایت مصورا ع برج رب الفتح متر بعا 


۹٦ 


على عرشه محاطا بمظاحر التكريم وكان معلقا فوق رآسه بخيط رفيع سيف 
بتدلى من عل ۰ 

وقد سور اغتال و لیوس قیصر ورون العظيم و انطو نيوس وحتی أولئك 
الذين لم يولدوا بعد حينذاك » اذ صورت الطريقة التى لاقوا بها حتفهم مسبقا 
وذلك بتهديد مارس وفق الحساب التنجيمى ٠‏ فقد صور على هذه الجدران ما هو 
مصور بالفعل فى ترتيب النجوم فى السماء أى صور من سيقتل ومن سيموت 
فى سبيل الحب ٠‏ ويكفينى لذلك ذكر مثال واحد من القصص القديمة فانى 
ل آہ۔تطيع أن آرو بها کلها ولو أردت آن أقصها ۰ 


وکان تمثال مارس واقغا ع عر ىة حربية وهو مد جح بالسلاح وسماته 
ندل على القوة والافتراس كأنه مجنون وفوق رأآسه تتلألاً تشكيلتان للنجوم ورد 


وكان بكتنف اله الأسلحة والمنظر الآتى : كان هناك ذثب ماثل بين يديه 
عيناه حمراوان » وهو يلتهم رجلا وكانت هذه القصة قد صورت بمرقاش رقيق 
احتراما لاله مارس وما له من محك ه 


والآن أصف لكم معبد الالهة ديانا العفيفة وسوف أسرع فى الوصف 
اختصارا » كما سأصف لكم بمنتهى الايجاز ما نقش على الجدران من مناظر الصيد 
والعفة المحتشمة )١١( ٠‏ فرأآيت كيف مسخت كالستو التعيسة ( لا غضبت 
منبا ديانا ) فتحولت من امرآة الى دبة وكيف حولت بعد ذلك الى الكو كب الشمال 
وهذا ما كان مصورا » ولا أستطيع أن أقول لكم آكثر من ذلك ٠‏ وقد حول ابنها 
کذلك الى نجم کما پستطیع الناس أن يروا ذلك بأنفسهم ٠‏ ورأيت أيضا هناك 
E TE‏ مسخت شحرة ولست أعنى الالهة دبانا وانما ينت « بينيوس » 
التى تدعى « دفنی » » وريت أبضا « اكتابيون » الذى مسح وعلا انتقاما منه لآنه 
أمعن النظر نہ ید انا وهی عارية ۰ ورأیت كذلك کف أمسکت به کلابه ومزقته 
والتهمته لأنهم لم يتعرفوا عليه ٠‏ وعلى مقربة من ذلك كانت هناك صورة الأنا 
لانتا وهى تطارد الخنزير البرى ألنا الصيد كما صور « ملياجر » وكشرون غيره 
ممن اختأارت ھم ديانا الشقاء والتعاسة ٠‏ وكما رأبت هناك كثرا من القصص 


العجيبة التى لا تعيها ذاكرتى الآن ٠‏ 


وكانت الالهه هذه تجلس عالا على وعل و حول قدمىها کشر من الحراء 
وتحت قدميها تماما القمر فى صورة هلال يوشك أن يتحول الى المحاق بعد 
قليل (۳۲) ٠‏ وكان تمثالها تكسوه ملاس من السندس الآخضر ويصورها 
تحمل فی بدها قوسا وسهامها فی جراب وکانت عیناها تنظران الى الأعماق 
السفلى حبٿث یحکم « لوتر » مملكته المظلمة ٠‏ وكانت أمامها صورة امرأة فی 
حالة مخاض ولكن ولادتها تعسرت وقتا طويلا » فأخذت تصرخ بصوت مثير تنادى 


حکابات ہہ ٩۹۷‏ 


« لوسينا » ( الالهة ديانا بوصفها راعية الولادة ) وتصيح : « ساعدينى 
فأنت خير معين ! » وما أروع صنع المصور فى آن يثبت الحياة فيما يضوره ؛ 
وليس من شك فى أن الأصباغ التى استعملاها قد كلفته الكشر من المال (٣؟) ٠‏ 

ها هو ذا ميدان الميارزة قد أعد تماما وبعد أن تحمل ٿيسيوس نفقات 
نن المعابد ومیدان العرض > وا رآها کان سروره بها بالغا ولکننی سوف 
أتوقف قليلا عن الكلام عن يسيوس وأتحدث عن بلامون وأركيتى ٠‏ 


لقد دنا موعد عودة کل منهما على راس حمأعة من مائة فارس ليشتبكوا 
فى مبارزة كما ذكرت لكم ٠‏ وقد جاء كل منهما بالفعل الى أثينا محافظة على 
ما تعهدا به على رأس جماعة من مائة فارس مزودين بعدة حرب كاملة ٠‏ والحق 
بقال ان كشرا من الناس قد لاحظوا آنه فيما يتعلق بالمروءة والفروسية لم توجد 
قط » منذ بدء العالم مثل هذه الزمرة الرائعة على الرغم من قلة عددها ٠‏ فكل 
امرىء منهم يحب الفروسية ويطمع نمحض ارادته فى أن يحصل على شهرة تفوق 
کل ماعداها › التمس شرف ا المىارزة وکان ذلك شرفا لكل من 
اختير بالفعل ا 


فا انع عداکن عد یں قا من کد کے ان کل ارس مرن 
بعشق سيده وممتلك لكامل قواه ( سواء أكان ذلك فی انجلترا آو فی غبرها من 
البلاد ) لاہد من آن یشعر باکیں شوق ال ان یکون من حتہ الزمرة لکی پتپارز 
فی سبیل سیده » وأقول ذلك بعد التماس بر کات الله علينا ٠‏ وما روع ذلك 
المنظر ٠‏ هكذا صارت الأمور مع بالامون ٠‏ وقد ذهب معه كثير من الفرسان 
بعضهم مسربل بالزرد » والبعض الآخر بالصدرية المغطاة بالقميص الخفيف : 
وبعضهم يرتدى درعين كبيرين › والبعض الآخر يحمل ترسا بروسيا )٤١(‏ 
أو درقة ٠‏ وبعضهم درع ساقية » والبعض الآخر يحمل بلطةه حرب » وبعضهم 
كسارة للدروع ٠‏ وليس هناك نمط جديد فى الدروع لم يعرف من قديم الزمان › 
وکما قلت لکم کان کل منهم قد تنسلع کما بحلو له ۰ 


وها هو ذا ملك طراقيا العظيم يأتى بجوار بالامون هو ليكورجوس 
نفسه )٥(‏ وکانت لحبته سوداء ووجهه ينم عن الرجولة ٠‏ وکانت مقلتا عبنمه 
فى رأسه تلمعان بلون يتراوح بين الاصفرار › والاحمرار ٠‏ وكان يتلفت يمينا 
وشمالا مثل العنقاء »> ويعلو جبينه شعر غليظ وأطرافه ضخمة وعضلاته صلبة 
قوية » ومنکباه عربضتان وذراعاه طویاتان مستدیرتان ۰ وکان یقف فی آعلی 
عربة حربية من الذهب تمشيا مع تقاليد بلاده » يجرها أربعة من الثيران البيض › 
شدوا الى رها » وبدلا من أن برتدی قمیصا عليه شارة دولته غوق درعه کان 
يليس جلد دب سود فى لون الفحم وقديما جدا » مربوطا بمشابك صفراء فى 
لون الذحب » وكان شعره الطویل مرجلا وراء ظهره آسودا براقا يلمع كانه ریش 


۹۸ 


غراب » وکان یرتدی فوق رآسه اكليلا ثقيلا جدا من الذهب فى سمك الذراع 
ومرصعا بالأحجار الكريمة البراقة وبا ماس والياقوت ٠‏ وكان يصاحب عربته 
عشرون آو أكثر من الكلاب البيضاء كل منها أضخم من الشور > وذلك لصيد 
الأسسد أو الوعل ٠‏ وكانت تتبعه وعلى أفواهها كمامات مربوطة ربطا محكما 
ومزدانة بالذهب وبالحلقات الصغيرة » وكان فى حاشيته مائة من السادة 
مسر بلين بخير الدروع من ذوى القلوب الصارمة الباسلة ٠‏ 


ویروی الرواة أن أركيتى كان يصاحبه اميتريوس ملك الهندس » ممتطيا 
صهوة جواد أشقر مصفحا بالصلب وملقى عليه ساتر مرقم بالقصب وكان وهو 
راکب آشبه ما یکون باله الحرب مارس »> وكان القمیص الذی پرتدیه فوق دروعه 
من القماش الت ركستانى مزدانا باللآلىء البيضاء الكبيرة المستديرة ٠‏ وكان سرجه 
من الذهب المصقول حديثا في النهار » وكان يتدلى من كتفيه معطف زاخر بالياقوت 
الأحمر البراق مشل لهب النار ٠‏ وكان شعره المجعد يتدلى فى ضفائر من الشعر 
الأصفر الذى يتألق كالشمس ٠‏ وكان له أنف أقنى وعينان لونهماً أصفر ضارب 
الى الاخضرار » وشفتان ممتلئتان ويشرة لونها يضرب الى الاحمرار الدموع ۰ 


وكأنت بعض الحسنات تتناثر على وجهه ولونها مزيج من الأصفر والأسود 
وكان يتطلع حوله كأنه أسد ٠‏ واعتقد أنه كان يبلغ من العمر خمسا وعشرين 
سمنة تقريبا » وكانت لحيته قد بدأت تنبت بالفعل وصوته رنانا كصوت النفير ٠‏ 
وكان يضع على رآسه اكليلا من الغار الأخضر يبعث السرور فى نفس كل من 
يتأمله ٠‏ ولكى يدخل على نفسه السرور يضع على يده نسرا أليفا أبيضا فى لون 
السوسن ٠‏ وكان فى حاشيته مائة من السادة مرتدين كل عدتهم للحرب ماعدا 
خوذاتهم » وکان منظرهم ينم عن اليسار فى كل شىء وتأكدوا أن السادة من رتية 
الدوق والايرل والملك تجمعوا فى هذه الفرقة النبيلة من أجل الحب وللقيام 
بالمزيد من أعمال الفروسية ٠٠‏ وحول هذا الملك كان يجرى هنا وهناك كثير 
من الأسود والفهود الأليفة ٠٠‏ وعلى هذا النحو وبهذا الشكل كان هؤلاء السادة 
أجمعون قد آتوا الى المدينة فى يوم الأحد فى أول الصباح ( حوالى الساعة 
التاسىعة والنصف ) وحبطوا من فوق جيادهم ٠‏ 


ولا أحضرهم تيسيوس هذا الدوق ٠٠‏ هذا الفارس الكريم الى المدينة وأعد 
لكل منهم مسكنا يليق بمنزلته أقام لهم الولائم وبالغ فى اكرامهم لدرجة أن 
الكل أجمعوا على آنه لا يمكن لأى عقل بشرى أن يأتى بخير من ذلك ٠‏ فهناك 
الموسيقى » والغناء والخدمة الممتازة فى الولائم » والهدايا القيمة التى قدمت نكل 
واحد مهما كبر أو صغر والزخرفة الرائعة لقصر يسيوس » وتكريم من كان 
یجلس على رس المائدة العالية ونكريم من يجالس فى أسفلها » والسيدات اللاتى 
فقن غيرهن فى الجمال آو فى رشاقة الرقص » وحؤلاء اللاتى فقن غيرهن فى الغناء 
الرخيسم وفى الرقص الجميل » ومن يعرف كيف يتكلم فى أمور الهوى كلاما 


۹۹ 


عاطفيا بليغا » ومن يتحدث عن الباز الراقد على المجثم فى الأعالى » والكلاب التى 
ترقد تحت على الأرض ٠‏ آنا فى غنى عن ذكر كل ذلك لکم > ولكنى آود أن أقول 
لكم خلاصة ما حدت هناك ٠‏ والآن أعود الى روايتى فانصتوا اذن لا أقوله > اذا 


فى يوم الأحد ليلا قبل أن ينبلج النهار سمع بالامون غناء القبرة ( فبالرغم 
من أن النهار لم يشرق الا بعد ساعتين الا ان القبرة بدأت تخرد ) فنهض بالامون 
بقلب تقى وبروح سامية ليؤدى فروض المج الى الهه «كيثرا» أعنى فينوس الكريمة 
الجددرة بالتبحيل : وفى الساعة المقدسة لفينوس سار الى ميدان المبارزة حبث 
کان معبدها وسجد بخشوع وحزن وقال متضرعا : 


« يا أجمل الجميلات ياسيدتى فينوس › يابنت جوبيتر وزوجة فولكانوس 
يامن تبشين المسرة فى سفوح جل كيثابرون ٠ )٠١(‏ فى سبيل العشق الذى كنت 
« تكنينه لأدو نيس أرجو أن ر حمى دموعى المرة الأليمة وتتقبلى تضرعأتى المتواضعة 
! انى لا أجد الكامات للتعبير عن ذلك الححيم الذى يشتعل 


فی نفسی وبعابنی باسته‌رار ۰ 


دقاف ال حيم »> وی 


ان قلبى لا يستطيع أن يكشف عن آلامى « ولقد ملأنى الشعور بالحرة الى 
حد آننى لا أستطيع أن أقول شيئا سوى «الرحمة» المع السيدات يا من تعرفين 
کنه افکاری وتد ر کین مدی آلامی ٠‏ خذى كل ذلك فى اعتبارك واحزنی من أجل 
حزنى الأليم واذا قبلت رجائثى آتعهد أن أكون عبدا لك الى الأبد أخدمك بكل 
ما آملك من قوة وأشن حربا شعواء على العفاف » وهذا قسم منى على ذلك اذا 
ساعدتنى » انى لا أريد أن أفخر بما أفعله بالسلاح »› كما أننى لا أطلب أن أفوز 
بالنصر غدا ولا بالشهرة ولا بالمجد الباطل ولا بالصيت فى التفوق بالسلاح فى 
كل أنحاء العالم بل أن تكون اميلى لى أنا وحدى » وأن أقضى نحبى وآنا عبد لك ٠‏ 
ولك أن تجدى الوسيلة فلا يهمنى ذلك » ولكن الأحسن بطبيعة الحال أن أنتصر 
عليهم بدلا من أن يتغلبوا على حتى أستطيع أن أضم مالكة قلبى الى صدرى » 
ومع أن مارس هو اله السلاح والحرب فان قدرتك وتأثرك فى السموات يفوقان 
کل شیء ومن ثم يمكنك آن تسلمینی من أحبها اذا ردت وسوف أعبدلك بعد ذلك 
الى الأبد فى معبدك وأقدم لك القرابين على مذابحك أينما كنت راكبا أو ذاهبا 
وأشعل ران عبادتك ۰ 


واذا شاءت ارادتك أيتها السيدة الكريمة ألا يحدث كل ذلك فان رجاثى 
آن تخترق قلبى غدا حربة أرکیتى » وعندئذ لن أبالى بشىء ولا يهمنى أن يفوز 
بھا ا رکیتی زوحة له مادمت قد فقدت حیاتی ۰ وخلاصة مطلبى وقصدى أن تھبی 
لى حبيبتى أيتها السيدة العزيزة المباركة ٠‏ ولا انتهى بالامون من دعائه قدم 
القرابين على المذبع بروح تثير العطف والرحمة وبكل ما يلزم من خشوع واحترام 


ج 


Ne. 


للطقوس ولا داعی لأآن آروى لكم تفاصيل ما قام به من طقوس ٠‏ وفى نهاية الأمر 
ارتعد تمثال فينوس وأوماً باشارة تدل على أن دعاءه قبلته الالهة وعلى الرغم 
من أن الاشارة تأخرت فى الظهور قليلا فانه عرف تماما أن رجاءه قد أآجبب . 
فعاد الى بيته وقلبه مقعم بالسعادة والهناء ٠‏ 

وفى الساعة التالنة الفردية التى أعقبت بدء سير بالامون الى معبد فينوس 
أشرقت الشمس فاستيقظت اميلى وأخذت تسير نحو معبد الالهة ديانا ٠‏ وكانت 
الفتيات الأبكار اللاتى سارت على رأسهن الى المعبد قد أحضرن النار المقدسة 
والبخور والملابس الخاصه وما الى ذلك من الأشياء اللازمة لاقامة طقوس تقد یم 
القربان > وكانت القرون ممتلئة بجعة العسل حسب التقاليد ولا بنقص شىء 
لتقديم الأقربأن فبخرن المعبد ف مر تديات أجمل ثيأبهن ٠‏ وغسلت اميل ذات 
القلب الو لوديع جسميا بال اء من العين ومع ذلك فانی لا أجسر أن أصف طقوس 
وضو نها › ولكنى شير الى ذلك اشارة عامة ٠‏ آما الوصف الوافى لا حدث فان من 
شأانه آن يبث البهجة فى نفوسكم وأنا واثق أن ذلك الوصف لا بيسىء الى من كان 
عقله نظيفا صافيا > ومح ذلك فان من الأفضل أن آترك لکم الحربة فى أن 
تتصوروا ما حدث بدون ايحاء منى بذلك ا و 
مسدولة > وعلى رأسها وضع اكليل من البلوط الأخضر بيصورة لالقة تخلب 
الألباب وأخذت تشعل نارين على المذبح وآقامت شعائرها وفق ما يمكن للناس 
أن بقرأوه ى کتابات استاتیو س" الطيبى وبعض الكتب القديمة الأخرى * وعندما 
اشتعلت النأار بشدة خاطت الالهة دبانا بکلمات حزمنة على النحو الذى 
تسمعو نه : 

«١‏ أيتها الالهة الغفيفة فى الغابات الخضراء با من ترين ما فى السموات 
والأرض فى آن واحد »> يا ملكة بلوتو المظلمة السفلى » يا الهة الأبكار » يا من 
عرفت ما فى نفسى منذ سنين عديدة يا من تعرفين ما آتطلع اليه » أرجو أن تقينى 
شر غضبك ونقمتك ٠۰١‏ اللذين قاسا منهما أكتايون وتعرض لشقاء أليم » آيتها 
الالهه العفيفة أنت تعرفين. جيدا أننى أريد أن أبقى عذراء طوال حياتى » وأننى 
لا أريد حبا ولا زيجة بدا ! ٠٠١‏ آنت تعرفين أننى فتاة عذراء من رفقتك » وأننى 
أحب الصيد والقنص والسير فى الغابة المهجورة وأننى لا أريد أن أصبع زوجة 
وحمل طفلا + کما آننی لا رید آن اعرف رفاقا من الرجال ۰ ساعدینی باسیدتی 
فهذا فىوسعك لأنك تتحسدين فى للاثة أشكال ٠‏ 

أما بالامون الذی بحترق حیالى أیضا وأ رکیتی الذى بأسى من عشىقه لى فأرجو 
أن تمنحيهما السلام وأن تجعلى الوئام يسود بينهما ولا أطلب منك طلبا آخر ٠‏ 
کما ارو أن تحولی قلبیھہما عنی حتی پتبدد کل عشقھما الحار وکل حنینھما وکل 
شقائهما القلق » وأن تخمد نارهما وتخبو وتطفاً » أو تتحول ال مکان آخر 
واذا قدر لی آن یکون أحدھما من نصیبی آرجو أن ترسلی لی من یحبنی منھما 
حقا ويرغب فى أكثر من الآخر 


۰۹ 


تأملى يا الهة العفة الطاهرة ٠٠١‏ تأملى تلك الدموع التى تتساقط على خدى ٠‏ 
مادمت عذراء وحامية لنا جمیعا فارجو آن تحافظی على بکارتی » وما دمت بکرا 
فسوف أكون دائما أمة لك » ١ ٠‏ 

وكانىت الدران ملتهبة على المدبعح اللامع عند ما كانت اميلى تتضرع أللالهة 
وأكن فجأة رآت شيثا غر يبا اذ إنطفأت احدى النارين فجأة تم اشتعلت من جديد 
وهذا ما حدث للنار الأخرى اذ خمدت برهة ثم اشتعلت من جديد ٠‏ وعندما 
انطفاتا صدر منهما صوت صغير مشل صوت الغصون المبتلة وهى تحترق . 
وحدث أيضا أن سالت من أطراف الغصون الملتهبة ما يشبه قطرات دم كثرة 
مما أذعل اميلى الى حد آنها كادت تجن وأخذت تبكى لأنها كانت لا تعرف ما بدل 
عليه كل ذلك » والواقع أنها لم تباك ولم تصرخ الا لأنها كانت خائفة وكان ذلك 
شير العطف حقا ٠‏ 

وعندثذد ظيرت الالهة دیانا وهی تحمل فى يدها قوسا كما تفعل الصائدة 
وقالت : « يا بنتى دعى همك جانبا فقد تأكد فى دوائر الاتهة فى الأعالى وسجل 
ذلك فى كلمات مكتوبة آنك سوف تتزوجين أحد هذين الائنين اللذين بكنان 
لك مشل هذا الحب الشديد الأليم » ولكنى لست حرة فى أن أقول لك من هو 
ذلك الرجل٠‏ والآن وداعا لأننى لا أستطيع أن أبقى معك أكثر من هذا وسوف 
تخسر لك النبران المشتعلة هنا على مذ یحی وقبل مغادرتك سحظك فی الحب وما قدر 
لاف لمأ حدث من قليل » ۰ 

رلا انتهت الالهه من كلامها أخذت السهام فی حرابها تتخبط وتصلصر 
م اختشت ۰ ولا رت امیلی کل هذا ذهلت ذهولا شد دا وقالت ۰۰: 


« ما معنی کل هذا ؟ ویلی ! انی یا دیانا ضع نفسی تحت حمايتك وآنا 
تحت نصرفك » ٠‏ تم نهضت وعادت الى بيتها سالكة أقرب الطرق ٠‏ هذه هى 
خلاصة الروابة وليس هناك شىء آخر يقال فيها ٠‏ : 

وفى الساعة المقبلة المكرسة للاله مارس دخل آركيتى معبد مارس المغترس 
ايقدم له القربان بالطقوس اللازمة حسب العادات الوثنية ٠‏ وتلا دعاء لمارس 
دعوت شار الشفقة والعطلف فقال : 

٭ انها الاله القوى يا من تكرم فى المملكة الطراقية الباردة ٠٠‏ شدددة 
البرددة وتعتبر سيدا لها » يا من تمسك بزمام كل عمل مسلح فى كل مملكة 
وكل اقليم ٠٠‏ يا من تقدر الحظ » كما تريد ء لمن تريد » تقبل منى هذا القربان 
المتواضع واذا كان شبابى وقوتى جديرين بخدمة ألوحيتكم » واذا كنت حقا 
أحد عبادك أرجو آن ترثى لحزنى ٠٠١‏ وذلك فى ذكرى الشقاء والنار المحرقة 
اللذدين قاسيتهما رغبة وشوقا لفينوس الفتية الفاتنة الرشيقة واستمتعت بمفاتن 
حسدها وامسکتها مس ذراعاتک کہا تشتهى وذلك عل الرغم من أن فولکانوس 
آوقعك خی شراکه > فخانك الحظ ووجدك ملقى بجوار زوجته » ويل لك . 


e 


أتوسل اليك بحق ذكرى ذلك الحزن الذى يملا قلبك أن ترثى لحزنى وآن 
تعطف على جرحى الأليم ٠‏ انى شاب غر جاهل كما تعلم » وآعتقد آنى أصبت 
بجروح الحب آکثر مما أصيب غبریى ممن ۷# بزالون على قيد الحياة ٠‏ فتلك التى 
القت کل عدا ااب مھا فان ری ف الیکر ان اطقی ات :> 

وانى لأعرف تماما آنها قبل أن تجرد على بعطفها » لابد لى من أن أفوز بها 
بقوتى فى هذا الميدان وانى لأعلم جيدا أننى بدون مساعدتك وعطفك لا ينفعنى 
بقوتی قط ۰ فساعدنی اا سيدق غدا نى المبارزة فى ذكرى تلك النار التى 
أحرقتك يوما ما وتحرقنى الآن » وأفعل بحيت أحظى غدا بالنصر ٠‏ وليكن العمل 
والشسقاأء مننصيبى وليكن لك المجاد ! انى سأبجل معبدك العظيم خير تبجيل 
وآکثر من تبجیل لآی مکان آخر وسأعمل داثما على أن أحوز رضاك وأغنم من 
مآثرك العظيمة وسأعلق فى معبدك لوائی وكل أسلحة حاشیتی وسوف اوقد 
دائما أمامك حتى تحين منيتى نانا لا تطفاً أبدا ٠‏ وحتى ألتزم بعهدى لك أعدك 
بأن اعطيك لحيتى وشعرى هذا الذى بتدلى فى ضفائر مسدلة لم يتعرض قط 
للامانة با لموسى أو المقص وسأكون لك عبدا مخلصا طوال حياتى يا سيدى .. 
أتوسلل اليك أن تشفق على حزنى الآليم وأن تهبنى النصر ولا أطلب منك شيا 
آخر » ۰ 

ولا انتھی آرکیتی من دعائه هذا أخذت الحلقات المعلقة على رتاج المحند 
والأبواب نفسها تصطك صكات سريعة » الأمر الذى أذهل أركيتى اذهالا شديدا 
واشتعلت النيران على المذبع العظيم وتوهج ضوءها حتى أنار المعبد بأسره 
« وأخذت راثحة عطره تتصاعد من الأرض فرفع آرکیتی يده ووضع المزدد من 
السخور ی النار » كما قام بغر ذلك من الشسعائر المقدسة وأخبرا بدا زرد مارس 
صل صليلا رنانا وسمع تمتمة خافتة مصاحبة للصليل تهمس بكلمة «النصر» 
وبعد ذلك قدم لمارس فروض التبجيل والاکرام > وھكذا عاد أ رکیتی ممتلتا 
بالبيجة بحدوه الآمل فى حسن الختام وذهب الى مأواه سعيدا سعادة الطر 
باشراق الشمس ٠‏ 

وبدأً بعد ذلك صراع كبر فى السموات من أجل هذه المنح المزدوجة بين 
افينوس الهه الحب ومارس اله الأسلحة الصارم › مما دعا جوبيتر الى السعى 
لاخماده ٠‏ وعندئذ جاء الاله سساتورنوس الشاحب البارد (۳۷) الذى كان يعرف 
الكثير من مغامرات قديم الزمان وأخرج من جعبته القديمة حيلة فنية يمكن بها 
ارضاء الطرفين ٠٠‏ ويقال داثما بحق ان الشيخوخة لها مزايا كثيبرة لأن الشيخوخة 
تشمل الحكمة والخبرة القديمة فقد يستطيع المرء أن يفوق الشيخ فى الجرى › 
ولكنه لا يستطيع آخر أن يجاريه فى الحكمة والرأى الصائب ٠‏ 

ومن ثم أخذ ساتورنوس يحاول أن يجد العلاج المناسب لانهاء الحلاف والهول 

وان لم يكن ذلك من صميم اختصاصه فقال « يا فينوس با ابنتى العزبزة ان مدار 
افلكى أوسع من غيره » وفيه قدرة تفوق أية قدرة عرفها الناس » الى يرجع سبب 


۱۰¥ 


الغرق فى البحر المتلاطم والعحبس فی الكوخح المظلم والخنق والشنق وتمتمة المارد 
وثورة الغوغاء وأنين الشكوى واللسم سرا ٠‏ آنا راعى الشار والجلد الواضصح 
العصر بح مادمت فی برج الأسد ٠‏ آنأ الذى امنع تدهور القصور الشامخة و تهشم 
الأبراج والأسوار على رأس التجار وعامل المنجم آنا الذى قتل شمشون لا هز 
الأعمدة » وأنأ مصدر الآمراض الساردة والخيانات فى الظلام والحيل العتيقة ٠‏ 
نظر تی تورت الطاعون ۰ تلا تبکی واعامی آنی ساأاعمل جهدی على أن بفوز 
بالامون فارسىك دته کوعدك له ٠‏ وحتی لو ساعد مارس فارسه فثقی أن 
السلام سوف يسود بينكما بعد حين ولو لم تكونا مؤتلفين فى المزاج ( الأمر 
الدى يشير مئل هذه الخلافات بينكما ) » انى جدك وتحت أمرك ٠‏ فلا تبكى بعد 
الآن لأننى سأنفذ مشيئتك » ٠‏ والآن سأكف عن الكلام عن الآلهة فى السموات 
وعن مارس وفينوس الهة الحب وسأقص عليكم بوضوح قدر استطاعتى صميم 


الوا التى ك ت قد بدات فی سردا ۰ 


» نتوی الخز ؛› الفالت. , 


« واليكم اخزء الرابع « 


د کا الآفراح فى آتينا فى ذلك اليوم عظيمة جدا » وترتب على حلول شهر 
ما يو ابر ح :أن کل واحد مناك آصبح کی حاله من المهجة والطرب »> مما دفع الناس 
الى قضاء يوم الاثنين فى الرقص وفى العبادة السامية للالهة فينوس ٠‏ ولا كان 
عليهم ٠‏ أن ۰ يستيقظوا مبکرين ی اليوم التالى لحضور المبارزة الكبرى فا نهم 
آووا الى. مضاجعهم ليناموا طوال الليل ٠‏ وفى اليوم التالى لما انبلج النهار عم 
ضصجيج الحيل والاښتعدادات فی کل 'النزل التى ‏ کانوا قمون فيها ۰ وقامت 
حماعات من الفرسان والسادة وامتطوا جبادهم وافراسهم وساروا نحو القصر ٠‏ 
وكان يمكنكم أن تروا هناك الاعداد الماهر لعدة الحرب » اذ أعدت. بحذق » وأنفق 
عليها بسخاء »> وصنعت صنعا محكما على يد الصائغين والمطرزين والدادين . 
فهناك التروس البراقة والخوذات ودروع الخيل والخوذات المصنوعة من الذهب 
والزرود والقمصان النى تحمل الشعارات الملبوسة فوق الدروع ٠‏ وهناك السادة. 
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دوز الأزدية المقصة ممتطن صهوات جیادهم > وفرسان الحاشة والححاب بيعدون 
الحراب » ويربطون الخوذات على رؤوس سادتهم » ويضعون المماسك على التروس 
بر دعل شراثط الجلد عليها » وفى كل مكان » وبحسب مقتضيات الحال كانوا 
فى حركة مستمرة لا تنقطع ٠‏ وكانت المجياد الجأمحة المخطاة بالزبد تقرط على 
اللحام الذهبى وكان «سانعو السلاح بهرولون عنا وهناك بهمة لا تعرف الكلل 
ويعبلون بالمخرطة والمطرقه ٠‏ وكان تابو الفرسان وعامة الناس يمشون كلهم 
حاملين العصىی القصہبرة ت حماعات غفارة > وکان يسمع صوت النای من أعلاه ای 
أسغله » هنا ثلاثه وهناك عشرة يتراهنون ويتساءلون عن نتيجة المبارزة حتى 
يعرفوا من من الفارسين الطيبين سوف بكتب له النصر ٠‏ فالبعض قال ان الأمر 
لايد من أن بنتهى الى الحل الفلانى » والبعض راهن الفارس ذى اللحية 
السوداء > والبعض راهن على الفارس الأصلع والبعض على ذى الرأس الضخم 
والعش قال ان هذا يبدو عله الشراسة > الأمر الذى a‏ الى احادته القتال 
وهناك من قال ان ذلك كان يحمل بلطة حرب وزنها عشرون رطلا ٠‏ وهكذا کان 
القصر يزخر بالتخمين وطال حديثهم طويلا بعد شروق الشمس ٠‏ 


أما تيسيوس العظيم > فان ضوت الموسيقى والعزف والضوضاء أبقظته من 
النوم ؤلكنه لازم حجر ته فی قصره الشامخ وظل بها حتی أحضر اليه الفارسان 
الطيبان تحيط بهما على قدم المساواة مظاهر التكريم والتبجيل ۰ وکان ٹیسیوس 
الدرق جالسا بحوار نافذة > وكأنه إلڵه متر بع على عرشه من حيث روعة هنظره 
و نهاء و . ٠‏ فاندفع الناس الى الآمام روه وليقدموا له فروض الطاعة والتمحيد 
وليستمعوا الى ما سينطق به من قرار فى التحكيم ٠‏ وصنعد رسول الدوق فوق 
منصة عالية وصاح قول ۰ آوه !! فسکت الجميع وانقطعت الضوضاء ؛ ولا تأكد 
من سکوت E‏ 2 أخذ بكکشف م ارادة الدوق العظيم 
قاتلا : 


« ان السيد العظيم بو حی حکمته و حصافته رآی آله سوف بقضی على 


لال عترقة ورذيعة ان Ce‏ ان تقوم المبارزة م حتى الموت على هذا النحو وفی 
هذا الكأان ٠. <٠‏ 


ومن ثم فانه من أجل حمايتهما من الموت قرر أن يعدل عن ارادته السابقة 
فليكف كل انسان عن ادخال قذيفة آو بلطة حرب أو خنحر الى ميدان المبارزة › 
وعليه آلا بأتی بسیف قصر لکی يطعن غريمة بنصله الحاد » وعلى كل امرىء 
ا کک کل ااا و ر ا ا و 
بسمح لأحد بمهاجمة غريمه على جواد بحربة مدببة الا مرة واحدة فى الميدان ٠‏ 
وليطعن » اذا أراد » مرة واحدة وهو واقف على قدميه ليدافع عن نفسه » ومن 
غلب على أمره سيقبض عليه لا ليقتل » وانما ليؤتى به الى أحد الوتدين الموضوعين 
على كل جانب من الميدان واذا حدث أن قبض أحد الرئيسين على غريمه أو قتله 
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فان المبارزة تكون انتهت فى الحال ٠‏ الله معكم ٠‏ اذهبوا وبادروا بالقتال وخذوا 
حظكم منه بالسیف الطویل والصولجان ٠‏ هذه هى ارادة سيدنا فاذهبوا اذن » ٠‏ 

فتعالت صيحات الناس حتى بلغت عنان السماء وارتفعت الأصوات تضج 
دألفرح والمرح وقالوا « فيل ال مثل ددا لدد u‏ آظهره ي طة ٠٠‏ إله 
لا بريد آن تسفك الدماء وتضبع هدرا ! » فارتفعت العقائر بعد ذلك بالأناشيد 
وتعالى صوت التفير . وبناء على أمر الدوق وكبت جماعة الفرسان الى ميدان المبارزة 
وساروا مخدرقين المدينة الكبيرة التى علقت من لوافذ بيوتها أقمشة القصب 
لا أقمشة الصوف العادى ٠‏ ثم ركب الدوق كما ي ركب السادة العظماء والى جانبيه 
هذان الطيبان وركبت بعده الملكة واميلى وبعدهما جماعة أخرى من الناس من 
مختلف الدرجات » وهكذا مروا من خلال المدينةا ووصلوا الى ميدان المبارزة قى 
الموعد المحدد وما ان بلغ النهار ذروته حتی تربع سيوس على عرشه العالی الفاخر 
وحوله اللكة موتا وامیٰی وسیدات أخربات كل واحدة حسب درحتهاء واندفع 
ال المقاعد ودخل اک الى حهة المغرب من خلال الرتاج ومعه مائة فارس من 
رفأقه ٠‏ و كان ذأكڭ تحت الإله مارس » ورقع أمامه العلم الأحمر ٠‏ 

وفی الوقت نفسه اتحه بالامون الى الشرق تحت رعابة قینوس ورفع آمامه 
العم الأبيض » وكان وجهه كله ينم عن الشحجاعة والاقدام ٠‏ وأآقول لکم انکم 
مهأ بحشتم فى أنحاء العالم بأسره فلن تجدوا مثيلا لهاتين الرفقتين العظيمتين لم 
یکن هناك من أو تى الحكمة أو البصيرة ما دجعله يعرف مقدما من من الالني يمتاز 
على الآخر بالنسبة للدرجة أو السن أو القيمة » وذلك لأن الرفقتين كانتا فى منزلة 
واحدة ٠‏ ووقفت الفرقتان فی صفین متساو بین وما ان تی اسم کل واحد من 
الواقفين ليتضح ألا خداع أو مغالطة فى تعدادهم حتي أغغلقت الأبواب وارتفع 
صوت عال يصيح : 

« والآن هيا آيها الفرسان المعتزون بأنفسكم وأدوا واجبکم » ! 


وانقطع رسل الدوق عن الركوب ذهابا وايابا » وارتفعم صوت النفر 
والأبواق » ولا يبقى شىء يقال الا أن الحربات وضعت فى مقابضها غربا وشرقا 
وضعا متينا وشك المهماز جوانب الخيل ٠‏ وشوهد هناك رجال ممن يجيدون 
المبارزة وركوب الخيل كما تهشمت نصول السيوف على التروس السميكة › هذا 
محارب يتلقى طعنة فى بطنه » وحذه شظايا الحربات تقفز عشرين قدما الى أعلى » 
وهذه السيوف تشهر كالفضة البراقة » وهذه خوذات تتحطم وتصبح هشيما ۰ 
وهاءا دم يتفجر من الآجحساد فى سيول غزيرة حمراء وهذه صولحجانات القتال 
تفتت العظام > وهذا مقاتل يندفع الى أعماق المعمعة ٠‏ وهناك خيل قو دة تتعٿثر 
وتقع بمن يمتطيها » وهذا فارس يتدحرج تحت أقدام الجياد كأنه كرة > وهذا 
مقا تل يطعن وهو واقف عل قدميه بعصا حر ته المهشسمة > وذلك ذارس خر 
يتساقط الى الأرض مح حصانه › اذا أصيب بجرح فى بدنه » ولذلك قبض عليه 


م 
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وأوتى به الى الوتد رغم أنفه ليقف بجواره كما تعهد من قبل ٠‏ وهناك فتی آخر 
واقف بجوار الوتد الآخر ٠‏ ويدعهما تيسيوس بعض الوقت ليستريحا وليشربا 
اذا أرادا ٠‏ ترى كم من مرة فى ذلك اليوم التقى هذان الطيبان فى القتال وأصاب 
إحدهما الآخر بضرر وجروح » وكم من مرة انتزع كل منهما الأخر من فوق جواده 
- ولیس هناك نمر مفترس فی وادی جافیا » (۴۸) اختطف شبله الصغير › بلع 
من القسوة فى مطاردة خصمه : ما بلغه أركيتى حقدا على بالامون وليس هناك 
أسد فى دولة البنى مربن ( فى شمال أفريقيا ) جن من الجوع آو تميز غضبا 
لمطاردته آو بلغ تعطشه لسفك دماء عدوه قدر تعطشس بالامون لقتل عدوه اأ رکیتی 
فكانت ضربات الصفاثح تغوص فى خوذيتهما حتى سالالدم من جانبيهما ٠‏ 

وما أنه لابد من أن يكون هناك أوان لنهاية كل حدث من الأحداث قبيل 
غروب الشمس فقد استطاع الملك اميتريوس القوى أن يطعن بالامون هذا وهو 
يتبارز مع اركيتى وجعل سيفه يغوص فى لحه الى الأعماق ٠‏ ثم قبض عليه 
عشرون من الرجال وسحبوه بالقوة الى الوتد دون أن يكف عن الضرب ٠٠‏ 
اوعنادئك هم املك لكورحوس العظيم لينتقذ بالامون » وعلى الرغم مما 
يتمتع به الملك اميتريوس من قوة هائلة فقد انتزع من سرجه وأبعد على بعد 
مسافة تصل سيف » ولكنه قبل أن يقبض عليه استطاع آن يضرب بالامون ومع 
ذلك جىء به الى الوتد ٠‏ ولم يشفع له فى ذلك قلبه الجسور وكان لابد من أن 
يطيع طاعة أملتها عليه القوة والتعهد السابق معا ٠‏ 

ومن يحزن الآن غير بالامون بعد أن أيقن آنه لن يستطيع أن يعود الى 
القتال ؟ ولا شهد ثيسيوس ما حدث صاح فى المقاتلين قائلا ٠٠‏ « هوه ! كفى 
القد انتهى الأمر ! انى حكم آمين ولست طرفا فى النزاع ٠‏ سيفوز أ ركيتى الطيبى 
یامییی آنه انتصر نها نصرا عادلا حسسب القضاء والحظ » وعنه ذلك ارتفعت 
أصوات الناس فى سعادة وهناء »> وكانت أصوات البهجة ترن رنينا فخيل للناس 
كأن أسوار ميدان المبارزة ستنهار ٠‏ 

رک مادا غین أن نفعل فينوس فى السموات الآن ؟ وماذا فى وسعها أن 
تقول ؟ ماذا فى وسع ملكة الحب هذه أن تفعل سوى أن تبكى بكاء مريرا لأن 
آحدا لم دنفذ ارادتها وفاضت دموعها حتى ملأت ميدان المبارزة تماما ؟ وقالت : 

« لقد لقنى العار ولا شك » »> فقال ساتورنوس : « كفى عن الكلام 
ہا ابنتی ۰۰ ان مارس قد بلغ مراده وأدرك فارسه ما ارتجاه من دعائه وآقول لك 
ورأسى أنك ستنعميل بالراحة قريبا » ٠‏ 

وار تفعت آم وات النفر بالموسيیقی الرنانة وحناحر رسل الدوق وهم 
بصيحون معلنيل ارادة الدوق كانوا 5 سعد حال » وشا رکوا السید ا رکیتى 
«فرحه ٠‏ ولكن انصتوا الى قليلا وانتظروا برهة حتى تعرفوا ما حدث بعد ذلك من 
معجحزة ففى غضون ذلك كان أركيتى هذا الرجل الصارم قد فك رباط خوذته 
-وامتطی جوادا جسورا » ۰۰ وکشف عن وجهه » وأخذ یسر ذهابا وایابا فی 


eW 


ساحة الميدان ناظرا الى آعلى ليرى اميلى فأرسلت له نظرة عطوفة ر لآن المعروف 
ان النساء كلهن يتبعن ما يقدره الحظ ) وكانت عواطفها كلها متجهة اليه » 
وفجاة ظهر عفريت مخيف انشقت عنه الأرض ٠‏ وكان بلوتو قد أرسله بناء على 
طلب ساتورتوس . فخاف جواد أركيتى والتفت وقفز جانبا ٠‏ ولا قفز نعثر 
ووقع ٠‏ وقبل أن يستطيع ار کیتی آن بحافظ على توازنه وقع على أم رآسه وبقی 
مطروحا على الآأرض كأنه حجثة هامدة » وقد مزق صدره قربوس السرج الأمامى ٠‏ 
وبقى ٠اقى‏ على الأزض امود اللون كأنه غراب أو قطعة من الفحم وكان الدم يسيل 
من وجهه ٠۰‏ وحمله الناس بعد ذلك الى قصر تیسيوس خارج الميدان وئی قلو بهم 
غصة وقطعت عنه مسابك دروعه وطرح برفق وحنان على سریر › اذ کان لا بزال 
بعی ما حوله وکان بنادی دائما على اميل ۰ 


مهيب عفليم ممتلئا بالفرح »› اذ أنه بالرغم من سوء الحظ الذى وقع لم يكن يريد 
أن بث الحزن فى نفوس الناس أجمعبن ٠‏ وقال البعض ان آركيتى لن يموت 
بل سیشغی من حروحه ویبل من مرضه > وکان هناك سبب آخر لسعادتهم هو 
آن أحدا لم يقتل فى هذه المناسبة وان كان البعض قد خرح مصابا بجروح دالغة » 
و بخاصة ذلك الذى تلقى طعنه نفدت من خلال درعه الى عظام صدره ٭ وفی سبیل. 
شفاء جر و حېم وآذرعهم المهشمة لحأ البعض الى المراهم والبعض الآحر ا التماثم 
وعقاقر من الأعشاب > كما شر دوا خلاصة عشب المريمىة حتی تندمل جروح 
أعضا هم * ومن أجل ذلك أخذ هذا الدرق الكريم بقدم السلوى والتكريم لکل 
قوانين اللياقة ٠‏ والحقيقة آنه لم يحدث نصر ولا هزيمة الا فى حدود المبارزة 
وألعاب تمادل الطعن » فالحق أن البطل لم بهزم انما وقع بمحض الصدنة كما أن. 
غر یمه لم يذهب الى الوتد رغم آنفه محاطا بعشرین فارسا »› وانما کان وحده ولا 
أحد معه وکان کثذر من آعداثه حوله قد اقتىدوا بحر أذرعهم وأقدامهم وأصابع. 
أقدامهم کي حن دفع حواده الى الأمام بالعصی على بد الجنود ¢ سمو اء کا نوا مں 
حاشبة الدوق أو من حخدمه ۰ ومن تم کان ما حدن له لا بعد عارا اذ أن أحدا 
لا يمکن أن يعتبر ما حدث جبنا منه ٠‏ 


ولذدلك آمر «مسيوس رسله بأن يعلنوا أمره بوضع نهابة لكل أعمال الحقد. 
والحسد » لأن الطرفين يستحقان الامتياز على قدم المساواة » باعتبار أن كل جانب 
صنو للجانب الآخر فى البسالة والشحاعة ٠‏ وأعطاهم جميعا الهدايا »> كل واحد 
منهم حسمب درجته » وآقام الأفراح والأعياد لمدة ثلاثة أيام كما اصطحب الملوك. 
يعد ذلك بنفسه الى خارج مدينته على مسافة يوم من السفر ء ومن ذلك عاد كل 
امریء الى بيته سالكا أحسن الطرق ولم يبق شىء يقال الا « الوداع وطاب يومكم » 
لذلك أكف الآن عن الكلام فى المبارزة الكبرى وأنتقل الى بالامون وأركيتى . 


- 
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لقد ظل صدر أركيتى يتورم حزنا واستمر الألم فى قلبه يتزايد » والدم 
.المتجلط يتعفن فى جسمه ويحتبس على الرغم من كل علم الأطباء حتى لم تعد تفيد 
-فىه الفصاد آو الحجامة أو شراب عصارة الأعشاب > لأن القدرة الطاردة أو 
الحيوانية فى جسمه ‏ تلك القدرة التى توصف بأنها طبيعية - لم تستطع طرد 
السم السارى فى جسده ٠‏ وأآخذت عروق رئتيه تنورم وكل عضلة من عضلات 
صدره المجروح تصاب بالسم والعفونة » ولم يعد يستطيع أن يحافظ على نسمة 
الحياة بأن يخرج القىء من أعلى ولا أن يتبرز السم بمساعدة حادور أو مسهل ٠‏ 


وفى تلك المنطفة من جسمه تلف كل شىء ولم يعد للطبيعة فيها أى سلطان 
ولا شك فى أنه حیث لا تعمل الطبيعة فوداعا للطب ! فهيا اذهبوا واحملوا 
لمكن الى الكنيسة ٠٠‏ وخلاصة الأمر آن أ رکیتی کتب عليه أن بموت فبعث 


« لن تستطيع الروح التعيسة تهيمن على قلبى أن تكشف لك عن كل آلامى 
يا سيدانى : يا من أحبها آكثر من جميع النساء ٠‏ وانى أوصيك بالصلاة على روحى 
الراحلة وهذه وصیتى لك وحدك دون ی مخلوق آخر ‏ مادامت حیاتی لا یمکن 
أن تستمر بعد اليوم ٠‏ ويلى ٠٠‏ ويحى ! ويلى ! ما أشد الآلام التى تحملتها فى 
سبيلك وما أطولها ۰۰ آه ۰۰ من الموت ۰۰ آہ ۰ یا امیلی یا حبیبتی ۰۰ آه من 
!إلفراق ٠٠‏ وآه يا ملكة قلبى ! يا زوجتى ! آه من مالكة قلبى والقاضية على حياتى! 
ما هذه الدنيا ماذا يطلب الناس ؟ ان المرء يكون آنا فى صحبة حبيبه وأنا آخر 
وحبدا لا رفيق له فى لحده الوداع با آعذب اعدائی یامن أنت لی یا امیلی آتوسل 
اليك أن تأخذينى بين ذراعيك برفق بحق محبة الله وأن تنصتى لا أقوله لك : 


« لقد نشب بينى وبين ابن خالتى بالامون القتال واشتد بيننا الحقد منذ أيام 
طويلة بسبب حبى لك وغيرتى منه » ألا فليحافظ جوبيتر الحكيم على روحى 
ولرشدھا وانی لا عرف مثل بالامون عبدا له ( وفيما بتعلق رالأخلاق اللائقة لفن 
خدمة الحب الرفيعح آی الاخلاص والشرف والفروسية والحكمة والوداعة وسمو 
المنزلة والسلالة الرفيعة ) نعم وحق حماية جوبيتر لروحى »› لا أعرف أحدا فى 
هذه الدنيا جديرا بالحب جدارة بالامون عبدك الذى يخدمك وسوف بضع نفسه 
:فى خدمتك طوال حياته ٠‏ واذا قدر لك أن تصبحى زوجة فلا تنسى بالامون ذلك 
الانسان الكريم » - 


ولا قال ذلك بدآت قدرته على الكلام تتلاشی لآن برودة الموت بيدأت تسرى 
من آطراف قدمیه حتی وصلت الى صدره وتغلبت عليه تماما » زد على ذلك أن 
القوة الحبوبة قد غادرت ذراعيه وانصرفت عنه » وبعد قليل لم ببق الا العقل 
االمدرك التى كان يسكن فى قلبه المتالم المد بض »› وأخذ بدوره بتلاشی عندما شعر 
القلب سر ودة الوت تسرى فيه a‏ عن النظر وخفت تنفسه »› ومع ذلك 
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فان آخر نظرة له كانت هى التى ألقاها على مالكة قلبه وآخر كلمة فاه بها كانت. 
« الرحمة يا اميلى ! » ٠‏ ثم انتقلت روحه من بيتها الى حيث لم أذحب أيدا ٠‏ 


ومن ثم لا أستطيع أن أقول الى ين ذهبت » لذلك انقطع عن الكلام فى ذلك 
اذ آننی لست عرافا تنبا بالمستقبل » ولا آجد فی سجلاتی ما پلزمنی بأن أتدث 
) عن مصير الأرواح › ولا أريد أن أقص لكم آراء أولئنك الذين يؤلفون الكتب 
فى وصف مخادعها ٠‏ وهكذا آصبح آركيتى جثةهامدة باردة لشخص شمل. 
مارس روحه برعايته » والآن انتقل الى الكلام عن اميلى ٠‏ 

لقد ارتفع صوت اميلى بالنحيب وصرخ بالامون وحمل يسيوس آخته بعد 
أن أغمى عليها وانتزعها من جوار الجثة ٠‏ وما الفائدة فى قضاء اليوم كله فى 
وصف بکاتها لبلا ونهارا ! ففی مثل هذه الحالات يشتد الحزن بالنساء عندما 
يرحل عنهن آزواجهن مثلا »> ويصل الى الحد الذى لا ينقطعن فيه عن النحيب 
والا مرضن‌مرضا شدیدا ودی بهن حتما فيلقين حتفهن فى آخر الأمر ٠‏ 


ولا حد لاحزان ودموع الشيوخ مثلهم فى ذلك مثل الفتيان فى جميع أنحاء 
المدينة على موت هذا البطل الطيبى ٠‏ لقد بكى من أجله الطفل والكهل معا ٠‏ 
ولم يبلغ النحيب على هيكتور لا حمل الى طروادة اتر قتاله درحة ما بلغه فی هذه 
إلمحالة ء آه من الأسی وخمش الدود وتمزیق الشعر ! وصاحت النساء « أكان 
لابد من آن تموت ومعك ما يكفيك من الذهب واميلى » : ولم پستطع أحد أن يہث 
السعادة فى قلب تيسيوس سوی آبیه العحوا احیوس الخبار بتقلبات هذه الدنيا 
اذ آنه كثيرا ما شهدها تهبط من عال الى أسفل وتتعاقب فيها البهجة بعد الحزن 
والحزن بعد البهجة » وقد ذكر له بعض الأمثلة على هذه الحال قائلا : 
« كما لم يمت أحد قط الا بعد أن تبوأً فى هذه الدنيا منزلة ما ونال درجة 
ما . فكذلك لم يعش أحد قط الا وكتب عليه فى آخر الأمر أن يموت ٠٠‏ ان هذه 
الدنيا ليست الا طريقا للشقاء » ونحن لسنا الا حجاجا نمر فيه ذهابا وايابا 
وال موت بضع حدا لكل آلام الدنيا » وزيادة على ذلك قال أشياء كثيرة أخرى لكى 
يقدم الساوان للناس فى حكمة وحصافة . 
واهتم بعد ذلك الدوق سيوس بالبحث عن مکان لاق يدفن فيه جثمان 
أ ركيتى الكريم » يتفق مع سمو منزلته ٠‏ وفى نهاية الأمر استقر رأيه على نفس 
المكان الذى اختاره بالامون وأركيتى ميدانا لمبارزتهما الأولى أى فى الغابة الحضراء 
الرطبة »> حيث عبر عن شوقه وبث شكواه ولوعةحبه الملتهب › وقرر أن يقيم 
فى هذا المكان محرقة حيث يمكن القيام بكل شعاثر الجنازة ٠‏ ثم أمر بقطع فروع 
شار البلوط العتيقة ووضعها فى صغفوف معدة للاحتراق * فهرول ضباطه 
و تابعوه لتقد أوامره وامتطوا جيادهم وعادوا سریعا نزولا على مشيئته ۰ وبعد 
ذلك أمر ٹیسیوس باحضار تابوت وألقى فوقه سترة من القصب » كانتمن أثمن 
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ما لديه ثم آمر بالباس أركيتى القماش نفسه ووضع القفازات البيضاء على يديه 
کما توج رآسه باكليل من الغار الآخضر ووضع فى يده سيفا حادا لامعا ٠‏ ثم 
وضعه فى التابوت حاسر الوجه » وعندئذ انفجر باكيا بكاء يمزق قلوب الحاضرين٠‏ 
ولكى يستطيع الناس جميعا أن يروا أركيتى حمل جثته الى القصر لا انبلج 
النهار ٠‏ وارتفع من كل ناحية زئير النحيب والبكاء ٠.‏ 


ثم حضر بالامون » ذلك البطل الطيبى الحزين وكانت لحيته غير مرجلة 
وعلی شعره آنار الرماد ورداژه آسود بللته الدموع ۰ أما امیلى فكانت تفوق كل 
الحاضرين فى البكاء بل كانت آأشد الموجودين تعاسة » ومحافظة على علو منزلة 
الراحل الكريم جعل ليسيوس الشعائر الجنائرية تتناسب مع علو درجته » فأمر 
باحضار لاثة حباد كريمة مسرحة ڊسروج من الصلب اللامح البهى وعليها 
شعارات الفارس ا رکیتی وکان يمتطی هذه الجياد العالية البيضاء رجأل » 
اتف بل رس الل وار ادك ره ب هه وول تل درت 
ال تئ التمبن > وكأنت كناأنة السهام من‌الذهب الحر وكذدلك اللجأم ۰ ورکبوا 
الى الغابة ٠‏ وساروا فى رطء ووجو شم تعر عن الحزن والآسى › وحدث ذلك على 
النحو الذى ستسمعونه . كان أعلى الاغريق منزلة يحماون التابوت على أكتافهم 
وأخذوا يمشون مشيا وئيدا وعيو نهم كلها مبتلة حمراء مخترقين الطريق الر ئيسى 
في المدينة » وكانت تتدلى على جانبى الطريق ستأثر سوداء ٠‏ وكانت هذه الستائر 
قد علقت فى كل انحاء المدينة ٠‏ وعلى يمين التابوت كان اجيوس العجوز يسير 
وعلى الجانب الآخر الدوق ليسيوس وكانا يحملان فى أيديهءا أوعية من الذهب 
الخالص ممتلئة بالعسل واللبن والدماء والنميذ » وأقيل كذلك بالامون مع رفاقه 
العظام »> ثم تبعته اميلى الحزينة وهى تحمل شعلة بين يديها اذ كانت التقاليد 
فى ذلك الوقت تقضى بأن تقام الشعاثر الجنائزية على هذا النحو : 


وقد بذلت جهود کبری فی اعداد الشعاثر الحنائزبة > واقامة المحرقة التى 
ولت ها الفطاة بالقصر ن الحقرا ال تان السية كما كان غر ها عفرن 
قامة » وان دل هذا على شىء فانما يدل على امتداد الغصون فى المحرقة ٠‏ ففى بادىء 
الأمر وضح أكثر من حمولة من القش ولكنى لا أستطيع أن أقول لكم كيف 
أقيمت بقية المحرقة حتى وصلت الى مثل هذا العلو › کما أننی لن آذکر (۴۹) 
لكم أسماء الأشجار المختلفة التى استعملت فى المحرقة من البلوط والصنوبر 
والبتولا والحور الرجاج والحورة الرومية والسنديان والدلب والصفصاف 
والدردار واليصنار والبوداق والبقس وأبى فروة والزيزفون والفار والاسفندان 
والشوك والزان والبندق والسرو والقرانيا كما أننى لن أذكر كيف تم قطعها 
واعدادها ٠‏ ولن أقص عليكم كيف أخذ الآلهة يهيمون على وجوههم لطردهم من 
مأواهم الطبيعى حبٿث کانوا بعیشون فی راحة وسلام و کف آخذت ھم حنبات 
الجداول والحراج والحوريات ٠‏ ولن أقص لكم كيف فر الحيوان والطيور خوفا 
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بعد قطع الآأشجار ولا كيف فزعت التربة من رؤية الضوء اذ أنها لم تالف رؤية 
الشمس المشرقة من قبل » ولا كيف رتبت أكوام القش على المحرقة ثم شقت جذوع 
الأشجار الجافة ثلائة أجزاء » ثم وضع الخشب النضير وخلط بالتوابل والعطور 
ثم القماش المقصسب والجواهر والأحجار الكريمة والأكاليل المرصعة بزهور كثير 
ثم المي والبخور ذو الراثحة القوية ٠‏ ولن أقص عليكم كيف ألقى أركيتى على كل 
ذلك » ولن آتحدث عن شراء ما كان بحيط بجثته » وكيف أشعلت اميلى المحرقة 
ی ا ا و ت اق عا ا عو ای ات د ول اد 
عما فاهت به » وما كانت تتطاع اليه فى ذلك الوقت » وما آلقاه الناس من جواشر 
فى النار عندما اشتد لهبها وبلغت أوج اشتعالها ٠‏ ولن أقص عليكم شيا عن 
ولاك الدين آلقوا تروسهم وآولئك الذين قذفوا بحرباتهم أو أرديتهم كيفما اتفق 
وبأآقداح من النبيد واللبن والدم فی النار المشستعلة كالمحنو نة ٠‏ ولن أقص علیکم 
کف رکب الاغریق وطافو! اکان ثلاث مرات متحهن نحو اليسار رافعس 
عقا ثر هم بصيحة كبرى ٠‏ لم طافوا ثلاث مرات بخشخشة حرباتهم E‏ 
لكم كيف ارتفع نحیب ثلاث مرات » و كيف حملت اميلى الى البيت » وكيف 
احترق أركيتى حتى صار رمادا بأاردا » وكيف تمت السهرة فى تلك الليلة › 
و كيف قام الفرسان الاغريق بألعابهم الجنائزية ٠‏ ولن أقص عليكم العرض الذى 
هام ده المصاأرعرن وهم عراة › وأجسامهم ممسوحة بالز بوت › ومن الذى انتصر 
فى هذه الألعاب بلا صعوبة ٠‏ كما أننى لن أقول لكم كيف عادوا كلهم الى أثينا 
بعد انتهاء ميرجان الألعاب الجنائزية ٠‏ وانما سأنتقل بسرعة الى لب الموضوع 
وأصسل بقصستى الطويلة الى نهايتها ٠.‏ 


نبمرور اأزمن وبعد مضى بضع سنين كف الاغريق بالاجماع عن النحيب 
والدموع وییكو لی آله أقيم دعد ذلك مجلس شوری في أثينا لمناقشة تعض 
الموضوعات والقضابا > ومن بين الموضوعات الى نوقشت ضرورة ابرام الحلف 
مع بعض البااد رضمان حصو ع الطيبي لآتينا خضوعا تاما ٭ وفی سبیل ذلك 
استدعی تیسبوس الكريم بالامون عربق النسب دون أن بعرف هذا الأخر اذا 
استدعاه ۰ فمثل بین دی يسيوس مرتديا ملابسه السوداء التى تدل على آنه 
حزین حقا ۰ وآمر سیوس باستدعاء امیلی ۰ وعندما نفذت آوامره وأخلد الناس 
الى السكون فى ذلك الكان سكت فيسيوس قليلا قبل أن يبدا الكلام وقبل أن 
تصدر كلمة واحدة من أعماق صدره الحكيم وحه أنظاره فی الاتحاه الذى اعتاد 
أن يتطلع اليه ودوحه ينطق بالحزن والأسى نهد ت عر عما کان جس فی 
صدره ۳ النحو الاتى ره 


الجميلة أنجز شيئا عظيما يتناسب مع نيته السامية » كان يعرف حق المعرفة 
ما کان يقصده من ذلك اذ ررطل بهذه السلسلة النار والهواء والماء والأرض فی 
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قود معينه حتى لا تفر بعيدا » واستطرد قاثلا : وهذا الأمر الآمر ۰ هدا ۰۰ 
المحرك ذاته قد عبن فى هذه الدنيا التعيسة بعض الأيام وقدر الآجال المحددة لكل 
ما يولد فى هذا المكان ٠‏ ولا يستطيع أحد أن يتجاوز هذا الأجل ولكنه يستطيع 
أن بختصر من أبامه المحددة بمحض ارادته » وهذا آمر لا پحتاج أن نرجع فيه الى 
ثقة نستند اليه » وانما تدل عليه التجارب والخبرات » ولا أريد الآن الا أن أعبر 
لكم عن رأبى فى ذلك الأمر ٠‏ 

ومن ثم يستطيع الانسان آن بلاحظ أن هذا النظام فيه المحرك الأول أبدى 
صمد ثابت ٠‏ والناس يعرفون كل ذلك حق المعرفة » ولكن من يظن آن كل جزئية 
فى الكون مستمدة مباشرة من هذا الكل ليس الا أحمق ٠٠‏ لأن الطيبة لم تيد 
من جزء معین آو مقطعة من شیء وانما نشأت من شیء کامل ثابت ثم نزلت وهبطت 
حتی أصبحت فاسىخة قارلة للفساد ء٠‏ 

ولذلك آمر بما آوتى من حكمة وبصيرة آن تكون أحوال الدنيا بحيث لا تدوم 
الأشياء بأجناسها وتطوراتها الا بالتتابع والتوالى » وألا تظل على حالها الى الأبد 
وهذه هى الحقيقة التى يمكنكم ادراكها وتمييزها بوضوح ۰ 

ها هو ذا البلوط الذى لا ينمو الا بعد وقت طويل منذ بدأ فى الظهور على 
وجه الأرض والذى يعيش عمرا مديدا كما يبدو ذلك جليا لنا جميعا » بيد أنه 
فى نهاية الأمر يذبل ويضمحل › وتأملوا آيضا ذلك الحجر الصلب تحت أقدامنا 
ذلك الحجر الذى نمشى فوقه ونطأه ينتهى بأن يمحى وهو ملقى على قارعة 
الطريق ٠‏ وها هو ذا النهر الواسع يجف أحيانا وها هی ذی المدن العظمى تندلر 
وتفنی ۰ 

وعلى ذلك پمکنكم آن تعرفوا آن لكل شىء نهاية ۰ ویمکننا آن نری جليا أن 
الرجل والمرآة لابد من أن يموتا فى وقت ما أى فى شرخ الشباب أو فى الشيخوخة 
ولابد من آن موت املك مثلما يموت تابعه » يموت فى الفراش والبعض فى 
أعماق البحار والبعض الآخر فى الحقل الواسع كما يبدو ذلك جليا لكل الناس » 
ولا مغر لتا من ذلك فالكل يسلكون نفس الطريق ٠‏ ولذلك أستطيع أن أقول ان 
كل هذا الذى نشهده هالك لا محالة ولا صانع لذلك الا جوبيتر الملك امالك لكل 
شىء والمسبب له ليس هو الذى يحول كل شىء » ويرشده الى منبعه الحق الذى 
نشا منه أولا فى واقع الآمر ؟ ولا يستطیع ی مخلوق حى مهما كانت منزلته أن 
يتجنب هذا المصير ٠‏ ا 

اذن يبدو لى أن من الحكمة أن نحول مقتضيات الحال الى فائدة وفضيلة 
وأن نتقبل بصدر رحب مالا يمكن آن نفلت منه » وهو ذلك المصر المكتوب لنا 
جميعا ومن يشكو أو يئن من شىء فهو أحمق ومتمرد على سلطة قادرة على تدبر 
كل الامور وتو جا الى حيث تريد ٠‏ ولا شك آن قمة الشرف للمرء أن يموت 
فى عنفوان شبابه وقد بلغ ذروة الامتياز وهو مطمثن لحسن سمعته ٠‏ عندثذ 


حکایات ب ۱۱۳ 


اذا مات فانه لا يكون قد أساء الى صديق أو ألحق بنفسه عارا ما _ وخر لصديقه 
آن بزداد فرحا عند هلاكه اذا كان قد جاد بأنفاسه الأخرة بطريقة مشرفة ؛ فهذا 
خير مما لو كدرت سمعته الشيخوخة ونسيت مآثره تماما ٠‏ وعندئذ يكون خرا 
للمرء فى سبيل مجد كريم آن يموت وصيته على أحسن ما يرام » آما نقيض ذلك 
فانه يصبح من باب العناد والمشاكسة ٠‏ فما الداعى الى أنيننا وشكوانا ؟ لاذا 
نحزن اذا كان أركيتى زهرة الفروسية » قد رحل عنا محاطا بكل مظاحر التكريم 
مبراً من كل عيب لاخلاصه للواجب › وغادر سجن الحياة الدنس هذا » ولاذا 
يئن ابن خالته وزوجته ویضجان بالبكاء على خيره وقد أحباه مثل هذا الحب 
الوفى ؟ أيستطيع آن يشكرهما على ذلك ؟ كلا والله أعلم » فهو لا يستطيع أن 
ينبس بحرف واحد أو نقطة واحدة ! انهما يسيثان الى روحه وال نفسيهما معا »› 
ومع ذلك لا يستطيعان أن يعدلا ميولهما ۰ 

وفضلا عما يمكن أن أصل اليه فى عرض هذا الموضوع الطويل فاننى أريد 
أن أنصحكم بأن تتحولوا الى المسرح وآن تحمدوا جوبيتر على كل أفضاله ؟ وقبل 
أن نغادر هذا المكان نصح بأن نحول هذين الحزنين الى سعادة واحدة كاملة 
تدوم الى الأبد » واذن انظروا الآن : حيث تكمن التعاسة القصوى تبداً باصلاح 
الحال وتحسينه ؟ ٠‏ 

ثم استمر قائلا : « یا آختی هذا هو قرارى بعد مشاورة مجلسى المنعقد 
هنا ۰۰ ها هو ذا بالامون الكريم فارسك المخلص الذى بخدمك طائعا مختارا 
بقلبه »> وكان هذا ما يعمله منذ أن عرفك ۰ نعم ها هو ذا بالامون وأرجو أن 
تسبغى عليه عطفك وأن تقبليه زوجا لك وسيدا لك : اذن هاتى يدك فهذا هو 
ما نریده ودعینا نرى منك عطف النساء ٠‏ واعرفى أنه والله ابن أخ ملك ٠‏ واذا 
كان حتى الآن مجرد مريد لدرجة الفارس فانه قد خدمك سنين طويلة » ولقى 
فى سبيلك ما لاقاه من عوائق وشقاء » الأمر الذى يحملك على أن تأخذى كل 
ذلك فى اعتبارك » وأرجو أن تستجيبى الى طلبى › لأن الرحمة الكريمة يجب أن 
تقدم على العدالة والحقوق ٠‏ 

ثم اتجه نحو بالامون قائلا له : « أنا واثق أنك لست فى حاجة الى من 
يعظك لتقبل عرضى هذا ٠‏ فاقترب وضع يدك فى يد مالكة قلبك » ٠‏ 

وبعد ذلك آبرم بينهما العقد ٠‏ ذلك العقد الذى يسمى زواجا أو زيجة أمام 
المجلس والاشراف أجمعين ٠‏ وهكذا فى سعادة تامة وعلى آنغام الموسيقى تزوج 
بالامون من اميلى ٠‏ وليمنحه الله خالق هذا العالم كله حبيبته التى فاز بها بشمن 
غال ٠‏ لقد درك بالامون الآن قمة اير » وهو يعيش فى هناء وينعم بالفنى 
والصحة ويحب اميلى حبا حنونا ويقدم لها خدمة كريمة ولم تصدر منهما أية 
كلمة تدل على الغبرة ولم يحد بينهما ما يملا القلب كآبة ٠‏ 

وهكذا انتهت قصة د« بالامون واميلى » وسلام الله على كل هذه الرفقة 
الكريمة !! آمين ء 

هنا تنتهى حكاية الفارس ) 


( هوامش حكاية الفارس ) 


(۱) ولو آن تشوسر لم یعترفق بمصدر معين لحكاية الفارس الا أنه بلا شك قد استوحى هذه 
القصة من قصيدة طويلة ايطالية للشماعر جیوفانی بوکاتشیيو (Giovanni Boccaccio)‏ 
الذى عاش من ٠١١١‏ تقريبا ال ٠۳۷١‏ م واسم هذه القصيدة « ملحمة يسيوس وما تم بالنسبة 
لزيجة ايميليا ) T8 Delle Nozze d’Emilia)‏ aا)‏ وکانت هذه القصيدة الملحمية 
قد کتبها ہو کاتشیو فی اثئی عشر جزء! بفقرات شعرية من ۸ أبيات * وبلغ عدد هذه الأبیات ٩۹۸۹٩‏ 
الا أن قصيدة تشوسر فى حكاية الفارس لا تبلغ الا ۰ بیتا وان کانت آطول الحکایات فی 
مجموعته القصصية الشعرية ٠‏ وبلاحظ أن بو کاتشیو نفسه یعترف بفضل نص قدیم اقتبس منه 
قصته هو « ملحمة طيبة (Thebaid)  «‏ للشاعر الرومانى بو بلیوس بابینیووس ستاتیوس 
(Publius Papinius Statius)‏ الذى عاش من حوالي سنة ۰ م الى حوالى سنة ٩1‏ م ٠‏ 
وکان ستاتيوس يتمتع بشهرة كبرة فى العصسور الوسطى » فقد أشار دانتى فى « المطهر » 
١‏ ال آنه كان فة اععنق االمينية فيل هوت وماق هلك كي فاق نولك . 
آما تشوسر نفسه فقد وضهه على نفس المستوى من العظمة الذى وضع فيه هومیروس وآوفید 
ولو کانوس فى ملحمته المسماة « ترویلوس وکریسایدا » ( ° : ۷۹۲ ) ۰ اللا أن ملحمة ستاتيو س 
وان ذکرت الدوق یسیو س فانها لم تأت بقصة بطليها بالامون وأرکیتی * وقد أجمع الشراح على 


ن الکاتب الذى آثر تأثرا ملحرطا على تشوسر فى « حكاية الفارس » هو الفيلسوف الرومانى 
المسیحی بويشيوس (Boethius)‏ الذى كتب « فى سلوی الفلسفة » (De Consolatione‏ 
(Philosophiae‏ فى القرن السادس اليلادى فان الفلسفة التى اقتبسها من هذا الكتاب 


ای کان قه ترجمه تشوسر فى الثمانيتيات هن القرن الرابع عشر ) هى التى انلق بها شخصيات 
حكايته » وبذلك غرھا على کونها مجرد اقتباس من بوکاتشیو . 

(۳) يروۍ ستاتيوس فى « ملحمة طيبة » ( أى طيبة اليوانية لا المصربة ) إن البطل الاسطورى 
سيوس قد أصبح ملكا لاثينا بعد أن هجر اريادنى عشيقته الارلل ‏ وانه قاد جيشا لفتح اة 
الأمازونات التى كانت تحكمها ملكة لا ملك » وكانت جيوشها كلها من النساء ٠‏ والقصة تقول ان 
یسیو س قد هزم جيوش النساء وخطف انتونى أخت الملكة هيبوليتا عشيقة له ٠‏ ولكن بوكاتشيو 
وتشوسر بعده يرا من القصة قليلا بان جعلا ليسيوس يخطف الملكة نفسها ويمود بها الى اثينا ن 
ویلاحظ آن تلقیب یسیوس بانه دوق ( لا ملك ) يصيخ جوا موحيا بالعصور الوسطى الأوربية على 
هذه القصة الأسطورية القديمة فكان لقب دوق اثينا معروفا فی زمنه » وقد لقب به آحد قادع 
الجيش الفرنسى الذى قتل فى معركة بواتیه (۲8 ٤إ )٣‏ 

(۴) هذا الاسلوب فى الكلام الذى يعتمد على فكرة ترك المىضوعات جانبا والقول بعدم ذكر 
موضوعات ترد على سبيل الجرد المختصر كان أسلوبا من أساليب البلاغة اللاتينية واسمه « النفى 
قوقعا للاعتر اض »> )occupati0(‏ وکان هد؛ الاسلوب يستعمله تشوسر کثیرا فی اغلب کتاباته 
حيث يجد نفسه مضطر للاطالة فی الشرح والوصف ٠۰٠‏ 
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)٤(‏ ان « ربة الحظ » موضوع من الموضوعات الهامة فى الغنون وفى الشعر فى العصور 
الو سطى - فالايمان المسيحى القوى حينذاككان يحتم بان اله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تنسب 
له الكوارث والآلام اذ أنه خير بطبيعته ٠‏ فآخذ الفلاسفة والأآدباء بتصورون جدلا قوة محركة ثانوية 
اقتبسوها من « ربة الحظ » (۸۵ںuااہ۴)‏ فی الأساطير الرومانية وصوروها على أنها ملكة متربعة 
على عرش غالبا كفيفة أو مكمومة العينين تدير عجلة لا تكف عن الدوران ترفع الناس بدون تفرقة 
. الىأعلى مراتب السعادة والحظ ثم تهبطهم الى أعماق اليأس أو الكارثة ٠‏ وكان تشوسر فى كل 
شعره هتم اهتماما خاصا بهذه الشخصية الأسطورية التى تعمل بشىء من المحرية العشوائية قى 
ظل نظام علم فى الكون خاضع للعناية الالهية ٠‏ 

(ه) کان « کابانيوس » أحد الأبطال السبعة الذين اشتركوا فى حصار مدينة طيبة ( كما 
جاء فى الأساطير اليونانية القديمة وفى مسرح ايسخولوس (ك1(11٥۸۴5)‏ الماسوى ) وكانت زوجته 
تدعی ایفاد نی  16(‏ وقد سحقه زيوس رب الآلهة بصاعقة جزاء له على كبريائثه وتفاخره 
الرنان ٠‏ 

(ت) روح العصور الوسطى الأوربية تغمر هذه القصة كلها بالرغم من أن وقائعها المغروض 
أنها تدور فى وقت قديم وثنى لا معرفة فيه لله ولا لمحبته وكثيرا ما نجد تشوسر فى هذه القصة 
يبخلط بين الوثنية والمسيحية وبين نعدد الآلهة والاله الواحد ٠‏ وان هذه الفقرة تشمل ذكر الله 
وربة الحظ والتنجيم فى آن واحد الأمر الذى يعطى جوا مميزا لشعر العصور الوسطى المستوحى 
من العصر الكلاسيكى القديم ٠‏ 

(۷) تفاذ الحب الى القلب كأنه سهم يأتى من عين المعشوقة صورة شعرية مألوفة قى العصور 
الوسطى قد تكون متصلة بالشعر العربى عن طريق ترجمة شعراء الاندلس على يد التروبادور ٠‏ 
انظر شعر بها الدين زهير وغيره ٠‏ 


(۸) سلسلة الحجج هذه توحی بمحاولات أدباء العصور الوسطى الذين كانوا يكتبون فى 
شعرية الحب الرفيع الهوى العذرى ولكنها مستوحاة أيضا من كتاب بويثيوس « فى سلوى 
الفلسفة » وفيه ترجمة صريحة ٠‏ لا جاء فيه بخصوص حب أورفيوس ليوريديكى ٠‏ 

ر( القانون الوضعى هنا معناه القانون الذى يؤخذ به فى المجتمعات البشرية والذى يتميز 

)٠٠(‏ أغلب الظن أن مصدر هذا الاستطراد هو كتاب الشاعر الرومانى أوفيد الملسمى 
« رسائل شعرية من البحر الأسو » « (Epistolae ex Ponto)‏ 

)۱١(‏ ان نظرية الأخلاط والأمزجة المكونة للانسان والمتصلة بالعناصر الأربعة فى الكون كانت 
شائعة شيوعا تاما فى العصور الو سطى > ويعود اليها تشوسر مرارا فی کل ما کتبه ٭ ولهدذه 
النظرية شيوع أيضا عند العرب ٠‏ 

۰ کل هذه الافكار مستتو حاة بل مترجمة من کتاب دو تيو س المذكور أعلاه‎ (I) 

(۱۴) هذا تشبيه مألوف فی العصور الو سطى ولا يعرف مصدره ۰ 

)١١(‏ وما بعده هذه العبارات جزء من تراث أخلاقى مألوف وفيه ينسب الشاعر الى شخصية 


ولنية عواطف وأفكارا کانت منتشرة فی كتب الأخلاق والدين فى العصور الوسطى ٠‏ ومن أوضح 
الصادر لهذا النوع ما جاء فی الكتاب الأرل من محاورة « فی سلوی الفلسفة » لبو ییو س وأيضا. 


/ ۱۱٦ 


کس حو ا ی کک 


فى كتاب فى الزهد والأخلاق شناع فى العصور الوسطى هو « فى احتقار شئون الدنيا » 
)Pe Contempاu Mundi)‏ للہابا انو کنتوس (Innocentus)‏ الثالث ء 


)٠٥(‏ ذكر ستاتيوس فى « ملحمة طيبة » أن الالهة جونو (۳0ا[) قد غضبت من اهل 
طيبة لآن زوجها جوبتر رب الآلهة قد ضاجع سيميل (Alcmena) tali, (Semele)‏ فی هذه 
المدينة ٠‏ وقد ذكر هذه القصة بوكاتشيو مستمدا اياها من أصول كثبرة همها کتاب مسن 
الكائنات » ( الكتاب الثالث البيت ۲٠١٣١‏ وما بعده ) للشاعر الرومانى أوفيد ر الذى ترجمه الى 
العربية لأول مرة فى عصرنا حذا الدكتور ثروت عكاشة ) ٠‏ 


)١١(‏ مثل هذه « المسائل العشقية » ”a201٣(‏ sمdص٨دص6ك)‏ كانت منتشرة جدا فى أدب 
الحب الرفيم (10۷۴ رلأ٣ناه٣)‏ فى العصور الوسطى وخاصة فى آداب بروفنسا وايطاليا ٠‏ 
وقد عرض مثلها الشاعر بو كاتشيو وتشوسر نفسه فى « حكاية مالك الأرض » ٠‏ ولل هذه المسائل 
مقابلات كثيرة فى الآداب الغربية والشرقية ٠‏ 


(۱۷) الوصف هنا قريب جدا من الأصل الذى آخذ منه فى ملحمة بوكاتشيو »› ومن الواضح 
أنه يعتمد الى حد بعيد على المعلومات الطبية الشائعة حينذاك وخاصة على أعمال جالينوس الذى 
لعب دورا هاما فى وسوخ قواعد طب آوربا فى العصور الوسطى والطب العربى ٠‏ وخلاصة النظرية 
التى تعتبر أساس هذا الوصف تتلخص فيما يلى : فالهواء ينطلق من الرئة ليصل الى بطين القلب 
الأيسر ٠‏ آما الكبد فيحول الأغذية المختلفة الى دم خام ثم يحول مرة أخرى الى ما يسمى بالروح 
الطبيعية التى تتحكم فى القدرة على النمو والتغذية ٠‏ تم ينتقل بعض الدم الخام من الكبد الى البطين 
الأيمن فى القلب حيث يختلط بالهواء من الرئة ويتدفاً بالحرارة الموجودة أصلا فى القلب ويبقى 
فيها حتى نهاية المياة ٠‏ وطوال مكوثه فى القلب يتحول هذا الدم الى نوع أرقى وأرق يشتمل 
على ما يسمى بمبداً الحياة آو « الروح الحيوية » ٠‏ وبعض هذا الدم المقطر الرقيق يحمل « الروح 
الحيوية » الى المخ الذى يعتبر مقر النفس (3۳[03) ويتولد من هذا الدم الرقيق أصفى 
الآرواح وهى ما تسمى « بالروح النفسية » التى تستقل عن الدم وتنتقل من خلال الأعصاب 
( التى كان يظن أنها جوفاء ) الى كل أطراف الجسم حيث تتحكم فى حركاته ووظائفة الرفيعة 
كالتفكير مثلا ٠‏ أما المخ فينقسم ألاثة خلايا » والخلية الأمامية مقر « الحس » الموحد أو « العام » 
وما کان پسمی بالفنطاسیا (Phantasia)‏ وهو الحس الذى يزّدى وظيفة الادراك والفهم 
أما الخلية الوسطى فهى مقر العقل والثالثة مقر الذاكرة ٠‏ 


أما الآخلاط الميزاجية التى تقابل العناصر الأآربعة فهى تنتقل فى الجسم من خلال الأوردة 
وتؤثر فى سلوك الانسان اذا أدركت المح ٠‏ وسوء توازن الأخلاط قد بزڙّدى الى هوس مثل الهوس 
السودوى الذى يتصل مباشرة بمرض العشق !lلiذكgر (maladye of here08)‏ و بلاحظ 
hereos al jÎ‏ اللاتينية والانجليزية تظهر أنها متصلة بكلمة 6۲08[ التى تعنى 
« بطل » باللاتينية ولكن الأصح أن التأصيل يعود بالكلمة الى آصل یونانی هو #۳05 ر أى 
العشق الجنسى ) ٠‏ والخلط بين الكلمتين أدى الى فكرة أن مرض العشق متصل الى حد بعيد 
بمرض الابطال وأن الابطال والاشراف هم أكثر الناس عرضة لمثل هذا المرض المشتق من الاخلاط 
السوداوية ٠‏ 


(۱۸) کان الاله مبرکوريوس (Sاأ٣ا٣ا )6‏ عند الرومان اله التجارة والكسب والحظ 
السعيد والرحلات » كما كان رسول الآلهة يقابل هريمس )[58١۳۴8(‏ عند قدماء الالغمريق 
ومن صفات مير کوریوس انه کان يتکهن بالمستقبل ۰ آما وصف ميرکوريوس فهو قريب جدا من 
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ذلك الذى أتى به الشاعر أوفيد فى ملحمته « مسخ الكاثنات » (Metamorphoses)‏ 
ر انظر الكتاب الأول » البيتين ٦۷١‏ و ٦۷۲‏ فى الترجمة العربية للدكتور ثروت عكاشة ) . 


(۱۹) اسم فيلوستراتوس مستجار من الملحمة التى كتبها بوكاتشيو تحت هذا الاسم 
(I1 Filostrato)‏ والتی اقتبس منها تشوسر ملحمته « ترویلوس وکرسایدا » ۰ وهی 
کلمة نحتها بو کاتشیو من کلمتین پونانیتین هما «فیلوس» (105آ۲) آی الحب و «ستراتوس» 

۰ » آی « مهزوم أو مصاب‎ (Stratos) 

)٠٠(‏ الملك كادموس (Cadmus)‏ هو مؤسس مدينة طيبة اليونانية حسب 
الاساطير القديمة ٠‏ أما أمفيون (١10طمصA۳)‏ فهو من بنى أسوار المدينة بسح الموسيقى التى 
اتڪ در هن يفاره ٠‏ ول ده الااطن فراها سوي ي أي كاب الل وهر عة 
« مسح الكائنات » المشار اليها أعلاه ء 


)۲١(‏ التراوح بين التضرع الى الله سبحانه وتعالى والى آلهة الوثنية أمر متكرر فى هذه الحكاية 


(۲۲) الاله کوبید (dاCup)‏ يقابل ایروس 8۲09) عند الاغريق وهو اله شاب 
( قد يصور على أنه طفل أحيانا ) يرعى الحب الجنسى وهو ابن فينوس الهة الحب ٠‏ 


(۲۲) تصوير الاله « مارس » اله الحرب بأنه أحمر كنابة عن افتراسه وغضبه ٠‏ 


)۲٤(‏ الطاثر الوقواق كان مشهورا بالجهل والحمق فى قصائد العصور الوسطى وقصصها 
اما الأرنب البرى فلا . 


(۲۵) هذه الخطبة الشعرية مميزة لشعر الحب الرفيع فی العصور الو سطى وبتکرر مثله 
فى قصائد كثيرة ومختلفة شأنها شأن الغزل فى الشعر العربى ٠‏ 


٠ كناية عن العمل العقيم‎ )۲١( 


(۲۷) قد خلاط تشوسر هنا بین جبل کثایرون (Cithaeron)‏ مآری الاله دیو نيسوس 
وجزيرة كيرا )©7۳٩١۳3(‏ وطن الالهة أفروديتى آو فينوس . 


(۲۸) قائمة « شهداء الغرام » هذه منقولة مع التغيير والاضافة من بوكاتشيو » وهى أيضا 
مستوحاة من كتاب « مسخ الكائنات » لأوقيد ٠‏ فأسطورة نرجس هى أن الهة العقاب نيميسيس 
(Nemesis)‏ قد حكمت عليه بأن يفتن بوجهه المنعكس فى الماء وأن يموت تشوقا له لانه کان 
قد لفظ ‏ حب ایکو (۸0طEc)‏ التى كانت قد ماتت حزنا ٠‏ أما الملك سليمان فهو مثال للحكيم 
الذى تسخره النساء فى كثير من قصائد العصور الوسطى ٠‏ وأما هرقل اله القوة البدئية عند 
الاغريق والرومان فقد فتن بفتاة اسمها ايولى (عاه]) ففضبت زوجته دیانرا (]) e۵۵‏ ں1ه) 
وآرسلت له قمیصا مسموما اهلکه اهلاکا مؤلا ۰ آما میدیا فالبرغم من علمها بخیائته قد استعملت 
سحرها لتمكين عشيقها ياسون من الحصول على الجرة الذهبية وما كيركى )©[٣١١(‏ فقد سحرت 
رفاق يوليىيس (1ysse8ل)‏ الذى لم يقع فى شراك سحرها الا أنه أحبها حبا خالصا ٠‏ وقد 
ارز تورنوس البطل انيياس )4٥١١235(‏ للحصول على لافنيا بنت لاتينوس » ولكنه مات فى 
المبارزة ( وهذه القصة مأخوذة من الانيادة لفرجيل ٠‏ ولا مبرر فى الواقع لذكر كريسوس اذ أنه 
ليس من العشاق الا اذا إعتبرناه عاشقا للغنى ! 

(۹) وما بعده تجسيد المعانى المجردة فى الوصف منهج من مناعج الابداع الشعرى فى 

/ 
۱۱۸ 


العصور الوسطى > و کشیرا ما لجا له تشسوسر فى أماكن مختلفة ٠‏ فالقصص الرمزى عامة 
(Allegoria)‏ هو الأسلوب الشائع فى أغلب ما كان بكتب اما للعبرة أو لمجرد التسلية 

فى القصص وقتئذ ٠‏ 

لالنتين هن ست عشرة تشكيلة ممكنة فى التنجيم وقراءة الحظ من خلال أوضاع النجوم فى السماء ٠‏ 


)۴١(‏ هذه اشارة الى كتاب لشخص بدعی البریكوس (Albericus)‏ ازدهں فى القرن 
الثانى عشر وحاول أن يصف فيه صور الآلهة القدامى وسلالاتهم وعنوان هذا الكتاب « فى صور 
الآلهة > (كuاطنصنعةm]‏ صDeorum‏ م0) حيث يقول المؤلف ان تأصيل كلمة « مارس » يرجع 
بها الى كلمة « مافورس » (3۷0۲5) المشتقة من ares vora‏ ای «ملتهم الذکور» 
وهو لقب من القاب الذثب ٠‏ 


(۳۲) ان الأساطير المصورة على جدران معبد ديانا مأخوذة كلها من كتاب « مسخ الكائنات » 
لاوفيد ٠‏ والقصة أن كالستو (0اكنلاة©٣)‏ قد ضاجعها رب الآلهة جوبتر فغضبت منها ربة العفة 
ديانا ومسختها دبة ثم اقتنصتها أثناء احدى رحلات الصيد التى كانت تقوم بها ٠‏ ولكن رب 
الآلهة حولها بعد ذلك الى كوكبة الدب الأكبر شفقة عليها ٠‏ وتشوسر هنا وقع فى خطاً اذ أن 
الكو كب الشمسالى أو النجم الشمالى موجود فى كوكبة الدب الأصفر ٠‏ ما دفنى (٤٣طمة0)‏ 
فهى حانة غابة أحبها الاله أبوللو وطاردها ليهتك عرضها فتضرعت لديانا ربة العفة التى حولتها 
الى شجيرة غار ٠‏ وأكتايون (١0هاء4)‏ كان صيادا لمح الالهة ديانا وهى عارية تغتسل 
فى بركة فثارت غضبا وحولته الى وعل ٠‏ وبعد قليل مزقه كلاب الصيد التابعون له والتهموه أما 
اتالانتا  )4414١8(‏ فكانت فتاة مغرمة بالصيد رافضة لبد الزواج » روى عنها أنها خرجت 
للصيد يوما ما وقتلت خنزيرا بريا كانت الالهة ديانا قد ارسلته الى بلاد كاليدون (١40ر1ة٤).‏ 
لأن أهلها لم يقدموا لها القرابين فى الوقت الناسب ٠‏ وفعلت ذلك بصحبة ميلياجر (إع#عaء1ءM1)‏ 
الذى حولته ديانا الى أسد غضبا منه وخاصة أن الأاسطورة تروى أن ميليا قد ضاجع أتالانتا 
وأنجب منها طفلا وحملها بذلك على أن تخالف قاعدة البكارة والعفة التى كانت ديانا قد فرضتها 
عليها ۰ 


(۴۲) وصف الالهة ديانا يتفق مع الأساطر القديمة ر( خاصة تلك التى سردها أوفيد فى 
« مسخ الكائنات » ) وى تصور أحيانا حاملة قوسا وجرابا من الأسهم وأحيانا راكبته عربة 
حرب يجرها ءعلان أبيضان ٠‏ وأحيانا تصور مجنحة تقود آسدا بيد وفهدا بيد اخرى وکانت 
ترسم أو تنحت وعلى رأسها حلالو كلاب الصيد حولها ٠‏ واقترنت عبادتها فى وقت ما بعبادة ايزيس 
لا دخلت عبادتها الدولة الرومانية وكانت توصف بأوصاف كثيرة تظهر فى القابها مثل « ربة مفترق 
الطرق » (أ۷أ٣1)‏ لان معابدها كثبرا ما كانت تشيد فى هذه الأماكن أو « ذات الأشكال 
الثلاثة (عنص ٣0ع‏ وبك) فكانت تصبح لونا )]0١2(‏ > الهة القمر فى السماء »> وديانا » 
الهة العفة والصيد » وهيكاتى )۴8٥3(‏ فى العالم السفلى حيث كانت تتحكم فى السسحر 
والأقدار ٠‏ ومن صفاتها المختلفة فى حياة البشر أنها الالهة الراعية للولادة > وكان ذلك مقترنا 
بذكرياتها لآلام الوضع التى عانتها أمها عندما أنجبتها فى الدنيا ٠‏ فكانت عندئذد تلقب بلقب 
« لوسينا » (in8ع[)‏ إى « حاملة ضوء النهار » الى الوليد أثناء ولادته ٠‏ فأصبحت 
التضرعات الى ديانا بصغتها هذه من عرف الوالدات ألناء آلام الوضع عند الرومان ٠‏ 


)١(‏ ذكر الترس البروسى لا يتفق بطبيعة الحال مع الزمن التاريخى لأحداث القصة وانما 


۱4 


تتفق مع ملابسات الراوى وعو الفارس الذى عرفنا عنه فى المدمة أنه كان قد اشترك فى الحملات 
الحربية للفرسان التيوتونيين ٠‏ 


() کان لوكورجوس (8كاYcu۲g¥L)‏ ملكا ظالما فى تراقيا خضب الآلهة لانه أبطل عبادة 
ٻاكرس  (Bacchus)‏ اله المرح والنبيذ فى بلاده وعرف بالقوة والافتراس ٠١‏ فقتل على يد 
رعایاه دعد عذاب آليم لانه کان قد أمر حرق کل کرومهم ومزارعهم ۰ 


)۴١(‏ هذا خطأً من تشوسر وقح فيه قبل ذلك ۰ آما ذکر آدونیس (كنصهكه) فيرجع الى 
الأسطورة التى تروی أن فینوس التی کانت قد آحہت هذا الشاب الوسيم حزنت حزنا عميقا نا مات 
فى رحلة صيد » فعطف عليها آلهة العالم السغلى وسمحوا لها أن يصعد الى الدنيا لماة ستة أشهر 
من كل سنة لكى تنعم فينوس بلقائه ۰ 

(۴۷) الاشارة هنا الى كو كب « ساتورنوس » الذى يقابل كوكب زحل عند العرب » ویعرف 
فى الطب القديم وفى التنجيم بأنه بارد وسيىء الأثر على البدن . 


(۴۸) وادی جارجافيا (8طم3عG‏ _ فى مقاطمة بيوتيا (8020114) باليونان هو 
المكان الذى مسخ فيه أكتايون وعلا . 


)۴١(‏ وبعده هنا يعود الى تشوسر الى الاسلوب البلاغى الخطابى الذى يمكن ترجمته بالعربية 
على آنه « النفى سبقا للاعتراض » (10اھمccup٥)‏ وهو نفس الأسلوب الذى استعمله فى بادىء 
الحكاية ( انظر الأبيات ۷ الى ۲۷ ٠‏ آما قائمة آنواع الأشجار المختلفة فهو آسلوب بلاغى استعمل 
كثيرا فى العصور الوسطى وفى عصر النهضة باوربا عامة ٠‏ كثيرا ما لجا اليه تشوسر نفسه وقد 
يکون الدافع الى مثل هذا السرد نوعا من التباهى العلمى الذى كن يعتبر من محسنات الشعر فى 
العصور الوسطى حينما كان الشاعر يعتبر عالما قبل أن يكون شاعرا ٠‏ ونجد مثالا قديما لذلك 
فى الكتاب العاشر من ملحمة « مسخ الكائنات » لأوفيد . 


( هده الخطبة الطويلة مسعوحاة ال جد بيدا من كايو فى سلوي اة »بو رس 
والاشارة الى المحرك الآول تقتبس من فلسغة المدرسيين فى العصور الوسطى التى استوحيت بدورها 
من فلسفة آرسطو والفكرة العامة أن الله هو المحرك الأول الذى ينقل ارادته فى حركة الكون الى 
أول دائرة أو كما يسمونه « المدور الآول » الذى ينقل الحركة الى الدائرة التى تليه وهكذا تسح 
هرات حتى نهاية الكرة الآرضية ٠‏ وبطبيعة الحال هذه مفهومات لاحقة تاريخيا على المالم الفكرى 
لأحداث الحكاية وان كانت ماثلة فى آذهان أغلب المغكرين والقراء فى عصر نشوسر ٠‏ 


۲۰ 


مقدمة حكابة الطحان 


اليكم الكلام الذى دار بين صاحب الحان وائطحان )١(‏ 


ولا انتهى الفارس من حكايته » لم يكن هناك فى الموكب كله شاب ولا شيخ 
الا وشهد بأنها قصة عظيمة نبيلة »> جديرة بأن تختزن فى الذاكرة » وشهد بذلك 
خاصة كرام الناس » وضحك مضيفنا صاحب الحان وأقسم بقول : « والله هکذا 
يجب أن يكون الكلام » ان الأمر يسير سيرا حسنا » لقد فتحت الخزانة وسوف 
تظهر البضائع الآن » فلنر من يروى لنا حكاية أخرى » اذ آن اللعبة قد بدأت حقا 
بداية حسنة » فهيا احك لنا أبها الراهب المحترم ان كنت تعرف ٠٠‏ احك شيا 
یضاعی حكاية الفارس » ٠‏ أما الطحان الذى شحب لونه من كثرة ما احتساه 
من شراب فانه لم يستطع الجلوس فوق جواده » ورفض أن پخلع قبعته 
وقلنسو ته › ولم بنصت فى أدب ال أحد ‏ وآخدذ بصیح نصوت بیلاتوس (۲) 
( فی المسرحات الدينية ( و بقسم قائلا : ودماء المسيح وعظامه وأسلحته انی 
أعرف حكاية نبيلة جديرة بأن تروى فى هذه المناسبة » وسوف أقصها عليكم 
لأضارع بها حكاية الفارس » ٠‏ 

ورآى مضيفنا صاحب الحان أنه سكر من الجعة » فقال له : مهلا ياروبن › 
على رسلك يا أخى العزيز ! ان رجلا خرا منك سيروى قصة فانتظر › ودعنا نتقدم 
بحدر ۾ ٠‏ 


فرد عليه الطحان قاثلا : « وروح الله نفسه لا أرضى بذلك بدا ۰ اما آن 


أتکلم أو نصرف بعیدا عنکم » ۰ 


۱۲١ 


فأجابه مضيفنا قائلا : « اذهب الى الشيطان » واحك قصتك .. > انك 
أحمق »› قهرعقلك وتلاشت فطنتك » ٠‏ 


فقال الطحان : « أبها الناس ! استمعوا الى » ولكن لأبداً کلامی بتقد يم 
اعتذار لأنى ثمل تماما » وقد أدركت ذلك من رنة صوتى › واذا أسأت التعبر 
أو قلت كلاما غير لاثق أرجو آن تعذرونى » فاللوم يرجع الى جعة مدينة سذرك ٠٠‏ 
ساروى لكم قصة تتناول حياة نجار وزوحته وکیف استطاع آحد الطلىة أن هز 
بالنجار » ۰ 

فتدخل الخولى صائحا : « أغلق فمك » واعفنا من كلامك البذىء الماجن 
الثمل » فان من أكبر الخطايا بل من الحمق العظيم أيضا أن تشوه سمعة أى 
انسان او تسبه أو تقحم زوحات الناس فى مجال الاغتياب ٠٠١‏ ان لديك ما بکفی 
من موضوعات شتى أخرى لتتكلم فيها » ٠‏ 


فقام الطحان الثمل وصده بالكلام قائلا : « با أزوالد ! ياأخى العزيز ! ان من 
ليس له زوجة لا يمكن أن يصبح زوجا مخدوعا » ومع ذلك فانى لا أقول انك أحد 
هو لاء الأزواج ٤‏ وهناك کشر جدا من الزوخات الصالحات »> وكل خائنة تقابلها 
ألف فاضلة » وأنت تعلم ذلك جيدا حتى لو كنت غاضبا منى » فلم تغضب من 
قصتى الآن ؟ وانى أقسم بالله أن لى زوجة كما أن لك أنت زوجة » ومع ذلك قانی 
لا أحمل نفسى أكثر من طاقتى كما لا أحمل الثورين أكثر مما يطيقان على الحرث » 
وأنا لا أعتبر نفسى فى قوة الور + بل اننى لست مثلهما فى شىء ٠‏ وعلى الزوج 
آل يتدخل فى أسرار الله أو سر زوجته » ولاشك أنه لو اتبع هذا النصح لتمتع 
بخيرات الله تعالى » أما فيما عدا ذلك فلا داعى لأن يكثر من السؤال » ء 


وماأذا دوسعی أن أروی اک من ذلك فان هذا الطحان لم يسمح لأحد بمنعه 
من الكلام › بل قص حكايته البذيئة كما أراد » ويؤسفنى أن أضطر الى روايتها 
هنا » ولذلك آتوسل لكل انسان كريم النفس ألا يعتبر ما أقوله صادرا عن شوء 
ية ء وذلك حق وحب الله تعالى › فواجبی هنا اَن أروی کل الحكابات التي قلت 
فى هذه المناسبة »> سواء كانت أحسن آو أسوأ ٠‏ وألا أكون قد زيفت موضوع 
قصصى ٠‏ لذلك فان من لا يرغب فى سماع هذه الحكاية له مطلق الحرية أن بقلب 
الصفحة ويختار حكاية أخرى » وسوف يجد ما بكفيه من الحكايات الطويلة والقصرة 
التى تعالج الأمور التاريخية > وتتناول كرم الأخلاق والتقوى والسلوك الجر 
آیضا » فلا تلومو نی ان أساتم الاختيار » فالطحان كما تعلمون » غشاش شقى . 
وكذلك الحولى وغيرهما » وكان هذان يرددان الكشثير من الأقوال الماحنة فاحذروا ٠‏ 
وهاآ نذا قد بلغت فارفعوا عنی کل لوم » وع الانسان ألا ينظر الى الهزل نظرته 
الى الحد ٠‏ م ۰ 

2 ي‎ 
ANN 


حكاية الطحان 
هنا تبدا حكاية الطحان ۰ 

فی بوم من الأيام کان بعیش دمدينة أكسفورد رجل غنی مضباف > وکانت 
حرفته النجارة ٠‏ وكان يعيش معه عالم فقير درس الفنون والعلوم ولكن ميوله 
الشخصية وجهته الى تعلم التنجيم » وكان فى وسعه أن يكشف الأقدار و يفحص 
اتجاهات النجوم وبخاصة عندما يسأله الناس عما اذا كانت الأمطار أو اذا كان 
المغاف سوف يعم > أو اذا سأله الناس أيضا عما يترتب على حدوث أمر ما », 
والحقيقة أننی لا آذکر کل ما کان فى وسعه أن بفعله ٠‏ وكان اسم هذا العالم 
نقولا الكريم > وكان الى حانب ذلك خبرا بالحب وتسلية السيدات »'وكان فى. 
هذا الأمر بارعا جدا وکتوما للسر » وکان يبدو فى وداعة الفتاة العذراء » وكان 
لهذا العالم حجرة يسكن فيها وحده ببيت النجاز » وكان دائما يتطيب بالأعشاب 
ذكية الرائحة » وكانت طبيعته ذاتها بها عذوبة العرقسوس أو جذر الجدوار ٠‏ 
وقد وضع على رف فوق فراشه نسخة من الماجستى (۴) وكثيرا من الكتب الكبرى 
والصغرى واسطرلابه الذى كان رهن أمره يضارع فنه والأحجار المنقوشة برموز 
الخوارزمى ٠ )٤(‏ وكانت خزانته مغطاة بقماش من الصوف الأجمر » ومن فوق 
الخزانة العود المرح الذى کان « یدندن » علبه طوال الليل اما وأغانی > بتردد 
صداها فی حجرته کلها » وکان کثرا ما یغنی نشد البشارة الذى مطلعه.: 
« قال اللاك للعذراء ٠٠‏ » » وبعد ذلك كان يغنى نشيد الملك »> )١(‏ وکثرا ما کاتټ 
الأنغام الجميلة تبارك حنجرته المطربة ٠‏ وهكذا كان هذا العالم اللطيف يقضى 
وقته فى ضيافة صديقه » فى مقابل أجر للحجرة ٠‏ 

أما النجار فكان قد تزوج منذ عهد قريب فتاة يهواها أكثر من حياته › 
ولم تكن تبلغ من العمر سوى ثمانى عشرة سنة » وكان يغار عليها ويحبسها فى 
البيت كأنها فى قفص لأنها كانت فتية أبية مليئة بالحيوية » بينما كان كبير السن 
ويعتقد أنه فى حكم الزوج المخدوع ٠‏ () ولا كانت لقافته بدائية فانه لم يقرا 
قول الفیلسوف ديو نسيوس کاتون (۷) ان الرجل يجب أن يتزوج ممن تكافثه ٠‏ 
فعلى الرجال أن يتزوجوا ممن هن فى منزلتهم ودرجتهم من العمر » فالشباب 
والشيخوخة كثرا ما .يكونان فى حالة صراع مستمر › ولكن مادام قد وقع فى 
الشرك فعليه أن يبصبر على محنته كما فعل غيره من الناس ٠‏ 

وکانت زوجته الفتبة حسناء »> وكان جسمها فى رشاقة العرس الصغير ٠‏ 
وکانت تتمنطق بحزام مزخرف بالحرير > وتتزیى من الأمام بمثزر أبيض فى 
لون لبن الصباح » وكان يتدلى على فخذيها فى طيات فضفاضة من القماش ٠‏ 
وكان قميصها أبيضا مزخرفا من الأمام ومن الحلف أيضا » وكان طوق قميصها 
مطرزا بالحرير الأسود فى لون الفحم من الداخل ومن الخارج ٠‏ وكانت الشرائثط 
التى تمسك بقبعتها البيضاء من نفس لون طوق قميصها » وكان يضم شعرها 
اكليل من الحرير فى أعلى رأسها ٠‏ ولا شك آن عينيها كانتا تنمان عن شهوة 
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جامحة » وکان حاجباها الاثنان صغيرين منتوفين » وكانا مقوسین وأسودین فی 
لون البرقوق الناضج ٠‏ وكان منظرها يبث السعادة فى النفس أكثر من منظر 
الكمثرى الدانية لاقطف على شجرها »> كما كان جسمها أكثر ليونة من الصوف 
الجديد ٠‏ 


وکان پتدلی من حزامها كيس من ال جلد » له أهداب من الحرير » ومطرز 
بخرز من المعدن الأبيض » ولم يكن فى العالم كله » شرقه وغربه وشماله وجنوبه» 
رجل على درجة من الفطنة يستطيع بها أن يتصور جمال مثل هذه الفتاة 
الرشيقة ٠‏ وكانت بشرتها تلمع أكثر من الدينار المسكوك حديثا فى برج لندن . 
ما شدوها فکان عاليا عذبا رخيما مثل تغريد طبر الخطاف وهو يرقد فوقالحظرة 
فی الجرن ۰ وکان فی وسعها أیضا آن تتمایل وتتبختر وتاب مرحا مثل ما یثب 
الحمل أو العحل وراء آمه ٠‏ وکكان تغرها عذبا عذوبة الحعة العسلية أو عذوبة 
حزمة من التفاح ملقاة على فراش من التبن أو على مرج أخضر ٠‏ وكانت لعوبا مثل 
المهر الجفول ٠‏ وكانت طويلة مثل سارى السفينة ومستقيمة مثل السهم ٠‏ وكانت 
تحمل على أسفل طرق قميصها دبوسا ( بروشا ) عريضا مثل حدبة‌الترس . 
وکان حذاؤها مر بوطا بر باط ملفوف أعلى ساقها ۰ وکاتنت حميلة مثل زهرة 
الربيع آو الزنبق » جديرة بان يضاجعها أى سيد نبيل أو أن يتزوجها مزارع 
ثری ۰ 


والآن با سیدی حدث ذات يوم آن اخد آخو نا العزيز تقولا بداعب هذه 
الزوجة الفتية » ويلاعبها آثناء سفر زوجها الى مدينة أوزنى ٠‏ وكان أسلوبه معها 
رقيقا ماهرا وهو اسلوب العلماء ٠‏ وآمساكت سرا بموضسع العفة منها قائلا : 
« آنا أعرف تماما أننى لو قمت بما أريد أن أقوم به معك هياما بك أيتها المرأة 
لقذفت منيى » ٠‏ وأمسك بها مسكة قوية من مؤخرتها وصاح : « أيتها المرأة 
استجيبى لحبى وبادلينى الحب عاجلا والا قضيت نحبى » وأقسم على ذلك دالله 
تعالی » ۰ فقفزت كالمهر فى الحظرة وسرعان ما استطاعت آن تلوى رأسها بعيدة 
عنه قاثلة : « وحق ایمانی لن أقبلك فاترکنی وشا نی * دعنی بانقولا ! وال 
صحت » اد رکو نی وامصیبتاه » ارفع يدك » أناشدلك أن تراعی آداب اللياقة ٠‏ 


وآخذ نقولا هذا يبكى ويصرخ ملتمسا العطف » وخاطبها بألفاظ معسولة 
وظل يلح عليها حتى بادلته الحب فى النهاية » وأقسمت له باسم القديس توما 
بمقاطعة كنت أنها ستكون رهن اشارته كلما سنحت لها الفرصة » وقالت : 
« ان زوجى غيور جدا » فاذا لم تكتم السر فسوف يقضى على لا محالة » فعليك 
آن تكون حصيفا فى هذا الأمر » ٠‏ وقال لها نقولا : « اطمئنى ولا تبالى ٠‏ ان عالا 
مثلی لا يکون قد اقتنع بعلمه اذا لم يعرف كيف يخدع نحارا » ٠‏ وهكذا اتفقا 
وتبادلا القسم على أن ينتظرا وقتا قصيرا كما قلت لكم آنفا ٠‏ 
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ويفا ذلك اغد قول ربت عن قدا يتا رقا ب قبلها يله عدي 
ثم تناول عوده وعزف لها نشيدا جمیلا ۰ 

ثم حدث آن ذهبت هذه الزوجة الفاضلة الى كنيسة حيها فى يوم من أيام 
الأعياد تنفيذا لما قضى به السيد الملسيع ٠‏ وكان جبينها مشرقا اشرات النهار لأنها 
كانت قد أحادت غسله بعد الانتهاء من أعمال المنزل ٠‏ وكان فى هذه الكنيسة 
عالم خادم لھا يدعی آبشلوم » وکان شعره متموجا » ناصعا کالذهب › ومبسوطا 
فوق رأسه کأنه مروحة واسعة عريضة » وكانت لمتاه مسواتين ومستقيمتين › 
وکانت بشرته حمراء » وعیناه رمادیتین کریش الأوز » وکان بحذاته فتحات على 
شکل نوافذ كاتدرائية الرسول بولس (۸) » وکان برتدی سروالا أحمرا أنیقا 
للغابة » وكانت سسترته أنيقة وحسته مصنوعة من القماش الأزرق الفا تح الخفيف »> 
وکانت شرائط السترة سميكة وجميلة > وکان فوق كل ذلك پرتدی مدرعة 
ية رالفة ياء قى الو البرعم غل عضن الجر ٠‏ وكان ولا شاكاشابا لطيفا ه 
أقول ذلك وأحری على الله ٠‏ وكان خبرا بالحجامة وقصالشعر وحلقی الذقن ¢ 
وكتابة عقود التمليك للأرض وتحرير وثائق رفع الحجز ٠‏ كما كان خبيرا 
بالرقص » ويعرف منه عشرين نوعا متبعا فى ذلك مدرسة اكسفورد () » يطوح 
قدمیه دمینا وشمالا » کما کان یتقن عزف الاغانی على ربابته » وکان صوته رخیما 
عاليا رفيعا » وكان يجيد أيضا العزف على القيثارة » ولم يكن فى المدينة كلها 
مشرب آو حان الا زاره وس نزلاءء بما فیهم صاحب إلحان المحب للدعابة واللهو ء 
رلا أنه لكى يكون القول أمينا يلاحظ انه كان مرهف الاحساس فى أمرين : هما 
اخراج الريح والكلام المتكلف ٠‏ 


وكان أبشلوم هذا مرحا خفيف الظل ٠‏ وفى يوم من أيام العيد أخذ يطوف 
بسيدات الأبروشية )٠١(‏ ببخرهن بمبخرته » ويلقى على كل منهن نظرة افتتان 
وشوق وبصفة خاصة على زوجة النجار » اذ كان يعتبر أن التأمل فيها بهجة الحياة 
للطفها وقوامها الرشبيق و نظر تها .المنبرة للشهروة > ولا أشك أنها لو کانت فأرا 
وکان قطا لاختطفها فی الحال ء وکان أبشلوم یذ ! الشاب المرح العالم خادم 
الكنيسة بطوى بين جوانحه من الشوق والهيام ما جعله يعرض عن تقبل أيه 
هدية من زوجة أخرى » وكان يقول انه لا يريد منهن شيئا التزاما منه بقواعد 
اللياقة ٠.‏ 


وذات ليلة والقمر يدر ساطع أخذ أبشلوم قیتارته بيده وحرج لکی بوقظ 
الأحبة » وذهب فى الليل والهيام يملا أعطافه ليقوم بجولاته » باحثا عن غانيات 
لاهيات » بطارحنه الغرام » وانطلق يوسع خطاه » حتى وصل الى دار النجار > 
رعد صیاح الديك فى الفحر بقليل > ووقف تحانب إالنافذة القر ية منه ( وکانت 
منخفضة فى واجهة الكوخ ) ۰ وشرع یغنی بصوت رخیم خلاب : « والآن یاسید تی 
العزيزة » اذا كنت تجدين لذة فى مطارحة أحد الغرام ففكرى فى أنا بحنان !» ٠‏ 
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وعزف عل قيثارته أنغاما عذبة » فاستيقظ النجار وسمعه يغنى » فالتفت 
ا زوجته وقال : « يا آلیسون ! یا زوجتی ! آتسمعین غناءه ٩‏ ان ابشلوم یتر نم 
بالغناء تحت نافذة حجرثنا » ٠‏ فردت عليه قائلة :« نعم ياجون ٠‏ أنا أسمعه » 
ولو خطر بذهنها أکثر من هذا لا آخبرته به ۰ 

وهكذا سارت الأمور وماذا پمکن قوله أكثر من أن « 0 شیء عل 
ما يرام » ۰ ٤‏ 

وأخذ أبشلوم هذا الشاب المرح يخطب ود الزوجة یوما بعد يوم › وأصبح 
مثقلا بالهموم يلازمه الأرق طوال :الليل » ويقضى النهار بأسره فى ترجيل خصلات 
شعره » وبحاول أن يبدو مر حا .۰ وتودد الها وأرسل اليها الوسطاء والشفعاء » 
وأقسم أن کون خادما مخلصا لعقيدته > وغرد وترنم بصوت بحا کی صوت 
البلبل » وأرسل اليها نبيذا حلوا »> وشراب عمل وجعة متبلة » ورقائق ساخنة 
تتصاعد منها الأبخرة وجرارا مليئة بالعسل »> وقدم لها مالا لأنها تعيش فى 
المدينة » لأن بعضهن يشيرهن كيس النقود وبعضهن تفوز بقلوبهن بالرقة وبعضهن 
بالربت باليد ۰ وحدث آن قام بدور هيرودس على المسرح )۱١(‏ » وکان براوده 
الأمل فی استخدام موهبته ٠‏ ولکن ما الفائدة ؟ لو کان يتمتع باقدام ضابط 
محارب » فانها لا تحب سوى نيقولا الغندور ٠‏ ومهما نفخ أبشلوم فی بوقه فانه 
لن یجنی من سعیه سوی ازدرائها ۰ فقد کانت تعتبره فردها المدلل » وتعد تودد. 
الجاد لها مدعاة للسخرية . 


وحناك مثل ‏ وهو قول غیر کاذب - وسوف تسمعه یتردد کثرا : , المحاضر 
الماكر بفوز على الغائب الصريح المستقيم » لأنه كلما كان أبشلوم پشد شعره 
فينتزعه ويتميز غضبا لأنه « قلما يجد نفسه محط انظارها » کان نيقولا الما کر 
الموجود بقربها يقف فى دائرة الضوء» . 
والآن أقدم بخطوات ظاهرة يا نيقولا العاشق > ودع الحزن والأسى لخادم 
الكنيسة . ۰ 


وحدث فى أحد آيام السبت ان کان النحار الطاعن فى السن مسافرا فی 
أوسنی (5) فاتفق نيقولا وآليسون آخرا على تنفيذ خطة ذكية » دبرها نيقولا 
للىسخر بة من تشسكك الزوج وحماقته › فاذا جازت عليه الخدعة فانها سوف 
تضاجع نيقولا طوال الليل » لأن هذا ما کان يشتهيه وما كانت هى أيضا ترغب 
فبه رغبة عأرمة ء٠‏ و بأسرع ما تستغرقه رواية القصة ذحب نيقولا » الذى لم 
يستطع آن ينتظر أكثر من ذلك » الى حجرته « هو يسر على أطراف أصابعه > 
و کان يحمل معه من الطعام والشراب ما يكفيه یوما آو ومین ٠‏ وکان على اليسون 
أن تقول لزوجها اذا سالها عن نیقولا انها لا تعرف آين يکون » وان أنظارها لم 
تقع عليه طوؤال النهار » وانها تظن آنه مریض وان کانت لا تستطيع أن تجزم 
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هذا الآمر » وان الخادمة ذهبت آكثر من مرة وصاحت تنادیه فلم تتلق منه جوابا 
على الاطلاق ٠‏ 

وھكذا سارت الأمور طوال يوم السبت > دون أن بصدر أی صوت من 
حجرة نيقولا الذى ظل راقدا فى الحجرة العلوية » يأكل آو ينام كما يحلو له » 
حتی مساء يوم الآحد وقت غروب الشمس ٠‏ وعجب النجار الأحمق وأخذ يتساءل 
تری ماذا صاب نیقولا ؟ وقال : « انى » بحق القديس توما » لا أستطيع أن أكف 
عن التفكر فى أن الآمور ليست على ما يرام مع نيقولا ٠‏ ماذا لو كان قد أصيب 
وقضى نحبه ؟ ليحفظ الله حياته ! فالدنيا اليوم دار تلف وفناء» ٠‏ 


لقد شامهدت صباح اليوم حثة حملت ال الكنيسة لشخص رأبته يوم 
الاثنين الماضى » يعمل وهو فى أتم عافية ٠‏ وقال للخادم : « هيا وأسرع الى حجرته 
وناد عليه عند بابها » أو اطرق الباب بحجر والق نظرة فاحصة » وأخبرنى كيف 
أصبع » ٠‏ فانطلق الخادم بخطى سريعة الى الحجرة العلوية ء وتوقف عند الباب ٠‏ 
ووقف الصبى هناك » وصاح وهو يطرق الباب كالمجنون : « هو ! ماذا بك ؟ 
هيه ! يا سيدى نيقولا ! كيف يمكنك أن تظل راقدا هناك طوال اليوم ؟ ولكن 
صياحه تبدد فى الهواء > ولم يسمع صوت أحد يجيبه ٠‏ وعثر على لوح فيه ثقب 
فى أسفل الباب » يسمح بأن تتسلل منه قطة فتطلع من خلاله الى الداخل : 


وهكذا شاهد بنظرة فاحصة هذا العالم مستلقيا على ظهره › وهو فاغرفاه ء 
کما لو کان قد لح الهلال ٠٠‏ فنزل الولد وبادر بابلاغ سيده بالحالة التى وجد 
فيها الرجل ٠‏ وعندما سمع النجار هذا بدأ يرسم علامة الصليب وقال : « بار كنا 
أيها القديس القديسة تويدزوايد )١١(‏ فنحن لا نعرف الا القليل عما سوف 

لقد سقط الرجل هنا وهو يرصد النجوم » وأصيب بنوبة أو ربما بجنون 
وقد كنت داتما أعتقد أن هذا سوف يحدث » فلله حكمته الخفية التى لا نعرفها ‏ 
حقا طوبى للبسطاء » الذين لا يعرفون الا ما يكفى للتعبير عن عقيدتهم . لقد حدث 
هذا مع عالم آخر من علماء الفلك ٠‏ وقد بلغ درجة من الحمق الى حد آنه ظل 
يحملق فى السماء بينما كان يعبر حقلا » شاغلا نفسه برصد ما تكشف عنه 
النجوم ٠٠‏ وماذا کان يمکن أن يحدث له سوى أن يسقط طريحا فى حفرة مليئة 
بالکلس دون آن تنا نما حدث له ! ولكن بحق القديس توما لقد وصالنا ال 
ممر محزن ۰ 

ولا أستطيع أن أكف عن القلق من أجل نيقولا وسوف أنهره لاستغراقه 
فی دراسته › لو كنت آدرى كيف أنهره بحق المسيح ملك السموات ! احضروا 
ى هراوة لأقتحم الحجرة وآنت ياروبين ضع كتفك على الباب فسوف نهز جسده 
ونفرغه من العلم » كما أظن ! وبداً الاثنان يدفعان ويضغطان على الباب ٠‏ وحدث 
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أن كان الصبى قويا » ولهذا لم يستغرق الأمر منهما وقتا طوبلا ليدفعا الباب 
على مفصلتيه » فسقط على الأرض ٠‏ 


وكان نيقولا لا يزال يرقد بلا حراك كالحجر الأصم وعلى وجهه نفس 
التعبير > وهو فاغرفاه محملقا فی السقف ٠:‏ وظن النحار أن حالته تدعو الى 
اليأس وهزه عامدا هزا عنيفا »> وهو يمسك به من كتفيه وصاح قائلا : « ماذا 
حدث يا نيقولا ؟ ارخ نظراتك الى الأرض ! أهذا أسلوب للعمل ؟ أفق وفكر فى 
آلام المسيح ٠‏ 

وانى أعيذدك بالصليب من العفاريت والآرواح الشربرة ! وشرع تلو التعاو يد 
التى تقرأً ليلا فى أركان الحجرة الأربعة جميعا وخارج عتبة الباب وحول 
الحجرة وهو يقول : سيدى المسيع وأيها القدیس بنيدكتوس باركا هذا البيت 
واحفظاه من كل مخلوق ملوث › وايعدا عنه ساحرات الليل ولتصل اا أبانا 
الذى ٠‏ أبن أنت با أخت القديس بطرس ؟ وفی نهاية الأمر بدأ نيقولا الغندور 
يتنهد وقال : « ألا مفر من أن بحدث هذا ؟ وهل لابد أن يهلك العالم بأسره ؟ » 
فقال النجار « ماذا تقول ؟ ثق بالل كما نفعل نحن العاملين « فرد نيقولا قائلا 
« احضر بعض الشراب اذن » وسوف أحدلك فيما بعد » وليكن هذا سرا بيننا 
لا تبوح به آبدا »> عن آمر يمسك ويمسنى ٠‏ ولكن يجب ألا يعرف هذا مخلوق 
آخر ولیکن هذا واضحا » ۰ 

فنزل النجار ثم عاد مرة أخری ومعه جعة قوبة وکأس کارة * وعنلكدما 
تناول کل منھما نصيبه من هذا الزاد > نهض نىقوللا الشاب c‏ وأغلق الباب 
وجلس بجانب النجار على الأرض وقال له : « والآن يا عزيزى جون يا مضيفى 
الكريم الفائق أحلف لى بشرفك هنا ألا تبوح بكلمة مما سوف أقول لك » لأن 
هذا ما يريده المسيع وقد أفشيته لك »› واذا بحت به لمخلوق فسوف تكون من 
الخاسر ين » وسوف تلقى جزاءك الصارم وتدفع ثمنا غاليا لیما اذ سوف تصاب 
بالجنون ! فالمسيح ودمه الزكى المقدس ينهيان عن هذا يا بنى ! » فرد الرجل 
الغبى قائلا : 

« لا قدر المسيح بحق دمه المقدس ! آنا لست ثرثارا » واذا أفشيت ما تقول 
فليعقد لسانى ٠‏ قل ما تشاء وثق أنى لن أبوح به لرجل أو امرأة أو طفل بحق 
من مهد جهنم ! » فقال تقولا : 

والآن با جون صدقنی : 

لقد اكتشفت بالتنجيم وآنا أرصد القمر وهو مشرق › انه فی بوم الائني 
القادم فى الربع الأول من هزيع الليل سيهطل المطر مدرارا وتنحدر سيول جارفة 
تبلغ فی شدتها ضعف طوفان نوح ۰ وقال : « ان هذا العالم سوف بغرق بأسره 
فى خلال ساعة فى سيل منهمر شنيع وسوف بهلك البشر جميعا ويلقون حتفهم » 
فصاح النجار « واأسفاه ! وزوجتى اليسول الصغرة ! هل قدر لها أن تلقى 
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حتفها غرقا ؟ وكاد فى غمرة حزنه الشديد أن يهوى على الأرض وقال : « أليس 
هناك علاج لهذا ؟ » فقال نيقولا « بلى هناك علاج وحمدا لله » اذا فعلت بالضبط 
ها سوف آقول لك ولا تشرع فى التفكر فى عمل شىء آخر ٠‏ 

ففی کتاب سليمان الشيخ الحكيم تجد هذه الآية : « ان من يقبل النصيحة 
لن يندم أبدا » وعلى هذا اذا كانت النصيحة الصائبة محدية ومق: مقنعة » فانى آخذ 
على عاتقى دون الاستعانة بسارية أو شراع » أن أنقذها > ون آنجو بحیاتی 
وأنقذك - 

ألم نسمح کیف نحا توح أيضا عندماً آنذره الله بأن العالم دأس ره سوف 
يغرق تحت مياه الطوفان ؟ فقال النجار « بلى » منذ وقت بعيد » فقال نيقولا : 
« ألم تسمع عن الحادث المحزن الذى وقع عندما حاول نوح أن يسوق زوحته 
( التى رفضت أن تأتى ) لتصعد فوق ظهر السفينة ؟ ؟ « وكان يمكن إن :يكون 
أسعد حالا » بهذا الطقس الذى بوشك آن يهب لو كان لها سفينة تملكها ٠‏ 

والآن ماذا علينا أن نفعل ؟ اننا لا نستطيع أن نؤجل هذا الأمر > فالطوفان 
آت عاجلا »> كما كنت أقول والآمر يستدعى المبادرة السريعة بلا وعظ ولا تمهل ٠‏ 
وأريد منك الآن آن تهرع فى الحال وتحضر قصعة ضحلة القاع › أو معجنا لكل 
واحد منا » ولكن عليك أن تراعى أن تكون متسعة » بحيث نستطيع آن نطفو 
على الماء كما لو كنا فى نقالة ماثية وأوسقها بزاد يكفينا يوما » فنحن لسنا فى 
حاجة الا للقليل » فسوف ته.ط المياه وتنحصر حوالى الساعة التاسعة فى البوم 
التالى » وقد لا يعرف روبين الغلام المسكين ولا الخادمة جيل شيا عن هذا » وأنا 
لا أستطيع أن أنقذ حياة هذين الاثنين » ولا تساألنى عن السبب » فحتى 
لو فعلت ذلك فانى لا أستطيع أن أبوح لك بما أطلعنى عليه الله من علمه » ٠‏ 

وبحب أن تکون راضا بهذه النعمة الكبرى التى من الله بها على نوح والا 
كنت مجنونا ٠٠‏ وسوف آنقذ زوجتك › ونست فى حاجة لأن يراودك الشك فى 
هذا الأمر » والآن انطلق وبادر بالعمل ٠‏ 

وعندما تجمع ثلاث قصعات › احداها لها » والثانية لك . والتالثة لى 
فعلقها فى السقف تحت طبقة البلاط »› على ألا بكتشف أحد ما ندبر عمله ٠‏ 


وعندما تنتهى م ن القيام بتنفيذ ما قلته لك وتضع فيها الزاد وأيضا بلطة 


لنقطع بها الحبال » فاننا نستطيع أن نشق مخرجا لنا من خلال أعلى السقف 
فى اتجاه البستان من فوق الحظيرة - اذا تم ذلك فاننا عندثذ نستطيع أن تبحر 
فیأی اتجاہ ذزشاء دعك أن تكون الأمطار قد كفت عن الهطول . 


وأقول لك انك عندئذ سوف تطفو فوق الماء سعيدا مرحا » كما تطفو انثى 
البط وراء قرينها ٠‏ وبعد ذلك سأصيح قائلا لك : « كيف الحال يا أليسون ! 
و کیف حالك يا جون ! آبشر فسوف ينحسر الطوفان قريبا » وأنت ستحيبنى 


حکایات ہہ ٩۲۹‏ 


مرحبا بك يا سيد نقولا . صباح الخير › أراك بخير » فقد أشرق النهار ٠‏ « تم 
نكون نحن سادة العالم بآسره طوال حیاتنا »> کما کان نوح وزوجته ۰ ولکن أری 
لزاما على أن آنذرك بشىء واحد هو أن على كل منا فى تلك الليلة التى سنبحر 
فيها أن يمسك عن الكلام › ولا يصح ولل تکام الا متضرعا ال اہ ٠‏ 

وهذه عى ارادة رينا العزيزة . كما أنه يجب أن تعلق انت وزوجتك 
و ا و ا کو رزه ای ای ودا 
هو أمر الله ٠‏ فاذهب » صاحبتك السلامة » وفى مساء غد حينما يأوى الناس الى 
مضاجعهم سوف‌نتسلل الى طسوت العجين المعدة لنا ونجلس فيها منتظرين 
رعاية الله ٠‏ والآن هيا انصرف » لآنه لا وقت لدى للاطناب فى موعظتى »› فالمثل 
بقول : « دع الحكماء يعملون ولا تنبس ببنت شفة › وأنت قد بلغت من الحكمة 
مايعيننى عن تعليمك شيشا »› هيا انصرف وانقذ حیاتنا › وانى أناشدل الله 
أن تفعل » 

فانصرف النحار الساذج وهو يتمتم لنفسه « ويلاه » وا مصيبتاه » ۰ وأسر 
الى زوجته بذلك » غير آنها فطنت للأمر وفهمته خبرا منه وأد ركت كل تفاصيل 
هذه المحيلة الغريبة » ومع ذلك فانها خشيت عاقبة الأمر وخافت أن تنتهى هذه 
المغامرة بموتها » وقالت له : « ويلاه ! وامصيبتاه ! اذهب وساعدنا على النجاة 
بحياتنا من هذه المصيبه › والا كان الهلاك مصبر كل منا لا محالة › فأنا زوجتك 
المخلصة لك › ميا اذعب يا زوجى الحبيب واعمل على انقاذ حياتنا » ٠‏ 


حقا حقا ما أعظم تأثير العواطف ٠۰١‏ ان الانسان ليستطيع أن يلقى حتفه 
متأثرا بخياله لعمق انطباعاته النفسية ٠‏ وبدأً هذا النجار الساذح يرتعد وتصور 
أن فی وسعه حقا أن یشهد طوفان نوح پنجرف نحوه ویبلغه كانه خضم عظیم 
لاغراق أليسون قرة عينه » فأخذ يبكى وينتحب ويبدو عليه الاكتثاب الشديد » 
ويتنهد تنهدات شجية » ثم ذهب الى مخزنه وأحضر منه طستا للعجین ثم برمیلا 
ثم جفنه » وأدخلها سرا فى منزله » وعلقها خفية أيضا بأعلى السقف › وصنع 
يدنه ثلاثة سلالم خشبية للصعود بها الى العلسوت الثلاثة المعلقة بعوارض 
السقف » كما أحضر زادا للطلست والمرميل والحفنة من خبز وحبن وحعة قوبة 
فی دق کبر خث بکفیهم وما کاملا ۰ و دعد أن أعد العدة أرسل خادمه وځادمته 
الى لندن لقضاء حاجة ٠‏ وفقى بوم الالني عندما أظلم الليل » أغلق باب داره دون 
أن بوقد الشمعة » وأعد كل شىء كما يحب > ثم صعد الثلاثة بعد ذلك بقايل 
الى أعلى السقف وتربعوا فى الطسوت وجلس كل منهم على بعد كبير من الآخر » 
ثم قال نقولا : « والآن علي كل واحد أن يقول آبانا الذی تم صه ! » › فردد جون 
النحار « صه » > كما رددت اليسون أبضا + « صهة ۾ ° وعد ذلك أخذ النحار 
يتمتم بصلواته وتضرعاته وهو جالس فى هدوء » فى التظار هطول الأمطار 
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أو سماع بشساثرها ٠‏ ولكن التعب كان قد نال من النجار فاستغرق فى نوم عميق. 
فى موعد اطغاء النيران أو بعده بقليل » وأخذ يئن فى نومه أنينا حزينا وبغط 
غطيطا عاليا لاضطراب أنفاسه فى النوم » ولأن رأسه لم يكن فى وضع مريع . 
وعندئذ نزل نقولا سرا من السام > وانىعته المسون من السلم الآأخر ٠‏ دون أن 
اضطجع أليسون و نقو للا بر تشسشان ر حبق الاج والوصال وظلا هکذا حتی دق 
ناقوس صلاة الفجر » وبداً الرهبان يذهبون الى الكنيسة ليرتلوا الصلاة . 


أما العالم خادم الكنيسة أبشلوم الهائم الذى كانت تبدو عل وجهه دائما 
أمارات الحزن فانه ذهب الى أوزنى فى يوم الاثنين ومعه رفقة من الأصدقاء 
ابتغاء اللهو واللعب ٠‏ ولا وصل الى المدينة سأل أحد الرهبان سرا عن أخبار 
جون النجار وهو يسحبه من بده الى حارج الكنيسة › فقال له الراهب : د« أنا 
لا أعرف > اد لم ره هنا مندذ بوم الست الماض > وأعتقد أنه ذهب لوقت 
أخشابا بناء على توصية رئيس ديرنا »> ومن عادته بالفعل أن يغيب لشراء 
الأخشاب بل انه يمكث بجوار مخزن الآخشاب يوما او پومین »› واذا لم یکن 
هناك فلابد من أنه بمنزله » ومع ذلك فانى حقا لا أعرف » ٠‏ ففرح أبشلوم هذا 
وأحس بخفة فى مزاجه وقال لنفسه : « لقد آن الأوان لكى أسهر طوال الليل ¢ 
فالحق أنى لم أره بتحرك خارج باب بيته منذ شروق الشمس › وسوف أقوم 
بعمل ما يآتى » عندما يصيح الديك فى الصباح سأاتسلل الى شباك حجرته 
لأطرقه وهو ليس مرتفعا عن الأرض » ثم أبث أليسون كل ما بين أعطافى من 
من شوق وحب وان لم أظفر منها بشىء فسرف أنوز على الأقل بقبلة منها وبهذا 
أكون قد انصرفت من هناك بشىء مما يسلى النفس » وقد كنت طوال هذا النهار 
اشعر بحكة فى فمى » ويقولون ان هذا بشسير بقرب التقبيل على الأقل » كما أننى 
حلمت فى الليلة الماضية بأننى دعيت الى وليمة » ولذلك سأغفو ساعة أو ساعتين 
لأقضى الليل فى اللهو والمداعبة . 


وما ان صاح الديك حتى نهض أبشلوم المرح هذا » وارتدی خر ملايسه 
أناقة » وعدل هندامه أحسن تعديل » وبعد أن مشط شعره مضخ بعض الحبوب 
من الحبهان والعرقسوس حتى يجعل رائحة فمه جميلة » كما وضع تحت لسانه 
ورقة من عشب النعناع » وكل ذلك لكى يجعل نفسه لطيفا معقولا ٠‏ ثم ذهب 
الى بيت النجار ووقف دون أن بتحرك أو يصدر منه صوت تحت نافذة الححرة › 
وكانت منخفضة لا تكاد تصل الا الى صدره » وسعل سعالا خفيفا بصوت خافت 
رقيق » ثم همس : « كيف حالك ياقرص عسلى » يا أليسون الجميلة » يا بلبلى 
الحلو › يا قطعة القرفة العذبة ؛ استيقظى 5 حبیبتی وردی عل ٠‏ الك لاتفكرين 
مطلقا فيما أطويه من أشجان من أجلك ٠٠‏ لقد جعلتنى أتصبب عرقا كلما 
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مشيت › ولا عجب إن أتصبب عرقا ولا غرو أن يغمى على كثبرا › فأنا أتشوق 
اليك كما يتشوق الحمل لثدى أمه »› وآنا أعرف یا حبیبتى أن بين أعطافى من 
الهيام ما يجعل نحيبى كانتحاب الورقاء صادقة الحب » كما أننى لا أستطيع 
أن أتناول من الطعام أكثر مما يتناوله صغار الفتيات » ٠‏ فأجابته : « ابتعد عن 
نافذتى أيها الغبى الأحمق › والله لن أغنى معك » « تعالى تعالى قبلينى » فانى 
- مغرمة بغيرك » » اليك عنى والا ارتكبت الكبائر » وهذا الغيبر وحق المسيع خير منك 
يا بشلوم ٠‏ أغرب عن وجهى والا أصبتك بحجر › ودعنى أنعم بالتوم » واذهب 
الى حيث تكون العفاريت العشرون » ٠‏ فقال أبشسلوم : « ويحى ؛ لم أكن أظن 
أن الحب الحالص بقابل بهذه المعاملة » ومادمت لا أستطيع أن أحصل على كل 
ما أريد فلا آقل من أن تمنحينى قبلة »> وحق حب المسيح وحبى آنا » ٠‏ فسألته : 
« وان فعلت ٠‏ هل تذعب فى الحال ؟ » ۰ فأجابها : « نعم یا حبيبتى » ٠‏ فقالت 
له : « حسنا ٠‏ اسستعد اذن فأنا قادمة اليك » ثم اتجهت الى نقولا بجوارها 
وهمست فى أذنه : « صه ! انظر فسوف تضحك کشرا» ۰ 


SE GSS 
امنحينى عطفك يا عصفورى الجميل ومنى على‎ ٠ الى ما هو أكثر يا حبيبتى‎ 
٠ » ففتحت النافذة بسرعة وقالت « هيا اسرع للا يرانا الجران‎ ٠ » بوصلك‎ 
› مسح أبشلوم فمه استعدادا ۰ وکان الليل فی سواد القطران أو الفحم؛‎ 
فأخرجت من النافذة شرج استها › ولم ر بتميز أبشلوم استها العارى وقبله‎ 
باشتهاء ولهفة “اودهش وظن آن هناك شنیغا غو عادی + آذ کان بعلم جیدا أن‎ 
المرأة لا لحية لها » وأحس بشىء خشن يغطيه شسعر طويل » فصاح « ويلاه‎ 
a وامصستاه‎ 
٠ وانصرف ابشسلوم مكتشبا حزينا‎ 

وانفجر نقولا العريز ضاحكا وقال : « لحية ! لحية ! وحق جسد المسيح 
هذا أمر يشر الضحك العميق » ٠‏ إما أبشلوم الساذج فقد سمع ما قيل وأخذ 
يعض شفته من الغيظ والغضب وقال فى نفسه : « صبرا ٠‏ لسوف تلقين من 
جزاءك » ومن ذا الذى بحك الآن شفتيه بالرمل والردة والقش والقماش 
والنشارة سوى أبشلوم الذى أخذ بردد دين آونة وأخرى « وامصبتاأه ! » ٠‏ 
ثم ناجى نفسه قائلا : «أقسم أن أهب نفسى للشيطان إن لم أثأر لنفسى مما 
حدث » بل انى أفضل الثأر على اهداء المدينة بأسرها لى » ويحيى ! ويحى ! ليتنى 
لم يغرر بى بهذا الشكل ! » ٠‏ وانطفاً فى الحال حبه الماتهب وخمد منذ قبل 
استها ۰ كانت الحبیبات لا تساوى عنده ورقة جرجر › وقد شفى تماما هن 
مرض الحب ٠‏ وكان بعد ذلك الوقت يكثر من الذم لجماع النساء »> بل كان 
يبكى دائما بكاء الطفل الذى ضرب ٠‏ 


ومضی فى طريقه حتى وصل الى حان حداد يدعى السيد جرفيس »> الذى 


\۲ 


كان بصهر عدة المحاريث فوق کو ۰ وطرق ابشلوم بابه وهو يشحدذ نصل 
وسكين محراث وقال له : « اترك عملك يا جرفيس بسرعة » ٠‏ فأجاب الحداد : 
« ماذا ؟ من أنت ؟ » › فأجابه : « آنا أبشلوم » ° فقال له الحداد : « ماذا بك 
يا أبشلوم ۰ بحق صليب المسيع العزيز » ما الذى جعلك تنهض مبكرا هكذا ؟ 
ايه! بارك الله فيكم ! ماذا حدث لك ؟ لابد أن فتاة جميلة - واله أعلم - قد 
أصابتك بحيلة فجعلتك تدور حول نفسك كالنحلة وأنت تعلم ما اإعنيه جيدا 
وحق القدیس نيوت » ٠‏ ولم يلتفت أبشلوم الى کلامه أو الى دعابته ولم يحر 
جوابا ۰ وكان مغزله من الخيط أكثر مما يعلمه جرفيس › فقال للحداد : 
د باصديقى العزيز ! هلا أقرضتنى سكين المحراث التى لا تزال ساخنة من النار 
فأنا فى حاجة لاستعمالها وسوف أعيدها لك » ٠‏ فأجاب جرفيس قاثلا : « حقا 
لو کان هذا السيخ من الذهب الخالص › أو لو کنت ممسکا بکيس ملىء بد نا نر 
لا حصر لها لأعطيته لك » وحق الحدادة مهنتى » ولكن خبرنى بحق قدم المسيح 
ماذا آنت صانع بها ؟ » ٠‏ فقال أبشلوم : دعك من هذا › ولیکن ما يكون › 
وسوف أقص عليك ما أفعل بها غدا فى مثل هذا الوقت » ٠‏ ثم أمسك بسكين 
الملحراث من نصلها الصلب وتسلل من حان الحداد الى بيت النجار حيث وقف 
أمام جدار البيت » وبداً بالسعال » ثم طرق النافذة كما فعل فى المرة الأولى » 
فأجابت أليسون : «من الطارق ؟ من هناك ؟ أنا واثقة أنه لأص» › فقال أبشلوم : 
« أبدا والله يعلم يا حبيبتى الحلوة » أنا محسوبك أبشلوم يا عروسى › وقد 
أحضرت لك خاتما من الذهب إعطته لى أمى والله ينجينى » وهو خاتم جميل جدا 
وعلىه نقوش رقيقة » وأنا على استعداد لأن أمنحه لك أن تعطفت على بقبلة » ٠‏ 


وكان نقولا قد نهض من الفراش ليتبول » وخطر بباله أن يقوم بلعبة ماكرة 
تفوق السابقة › وأقسم أن يجعله يقبل استه قبل انصرافه » فرفع الشباك 
بسرعة وأخرج استه خلسة ودفعه الى الخارج حتى وصل الشباك الى عظمة 
وسطه ۰ وأخذ أبشلوم هذا العالم يتكلم ويقول : « تكلمى يا عصفورتى الجميلة 
أنا لا أستطيع ملاقاتك » ٠‏ وعندئذ أخرج نقولا ريحا قوبة فى وجهه لا شك أنها 
كانت فى قوة الصاعقة حتى ان أبشلوم كاد سقط من عنف الصدمة › ولكنه 
كان متأهبا بقطعة الحديد الساخنة فضرب بها نقولا فى مخرح استه ٠‏ 


فتناثر جلده المحروق على بعد ذراع » وأحرقت قطعة الحديد الساخنة شرج 
استه الى حد أن نقولا ظن أنه سيلقى حتفه من شدة الألم »> فأخذ يصيح 
کالمحنون : « واغو تاه ! ماأء ماء ! واغو تاه ! وحق قلب الله ! » ۰ وعندئذ نهض 
النجار من نومه ولا سمع من يطلب للماء بلهفة كأنه مجنون قال لنفسه : 
« وامصیبتاه ! ها هو ذا طوفان نوح قد أقبل » » ونهض فجاة ٠‏ دون أن ينبس 
بكلمة » وقطع بالبلطة الحبل الذى كان يمسك بالطست » ونزل كل شىء ٠‏ 
وانطبق عليه المثل القائل انه لم يقف فى الطريق لمباشرة تجارته فى الجعة أو 
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فى الخبز بل هبط وهبط حتى بلغ الأرض وأغمى عليه وتمدد على الأرض . 
وعندثذ نهضتت أليسون وجرت ومعها نقولا الى الطريق وهما يصيحان : 
« واغوثاه ' واغوثاه ! » ٠‏ وعندثذ هب الجيران صغارهم وكبارهم وجروا الى 
منزل النجار ليشاهدوا الرجل الذى أغمى عليه » وشحب لونه لأن سقوطه 
تسبب فى كسر ذراعه » ومع ذلك أصر على إن يقف على قدميه على الرغم مما کان 
٠‏ يعانيه من الألم ولكن ما آن فتح فمه ليتكلم حتى هجم عليه نقولا وأليسون ومنعاء 
من الكلام وأوهما كل من حضر ليشاهده أنه قد أصابه مس من الجنون لأنه 
يتصور أن طوفان نوح مقبل عليه › وأنه قد اشترى ثلاثة طسوت وعلقها فى 
أعلى السقف »> وتوسل لنقولا وأليسون إن بجالساه فى أعلى السقف حتى 
لا يشعر بالوحدة وناشدهما بمحبة الله أن بفعلا ذلك . 
فأخذ أهل القرية يضحكون منه لأوهامه هذه » ويرقصون ويضربون 
السقف بأرجلهم » وحولوا المغامرة الى نكته مثيرة لضحك الجميع وكلما حاول 
النجار المسكين أن يظهر الحقيقة ضحك الناس منه وأبوا أن يستمعوا لكلامه 
أو حججه ٠‏ وانفجرت من حوله القهقهه والأيماء بأنه قد أصابه جنون مطبق › 
واتفق على ذلك جميع علماء المدينة متضامنين › وقال كل واحد منهم للآخر : 
« یا آخی هذا الرجل مجنون تماما » » وکلما استعاد ای واحد منهم فی ذاکرته 
تلك المشاجرة انفجر ضاحكا ٠‏ ) 
وهكذا جومعت زوجة النجار على الرغم من حرصه على حراستها وغيرته 
عليها » وهكذا قبل أبشلوم عينها السفلى » وهكذا احترق شرج نقولا » وهكذا 
نتهت القصة › وسلام الله على كل هذه الرفقة ٠‏ 


وهنا تنتهى حكاية الطحان 


NYE. 


هوامش حكاية الطحان 


)١(‏ من الصعب جدا التحقق من مصدر هذه الحكاية » فهناك قصص مختلفة ظهرت فى أوربا 
فى العصور الوسطى » تشتمل على عنصرى هذه الحكاية » وهى تخويف الشلخص مما يدور فى 
الطابق الثانى من البيت والقبلة الموجهة الى غير .هدفها ٠‏ وأغلب الظن أن تشوسر قد استوحى قصته 
هذه من نوع شائع من القصص فى فرنسا اسمه « الفابليو » (اهناطة۴) أو الأاقصوصة 
الشسعر ية ج ٠‏ وهذا النوع من القصص الشعرى بتمیز بأنه يروى قصة قصيرة » تدور حول حدث 
فکاهی » آو فاحش > شخصياته عادة من الطبقة الوسطى ٠۰‏ وكان العصر الذهبى للفابليو القر نين 
الثانى والثالث عشر ٠‏ ويتميز هذا اللون من القصص بأن مؤلفه عادة مجهول » وبأن آأساوبه 
واقعى فاحش ومضحك » وتدور أحداثه عادة حول خبانة زوجية » وكشرا ما تشتمل على هجوم على 
القساوسة المتهمين بالمجون * ویری بعض الڑرخيی أن معالحة المرأة فی حذہ القمصصس معالدة تحط 
من شأنها » أو تسخر منها » كان بمثابة رد فعل ضد الغالاة فى تقديس المرأة فى شعر الهوى 
العذرى » الذق كان بتميز به أغلب شعر العصور الوسطى ٠‏ 

(۲) کان بیلاتوس » الذى حكم عليه المسيح بالاعدام : يمشل فى المسرحيات الدينية فى العصور 
الوسطى على أنه رجل ضعيف الشخصية ثرثار متخبط ٠‏ 

(۳) لم يكن د الماجستى » لبطليموس هو المقصود بألذات هنا ٠‏ وائما اسم « المأجستى » 
کان يطلق على أى كتاب فى التنجيم وفتع الطالع ٠‏ 

¢ رموز الخوارزمی ھی الأرقام المستعملة فى الرياضة عادة > و لکن المقصىود هنا الارقام‎ )٤( 
٠ التى تستعمل فى التنجيم راحتساب الأرقام السحرية‎ 

() لم بتفق الشراح على ماهية نشسسيد الملك > إلا آنه من المعروف آنه کان غير دینی فی 
مضمو نه ٠‏ 

() شخصية « الشيخ العاشق الغيور » شخصية كثيرا ما نظهر فى الأاقصوصات الشعرية > 

التى تعتبر هذه مثالا لها ٠‏ وقد عالج تشسوسر هذا المىوضوع ثانية فى حكاية التاجر ٠‏ 

(۷) كان هذا مؤلفا وحميا لمجموعة من الأمثال والحكم الشعرية » التى ألفت » فى أغلب 
لظن » فى القرن الثالث أو الرابع الميلادى بالاتينية وهى لمؤلف مجهول » أو لعدة مؤلفين مجهولين ٠‏ 
وقد احتار ولیم کاکستون (4×01)€ (William‏ منشيء الطباعة فى انجحلترا هذا الكتاب » 
ليخرجه فى ترجمة انجليزية من عمله بمطبعته . 

(۸) کأنہت مثل مده الأحذية تسمى Calcei Fenestratl quill‏ أى « الأحذية 
ذات النوافذ » بمعنى أن الجلد كان يقص فيها بحيث تكون فتحات للتهوية 


)٩(‏ آغلب الظن أن الاشارة الى مدرسة أكسفورد فى الرقص يراد بها السخرية لا تقرير 
الواقع . 


(to 


٠ ذكر « الأبرشية » باستمرار فى شعر نشسوسر يدل على واقعية معالجته لشئون عصره‎ )٠١( 
فالمألوف على ألسنة الاس ألا يتكلموا عن القربة أو الحى فى المدينة انما يرمزون لذلك بذكر‎ 
الأبرشية » وهى الكلمة الاصطلاحية لوصف النطقة » التى تقع تحت اشراف كنيسة معينة . اذ أن‎ 

التقسيم الكنسى هو المأخوذ به فى تنظيم المساعدات الاجتماعية والحكم المحلى ٠‏ شرا 


والنظام الضراتبنى ٠‏ 
)١۱١(‏ هبرودس هو الملك ›» أمر بقتل كل الأطفال المولودين من بنى اسرائيل . عن دما ولد 


المسيح › فكان بذلك سبب هروب العائلة المقدسة الى مصر ٠‏ وكان هيرودس بطبيعة الحال شخصية 
كو يهة فى المسرحيات الدينية » التى كانت تمثل الساحات العامة والأسواق فى العصور الوسطى ٠‏ 
(6 © فة فن وای اکسغفوره 
)١١(‏ كانت القديسة فريدزوايد Frİdeswide‏ مروفة بقدرتها على علاج المرضى 
وشغاتهم > وكان لها كنيسة فى مدبنة أكسفورد » ودير للراهبات بجوارها 


Î 


حكابة ناظر الضيعة 


مقدمة ناظر الضيعة* 


ولا ضحك المجحتمعون بعد هذه القصة المسلية الخاصة بأيشلوم 
ونقولا العزدز فسر كل واحد القصة كما فهمها » ولكن أغلبية الموجودين ضحكوا 
ومز حوا مزاحا کبيرا » ولم أر a‏ 
والشستت ى ذلك آنه كان فيمأ سبق بحترف مهنة النجار » الأمر الذى ترك 
شيتا من الغضب فى قلبه ٠‏ فأخذد يشكو E.‏ 
لأستطيع إن أحازيك خر جزاء تحكابة تتناول کسر عبن طحان مفتر لو ردت أن 
أحكى نادرة بذيئة كما فعلت . ولکنی شیخ کبیر وسنی لا یسمح لی بالمزاج وکما 
يقول المنل قد استبدلت بحشائش المروج قش الحظرة » ودليل شيخوختى 
فى رأسى البيضاء هذه وقد ذبل قلبى كما شاب شعرى ٠‏ وأننى عيش كثمرة 
البشملة » هذه الثمرة يصبح طعمها مرا كلما طال وجودها على الغصن حتى تتعفن 
فوق كوم القمامة أو القش » وأخشى أن تكون هذه هى حالنا نحن الشيوخ لا نكاد 
ننضج حتى نتعفن » طالما نفخ الدنيا فى المزمار A a‏ 
دائما مسمارا بخزنا » فنحن کكالكرات رؤوسنا أ وذيولنا لا تزال 
خضراء (۲) » وحتى حينما تنفد قوتنا كلية تكون ارادتنا لا تزال تتشوق الى 
الحماقة فى كل وقت » وحينما تعجز عن الأداء نكثر من الكلام ٠‏ ومع ذلك لا تزال 
النار تومض فى رمادنا العجوز » وفيه أربع قطع فحم متقدة حتى نهاية الشيخوخةء 
وقد تكون أطرافنا ثقيلة الحركة » وأدركتها الشيخوخة » ولكن ارادتنا ورغباتنا 
لا تخمد » وهذه هى الحقيقة ٠‏ وأقول لكم انى لا أزال أتمتع بأسنان مهر صغير 
ولو أن سني كشرة قد مرت منذ أن انفتح صنبور حياتى سائلا ٠‏ والحق يقال ان 
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الموت » عقب ولادتى مباشرة » فتح صنبور حياتى وتركه يسيل » ومنذ ذلك 
الوقت والسيل مستمر حتى ان البرميل كاد يخلو من الماء (۳) ٠‏ والآن أصبح 
سيل الحياة يقطر على طرف البرميل الأسفل ٠‏ وأما اللسان الأحمق فله أن يصيح 
ويجلجل وبعدد آلام الماض الذى انقضى منذ زمن بعيد » واذا استشنينا التخريف 
فليس لدی الشیوخ شیء آخر ۰ 

وما سمح مضيفنا كل هذا الوعظ خاطبه بشىء من الغطرسة كأنه سيد أو 
ملك قائلا : « وما فائدة كل هذه الحكمة هل سنظل نردد طوال النهار حكم 
الكتاب المقدس ؟ وببدو إن الشيطان قد جعل من الخولى واعظا »› أو من الاسكافى 
بحارا أو حجاما ء٠‏ أرو قصتك ولا تعطلنا فها هى ذى مدينة دتفورد والساعة الآن 
السابعة والنصف صباحا »> وهناك مدينة جرينتش حيث يسكن كثير من 
الشرسات () > لقد آن لك منذ مدة أن تروى قصتك » ٠‏ فقال أوزوالد ناظر 
الضيعة ما بأتى : « والآن يا سادتى أرجو ألا تسأموا أو تتضابقوا اذا أجبت 
الطحان ووجهت اليه ما يستحق وأظهرت حمقه › فالانسان يجب أن يقابل العنف 
بالعنف ٠‏ إن هذا الطحان الثمال حكى لنا هنا كيف سخر منه نجار » ولعل ذلك 
تعريض بى لأنه يعلم أننى من أبناء نفس المهنة » ولهذا استأذنكم أن أصيبه بعد 
قليل بما يستحق : وسوف أستخدم نفس العبارات البذيئة التى استعملها هو › 
وآناشد الله أن يكسر عنقه » لآنه برى القشة فى عينى بينما تقف فى عينه مارينة 


من الخشب (ه) ٠‏ 
حكاية ناظر الضيعة 
هنا تبدا حكاية ناظر الضيعة 


فى قرية ترمبنجتون بالقرب من کمبردج جدول فوقه جسر »› وعلى هذا 
الجدول مطحنة » وأنا لا أقول غير الحق » وكان هناك طحان عاش أيأما طويلة › 
وكان مغرورا » بحب التظاهر والملانس البراقة كأنه طاووس > وکان يجيد النفخح 
فى المزمار وصيد الأسماك ونصب الشسبأاك وصنع الأوانى الخشبية › كما كان 
يجيد المصارعة والرماية . وكان دائما يبحمل فى منطقته سيفا عريضا ذا نصل 
حاد قاطع » كما كان يحمل أيضا خنجرا جميل الصنع مغمدا فى كيسه > ولهدا 
لم يجرو أحد من الناس على أن بقترب منه خوفا على نفسه » وکان يخفى داخل 
سرواله سكينا مصنوعة فى مدينة شفيلد ر١)‏ » وكان وجهه مستديرا وآنفه 
أفطسا ٠‏ وكان أصلع الناصبة كالقرد » وكان من المترددين على الأسواق لمجرد 
التشاجر » ولم يكن هناك من البشر من يجرو على لمسه خشية أن يحوله الى 
سائل بائس » والحق يقال انه خرب الذمة يسرق القمع والردة » وكان لئيما 
معتادا على السرقة » وكان يدعى سمكن النهم المزدرى للغير » > وكانت له زوجة من 
أصاى كريم » وكان أبوها قسيس القرية (۷) » وقد زوجه بها وأعطاه أوانى كشيرة 
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من التحاس مهرا لها جى يرشى سكن ب ضاغرته + كانت هده الزوجه قد 
تربت فی دير من أديرة الراهبات ۸ » وکان سمكن يقول انه لا يقبل الزواج 
بفتاة ما لم تكن بكرا وعلى جانب من التربية حتى اتشرف بامانه على ضبيعته 
وتصون کرامته > وكانت هذه المرآة متكبرة وبذيئثة اللسان وثرثارة كالصرد › 
وکان منظر هما معا رائعا » وکان دائما یمشی أمامھها فی الأعياد وقباؤه مر فوع 
فوق رأسىه » أما هى فكانت ترتدى حلة جميلة لونها أحمر » و كان سروال سمكن 
من نفس اللون ٠‏ 

ولم يجرو أحد من الناس أن يناديها بغير « سيدة » » ولم يکن بينهم من 
تواتيه الجرأة على أن يداعبها أو يغازلها لو التقى بها فى الطريق اللهم الا اذا كان 
مستعدا لأن بقتل على يد سمكن بسيفه أو سكينه أو خنجره › والمعروف إن 
الغیورین دائما خطرون الا اذا کان فی نیتھم آن تسیر زوجتهم سيا معوجا » 
ومهما يكن من أمر فان هذه الزوجة كانت ملوثة الى حد ما ( يسبب ميلادها 
غير الشرعى ) » وكانت تعلوها كبرياء مثل كبرياء الماء العكر كما يقول المثل 
وكانت الى جانب ذلك شديدة الاحتقار لمن حولها ٠‏ وکان تفکرها دائما أن من 
صفات السيدات أن يتعالين وذلك بسبب نسبها وتربيتها التى تلقتها فى دير 
الراهبات ٠‏ 


وکان لھما بنت تبلغ من العمر عشرين سنة » ولم يكن لهما أطفال سواها 
غر طفل عمره تصف سنة ل يزال فى االمهد » وكانت عذه الفتاة ربعه الجسم ٠‏ 
ممتلئة البدن > أنفها أفطس وعيناها رماديتان كالمرآة » وكانت اليتاها عر يضتين 
وثدباها مستدیرین وعالیین » ولا أکذبكم اذا قلت أن شعرها کان أشقرا جمیلا 


وكان كاهن القرية قد قرر أن يجعلها وريثته » وذلك لجمالها » فاستقر 
ريه على أن يترك لها کل مواشیه ودار سكناه » ولذلك كان يضع العراقيل أمام 
تزویجها » اذ کان غرضه أن بهبها لابن أسرة رفيعة المنزلة ذات سلالة ونسب 
معتمر دن > فقد کان بری أن خرات الكنيسة يجب أن تصرف الى ذربة هذه 
الكنيسة المقدسة » وكان اذن يمحد دمه الكنسى بينما لا يتورع عن التهام خيرات 
هذه الكنيسة ٠‏ 


ولا شك أن هذا الطحان كان برتكب الكثيبر من السرقات فى المنطقة كلها 
من قمح الناس وشعير الحعة ٠‏ وبهذه المناسبة كان بمدينة كمبردح كلية فخمة 
کبارة سمیها الناس » كلية الشمس » (%) ۰ وکانت هذه الكلية ترسل الاطحان 
باستمرار قمحها وشعرها لکی بطحنهما ۰ وحدث فى يوم من الأيام ان مرض 
مر اقب الكلية وظن الناس جميعا أنه سیموت حتما * وفی أتناء مرض ما 
المراقب » كان الطحان يسرق من القمح والردة قدر مائة ضعف لا كان يسرقه 
قبل مرضه ۰ كان قبل ذلك يسرق على استيحاء » أما الآن فقد أصبح لصا 


۳۹ 


مفتريا » ولذلك أخذ عميد الكلية يشكو ويضج بالشكوى ومع ذلك لا يعطى 
لشكواه وزن بصلة › بل کان يصیح بأعلى صوته قائلا : « هذا کله هراء» ۰ 

وكان يسكن بالكلية طالبان شابان فقيران . وكانا مشغوفين باللعب 
شديدى الشكيمة › فذهبا الى عميد الكلية وأخبراه بدافع اللعب والشيطانية أن 
يسمح لهماً بالخروج ساعة قصيرة › ليأخذا القمح الى الطحون ويشرفا على طحنه › 
وأقسما برقبتهما أنهما لن يسمحا للطحان بأن يسرق منهما مثقال ذرة نتيجة 
لخبثه وأنه لن يأخذ منهما شيثا بالقوة » فسمح لهما العميد فى النهاية باروج » 
و کان أحدھما بدعی جون والآخر ألان » وكانا من مواليد مدينة صغارة فى أقصص 
الشمال اسمها ستروذر )٠١(‏ » ولا أعرف مكانها ٠‏ وأعد ألان العدة ووضع 
الكيس على ظهر الحصان وذهب الطالبان ألان وجون يحملان سيفين متينين 
وترسین الى جانبيهما » وكان جون يعرف الطريق جيدا ولم يكن فى حاجة الى 
دلیل » ووصلا الى الطحون حيث أنزلا الكکيس ۰ وکان الان آول من تكلم فقال : 
« السلام عليك يا شمعون » كيف حال ابنتك الجميلة وزوجتك ؟ » . 

فقال له سمکن : « مرحبا یا الان مرحبا وحیاتی ! ومرحبا بك أیضا یا جون 
٠‏ ماذا تفعلان هنا ؟ » واستطرد جون قائلا : « يا سيمو ند واه العظيم الضرورة 
لا يحکمها قانون › فعلی من لا خادم له أن يخدم نفسه › والا کان أحمق حقا › كما 
يقول العلماء > فمراقب الكلية › قاتله الله » يعانى من ألم فى ضروسه » ولذلك 
جثت أنا ومعى ألان لنطحن الحب ونحضره معنا الى الكلية › فنرجوك الاسراع 
ما استطعت » ۰ 

فقال سمكن : أقسم بايمانى أن هذا سينحز فى الحال » آما أنتما فما 
عساكما فاعلان أثناء هذا العمل ؟ > ٠‏ 


قال حون : « والله سقف تحوار القادوس وأنظر ال الحب وهو بدخل 
المطحنة » فألا لم آر ندا حتی الآن کیف بتحرك القادوس ذهابا وایابا » وحق 
سلالة ای › 


وأجاب ألبن قائثلا : « أتريد إن تفعل ذلك يا جون ؟ » » اذن سأكون 
بجوارك » وحق قمة رأسى » وسأتأمل الردة وهى تتساقط فى الحوض » وسيكون 
ذلك من دواعی تسلیتی لأننی یا آخی جون » أقسم بایمانی آننى من نفس . 
جنسك » وأنا مثلك طحان جاهل ردیء » ۰ 

فابتسم الطحان لجهلهما وناجى نفسه قائلا : « ان هذا كله ليس الا حيلة › 
لأنهما يظنان أن أحدا لا بستطيع خداعهما » ولكننى إقسمت بالنعمة أن أفقا 
عيو نهما على الرغم من كل ما تتضمنه فلسفتهما من حيل » وكلما كانت حيلهما 
أعمق خداعا زادت الكمية التى سأختلسها منهما » ويدلا من أن أعطيهما دقيقا 
سمأسام لهما النخالة › والمثل المعروف بقول ان أعظم العلماء ليسوا أحكم الناس › 
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على حد قول الفرس للذئب فى القصة المشهورة ٠ )١١(‏ وآنا لا هتم قيد شعرة 
بکل ما جبلا عليه من لوم وحيل وما يتذرعان به من حیل » ۰ 


ثم خرج من الباب خفية لأنه رأى أن فرصته قد حانت » وتلفت يمنة ويسرة 
والى الأمام والى الخلف حتى وقع نظره على حصان الطالبين مربوطا خلف المطحنة 
تحت شجرة » فذهب نحو الحصان وجرده من اللجام » وأطلق سراحه ٠‏ ولا 
شعر الحصان بأنه طليق جمح نحو المروحج حيث تجمع الافراس الطليقات ٠‏ 
وانطلق الحصان نحوها وهو يصهل « وهى » »› وقذف بنفسه وسطها ٠‏ أما 
الطحان فقد عاد الى عمله ولم ينبس ببنت شفة » وأنجز عمله » وداعب الطالبين 
حتى انتهى طحن الحب تماما ٠‏ ولا وضعت الردة فى الأكياس خرج جون من 
الطحون باحثا عن حصانه فوجده قد فر »› فبداً يصيح يا عالم يا هوه ! وامصیبتاه 
ضاع حصانى يا لين قم وقف وبحق محبتك له ولجثمان ابنه هرول يا رجل 
فى الحال ٠‏ 


ويلاه ! لقد فقد عميد الكلية أحب مطية له - 


وعندئذ نسى ألبن كل شىء : الحب والردة والدقيق » ولم يبق فى ذهنه 
شىء من الاهتمام بالاقتصاد بات ¢ وصاح « تری أ ذهب ؟ » ٠‏ ودخلت زوجة 
الطحان عليهم تجرى وتصيح « ويلكما لقد جمح حصانكما نحو المروج حيث 
الأفراس الطليقات بأسرع مافى وسعه ٠‏ لعنة الله على من لم بعرف كيف يحكم 
وثاقه » فقد كان يجدر به أن يربط الحصان ربطا وثيقا » ٠‏ 


فقال جون : « ويلتاه يا آلب ! آناشدك بحق آلام المسيح أن تضع سيفك 
كما وضعت سيفى فانى سريع كالسمكة فى البحر واله أعلم بذلك › وقد أقسمت 
بحق قلب الله تعالى أنه لن بغر منا نحن الاثنين ٠‏ لم لم تضع الحصان فى الحظيرة ؟ 
وامصيبتاه با ألن ! انك حقا مغفل » ٠‏ 


وقام هذان الطالبان الساذجان وهرعا نحو المروج » جرى ألين وجرى جون 
معا ٠‏ ولا رى الطحان أنهما قد ذهبا سرق من الأكياس نصف أردب من الدقيق › 
وأمر زوجته أن تخبزه فطرة قائلا : « أنا واثق من أن الطالبين الآن خائفا جدا › 
فالطحان يستطيع أن ينتف ذقن العالم على الرغم مما جبل عليه من لوم وما أوتى 
من علم ٠‏ ليذهبا أنى شاءا * دعوا الإطفال بسخرون منهم ء وأنا والقى وحق قمة 
زائ اها لن كا من اما كه دة الهو ب د 

وأخذد هذان الطالبان محر بان نی کل اتحاه صا تحن : ر قف ! قف ! 
مكانك ! مكانك ! احترس وراءك ۰ اذهب هناك وصفر له أما أنا فسوف 


أبقى هنا وأمسكه ! » » وقصارى القول آنهما لم يستطعا حتى أواخر الليل أن 
يقبضا ع حصانهما الذی کان فلت من ين ند یھما كلما أدركاه ٠‏ واس تطاعا 
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فى النهاية » بعد مجهود شاق » أن يقبضا عليه لأنه سقط فى قناة » وصعد جول 
الأحمق وآلين الساذج ممسكين با حصان » وهما مرهقان ومبتلان ۰ وصاح جون 
قائلا : « ويل لليوم الذى ولدت فيه ها نحن أولاء أصبحنا أضحوكة الطحان 
وموضح ازدرائه » فقد سرف قہمحنا وسر مینا الناس بالغفلة کما سفعل عمید 
إلكلية وجميع زملائنا وخاصة الطحان واحر قلبأه » ' 


وهكذا أخذ جون بشکو ویبکی فی أثناء ذهابه الى الطحون وهو يمسك 
إالحصان « نايار » بيده ٠‏ ووحجد الطحان حالسا بجوار المدفاة » ولا كان الليل 
قد آرخی سدوله ۰ ولا کانا مرهقین لا يستطيعان الاستمرار فى الذهاب الى أبعد 
من ذلك فقد توسلا اليه بحق محبة الله أن يجود عليهما بالمأاوى حتى الصباح 
فى مقابل قليل من الال ٠‏ فأجابهما الطحان قائلا : « اذا وجد شىء هنا فسوف 
نقتسمه ٠‏ صحيح أن بيتى ضيق » ولكنكما على قدر عال من العلم وتستطيعان 
با لحجج والحدل أن تحولا المكان الضيق الى مكان رحيب › فانظرا هل تتسع 
هذه البقعة لكما » وان لم يتحقق ذلك ففى استطاعتكما أن توسعاها بالكلام » ۰ 


فقال جون :۰« با سيمون أناشدك بحق القدیس کثبرد (۱۲) أن تبقی, 
مرحا كما عهدناك دائما ٠٠۰‏ لقد اجبتنا اجابة حسنة » وقد سمعت المئل القائل 
بأن على الانسان أن يأخذ ما يجده أو ما يحضره معه ٠‏ ولكنى أيها المضيف الكريم 
اناشدك بصفة خاصة أن تحضر لنا بعض الطعام والشراب ونحن على أتم أستعداد 
أن ندفع لك ثمنهما كاملا » فالانسان اذا كان صفر اليدين فانه لا يستطيع أن 
يفرض ضريبة على الصقر الطائر كما يقول المثل ٠‏ وها هى ذى فضتنا جاهزة 
للصرف > ٠‏ 

وعند ذلك أرسل الطحان بنته الى المدينة لتحضر لهما بعض الجعة والحبز » 
وذبح لهما أوزة وشواها » بعد ن ربط حصانهما فی الحظلرة . حتى لا بهربه. 
ثانية ٠‏ وفرش لهما سريرا فى حجرة نوم بالبطاطين والملاءات النظيفة وكان ذلك 
السرير لا يبعد عن سريره أكثر من عشرة أقدام أو اثنتی عشر قدما ۰ وکان. 
لبنته ؤحدها سرير فى نفس الحجرة » ولم يكن من الممكن ترتيب الأشياء بطريقة 
أفضل » وسلونى لاذا » فأجيبكم أن الحجرة ما كانت تتسع لأكثر من ذلك 
وتناولوا طعام العشساء وتبادلوا حديثا ممتعا »> وشربوا جعة قوية من أحسن 
الأنواع » وفى منتصف الليل تقردبا أووا الى فراشهم ٠‏ وكان هذا الطحان قد 
دهن رأسه بالشحم » كما كان قد سكر » ولهذا السبب شحب لونه ولم يحمر 
کہا ھی العأدة › وأصابته الشهقة > وأخدذ يتكلم من خلال أنفه کانما أصيب. 
برشح او بحمی › ثم اوی الى سريره مع أمرآته » وكانت هذه المرآة جميلة لعوبا 
كأنها عصفورة » وكان لعابها یجری فی فمها » وکانت قد وضعت مهد طفلها فی 
آخر السرير حتى تؤرجحه وترضعه عند اللزوم ٠‏ وكانوا جميعا قد شربوا كل 
ما فى الوعاء ودخلت البتت أيضا لتنام كما دخل ألين وجون أيضا الى السرير > 
£۲ 
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ولم يكن أحد منهم فى حاجة الى منوم ٠‏ وكان الطحان قد سرف فى احتساء الجعة 
وکان بنخر فی نومه کالمحصان » علي حن آنه لا یلتغت الى ما يفعله ذيله من 
الوراء ۰ آما زوحته فان نخرها کان پردد نخره ۰ دک دعك در سخین کانت نسمع 
تحشسواته . كما كانت بنتهما تتجشاً لمسايرة الحال ٠‏ 


وحينما سمع لين الطالب هذه الالحان نخس جون فى جنبه قائلا : « أنت 
ناثم ؟ اسمعت مشل هذه الألحان قبل اليوم ؟ والله ان آصواتهم لتكون قداسا ليلا 
مرتلا » أحرقتهم النار جميعا > هل سمع أحد بمثل هذا حتى الآن ؟ لعنهم الله 
وأعطاهم نهاية مثل وجوههم أنا لن أستطيع النوم طوال الليل ؟ ولكن قبل طلوع 
النهار سوف کون کل شیء على ما برام فانى قد أقسمت يا جون » بحق النعمة 
أن أجتمع بتلك البنية فى أول فرصهة › وقد آباح نا القانون يعض المزايا »› 
فهناك با حون قانون يقول ان المرء اذا أغضب فى ناحية استطاع أن يخفف من 
غضبه فى شخص آخر ٠‏ والحقيقة أن قمحنا قد سرق . ولا يستطيع أحد آن 
قول خلاف ذلك »› ولم يصادفنا طلوال النهار سوى سوء الحظ . وما دام لا يورجد 
من بعوضنی عما فقدته فانی سأبحث عن متعتی بنفسی › واله والله هذا ما سوف 
دت 4 ۰ 
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فاحأبه جون قاتلا : « حذار ا أل فالطحان رحل خطر > واذا استہقظ 
من نويه استطاع أن يرتكب معنا جريمة » ٠‏ . 


فأجابه الین : « آنا لا أعتبره أكثر من ذبابه » ٠‏ ثم نهض وتسلل حتى 
وصل الى البنية التى كانت i E IS Ga‏ 
آن تتننه › وفأات الصياح والاستغاثة » وخلاصة الهو آنه e‏ يهاه 
ولنترك ألين يلهو ولنتكا ام عن جون ۰ 


Es Sela E Os 

د وامصيبتاه ! هذه حيلة شريرة ٠٠‏ لقد أصبحت أنا كالقرد فى, الزفة »> آما 
صديقی فقد عوض عما فقده اذ أنه يضم بنت الطحان بين يديه » وتمتع بها وقضی 
أربه » آما أنا فراقد مثل كيس من الردة فوق السرير » وذات يوم فى المستقبل 
حينما يحكى ألين هذه المغامرة سأبدو آنا مغفلا مخنثا ٠‏ والله لابد أن آقوم حالا 
و آخك نصیبی من الماحة أيضا › ألا قول المغل « وفاز باللذة الحسور » * ودهذه 
الكلمات نهض وتسلل نحو المهد وجذبه الى سریره ووضعه فی آخره ۰ وعندئد 
نخرت المرآة « زوجة الطحان » نخرا قويا أيقظها من النوم » فنهضت لتتبول » 
ثم عادت ولم تجد المهد فتحسسته » ولكنها آم تحده › وناجت نفسها قاثلة : 
« وامصببتاه كدت أضل طربقى ٠٠۰‏ لقد كنت على وشك أن أذھب ال سریر 
الطالب » آهہ بارکنى الله كنت على وشك أن أرتکب شيئا فظيعا » › واستمرت 
تتحسس .ا حولها حتى وجات السرير الذى كانت تظنه سر برها لأن المهد 


\ 


بجواره ٠‏ وى لا ترى فى الظلام » فدخلت فى سرير الطالب ورقدت ساكنة 
وکانت على وشك النوم حينما انقض علبها الطالب جون وضاحعها مض احعة 


شدندة ۰ 


واستطاع هذان الطالبان أن بقضيا وطردهما طوال الليل حتى صاح الديك 
الثالث فى الفحر > ولا شرق النهار كان ألين متعبا للغابة لأنه کان پکدے طوال 
الليل . فقال لضجيعته : « السلام عليك يا مالين )٠١(‏ يا حبيبتى العذبة ٠٠‏ › 
لقد أشرق النهار ‏ ولابد أن أذهب » ولكن من الآن فصاعدا » أينما ذهبت أو 
ر کب کدی اتی رهن اشنارتق لوح ھا یی مق ٣‏ 


فقالت له : « اذهب اذن أيها الرجل الغالى . اذهب مع السلامة ! ولكن 
قبل أن تذهب أريد أن أقول شتا واحدا + وهي آنك وآنت :داهب من عل وة 
الطحرن ورد الباب وستحد وراءء كعكة کسارة مصىنو عه من صف ردب قہحکم 
الذى ساعدت أبى على سرقته منكم ٠‏ والآن اذهب تصحبك السلامة ورعاکم 
الله ! » ۰ وما کادت تنتھی من هذا الكلام حتى كادت تنفجر باكىة * فنهض الین 
وناجى نفسه قائلا : « قبل أن يشرق النهار سأتسلل نحو زميلى » * وتحسنس 
بياب ووجد المهد » وقال لنفسه : « یارب لابد اننی ضللت طریقی تماما » ودماغی 
ثمل من كثرة ما اشتغلت طوال الليل ٠‏ وهذا هو السبب فى أننى لا أمشى فى 
الطر بق الصحيح » والدليل على ذلك أن المهد هنا فلابد أن يكون الطحان وامرأته 
بجاذب المهد » ٠‏ فذهب مبتعدا والعشرين ابليسا » ودخل على السرير الذى كان 
يرقد فيه الطحان وحده » وظن أنه بحبو نحو صديقه جون الا آنه کان بحبو نحو 
الطحان » وآمسك لن الطحان من رقبته وهمس فی أذنیه : « امع يا جون 
اسمح يا رأس الخنزير » استبقظ أناشدك بحق دموع المسيح وأنصت الى مقلب 
نظيف »› أقسم لك بذلك الول المىسمى بالقديس يعقوب أننى فى عنذه الليلة 
القصيرة قد جامعت بنت الطحان ثلاث مرات وهى نائمة على ظهرها » أما أنت 
يا مسکين يا جبان فقد قبعت فى مكانك خائفا مرتعدا » ٠‏ فصاع الطحان قاثلا : 
آنت يا شرموط يا ابن الكلب ٠٠‏ هكذا فعلنت ؟ أفت خان وجبان ٠٠‏ آنت عال 
مخادع وحق شرف ربنا لابد من آن تموت آنت يا من تجرأت على أن تلوث بنتى 
تلك التى تنحدر من أصل شريف ٠‏ اتجرأت على ذلك ؟ » > ثم أمسك آلين من 
زمارة رقبته وضربه بغضب وقسوة المرة تلو الأخرى ثم ناوله لكمة على أنفه بجمع 
يده » فسال سيل من الدم على صدره وسقط على الأرض » وتهشم أنفه وفمه ماما , 
وتصارعا متدحرجين على الأرض كأنهما خنزيران فى حقيبة » وكانا تارة مقفان 
وأخری بسقطان حتى تعثر الطحان فى حجر عل الأرض فسقط الى الخلف على 
روجته وهی لا تدری شيئا عما حدث لأنها كانت نائمة نوما عميقا الى جانب جون 
الطالب » وكانا طوال الليل مشغولين بالعملية المعروفة ‏ فلما اسستيقظت من 
نومها صاحت قائلة : ر« النجدة النجدة يا صليب برمهولم )٠١(‏ سلمت نفسى لك 


یارب ! اننی بين يديك ر١٠)‏ »› أستنجد بك ! استیقظ یا سسيموند يظهر أن 
الشيطان انقض على ! انقطع قلبى ! النجدة النجدة اننى على شفا الهلاك ! هناك 
واحد نائم فوق بطنى ورآسى ! النجدة يا سيمكن ! يظهر أن الطالبين الخائنين 
يتصارعان ' » ۰ 


وعندثذ نهض جون بأقصى سرعة وأآخذ يتحسس الحيطان عله يعثر على 
عصا یدافع بها عن نفسه › غير آنها كانت تعرف بيتها خرا منه فنهضت أبضا 
ووجدت نبوتا ورأت قبسا صغررا من الضوء لأآن نور القمر كان ينفذ من شق 
فى الحائط ٠‏ وعلى ضوئه رأت شخصين لم تتبين شخصيتهما ولكن وقع نظرها 
على شىء أبيض فتذ كرت أن أحد الطالبين كان يرتدى قلنسوة نوم بيضاء فاقتر بت 
سقط على صلعة زوجها الطحان » فسقط على الأرض وهو يصيح : « وامصيبتاه ! 
أنا على وشك الموت » ٠‏ وعندلذ اخذ الطالبان ينهالان عليه بالضرب وتر كاه 
مطروحا على الآرض ٠‏ 

تم ارتدیا ملاسهما ٠‏ وأخذا دقىقهما کاملا والحصان وانصرفا لحالهما > 
وفی الطربق وقفا عند باب الطحرن وأخذا الكعكة الى خبزت خبزا راتعا من 
صف ردب دقىقهما ۰ 

وهكذا ضرب الطحان المتعجرف ضربا مبرحا وخسر ثمن طحن الدقيق › 
كما دفع ثمن العشساء كاملا لأليل وجون اللذين ضرباه ضربا مبرحا » وضوجعت 
امرآته کما حومعت ندنه ۰ وهذا بحدث لكل طحان غشاش » وعلى ذلك ينطبق 
المثل القاثل : « من يبذر الشر لا پنبغی أن یجنی تمرة الخار » > والمخادع لابد آن 
جد )0 ۰ 

وسلم الله المتربع فوق عرشه العظيم كل واحد من هذه الرفقة كبيرا كان أم 
صغبرا ٠‏ ومکذا کكافأت الطحان بما يستحق فى قصتى ٠‏ 
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۱٤١  تایاکح‎ 


هوامش حكاية ناظر الضيعة 


ر١)‏ هناك نوع من التتابع الطبيعى بين الحكاية السابقة والحالية ٠‏ فالائنتان من نوع «الفابليو» 
( الأةصىوصة الشسعرية المضحكة ) » الذى أشرنا اليه فى حواشى قسىة الطحان ٠‏ والالنتان تدور 
آحدائهما فی مدينتيل جامعيتين ( حكاية الطحان فى ضواحى أكسفورد » وحكاية الخولى فى ضواحى 
کمبردح ) والائنتان تحکیان عن شخصیات لا تعرى هويتها وعن فسق ومجون پرتکبان ليلا 
فی بیوت تجار آغنیاء ومخدوعین ۰ وفی كلتا الحكايتين تعارض أو حتى مجابهة بين أهل العلم 
ر الطلاب ) وأهل الحرف » والنصر فى النهاية لآهل العلم على حساب أهل الحرف ٠‏ ويضاف الى 
ذلك أن الخولى کان فى شبابه نجأرا » فخضب من حكاية الملحان » التى تسخر من النجارين وأراد 
أن بثأر ممن ظن أنه کان يريد آن يطعنه فى شرفه » من خلال قصته المأاجنة ٠‏ ويااحتل أن حكاية 
الطحان وحكاية الخولى تنتميان الى نوع « الفابليو » المشار اليه » والذى لجا اليه تشوسر أكثر من 
مرة فی « حکایات کانتربری » ٠‏ فهناك أيضا حكايات الراهب المتجول > والتاجر والبحار والنائب 
الكنسى » وكلها تدخل فى هذا النوع ٠‏ ولعل حكاية الطباخ لو قدر لها أن تكمل » تنطوى تحت 
هذا النوع أيضا ٠‏ ولعل حكاية الطباح لو قدر لها أن تكمل » تنطوى تحت هذا النوع أيضا ٠‏ 
وندو أن تشسوسر كان قد بدا يهتم بهذا النوع القصصى فى العقد الأخير من القرن الرابع عشر ٠‏ 
كما يلاحظ أن الحكايتين المذكورتين تتناولان شئون الطبتات الحرفية المتوسطة » وتقصان على ألسنة 
الطحان والنجار ( أآى الخولى ) وغيرهما »> لا بقصد حكاية الواقع » وانما بقصد تسلية جمهور تشوسر 
الارستقراطی » الذى کان ينظر الى هذه الطبقات نظرة ازدراء وسخرية ومن العبث أن نبحث عن 
مصدر مباشر لحكاية الخولى » فهذه قصة مألوفة بل مبتذلة فى جميع اللغات الأوربية قبل وقت 
تشوسر ٠‏ فهناك قصتان فرنسيتان » لعل أقربهما لحكاية الخولى القصة التى تسمى « الطحان وطالبا 
العلم « (Le meunier et les, II, clers)‏ وقصتان آلانيتان وواحدة 
ايطالية اقتبسها بوكاتشيو فى مجموعته المشهورة « الديكامرونى » ٠‏ 


(۲) قد يصدق التشبيه هنا لو قلبنا الأوضاع » فجذر الكرات فى حقيقة الأمر هو الذى يكون 
أبيش اللون » فى حن أن أوراقه تبقى خضراء ٠‏ وان التأمل الطويل » الذى يخلط بين المزاح 
والتالم فى آمور الشيخوخة » موضوع مطروق فى قصائد كثيرة بالعصور الوسطى »وأغلبيا مستوحى 
من مجموعة مشهورة من المرثيات اللاتينية »> كتبها ما كسميانوس (كuصهنصا×ة۷)‏ فى القرن 
السادس اليلادى ٠‏ 


(۳) هذا التشبيه مستوحى من تجارة الخمور » ويذكرنا بأن جد تشسوسر ووالده كانا تاجرى 
ا 


٠ على هذا النحو لا يبدو له سبب واضح‎ (Greenwich) شضتiرج‎ ةiيدم مهاجمة‎ (٤( 
٠ ولكن أغلب الظن أن تشوسر كان مقيما بها » عندما كتب هذه الحكاية‎ 


(ه) اشارة الى قول المسيح فى انجيل متى ۷ : ؟ ٠‏ 


ا و ب ی 


۷١ )١(‏ من الطربيف أن هذه آول اشارة فى اللغة الانجليزية الى صنأعة السكاكين فى مدينة 
(Sheffield) is‏ 
مولودة غير شرعية ٠‏ اذ أن القساوسة كانوا ولا يزالون محرومين من الزواج فى الكنيسة الكاثولبكية . 
وهذا هو تفسير السخرية فى وصفها بأآنها من أصل كريم ٠‏ 

(۸) كانت احدى وظاتف آديرة الراهبات فى العصور الوسطى أن تقدم تعليما لالقا لبنات الأسر 
القادرة على نفقاته ٠‏ 

» هذه مي التسمية القديمة لحعهد علمى » فقد كان يسمى د تقاعة الملك » فى كمبردج‎ )٩( 
. لم أدمج فيما فى كلية ترينيتى (۳۳۳) أى كلية الثالوث المقدس‎ 

)١١(‏ لا وجود لدینة ستروذر (۲٤ط٤٥St)‏ وان الت دة السب و رة تا 
فى يعض أسر الشمال ٠‏ 

› هذه القصة هى آن الذئب سال الفرس اذا كان يستطيع أن يشترى مهرها لكى يأكله‎ )١١( 
فأجابته الغرس قائلة : « إن كنت متقفا وقأدرا على القراءة تستطيع أن تجد الثمن مكتوبا على حافرى‎ 
الخلفى » » فلما حاول الذلب أن يقرا الثمن رفسته الفرس رفسة شديدة فأدرك الذئب أن العالم‎ 


آو الثقف ليس بالضرورة أحكم الئاس ! 


(۲( کان « کشبرد « أو » کoûرٽ‏ “< (Cuthbert)‏ قدیسا ومطرانا فی شمال 
انجلترا » کشیرا ما کان يقسم باسمه » طلبا للمأاوى أو الكرم ٠‏ 

(۳) » مالین » آو » مالکٳٍ « )Malkin)‏ اسم تديل وتصغي لاسم (Matilda) 1utla‏ 
واستعمال هذا الاسم فی اللغة الانجليزية الو سطى كناية عن المرآة الدنيئة الأصل » ودخلت هذه 
الكامة اللغة يمحنى « مكنسة للمطبخ > ٠‏ والازدراء الساخر واضح هنا . 

)۱٤(‏ کان فى قرية « برمهولم » (0170 (810m‏ بمقاطعة رلك (Norfolk)‏ دی 
اشستهر بآنه يقتنى قطعة من الصليب الأصلى › الذى صلب عليه المسيح ٭ وکان هذا الدير مقصدا 
لكثير من الحجاج ٠‏ 

)٠١(‏ عذه الكلمات باللاتينية فى الأصل وهى الكلمات الأولى فى صلاة من يوشك على الهلاك 
فى المسيحية الكاثوليكية وهمى مأخوذةأصلا من كلمات المسيع على الصليب فى النجيل لوقا ٤١ : ٣٣‏ 
« ونادی پسوع بصوت عظیم وقال یا أبتاه فی يديك استودع روحی ۰ ولا قال هذا أسلم الروح « 

)١(‏ كانت كتب البلاغة فى العصور الوسطى تنصح فى كئير من الآحوال أن تختتم القصة 
الشعر ية بمشل ڑی ~كaŠة (sententia)‏ 


\£E¥ 


حكاية الطباح 


مقدمة حكاية الطباح 


أما طباخ لندن فكان طوال الوقت الذى كان يتكلم فيه الخولى > بربت على 
ظهر ه نشوة وفرحا » وضحك قائلا : « ها ها وحق آلام الملسيح لقد أصابت 
الطحان خاتمة لاذعة لقضية الدعوة والمأوى ! لقد صدق سليمان الحكيم ر۲) حين 
قال « لا تدخلوا زيا کان فی بیو تكم » فان المأوى لاا مء بالآّخطار »> والانساأن 
یجب آن یکون واعیا تماما لما عسی أن یأتی به الى بیته وحرمته » وانی لأقسم بای 
وليبار نى الله بالحزن والهموم » أنى لم سمح قصة فيها حكم على الطحان خر من 
هده من أن أطلق على اسم هوج (۴) من قرية وير ؛ فقد تعرض لحيل خبيثةفى 
الظلام ٠‏ ولكن لا سمح الله لنا بأن نتوقف عن الكلام هنا ٠‏ ولذلك اذا سمحتم 
ى » ونا الرحل الفقير المسكين » أن إروى قصة سأحكى لكم حكاية فيها مقالب 
حدثت فی مدینتی › وسأاقصها عليکم يكل ما أوتيت من قوة » ٠‏ فأحجابه مضيفنا 
قائلا : « سمحت لك » هيا احك يا روجر » ولتكن حكاية لعليفة » فكم من فطرة 
أفسدتها أخيرا » وكم من كعكة محروقة بعتها لنا بعد أن سخنت وبردت مرتين › 
وكم من حاج فى الطريق وجه اليك لعنة المسيح » ولا يزال الحجاح مرضى من 
البقدو نس الذى أكلوه محيطا بالآوزة المححشوة : و کم من ذبايه طاثرة ذيى انك ! 
ومح ذلك باروج الكريم احك لنا وحباتك حكابتك > وأرجو إلا تغضبك الدعابة »> 
وان کان الانسان يستطيع أن يقول الكشر من الحقائق خلال دعابة » . 


۱۹ 


فقال روجر : « صدقت وحق ایمانی ولكن المثل الفلمنكى بقول « النكتة 
الحقيقية نكتة سخيفة » ولذلك يا هارى بيلى )٤(‏ يا مضيفنا استحلفك بحق 
ايمانك ألا تغضب قبل مغادرتنا هذا المكان لأن حكايتى خاصة بصاحب حان 
مثلك ٠‏ ومع ذلك فانى لن أحكى لكم هذه الحكاية » فأعلم تماما ننا سنصفى 
حسابنا قبل أن نفترق » ٠‏ وعندئذ أطلق ضحكة عالة ثم قص حكايته على 
النحو التالى ٠‏ 


حكاية الطباخ 
هنا تبدا حكاية الطباح 


حدٹ فیما مضی أن متدرجا ( آی صبیا فی احدی حرف المطاعم ) کان مرحا 
خفیف الظلل منل البلبل فى الغابة » وكانت بشرته سمراء كالزبيبة » وكان قصير 
القامة له شعر أسود ممشط تمشيطا إنيقا » وكان يعرف كيف يرقص على أحسن 
وآبهج نحو حتى أطلق عليه الناس ب ركن المهذار » وكان ممتلثا بالحب والغزل 
كما تمتلء خلية النحل بالعسل » وكانت البنت التى تتصل به تأخذ حظها منه 
تماما » وفی كل حفلة عرس کان يغنى ويرقصس . والحق أنه كان شضل اللحان 
على دكان العمل ٠‏ واذا حدث أن وقع نظره على مسارة فی حى تشیمسید (ه) قأنه 
کان قفر من الدكان ليشاهد ما يحدث ويشارك الراقصين فى الرقص : ولا بعود 
الى عمله بعد ذلك » واستطاع بذلك آن يجمع حوله رفقة من الأصدقاء يرقصون 
وٺلهون معه »وکانوا دائما بتواعدون فى الشارع ليلعبوا النرد على الأرض ٠‏ 
ولم يكن فى المدينة كلها صبى مهنته ابرع منه فى رمى النرد » وکان يركن هذا 
بب حظه مسرفا دائما بدلا من أن يكون حصيفا فى أموره » وقد اكتشف ذلك 
سيده بعد قليل فى أعماله » فكم من مرة وجد خزينته خاوية ٠‏ ولا شك إن الصبى 
الذى قوم باللهو ويستمرىء لعب النرد والخلاعة والمجون ستقع تبعة ذنوبه على 
صاحب عمله فى الدكان » ولو لم يقم هو بأى نوع من اللهو والموسيقى ٠‏ فالسرقة 
والمجون يكمل بعضهما بعضا » مثل عازف القيثارة الذى يستطيع آن يعزف على 
الربابة ٠‏ فالمجون والأمانة فى رجل من صل وضیع يتنافران » كما يمكن 
للانسان أن بلاحظل فى أحوال کتيرة ۰ 


وقد أقام هذا الصبى المرح بمنزل صاحب الدكان حتى قرب الموعد الذى 
تنتهی فيه مدة تدریبه » وکان دائما يوبخ صباح مسااء » وكم من مرة زف 
بموسيقى شعبية الى سجن نيوجيت ٠‏ وفى نهاية الأمر جاء التلميذ يوما يطلب 
شهادة المعاملة من صاحب عمله › فأخذ هذا الرجل بيفكر فى المنل السائر الذى 
بقول : اذا فسدت تفاحة بين كوم من التفاح فخير لك أن تقذف بها بعيدا حتى 
لا تفسد باقى التفاح ۾ ٠‏ وهذا يتطبق على هذا الخادم المأاجن » وأبقن سيده أن 


- 
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من الير آن يطرده » خشية أن يفسد بقية الخدم » ولذلك أعطاه الشهادة »> وصرفه 
وهو مسرور لتخلصه منه ٠‏ وهكذا استطاع الصبى الخليع أن يأخذ اجازته من 
صاحب العمل » الأمر الذى جعله حرا طليقا يستطيع أن يلهو طوال الليل 
لو أراد ٠‏ وبما آنه لا يوجد لص ناجح الا اذا كان له شريك يساعده على الفسق 
والفجور والتدليس ؛ ويعاونه على ارتكاب المزيد من السرقة والاقتراض فانه أرسل 
سر يره وأمتعته الى أحد أصدقائه الذين كانوا من نفس الطراز اذ کان بحب لعب 
النرد والفسق والمحون » وكانت معه أيضا زوجة تدر ظاهر با دکانا صغارا وان 
كانت هى فى الحقيقة تعمل مومسا وقوادة لتكسب رزقها ٠‏ 


( وهنا انقطعت القصة دون خاتمة ) 


o1 


هوامشس حكابة الطباح 


)١(‏ يبدو أن مناك تعارضا بين مقدمة حكاية الطباح وبين مقدمة حكاية المتعهد » حيث يخاطب 
مسأاحب الحان الطباخح “« کا نه بلاحظه لآول مره ناء الرحلة U‏ فیطللب مله حکايه $ وأغلب إلظن 
أن هذه الحكاية المبتورة کان تشوسر ينوى حذفها وادخالها فى أواخر المجموعة ٠‏ وعلى أية حال 
فهذه الحكاية وان لم تنته » الا آنها توحى بآنها كانت ستكون من نفس نوع « النابليو » »> الذى 
تنتمی اليه حكاية الخولى وحكاية الطحان » وغيرهما فى المجموعة ٠‏ 

(۲) منسوب خطاً الى سليمان الحكيم وصحته آنه من سفر كتاب الحكمةه ليسوع بن سيراج 
فى الانجيل المنتحل ٠‏ 

(۴) د« هوج » (۴]0486) اسم تدلیل وتصغیر اروجر )R1(‏ وبدو آن هناك 


لاما قد عاش حقيقة فى سنة ۱۳۷۷ وعرفه تشوسر وهذا الاسم نفسه ٠‏ 


۰ هذا اسم لشخص ححقیقی » کان صاحب حان يسذرك فی عصر تشوسر‎ )٤( 


› كاو من أهم الشوارع التجارية فى لندن‎ Cheapside ديlıııشتî شرع‎ (o) 
٠ كما كان ملتقى للمواكب الرسمية والحفلات التي تقيمها البلدية‎ 


\oY 


حكارة رحل اقا نون 


مقدمة حكابة رحل القانون 


ما قاله المضيف للرفقة 


لاحظ مضيفنا إن الشمس المشرقة قد مضت من رأس قوس اليسوم 
الاصطلاحى > وآنھا كانت فی الناحة الأيعد منه منذ نلصف ساأعة أو کشر < وع 
الرغم من آنه لم يكن متبحرا فى العلوم فانه أدرك فى الحال أن ذلك اليوم كان 
الوم الثامن عشر من شهر ابريل الذى ببشر بشهر مايو ٠‏ كما لاحظ أن ظل 
كل شجرة كان قد بلغ من الطول نفس طول الجسم المستقيم الذى كان يسقطه ٠‏ 
ولذلك بالنظر الى الظل احتسب أن فيبوس ( اله الشمس ) الذى كان يشرق 
ساطلعا واضجا كان قد تسلق خمسا وأريعين درجة فى صعوده » وعرف واستنتج 
أنه فى هذه المنطقة من العالم يكون معنى ذلك إن الساعة قد بلغت العاشرة ٠ )١(‏ 
وفجأة أدار جواده مواجها الرفقة وقال : أبها السادة ! انى أنذركم أيها الرفقة أن 
ربع النهار قد انقضى »> لذلك أستحلفكم بحتق صحبة الله وبالقديس يوحنا ألا 
تضيعوا الوقت ما استطعتم الى ذلك سبيلا ٠‏ أيها السادة ان الزمان يضيع ليل 
نهار وينسلخ منا » بعضه ونحن نيام دون آن ندری › وبعضه ونحن مستیقظون › 
وذلك نتيجة لاهمالنا » مثله فى ذلك مثل الجدول الذى لا يتقهقر إبدا » وحو 
ينحدر من آعلى الجبل الى السهل (۲) ٠‏ 


\oY 


ونحن نعرف جيدا آن سنيكا وكثيرا غبره من الفلاسفة يتحسرون على مرور 
الزمن أكثر من ضياع الذهب من الخزانة » الأمر الذى جعل سنيكا يقول : 
« ان ضياع الأموال يمكن أن يسترد » ولكن ضياع الزمن يدمرنا تماما » وانه 
لواضح من غير شك أن الزمن لن بيعود أبدا ٠‏ كما لا تعود أبدا بكارة ماتيلدا (۴) 
بعد آن أضاعتها فى الفسق والمجون ٠‏ هلموا اذن حتى لا يصيبنا الخمول والعفن 
هنا ؛ » ثم استطرد قائلا : « يا سيدى ! يارجل القانون ! لهبا ر كك الله بالسعادة » 
إحك لا قصتك الآن كما تعهدت بذلك من قبل عندما قبلت بمحض إارادتك 
إن تقبل حكمى فى ذلك ٠‏ هيا بادر بالوفاء بوعدك حتى تفى بالتزاماتك كاملة » ٠‏ 
فأحابه رجل القانون تاثلا : « أيها المضيف وال قبلت » ولیس فى نيتى آلا أفى 
توعدق قان الوغد دين ولق آننى سوف آفی بکل ما وعدت به › ولا أستطيع 
أن قول لك أكثر من ذلك » فذلك القانون الذى يفرضه الانسان على انسان آخر 
بحب أن بحترمه هو نفسه ! وهذا واجب عليه » وهذا هو ما تقضى به المتون » 
زەح ذلك › والحق يقال » فاننى لا اعرف حكاية مناسبة فى هذا المجال كما 
لا أعرف قصة ملائمة لم يكن تشوسر قد حكاها قبلى منذ زمن بعيد باللغضة 
الانحليزية التى كان يجيدها » ولو أنه لم يكن بمارس آوزانه وقوافيه الا ممارسة 
سساذحة كما يعرف الناس جميعا ٠‏ 


واذا لم يكن قد حكى قصته فى أحد كتبه أيها الأخ العزيز فانه حكاها فى 
کتاب آخر غره » لقد حکی تشموسر حکكابات العشاق آكثر مما ذذكذره أوفيدو )٤(‏ 
نفسه فى تلك الرسائل الشعرية الممعنة فى القدم » فماذا أحكى لكم مادامت 
كل الحسكايات قد رويت ؟ لد نظم تشوسر فى شبابه حكاية سيكس 
والکیو نى (ه) » ومنذ ذلك الحبن وصف كثرا من الشخصيات : هولاء زوجات 
نيلات وأولئك إيضا عاشقات » فمن أراد الاطلاع فعليه أن يبحث عن كتابه 
الضخم المسمى « أسطورة قديسات « كويد » اله الحب )١(‏ › اذ يستطيع أن ری 
فى هذا الكتاب وصف الجروح الكبيرة التى عانتها لوكريسيا وثربى البابلية ٠‏ 
وقصة سيف ديدو الذى انتحرت به من أجل أينياس والشجرة التى مسخت 
الیها فیلیس من أجل دیموفون › وشکوی دیانیرا وهرمیو نی وآریاد نی وھیبزیبیلی 
وحکكابة الحزبرة الحرداء الاتلة فی و سط البحار > وقصة لباندر الغارق من أجل 
حبیبته هبرو » ودموع هيلينا وأيضا حزن بريزيس وشجنك أنت يالاوداميا : 
وقسوتك إيتها الملكة ميدبا » عندما ريت أطغالك الصغار معلقين فى المشنقة من 
اعناقهم ٤‏ وکل ذلك تسيب باسون زوحجك الذى خان حبك ! با آيتها النساء 
التعسات هوير منسترا وبنيلوبى وألكستيس لقد مدح الشاعر أنوتتكن التى 
لا تباری ۰ 


ومع ذلك فأنه آم بكتب كلمة واحدة عن ذلك المغال السيىء الذى ضر ته 
اناس التى عشقت أخاها عشسقا آثما - انى أزدرى مثل هذه القصص اللعينة ٠‏ 
کما آنه لم یکتب عن أبولو نيوس الصورى ولا عن قصة الملك آنتيوخوس اللعي 
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الذى هتك عرض ابنته ٠‏ فما أفظع قراءة مثل هذه القصص وبخاصة تلك التى 
تصف کیف انه ألقى ببنته على أحجار الآرض ٠‏ ولذلك كف دائما > وعن وعی 
كامل » عن أن يذكر شيئا من هذه الكبائر غير الطبيعية فى كتاباته ٠‏ والآن فانى 
بدورى لن أرويها مادمت أستطيع أن أكف عن ذلك ٠‏ 


أما عن قصتى اليوم فكيف أشرع فى روايتها ؟ لا شك آننى لا أريد قط 
أن إتمثل بربات الفنون » التى يلقبها الناس باسم البيريديس » أى بنات النهر 
بر یوس (۷) فان صاحب كتاب مسخ الكائنات يعرف جيدا ما أعنيه » ومع ذلك 
غانى لا أهتم بذلك قط ولا يضايقنى أن أدلف وراء الشاعر بأمر هزيل ٠‏ فأنا 
آتكلم بالنشر وآتركه هو ينظم الشعر » (۸) ٠‏ 


ولا انتهى من كلامه بدأ يروى قصته بلهجة وقورة كما ستسمعون : 


تمهيد حكاية رجحل القانون 


أيها السوء ٠٠‏ يا حالة الفقر ! يا من تمتزج بالعطش والبرد والجوع ! 
نك تخجل فى أعماق قلبك من الاستغاثة ›» ولكن لو إنك لم تطلب العون لجرحت 
بحروح الضرورة بحبث تکشف حتی أعمق حروحك الخفبة * وعلی الرغم من آی 
شىء تقوم به يصبح لزاما عليك أن تسرق أو تشحذ أو تقترض النقود » حتى 

انك تاوم السيد المسيح وتقول بكل مرارة انه قد أساء توزيع الثروة 
الدنيوية ٠‏ وأنت تحقد على جارك حقدا آثما » وتقول انك لا تملك الا النزر 
اليسير فى حين أنه يملك کل شیء ۰ وتقول : « آقسم بایمانی انه سیأتى الوقت 
الذىيكفر فيه عما فعله » عندما يحترق ذنبه فى نار جهنم » وذلك لأنه لم ساعد 
المعوزين عند الحاجة » ٠‏ ) 

اسمح قول الحكيم : » حار للانسان أن يموت ولا شعر بالحاجة > وال 
احتقره حاره احتقارا شدبدا » فان كنت فقرا فقل « وداعا يا كرامة ! » واتعظل 
من قول الحكيم : « ان أيام الفقراء على الأرض كلها تعيسة شريرة » فحذار اذن › 
واياك أن تتعرض لثل هذا الأزق ! : 

اذا كنت فقيرا كرهك أخوك وهرب منك كل أصدقائك » وويحك ! 

أيها التجار الأغنياء » لقد أتخمتم بالرخاء وكم أنتم شرفاء وحكماء »> وهذه 
هى الحقيقة ٠‏ ان إكياسكم ليست ممتلاة بالأوراق الخاسرة ›» بل بالأوراق 
الرابحة وذلك لحسن حظكم ٠‏ وفى وسعكم أن ترقصوا رقصا مرحا فى حفلات 
عمد الميلاد ! ٠‏ 
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اک ررد ق او وا با فن رع + ولاک کا ا ا 
تعرفون أحوال الدول والممالك › فأنتم مصدر الأخبار والقصص الخاصة بالسلم 
وبالحرب ۰٠‏ والآن وان كنت خال الذهن من آى قصة أروبها لکم فان أحد التحار 
فى قديم الزمان _ قد عرفنى بقصة سأقصها علیکم بدوری ولتسمعوها ۰ 


هنا تدا حكاية رجل القانون 


فى قديم الزمان كان يعيش فى بلاد الشام جماعة من التجار الأغنياء وكانوا 
محترمين أمناء » يبيعون بضائعهم فى كل أنحاء العالم ويرسلون أنسجة مقصبة 
وحراثر جميلة الألوان ٠‏ وكانت سلعهم جيدة وطريفة الى حد أن الناس كانوا 
سعكاء حدا بالتعامل معهم > کما کانوا مسر ورين ان ببيعوا لهم سلعهم بدورهم ۰ 


وحدث ذات بوم أن قرر كيار التجار هؤلاء السفر الى روما ولم بعلنوا 
لحد اذا كانوا مسافرين من أجل التحارة أو من أجل السياحة » ولكن مجمل 
القول أ نهم دموا بأ نفسهم الى روما وأقاموا فی المدينة فی اكان الذى ارتضره 

وأقام هؤلاء التحار فى تلك المدينة بعض الوقت كما راق لهم ٠‏ وحدث 
ذات يوم أن ترامت الى آذانهم سمعة الأمبرة كو نستانزا بنت الامبراطور الرفيعة ٠‏ 
وسوف آروى عليكم كيف حدث ذلك وكيف النتقل الخبر الى أسماع هؤلاء التجار 
السوريين ٠‏ 


کان زھل المدينة بسر هم بقولون يصوت واحدك « امبراطور روما حاکمنا 
ب له غا ل هد اج سيا ها فى جال راعلاها الرنة > 
وانا نتوسل ال اله آن بحفظها وبصون شرفها الرفيع وليتها تصبع ملكة للقارة 
الأوروبية بأسرها ! ان لها جمالا ساميا لا يخالطه الكبرياء »> وشبابا لا يسىء اليه 
الطيش دل العته » وهى فى كل ما تعمله تضع الفضيلة نصب عينيها وقد تغلبت 
وداعتها على الغعلرسة ٠‏ وحى مرآة لكل ألوان الآدب › وقلبها مخدع للتقوى > 
ويها سخية تجود بالصدقات » ۰ 


وكانت هذه أخبارا صادقة بحق اسم الله » الذى لا يتطرق اليه الشك › 
ولكن لنعد الى قصتنا من جديد : لقد انتهى هؤلاء التجار من شحن سفنهم »ء 
تم شاءت الظروف أن يلقوا نظرة على هذه الفتاة المغتبطة ٠‏ وبعد ذلك رحلوا الى 
بلاد الشام حيث تصرفوا وتعاملوا »> كما كانوا بتعاملون منةذ قديم الزمان › 
وعاشوا فى طمأنينة ورخاء ٠‏ ولا أستطيع آن أقص عليكم فى هذا الشأن اكثر 
من ذلك ۰ 


Ca 


وشاءت الظروف أن كان هؤلاء التجار يتمتعون برضا ذلك الشخص الذى 
کان سلطا نا لیلاد الشام ٭ وکانوا کلما عادوا من رحله خارے اللاد كان 
يدعوهم » بيا جبل عليه من أدب جم » الى وليمة سخب » وینصت الى ما انوا 
بقصو نه عليه من أخبار الممالك المختلفة » حتى قف هو بدوره عى ما عرفو نه 
من عجائب شهدوها بالرؤية أو سمعوا عنها ٠‏ 


ومن بين الأخبار التى رواها التجار له ما عرفوه عن الأميرة كونستانزبا' 
وعن أخلاقها الرفيعة وذلك بالدقة والتفصيل ٠‏ الآمر الذى دعا السلطان الى ندا 
الرغبة الشديدة فى آن يرى شكلها وجمالها » وأصبح كل ما يشتهيه ان يعشقها 
ون يحبها طوال حیاته ۰ 


وربما يكون قد كتب فى ذلك الكتاب الكبي الذى يسميه البشر بالسماء » 
وریما بکون قد کتب فی النبحوم )٩(‏ عندما ولد السلطان آنه قدر له أن موت 
عشقا » فویحه ! والله يعلم آنه مكتوب فى النجوم بشكل أوضح من المرآة أسلوب 
موت کل انسان ولا شك فى ذلك ۰ فقبل زمنهم بفصول شتاء کثیرة کتب فی 
السماء أسلوب موت هيكتور وأخيل وبومبى ويوليوس قيصر منذ لحظة مولدهم . 
كما كتبت احداث حرب طيبة وقصة موت هرقل وشمشون وتور ئوس وسقراط . 
ولكن ذكاء المرء ليس حادا »› ولا بستطيع الانسان أن يدرك ما یراہ ادراکا کاماا . 


وقد آمر السلطان أآعضاء مجلس وزرائه بالحضور وأبلغهم دغر ضه 
باختصار ٠‏ وقال لهم انه ان لم يحصل على عطف الأمبرة كونستانزيا بعد قليل 
فانه سيقضى نحبه لا محالة وأمرهم بان پسرعوا بتدير ما بحفظل حباته . 


فأخذ كل واحد من الحاضرين يدل برآيه وتناقشوا وتجادلوا فى الأآمر 
کثیرا ۰ وأدلی کل منهم برأی سديد وهناك من تكلم عن السحر ومن تكلم عن 
الخداع ٠‏ وفى آخر الأمر لم ير أحد منهم حلا لهذا الوضع الدقيق سوى الزواج › 
ولا جدوی من آى شىء سوى الزيجة . 


ومع ذلك فانهم بالتفكير فى الأمر أدركوا أن هناك صعوبات شتى ترجع 
ببساطة الى سسبب واضح هو اختلاف شريعتيهما » الأمر الذى دفعهم الى أن 
يقولوا : « لن يرضى آبدا ملك مسیحی بان يزوج ابنته فى ظل شريعتنا العزيزة 
التى علمنا اياها نبينا محمد ٠ )٠١(‏ فرد عليهم السلطان قائلا : « اذا كان ذلك 
سيردى الى أن أفقد الأميرة » فانى أقبل أن أتنصر ولا شك فى ذلك ٠‏ لابد أن 
أصبح حبيبها ٠‏ ولن أختار زوجة سواها ٠‏ لذلك إرجو أن تكفوا عن الجدال › 
وأن تعملوا مافى وسعكم لانقاذ حياتى ولا تستهتروا بالحصول على تلك التى 
عرضت حياتى للخطر من أجلها » فانى لا أستطيع أن أستمر فى مثل هذا 
العئأاء ء . 


\oV 


وما حاجتى الى الاستطراد ؛ آقول لكم اذن انه بفضل المعاهدات وتبادل 
السفراء وتوسط البابا ومفاوضة الكنيسة والفروسية المسيحية بأسرها اتفقوا 
جميعا ( كما ستسمعون ) على أن الأمر فيه قضاء على الكفر )١١(‏ ونشر لشريعة 
المسيح العزيز : واتفقوا أيضا على إن السلطان ومن معه من أتباع واشراف 
سيتنصرون عندما پتزوج من الالمبرة »> كما اتفق الطرفان على أن تقدم كمية من 
الذهب » ولا أدرى مقدارها بالضبط » وغير ذلك » ضمانا ومهرا ٠‏ وحلف كل 
من الطرفين أن بحترم هذا الاتفاق ٠‏ والآن ياكو نستانزيا الجميلة كان الله القدير 
هاديا لك ! ٠‏ 


وقد ينتظر منى بعض الناس » كما أظن » أن أقص عليهم كل تفاصيل 
الاستعدادات التى قام بها الامبراطور من أجل ابنته الأميرة كونستانزيا ٠‏ ويكفى 
أن تعلموا أن المرء لا يستطيع فى كلمات قصيرة أن يصف كيف أعدت مثل هذه 
العدة فى سبيل مثل هذا الغرض السامى ٠‏ 


لقد عبن عدد من الأساقفة ليسافروا معها ومعهم أيضا مجموعة من الاشراف 
والسيدات والفرسان المشهورين وجمهرة كبرى من غيرهم من الناس وهذا هو 
حقا خلاصة الأمر ٠‏ وقد أبلخ أمر المحاكم فى كل مدينة بأن يتضرع كل انسان 
الى المسيع بمنتهى التقوى أن ينظر الى هذه الزيجة بعيل الرضا ويحفظ موكب 
الملسافرين من كل سوء فى رحلتهم ٠‏ 

وجاء اليوم الذى عين للسغر - أقول جاء ذلك اليوم المشئوم الذى 
م بستطيعوا الانتظار بعده > وبادر كل واحد بالاستعداد والتأحهب ٠‏ وقامت 
الأمرة كونستانزيا » وقد غمرها الحزن › وارتدت ملابسها للسفر » وشحب 
as‏ > لأنها أد ركت تماما أنه لا مفر من الرحيل ٠‏ 


رها ! لا عجب فى أن تبكى » اذ كانت سترسل الى إمة غريبة بعيدة عن 
أصدقاء وأحباب يقدرونها » لكى تخضع لشخص لا تعرف عنه شيا ٠‏ ولكن كل 
الأزواج فضلاء » وكانوا دائما فضلاء »> وهذا أمر تعرفه الزوجات جيدا ولا أجسر 
أن أقول أكثر من ذلك ٠‏ وقامت الأميرة : « يا والدى » هذه ابنتك التعسة 
كو نستانزيا ٠‏ ابنتكم الصغرى التى ربيتموها أرق تربية » ونت يا والدتى يا من 
أحبها أكثر من أى شىء آخر فى الدنيا » ما عدا المسيح فى السموات » هذه ابنتك 
كو نستانزيا تتوسل اليك لتحصل على بركتك ٠‏ وانى ذاهبة الى بلاد الشام › 
ولن أراك ثانية فى الدنيا ٠‏ ويى ! على أن أسافر الآن الى تلك الأمة الكافرة )١١(‏ 
مادام ذلك هو أمركما ٠‏ أيها المسيح يا من قضيت نحبك من أجل خلاصنا » 
امنحنى نعمتك حتى أستطيع أن أنفذ هذا الأمر ٠٠‏ أتضرع اليك إنا تلك المرأة 
المسكينة » ولا يهم أن أموت آو أعيش ! فالنساء ولدن من أجل أن يكن تحت امرة 
الرجال » ٠‏ 


0۸ 


ولا اظن أن أحدا سمع مثل هذا البكاء العاطفى > الذى ذرفته الأمبرة فی 
مخدعها اشفاقا على نفسها قبيل سفرها » حتى فى طروادة لا اقتحم بيروس 
السور قبل احتراق المدينة » والا فى طيبة ولا فى روما خوفا من تخریب 
هأنيبال » الذى كانت الجيوش الرومانية قد هزمته ثلاث مرات » ولكن » لابد من 
هذا الأمر » لابد من سفرها سواء أكانت باكية أم مرحة ٠‏ 

أيتها القبة السماأوية القاسية » يا آولى المتح ر كات )١(‏ » انك بح ركتك 
اليومية تدفعين الكون دائما وتقذفين بكل شىء من الشرق الى الغرب » على الرغم 
من آن الطبيعة تميل الى الاتجاه العكسى ٠‏ لقد نتج عن دفعك ترتيب فى السموات 
أدى الى آن يقتل برج المريخ المتوحش »> منذ بدء هذا الرحيل القاسى » كل أمل 
هذه الزيحة ٠‏ 


انها الطالح المشثوم المعوج الماثل فى صعوده الذى لا يستطيع أعظم الحبايرة 
ان ينجو منه عند هبوطه الى برجه المظلم ٠‏ ويحك يا برج المريخ » يا صاحب 
التأثير فى هذه الحال ! يا قمر يا من أنت فى وهدة الشقاء ! يا من تدبر اقترانا 
فى برج ليس برجك ! وكلما وجدت نفسك فی برج ملائم طردت منه ۰ 


وويحك آنت يا امبراطور روما أيها الطائش ! ألم يكن هناك فى مدينتك 
بأسرها فيلسوف منجم واحد ؟ ألم تعلم أن هناك توقيتا لمنل هذا القرار أحسن 
من غبره ؟ ألا يوجد خيار لمن يقدم على سفر وبخاصة فى حالة أكابر القوم ؟ ألا 
تدری إن أسأس الاحتساب فى التنجيم معروف منذ الميلاد ؟ ما أشد تعاستنا ! 
اننا اما مفرطون فى الجهل أو مغالون فى الكسل ٠ )١٤(‏ 

آما الفتاة الحميلة الشقية فقد أحضرت الى السفينة فى وقار وم وكب 
مهيب ٠‏ وصاحت قائلة لمن حولها « فليكن يسوع المسيع معكم جميعا ! » ولم 
تتردد من حولها سوى الصيحة النابضة بالشجن : « الوداع ياكونستانزا أيتها 
الفتاأة الحميلة ! » ٠‏ وتمالکت أعصابها < لکی ىدو سعبدة راضية E‏ 
أتر كها مبحرة على هذا النحو »› أما أنا فسأعود الى موضوعى ٠‏ 


کی 


كانت أم السلطان بئرا من السيئات ٠‏ قد أدركت غرض ابنها بجلاء » اى 
عرفت آنه قادم على التخلى عن شعاثره القديمة وقرابينه التقليدية ء٠‏ ولذلك دعت 
مستشاريها للاجتماع بها » فحضروا ليقفوا على نياتها كاملة ٠‏ ولا اجتمع الجميع 
معا جلست بينهم وقالت ما سوف تسمعونه : « أيها السادة ٠‏ ان كل منكم يعلم 
جيدا أن ابنى على وشك التخللى عن الشرائع المقدسة المدونة فى قرآننا » وحهى 
الرسالة التى سلمها الل الى محمد ٠‏ واننى أقسم قسما واحدا أمام الله المعظم أنى 
أوثر أن تخرج روحى من جسدى قبل أن أدع الشريعة المحمدية تخرج من 
قلبى ٠‏ فماذا يمكن أن بحدث لنا فى ظل هذه الشريعة الجديدة سوى العبودية 
والشقاء وسوف يترتب على ذلك أن يدفع بنا فى جهنم لارتدادنا عن الشريعة 


SÎ 


المحمدية ؟ غير أنى أطلب منكم أيها السادة أن تتعهدوا باتباع ما آقضی به من 
توجیهات » وآنا من جانبی آتعهد بأن أحافظ على سلامتكم الى الأبد « ٠‏ وقد عبر 
کل من المجاضر ین عن رضاه وتعهد بذدلك › كما أقسموا أن يعيشوا بجوازها 
مساندين لها » وأن يموتوا فى سبيلها لو لزم الأمر » كما أقسموا آن ينتفقوا مع 
أصدةا توم للانضمام الى صغوفهم تأييدا لها ٠‏ وأصبح من الواضح آنها قد تولت 
بنغسها الأمر وآنها شرعت فی عمل ما سوف آرویه لکم ثم خاطبت کلا منهم عل 
النحو الآتى : 

« فی بادیء الآمر سوف اتظاعر اننا قد تنصرنا ( فقلیل من مأء انر 
البارد لن يسىء الينا الا قليلا ! ) وسوف أقيم وليمة فاخرة وحفلة كبرى لا شك 
أنها ستعطى السلطان حقه تماما ٠‏ وأن زوجته › ولو نصرت تنصرا عل منیا 
ا بيضاء »> سوف تضطر › بعد ما دبرته » الى إن تغسل نفسها من الأحمر 
ولو أتت معها بملء معمودية كاملة من الماء » . 

أيتها السلطانة > يا جزر الائم والظلم ! أيتها المرأة المسترجلة ٠٠‏ أيتها 
الملكة سميراميس )٠١(‏ الثانيه ! آيتها الحية المتنكرة فى زى الأنوثة » مثلك 
فى ذلك مشل الأفعى الرابضة فى أعماق جهنم ! أيتها المرآة الخداعة : ان كل 
ما يكن أن يقضى على الغضيلة والبراءة قد ربى فى قلبك الآثم » ذلك العش لكل 
نوع من إنواع الرذائل ! ٠‏ 

أيها الشيطان انك حاقد منذ ذلك اليوم الذى طردت فيه من الجنة التى 
أور تناها > وآنت عالم بحیل النساء العتيقة ا فاو حت وا أن تخضعنا 
االعبود ب ٠‏ وآنت تريد أن تدمر هذه الزيجة المسيحية ٠‏ انك تتخذ النساء 
وسىلة عندما ترد آن تخدع الاب فويحك ! ۰ 

ان تلك السلطانة التى ألومها بل ألعنها قد سمحت بأن ينصرف مجلسيها 
سرا ۰ و کف أستطيع آنا أن أتميل د رواية ما حدث وقتذاك ؟ لقد إمتطت 
جوادها فى يوم من الأيام وذعبت الى الساطان وقالت له انها على أتم استعداد 
للار تداد عن شريعتها »> وأن تتاقى تعاليم المسيحية على يدى القسيس وأن تندم 
على استمرارها فى الكفر مثل هده المدة الطويلة من الزمن »› وتوسلت اليه أن 
سمح لها أن تقيم وليمة للنصارى ٠‏ فقال السلطان « ان رغبتی حقا ھی ن 
أرضيهم ولذلك سأسمح لاك ان تاعلی ما تقولن » ثم سجد السلطان أمام أمه 
وشکرها لحسن طلا ۰ وآحس بسعادة غامرة حالت يينه ودي الكلام 
والتعبير ٠‏ وقبلت السلطانة ابنها » ثم ذهبت الى حيث تريد ٠‏ 


انتو هنا الجزء الآول 
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والجزء النانى تابع 


وقور عظيم ٠‏ وبادىء ذى بدء أرسل السلطان الخبر لوالدته > تم الى کل رعايا 
مملكته وآبلغهم جميعا أن زوجته قد وصلت ولا ريب فى ذلك . وناشد أمه أن 


وکان الحشد عظيما » وكان مظهر الناس ينم عن الفخامة والثراء » عندما 
التقى أهل الشام والرومان ٠‏ وكانت أم السلطان ترتدى ملابس فاخرة بالغة 
الرونق » واستقبلت الفتاة بمظهر سعيد ووجه بشوش » مثلها فى ذلك مدل أبة 
أم تستقبل ابنتها العزيزة . وامتطى الجميع بعد ذلك جيادهم وساروا فى ركب 
کبير عظيم » وانى لواثق أن موكب النصر سار فيه يوليوس قيصر » والذى 
امتدحه الشاعر لوكانوس )١١(‏ مفاخرا لم يكن يليق بالملوك ولا يستحق الفخر 
أكثر من هذا الجمع المجيد ٠‏ ولكن السلطانة » تلك النفس الشريرة » وتلك 
العقرب » كانت تحجب بنفاقها نيتها فى أن تلسع لسعة قاتلة . 

وجاء السلطان بعد قليل وكان منظره ملكيا حقا » بحيث كان الانسان 
يعجز عن وصف تلك الروعة ٠‏ ورحب بالفتاة ترحیبا حارا فی سعادة ومرح ٠‏ 
وسوف اتر کهم فی سرورهم ومر حهم ولن أقص الا ما أدى اليه هذا الآمر من 
عواقب ۰ فبعد مرور وقت كاف آثر الناس أن يكفوا عن الأكل والمتعة وأن 
يعودوا الى بيوتهم للنوم والراحة . 


وجاء الوقت الذى كانت السلطانة قد حددته للوليمة التى ذكرناها من 
قبل ٠‏ وذهب الجمع المسيحى شبانا وشيوخا لحضور الوليمة ٠‏ وهنا كان فى 
وسع الناس أن يتناولوا ما يشتهون من الطعام » وأن يشهدوا الحضرة الملكية › 
واستطاعوا أن يتمتعوا بمسرات أكثر مما أستطيع أن أصفها لكم ٠‏ ولكن الثمن 
الذى دفعوه كان باهظا للغاية »> وقد دفعوه قبل أن يسستطيعوا النهوض من 
الائدة ٠‏ بها الشقاء المغاجىء يا من تخلف دائما السعادة الدنيوبة مختلطا بالمرارة 
القاسية ! با من آنت دائما نهاية لكل غبطة نجدها فى أعمالنا على الأرض ! ان 
الشقاء يحتل مكان الخاتمة لكل مرحنا * فلنعتبر اذن حتى نطمئن » فى يوم 
السعادة والرخاء تذكر الشقاء غير المنتظر الذى يأتى من ورائه . 


وخلاصة الأمر أن السلطان وموكب المسيحيين قتلوا وقطعوا اربا اريا » وهم 
جالسون الى المائدة ولم يبق سوى الأميرة كونستانزيا وحدها ٠‏ اذ كانت 
السلطانة الهرمة » تلك العجوز اللعينة قد ارتكبت هذا العمل هى وآتياعها لأآنها 
كانت ترغب فى أن تحكم وحدها البلاد بأسرها ٠‏ ولم يفلت أحد من أبناء الشام 
ممن تنصروا » وكان يعلم بخطة السلطان السرية ٠‏ ولم يبق منهم أحد الا ومزق 
تمزيقا قبل أن يستطيع الانصراف ٠‏ وأخذت الأميرة كونستانزيا فى سرعة دالغه 
ووضعت فى قارب بلا دفة » والله عالم بالأمر > وأمرت بأن تتعلم كيف توجه 
القارب وتبحر من بلاد الشام الى ابطاليا ٠‏ وأعطيت بعض النفائس التى كانت 
قد أحضتها معها » والحق يقال » وزودت أبضا بآكثر من كفايتها من المؤن والأرديةء 
وهكذا أبحرت فى البحر الالح ٠‏ يا ابنتى كونستانزيا يا ممتلئة بالرحمة يا أعز 
دنت صغری للامبراطور » فليكن مرشدك قائد القضاء ! ء 

لقد رسمت صليبا » وبصوت ملى ءبالشجن صاحت مناشدة صليب المسيح 
على النحو الآنى : « أيها المدبح المجيد المبارك أحمر اللون الملطخ بدماء الحمل. 
الرحيم > الذى يغسل العالم من دنس الاتم القديم »> رحو أن تحافطل على من 
الشيطان وآن تحمينى من مخالبه يوم أغرق فى الخضم ٠‏ أيتها الشحرة الناصرة 
با حامية المؤمنين يا من اصطفيت لتحملى ملك السموات بجروحه الجديدة ٠١‏ 
ذلك الحمل الأبيض الذى جرح بحربة ٠٠‏ يا طارد الشياطين من الرجل والمرأة › 
يأ هھ ن تمتد ذراعاك على المؤمنين أناشدك حمايتى »› ومنحى قوة تعييننى على تقويم 
کل اعوجاج فی حیاتی » ۰ 

وظلت هذه المخلوقة سني وأيام طو يلة تطوف كل أنحاء البحر المتوسط 
حتى بلغت مضايق جبل طارق كما شاء قدرها ٠‏ وكم من وجبة تعيسة تناولتها 
وكم من مرة توقعت أن تلقى حتفها قبل أن تدفعها الأمواج الى حيث كان مقدرا 
لها أن تصل ٠‏ 

وقد يتساءل الناس لاذا لم تقتل هى أيضا فى الوليمة ؟ ومن كان فى 
وسعة أن ينقد حسدها ؟ ونا أجاوب على هذا السؤال يسؤال آخر : من نقذ 
النبى دنيال وهو فى الكهف المريع » حيث كان كل انسان ما عداه ( سواء كان 
من السادة أو من العبيد ) يلتهمه الأسد قبل أن يستطيع الفرار ؟ لم ينقذه. 
مخلوق » ولکن نجاه الله الذی کان یحمله فی قلبه ۰ 

وقد أراد الله آن يظهر معجزته الراثعة قى شخصها حتى نرى عظمة اعمال ٠‏ 
وان المسيح › > تراق کل اذی > کشرا ما يلحا الى بعض الوسطاء ء ( كما يعرف ذلك 
العلماء ) لينحز أعمالا قد يبدو الهدف منها غامضا لعقل الانسان » ذلك الانسان 
الذى ننتمى اليه ٠‏ ونحن لجهلنا عاجزون عن إن ندرك حكمة يصررته ٠‏ واذا لم 
تكن قد لقيت حتفها فى الوليمة »> فترى من حماها من الغرق فى البحر ؟ ومن. 
الذی حمی يونس فی بطن الحوت حتی قذفه من جوفه فی نینوی ؟ وان الانسان. 
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Sa O E O CS E 
٠ وحافظ على أقدامهم جافة أثناء عبور البحر‎ 


من الذى أمر الأرواح ( اللائكة ) الأربعة القادرين على ايذاء من بريدون 
فى البر والبحر › وقال لهم : « اياكم اياكم أن توقعوا ضررا فى الشمال أو 
الجنوب ولا فى الغرب أو الشرق ولا فى البحر أو البر أو على الأشجار » ؟ )١۷(‏ 
حقا حقا ان من بيده مقاليد كل ذلك حو الذى حمى دائما هذه المراة من شدة 
العواصف سواء ألناء نومها أو ألناء بقظتها ٠‏ 


وأين كان فى وسع هذه المرأة أن تجد الطعام والشراب لدة ثلاثة أعوام 
أو آكثر ؟ وكيف كفتها مؤنها ؟ وترى من أطعم مريم المصرية (۱۸) فى الكهف 
او فى الصحراء ؟ لم يقم أحد بذلك سوى المسيح ولا شك فى ذلك ٠‏ وقد كان 
من عجائب الزمن الكبرى أنه استطاع أن يطعم خمسة آلاف من الناس بخمسة 
أرغفة وسمكتين ٠‏ والحق أن الله قد من عليهم بنعمته » وهم فى أشد الحاجة 
البها ٠‏ 

واستطاعت أن تقود سفينتها حتى بحرنا نحن ( أى بحر الشمال ) وأن 
تطوف ببحارنا الهائجة المائجة حتى رست فى آخر الأمر بجوار قنعة لا أعرف 
اسمها فی أبعد إنحاء مملکه قوم یعیشون فى شمال نهر الهمبر )۱١(‏ حيث 
ألقتها الأمواج وجنحت سفينتها فى الرمال جنوحا شديدا » فلم تتزحزح من 
مکانها ۰ وکانت ارادة المسيح أن تمكکث فی ذلك المكان ٠‏ 


ونزل قائد القلعة ليشاهد حطام السفينة ›» وفتشها تفتيشا دقيقا » فوجد 
هذه المرأة المتعبة المسكينة المنقلة بالهموم » كما عثر على الكنز الذى أحضرته 
معها ٠‏ فأخذت تتوسل اليه بلغتها أن يشفق عليها بازهاق روحها حتى تخرج 
من جسدها ليحررها مما تعانيه من شقاء ٠‏ وكان كلامها بلغة لاتينية ملحونة 
ولكنها نجحت فى أن تصبح عباراتها مفهومة ٠‏ فقرر القائد أن يكف عن مواصلة 
التفتيش وأحضر المرآة الى البر ٠‏ وعندئذ سجدت حمدا لله على الرمال التى 
هبطت عليها ٠‏ وصممت إلا تقول لأحد من هى » مهما وقع عليها من ضغوط 
ولو أدى ذلك الى أن تلقى حتفها » وقالت انها ضلت سبيلها فى البحر › الأمر 
الذى حعلها تفقد ذاكرتها ٠‏ وأشفق عليها القائد وزوجته أيضا اشفاقا کبرا حتى 
كادا يبكيان ٠‏ وأبدت الأميرة نشاطا زائدا وانكبت على عملها فى هذا المكان › 
وبذلت جهدها لكى ترضى الجميع وأخذت تخدمهم حتى أحبها كل آهل القلعة 
وهم يتطلعون الى وجهها ۰ 

وكان القائد وزوجته السيدة هرمنجلد وثنيبن كما كانت الحال كذلك فى 
المملكة بأسرها » ولكن السيدة هرمنجلد أحبت الأميرة حبها للحياة نفسها ٠‏ 
ومكثت معها كونستانزيا مدة من الزمن وكانت تصلى وميا وتدعو الله وهى تذرف 
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بالدموع المريرة حت من يسوع بنعمته ونصر السيدة هرمنجلد زوجة قائد القلعة. 
وكان المسيحيون فى تلك الأراضى لا يجرءون على الاجتماع معا وهرب منها أغلب 
المسيحيين ٠‏ وفتح الوثنيون كل الأآقاليم المجاورة فى الشمال برا وبحرا ٠‏ وهرب 
كل المسيحيين من قدماء البريطانيين فى هذه الجزيرة » الى مملكة ويلز حيث 
لجاوا اليها مؤقتا ٠‏ ولكن لم يكن مصير كل البريطانيين 'المسيحيين النفى على هدا 
النحو بل بقى البعض يمجدون المسيح سرا وبخدعون بذلك الو تنين ن ۰ وکان ` 
نعيش نحوار القلعة ثلاثة من أمثال هؤلاء ٠‏ وكان أحدهم كفيفا ا 
یری » ولکن بصیرة عقله کانت تظهر له کل شی» ؛ مثلها فی ذلك مثل بصیرة می 
لا ببصرون بالعين ۰ 

وفی و الصيف كانت الشمس مشرقة » وكان قائد القلعة ومعه 
زوجته کونستانزيا قد ذهبوا يتريضون بجانب البحر » الذى كان يبعد ربع ميل 
عن القلعة تقريبا ٠‏ وكانوا ينشدون الرباضة واللعب والمئى هنا وهناك ٠‏ وحدث ‏ 
أن تقابلوا أثناء تريضهم مع هذا الكفيف » وكان شيخا هرما انحنى ظهره وعيناه 
مغلقتان ٠‏ فصاح هذا البريطانى الكفيف : « باسم المسيح يا سيدة هرمنجلد 
ردى الى يصرى ! » فخشيت السيدة لما سمعت ذلك أن يقرر زوجها قتلها › 
بسبب حبها ليسوع المسيح ٠‏ وبعد قليل تشجعت كونستانزيا وأمرتها بأآن 
تنزل على ارادة المسيح بصفتها بنةا للكنيسة ٠‏ 

وتعجب القائد لا شهد ذلك وصاح قائلا : « ما معنى كل هذا ؟ » فأجابته 
كونستانزيا قائلة : « يا سيدى هذا دليل على قدرة المسيح الذى ينجى الناس 
من شراك الشطان » ٠‏ واستطاعت بعد ذلك آن تشرح شریعتها للقائد » وأن 
تنصره قبل هبوط الليل وان تجعله يؤمن بالمسيح ٠‏ 


ولم یکن هذا القائد المذكور حاكما للمنطقة التى وجد فيها كونستانزيا بل 
كان محرد حارس لها » وقد شغل منصبه أشتية كشبرة تحت حكم ألا ملك )٠١(‏ 
نورا مبرلاند ٠‏ وکان هذا ملکا حکیما شدید البأاس ضد أھل اسکوتلاندا ء كما 
يستطيع الناس جيدا أن يدركوا هذا الأمر ٠‏ 


ولکنی ساعود من جدید الل موضوع حدیثی : 

کان الشیطان الذی پتربص بنا دائما لیخدعنا » قد شهد کمال کونستانزیا 
وأخذ يفكر طويلا فى كيفية الانتقام منها ٠‏ فجعل فارسا شابا من سكان البلدة 
يعشقها عشقا شديدا بحب مدنس » الأمر الذى جعله بعتقد آنه سيقضى لحبه 
حتما اذا لم بظفر بمراده من جسدها ء۰ وحاول أن يتودد الیها ولکن دون جدوی 
فقد أبت بصفة قاطعة أن تقع فى الاثم ٠‏ ولذلك أملى عليه الحقد إن يدبر لها 
مىتة مشينة ٠‏ وانتظر حتی سافر القائد يوما فى مهمة » وتسلل خلسة ليلا الى 
مخدع السيدة هرمنجلد فى أثناء نومها ٠‏ 
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وکانت کونستانزا قد أجهدها الافراط فى الصلاة والتعبد » فآستغرقت 
فی النوم بجوار السيدة هرمنجلد ٠‏ ووسوس الشيطان للفارس فتسلل الى 
سرير السيدة »> وقطع عنقها وترك السكين الدامى بحوار الأمبرة کو نستانزا ۰ 
ثم انصرف أساء الله حظه ! . 

وبعد قليل عاد القائد الى داره وفى صحبته ألا ملك البلاد » فرأى زوجته 
قد ذبحت بلا رحمة فبکی کثيرا وأخذ يلوى يديه فى ألم ٠‏ وعثر على الخنجر 
الدامی فی فراش کونستانزا ٠‏ ویحھا ! ماذا بوسعها ان تقول ؟ لقد طار صوابها 
من شدة الحزن . ) ) ) 


وآيلغ الملك ألا بهذه الكارثة » كما وضح له كيفية لقاء الأمبرة فی قارب 
وروی له أيضا متى وأين حدث ذلك > وهذا كله أمر تعرفونه احسن المعرفة . 
وارتجف قلب الملك اشفاقا عندما رآى هذه المخلوقة الطيبة تتعرض للعناء > 
وبصادقها سوء الحظ ٠‏ وكماد يقاد الحمل الى المذبح وقفت هذه البريئة بين يدى 
الملك ٠‏ وتقدم الفارس الخائن الذى ارتكب هذا الفعل المتسم بالغدر ووجه ليا 
الاتهام انها ھی ال ارتکیت تلك الجريمة الفادحة > ومع ذلك فقد تصاعدت 
أصوات النحيب بين الحاضرين » وصاحوا جميعا بأنهم لا يمكن أن يتصوروا أنها 
ترتكب مشل هذه الجريمة » اذ كانوا دائما يشهدون لها بالفضيلة » ويعرفون 
أنها كانت تعز السيدة هرمنجلد اعزاز صادقا > وتحبھا کما تحب حیاتها ۰ 
وشهد بذلك كل الحاضرين فى الدار ماعدا ذلك الشخص الذى قتل هرمنجلد 
بخنجره ٠‏ فاستند الماك الى هذه الححة الةوية وهى شهادة الناس الأمر الذى 
دفعه الى أن يمر باجراء تحقیق أدق واعمق فى هذا الآمر حتى يصل الى الحقيقة ٠‏ 


ويلك : يا كونستانزا انك لا تجدين من يناصرك » ولا تستطيعين أنت أن 
تناضلى من أجل دفاعك ٠‏ ويلك اذن ! ولك ليكن الذى مات من أجل خلاصنا 
وقيد الشيطان ( دون آن يتحرك من مكانه ) نصرا لك اليوم ! وان لم يقم المسيح 
باحدی معحزاته » فأنت هالكة لا محالة وآنت بريئة . 


فركعت على الآرض وقالت : « يا الله يا خالد » لقد أنقذت شوشنة من اللوم 
الكاذب وآنت أبتها العذراء الرحبمة › وأعنی مر یم ينت القديسة آنا ٠٠۰ )٣٣(‏ 
ا من يتوسط طفلك الملاثكة منشدين « هوزانا » أتوسل اليك ان كنت بريئة 
من هذه الجريمة أن تغيثينى والا قضيت نحبى !» . 

ألم تروا حا نا وحها شا حا فی وسط الزحام هو وجه من يساق ال مان 
اعدامه لأنه لم يحصل على العفو ؟ ألم تروا كيف أن لون هذا الوجه يدل على 
ما سوف يحدث له ولو وجد بين جمع وفير لتعرف الناس عليه فى الحال » وهو 
يتقدم فى طريقه المرير ؟ هكذا كانت كونستانزا » وهى تتطلع الى من حولها ۹ 
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ايتها الملكات الناعمات بعيشة رغدة سعيدة » أيتها الدوقات » وأنتن أيتها 
السيدات من كل الطبقات » هلا أشفقتن على محنتها ! ها هى ذى ابنة امبراطور . 
تقف وحدها لا تجد شخصا واحدا يمكن أن تشسكو اليه ٠‏ أيتها السلالة الملكية 
أنت واقفة فى حالة رعب > وأصدقاؤك بعيدون عنك » وأنت فى أشد الحاجة 
اليهم ! ٠‏ 

وأشفق الملك ألا على حالها ( لان القلوب النبيلة مليئة دائما بالشفقة ) 
فسالت الدموع من عينيه ٠‏ وقال : « احضروا لى كتابا بسرعة » واذا حلف عليه 
هذا الفارس »ء وقال لنا كيف قتلت تلك السيدة › فانی سأقرر عندثذ من أختاره 
قاضيا للحكم فى هذه المشكلة » ٠‏ 


الكتاب وقال انها مذنبة ٠‏ ولكن ما ان قال ذلك حتى ضربته يد بشدة على عنقه 
فوقع على الأرض كأنه حجر » وبرزت عيناه من محجريهما على مشهد من كل 
الحاضرين ٠‏ 


وسمع صوت وشل ای آذان كل الحاضرين » يقول : « لقد افتريت كذبا 
على بنت الكنيسة المقدسة أمام حضرة سامية » وهى بريئة من كل اثم ٠‏ لقد 
نعلت ذلك ولم أقل شيا بعد ! » ودهش الناس لهذه المحعجزة ٠‏ ووقفوا جميعا 
مذهولين » يخشون الثأر منهم ماعدا كونستانزيا وحدها ٠‏ 


وملا الرعب قلوب من ارتابوا فى أمر كونستانزيا البريئة المسكينة واشتد 
دهم الندم ٠‏ وكان لهذه المعجحزة ولکونستانز با الفضل فی أن بنتھی الأمر بان 
يتنصر الملك وكشرين غيره بنعمة المسيح ٠‏ 

وأعدم الفارس الكاذب ليانته بحكم نطق به ألا بسرعة ٠‏ ومع ذلك فان 
کو نستانزيا حزنت لأنها تسببت فى موته ٠‏ وبعد ذلك جعل يسوع » لأجل 
رحمته › ألا يتزوح من هذه العذراء البارة القديسة المشرقة بالفضيلة زواجا 
رسما ٠‏ وبهذا صنع المسيح منها ملكة ٠‏ 


بالتعاسة الا دونحلد دون أحد سواها > وھی آم الملك وكانت امرأة حبارة ۰ وکاد 
طول تفكرها فى هذا الموضوع أن يفجر ق قلبها » اذ أنها لم ترض أبدا بما أقدم 
عليه ابتها ورأت أن هذا عار لحق به وامتلآت غيظا لأنه اختار له زوجة أجنبية ٠‏ 


وللا آر دد أن أتعرض للنغابة أو نلقش فی مو ضہوعی > دل آر دد أن هتم 
اولا بلبه ٠‏ ولن أتعرض للفخامة الملكية التى اتسمت بها حفلة الزواج › وأن 
أقص عليكم بالتفصيل أى طبق سبق غيره فى الوليمة » أو من نفخ فى البوق 
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ومن نفخ فى النفير ٠‏ فالأصل فى القص آن يروى المرء خاصة ما حدت : لقد أكلوا 
وشر بوا ورقصوا وغنوا ولعبوا ۰ 

ثم انصرفوا للنوم كما يقضى بذلك الواجب والعقل » فالزوجات ولو كن 
ممتلئات بالفضيلة والتقوى لابد أن يتقبلن فى الليل صابرات بعض الأعمال 
الضرورية » التى تستهدف اللذة »> من رجال تزوجوا منهن بتبادل الخواتم ٠‏ 
وعليهن اذن أن يتخلين › ولو الى حين عن فضيلتهن التقية » فلا مغر لهن من هذا 
الأمر 

وقد أعقب الملك منها بعد زمن صبيا » ثم ترك بعد ذلك زوجته فى حماية 
أسقب وأيضا فى رعاية قائد قلعته عندما ذهب الى اسكوتلاندا لمحارية إعداثه 
هناك ٠‏ وكانت كونستانزيا الجميلة وديعة محتشمة »› ولم تخرج من حجرتها 
لوال فترة انتظارها لولادة طفلها وبقيت تنتظر مشيئة المسيعح ٠‏ 


وفی الوقت المحدد وڵد لها صبی ؛ ولا عمدړه سموه مور تبوس 8 واختار 
قا ند القاعة رسو لا وأعطاه خطادا کته للملك المدعر أ۷ ٤‏ صف فبه هذا الحأادث 
السعيد كما أرسل للملك أخبارا أخرى ٠‏ فأخذ الرسول الخطاب » وانطلق فى 
بقه ۰ 


م 

وخطر للرسول أن يلتمس لنفسه خرا فامتطى جواده وذحب لأم املك 
وحياها أحسن تحية بقوله : « يا سيدتى »› يمكنك أن تبتهجى وتفرحی » ثم 
تحمدى الله مائة الف مرة فقد أنجبت سيدتى الملكة طفلا ولا ريب فى ذلك ٠‏ 
وها مر يغمر جميع آرحاء هذه المملكة بالغبطة والمسرة ٠‏ وها ھی ذی الرسائل 
المختومة التى تبشر بذلك وسأحملها بأقص سرعة ٠‏ فان كان لديك أبة رسالة 
تريدين أن تبعثى بها الى ابنك الملك > فأنا فى الخدمة ليلا ونهارا » ٠‏ فأجابت 
دونجلد قائثلة : « ليس عندى الآن رسالة » ولكن أريد أن تقضى هذه الليلة هنا 
وسوف أخبرك غدا بما أرید أن آرسله » ۰ 


E a a 

وكان الخطاب بقول إن الملكة قد أنجبت مخلوقا مريعا أشبه بالعفريت › 
مما جل أغلب أهل القصر يهجرونه خوفا منه ٠‏ فقد شاء القدر أن تكون أم هذا 
المخلوق من أهل الجان » آتت الى القصر بفعل السحر والتمائم » فكره لقاءها 
کل شخص فی القصر 

فاشتد حزن الملك عندما قرا هذا الخطاب » ولكنه رآى الا يبوح بحزنه 
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الدفن لآحد » وکتب بخط بده خطایا جاءفیه : « انی أرحب الى الأبد برسالة 
المسیح لى آنا الذی أصبحت حکیما بفضل تعالیمه ۰ یارب انی آرحب بما تشاء 
وبما ترضى › وأنا أضع مشيئتى كلها تحت أمرك ٠‏ حافظ على طفل هذا قبيحا 
كان أم وسيما » وحافظ على زوجتى أيضا حتى أعود الى بیتی ٠‏ والمسيح 
له »> متی آراد »› أن یرسل لی ول عهد یرضینی أکثر من هذا » ۰ وختم هذه 
الرسالة سرا وهو يبكى » وسلمها للرسول الذى أخذها وانصرف لحال سبيله 
وليس فى الامكان عمل غير ذلك ٠‏ 


أيها الرسول الثمل يا من تفوح من فمك رائحة الحمر القوية » يا من أعضاؤك 
دائمة التساقط » انك تفشى كل أسرارك » وعقلك مسلوب تماما ٠‏ وانك ثرتار 
مثل الغراب ووجهك أصبح متغيرا ٠‏ ان. سكرك بحكمك أينما ذهبت » وانت 
لا تخفى سرا ولا شك فى ذلك ۰ 


يا دونجلد لا أعرف بين الانجليز شخصا يعادلك فى الجبروت والخبث ٠‏ 
لذلك آتركك للشيطان لروى قصة خيانتك ! ويحك أيتها الشرسة الشمطاء 
( بل انى والّه لا أقول الا المحق ) ويحك أيتها النفس الشيطانية ان فى وسعى أن 
أقول انك مع أنك تمشين هنا على الأرض فان روحك تسكن فى جهنم ! ٠‏ 


وعاد الرسول من عند الملك » وترجل من جواده اولا فى قصر آم املك . 
فجاملته مجاملة بالغة » وهيأت له كل أسباب البهجة والرضى ٠‏ وشرب من جديد 
النهار ء ۰ 


وللمرة الثانية سرقت منه كل الرسائل التى بحملها » واستبدلت بها 
رسائثل مزورة على الوحه الآتى : » بأمر املك قائد قلعته ألا سمح بای حال 
من الأحوال أن تبقى كونستانزيا فى مملكته أكثر من ثلاثة أيام وربع والا تعرض 
لامجا كمة والاعدام ٠‏ وعليه أن بضعها هى ووليدها وکل عدتها فی نفس القارب 
الذى وجدت فيه » ويطردها من أرض المملكة وبأمرها بألا تعود ایدا » ۰ با اپنتی 
کو نستانز یا بحق لك أن ترتعدى خوفا » وآن تشهدى العناء والشقاء فی الحلم 
لاء نومك » مادامت دونجلد قد دبرت لك ما دبرته ۰ 


ولا استرقظل الرسول من النوم فى البوم التالى » ذحب الى القصر وسلفم 
الخطاب للقائد ٠‏ ولا قرا القائثد ما به ردد القول « واندامتاه ! وامصیبتاه ! 
يا سيدى المسيح كيف يمكن أن تبقى هذه الدنيا وکل مخلوق فيها غارق فى 
مشل هذا الاثم والشر ؟ يا أله يا قدير » اذا كانت تلك مشيئتك ( وأنت الحاكم 
القاضى فى كل آمر ) فكيف يمكن أن تسمح بأن تقبل البراءة وإن يحكم الأشرار 
يتعموا بالرخاء والازدهار ؟ ويحك با كونستانزيا الطيبة ! وما أشد شقا تی 


۹۸ 


أنا بأن أفعل أمرا يتسبب فى عذابك والا كان مصيرى أن أموت ميتة مشينة ٠‏ 
ولابد مما سوف آقدم عليه » ۰ 

وبكى جميع الحاضرين فى هذا المكان من الشيوخح والشباب لما أرسل الك 
هذا الطاب اللعين ٠‏ وذهبت كونستانزيا فى اليوم الرابع الى السفينة » وقد 
شحب وجھھها شحوب الموتى » ومع ذلك فانها تقبلت ارادة المسيح بتفس راضية 
وركعت على الشاطىء وصلت قائلة : « يارب لتكن إوامرك دائما محل ترحیب 
وتقبل ! ان من حفظنى من الفرية الكاذبة لما عشت على البر معكم يستطيع أن 
يحمينى من الأذى ومن العار أيضا فى البحر الالح › وان كنت آنا لا أدرى كيف 
يمكن أن بحدث ذلك ۰ انه کما کان قدیرا فیما مضی فهو لا یزال على قدرته ۰ 
وقد وضعت ثقتى فيه وفى أمه العزيزة › التى اعتبرها بمثابة شراع لى بل ودفة 
أيضا» ٠‏ 

وكان طفلها الصغخر فی حضنها يبكى فركعت أمامه وقالت : « سلمت 
بابنى الصغ بر٠‏ لن آلحق بك ضررا » ٠‏ وبعد ذلك رفعت طرحتها من على رأسها 
بح ركه سريعة » ووضعتها فوق عينيه الصغيرتين واحتضنته وهننته بتفان كبير 
ثم رفعت عينيها الى السماء وصاحت : « يا مى » أيتها العذراء المتألقة » يا مريم 
الحق » لقد قيل أنه كتب على الانسانية > امراء المرأة » أن تضيع وأن تفنى دائما ٠‏ 
ولذلك عذب ابنك على صليب ٠‏ وقد شهدت عيناك المباركتان كل ذلك العذاب »> 
ولذلك ليس هناك آی وجه للمقارنه بین ما عانیته من شقاء وآی شقاء آخر يا نيه 
الانسان ٠‏ : 


فقد شهدت طفلك يقتل آمام عينيك » ولكن ها هو ابنى الصغيبر حى أمامى 
الآن ٠‏ وأقسم على ذلك ٠‏ بايمانى ! والآن أيتها السيدة الطاهرة التى يستغيث 
بها كل البؤساء الأشقياء أيتها المراة » با محد الأنوثة » با أيتها العذراء الجميلة › 
يا ملاذ اللاجثين » يا نجم النهار المتألق » أشفقى على طفلى يا من تشمفقين على كل 
من يعانى من الشقاء لسمو نفسك ٠‏ 


وأنت أيها الطفل الصغير ويلك ! ما ذنبك يا من لم ترتكب اثما قط حتى 
الآن واله ؟ لاذا قرر أبوك القاسى أن تقتل ؟ رحماك أبها القائد العزيز » ارحم 
أرجوك ودع طفلى الصغرر ببقى هنا معك ٠‏ واذا كنت لا تجرؤ على انقاذ حياته 
خشسية اللوم فقبله قبلة واحدة باسم والده » آتوسل اليك !» ٠‏ 


وها انتهى كلامها آلقت وراءها نظرة الى البر وصاحت « وداعا بها الزوج 
الذى تجرد من الرحمة ! » ثم نهضت ومشت على رمال الشاطىء حتى وصلت 
الى السغينة ( وكان يصحبها جمع غفير ) وظلت طوال الطريق تتوسل الى طفلها 
الرضيع أن يكف عن البكاء » ثم ودعت الجميع » وبروح تقية رسمت صليبا › 
وصعدت الى السفينة ٠‏ 


۱۹ 


وكانت السفينة مزودة بالمؤن › ولا خوف على حياتها لأن ما كانت تحمله' 
من طعام وفير ومؤن يكفيها بسهولة لمدة طويلة »> كما كان لديها ما يكفيها من 
الضروريات الأخرى والحمد لنعمة الله ! أما الرياح المواتية واعتدال الطقس » فقد 
بزودها بهما الله القدير ويقود السفينة ويدفعها الى وطنها ! وماذا فی وسعی آن 

اقول أكثر من ذلك » وحسبى أن اقول انها شقت طريقا فى البحر ٠‏ 


انتهى الجزء الثانى 


الجزء الثالت تابع 


وعأاد املك آلا بعد ذلك الى وطنه وقصره المذكرر وسال عن زوجته واينه › 
نتشلج قلب قائد القلعة رعبا وحكى ببساطة كل ما حدث وما سمع ( كما سمعتم 
أنتم منى ولا أستطيع أن أرويه خيرا من ذلك ) ثم عرض على الملك خاتمه وأيضا 
خطابه ۰ وقال : « یا سیدی لقد فعلت ما آمرتنی به ( حتی لا أعدم ) هکذا 
فعلت » ٠‏ وقبض على الرسول وعذب » حتى اعترف بوضوح وجلاء أين بات لمدة 
ليلتين * وبهذا استطاع الملك بالاستقصاء المنطقى والسؤال الماهر آن يعرف 
تماما من کان مصدر هذه الحوادث الشريرة ء٠‏ 


وعرف هوية من كتب الطاب كما أدرك سم هذه الفعلة الملعونة » ولكن 
لا آدری کیف تم ذلك ٠‏ والخلاصة أن الملك ألا ولا شك إمر بقتل أمه » وهذا 
آمر يمكن للناس أن يقرآوا عنه الكتب بسهولة لأنها خانت الالتزام بالولاء 
والاخلاص لاينها ٠‏ وهكذا انتهت حباة دو نجلد الشمطاء لعنة الله عليها ! ٠.‏ 


آما الحزن الذى كاأبده آلا ليلا ونهارا على زوجته وأيضا علي طفله فلا يمکن 
أن يعبر عنه لسان ۰ ودعونی الآن اتوجه الى كونستانزيا وهى تطوف البحار 
فی حالة آلم وآسی ۰ وقد ظلت ھکذا خمس سنین آو آکثر › حسب ما کان برضی 
المسيح » وبعد ذلك كله اقتربت سفينتها من البر ٠‏ 

وأخيرا آلقى البحر بكونستانزيا وابنها على البر بجوار قصر من قصور 
المربر الوثنيين ٠‏ ولا أجد ما يشير الى اسم القلعة فى النص الذدى قرآته ء٠‏ باأل 


م 


¥۰ 


يا قديرا على كل شىء » يا من خلصت البشرية » أسبغ رعايتك على كونستانزيا 
وطفلها » فقد وقعا مرة ثانية فى أيد وثنية وهما على وشك الهلاك كما سأقص 
عليكم الآن ٠‏ 

وی ی ا د ا درن 
لا جاء الليل » حضر ناظر القائد « وكان خائنا دنيئا » وصعد الى السفينة وحده 
وقال لها انه سيتخذها عشيقة له › > طوعا أو کرها ۰ 


ا ا ا کے ا کے ول ی ا وک ی ف ا 
مۇر | للغابة ء٠‏ وبادرت مرم الممتلئة بالغبطة والنعمة » وساعدتها فى الحال 
أحسن مساعدة اذ ان الرجل الشرير سقط فجأة فى الماء وهو يتصارع معها 
مصارعة قوبة وغرق وكان ذلك جزاءا وفاقا ٠‏ وھهXSكذا‏ حفظ الملسيح الطاهر 
کونستانزيا ° 


أيها الفسق المدنس الكريه هاهى ذى نهايتك ! انك لاتكتفى أن e‏ 
الانسان » بل تبغى أيضا أن تقتله جحسدا ٠‏ وما نهاية إعمالك وشهواتك الهوجاء 
ال الشكوى والندم ٠‏ فكم من البشر يجد الناس أنهم قتلوا وذبحوا لا لارتكاب 
الاثم بالفعل ولكن جرد نية ارتكابه . 


ونی لهذه المرأة الضعيفة أن تجد القوة لتدافع عن نفسها ضد هذا الفاسق 
الخائن ؟ یا جالوت (۲۳) »› يا من کان طوله لا يقاس » كيف استطاع داوود أن 
بقهرك قهرا تاما وهو شاب يافع محرد من الأسلحة ؟ وكيف واتته الجرأة على 
أن يتطاع الى وجهك المرعب ؟ حقا يمكن للناس أن يروا إن ذلك تم بفضل الله 


و 6 چ 


ومن الذى منح بهوديت )۲٤١(‏ الشجاعة والقلب الصارم لتقتل اليفانا فى 
خيمته » وبذلك استطاعت أن تعتق شعب اله من البؤس والتعاسة ؟ وانى 
أقصد من كل هذا أن أقول : ( ان الله كما وهبهم القدرة والبأاس وخلصهم من 
الملصائب » فقد منح أيضا كونستانزيا القوة والبأس » ٠‏ 


وأبحرت بسفينتها حتى مرت بمضايق جبل طارق وسبتة وأخذت تتقدم 
تارة للغرب وتارة للشمال والجنوب » وتارة للشرق » وذلك طول أيام طويلة مرهقة 
حتی دبرت آم e‏ بارك الله فیھا دائما - بطيبتها ا تد يرا 
أنھی کل بؤسھا ۰ 

لنترك كونستانزيا قليلا لنتكلم عن امبراطور روما » الذی کان قد تلقی 
خطابات من بلاد الشام تنبئه بمذابع المسيحيين » كما عرف ما لحق بابنته من عار 


بفعل شخص خائن مضلل ( أعنى السلطانة الشريرة الملعونة التى ت ركت الناس 
فى الوليمة يدبحون جميعا ) ٠‏ 


۷۱ 


ون ثم بعث هذا الامبراطور 'أحد شيوخه يحمل آمرا ملكيا بالانتقال من" 
آهل الشام انتقاما شديدا » وكان يرافقه فى هذه المهمة عدد كبز من الاشراف 
والفرسان » والله أعلم بكل ذلك الأمر فأحرقوا ما أحرقوه » وقتلوا من قتلوه . 
وآنز لوا بالشعب آباما عديدة ٠‏ تم عادوا بعد قلیل الى دیارهم فی روما ۰ 


وآبحر الشيخ متجها ال روما وعل رأسه أكاليل الغار . فى مظهر شامخ ». 

ثم التقى فى عرض البحر بالسفينة التى كانت تجلس فيها كونستانزيا ٠:‏ 

وملامحها تنطق بالكآبة والبؤس.» ولم يعرف عنها شيثا ولا عن سيب وجودها 

عل هذا النحو ٠‏ وكانت ترتدى يابا ثرية » وأبت أن تفشى حقيقة منزلتها. 

ولو القيت حتفها فى سبيل ذلك . e. EE‏ 

وأحضرها الشيْخ الى روما وعهد بها الى زوجته » كما عهد اليها أيضا 
بابنها . 


وعاشت كونستانزيا فى دار الشنيخ ٠‏ وعلى هذا النحو تستطيع السيدة 
العذراء أن تنتشل كونستانزيا الحزينة من وهدة بؤسها » كما تستطيم أن تقعل' 
ذلك مع کثشرات غبرها ٠‏ وعاشت عندهم مدة طويلة لا تعمل سوى الخرا 
والصالحات كما کان مقدرا لها ۰ وکانت زوجة الشيخ ھی عمتها » ومع" ذلك 
فانها .لم تتعرف عليها ٠.‏ ولن أطيل عليكم الكلام فى هذا الأم بل سأنتقل الى 
موضوع الملك آلا الذى تحدثت عنه من قبل ۰ وکان یبکی على زوجته ويئن من 
أجلها ٠‏ ولذلك إعود اليه وأترك كونستانزيا فى رعاية الشيخ . 


كان الملك ألا قد قتل أمه وجاء يوم ندم فيه على ما فعل فقرر أن بحج الى 
روما » ليكفر عن عمله وأن يضع نفسه تحت تصرف البأبا فى كل ما يتعلق' 
بأسمى الأمور وأقلھا شنا ۰ كما أراد آن پتوسل الى يسوع المسيح أن بغقر 
له سات ۰ م 


وشاع الخبر فى كل أنحاء روما إن الملك ألا قد أتى بقصد الحج » وأعلن 
ذلك سفراء سبقوه فى الرحيل ٠‏ ولذلك امتطى الشيخ جواده وذهب لاستقباله › 
كما تقضى بذلك التقاليد والعرف وكان فى صحبته كئيرون من أقربائه » اظهارا 
لعظمته وتعبيرا عن تبجيله لملك من الملوك ٠‏ 


ورحب الشيخ المحترم بالملك إلا أجل ترحيب » فرد الملك التحبة للشيخ 
بالأسلوب المناسب ء وأغدق کل منھما عل الآخر مظامر الحفاوة وشاءت الظروف 
أن يذهب الشيخ بعد يوم أو اثنين من ذلك الى الملك ألا لحضور وليمة عنده ۰ 
واختصار » ونا لست کاذبا » أخذ معه ابن کونستانزيا ليصحبه ۰ 


وقد يقول البعض ان الشيخ آخذ الولد الى الوليمة بناء على طلب 
کونستانزیا ۰ آما آنا فلا أدری بکل ملابسات هذا الأمر ٠‏ ومهما یکن من شىء 
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فان الولدا حضر حذه المناسبة ٠‏ وهناك. حقيقة أخرى هى أن الولد ( نزولا على 
أمر والدته ) وقف بين بدى اللك آلإ آثناء الوليمة بحدق فی وجهه ۰ 


فتعجب الماك من أمر هذا الطفل واتجه الى اليح قائلا : « من هذا الطفل ' 
الحميل الواقف هناك ! « فأجاب الشيخ قائثلا » لا آدری قسما باه وبالقدیس 
يوحنا ! ان له إما ولكن ليس له. أب » وذلك آمر أعرفه حق المعرفة ثم باختصار 
وفى مدة قصبرة من الزمن حكى لألا كيفية العثور على هذا الطفل ٠‏ 

وأضاف الشيخ قائلا : « الله يعلم أننى فى حياتى لم أشهد مخلوقة مثل ' 
هذه تتحلى بالفضيلة والتقوى وليس هناك مثلها بين نساء العالم عذارى كن أم 
مشدات + اسقط أن أقول انها تؤّثر أن يخترق الخنجر صدرها على أن تكون 
e CNB‏ 
المأزق الأخلاقى » ٠‏ 

وكان الطفل يشبه كونستانزيا بقدر ما يمكن أن يشبه الشخص غيره ٠‏ 
وكان الملك ألا هذا يتذكر جيدا تقاطيع وجه كونستانزيا فأخذد يتأمل الطفل : 
ویتساءل تری هل یمکن أن تکون آم هذا الولد هی من کانت زوجته قدیما. ۰ 
وتنهد سرا فى أسى وأخذ يتحين الفرص للانصراف عن الوليمة ٠‏ 


وصاح قائلا : « أقسم بایمانی أن هذا مجرد وهم فی مخیلتی ! کان یجدر 
بى أن احكم العقل الحكيم وأن أدرك أن زوجتى قد ماتت ضحية فى البحر المالح » ٠‏ ۰ 
ثم راجع نفسه وتساءل : « وما بدرينى أن المسيع لم يبعث بزوجتى هنا بحرا 
کما ارسلھها ال شواطیء بلادی من حیث أبحرت أولا ؟ » ۰ 

وذهب الملك ألا بعد الظهر مصطحبا معه الشيخ الى بيته ليشهد ما قد بقدر 
له أن يشهده ٠‏ ورحب الشيخ بالملك بحفاوة بالغفة > ثم بعث يطلب من 
كو نستانزيا الحضور » ولكن لتعلموا علم اليقين نها لما طلبت للحضور » وعرفت 
السبب لم تكن تشعر فى قرارة نفسها بالسعادة » ولم تكن تساورها الرغبة 
فی آن ترقص فرحا ۰ وکانت تکاد لا تستطيع أن تقف على قدميها ۰ 

ولا رى ألا زوجته حياها خير تحية وبكى »> وكان ذلك مشهدا مؤثرا فى , 
نفوس جمیع من شهدوه ۰ وما آن وقعت انظارہ علیھا حتی عرف تماما أنھا ھی 
حقا ٠‏ أما هى فقد جمدت فى مكانها كأنها شجرة من شدة الأسى » وكاد قلبها 
ينفطر حرا + وبخاصضة عندما تذكرت مغاملتة الشاذة ٠‏ 

وأغمى عليها آمامه مرتين فذرف دموعا غزيرة » واستغفرها بأسلوب يثير . 
الرحمة ۰ وصاح : » لير حم الله وقديسوه روحی رحمة لل بتطرق الها الشك 
حتى أصبح بريثا من شقائك براءة ابنك موريتيوس » والا فليخطفنى الشيطان 
من هذا الكان » ٠‏ 
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وطال النحيب والبكاء والألم المريز » قبل أن تهدأً نفسة' الحزينة ٠‏ وكم ‏ 
تأثر الناسن لسماع شكواه » التى لم تنقطع » مما أثار حزن كونستانرًيا أكثر 
وآكثر ٠‏ وأرجوكم إن تعفونى يا قوم من الاستمرار فى هذا فلن أستطيع أن 
أتحدث عن حزنها حتى الغد فقد تعبت من الحديث عن الحزن والأسى والبڙس ٠‏ 

ولکن عندما ظهرت الحقيقة أخيرا ناصعة جلية وعرفت أن ألا كان بريثا 
من شقائها ٠‏ فانى أقسم أنهما تعانقا وتبادلا القبلات أكثر من مائة مرة ٠‏ وكانت 
سعادتهما بالغة لا حد لها ( باستشناء الغبطة فى جنات الخلود ) لم يشهد مثيلا 
لها أحد من الخلق » إو يحتمل أن يشهدها أحد ما بقيت الحياة الدنيا ٠‏ 

وتضرعت لزوجها تضرعا وديعا أن يخفف من أساها الشقى الطويل بأن 
بطلب من والدها أن بتنازل ويحدد له وما لاستقباله و تقد يم العشاء له ٠‏ كما 
تضرعت له Yî‏ ببوح بشیء عما حدث بای حال من الأحوال . 


وقد پروی البعض أن الطفل موريتيوس هو الذى حمل الرسالة الى 
الامبراطور ولكنى لا أظن أنه قد بلغ هذه الدرجة من الحمق بحيث يبعث طفلا 
الى شخص فى مثل هذا المقام الرفيع ›» يعتبر زهرة المسيحيين ٠‏ وخير لنا أن 
نعتبر أله ذهب وحده » فهذا هو الآقرب ال الواقعح ۰ 

ورضی الامبراطور دنفس سامية أن ياتى ليتناول طعام العشاء مع اللك 
ألا بناء على طلبه ٠‏ ويظهر لى حقا أنه حدق فى الطفل بشدة وتأمل كثرا فى 
ابنته ٠‏ وانصرف ألا بعد ذلك وذهب الى مسكنه الخاص وأخذ ( كما يقض بذلك 
الواجب واللياقة ) يستعد للوليمة ويعد خير ما عنده من ملبس بأحسن صورة 
یدرکها ۰ 

وجاء صباح الغد وارتدى ألا ملابسه واستعدت كذلك زوجته بغية مقابلة 
الامبراطور ۰ وخرجا معا فی رکب سعید فاخر ۰ وما ان رات کونستانزیا أباما 
فی الطریق حتى ترجلت عن جوادها وارتمت بین يديه وهی تقبل قدميه صائحة : 
« با بت » ان ابنتك الصغرى كونستانزبا قد غابت تماما عن ذاكرتك ٠‏ أنا 
ابنتك ٠١‏ إنا كونستانزيا التى أرسلتها وراء البحار الى بلاد الشام ٠‏ أنا تلك 
التى وضعت فى سفينة فى البحر المالح وقض على أن أموت غرقا ٠‏ وأنا الآن 
يا خير الآباء أتوسل اليك أن ترحمنى ! لا ترسلنى ثانية الى بلاد الوثنية أو الكفر 
بل اشکر سیدی الواقف هنا بجواری لکرم خلقه وطیبته » ۰ 

ترى من يستطيع آن يصف مدى السعادة المؤثرة التى شاعت بين الثلاثة منذ 
آن اجتمعوا من جديد على هذا النحو ؟ ٠‏ ولكنى مصمم على أن أختم قصتى > 
فالنهار بولى سريعا ولن أطيل ولن أتلكاً ٠‏ لقد جلس السعداء الى المائدة فى 
الوليمة » فلأتركهم أنا يتمتعون بخيرات المقام وأنا واثق أنهم فى حالة نفسية 
خير آلف مرة من آى وصف أستطيع أن أقدمه ٠‏ 
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وبعد فترة من الزمن عين الطفل موريتيوس امبراطورا بأآمر البابا » وعاش 
حياة مسيحية مثلى » وكان دائما يقدم لكنيسة المسيح كل احترام وتبجيل ٠‏ 

ولكن لأترك كل هذا جانبا وأخص كونستانزيا بحكايتى اذ يمكن للناس 
أن يجدوا ترجمة لحياة موريتيوس فى السير الرومانية القديمة » أما أنا فلا أتذكر 
عنھا شيا ٠‏ 

ولما أدرك ألا هذا أن فرصته للعودة الى زوجته اللطيفة كونستانزيا قد حانت 
عاد معها الى انجلترا حيث عاشا فى سلام وسعادة ٠‏ ولكن هذه الجحال لم تدم 
الا مرحلة قصرة لأن الزمن لايجود كثيرا بأفراح الدنيا ٠‏ فالزمن يتغير من النهار 
الى الليل كالمد والجزر » ومن من البشر عاش يوما واحدا فى حالة من السعادة 
ئم يشبها فكر أو غضب أو شهوة أو ضرب من ضروب الخوف أو حقد أو غرور 
إو انفعال شديد أو ايذاء للغر ؟ انى لا أذكر هذا الا لأقول ان سعادة ألا 
وكو نستانزيا لم تبقيها فى حالة سرور وغبطة الا مدة قصيرة ٠‏ 

فالموت الذى بتلقى ايجاره من على الشأن وواطئه » قد اختطف الملك ألا من 
سذه الدنيا » بعد مرور سنة على ما أظن » فحزنت على ذلك كونستانزيا حزنا 
عميقا ٠‏ فلنتضرع الى الله أن يرحم روحه وبباركها ! وخاتمة القول ان السيدة 
کو نستانزیا اتخذت طریقها الى روما ۰ 

ولا وصلت هذه المخلوقة التقية الى روما وجدت بها أصدقاءها وأقرباءها 
فى تمام الصحة » وبذلك مضت الى غير رجعة كل الحوادث التى مرت بها 
والمغامرات التى اعترضت طريقها ٠‏ ولا التقت بأبيها ألقت بنفسهها بين يديه 
وبکت لسمو أخلاقها ورقة قلبها » وكان قلبها سعيدا وحمدت الله عشرة آلاف 
E‏ 

وھکذا عاشوا جميعا فى أعمال البر والفضيلة ولم يفترقوا أبدا »> حتى جاء 
الموت وفرق بينهم وبي الحياة ٠‏ والآن اودعكم ! فقصتى قد انتهت ٠‏ أما أنت 
با يسوع المسيح الذى يستطيع أن يمنح بقدرته الغبطة بعد الشقاء »> فاحكمنا 
بنعمتك » واحفظنا جميعا فى هذا المقام ۰ آمین ۰ 


هنا تنتهى حكاية رجل القانون 
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خاتمة حكاية رجل القانون 


بهض بعد ذلك مضيفنا علي الركاب وصاح قا « أبها الناس الأخيار ! 
Gb O‏ ايه کی روق عله 1 e‏ 
من : ll‏ ری بوضوح ايها العالمون بالشرائع أنكم تعرفون أشياء طيبة 
رة ء واتا مستعد لان اقسم على ذلك بكرامة الله تقسه ٠ » ١‏ فاجابه القسسيس 

قائلا : « اطلبوا البركة أيها الناس ٠۰١‏ ما الذى يضطر الانسان للقسم باك 
والقسم ١‏ ثم ؟ » فأجابه مضيفنا قائلا : « أيها القس حنين الست معنا انى أشم 
ا ٠‏ وأضاف قاثلا : « استمعوا اذن با آبها الأخبار 
تعالوا نقف هنا وننصت لوعظة يلقيها علينا هذا المتعصب الدينى » آقول ذلك 
قسما بآلام المسيح » ؟ 

فنهض البحار صاتحا وهو يقول : « كلا كلا » لن يكون ذلك أقسم درحمة 
آبی انه لن يبقى هنا من يلقى علينا عظات » ولن يقف بيننا أحد يشرح الأناجيل 
و بعلمنا مکارم الأخلاق › ولنترك کل هذه الموضوعات لله العظيم ٭ واا والق 
أن هذا الشخص مصمم على نشر المتاعب بيننا » وأنه يريد أن يشر الفتن فى حقل 
صداقنا الذى بحتوی کله قمحا نظہفا ٠‏ ولذلك أنذرك أا الضف أمام الجميع 
أنى آنا نفسى سوف إروى لكم قصة يكون لها فى آذانكم وقع الأجراس المرحة › 
و نشار انتباه کل هذه الحماعة الطببة ٤‏ غر أن قصتی لن دور حول أمور 
الفلسفة أو مور الفبز ياء أو مصطلحات القانون المعقدة » وتأكدوا ابتها الحماعة 
أن فمى لا يحتوى الا قليلا من اللغة اللاتينية »> ٠‏ 
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هوامشس حكاية رحل القانون 


)١(‏ تحديد التاريخ بمشثل هذه الدتة فى مقدمة حكاية رجل القانون تد دفع كشرا من الشراح 
الى القول بأن اليوم الشانى كان قد حل فى الرحلة » وآن تشوسر كان يقصد رحلة حج حقيقية 
معينة » يحتمل أن يكون قد اشترك فيها ٠‏ والغريب أن رجل القانون يعد بأنه سيحكى حكاية نثرا 
( البيت رقم ٩٦‏ ) ثم يحكيها شعرا الآمر الذى جعل بعض الشراح يعتقدون أن تشوسر كان يريد 
أصلا أن ينسب حكاية مختلفة تماما لرجل القانون ٠٠١‏ ويلاحظ أن هذه الحكاية مع كونها » على 
ما يظهر » تاريخية اذ أنها تدور حول حكاية بنت امبراطور رومانى حقيقى هو الامبراطور 
تيبر ويوس Tiberius Consta1ti1US gفيٿilaۃwi gS‏ الا أنها رواية لحكابة 
معروفة فى القصص الشعبى عاليا تحت عنوان حكاية الزوجة المظلومة الغترى عليها ٠‏ وهناك على 
الأقل ٠١‏ رواية فى هذا الموضوع كانت معروفة فى القصص الشعبى فى وقت تشوسر » بل اقتبس 
جاور ر 630۷8١‏ ) » وهو معاصر تشوسر » الموضوع نفسه فى ملحمته الطويلة المسماة « اعتراف 
ıئlaضj‏ « (Confessio Aman{is)‏ 


) هذه التشبيهات لمرور الزمن معروفة فى كتابى « مسخ الكائنات » ( الكتاب الخامس عشر‎ )١( 
قد أشار‎ 86١۴٥4 وفن الهوى » للشاعر الرومانى أوفيد » كما أن الفيلسوف الرومانى سينيكا‎ « 
۰ ) إلى ذلك ی « رسائله » ( الکتاب الآرل‎ 


() ماتيلدا آو فالكين ( فى تسميتها المألوفة المصغرة ) كانت مثالا للمرآة الماجنة » ويلاحظ 
أن هذا الاسم قد استعبل فى حكاية الخولى ٠‏ 

هذه اشارة الى « رسائل البطلات » )۴8۲١1468(‏ للشاعر الرومانى أوقيد » وهى عبارة عن 
قصائد غزلية فى شكل رسالل من بطلات الأساطير الى عشاقهم أو أزواجهن ٠‏ ولكن هناك رسائل 
مكتوبة من عاشقين ال عشيقاتهم ٠‏ والمضوع عامة دراسة للحب من وجهة نظ للمرآة فى ملابسات 
مختلفة كالتوحد والخيانة والشعور بالرق الذى يترتب على الزيجة الكريهة والشهوة غير المشروعة 
والاخلاص وغير ذلك ء 


» هذه قصة رواها تش-وسر فى أول قصيدة رثاء طوبلة له « كتاب الدوقة‎ )٥( 
ويېدو آنه کان ينوى أصلا أن يفردها فى قصيدة مستقلة‎ > (Boke of the Duchesse) 
(Halcyone) وملخص هذه القصة أن الكيونى أو هالكيو نى‎ ٠ أدمجها » فيما بعد فى مرثيته‎ 
حزنت لوت زوجها سيكس (×0€6) غرقا » الى حد أنها قذفت بنشسها فى البحر انتحارا » لكى تكون‎ 

مغه «قخر لا الالمة طاقر ين عطفا عليه ٠‏ 


)١(‏ اشارة من تشوسر نفسه الى قصائد فى موضوع عذاب العاشقات ألفها وجمعها فى كتاب 

سمه « أسطورة السيدات الشاضلات (2€7 )rhe Legend of Go04 W0‏ رف فیھا حزان الحب 
والاستشهاد فى سبيله الذى عانتهما نساء أسطوريات وتاريخيات عديدات منهن لوكريا السيدة 

"الرومانية الفاضلة التى هتك عرضها حاكم روما المستيد تار کو ينو س 414111118" ذآبت أن تعيش 


۷۷  تایاکح‎ 


بعد ذلك وانتحرت حتى لا تلحق العار بزوجها ٠‏ وهناك قصيدة طريلة كتبها شكسبير فى نفس 
الموضوع ومنهن أيضا تيزبى (طء1ط۳) الفتاة البابلية التی أحبت بیراموس (8ا۴۷۴۵۳) بالرغم 
من اعتراض اسرتيهما » وانتحرت لا عثرت على جثته بعد أن انتحر ظنا منه آنها كانت قد ذهبت 
قر يسسة أسد ٠‏ آما ديدو ملكة قرطاجة فقد انتحرت طعنا بالسيف لا خانهسا أينياس فى ملحمة 
« الانيادة » لفرجيل ( الكتاب الرابع ) » وما فیلیس (٤نلا7ط۴)‏ فقد أحبت دیمو فون )Deı20p1001۸(‏ 
وانتحرت لا طال غيابه عنها ألناء رحلة أثينا فأشفق عليها الآلهة » ومسخوها شجرة ٠‏ وهذه 
القصة موجودة فى كتاب « مستخح الكائنات » لأآوفيد ٠‏ أما أحزان ديانراإ ٥61411۲2‏ »> بسہب 
خيانة هرقل وعرمیو نی (38۴۳۵10۸۴) وأریادنی )Ari2dn6(‏ ومیز يبنل أو هو بزو بل (18رمذHyps)‏ 
فكلها مروية فى « رسائل البطلات » (۴]8۳014۴5) لأوفيد ٠‏ آما الجزيرة الجرداء فهى حسب 
أوفيد جزيرة ناکسوس )N4×85(‏ » حیث هجر فیها تیسیوس (۳۸8108) اریادنی بعد آن ساعدته 
على قتل المينوطور (اMi0)‏ الوحشس الكريتلى ٠‏ أما الاشارة الى هيرو )Her0(‏ رءشیقھا 
لیاندر )1841d46٣(‏ اللمدين غرقا فى الدردنيل فهى أيضا من أوفيد ٠‏ ويلاحظ أن هذا الموضوع 
أصبح فيما بعد موضوعا لقصيدة معروفة لكرستوفر مارلو (س3210) ظهرت بعد وفاته سنة 
۸ م » ولقصيدة كتبها اللورد بايرون (Byron)‏ سنۀة ۱۸۱۳ م »> بعتوان « عروس آبیدوس » 
ر والاشارة هنا الى أبيدوس فى آسيا الصغرى لا أبيدوس فى صعيد مسر ) ٠‏ أما هيلانا » فهى تلك 
ای انت تا فی خرب روا اما رص 08118610 یی مدو اا ی 
«الالياذة» »وأصبحت قصتها فيمابعدنواةلقصة «تريلوس وكريسيدى (Troilus and Criseyde)‏ 
التى تعتبر أروع ما كتبه تشوسر فى حياته كشاعر ٠‏ أما لاودامايا فهى بطلة من بطلات « رسائل 
البطلات » كما أنها ذكرت فى « مسخ الكائنات » فهى أرملة ېرا (Protesila0s)‏ : 
الذي كان أول ضحية يونانية فى الحملة ضد طروادة > فانتحرت حزنا ٠‏ أما ميديا فهى الساحرة 
اللشهودة فى مأساة يوربيدس بالعنوان نفسه » وقد قتلت آاطغالها انتقاما من ياسون > الذى 
ا ° (Hypermestra) إ|رۃuiaرga la‏ فهى الوحيدة من‌بناتداناو سس (412€5) 
الخمسين » التى رفضت أن تقتل زوجها من بين أولاد آيجو بتوس الخمسين » وذلك بسبب حبها له 
وبينلوبى زوجة يوليسيس وألكستيس (ونأءه٥[4)‏ اازوجة الفاضلة التى ماتت من أجل زوجها 
فى المسرحية » التى كتبها يوربيدس بالعنوان نفسه ٠‏ وكل مؤلاء النساء الحقيقيات والأسطرريات 
هن ممن کتب عنهن تشوسر فی « أسمطورته عن النساء الفاضلات » وحتى يظهر حسن دوافعه جعل 
تشوسر رجل القانون ينفى عنه ذكر بطلات الأساطر القديمة المتفرقات فى ألوان من الشذوذ الجنسى › 
التى تأباها قواعد اللياقة المسيحية المعساصرة له من أمثال قصة كاناسى (عCa۸ac)‏ ° وما 
حكايات آبولو نيوس الصورى (Apollonius de '¥F0)‏ ولك iتgıخgس  (Antiochus)‏ 
فقد رواهما مع رواية کاناسی »> الشاعر المعاصر لتشوسر » وهو جاور » فى ملحمته د اعتراف عاشق 
(Confessio Amantis)‏ وقد اتفق الشراح على أن هذا الرفض لئل هذه الوضوعات فيه نقد 
مستتر لجاور » الذى تالم لذلك ٠‏ 


(۷) هذا لقب من ألقاب ربات الفنون نسبة الى مسقط رؤوسهن أو الى اسم آبيهن والما يبدو 
أن تشسوسر يشير هنا الى قصة بنات الملك بروس الأناهمضات لربات الفنون واللاتى مسخن طاثرات 
من نوع المعقعن ( المشسهورات بالثرثرة ) > والمذكورات فى كتاب « مسخ الكائنات » لأوفيد ( الكتاب 
الخامس ) ٠‏ 


قد بحت لنا أن نتساءل عما كان ينويه تشوسر أصلا عندما جعل رجل القانون يعلن آنه 
سيتكلم نثرا » فقال البعض ان المقصود هو « حكاية ميليبيوس » »> التى نسبها تشوسر الى نفس 
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في الدنيا <« )0e contempt Mundi)‏ الذى کان قد كتبه باللاتينية ٠‏ والمعروف أن تشوسر قد 
أتى بترجمة نشرية مفقودة لهذا الكتاب › الا أن هناك بعض القطع منه اقتبسها فى رواية شعرية هى 
ما نقرؤها الآن فى تمهيد حكاية رجل القانون وهى بطبيعة الحال كلها بالشعر ٠‏ ويجدر بنا هنا 
أن نشي الى هذا الكتاب الذى لعب دورا هاما فى الحركة الفكرية الكنسية فى العصور الوسعلى . 
فمؤلفه كما قلنا حو البأبا ان وكنتوس الشالث ( ٠ ) م١٣١١ ١١١١‏ والكتاب فى الزهد وفى 
احتقار أمور الدنيا عامة ٠‏ وانما الجزء الذى ذكره تشوسر هنا هو اقتباس من الفصل السادس عشر 
الذى يعالج آلام الفغر ٠‏ وانه لن الواضح آنه غير متصل بما سبقه من كلام » ولا بموضوع المحكاية » 
الا أن الشاعر !ستكطاع بلباقة أن ينتقل من موضوغع الفقر الى الشراء » ومن الثراء الى التجار » ومن 
التجار الى التحارة الخارحية » ومنها الى الرحلات وأدب الرحاات والآمر الذى بيصلنا بالحكاية › 
التى يقصها رجل القانون ٠‏ والمصدر الرئيس لهذه القصة « حياة الأميرة كونستانتيا » › التى كتبها 
نقولاتر ıفıت‏ )ؤTrİve' (Nicholas‏ > ضمن تاريخ عام للعالم الذى كتبه بالفرنسية 
النورماندية التأنجلزنة )4810-N0۲۳03١(‏ من أجل الأميرة مارى بنت الملك ادوارد الأول ٠‏ ولكن 
هناك مصادر آخرى كثيرة من الأدب الشعبى » جمعتها سنة ۱۹۲۷ الدكتورة مارجريت شلوخ 
(Dr, Margaret Schlauch)‏ فی کتاب اسمه «کكونستانيتا عند تشوسر والملكات المتهمات» 
(Chaucer’s Constance and Accused Queens)‏ ومن العتاصر الشعبية المألوفة موضوع 
الحماة الشريرة »> والاتهام الكاذب بالسحر ء وانجاب الوحوش والشواذ » وقتل المواليد > والرسالة 
المزورة وغير ذلك ٠‏ 


)٩(‏ والتنجيم والفلك السحرى عنصران مهمأن للغاية فى فهم الخلفية الفلسفية للنظرة الى 
العالم فى العصور الوسلى ٠‏ فما يكتب لنا فى النجوم » وفى أوضاع الكو كب » هو فى نظر 
فلاسفة العصور الوسطلى تعبير بل لغة رامزة للارادة الالهية لا يمكن أن تعدل الا بارادته هو 
نفسه ٠‏ واذا نظرنا الى الكتاب الخامس من « سلوى الفلسفغة » لبوئيوس » الذى كان بترجمه تشوسر 
حينذاك الى الانجليزية » وجدنا أن الله عنده خارج الزمن المحدود » بل كائن فى الأبدية » حيث 
ل۷ ماضی ولا حاضر ولا مستقیل » بل وجود آبدی غر مقيد بزمان ومكان ٠‏ وال هو البصير العليم 
المدرك للزمن بأسره » بما فى ذلك حرية الارادة البشرية والعلم بنتيجتها ء٠‏ ولدلك يؤمن تشوسر 
بالتدرة الالهية وبعلمه الأزلى فى نفس الوقت › الذى بيرمن فيه بحرية الارادة البشرية ٠‏ 


)٠١(‏ الأصل الانجليزى تحريف مألوف هو « ماهون » (31010) وهو مأخوذ من الأمثلة 
الفر نسية المختلفة لتحررف اسم « محمد » تعبيرا عن كراهية للاسلام ونبيه » وذلك خأصة فى العصور 
الوسطى » التى شهدت الحركة الصليبية والحروب المتوالية ضد العرب والمسلمين فى الشرق الأوسط » 
وفى الآندلس وشمال افريقية ٠‏ وكان الاسلام فى نظر الشعراء والأدباء فى ذلك الوقت يعبر عنه 
« بالمحمدية > )W ۴۲1 e(‏ . وهى كلمة تعنى لديهم الكفر « أو حتى الوثنية » › اعتقادا 
منهم أن المسلمين يعبدون النبى محمدا » بدلا من الله › الأمر الذى أدى الى ن التحريف لاسم 
« محمد » وهو مومت(13۳0108) أو « ماهون » (0ص1ا00810) دخل اللغتين الانجليزية والفرنسية 
القديمتين » بمعنى « وثن » » واستتمر المحال كذلك حتى عهد شكسبير » الذى استعمل الكلمة 
« مأميت » )08۳0۳١6٤(‏ » وهى تحريف للتحريف نفسه » بمعنى دمية وألعوبة وهذا مثال من ضمن 
أمشلة كثشيرة للتعصب الدينى > والارهاب الفكرى > اللذين شيدا الأسوار بين الحضارتين الأوربية 
والاسلامية طوال قرون عديدة ٠‏ 


٠ انظر الحاشية السابقة‎ )١١( 


1⁄۹ 


الكلمة هن اليونانية « بار اروس » (03۲63۲08) وعى اسم صوت لمن يتهتد ويتعتع قى كلامه . 
والمقصود من لا يتكلم اليونانية ء فكان آافلاطون يقسم الدنيا الى اغريق وبرابرة ٠‏ آما الرومان 
فكانوا يتمسمونها الى رومان واغريق وبرابرة ٠‏ وفى آوربا فى العصور الوسطى أصبح عذا اللفظ 
یعنی العالم غير المسيحىي » وبصفة خاصة عالم الاسلام آو عالم الكفر بالمسيحية على حد قولهم 

و يقابل دار ارب عند المسلمين ٠‏ ويااحظ مع ذلك آن الإمارات والدويلات الموجودة فى شمال 
افريقية كانت أيضا توصف بأنها بربرية حتى أن المنطتة كلها أصبحت تسمى بالأراضى البربرية 
و رظن البعض آلا علاقة بن هذا الاستعمال واستعمال الكلمة يمعنى الكفر 


)٠۴(‏ هذه اشارة الى النظرية البطلمية فى الكون التى عرضها العالم الفلكى الاسسكندرى 
اقلديوس بطليموس فى القرن الشانى لميلادى فى كتاب مشهور ترجمه العرب تحت اسم 
« المأاحستى » ٠‏ 

)٠١(‏ كل هذا دليل واضح على الأهمية الكبرى التى كانت تعلى للتنجيم فى آداب العصور 
الوسطى ٠‏ فكان الشاعر حينذداك يحاول أن يظهر عظمة علمه ومعارفه فى كل ما يكتبه ومن آهم هذه 
العارف الفلك والتنحيم »> اللذان كانا بلعبان دورا هاما فى لتافة العصىور الوسطى ٠‏ 


)٠٠١(‏ تحكى عن الملكة الأشورية سمبراميس أساطر كثيرة فى العصور الوسطى ٠‏ فكانت مثالا 
لذملكة الساحرة الشريرة وقد روى عنها آنها اغتالت زوجها الملك نينوس »> وأنها مسخت طاثر؛ بسد 
موتها ٠‏ ويلاحظ أن تشبيه الحية بوجه امرآة مألوف فى الفنون الشعبية القديمة » وفى التمثيليات 
الآعياد والحفلات 


الشعبية الدينية فى 


)8۵1٤٥4( شاعر رومانی عاش فی عصر الامبراطور نرون وحکم عليه وعلی عمه سینیکا‎ )٦( 
مژلف ملحمة‎ ns) ولو کانوسں‎ ٠ بالاشتراك د فی مرّامرة ضد الاهبراطور‎ e >» بالانتحار‎ 


)¥ ی سغر الرويا الاصحاح السايح فی العمد القد يم م الكتأاب المقدس 8 


(۱۸) كانت القديسة مريم المصرية داعرة فى الاسكندرية فى القرن الخامس اليلادى » وزهمدت 
الدنيا وما فذيها » وتنصرت » فأصبحت ناسكة فى الصحراء لمدة تقرب من خمسين سنة » حتى ماتت ٠‏ 
وھی بعللة مشسهو رة للق ص الشعبى الد ينى بکل نحاء المسيحبة بالعصور الو سعلى 


(۱۹) هذه مملكة ديرا (06[۳3) الأنجلو سكسونية القديمة » التى اتحدت مع مملكة برنيكيا 
(Bernicia)‏ فی القرن السادس للیلادی لتکون .Slaة Northub¢er1a1û‏ 


(۲۰) کان اللا (112عھ ٿو a]اA1)‏ ملکا لدیرا (061۲8) قبل أن تصبح جزء٠ا‏ من 
Northumberland‏ ومات فعلا ستة 0۸۸ م ء 


)۲١(‏ قصة شوشنة فى أحد التب النتحلة فى العهد القديم من الكتاب القاس ٠‏ وهى 
باختصار كانت عارية فى الحمام » ولمحها شيخان فحاولا اغراءها بالجماع فرفضت . فانتهمأاها زوراة 
بانها قد زنت مع شاب فی بستان » فحكم عليها بالاعدام » ولکن النبی دانیال آظهر براءتها بان 
سال كلا من الشسيخين على حدة عن نوع الشج ء الذى كانت تزنى تحته فلما اختلفت روايتاهماة 
در ت ٠‏ 

(۲۲) اسم أم العذراء مريم لم يذكر فى الانجيل ٠‏ انما ذكر فى كتا منتحل » اسمد تاب 


بعقوب الحواری ٠‏ 


YA* 


(۲؟) انظر سمغر صمو ئيل . الاصحاح السابع عضر . فى الكتاب المقدس 


(Yš»‏ ١نظر‏ سسقر یھو ديت آحد الآأسفار المنحتحلة فی العهد القديم »> حیث پروی زه فی عهد 
املك نبوخد تأصر فى نينوى حاجم الأشوريون بنى اسرائيل ٠‏ فذحبت بهوديت الأرملة الشابة الى 
عمسکر الأشو ر بين وخرت قا ندحم الغا نا > حتی أ مته »> وسرت عنانه » وعأادت د اسه ای شعمها 


فى مدينة بتوليا ٠‏ ويعود تشوسر الى هذه الرواية فى حكاية الراب ٠‏ 


(۲۰) خلف الامیراطور تیب بوس (Tiberius)‏ فى الدولة الرومانية الشرقية الامبراطور 


مور تیو س (Mauritius).‏ > اذى م يکن أنه > والنما ددج ته ٠‏ هذا 4 انتاريخح > وانما 


و 
کشو نر حكن خف اة اة ۰ 


۱۸۱ 


حكابة ىدە یات 


مقدمة سيدة بات 


ان تجازب الحياة تكفينى اذا تحدثت عن الشقاء الكامن فى الحياة 
الزوجية » ولو لم يكن لرآبى هذا سند فى الكتب (۲) ٠‏ وسنادتى الكرام : اننى 
منذ إن بلغت سن الثانية عشرة تزوجت من خمسة زواج عند بواية الكنيسة 
( والحمد له الأبدى الأزلى على ذلك ! ان صح أن نسمى هذه الزيجات المتكررة 
زواجا (۳) » والحق يقال ان كل آزواجى كانوا رجالا محترمين للغاية » ومواطنين 
صاآحن » کل فی طبقته الاجتماعية ٠‏ وقد روى لى بشىء من اليقيل أنه مادام 
المسيح آم يذهب الا مرة واحدة لحضور حفل زواج کی حياته > وذلك بالنسبة 
للعرس الذى حضره فى قانا (غ) بالجليل » فانه بيترتب على ذلك أن على » تمشيا 
مع هذا المغل > ألا أتزوج الا مرة واحدة ٠‏ 

انصتوا لى قليلا » واسمعوا ذلك الرد السريع الى فاه به المسيح فى الحال 
وعو اله وانسأن فی آن واحد عندما عاتب السمرائية فقال : « لقد تزوحت من 
زواج خمسة فان الرحل الذى يعيش معك الآن ليس زوجا لك » (ه) ٠‏ ولا شك 
آنه قال ذلك »› ولکنی لا استطیع آن إفھم ما کان برمی اليه من وراء ذلك ٠‏ ومع 
ذلك فان آتساءل : ترى لاذا لم يكن الرجل الخامس زوجا حقا بالنسبة 
للسمرائية ؟ وكم عدد الأزواج الذين بحق لها أن تتزوج منهم )٩(‏ فطوال 
حیا تی لم آسمع بشكل واضح ومحدد ما هو العدد المشروع المناسب من الأزواج ° 


۱A۲ 


وقد يتساءل الناس و يتناقشون هنا وهناك ٤‏ ولکنی آعرف تماما و بصراحة أن الله 
أمرنا آن نزداد وان نتكاثر (۷) ٠‏ وفى وسعى حقا أن أفهم هذه الآية الكريمة ٠‏ 
وانی لآعرف تماما آنه عز وجل (۸) قال ان زوجی عليه آن پهجر آباه وآمه وآن 
ذهب معى ٠‏ و ا یذ کر قط شيا عن تحر بم تعدد الز دحات سوا انتيل م E‏ 


فلماذا صف المشر ذلك يانه رحس من عمل الشطان ¢ ° 


اليكم مثلا ذلك الملك الحكيم السيد سليمان (@ »› فأنا واثقة أنه كان 
لديه أكثر من زوجة واحدة ٠‏ آلا ليتنى اجيز لى من الله أن أسعف بنصف 
ما أسعف به هو فى حياته ٠‏ وما أعظم ما يلقاه مثل هذا التعدد فى الزوجات 
من حزاء عند الله ! ٠‏ فلم يكن لدى أآحد من الرجأل فى هذه الدنيا مثل ما منح 


من زوجات 


والله معلم أن هذا اللك الكريم ) کما أظن ) قد تمتع دلهو لن دک اک هن دة 
فى ليلة زفافه الى كل منهن › لا منح من حياة مباركة ٠‏ فتمأرك اده وتعالى اننى 
قد تزوحت من خمسةه ! ومر حا بالسادس عندما تفص ادف وجوده أمامی ٠‏ والحقی 
يقال اننى لا ريد قط آن أبقى غير متزوجة ٠‏ وعندما يأتى الوقت الذى بفادر 
فيه زرجى هذه الدنيا »> فسوف يتزوج منى حتما أحد الرجال المسيحيين اذ أن 
( بولس ) الرسول قال اننى عندثذ أكون حرة فى )٠١(‏ التزوج ممن يعجبنى 


وانى اقول ذلك يسم الله العظيم ٠‏ 


ويقول الرسول أيضا انه ليس الما آن يتزوج المرء »> فخير له أن يتزو 
سن أن بحترق بنار الشهوة ٠‏ فماذا يهمنى ما يقوله الناس وهم يتميزرن غضببا 
بخصوص لامك الاتم ومضارته )۱١(‏ انی لأعلم تماما آن سیدنا ابراهیم کان رسلا 
تقيا » وكذلك سیدنا بعقوب بقدر ما أعرف و کان لکل منهما إکثر من زوجتين › 
وکان هذا شان آکثر من رجحل تقی غرهما ۰ ففی آی نص وفی آی وقت من 
التاريخ يمكنكم أن تقولوا ان الله سبحانه وتعالى قد حرم الزواج تحريما قاطعا ؟ 
من فضلكم قولوا لى ٠‏ ومتى وأين أمر بالبتولة ؟ انى لأعلم كما تعلمون آنه لإ غبار 
على ما قاله الرسول عن المتولة »> عندما اعترف أنه لا يعتمد على سند واضصح (۲\( 
وقد ينصح الناس المرأة ان تبقى عانسا » ولكن النصيحة ليست بمثابة الآمر 
الصريح ٠‏ والأمر متروك لمكمتنا ٠‏ فلو أن الله أمر بالبتولة > فانه بكون بذلك 
قد لعن الزواج نفسه ٠‏ ولا شاك آنه لو لم تبذر البذور > با آيتها المتولة > )ا 
كان فى وسعك آنت أن تأخذى فى النمو ؟ ان بولس الرسول لم يجرو على أن 
يأمر بشىء لم يقض به خالقه ٠‏ ان الجائزة هى للبتولة ولا شك > وعلي كل امرأة 
أن تتسابق للحصول عليها » ولكن فاندع الأمر الآن لنرى من هو أسرع فى 
السباق . 


مح ذلك فان هذا الكلام لا ينطبق عل جميع البشر بل يقتحر على من بتراءى 


۱A 


لله أن يمنحه بفضل سلطانه القدسى ٠‏ وانى لأعرف تماما أن بولس » الرسول 
کان بکرا » ولکنی اعرف أیضا آنه » على الرغم مما کتبه وفاه به یتمنی لو کان 
كل البشر مثله الا أن كل ذلك لم يكن الا نصيحة بالبتولة لا أمرا بها ٠‏ وقد 
سمح لى أن أصبح زوجة . لذلك لا يعتبر اثما آن آتزوج من جدید اذا مات زوجی» 
وذلك دون أن آتهم بالمضارة ٠‏ وحتى لو كان من الأصليح آلا يلمس الرجل المرأة › 
فان المقصود من ذلك ألا يفعل ذلك وهو فى مضجعه وفراشه » لآنه من الخطورة 
بمكان إن تقرب النار من الكتان › وأنتم تعلمون تماما ما حو مرمى هذا المغنل ٠‏ 
وخلاصة الآمر أنه كان يفضل البتولة على الزواج الناتج عن عجز الانسان عن 
داومة الشهوة الحنسية ٠‏ ولايد لى أن أسمى ذلك عجزا الا فى تلك الحالات > 
التى بريد فيها الزوجان التعايش : دون أن تكون بينهما علاقات جنسية ٠. )١١(‏ 


وأنى لسعيدة جدا بهذه الحال » حتى لو كانت البتولة أصلع من المضارة ٠‏ 
وقد يسر غبری أن یکون طاهرا فی جسمه وروحه ٠‏ آما آنا فلا آفتخر بمالى وأنتم 
تعامون خنر العلم ان سيد البيت لا يجعل كل أطباق مائدته من الذهب الخالص › 
فبعضها مصنوعة من الخشب › وقد تؤدى الخدمة لصأحبها كما يحب ٠ء‏ لقد دعا 
الله كل امرىء دعوة خاصة » ولكل انسان من عند اله المنحة الحاصة به » فلليبعض 
ا + وللفقن لاخر ولك حسما وى الوا 


ان البكارة مثل أعلى للكمال والعفة » ودليل على التقوى » اذا اتبعت لأسباب 
روحبة »> ولکن المسيح نفسه » الذی یمکن اعتیاره مصدر کل کمال »› لم بأمر 
کل شخص بأن بیع کل ما عنده » ویعطیه للفقراء »> حتی پستطیع أن يتبعه 
على عذه الحال » ويمشى فى خطواته بل ان المسيع وجه كلامه الى من كانوا 
يريدون أن يعيشوا حياة كاملة مثلى وبعد اذنكم » يا سادتى » لم أكن آنا من 
هؤلاء ٠‏ وقد قررت آن أكرس زهرة عمرى وكل طاقتى فى القيام بأفعال الزيجة 
وانتاج تمارها ۰ 
ولوا ي اى عرض خاقت آدوات التناسل ؟ وناذا خلقیت دده الطر شه 
فائقة المهارة ؟ تأكدو! أيها السادة أنها لم تخلق من إجل لا شىء ٠‏ فليتقدم من 
يشاء » ويفسر الأمر معتمدا على حجج شتبى ليقول ان هذه الأدوات قد خلقت فقط 
لتصريف البول » وأن هذه العلامات المميزة الصغررة لم تخلق الا لتمييز الذكر 
من الأنثى وليس لأآى غرض آخر ٠‏ أعذا رأيكم أم تنكرونه ؟ ان التجربة دالة دلالة 
تامة على أن ا:"مر بخلاف ذلك ٠‏ ولكيلا بغضب منى القساوسة أقول ما يى : انها 
قد خلقت للغرضل معا » آى من أجل تأدية إعمال التصريف ومن أجل متعه 
التناسلى والمضاجعة » وهذا رآى لا بغخضب اله ٠‏ والا » قولوا لى » لم نص فى 
كتب البشر المقدسة أن الزوح عليه أن يفى بدينه الجسدى لزوجته ؟ فكيف يمكن 
له أن بفى بدي ١اذا‏ لم يستعدل أداته الصغررة البسيطة ؟ لذلك يبدو واضحا 


ا 


أنها قد خلقت من أحل غرضين » آي لتصربف البول والتناسلل إبضا ٠‏ 


1A0 


ولا أقول مع ذلك ان كل شخص مكلف ( اذا كان عنده مثل تلك الأداة 
التى وصفتها لكم ) بأن يستعمل ما لديه من أجل التناسل ٠‏ وما يعطى الانسان 
أهمية كافية لاعفة والطهارة أن المسيح مثلا کان بکرا وان كان مشكلا على هيئة 
رحل » وكذلك عدد كبر من الأولياء والقديسيين منذ بداية العالم > وقد کانوا 
جميعا يعيشون حياة عفيفه الى أقصى حد ٠‏ وأنا لا أحسد الناس على بكارتهم ٠‏ 
فاذا زمکن اعتبارهم خبزا من أرق دقتیق القمح ٤‏ فنحن السيدات المتزوجات يمكن 
أن نوصف بأننا خبز من الشعير ٠‏ ويلاحظ أن سيدنا يسوع قد أطعم وأشبع 
عددا كبيرا من الناس بخبز الشعير » كما قال مرقس الرسول ٠ )١٠٤(‏ 

وسوف استمر على الحالة التى دعانا اليها الله » قلست متأنقة بصعب 
ارضمائى واقناعى ٠‏ ولدلك ساأستعمل أداتى فى الزوجية » بنفس الحرية التى 
خلاقیا اناه لى من أجلها ٠‏ واذا آظهرت التمنع فلیصبنی الله بالتعاسة والبؤس ! 
فان من حق زوجی أن يأخذ ما له عتدى مساء وصباحا اذا أراد ۰ ولابد لی من 
زوج.. ولن يمنعنى عن ذلك احد » وسیکون زوجی هذا مدینا لی وعبدا » پأتمر 
بأمرى ؛ وسيشقيه الرق فى جسده طالما أنا زوجة له ٠‏ ويحق لى طوال آيام 
عمری أن آخذ حقی من جسده » ولا حق له فى ذلك ۰ وهذا هو ما آمرنی به 
الرسول بالحرف الواحد ٠‏ فقد أمر أزواجنا أن يمنحونا حبا خالصا › وانى 
لسعيدة حدا يمثل هذا الأمر ٠ )٠١(‏ 


اوعندئد نهض بائع صكوك الغغران وقال : 
د والآن يا سيدتى أتوسلل اليك بالل وبالقديس يوحنا ! فأنت من خر 
الوعاظط د فی 2 هذا الأمر ٠‏ آما أنا ډومئذ عل وبك الزواج بامرآة | « ولکنی 


ES yT‏ أ 


دص ا حث السيدة قأائله : « قف ! ان حکا یتی لم تنته ٠‏ وسوف شرب من 
برمیل آخر » قبل أن آنتهی من كلامى . وتشقى من طعم آمر من طعم الجعة ٠‏ 
وعد أن انتھی من روابة قصتی التى تتناول شقاء الزواج ( وحذا موضوع ن 
به خيرة عمر بأکمله « لإي كت بمثاية السوط فی کل هذه التحارب ) یحی 
أل ان تذوق من شراب ذلك البرميل . الذى سأفتحه للك ٠‏ فحذار اذن واتق 
شری قبل ان تدنو ٠‏ فألا سساضرب لکم اکر من عشرة أمثلة لأأصور را 
فی الزوا ٤‏ 

والمتل يقول : « من لا يتعظ بتصرفات غبره » فسيصبح بدوره عبرة للغير » 
وعدا ما ذكره العالم بطليموس فى كتابه الماجحستى » ولك إن تقرأه فى ذلك 
الولف ٠ )١(‏ 


دال باع صىکوك الغفران : « با سسبف تی اأرحواك > أو سمحت أن تروی لا 


A۸٦ 


قصتك › ولا تخفی عنا شیئا ولا تبالى باعتراض أى أحد » وعليمنا نحن الشباب 
ثمار خبرتك » ۰ 


فأحابته قائلة : « يکل سرور مادام ذلك ما يروق لك › ولکنی اتوسل الى 
كل هؤلاء الرفقة ألا بغضبوا منى › اذا قصصت عليكم ما عندى بوحی من هوايتى ٠‏ 
وغرضى لا يتعدى مجرد الترفيه ٠‏ والآن » يأ سيدى » سأروى لكم قصة حیاتى : 
وانى أقسم بكأس المجعة أو النبيذ ( الذى لن أمسه ثانية اذا كنت كاذبة ) آنى 
سسأقول لكم الحقيقة كاها ٠٠‏ الاثه من إزواجى كأنوا من خبرة الرجال واثنان 
منهم من اسو آهم کان الثلاتة طيبين وأغنياء ومستين › وکانوا قادرین على تأدية 
واجبهم نحوى بمشقة › وآنتم تفهمون فحوی کلامی باه عليكم ! وعندما أتذكر 
كيف كنت آرهقهم ليلا بالعمل الشاق > لا أستطيع الا أن أنفجر ضاحكة ! وأقول 
لكم الحق وايمانى انى لم إعباً كشرا بما بذلوه من جهود شااقة » فقد أعطو نى 
عقاراتهم وكنوزهم » ولذلك لم تكن هناك أية حاجة » بعد ذلك » لبذل جهود من 
ناحيق » لأحظى بحبهم » أو أعرب لهم عما آكنه لهم من احترام . وکانوا بحبؤٹنی 
لدرجة أننى لم أعر حبهم آهمية كبرى ٠‏ فالمرآة الحكيمة تبذل كل جهودها داثما 
للحصول على حب الرجال » اذا لم تكن مالكة لقلب أحدهم ٠‏ ولكن مادمت آنا مالكة 
لھم ملکا مطلقا فی یدی › وما داموا قد آعطو نی کل عقاراتھم »> فلیس لی آن. ندل 
جهدا لارضا نهم الا اذا كان ذلك فى مصلحتى ومن أجل راحتی ؟ وأقسم باڼماني 
أننى فرضت عايهم من الواجبات والأعمال ما جعلهم يبصيحون « ياأويل ! » وآنى 
واتقة آن. فخذ الخنزير المدخنة لم تعط لهم كجائزة كما هى العادة عند أهل قرية 
دانمو فى مقاطعة اسكسى ! (جي) ٠‏ ا 


وقد کنت أحكمهم على أحسن وجه ›» وحسب قوانینی » الى حد آن كلا منهم 
کان سعدا للغابة ¢ وعلی استعداد داثما لاحضار هدابا حمبلة من السوق . وکم 
کانوا يفر حون ذا خاطبتهم بأسلوب مؤدب كنت دائما أوبخهم أشد توبيخ واه 
اعلم بذلك ۰ 

أبها الزوحجات المحكيمات انصستن لى واعلمن كيف أحسنت التصرف اذا 
فهمتن ما أقول ٠‏ ر1۷) عليكن آن تعاءلنهم بالخداع وآن تعرفن آنه ليس هناك 
رجلل يعرف كيف بكذب وبقسم اليمين الكاذبة »> كما تستطيح المرأة أن 'تفعل 
ذلك ES‏ آقصد ذلك إY‏ أو لئك الزوحات اللاتى ١‏ لمعن طر نق إلحكمة والخرصس 
ولل برعي معا أحهن ع اأوحه السليم ٠‏ 


ان الزوجة الحكيمة » اذا عرفت مصلحتها » تخدع زوجها وتقنعه « أن 


() اشارة الى الجائزة التى تعطى للزوجي اللدين لم بيتشاجرا طوال السنة فى اريه 
اذكو رة بالنص - 


A۷ 


الطائر مجنون » كما يقول المثل* ويجب أن تأتمن وصيفتها على سرها وتجعلها 
شريكة لها ٠‏ فانصتوا الى ما كنت أقوله لزوجى المسكين : « يا سيدى آيها الشيخ 
العبيط لاذا تسلك مثل حذا السلوك ! ولاذا تبدو زوجة جارنا بمثل هذا المظهر 
السعيد ؟ ان الكل يظهر لها الاحترام أينما تذهب »> أما آنا فلا أملك شينا واحدا 
ف U A E‏ هذ! الحد ؟ هل أنت عاشق 
لها الى هذا اأحد SS E‏ دی بها 
الداعر 8 من هذه الحيبل ! انی إذا کان ل صدىق او جلیس أخاطه 
بكل براءة فانك توبخنى كأنك الشيطان نفسه » وبخاصة لو تمشيت تايلا فى 
اتحاه يته ٠‏ وعندماً تعود الى البيت سکران مثل الفأر الغارق > تحلس علي 
آر یکتگ وتعظنى » دأهيه تأخذلك ! م تقول لى إن من السوء دمكان أن يتزوج 
الأرجل من امرأة فقيبرة وذلك لكثرة نفقاتها ٠‏ واذا كانت غنية ومن سلالة عريقة 
قلت إن من العذاب بمكان أن تتحمل كبرياءها وعبوسها ٠‏ واذا كانت جميلة › 
أيها الشقى » قلت ان كل داعر يطاردها فلا يمكن أن تظل سيدة عفيفة مدة طوبلةء 
لا'نها محاصرة من كل تأحية وآنت تقول ان يعض الناس يعشقنا من حل ترانناء 
والبعض من أجل شكانا الجميل » والبعض من أجل رشاأقتنا › والبعض لأن المرأة 
تحرف کف تغنی أو تر قصس والبعض لأد ىنا أو لمغازلعنا > والععض عض من أجل رد 
رةيغه وذراعين رشيقتين » وهذا حسب روايتك » هو الطريق الذى يتبعه كل 
رجل ليذحب فى داعية ٠‏ وأنت تقول ان الرجال لا يستطيعون آن يحموا أسوار 
القلعة مام الهجمات المتكررة » وبخاصة اذا كانت عرضة للهجوم من كل ناحية »> 
طوال الوقت . 


راذا كانت المرآة قبيحة قلت انها تشتهى كل رجل تراه فتقفز عليه كالكلب 
الات > حتی تجد من برضی بأن پتعامل معها ۰ فلا بوجد آوز رمادی اللون فى 
البركة يرضى بأن يعيش من غير قرين ٠‏ ويلاحظ آن من الصعوبة بمكان » ضبط 
مالا بريد أحد آن بحتغظ به ٠‏ بها التعيس الشقى »› آنت تقول ذلك عندما تذهب 
الى قراشك > كما تقول أيضا ان الرجل الحكيم ليس فى حاجة الى أن يتزوج » 
وها بتفلبق بصفة خاصه على من برفع نظراته الى السموات القدسية ٠‏ فلتقع 
عليك الصراعق والبرق » لتقصف رقبتك الذابلة آبها الوغد الشقى ! نت تقول 
ان لاتة تد فع الرجل ا الفرار من ببته : السقف ah‏ ودخان المدخنة 
والزوحهة ساہطة اللسان ! بارك الله فيك ! كيف بحررٌ مشل هذا الشسيخ الهرم على 
ان شکی ؟ لت تقول ننا نح ن الزرحات روق ليا أن نیخفی عونا > حتی 
طمن لف ا > م نظهرها بعد ذلك » ولا شك آن هذا هو مثل ينطبق عل 


س 


رڅ کناية الى قصة الطاتر المتكلم الذى فتن على زوجة زانية الى زوجها التى إآتسمت أن اأطائر 
همجنوان ۰ وتا کیدا لذلك قامت بتتقليد زوبعة 0 جوار قفص کک لاد حتی اسشلقغل زو جیا + سیم 


۱A۸ 


المرآة الشرسة السليطة ! أنت تقول ان البهائم والحمير والخيل وكلاب الصيد 
يحب اختبارها فى مواقيت مختلفة قبل شرائبا »> وكذاك الحال بالنسبة شرا 
الآحواض والآوانی والملاعق والكراسى وما اليها من أدرات النزل : رانضسوت 
والاردءة والأأسحة »> ومع ذلك فان النادس لا بختمرون الزوحات ال دعك الزواج 
منهن ٠‏ آه منك آبها اأشبت ج الهرم المخرف العبيط ! وبعد ذلك تجرو على أن تقول 
اننا نظهر عيوبنا ۰ 


وكذلك تقول اننی لا ارضی الا بان تمتدح جمالی باستمرار وبأن تتامل 
فی وجیی وبان تنادينى باتقب « أيتها السيدة الجميلة » فى كل مكان » وبأن تقيم 
حفلا کبیرا فی یوم عید میلادی » وبان تجعلنى أشعر بأننى شابة ممتلئة بالحياة 
وآنت تقول آیضا اننی لا آرضى الا بأن تبجحل وصیفتى وخادمتى فى حجرتى وأعل 
أبى وأنسباءه ٠٠‏ هكذا تتكلم أيها الشيخ ٠٠١‏ يها البرميل الممتلء بالأكاذيب ! 
ومع كل ذلك فانك بدات تشك فى مساعدك العامل تحت التمرين والمدعو 
« جانكين » » لأن شعره مجعد وعليه بريق الذهب الخالص » ولأنه يرافقنى فى 
غدوی ورواحى » بيد أنك استسلمت لشك زائف خداع ۰ فأنا لا آرید منه شینا 
حتى لو لقيت حتفى غدا ! بل قل لى : لاذا تخفى مفاتيح خزانتك بعيدا عنى ٠‏ 
داهية تأخذك ! إن هذا ملكى بقدر ما هو ملكك باش عليك ! آتريد أن تدخل 
الغفلة عا على زوحتك سدة المت ؟ آقسم لاف الول المسمى القديس بعقوب )۸٩۸(‏ 
آتك- ا مالکا لآموالی وحسدی فى آن واحد » حتى لو دفعك ذلك الى 
الزن علميك أن تتنازل عن أحدهما غصبا » على الرغم من عينك اليقظة ! فليس 
ى أن أتحسس زو أن أراقبك ؟ ولا أشك فی آنات على استعداد لان تحبسنی فی 
صندوق مالك لو استطعت ! لقد کان ینبغی أن تقول : « یا زوجتی اذھبی أنی 
شثت ! خذى راحتك فلن أسمع لكلام الناس أن يتسال الى آذنى » لأننى أعرف 
حق المعرفة أنك زوجة مخاصة يا سيدتى « آليس » ٠‏ 


والواقع LU‏ نحن الزوحات لا لحب الرجال الد نن دراقمو ننا و حرسمو ننا 
آبتما زذھهب ٤‏ فنحن حب حر متنا ٠‏ وأقول ضا ة قر کات الله ) من بن کل 
الرجال ) على السید بطلیموس الذی ذکر المثل الآتی فی کتابه «الماجستىی» ر1۹) : 
¢( احکم الناس من برض دنصببه » ولا عا بثروة غاره > اذا زادت عن تروته ۾ 
فأنت تستطيع أن تدرك أنك اذا كنت تملك ما يكفيك فلن يهمك أبدا قدر 
ما يتمتع يه غبرك من السعادة والهناء ۰ بها الشيخ الهرم اسمح 8 بن أصارحك 
وأقول انه كفاك ما تتمتع به من جماع فى اللیل ۰ ان من يمنع غره م نان يشعل 
شمعته من قندک له لیخيل حقا > وأقسم دالله آن اشعاله لشسمعة الغر ل نضيع 
عليه نوره ٠‏ أما أنت فلا مبرر لك لأن تحأر بالشكوى ٠‏ وأنت تقول أيضبا اننا 
اذا ارتديتا تادا أنبقة وحلبات ثمبنة عرضنا عفتنا لاخطورة ومح ذلك > 
ولباخذك الشيطان »› لايد لك من أن ضع إلتقطل على الحروف > وأن تردد کلام 


۱۸۹ 


القديس الرسول ( تموثادوس ) )٠١(‏ الذى قال « ايها النسااء ارتدين ثيابا 
منسوجة من العفة والحياء » » ولا تتزين بالشعر/ المجدول » وبالأحجار الكريمة : 
ولل دالدر . واا بالذهب > وللا دالأنسجة امز ركشسة » وأنا لك أعطی يصلة لنصك 
المقدس أو للتفسير الذى تفسره به ٠‏ انك تقول اننى أشبه القطة ٠٠‏ ألا فاعرف 
اذن آن من يريد شياطة فرو القط يدعه يبقى فى البيت طوال اليوم دون أن 
يخرح ٠‏ واذا كان فرو القطة أملسا ناعما لا بقيت نصف يوم داخل البيت > 
بل انها تخرج منه قبل ظهور الفجر › لتظهر جمال فروها » بحثا عن عشيق لها . 
ومعنى ذلاف ايها الوغد الدنىء أننى مصرة أن SE E‏ 
الصوفى لكل من أراد (مي) ٠‏ أبها الآحمق العجوز ما بالك تتجسس على ؟ ثق 
آنك حتی لو طلبت من « آرجوس » ذی المائة عین (۲۱) أن یصبح حارسا لی بکل 
ما أوتى من خبرة فى ذلك الأمر »> > فلن يستطيع أن يحبسنى رغم أنفى » وأقسم 
على ذلك بايمانى ٠‏ فأنا قادرة على إن أخدع من هو أكثر منه بقظة ! . 


وات تقول أيضا ان هناك أمورا تلانة تعلق العالم > ولل بسستطيع آی 
شک ان تخس رانا ٠‏ (۲۲) يها السيد الوغد العزيز قصر المسيع عمرك ! 
انلك تخاطب الناس وتقول ان الزوجة الكريهة هى احدى هذه المصائب ٠‏ أليس 
هناك أى نوع آخر من التمثيل > حتى تلجا الى ضرب مثال الزوجة الضعيفة 
المغلوبة على أمرها ؟ ونت كذلك تشبه حب المراة بالجحيم وبالصحراء الرملية » 
التى تمتص المياه الى جوفها ٠‏ كما أنك تشبهه بالنار المتقدة فى عدة الحرب › 
فالنار تشعل أعشاب التل » وتحرق كل ما يمكن حرقه ٠‏ وأنت تقول أيضا أن 
الزوسة تتلف زوجها كما تتلف الديدان جذع الشجرة » وهذا أمر معروف 
لدی جمیع الأز زواج » ۰ 


ايا الا هذه هی قصتی التى سمعتموها والتی رویت‌فیها کیف خدعت 
بمسنتهھی الحرأة آزواجی الشيوخح > حتی إنهم اشتكوا منى للجميع وهم سکاری › 
ولک ن کلامهم کان کذبا ۰ وقد استشسهدت عليهم بالعامل المس اعد « جانکن » 
وبنت أخى أيضا ٠‏ رباہ ! کم آذیتهما وأحزنتهما » وهما بريئان وأقسم على ذلك 
بآلام الرب المبيبة ! لقد كنت أصهل أو أعض مثل المحصان » وفق ما يقتضيه 
الأمر ' كنت أعرف كيف إشكو ولو كنت مخطئة ٠‏ وكم من مرة كنت على وشك 
ان آبوح بسرى » ولكن المئل يقول ان من ياتى الى الطاحون بأول كيس من الحب 
بعاحن له كيسه قبل غيره ٠‏ لذلك کنت أسبق زوجی بالشكوى » وبذلك آمکن 
تفنب الخصام العائل *٭ وکان أزواجی ف ی غاية السعادة اذ کانوا يبر ئون أنفسهم 
ss‏ 
غاشقین حلیلات مختلفات » فى الوقت الذی کانوا لا يکادون يقفون على أقدامهم 


(#) تورية بذيئة فى النص الانجليزى . 


4 


الا بمشقة بسبب المرض والشيخوخة ٠‏ أما للك الزوج الشيخ فكنت آداعب 
قلبه بحمله على الاعتقاد » بأننى كنت أحبه حبا عظيما ٠‏ وكنبت أقسم له أن 
خروجى من البيت ليلا كان للتجسس على الخليلات » اللاتى كان يعشقهم ٠‏ وقد 
أثار هذا العذر المفتعل فى نفسى ضحكا بالغا » وبخاصة اذا لاحظت ما كنت أبلغه 
بالفطرة من ذكاء ولؤم فى التماسى الأعذار ٠‏ لقد منحنا الله نحن النساء مواهب 
ثلاث بالفطرة : القدرة على الخداع وعلى البكاء وعلى غزل الخيوط »› وهذه المواهب 
نتمتع بها طوال حياتنا : 


لذلك كنت آفتخر دائما بأمر واحد هو أننى كنت أفوز فى النهاية بالتغلب 
على كل حيل آزواجى » اما بالخداع أو بالقوة » و بأى طريق آخر مثل الشكوى 
المستمرة والتذمر ۰ وأخص بالذکر أن أزواجی کانوا شد ما يکو نون تعاسة وهم 
معى فى الغراش ٠‏ فهناك كنت أوبخهم وأرفض أن آوفر لهم كل متعة ٠‏ واذا 
شعرت بذراع حدهم بعانقنی فانى لا أرض بالمكوث بحواره فی الفراش »> الإا اذا 
دفع لى الفدية » التى كنت أطلبها منه ٠‏ وعندئذ فقط كنت أسمح له أن يأخذ 
متعته العليلة منى ٠‏ لذلك أقول لكل انسان ينصت لى : « اغتنم فرصتك حيثما 
تستطيع » فان كل شىء فى الدنيا له ثمنه » فالقناص الذى يكون صفر اليدين 
من أى اغراء لا يستطيع أن يغرى الباز بالعودة اليه ٠‏ وكنت أتحمل شهواته فى 
سبيل الال » وأفتعل الغنج › الا أننى لم أشته أبدا طعم اللحم القديم › الأمر 
الأذى جعلنى أطاردهم دائما بالتوبیخ والشکوی ۰ ولو کان بابا روما نفسه 
زوجنی منهم › لا أعتقهم فی داخل بیتهم ۰ وأقسم بشرفی أننى كنت دائما أقابل 
الدقة بدقة مثلها ٠‏ وأقسم أيضا بالل القادر على كل شىء اننى لو كتبت وصيتى 
الآن لا رددت لھم كلمة واحدة مما قالوه لى » اذ آننی أبرأت ذمتی من کل کلامی 
لھم ۰ 

وقد استطعت بذ کكائى أن أجعلهم دائما يستسلمون » والا ما عرفنا الراحة 
والسلام فی بیتنا ۰ فحتی لو کان زوجی ينظر الى نظرات توحى بالأسد المغترس 
الغضان > فان الآمر کان بنتهى داثما باستسلامه ٠‏ وعندئذ كنت أقول له : 
« یا حبیبى خذ بالك » ولاحظ کیف يبدو خروفنا « ویلکن » هادا آلیفا ودیعا ! 
اقترب منی بازوجی ودعنی أقبل وجنتك ! وعليك إن تكون صبورا وديعا وآن 
بكون ضمبرك حريصا على أداء الواجب » ما دمت دائما تعظ وتذكر صبر أيوب 
ق عظاتك ٠‏ وعليك أن تصبر على الشقاء مادمت دائما تعظ بالصر ٠‏ فالت 
لا یمکن أن تعيش فى سلام مع زوجتك » الا اذا عملت بما أوصيت به ٠‏ ولا شك 
أن أحدنا لابد أن ينحنى » ومادام الرجل أكثر عقلا وحكمة من المراة فانه يجب 
أن بعانى بصبر أكثر منها ٠‏ فما بالك دائما تزمجر ؟ هل السبب أنك تريد أن 
تتمتع بجسدى وحدك ؟ بالله ! خذه برمته ! خذه کله ! أقسم بالقدیس بطرس 
أنك یجب إن تحبه حبا عمیقا ۰ واعرف أننی لو آردت آن بیع « حلوای » لکان 


اا 


فى وسعى آن آتمشى فى الدنيا بكل روعة الوردة ونضارتها ٠‏ ومع ذلك فأنى 
سیف تحسدی لإطعامك لت دون غىرك U‏ فما اشد شقاو تات ٤‏ وأا 4 دایز ج علىك ٤‏ 
أقول حقا ! » ٠٠١‏ هذا عو الكلام الذى دار بيننا ٠‏ أما الآن فانى أريد إن أتكام 
عن زوجى الرابع 

ٍ کان رژ تی إل رابع » ر سباع & و ھعی ذلك زه کا نت له خلرلة 2 ما î‏ 
فکنت شاية ممتلئة حيو به وشهوة و حرو نا مرحة كالعصفورة ۰ کم کان فی 
استطاعتی أن رقص عر لی نغمات قيثارة صغيرة » وأآن أغنى كالبلل و رخاصة بعد 
ل احتسی کا سا من ا العذدب و نسحد کن الرواية ان متیلہوس (TY)‏ الوغد 
الدنىء الجنزير قتل زوجته بضربها بالعصا › لأآنها كانت تشرب النبيد ٠‏ 
ولو نت آنا زوحته لا اسا تاع أن إمنعنى من اشرب ! وعد داس التتيذ 
لنت آفکر فی حل فینوس الهة العشقى ¢ فکہا أن الصقيع ا بالمرد ٤‏ ذذ لات 
الفم الجشعح لابد أن پنتهى بذيل ( أى قضيب ) نهم ٠‏ ومن المعروف أن المرأة 
السكرة لا تستطيع أن تحمى نفسها من الاغراء وهذا أمر يعرفه الداعرون من 
شما بی کر ی بتفتح قلبی لد ری ۰ ولکن العحز والشيخوخة اتی تىسەم کل 
سي ساس شی جال و حو تی 5 TEE‏ دران می وا خا دیا ا2 |= 4 1إ E‏ ذ ىلىت 
الزشرة » وانتهت القصة › ولم سق لى من الحب الا الردة »› التى ا نعها 
ر تدر ما آستطيع ٠‏ ولكنى سأحاول مع ذلك أن أكون مسلية ومرحة ٠‏ والآن أروى 
لکم حقا قصة زوجی الرابح 

قلت لكم وآقول ثانية ان قلبى امتلاً غضبا لأنه كأن بلتمس متعته لدى 

اءرأة غیری ۰ ولکن القدر آنزل به عقابه بالله وبروح القدیس «جود وکوس» !)۲٥(‏ 
فأ س اعت ت يا قول المتل س أن أصنع له صلا من نفس الخشب الذى صلبنی 
عليه ٠‏ والواقع أننى لم إرتكب جريمة الزنا » ولم أدنس جسدى » وانما كنت 
أسلك مع غيره سل وكا مغريا لطيفا » الى حد أنه بدا يتقلى في سمنه كما يقول المغثلء 
وذلك لما كان يتملكه من الغضب والغيرة ٠‏ وأقسم بالله أننى كنت بمثابة مطهر 
له )۲١(‏ على هذه الأر ض »۰ مما یجعانی آمل آن تكون روحه الآن تتمتع وجنات 
المعحد والخلد ٠‏ واك بعلم أنه کان دجاس 
فی حن کان حذاره يولم قدمه سسب ضغطی عله 6 ومات هذا الزوج دعك عو د تی 
5 احج أ دست المقدس > وهو درقد الآن فی مدقن تحت العتمة الحاملة لامہلیب 
ىى الكنيسة ٠‏ وعلى الرغم من أن مدفنه لم يكن مزخرفا ورائعا مثل مدفن ذلك 
المدعو « دارا » ( ملك الفرس ) » الذى احسسن صنعه المثال « ابيلز » (۲۷) 
نالواقع أنه كان من الاسراف الأحمق أن أشرف على دفنه دفنا يكلفنى كشرا ٠‏ 
رداعا له » وليهب الله روحه الراحة الأبدية ! فهو الآن راقد فى قبره وتابوته . 


بين الناس » ويغنى متظاهرا بالمرج » 


والآن س احا نکم عن زرو جی الخامس > منع آذه رو حه سن النزول أن جهنم ! 


- 


۱۹۲ 


والواقع أنه كان أشد أزواجى قسوة ! ومع ذلك فاننى كنت آحبه من أعماق 
قلبی وب ضلوعی » واحدا بعد الآخر » وسوف آظل إحبه حتی یوم هلاکی . 
وکان سلو که معی فی الفراش مرحا عذبا > وکان یعرف جیدا کیف یداعبنی 
ویداهننی »› وعندما یرید أن یتمتع « بحلوای » › ال حد آنه حتی لو ضربنی فی 
كل عظمة من جسدى » فان فى وسعه »› مع ذلك › أن يسترد حبى وعشقی بعد 
قليل ۰ وأقسم أننی أحببته آکثر من غبره لأنه کان دائما أنفا يصعب ارضاره 
كعاشق لى ٠‏ ونحن النساء ( واله شاهد على أننى صادقة ) لنا نزوات عجيبة 
فى مثل هذه الأمور » فأى شىء لا نستطيع إن نحصل عليه بسهولة نتوق له 
باستمرار » ونبکی حنینا له طوال النهار ۰ ویکفی أن تمنعوا عنا شیا » حتى 
نتودد اليه ٠‏ ويكفيكم أن تطاردونا حتى نغر هربا ٠‏ ونتظاعر بأننا متمنعات غير 
راغبات » ونحن نعرض طفرة واحدة كل ما نملكه من البضائع للبيع ٠‏ والمثل 
بقول ان الثمن بكون غاليا كلما زاد عدد المشترين فى السوق وأية سلعة يمكن 
اعتبارها « لقطة » > يعدها الناس رخيصة للغاية ٠‏ وهذه أمور تعرفها كل النساء 
اذا کن حکیمات ۰ 


أما زوجى السادس ( بارك اله فى روحه ) › الذى أخذته عن حب » لا سعيا 
وراء الغنى » فكان فى وقت ما طالب علم فى جامعة آكسفورد ٠‏ وقد ترك دراسته 
وذهب ليقيم عند احدى صديقاتى الحميمات فى مدينتنا » وكان اسمها أليسون 
رحم الله روحھا ۰ وکانت تعرف کل خبایا قلبی وکل آسراری اکثر من قسیس 
کنیستنا » الذی سمح اعترافاتی ۰ فقد اطلعتها على کل اسراری ۰ فلو تبول 
زوجى على الجدار أو ارتكب آمرا ادا قد يودى بحياته لأسررت لها بذلك ولامرأة 
أخرى ( وهى سيدة محترمة للغاية ) ولبنت آخى › الت ىكنت أحبها حبا عميقا › 
كما أننى كنت مستعدة أن أفشى كل أسراره الى هؤلاء ٠‏ وذلك ما کنت قوم به 
فعلا والته عالم بذلك ۰ وهذا ما کان أحيانا يجعل زوجى يحمر وجهه خجلا › 
ويتصبب عرقا ويؤنب نفسه »› لآنه ائتمننى على أخص أسراره ٠‏ 


وحدث ذات يوم فى شهر الصوم الكبير ( فكم كنت أحب أن أذهب لزياة 
صدبقتی › وان آکون مرحة » وآن آتمشی فی آشهر مارس وابریل ومایو من بیت 
لبيت لأسمع أحاديث الناس المختلفة ) أقول حدث أن ذهب الشاب العالم 
« جانكين » وصدبقتى السيدة أليس وأنا نفسى الى الحقول » للتروبج قليلا عن 
نفوسنا ۰ وکان زوجى فى لندن فى أثناء شهر الصوم ذاك › ومن ثم کان أمامى 
مزيد من الوقت للهو ولرؤية الناس المرحة » ولأن يرونى بدورى ٠‏ وأنى لى أن 
أعرف ما كان يخبثه لى القدر » أو ما ينتظرنى من لطف الولى ؟ ولذلك كنت أقوم 
بزبارة الموالد والىسر فى المواكب الدينية »> كما كنت أحضر العظات وأؤدى 
فروض الحج وأآحضر المسرحيات الدينية وحفلات الزواج فى الكنيسة › مرتدية 
أجمل ملایسی الحمراء (۲۸) ٠‏ فتأكدوا أن العثة والسوسة لم تأكلا ثیانی ٤‏ لأننی 


حکایات ہہ ۱۹۳ 


کنت ارتدیها کترا + اتفهمون ما أعنیه ؟ وإالآن آروی لکم ما حدث ل قول اذن 
اننا تريضنا فى الحقول > وبعد قلیل آخذنا هذا العالم ,الشاب یداعبښی.» آؤیتودد 
الى حتى ساد بيننا جو المغازلة > وقلت له اننى لو قدرٍ لى أن أصيع أرملة فانى 
آود أن اتزوحه > > وقلت له ذلك » وكأننى كنت أتكهن بالمستقبل . > واننى ‏ والحق 
يقال دون تفاخر - لم أترك نفسى أبدا دون تفكير فى نصيبي .فى المستقبل > من 
حيث الزواج » ومن حيث أمور آخرى أيضا ٠‏ فأنا أعتبر قلب الفار الذى لا يعرف 
الا جحرا واحدا يلجا اليه › > لا يساوى بصلة أو كراتة» لأنه اذا لم يجد هذا 
الححر يكون أمره قد انتهى تماما ٠‏ وقد جعلته بعتقد ا یي 
والحق أن السيدة صديقتى کانت قد علمتنی هذه الحيلة البارعة الرقيقة ٠.‏ 
وقلت له أيضا اننى كنت أحلم به طوال الليل » ورأيت فى المنام أنه جاءنی » 
وآنا راقدة وھهاجمنی بغية قت > وآن فراشی کان غارقا فی الدماء ٠‏ وهع. ذلك 
فاملى كله ( كما قلت له ) آن هذا الحلم بيش بالخ بالنسبة لي ؛ کک 
ا کل ذلك من اترام خیال اد انی لم انلم یه من ذلك » ولکنی کیت 
دائما أت E N‏ وارشادها TT‏ وفی آمور 
والآن يا سيدى دعنى أفكر فيما أقصه عليك بعد ذلك ؟ آء > المد له : 


تذکرت > وها أنذا أعود الى قصتى من جديد 


NE رقد زوجی الرابع على د تابۆ ته بکیت بدون اة َ8 ا‎ U 
حال واعرفت عن حزنى الحميق بسلوكى : ¿ كما جرت العادة والواجب 'بالنسبة‎ 
وسترت وجھى بالطرحة » ولکن بما آننى كنت قد أعددت‎ ٠ للزوجات المترملات‎ 
آبك فی الواقع | الا قليلا < 7 هو‎ e › لنفسی زوجا حدیدا‎ 
e ۰ بجحب أن آقوله‎ 


وفى اليوم انسر ت ّ الى e‏ أكتاف جررانة › 
الذين بكوا عليه وكان « جانكن » عالمنا الشاب أحد هؤلاء ٠‏ والله يشهد على ذلك ! 
ولا رأيته بمشى وراء التابوت تطلعت الى رجلیه وقدمیه فوچدتھما عل درج کبیرة 

من الرشاقة والجمال > فاستسلم قلبى كله لقبضته فى ذلك الحبن ٠‏ واعتقد 
E a oa‏ 
بحقيقة الأمر ٠‏ ومع ذلك فان شھواتی ورغباتی كانت لا تزال حادة وشديدة 
كالمهر الأبى + وكانت أسنانى منفرجة بعضها عن بعض .. وكان ذلك مما یناسببنې 
للغاية ٠‏ وقد ختمت بخاتم فينوس :الهة .الجب المقدسة ء والله يشهد لى أننى 
كنت امرآة لطيفة قوبة بشوشة > وكنت كذلك جميلة وغنية وشابة ومزودة 
بمیراث لا باس به » وکان عندی والحق يقال > كما شهد :بذلك آزواجی أجمعون › 
خر شیء لزوم الشیء کما یمکن آن یکون. ٠‏ فنا حقيقة تحت تأثير, فينوسسن 


چ 


(١‏ أو ٠‏ كوكبة الزهرة ) .فيما يتعلق . بخلقى الوجدانی ›..أما. فؤادی فهو من أتباع 
المريخ ٠‏ (۲۹) فقد منحتنى فينوس شهوتى الجنسية البالغة وشبقى ٠»‏ ما المريخ 
فقد آعطا نی ضلابتی وعافیتی.٠.‏ وکان طالعى فى برج الثور وفيه المريع ٠‏ فويج 
للقدر الذى جعل من..الغشق. خطيئة ! وقد انقدت دائما .لميولى الطبيعة .» وذلك 
نتيجة اللبرج الفلكى » الذى ولدت تحت طالعه ٠‏ وهذا الأمر هو. الذى حال دون 
جرمانی شابا قوبا. من الاتيان الى حجرة فينوس. فى جسدى ٠‏ ومع. ذلك فان 
احمل علامة الریخ فی وجهی » وآیضا فی مکان خاص فی چزء آخر من چسمی ‏ 
وایله آعلم آنی مهما قدر لی من. خلاص آبدی أو عدمه » فائی لم أحاول أبدا أن 
آكون حذرة أو حريصة فى عشقى › > بل کنت دائما أنقاد لشھهواتی > مهما کان 
عشښیقی قصارا. أو طو بلا أو سود أو ايض ٠‏ ولم عا یما اذا کان فقرا » أو 
بدرجته الاجتماعية ما دام يروق لى + ٠.٠.‏ ) 
AE Te se E‏ 
فماذا أقول الآن كل مأفى الأمر أن هذا العالم 0 جانکن ا 

المؤدب تزوج منی فی حغل رانم * وسلمت اليه كل الأرض والأموال ال ا 
قد ورلتها من قبل و ا 
ل¿ بان آخذ أى شىء مما كنت آبتغية » والله ! وقد لطمنى مزة غلى ٠‏ أذنى لاق 
مزقت صفحة من أحد كتبه e‏ لا أشمع باحدى 
أذنی ۰ ومع ذلك فاتی كنت عنيدة م مثل. اللبؤة › وثرثارة الى حد عدم الانقطاع عن 
الكلام ٠‏ وصممت أن أخرح من البيت »> كما كتت أفعل من قبل » وأن آزور 
الناس فى بيو تهم > على الرغم” من آنه كان قد حلف ألا يسمع لى بذلك ٠‏ وکان 
كثيرا ما. يعظنى بتلاوة ما قرأه فى كتب القصص المأخوذة من التاريخ الرومانى 
القديم )٠١(‏ » كما روى لى قصة ذلك الرومانى المدعو « سمبلكيوس جالوسن » » 
الذی هجز زوجته وترکه حتی آخر بوم من أيام عمره لمجرد أنه وجدها ذات 
بوم ورأسها مكشوف » واقفة عند باپ البیت ۰ وذکر لی اسم رجل رومانی آخر 
هجر زوه آنا ٠‏ انشا ضرت مولف الصف دون اذن منه ۰ وکان کئیرا 
ا ع الكتاب المقدش باحثا عن تلك الآية فى سفر الجامعة )۴١(‏ »> حيث :يخرم 
على ١‏ لزوحهة أن تذهب هنا أو هناك دون اذن من زوحها ٭ وکان أحبا نا بخاطبتى 
على النحو الآتى قائلا : « من شيد بيته من فروغ الصفصاف » أو دفع جواده 
الأعمى لبرمح على الأرض الور »› أو سمح لزوجته أن تسافن لزنارة مقابر الأولياء »› 
فهو جدير بأن يعلق على المشنقة ! ٠»‏ ولكن كلامه هذا كان بدون جدوى. › آذ 
لم أعبأً به قط » ولم أعط. بصلة لأمثاله وحكمه » ولم أرض بحال من الأحوال أن 
أدعه بعاقبنی على ما آفعله > فأنا آکره من یحکی لی عیوبی » وهذه هی سلهة 
أغلب التاس : وليست سنتى .آنا وحدى ٠‏ وقد حمله كل ذلك علي أن ايغضب 


منى غضبا شديدا ٠‏ وعلى آية حال » فانى لم أسستطع بحال من الأحوال أن 
أخضع لآرادته 8 ۰ ۰ 


Yo: 


والآن أقسم بالقديس توما أننى سأقول لكم بحق لاذا مزقت صفحة من 
کتابه › الآمر الذی آدی ال لطمی على أذنی فأصبحت صماء ۰ لقد کان لديه. كتاب 
قر أه من جل التسلبة ليلا ونهارا وکان سسمی هذا الكتاب فال ربوس 
وثيوفراستوس (+ ) وكان دائما ينفجر ضاحكا كلما قرأهما ٠‏ وكان هناك أبضا 
كاهن فى روما وصل الى رتبة الكاردينال » واسمه القديس بروتيموس وقد ألف 
کتابا اسمه فى هجاء جوفينيانوس › وكان فى المجلد نفسه بحوث لتيرتوليا نوس 
وکریزیبوس وتروتولا وهيلويزا › التى أصبحت رئيسة دير بالقرب من باريس 
وأ بضا حکم سليمان وقصيدة « فن الهوى » لأوفيد وکتب أخری کشرة وکانت 
کلھا محلدۃة فی کتاب واحد (۲۲) ۰ وکانت عادته کل مساء أو کل نهار > اذا 
أتيحت له الفرصة وكان خاليا من واجباته الدنيوية » أن يقرأ فى هذا الكتاب 
قصص الزوجات الخاثنات السيئات ٠‏ وكان بحفظ عن أمشال هولاء الزوجات 
عددا من القصص والنوادر أكر من تلك التى تحكى حياة الزوجات الفاضلات فى 
الكتاب المقدس ٠‏ 

وثقوا أن من الأمور المستحيلة أن بقول أى طالب علم شيشا خيرا عن النساء 
الا اذا كن من القديسات > أما غرهن من النساء فانه لا يمتدحهن آبدا ۰ قولوا لى 
أيها الناس من الذى مثل الأسد فى تمثال (مج) والله العظيم » لو كتبت النساء 
قصصا كما كتب طلاب العلم فى أديرتهم لوصفن الرجال بكم من السوء والشر 
بفوق کل ما یستطیع آولاد آدم أن يکفرو! عنه طوال تاريخ البشرية ٠‏ ان من 
يولدون تحت طالع مير كوريوس وفينوس ( الزهرة ) يختلفون تماما فى سلوكهم 
وفى نظرتهم للحياة ٠‏ فأهل ميركوريوس يحبون العلم والحكمة » أما أهل فينوس 
فيحبون اللهو والمجون ٠‏ وبسبب طبائعهم المختلفة ينخفض أحدهم اذا صعد طالع 
الآخر ٠‏ لذلك » والله أعلم بذلك » يكون ميركوريوس تعيسا فى برج السمك 
عندما تمجد فینوس فيه ۰ واذا رفع شأن می رکوریوس هبطت فینوس (۴) . 
ولذلك لك يمکن آن تنتظر أبهة امرأة أن يمتدحها أى طالب علم ٠‏ والمعروف أن 
العالم »> اذا شاخ وعجز عن أداء عمل الالهة فينوس )۴٤١(‏ ولم يستطع أن بقوم 
بأكثر مما يستطيع ذلك حذاؤه القديم » جلس وهو فى شيخوخته الهرمة › 
وكتب أن النساء عاجزات عن حماية الرابطة الزوجية ء 


والآن لنعد الى أصل قصتنا لأفسر لكم سبب ضربى من أجل مجرد كتاب 
يا الهى ! فى ليلة من الليالى كان « جانكن » هذا » وهو سيد البيت يقرا فى 
کتابه »> وهو جالس نحوار المدفأة »> يروى لى أولا قصة حواء » التى من أجل 


(+) اشارة الى كتابين فى هجاء الزواج والنساء باللاتينية أولهما لوالترماب وثانيهما 
لشيوفراستوس ٠‏ وفيما بعد يذكر تشوسر عددا من الكتب فى هجاء النساء والزواج ٠‏ 

Ck)‏ اشارة الى قصة الحيوان التى كتبها ايزوب حيث حكى أن مثالا صنع تمثالا لرجل يخضم 
سد افاشتكى الأسد وقال انه يذكر حالات كثيرة أخضع فيها الأسد الرجل ٠‏ 


۱۹7 


رذائلها دفعت الانسانية الى التعاسة » الآمر الذى أدى الى آن يسوع الملسيح 
نفسه قتل » وافتدانا بدمه السائل من قلبه ٠‏ وهنا تجدون اشارة صربحة الى أن 
المرآة كانت سبب ضياع الانسانية بأسرها ٠‏ ثم قرأ لى قصة شمشون » وكيف 
فقد شعر رأسه : فبينما كان نائما قصت عشيقته شعره بالمقص › فأدت هذه 
الحيانة الى فقد بصر عينيه ٠‏ ثم قرأ لى بعد ذلك فصلا عن هرقل وزوجته 
دیانیرا )٠٠(‏ التى كانت سببا فى أن يشسعل النار فى لنفسه ٠‏ ولم ينس أن 
بروی لی کل ما عاناه سقراط من شقاء مع زوجتیه (۳۹) › فقد سکبت اکسانشیبا 
اناء من البول فوق رأسه » فظل عذا الرجل المستضعف فى مكانه كأنه جثة 
هامدة ۰ وبعد ذلك مسح رآسه › ولم يجرو أن بقول أكثر من هذه الكلمات : 
« لابد من المطر قبل انفجار الرعد » ٠‏ وكان زوجى تروق له قصة بازيفاى (۴۷) 
التى كانت فى وقت ما ملكة لحزيرة كريت › وقد امتدح لؤمها الذى ٠٠١‏ ولكن 
بشس كل ذلك وكفانا حديثا عن هذا لأنه آمر كربه فظيع » وبخاصة شهوتها 
الشاذة وحبها الوحشی 

وقراً بمزيد من الاهتمام قصة کلیتمنسترا (۳۸) » التى تسببت فى موت 
زوجها نتيجة لشهوتها الراعدة ٠‏ وقص لى أيضا كيف أن مفيو ركس فقد حياته 
فى طيبة ومناسبة ذلك ٠‏ 


وکان زوجی هذا يحکى لى حكايةه اريفيلي زوجة أمفيوركس التى سرت الى 
حيش الاغريق بمخباً زوجها » مما أدى الى مصير باڻس فى طيبة ٠‏ 


وروى لى أيضا قصة ليفيا وقصة لوسيا وكيف تسببتا قى هلاك زوجيهما » 
احداعما حبا فى زوجها والثانية كرها فيه ۰ ففى ساعة متأخرة من الليل سممت 
ليفيا زوجها لأنها كانت عدوة له ٠‏ أما لوسيا الشهوانية فكانت تعشق زوجها» 
لدرجة آنها أعطته نوعا من الشراب المثر للعشق › حتى بفكر فيها بأاستمرار › 
وئتج عن ذلك آنه مات مسموما قبل طلوع النهار ٠‏ وهكذا الأزواج يتعرضون 
دائما للمصائب وال ماس . 

ثم روی لی کیف آن شخصا یدعی لاتومیوس )۴٩(‏ قد اشتکی لصديقه 
المدعو آريوس أن فى حديقته شجرة » قال ان زوجاته الثلاث شنقن أنفسهن › 
بسبب ما اعتراهن من حزن عمیق فی قلوبهن مشوب بالمرارة ۰ فقال له آریوس : 
« آيها الأخ العزيز أعطنى عقلة من هذه الشجرة المباركة لأزرعها فى حديقتى 
آنا » ۰ 


وبعد قليل أخذ يقرأ عن زوجات بعضهن قتلن آزواجهن فى فراشهن > 
بينما كان عاشقوهن يجامعو نهن بشهوة جامحة طوال الليل › مام جثث الأزواج 
الهامدة ٠‏ وآدخلت احداهن الملسامير فى مخ الزوج أثناء نومه وبذلك قتلته ٠‏ 
وآخری قدمت لزوجها السم فی شرابه ۰ وکان زوجی يتحدث عن مساویء 


۱4%۷ 


الزوجات » وكان وصفه يفوق الخيال › وكان أيضا يعرف فى هذا المىوضوع عددا 
من الحكم والأمتال » يفوق عدد الأعشاب على وجه الأرض ٠‏ وؤكان بقول : « خير 
لك أن تعايش أسدا مفترسنا من أن تعشر ں مع امراة ثرثارة مزمحرة ٠.»‏ كما 
قال نضا 0 خر زك آن. تسكن عغوارض السةف من أن . تعيش فی صحن . الست 
مع إاقرآة غاضببة ٠‏ ان فيهن من الشر والقدرة على الخلاف والنقد ما يجعلهن 
يكرهن أى شىء يضفى بعض السرور على أزواجهن » ٠‏ وكان يقول أيضا : 
« ان المرأة تطرح عفتها مع ثوبها » ٠١‏ وبالاضافة الى ذلك كان بقول : « ان المرأة 
a E‏ > كقرط من الذحب فى أنف الخنريرة » ر٠‏ :) 


منکم یستطیع آن یتصور مدی ما کان يسود قلبی من حزن وأسی ؟ 


ولا لاحظت أنه لم ينقطع عن القراءة فى هذا الكتاب اللعين طوال الليل > 
نهضت فجأة » ومزقت ثلاث صفحات من الكتاب الذى كان يقرا فيه أثناء قراءته › 
كما أننى لطمته لطمة على وجنته بقبضة يدى › فوقع الى الوراء فى موقد النار ٠‏ 
فنيض كالأسد المجنون » وضربنى على رأسى بقبضة بده فارتميت عل الأرض 

ا ميتة ٠‏ ولا رآی نی راقدة كالثة الهامدة تملکه الذعر »> وهب ليفر › 
ولكننى أفقت بعد قليل من حالة اغمائى هنه > وصحت قائلة : « يها اللص 
الغدار » هل قتلتنى ؟ هل اغتلتنى لتحصل على الأراضى التى أملكها ؟ ولكنى مع 
ذلك مصبمة على أن أقبلك قبل أن أموت ٠ » ٠٠‏ فاقترب منى وركع بجانبى 
وقأل : « يا أختى الحبيبة أليسون » لن أضربك ثانية بعد اليوم وال شاهد على 
ذلك ٠‏ ان ما فعلته اليوم ذنبك أنت » ولكن أرجوك › سامحينى ! » ٠‏ ولكئى 
ضربته فجأة على وجنته وقلت : « هذا بداية ثأرى آيها اللص ٠‏ والآن سأموت 
لن أستطيع آنٴ تكلم بعد ذلك » ٠‏ ولكننا اتفقنا فى نهابة الأمر على أن تسر 
على ما ياتى : أن يعطينى الساطة المطلقة وزمام الأمور فى ادارة بيتى 
والأراضى التى كنت أملكها » وأن يسلمنى سلطة الأمر والنهى على لسانه وعل 
بده » کما آجبرته على آن يحرق کتابه فی المحال ۰ ولا نجحت فى أن أحتكر زمام 
الأمر فى يدى بمهارة وبالبرهمان على تفوقى › قال لى : « يا زوجتى المخلصة 
اليحمبة اعملی ما تشائين طوال e‏ > وعليك أن تصو نى شرفك وعصمتك ٤‏ 
وآن تحافظى على مكانتى فى المجتمع » ٠‏ ولم نختلف بعد ذلك اليوم أبدا ٠‏ وال 
يشهد أننى » منذ ذلك اليوم سلكت معه سلوكا طبيعيا » مشل أية زوجة آخرى 
فى الدنيا من الدانمرك الى أقصى الهند »كما كنت دائما مخلصة له » وكان هو 
ضا بدوره مخلصا لى ٠‏ وانى أتوسل الى الله المتربح على عرشه أن يبارك روحه 
برحماته العزيزة ٠‏ أما الآن فسأاروى لكم قصتى لو قبلتم أن تنصتوا الي » . 


: فضحك الراهب لا سمع كل ذلك وقال : د والآن ہا شیدتی تأکدی آننی 
دقدر ما آبغی الغنطة فی الدنا ألاحظ أن هذه مقدمة طو بلة حدا لقصة 
ترۋی «e‏ ولا سج محضر المحكمة صياخح الراهمب قال ندوره 3 » ھا نذا أحلق 


YA 


بڌراغی | الله 1٤‏ انی ك أن ا 5 فنما ل ينيم e‏ 
جوا اک او تت واج فی انك ۲ انت تسن معا د 


الفاض ! » ° 


فقال الراهب : « هکذا اذن ! آهذا ما تریده يها المحضر المحترم ؟ أقسسم 
بایمانی أننی٠»‏ » قبل رحيللى عن هذه الرفقة » سأروى قصة آو انتيل عن محضر 
مثلك تحعل الناس جميعا يضحکون ویهزحون » فقاطعه المحضر وقال : « اللعنة 

على وجهك + واللعنة على وجهى أنا اذا لم أرو قصة أو اثنتين أو ثلاثا تخص 
الرحبان قبل آڼ یصل موکبنا ال مدينة « سیتنجبورن ر١٤)‏ وما أقوله سيملاً 
قليك بالحزن ».لأننى ألاحظ أن صبرك كاد ينفد » 


قصاح لضفا عندئف قائلا : « التزموا يالسلام فی الحال ! » ا 
قائلا : « دعوا المرآة تروى قصتها ٠‏ انكم الآن تسلكون سلوك من ثمل بالجعة ٠‏ 
فبالله يا سنيدتنى قضصى: علينا حكايتك هذا خر لنا جميعا » ٠‏ 


فاجابت قائلة : « تحت أمرك يا سيدى سافعل ما ثشاء » لو سمح لى هذا 
الراشب الحترم بذلك » ٠‏ فقال لھا الراهب : « نعم یا سیدتی » اسستمرى 
وسانصت آنا الىك ۾ ٠‏ ' 


حكاية امرآة باث 


ا في قديم امان ا کان الملك آرثر ف البلاد »> وهو ذلك الملك 
الذى بذ كره أهل بر یطا نیا باکبار واجلال > کان آهل الجن کون فی :دن 
من آرکان .هذه البلاد ٠‏ وكانت ملكة الجان ترقص مع رفقتها فى كشر من المروج 
ا < ا ااا ااا > على ما أعرف ء وأنا بالطبع تكلم 
عن مدة .ماضية منذ مئات السنين ٠‏ أما اليوم فلا يستطيع أحد أن برى الجان أو 
ما شابهم » وذلك يسبب المحبة الفائضة التى ينشرها الرهبان لمر خصون بين 
الناس وصلواتهم وصلوات غيرهم من الرهبان الآتقياء » الذين يزورون كل 
أنحاء الأرض وكل وديان الأنهار » زاحمين الدنيا كذرات التراب فى شعاع من 
الشمس» وهم یبا رکون ویطهرون بصلواتهم البيوت والحجرات والمطابخ والمخادع 
والمدن والقرى والقلاع والأبراج العالية والعزب والحظائر ومعامل الالبان س 
فبفضل كل هذا لم يبق أحد من أهل الجن والجان ٠‏ 
و .مکان ».کان بتردد عليه الحن فيما سبق »> كان اللاب المر خص 
نفسنه يتمشى نجد الظهر وصباحا » وأثناء :ذلك كان يردد صلاة الفجر وغيرها من 


۹ 


الصلوات الأخرى » وهو بطوف بالمنطقة › التى كان مرخصا له فيها بآن يشحذ 
فی سبيل عيشه ٠‏ ونتيجة لذلك تستطيع النساء الآن أن يتريضن كيفما 
شن )٤۳(‏ »› فی کل مکان دون أن يمسهن أذى ٠‏ ولا يجدون فى الشسجيرة 
ولا تحت الشجرة أى عفريت )٤٤(‏ سوى الراهب نفسه » وهو لا يرضى لنفسه 
الا أن يدنس شرفهن ' 


وحدث أن كان الملك آرثر یوی فی بیته شابا أعزب لطيفا جاء يوما من 
اديام ال قصره ممتطا حوادا وهر قادم من جهة النهر ٠‏ وینما کان یسر راکبا 
وحده رأی أمأمه فتاة راكبة حوادا ٠‏ وبعد قليل هتك عرض هذه الفتاة بالقوة »> 
على الرغم من مقاومتها له ٠‏ ونتج عن هذا الظلم أن ارتفع الصياح الى أعلل سقف 
القصر » واتجه الشاكون الى اللاك آرثر فقضى على الفارس بالاعدام » وفق 
ما يقضى به القانون » وكان مقضيا عليه بأن يضرب عنقه ( وبهذه المناسبة هذا 
ما كانت تقضى به القوانين وقتذاك ) ٠‏ ومع ذلك فان الملكلة وكشرا من سيدات 
القصر توسلن لدى الملك أن يعفو عنه » فأصدر الملك قرار العفو فى الحال » 
وسلمه للملكة قائلا انه الآن تحت أمرها وتستطيع أن تفعل به ما تشساء » فاما 
آن تسلمه واما أن تقضی بهلاکه ۰ 


فشكرت الملكة بكل قوة » وتحدثت بعد ذلك مع الفارس عندما رآته قائلة : 
١‏ انك الآن ماثل أمامى » ولكن حالك لا يدل تماما على الاطمئنان ٠‏ آنا مسستعدة 
أن أهبك الحياة لو استطعت أن تقول لى ما هو الآمر الذى تعشقه النساء أكثر 
من غيره ٠‏ خذ بايله اذن » واحترس واحم عنقك من الحديد ! واذا كنت 
لا تستطيع أن تجيب على فى الحال » فانى أسمح لك أن تغادر قصرنا لمدة 
اثنى عشر شهرا ويوما واحدا » لكى تبحث عن اجابة مناسبة لهذا السؤال ٠‏ 
وآمر أيضا بأن تضمن لى » قبل مغادرتك » أن تسلمنى نفسك فى آخر المدة (د٤)‏ 


نحزن الفارس وتنهد يأسا وتعاسة ٠‏ ولكنه لم يكن حرا فى الاختيار فى 
هذا الآمر ٠‏ وفى النهاية قرر أن يسافر ثم يعود ثانية بعد انتهاء مدة السنة حاملا 
معه الاجابة » التى قد يمنحها الله سبحانه وتعالى ٠‏ واستاأذن من الملكهة 
وشق طريقه بعد ذلك ۰ وبحث فی کل بیت وفی کل مکان ملتمسا الآمل فى 
الفرج » حتى يعرف ما الذى تعشقه النساء فوق كل شىء › ولكنه لم ينجح بحال 
من الأحوال فى أن يجد امرآتين تتفقان فى الرأى على ذلك الأمر ٠‏ اذ قال البعض 
ان النساء يفضلن الغنى » والبعض قال المنزلة المشرفة » والبعض قال الحب 
والمرح » والبعض قال الثياب المز ركشة » والبعض قال العشق فى الفراش وكثرة 
الزواح وكثرة الترمل ٠‏ وقال البعض الآخر اننا نحن النساء لسعد ونشعر براحة 
نفسية اذا حاول الناس معنا تجربة المداهنة والنفاق ٠‏ ولا شك أن من قال ذلك 
قد اقترب جدا من الحةيقة » وأشهد صادقة على ذلك ٠‏ فالرجل يقهرنا قهرا 
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شديدا بالنفاق والمداعبة والتردد الكثير علينا والرعاية المستمرة لنا والخدمة » 
فهكذا يمكن اقتناصنا مهما صعدنا فى الدرجة الاجتماعية أو هبطتا ٠‏ 

ويقول البعض اننا نفضل أن نتمتع بحريتنا وآن نفعل ما نشساء وألا يوبخنا 
أی رجل لعيب فينا أو لسلوك نوؤاخذ عليه »› کما یجب آن یردد دائما ننا حکیمات 
وبعيدات كل البعد عن السذاجة ٠‏ اذ أنه » والحق يقال »› لا توجد واحدة منا اذا 
حك جرحها لا تنفجر بالضرب غضبا » اذ تقال لنا الحقيقة ٠‏ فجربونا وستجدون 
أن هذا هو ما بحدث بالفعل » لأننا »> مهما كنا رذلات سيئات فى قلوبنا » فاننا 
نرید دائما آن بعتبر نا الناس حكيمات وحريصات مطهرات عن الرذيلة ٠‏ وقول 
البعض اننا نسعد جدا اذا اعتبرنا مخلصات حصيفات » ونسعد أيضا اذا اعتبر نا 
ممن تصمدن فی مکانهن » ولا بنحرفن عن هدفهن » ولا يکشغن عن سر يعهد به 
البهن ٠‏ ولكن هذا الكلام كله لا يساوى مقبض جاروف ! وال العظيم نحن النساء 
لا نستطيع أن نكتم أى سر » كما تشهد بذلك قصة مبداس - أتريدون أن 
تسمعوا هذه القصة ؟ 

۰ روى الشاعر آوقید )٤٩(‏ » بس ما روی > آن میداس کان غنده تحث 
شعره الطويل آذنان حماربان بتموان فوق رأسه ۰ وکان بحاول داثما أن یخفی 
هذا العيب بقدر ما بستطيع » وذلك باخفائهما من أنظار الناس » وذلك فيما عدا 
زوجته » حتی. آنه لم يکن هناك من بعرف سره سوی زوجته ٠‏ وکان بحبها فوق 
كل البشر ويثق فيها ثقة تامة » فرجاها ألا تفشى سر تشويهه الى آي أحد من 
البشر ٠‏ فحلفت له ألا تفشى سره اذ أنها لا ترضى لنفسها ( ولا فى سبيل كل 
ما فى الدنيا ) أن ترتكب خيانة أو خطيئة تؤدى الى تشويه سمعة زوجها ٠‏ 
ولا ترضى أن تتكلم لسبب آخر هو شعورها هى بالعار ٠‏ ومع ذلك فانها شعرت 
بأنها ستموت لأن السر كان يثقل على صدرها ثقلا مؤلا ٠‏ وكان التفكير فى سرها 
بطوف بقلبها > حتى أصبح من المحتم أن يتشرب من فمها شىء مما تعرفه وبما 
أنها لم ترض أن تفشى سرها لألحد من البشر » فانها أخذت تجرى نحو مستنقع » 
ولا وصلت هناك اشتعل قلبها تأثرا ٠‏ وهناك أصبحت كالطاثر الأنيس »› عندما 
يعج ويصيح » وهو يمشى فى المستنقعات » فأطبقت فمها على سطح الاء وهمست : 
« لا تکشف آمری بها الاء بخريرك » فسوف آبوخح لك بالسر ولن أقوله لأحد 
غىرك : ان زوجی له أذنان حماریان طویلان ! هذا هو سری الذی بحت به » وقد 
أصبع الآن قلبی مرتاحا › اذ لم یکن فی وسعی کتمان سری بعد ذلك ›» : 

وبهذه القصة ترون أننا نحن النساء يمكننا أن نصبر قليلا » ولكن سرا 
لابد أن يتسرب منا فى النهاية » فلا نستطيع أن نكتم أية فكرة تدور فى 
صدورنا ۰ واذا کنتم تريدون معرفة بقية القصة فاقرأوا كتاب آوفيد فهناك 
تجدون ما تریدونه ۰ 


أما هذا الفارس الذى أتكلم عنه » فانه عندما رآی آنه لن بصل الى اكتشاف 


۲<١ 


ریا ہ الا وحن ما تبنقيه الراة قزق کل سء فی ادنيا ۰ امتاخ کنن 
الغاية ٠‏ ولكنه اتخذ طريقه عائدا ‏ لانه كان مضنطرا الى أن يعود اذ إن موغده 
كان قد حان ٠‏ وأثناء سيره وقلبه على هذا النحو مفعم بالتعاسة ». حدث أن سار 
يجار غابة ٠‏ فرأى, مجموعة من أربعة وعشرين فتاة. إو كس ؛ يرقضبن , فئ: 
داترة. )٤۷(‏ :۰ غاتجه. باهتمام واضح . نحو نحو الراقصبات ٠»‏ آملا منه فى :أن عرف 
شیئ عما يدور آمامه ۰ ولکن .ما کادیقترب من داثر ة الراقصات » حتى اختفين 
فى الحال:» ولم يعرف الى أين ذهبن ٠‏ وتلفت, فلم ير كائنا حيا فى أى بقعة.من: 
المؤج. » ولكته بعد قليل رآي امرأة عجوزا جالسة. ولم يشدهد أحد قط؛ كاها آقبع. 
من تلك المزآة .٠‏ ووقفت المرأة وواجهت الفارس قائلة : « يها الفارس يا سيدى : 
لا تتقدم فى سىرك » » فهنذا إلطريق مغلق > وقل لى بايمانك ماذا بشت تیجث عنه . 
Sse e‏ 

فاجاب الفارس قاقلا : « یا آمی م ا ن 
أعرف ها هو ١الشىء‏ ء الذى تيتغيه النساء ۽ آکثر من آی شىء آخر. ٠‏ فلو استطعت 
ان تخیر ينی به فانى سوف أكافثك خير مكافاة » ۰ 8 

#قالت + + اعطق كلتة شرق تمتا مائى إن الاير الأ ساطليه منك جي" 
اذا کان و ى مقدوزك » وآنا مستغدة أن SS‏ سدول 
۰ فقال اي ں + « لقد أعطيتك کلمتی » : 


. ثم قالت « اذن أسستطيع أن اقول لك بفخر أنك قد تجوت بحياقك واي 
اكد لك ذلك واقسم,بجیاتی.» آن اللكة ستوافقنی عل ما اقرله لك ٠‏ هات فی 
أأكثر النساء کر رياء ومنزلة مرتدية قبعة أو طرحة » وتأكد أنها لن تنكر شيعا ما 
ألقيته عليك ی ی م کک جو ولرد لی 
و > وآلاإ یخاف من شىء So‏ 7 

:ولا جاء الفارشن الى قصر. الملك .قال اله اتخافظ غل کلمت ٢لت‏ ا 
وقال ان احارته حاضرة ' + و کان عذد کبار هن ادات .النبيلات السات فی ذلك 
اكان ٤‏ كما کان هنال عادد من: الفتبات والآرأمل ل( وذلك' الشتهرتهن .نالحكمة 
البالغة ) > وكانرن الملكةمتربعة فوق غراشها ء كأنها رئيسة محكمة اوقاضنية . 
و كان كن هذا العدد من الشيڌاتمجتمعا لين لينصتن الى اجابتة ٠‏ .وبعد قليل: مر 
الفارس. بأن پحضس بین آید یهن )٤۸(‏ ۽ فصدر الأمر .عندئذ لكل الاضرات بأن 
رفن الصتا كا در الأمر للفارس بان يقول ما هو الذى تبتغيه المرأخ فوق 
كل شي : ولم يق الفارسي صامتا كالحيوان ء انبا أجاب فى الحال »وغو برقع 
صمو بنبرات تنم عن الرجولة » بحيث سمعه البلاط بأسره » وقال : «,آيتها 
السيدات الكريمات فى كل مکان هن هذا القصر , اقول لک ان الا يبتغبن 
فوق کل شىء السشيادة عل أزواجهن وعشاقهن وأن تكون لهن الكلمة ألفاضلة فی 
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کل' تصرفاتهم مع رجالهن هذه هی رغبتكن العظمى آيتها السيدات ولكن أن 
تقتلننى لو راق لكن ذلك ٠‏ ولكن أن تعملن ما تشأن وأنا هتا تحت أمركن › 

ولم يكن هناك فى القصر كله واحدة من السيدات أو القتيات أو الآرامل 
تعارض ما قاله الفارس ٠‏ ل اتفقن على أن الفارس بستحق حباته ۰ ولا انتھی 
الكلام نهضت المرأة العجوز » التى كان الفارس قد رآها على المرجح ووقفت أمام 
«٠: E‏ أطلب السماع أيتها اللكة. العظيمة ! وقبل أن ينفض بلاطك 
أرجو أن تعطينى حقى ٠‏ آنا التى لقنت الفارس هذا الرد » الآمر الذى جعله 
بعدنی بان ینفذ أی شیء آمره به » اذ قال انه سینفذه > اذا کان ذلك قى 
مقدوره » ۰ تم اتحهت نحور الفارس قائلۈ : « مام هذا الجمح من آهل البلاط 
آرحوك یا سیكدی الفارس أن تأخذ نی زوحة لك > لأآنك تعرف معرفة تامه أننى 
أنا التى حافظت على حياتك ٠‏ فاذا كان كلامى كذيا أنقضه من فضلك بحق 
اىمانك ۾ ۰ 


e‏ فاجاب الفارس وقال : ویحی ! اشا اف تمام المعرفة. إن ذلك 
ماوعدتك به » ولکن فی سبیل حب الله آرحو أن تطلبی منی شیا آخر ۰ خذی 
کل ما آملکه واتر کی لی جسبدی » ۰ n ET‏ 
ولكنها ألحت : لإا › لا » اذن فانى ألعنك وألغن نفسى معك ! فمع أننى 
عجوز كريهة فقرة لا أزضى بكل المغادن والآحجار الكريمة المدفونة فى بظن 
الأرض أو الراقدة فوقها بديلا عن أن أكون زوجة لك بل وعشيقتك أيضا » ° 
) فصاح قاتلا ار دی ان ر ی ی ل ل رق ی 
باویح أعلى وعشد تى أن يفتضح أحد منا مثل هذه الفضيحة ! » . ج 
0y‏ لم بجد شىء › ففى نها ية الآمر اضر آخرا ُن نتردج منها 
وذهب الى فراشه ومعه زوجته العجوز ٠. ٠‏ _ ۰ 
.. وهناك احتمال أن يلومنى بعض کک عل . اهمالى وصسف المرح 
والاستعدادت التى نفذت فى احنفالات ذلك اليوم ٠‏ ولذلك أقول لكم باختصار 
ما اتی ف ا ا یکن هناك سوی 
الحزن والجو الثقيل ٠‏ وقد تزوج الفارس من المرأة العجوز سرا فى صجاح الغد ». 
وظل مختفيا طوال النهار كالبومة › التى تخشى نور النهار » وذلك.لشدة حزنه >. 
لآن زوجته كانت كربية للغابة وقبيحة . 
واشتد عڑن الفارس » واعتصر الألم قلبه > عندما زف الى فراش زوجته › 
وكان نحيبه يتصاعد الى أعلى وحو يتقلب فى السرير من نأاحية الى أخرى ` 


اما زوجته العجوز فظلت تبتسم باستمرار ثم قالت : , يا زوجى العزيز. 
بارك الله فینا ! هل یفعل کل فارس مع زوجته ما تفعله أنت ؟ هذه همی شریعه 


NY 


بيت الملك آرثر ؟ أكل فارس فی قصره مثلك فى الغطرسة والكبرياء ؟ انى 
حبيبتك بل زوجتك › آنا تلك التى أنقذت حياتك » ولا شك أننى لم أظلمك 
قط » فلم‌اذا تعاملنی مثل هذه المعامله فى ليلة زفافى هذه ؟ أنت تسلك سلوك 
من فقد عقله ٠‏ ما هو ذنبى ؟ أتوسل اليك بحب الله » قل لى ما ذنبى » ونا أصلح 
الحال لو استطعت » ٠‏ 


فصاح الفارس قاثلا : « وکیف تصلحین الحال ؟ ویحی ! لاء لاء لا اصلاح 
للحال بعد اليوم ٠‏ أنت كربهة الى حد بالغ بل وعجوز منحدرة من أصل ذليل > 
فلا عجب آن ولول وأتقلب فی فراشی ٠‏ لیت الله بفجر قلبى !» ۰ 


فأجاب : « نعم » بل لا عحب فى ذلك » ۰ 


فقالت : د والآن 5 سسنكدی أستطيع أن أصلح الحال تماما > لو آردت أن 
أفعل ذلك » وأصلحه قبل مرور أيام ثلاثة » حتى تعاملنى باحترام بالغ ٠‏ آما الآن 
فاننا اذ تكلمنا عن الكرم المنحدر من أصل قديم فى الغنى » فانكم تكونون من 
أكرم الناس » ولكن ما تفعلونه لا يليق بدجاجة » فخي لك أن تتأمل فيمن هو 
داثما من الفضلاء > ويسلك دائما سلوك الفضيلة » ويكون متواضعا وصر سا 
وفاهما باستمرار كيف يقوم بما يعرفه من المآثر الشريفة ٠‏ ذلك هو الشخص 
الذى يجب أن تعتبره من آعظم الكرماء ٠‏ ان المسيح يطلب منا أن نستمد خر 
صغاتنا منه لا من أجدادنا » ولا من غنى قديم ٭ فحتی لو آعطی آزواجنا کل 
ما يملكونه من ذلك المبراث » الذى نعتبر أنفسنا على أساسه منحدرين من سلالة 
عر قة ¢ فا نهم ۷ سىتطعون مع ذلك آن بخلفوا لنا »> بای حال من الأحوال ذلك 
القسط من الحياة الفاضلة » الذى كان السبب أصلا فى اعتبارهم من أكرم الناس 
وآشر فهم »> والسبب أبضا آنا اتبعناهم نفس الأسلوب ٠‏ 


ما آبدع حكمة شاعر فلورنسا الحكيم الذى بدعى دانتى ر۹٤)‏ » والذى 
نظمه على النحو الآتى : « ما آندر نمو فضيلة خلقية عن طريق فروع البشر 
الصغرى » لأن الله فی رحمته الكبرى يريد آلا ترد كرمنا ولبلنا الى سسبب 
غاره ۾ ۰ والواقم اننا لا نستطبم أن لستمد من آحدادنا ال الأمور الدنيو بة 
التى هى عرضة للتشويه والاياء ٠‏ 

زد على ذلك أن کل شخص يعرف ما أقوله » مثلما آعرفه آنا ۰ فاذا كانت 
العراقة مزروعة فى النفس بالفطرة » وذلك فى أسرة معينة » عن طرء قالتوارث 
الطبيعى سرا أو علنا » فان الانسان لا ينتهى من أداء كل المآثر الممتدحة » التى 
تتصنل بوصفه زجلا کریما عریقا » اذ لا يستطیع عندئد آن یرتکب آی دنس 
أو رذيلة ء 


“£ 


فخذ شعلة من النار » واحملها الى أكثر البيوت ظلاما » بين هذا المكان وجبال 
القوقاز ›» ثم دع الناس يغلقون أبواب البيت وينصرفون › تجد أن النار تستمر 
فى الاشتعال والاحتراق » حتى ليستطيع عشرو نآلفا من الناس أن يروما ٠‏ 
ومعنی ذلك أن النار تستمر دائما فى أن تسلك سلوكها الطبيعى المتصل 
بفطرتها » وأنا على أتم استعداد لآن أقسم على ذلك » وسوف تستمر فى الاشتعال 
حتی تخمد ۰ 


وبذلك يمكنك أن تعرف تماما أن النبل غير متصل بالغنى › لأن الناس 
لا بخضعون دائما لقوانين سلو كهم الخلقى » كما تفعل النار اذ تتمشى مع أصول 
طبيعتها ۰ والله بعلم أن الناس قد تجد أن ابن السيد العريق قد يأتى بأمر 
مدنس أو عار وأن ذلك الانسان الذى يريد أن يحترم من أجل ميلاده العريق › 
آو آنه ولد فی بیت کر یم »> وکان أحداده من الفضلاء أو النبلاء » ولا ياتى هو 
نفسه مع ذلك بالأعمال الكريمة › ولا ينسح على منوال جده الكريم المنوفى > 
تأکد أنه لیس کر یما ولا عریقا مهما کان « دوقا » أو « ابرلا » ٠‏ فالعراقة ليست 
سوى السمعة الطيبة لأجدادك الذي نحصلوا عليها بفضائلهم السامية » وذلك 
أمر لا يلتصتى بك نفسك ٠‏ فالعراقة الحقة لا تأتى الا من الله وحده والنبالة الحقة 
لا تأتى الا بلطفه سبحانه وتعالى » ولا نتوارثها مع درجتنا الاجتماعية ٠‏ تصور 
كيف كان المدعو توليوس هوستيليوس )٠١(‏ قد بلغ درجة عالية من النبل . 
کما کان فال ريوس بروی لتا › وصعد من أعماق الفقر الى أعلى درحات النبل ٠‏ 
اقرا الفیلسوفین سینیکا وبویثیوس )٥١(‏ »› ففى كتبهما سوف تجد مکتوبا 
بصراحة أن الكريم بدون جدال » هومن يأتى بأعمال كريمة ٠‏ ولذلك فانى أيها 
الزوج الحبيب انتهى الى الخلاصة الآتية : مهما كان أجدادى من أصل فقير فان 
الله سبحانه وتعالى يعطينى هبة الحياة الفاضلة ٠‏ فأنا اذن من أصل كريم مادمت 
أعيش بوحى الفضيلة وأتجنب ارتكاب المكاره ٠‏ 


واذا کنت تلومنی علي أننى فقرة فاعرف أن الله سسحانه وتعالى الذى نؤمن 
به جميعا » قد آثر أن يعيش حياته على الأرض فقرا ذليلا بمحض ارادته ٠‏ 
ولا شك أن كل واحد من الناس » رجلا كان أو فتاة أو سيدة » يدرك تماما أن 
يسوع ملك الجنات لم يرذ ىقط أن يعيش حياة رذيلة ٠‏ فالفقر السعيد آمر 
محترم ولا شك ٠‏ وهذا ما يقوله الفيلسوف سينيكا وغيره من الفلاسفة » ومن 
اعتبر نفسه راضیا بفقره اعتبره آنا غنيا » ولو لم یکن لدیه قمیص يرتدیه ۰ 
أما الشخص الذى يحسد غيبره فهذا هو الفقير حقا › لأنه يتطلع الى مالا يمكن أن 
يحصل عليه ٠‏ آما الشخص الذى لا يملك شيئا » ولا يتطلع الى شىء » فهو الغنى 
حقا ولو لم تعتيره الا عبدا فقيرا ٠‏ فالفقير الحالص يتغنى بحاله ويسعد بها › 
ويقول الشاعر « جوفينال » )٥۲١(‏ عن الفقر مداعبا « الفقير اذا مضى فى طريقه › 
بستطيع آن يمزح ويغنى ولو اعترضه لص : « فالفقر اذن نعمة آليمة » وقد 
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يكون أيضا سببا فى العذاب . ولكنه أيضا مصلح حقا للحكمة البشرية » وبخاصة 
بالنسبة لمن يتقبله صابرا ۰ هذا هو الفقر وان کان پبدو بؤسا وشیئا لا برغب 
أحد فى حيازته ٠‏ والفقر كثيرا ما يعلم الانسان › اذا کان بائسا »> كيف يعرف 
ربه » وبعرف قدر نفسه ٠‏ كما يبدو لى أن الفقر منظار يستطيع المرء آن يریى 
حقيقة أصدقاثه من خلاله ٠‏ ولدلك يا سيدۍ > فانی. مادمت لا آعطيه سببا 
للشكوى منى فلا تلومنى بعد اليوم لفقرى res ) ٠‏ 
أما الآن يا سيدى » فأآنت تلومنى على الشيخوخة ٠‏ ولإشك يا سيدى أنه 
ليس هناك سند لذلك فى أى كتاب من الكتب ٠‏ ان الناس الكرماء المحترمين 
بحمعون على أن الانسان يحب آن بظهر الاحترام والاحلال للمتقدمين فى السن 
ون ینادی الشيوخ بلقب « یا ابی » تدبا ۰ ولا شك أننی استطیع أن اجد کتابا 
محترمين » كتبوا بهذا المعنى ٠‏ وأنت تقول أيضا اننى عجوز كريهة ء > فلا تخش 
اذن أن أخون العلاقة الزوجية فالقذارة والشبيخوخة > على ما أظن » خير 
مايصون العفة ٠‏ ومع ذلك بما أننى قد تعرفت على رغبتك فى المتعة الجنسية › 
فأانى سىأشبع شهوتك الدنيوية سذه ٠‏ ولك أن تختار اذن أحد الأمرينْ الآتيين ٠‏ 
اما أن أبقى لك كريهة عجوزا حتى نهاية عمرى › > وأن أكون مع ذلك زوجة مخلصة 
متواضعة » وألا أغضبك قط فى حياتى كلها واما آن أكون شابة وجميلة › وأن 
ا ر ر کی 
عن عينيك ٠‏ ولك الآن أن تختار ما تفضله » ٠‏ ۰ 0 
ففكر الفارس طويلا » وتتهد كتا » ولكن فى نهايبة الامر قال ها ياتى 
' یا سیدتی وخبیبتی وزوجتی العزيزة ؛ انی أاضع نفس بین يديك قحکمیشنی 
کیفما تریدین ٠‏ فاختارى بت ما هو أكثر متعة وسرورا وأكثر شرفا لك ولى ٠٠‏ 
ولا يهمنى أيا من الأمرين E SE ee‏ 
بالنسية لى » ° 
فقالت : « هى أصبحت اذن سيدة لك ؟ وهل .لى أن أجكمك كيفما شئت ؟ › 
a a‏ وانى أعتبر ذلك خير حال » ٠‏ 
فقالت : « اذن قبلنى فلسنا غاضبين بعد الساعة > لأ ننى أقسم لك بايمانى 
أنى سأصبح لك الاثنين معا » أى سأكون جميلة ومخلصة معا ٠‏ وأتوسل الى الله 
I Bg E‏ 
تكون آية زوجة منذ بداية العالم ٠‏ واذا لم أصبح بالغد جميلة جمال أية سيدة 
اد ابراطورة آد ملكة فى الدتيا ما ين القرق والفرب ٠‏ فلك ان تقمل ما تا 
بجیاتی ۰ والآن ,ارفع سبتار فراشی وانظو, آل e‏ 2 
ky . >‏ زآی الفازس کل ذلك وأدرك أنها ا جميلة. اة 3 وشنانة' ا é‏ 
.عانقها وضمها بين ذراعيه من كثرة سروره » وفاض قليه بالسمادة: ٠‏ وقبلها آلف 
۲*۳ 


مرة ومرة > وقبلها تکرارا ومرارا »> وأطاعته فی کل أمر بعود عليه بالمتعة 


وعلى هذا النحو عاشا. فى سرور تام حتي نهاية عمرهما ٠‏ قلرسسل لن 
يسوع المسيح أزواجا » يتسمون بالحام والفتوة وآلاباء فى المضاجعة » وليعطينا 
أيضا نعمة البقاء بعد هلاك أزواجنا ٠‏ كما أصلى الى يسوع المسيح أن يختصر 
حياة من لا يطيع زوجته » آما البخلاء والشيوخ الهرمون فليرسلهم الله فى داهية › 
ر ا 
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)١(‏ هناك شبه اجماع على أن حكاية سيدة باث مع مقدمتها الطويلة وحكاية الراهب الجوال 
ومحضر المحكمة وطالب العلم والتاجر وابن الفارس وحامل دروعه ومالك الأارض کلھا تکون ما یسمی 
بمجموعة الحكايات التي تعالج موضوع الزواج والعلاقة بين الزوجين ٠‏ ولا يمكن رد مقدمة سيدة باث 
الى مصدر واضح واحد الا أنها تتصف بنوع من الشعر والقصص الشائعين فى العصور الوسطى › 
وهو هجاء النساء والسخرية منهن ٠‏ وهناك أيضا أدلة على أن تشوسر استوحى شخصية هذه السيدة 
من وصف الشسمطاء (عالذ# ) فى « رواية الوردة » ٠‏ والقصيدة الهجائية الفرنسية للشاعر 
آوستاشی دیشان (np5ھchaي¢D  )Fustache‏ الذی عرفه تشوسر شخصیا » والذی ولد حوالی 
سنة ٠١٤١١‏ م » وتوفي حوالي سنة ١٤١١‏ م وعنوان هذه القصيدة « مرآة الزواج » 
(Miroir de Mariage‏ اما المصادر اللاتينية فهى ثلالة : ١‏ الرسالة الموجهة فى هجاء 
جyيlaiنgس  (Epistola Adversus Jovinianum)‏ للقديس برونیموس 
۴۶٣ (‏ د ٤١١‏ م ) »> الذى كان أحد آباء الكنيسة الغربية ومعلميها » ونقل الكتاب المقدس الى 
اللاتينية * ۲ د « الكتاب الذهمبى فى lلزjيجة (Liber Aureolus de Nupliis)‏ الذى يحكى 
کشرا من متاعب الزواج للفيلسوف اليونانى القديم يوفراستوس )sئFheophrastu(‏ الذى 
اقتبس منه القديس يرونيموس فى الرسالة المدكورة ولا أثر له فى غر هذه الاقتباسات 

(Epistola Valerii ad Rufinum de non Ducenda Uxore) 

(۲) ورسالة فالروس الى روفينوس فى موضوع ضرورة عدم التزوج للكاتب الانجليزى والترماب 
(Walter Map)‏ الذى ازدهر فى أروائل القرن الثالث عشر ٠‏ وناك اشارة واضحة لهذه 
النصوص اللاتينية فى نص مقدمة سيدة باث ومح ذلك فلا شك آن روح المىضوع العام كانت ممثلة 
فى كثير من الأعمال الأدبية والشعبية »> التى كانت شائعة فى العصور الوسطى ٠ء‏ وقد يمكن القول 
ان مقدمة سيدة باث هذه تتميز عن الآداب الساخرة من النساء والهجاء الشائع حينذاك » فى كونها 
عبارة عن سيرة ذاتية تجمع بين النقد الذاتى غير المقصود › واثبات شخصية امرأآة قوية الارادة كثرة 
الشهوة مناضلة فى سبيل حياة مستقلة على قدم المساواة بالرجال ١ء‏ واذا كان أغلب ما فى سردها 
يمثل تجربتها فى الحياة وفى المراع بين الجنسين > الا آنها قادرة أيضا على آن تناقش ما جاء فی 
الكتاب المغدس وفى كتب آخری ( جحتی آکثرما علما وتبحرا ) › لتدافعم عن موقفها فى الحياة وعن 
ممارستها للحرية على النحر الذى مارستها به ٠‏ 

(۳) اشارة الى أن علماء الكنيسة فى العصور الوسطى كانوا يشككون فى صحة الزواج الذى 
ياتى بعد الزواج الأول . 

۰. ٩ : ۲ انظر انجیل بوحنا‎ )٤( 

: ٩۸ آو ما بعده ونص الانجيل فى الآية ۱۷ و‎ ١ : ٤ انظر انجيل يوحنا‎ )١( 

« أجابت المرآة وقالت ليس لى زوج ٠‏ قال لھا يسوع حسنا قلت لیس لى زوج لانه کان لك 
خمسة أزواج > والذى لك الآن ليس هو زوجك ٠‏ هذا قلت بالصدق > . 


۲۰۸ 


(1) كما ذكرنا كان علماء القانون الكتسى يحرمون على المرآة الزواج أكش من مرة فى حياتها 
استنادا الى نص الآيتين المدكورتين فى الحاشية السابقة ٠‏ 


(۷) سفر التکو ين الاصحاح الأول الآية ٠ ٣۸‏ 
(۸) الاشارة هنا الى المسی ۰ انظر انجیل متی ۱۹ : ٠ ٠‏ 
نجیل متی 


(۹) جاء فى سفر الملوك الأول فى الاصحاح الحادى غشر والآية ۲ أن سليمان « كانت له 
سيعمائة من النساء السيدات ولثلاث ماأئة من السرارى » ٠‏ 


) ١٠١ صحة قول بولس الرسول فى رسالته الأولى الى أهل كورنشوس ( ۷ : ۹و‎ )٠٠( 
ولكن ان لم يضبطو! أنفسهم‎ ٠ ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل انه حسن لهم اذا لبشوا كما آنا‎ « 
° ¢ فليتز و جوا لآن التزوح أصلح من التحرق‎ 


)۱١(‏ سغر التكوين ٤‏ : ۱۹ « وأخذ لامك لنفسه امرأتيل » ٠‏ ويظهر أن اللبس المستتر فى 
حجج سيدة باث هو فى الجمع بين كون المرآة تتزوج مرتين أو أكش على التوالى وكونها تجمع بين 
أكثر من زوج واحد فى نفس الوقت » ٠‏ 


) ١: ۷ ( رسالة بولس الرسول الأولى الى أل كورنئوس‎ )١۲( 


(O: ¥ } رسالة دو ڏس الرسول الأول ال آهل کو ر نثو س‎ (IY) 


ويلاحظ أن سيدة باث تناقش آقوال بو الرسول آية آية وتلجاً الى عدة حجج » 
لا لتنفيذها بالضبط »> وانما للتحايل عليها ٠‏ ويبدو أن أساس تحويرها لأقوال بولس الرسول 
لجعلها متفقة مع ما تريده هى هى الآية فى نفس الرسالة ( ۷ : ٦‏ » ۷ ) حيث يقول : « ولكن 
أقول هذا على سبيل الاذن لا على سبيل الأمر ٠٠‏ لأنى أريد أن يكون جميع الناس كما آنا ٠‏ لكن 
كلواحد له موهبته الخاصة من الله ٠‏ الواحد هكذا والآخر هكذا ٠‏ 


٠ لا انجيل مرقص‎ ) ٩ : ٩ ( صحة المصدر انجيل يوحنا‎ )١١( 


٠‏ الاشارة هنا الى رسالة بولس الرسنول الى آهل أفسس ( ٩٩ : ٩‏ ۲۳ ) ولكن سيدة 
باث لا تذكن الا ما تريده من النص فالنص الكامل يحتم تبادل الحب بين الزوجين ٠‏ 


)۱١(‏ « الماجستى » هو التحريف العربى للكلمة اليونانية التى تعنى « العمل الأكبر » وبا 
أن هذا الكتاب فى الفلك قد قد عرف فى أوربا عن طريق ترجمته العربية » بقى عنوانه المعرب » ولكن 
أغلب الشرام يزكدون آنه لا يوجد أى سند لذكر هذا المئل فى « الماجستى »> وهناك رأى بان أصل 
هذا المئل مذكور بالعربية فى « كتاب الوصايا والأمثال والموجز من محكم الأقوال » لحمود الدولة 
أبو الوفاء المبشر الآمدى بن فاتك ( الذى توفى عام ٤۸۷‏ ه/٤۹٠٠‏ م ) والذى كان فيلسوفا 
وطبيبا وموّرخا وأميرا مصريا ٠‏ وكان اسمه محرفا فى أوربا فى العصور الوسطى على النحو الآتى » 
«Albuguafe»‏ 


(۱۷) من الراضح أن سيدة باث تخاطب هنا النساء عاآمة لا محرد النسساأء من صواحبها اللات 
لا يريد عددهن عل .ائنتين هما الراعبتان ٠‏ 

(۱۸) هو القديس الذى بنى هن آجله مزار وكليسة کیری قی و (Compostella)‏ 
في سانيا والذی کان يقصد من کل آنحاء اورا ۰ : 


. ٠۸١ لا أثن لهذا القول فى « الماجستى » انظر حاشية‎ )۱١( 

)۲١(‏ رسالة بولس الرسول الأولى الى تيموثاوس ( ۲ : ٩‏ ) : « وكذلك أن النساء يزين 
ذواتهن بلیاس المشسمة مع ورع وتعقل لا بضفائر أو ذعب أو لاء أو ملاپسن کدشرة الثمن »> ٠‏ 

Aإمواهإ فى الأساطير اليونانية القديمة كان أرجوس (كلا4۴8) أحد أبتاء أرسترر‎ )۴١( 
ینام باحدی مقلتیه ویتقی آپو (10) باخری المئايا فهو يقظان ناثم » « وكان لأرجوسمائة عين تستريح‎ 

منها ائنتان على التوالى على حين تبقى سائرها يقظة » وكانت تلك العيون تمتد الى كل مكان ء. 
( دكتورثروت عكاشة : الاغريق بين الأسطورة والابداع ( الققاعرة : دار المعارف » ٠۱۹۷۹‏ ص 
1۸( ° 

(۲۲) سغر الآمثال ( ۳۰ : ٣٣ ٣١‏ ) : « تحت ثلاثة تضطرب الأرض وأربعة لا تستطيع 
احتمالها ٠‏ تحت عبد اذا ملك وأحمق اذا شيع خبزا ٠‏ تحت شنيعة اذا تزوجت وأمة اذا ورثت 
سیدتها » ۰ 

)۲١(‏ المصدر هنا كتاب فى البلاغة يحتوى أمثلة للخطباء باللاتينية عنوانه « الكتب التسعة 
فى الأعمال والأقوال الجديرة بالذكر (Factorum ac distorum memorabilium librix)‏ 
للمؤرخ الرومانى فالريوس leكgauuس (Valerius MaxinauS)‏ 

(۲۹) اشارۃ الى « فن الھوی » للشاعر الرومانی اوفید ( الکتاب الأول الابیات ۲۲۹ ۲٤٤‏ ) 
وخاصة البيت الأخر : « لحظتها تستلب الأنثى لب الذكر ۰ ففینوس فی کاس الخمر نار فى نار » 
( ترجمة الدكتور ثروت عكاشة ) . 

٠ آحد قدیسی بر یتانیا ( فی فرنسا ) توفی فی النصف الأخر من القرن السابع المیلادى‎ )۲۰٥( 
اشتهر بالزهد والنسك وكان ابن ملك وقد خصص الامبراطور شارلان نزلا باسمه للمسافرين عبر‎ 
وهناك‎ ٠ وقد تكون سيد باث قد نزلت بهذا النزل آثناء رحلاتها المختلفة عبر البحار‎ ٠ بحر ال انش‎ 
احتمال باأنها قد قرأت عن هذا القديس فى « رواية الوردة » حیث ذکره الشاعر حادى مون فما‎ 
۰ » أسمأه « بوصیته‎ 

)۲١(‏ تشىبيه الزواج بالمطهر تشبيه منتشر فى العصور الوسطى وخاصة فى شعر الهجاء ضد 
النسأء ه٠‏ 

(۲۷) لا ساس لهذا القول ٠‏ فان اسم « أبيليز » لم يرد الا فى الكتاب السايع من ملحمة 
باللاتینية کتبھا جوالتر دآJ‏ شlتgıن Gualtier de Chatill0¬‏ عنوانها « ملحمة الاسكندر »> 

٠ فى القرن الثانى عشر الميلادى‎ (Alexandreis) 

(۸) من الواضح هنا أن الحج لم يؤخذ دائما بجدية وأنه كثيرا ما كان بمثابة فرصة للترفيه 
واللهو ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة للمسرحيات الدينية التى كانت تعالج موضوعات دينية بأسلوب 
كشيرا ما تتخلله السخرية والفظاظة ٠‏ 

(۲۹) حسب علوم التنجيم- كان من يولد تحت طالع كو كبة .الزهرة يتصف بالاستعداد للعشق 
والمجون ٠‏ أما من كان يتأثر بالمريخ » فيتصف بسرعة الغضب والعنف والشراهة ٠‏ 


(*) غلب هذه القصص مو حو دة فی کتاب واحد هو الكتاب الذى ذکر ناه (فى الحاشية 5 
لفالر یوس ماکسيوس ۰ 
)۴١(‏ حقيقة المصدر هو سغر حكمة يسوع بين سیراخ فى الأناجيل المنتحلة ٠‏ وجاء اللبس من 


تيشمابة الكلمة اللاتينية لهذا السغر (Ecclesiasticus)‏ اسم سغر الجامعة 
(Ecclesiastes)‏ فى العهد القديم ٠‏ . 
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(۴۲) القدیس يرونیموس هو الذی ذکرناه فى اول حاشية لهذه الحكاية ٠‏ وقد كتب رسالة 
فی هجاءَ جو gilaiıiٿڻ (Epistola adversus Jovinianum) ٠‏ وکان جوفینیانوس هذا 
راهبا توفی فى القرن الخامس الميلادى قد انكر أمام حكماء الكنيسة أن البكارة حالة خير من الزواج 
وان الصوم حالة حار من الآكل مح حمك الله * وقد هاجم آراءه القد يس يرو نيمو س الرسالة المد كورة 


كما هاجمه القديس اوغسطینوس ۰٠‏ وکان ترتوليانوس رومانيا تنصر فى منتصف القرن الثانى 
الميلادى » وكتب غدة كتب دينية فى الدفاع عن المسيحية منها مغالات « فى المناشدة فى سبيل العفة » 
(De Exortatione Castitatis)‏ و « فى الزواج من واحدة تفط « (De Monogamia)‏ 


و « فى الاحتشام « )(e Pudicitia)‏ iما‏ کریزیبوس (ک٤UuمPصاysاk€)‏ فھو مجرد اسم 
ورد فى رسالة القديس یرو نیموس نسب اليه المإّلف حماقة النصح بالزواج ارضاء لاله الزيحة عند 
الو نين (Trotula) ygigi laî‏ فاشتهرت بالطب وبالتخصص فى أمراض النساء فى 
متخصيف القرن الخاد عفن اليلادى فى جامعة سالرنو '(ه«ع#اد8) بايطاليا ٠‏ ونسيت اليها اعد 
کتب لم يبق منها شیء من أهمها كتاب فى زينة النساء (De ornatu mulierum)‏ 
أما هلو يزا )Héloise)‏ فی الراهبة العاشقة المشهورة التى كانت تحب قسيسا اسمه أبيلار 
(Abélard)‏ فی باریس فی اواٹل القرن الثانى عشر ٠‏ ودارت بينهما مراسلات سرية فى 
الحب الذى نما بينهما ٠‏ ومات آبيلار سئة ٠٠١١‏ م ٠‏ ولا ماتت عشيقته فى السر سنه ١١١١‏ م 
دفنت فى قبر بجوار عشسيقها > أما حكم سليمان فهى كناية عن سفر الأمثال فى العهد القديم من 
الكتاب المقدبس ء٠‏ وقصيدة « فن الهوى « Amatoria)‏ 8) لأوفيد الشاعر الرومانى فيها نصائح 
خاصة بكيفية النجاح فى مواقف مختلفة من الحب الجنس ٠‏ 


(۳۳) حسب أصول التنجيم فى العصور الوسطى هناك علاقة خاصة بي الكواكب تتلخص فى 
آن دخول کوکب فی برج بحیث یصبح تأثیره على الأقدار البشرية فى أوجه يزدى الى نتيجة عكسية 
ا ا > فان مه الف ف ع الل ا ت ف عو و برج 
الحوت فيزڙدى الى رفع شان الزهرة ( فينوس ) وهبوط عطارد ( می رکوریوس ) ٠‏ وبهذه المناسبة 
می رکوریوس ( عطارد ) حام للمعرفة والعلوم والفلسفة » أما الزهرة ( أفينوس ) فراعية لملذات 


إ٤۳)‏ أى الحب والجماع ٠‏ 


ره۳) وفی الأآساطر التى تروى نهاية هرقل آنه أحب بنتا اس مها أیولا وکادحبه لها أن 
ینسيه حبه لزوجته دیانیرا > وبعد انتصار هرقل على اوریتوس (5٥٤٥ا5)‏ اراد آن یقیم 
هیکلا لز یوس الذى نصره » فأرسل صديقه لنحاس الى تراخيس حیث کانت تقیم دیانیرا ( زوجته ) 
لیعود منها بثوب جدید پستخدمه فى الشعائر » وکانت دیانرا قد علمت من لیخاس بانصراف قلب 
هرقل عنها الى ايولا » فغمست الثوب الجديد فى دم نيسوس حاسبة أنه اكسير الحب » ثم أرسلت 
الثوب الى زوجها > فلما لبس هرقل الحلة المسمومة بدأت فى تقديم القرابن أحس بأن جلده 
بحترق ٠‏ وآراد نزعها ولكنها لصقت بجسده » واشتد الاشتعال فأخد يمزقها بالقوة فکانت تتمزق 
مع شرائح لحمه » وجن جنونه حتی انه قذف بصدیقه لیخاس إلى البحر » وحملوه فى جنونه وهياجه 
ا ا ا ا ٤‏ 
واقتربت منية هرقل فنادى ولده الغلام هيلوس واوصاه أن يحافظ على محظیته آیولا »> حتى اذا 
ما بلغ سن الرشد تزوج منها ثم صعد هرقل الى قمة جبل أوتيا » وعو بالقرب من تراخيس » واقام 
راكية عظيمة ٠‏ واعتلاها تم مر“ أتباعه أن يضرموا النار قى الراكية » ولكنهم جميعا آحجموا ما خلا 
البطل فيلو كتيت » فأهداء هرقلقوسه وسهمه اعترافا بجمیله ۰ .بینما کان حرقلل يحترق قصف رغد 
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عظیم ورقح عرقل الى السماء على سحابة وهكذا وجد مکانه بين الآلهة الخالدج » ۰ ( دکتور ویس 
عوض » نصوص النقد الآدبى ۰ اليو نان الجرء الآرل * دار الاعرف بمصر » ۹٩١‏ ص TAV —- ٤۸٦‏ ( 
)۲١(‏ قصة سقراط ومتاعبه فى الحياة الزوجية مصدرها رسالة القديس برو نیموس فی هجاء 
جوفینیانوس ۰ 
(۷) کانت بازیفای (٤2طمنیھم۴)‏ زوجة مينوس ملك كريت فى الأساطي اليونانية 
القديمة ‏ وفقنت بثور متوحشس بغرام شان وأنجبت منه وحشا له رس ثور وجسد انسأن اسمه 


U (fA)‏ غاب عنها زوجها الك أجاممنون قاند القوات اليو نانية فی حرب طرو ادخ وقعت فی 
رام عن اا عاد زوجها بند جيبة طويلة تة وهو فى الحا اة رة ۰ 

فى الأساطر اليو نانية کان أمفيو ركس ( وصحة امه أمفيمارواس (Amphiaraus‏ 
له زوجة اسمها اريفيل (1eرطمنءع)‏ وقد آغریت برشوة هى عقد ذعبی مين لى تؤ ع 
زوجها حتى يشترك فى الحملة ضد أهل ية اليونانية ٠‏ فاشترك فى الحرب وقتل فيها وكان يملم 
مسبةا بانه سيقتل فيها لما لديه من قدرة على التكهن بالمستقبل . 

قد ذکرنا فی کتاب فلیر یوس ماکسیموس المذ كور فليفيا (عزبi)‏ قد سممت زوجها 
دروسوس (کلایںD)‏ دايحاء من عشسيقها سيجانوس (5اصە ز86 سنة ۲۴ م ٠‏ اما لوسيا 
فکانت زوجة لوکریتیوس (ئںuاإو٣ (Titis Lucretius‏ الشاعر والفيلسوف الرومانى الذى عاش من 
سه ا ل نة ° قبل اليلاد » وتیل انه مات مسموما لا شرب جرعة من شراب ادعت زوجته 
أنه مشير للعشق بعد أن لاحظن اهتمامه البالغ بالفكر والكتابة على حساب علاقته الزوجية ء 


۰ هذه القصة مأخوذة من نفس المصدر السابق آی کتاب فلار یوس ما کسیموس‎ )١( 


(*) مدر هدا قن الأمعال ١‏ 14 وة ذهب فى فنطيسة خنزيرة المرآة الجميلة 
العديمة العقل » . 


)٤١(‏ مدينة صغيرة تبعد عن لندن ٠١‏ ميلا و 9 ميلا عن کنتر‌بری وآغلب الظن آن الحجاج 
کانوا ينوون البيات فيا . 


هوامش حكاية سيدة بان 
)٤5(‏ لهذه الحكاية قران کشرة فى القصص الشعبى وتدور موضوعاته حول شخصية الشمطاء 
التى تتحول الى فتاة جميلة نتيجة لسحر الحب آو الطاعة الزوجية . 


(۴) من المىضوعات الألوفة فى القصص الشعبی خطف مخلوق وحشى. خارق لفتاة جميلة 
وانفغراده بها فى غابة أو بادية لكى ينجب منها أطفالا ء 

)۴٤(‏ هذا عفریت من نوع خاص لا ياتى للمرأة الا فى أثناء جاثوم مخيف يضاجمها فيه وهی 
لا تستطيع المقاومة ٠‏ وهناك بعض التلميح الساخر للرهبان فى العصور الورسطى ولكثرة انحرافهم 
عن العفة . ۰ 

(fo)‏ مشل هذا السؤال التهديدى مألوف آيضا فى القصص ٠‏ الشعبى »> وله قرائن كثيرة ولمل 
آقدم مثال له مسماءلة آبو الهول لآو دیب فى الأسطررة اليو نانية المعروفة ٠‏ 
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)٤١(‏ فى ملحمة « مسغ الكائنات » (Metamorphoseon)‏ الكتاب الحادى عشر البيت 
6 وما بعده ( انظر ترجمة الدكتور ثروت عكاشة ) ٠‏ وحقيقة القصة أن خداما له أو حلاقا له 
زوجته هو الوحيد الذى علم سره همس به فى حفرة بالارض » ولكن النسبة للزوجة قد تكون نتيجة 
لایحاه زوج سيدة باث الآخير كاره النساء ٠‏ 


)٤۷(‏ الفتيات الراقصات فى دائثرة بجوار غابة موضوع دال يوجد قى أغلب القصص الشعبى 
السلتى ٠ء‏ والمفروض أن الدائرة سحرية وأن الراقصات من الجان ٠‏ 


(EA)‏ هناك شبه هنا بين مثل هذه « المحكمة » السحرية والمحاكم الحقيقية التى كانت تؤلف 
من النساء النبيلات فى العصور الوسطى للبت فى مسائل متعلقة بمشاكل الحب الرفيع ٠‏ 


(5۹) کل ما یلی مستعار انى حد بعيد من « كتاب الوليمة » لدانتى ومن أجزاء من « الكوميديا 
الالهية » ر وخاصة « المطبر » الكتاب السابع الأبيات ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ ولا شك أن مناقشة كرم 
الاخلاق وکرم السلالة وما يكون اللق الرفيع شائع فى آداب العصور الوسطى ٠‏ وكان 
لتشوسر نفسه قصيدة قصيرة من ۴١‏ بيتا فى حذا الموضوع سماها « قصيدة أخلاقية فى موضوع 
لتيل » ٠‏ ولعل هذا الموضوع « من هو الانسان النبيل حقا ؟ هل هو صاحب السلالة العريقة ؟ 


هلل ہو آی شخس رنیع الخلق ؟ » كان يشغل الآذعان على نحو واضح ٠‏ 

)٠١(‏ هذه التصبة موجودة فى کتاب فلیریوس ماکسیموس حیث تذک تولیوس هوستیلیوس 
(Tullius Hostilius})‏ الذى صعد من أدنى مرتبة فى المجتمع كراع بسيط حتى آصبح 
قائدا للدولة الرومانية ٠‏ 

(Seneca) Kiz. (01)‏ هو الفيلسوف والكاتب المسرحى الرومانى الذى النتحر سنة 
٥‏ م اما بویثیوس (5٤ا1ط٤806)‏ فهو ملف « فى سلوى الفلسفة » الذى أعدم سنة ٠٠١‏ م ٠‏ 


Dicimus Junius Juvenalis) Jli (¥)‏ هو الشاعر الرومأنى 
الھجائی الذى عاش فى القرن الأول الميلادى › والاقتباس هو البيت الحادى والعشرون من الأهجية 
العاشرة (Cantabit vacuus coram latrone viator) ٠‏ 


وصحة الترجمة : « ان المسافر ذا الجبوب الاوية سيفنى أمام اللص » ٠‏ 


مذكرة اضافية : ان موضوع الفضيلة والنسب العريق وتفضيل الأول على الثانى موضوع 
جاه في « رواية الوردة € ( الأبيات ۱۸٠١۹۷‏ الى ٠ ) 1۸۸١01‏ 


Y1 


حكاية الراهب الجوال 


مقدمة حكاية الراهب الجوال 


كان هذا الراهب الكريم المرخص له بالتماس الصدقات فى مقاطعة معينة » 
یظھر داثما بوجه مكفهر »› كلما رأى محضر المحكمة الكنسية » ولكنه احتراما 
للباقة كان لا يخاطب بكلمة نابية ٠‏ الا أنه اتجه نحو سيدة باث قائلا لها : 
« يا سيدتى رزقك الله حياة سعيدة ٠٠‏ لقد عالجت هنا مسائل فلسفية مدرسية 
معقدة » وأشهد بذلك » قسما بتوفيقى فى الحياة » كما أقول أنك قد تحدثت 
عن أشیاء كثبرة باسلوب بلیغ ۰ ولکننا هنا یا سیدتی فى طريقنا » ونحن ن رکب 
نی رحاتنا > لا نحتاج الى شىء سوى الترفيه » فات ركى بسم الله أمهات المراجع 
للوعظ ولدارس الكهنة ٠‏ واذا راق هنه الرفقة الكريمة »> حكيت لكم حكاية 
مرفهة » تخص محضرا لاحدى المحاكم الكنسية ٠‏ وقسما بال أنتم تعرفون حق 
المعرفة أن المحضر بمقتضى مجرد تسميته غير جدير بأن يقال عنه آى خير ٠‏ وآرجو 
ألا يغضب منى أحد » اذا قلت أن المحضر ما هو الا شخص يجرى هنا وهناك 
ليبلغ استدعاءات أمام المحاكم > من أجل جريمة فسق أو مجون » والناس 
بضر بو نه كلما رأوه فى كل أطراف المدينة » ٠‏ 

ثم تكلم مضيفنا قائلا : « أجل يا سيدى » فخير لك أن تكون لطيفا ومهذبا 
على النحو الذى يليق بشخص فى منزلتك ٠‏ ولذلك أرو حكايت كء واترك المحضر 
وشانه ۰ 
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« بل لا داعى لذلك » قال المحضر : « دعه يقول ما يريد » فانه عندما يأتى 
دوری للقص »› أقسم بالله » أننى سأكيل له الصاع صاعین ۰ وساقول له شيشا 
عن الشرف الكبير » الذى يعود على راهب يتسول بترخيص خاص فى منطقة 
معينة وینافق من ینافق لیصل الى غرضه » کما انی سأحکی عن جرائم آخری , 


فقال مضيفنا عندئذ : « كفى الآن › والسلام عليكم جميعا » ثم اسستطرد 
قائلا : « ارو حكايتك الآن 5 سیدی العزيز ۰ 
۴ 


هنا تبدةً حكاية الراهب اخوالر() 


فى يوم من الأيام كان يقيم فى المغاطعة التى أقيم بها رئيس للشمامسة > 
وكان رجلا رفيع المنزلة > کما کان دائما يطبق القانون الکنسی بحرم فى حالات 
الفسق وجراثم السحر الحرام والمحون والافتراء والزنا والسرقة ق الكنائس ٤‏ 
والتعسف فى مسائل الوصية وعقود الزواج > والتخلف عن احترام الأسرار 
الكنسية السبعة(۲) والربا الفاحش والاتجار فى الوظائف الكنسية(٠) ٠‏ ولا شك 
آنه کان يعاقب الداعرین آشد عقاب ( ولا شك آنهم پستحقون آن پبکوا بکاء مریرا. 
ادا ما قبض علیهم متلبسین ! ) ۰ کما آن اساءة تقدير الزكاة عمدا أمرا يؤدى 
عنده الى معاقة فاعلها عقابا شدیدا اذا ما شکا اليه أحد من القساوسة فى ذلك 
الشأن ء ولم بترك لمن بحاول الغشس فى تقدير الزكاة فرصة الافلات من الغخرامة 
المالية ٠‏ فاذا قدم أحد تبرعا ضئيلا للكنيسة جعله يئن من العقاب القاسى واذا 
وقع المذنبون تحت طائل صويان كبر الأساقفة سجلت آسماؤهم فی سجلات 
رئيس الشمامسة(٤) ٠‏ ويعد ذلك كان حق له أن يعاقبهم لأآن تسجیل اسما ٹهم 
لدیه » کان بضعهم فی حیز اختصاصه ٭ وکان بساعده فی هذه الآمور محضر › 
لم يوجد فى أنحاء انجلترا شخص آخبث منه » لآنه كان يستخدم سرا شبكة من 
امجواسیس » کانوا خبرونه بالحالات التى قد تعود عليه بفائدة بينه . 


فکان یعرف کیف یتغاضی عن وغدین آو ثلالة » لکی بقودوه الى حیث بوجد 
أربعة وعشرون منهم أو اکر * ومع آن هذا المحضر كان مجنو نا کالأر نب البرئى ٤.‏ 
y1‏ آننی لن آتردد فی آن أحکی صورا من شره وسوء نيته » اذ آننا لجسن المحظ 
خارجون عن دائرة اختصاصه > دو صفنا رھرا نا ٠‏ فا نهم ۱ بملکرن أى حق بالنسبة 
لنا > ولن یملکوه حتی آخر آیام حیاتهم . 


وعندئذ صاح المحضر قائلا : قسما ببطرس الرسول ان المومسات فى 
بيوت الدعارة قد آفلتن من داثرة اختصاصی بنفس الشكل ! فقاطعه مضيفنا 
قائلا : اسکت أساء الله حظك ! ودعه یحکی حکايته ۰ فتکلم اذن حتی لو آثار 
المحضر ضجيجا ولا تكف عن الكلام ۰ 
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فقال الراهب الجوال : ان هذا اللص الغدار » أى هذا المحضر » كان دائما 
يجد نحت تصرفه مجموعة من القوادين › لكى يلعبوا دور الريش » الذى يجذب 
الباز الى صاحبه » بعد الانطلاق للقنص ٠‏ وكان هؤلاء القوادون يحكون له كل 
الأسرار التى كانوا يكشفو نها » ولم تكن صلات المعرفة بينه وبينهم حديثة العهد › 
بل انهم كانوا آدوات. كسبه الحفية و بوساطتهم كان يحصل دائما على فائدة طائلة > 
بل ان رئیسه نفسه لم يکن يعرف بالضبط ما كان يكتسبه من الأموال ٠‏ فكان 
مثلا بستدعی للمشثول أمامه شخصا جاحلا » مع أنه لم يكن لديه أوراق رسمية 
تخوله هذا الحق وكان يهدده بالحرمان الكنسى(١)‏ > اذا لم يطعه فى الحال »> 
الأمر الذى جعل الكشرين سعداء لو أضافرا الى جزدانه ( كيس الدراهم ) ودعوه 
الى ولائم كبيرة فى المحانة ٠‏ مثلما كان يهوذا الاسخريوطى )١(‏ يحمل جزدانا 
صغيرا » ومع ذلك كان لصا »> فكذلك كان هو أيضا لصا مثله » وكان لا يسلم 
الی رئیسه سوی نصف المبلغ » الذی کان یجب آن پسلمه ایاه ۰ انه کان ( اذا 
سمح لى آن أصفه بما يستحقه من آوصاف ) لصا ومحضرا وقوادا فى نفس 
الوقت ٠‏ وكانت بعض النساء ينتمين الى حاشيته ٠‏ فسواء آكن ممن يضاجعهن 
الفارسان روبرت » آو هوجو آم الفلاحان يعقوب أو رالف (۷) » أو ی شخص 
غيرهم فانهن كن يوصلن له كل ما يقال لهن من أسرار المضاجعة ٠‏ وعلى هذا 
كانت النساء متواطئات معه ٠‏ فكان مثلا يختلق أمرا مزورا لاحضار الفاسق 
والمومس أمام المحكمة الكنسية » لم ينهب ما ينهبه من الرجل »› ويطلق سراح 
المرآة ٠٠١‏ ثم كان بقول للرجل : يا صديقى سأشطب اسمها من قاثمتنا السوداء 
من أجلك » لذلك لا داعى للقلق على هذا الأمر » فانى صديق لك » وأستطيع أن 
ساعد ۰ 


ولا شك آنه كان بعرف فى شئون الرشوة أكثر ممأ يكن التحدث عنه 
طوال سنتين فانه لم يوجد فى العالم كله كلب صيد مدرب على خدمة القناص 
الرامى »> يستطيع أن يميز بين الجريح والوعل السليم » مثلما كان يعلم هذا 
المحضر كيف يتعرف على المأاجن الخبيث » ويميزه عن الزانى أو العاشق المذنب ٠‏ 
وبما أن ثمار كل هذه الأنشطة كانت تدخل ضمن ربعه » فانه جعل کل همه أن 
تقن معالة هذه الموضوعات ٠‏ 


وحدث ذات بوم آن امتطی هذا المحضر »›» وهو دام التر دص دفر يدسته > 
جواده » وذهب ليسلم أمرا استدعاء لأرملة عحوز شمطاء(۸) » وتظأمر أمامها بأن 
قضية قد رفعت ضدها » لآنه كان بريد أن يحصل على رشوة منها ٠‏ وحدث 
كذلك أن رى راكبا مامه بجوار الغابة مزارعا )٩(‏ أنيقا ممن تخصصوا فى أعمال 
الحراجة ٠‏ وكان يحمل قوسا وجرابا به سهام حادة زاهية الأآلوان » كما كان 
يرتدى معطفا قصرا أخضر اللون(١٠)‏ وقبعة على رآسه آهدابها سوداء ۰ فصاح 
المحضر قاتلا : « مرحبا ی سیكدی والسلام علیکم « فاحاده المزادع قانلا : 
« وعليكم السلام وعلى كل انسان طيب » وأين تذهب فى ظل هذه الأشجار ؟ 
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وهل تذهب بعيدا اليوم ؟ » فقال له المحضر : « لا بل الى مكان قريب من هنا 
فا فاجبد شیا فر ی ا ب ریم رون 55 ر هة اریلی »فال 
المزارع : « آآنت اذن نار ضيعة ؟ » فأجابه : « نعم » ولم يجرو ( لا فى ذلك 
الاسم من عار وقذارة ) أن بقول انه محضر ٠‏ فقأل المزارع : « يسم الله سبحا نه 
يا أخى العزيز انك اذن ناظر ضيعة » وأنا مثلك ٠‏ ولست معروفا لدى الناس فى 
هذه المقاطعة » لذلك أكون ممنونا لو تفضلت بمنحى صداقتك وصحبتك . 
فلى ذهب وفضة فى خزانتى » واذا جثت الى المقاطعة » التى أفيم فيها أعطيته لك 
كله لو كنت تريد ذلك » ٠‏ فقال المحضر : « أشكرك شکرا جزلا قسما بایمانى ! » 
وعندتك شد ل منهما على بد الأخر توطيدا لتعامدهما على أن یکو نا دمتارة آخوين 
حتی اليوم الذى مغارقان فة الحباة وع ذلك استمرا فی طر بقهما سعید ین 


عر جس 


وکان هذا المحضر الثرثار الممتلء بالسم مل الطاثر المفترس » دائم 
السؤال عن کل ما راه ويدور حوله ٠‏ وقال سائلا : « يا آخى أين تقيم الآن › 
حتی عرف ذلك » لو تصادف آننی ردت آن. أقصدك فی يوم من الأيام ؟ “۰ 
فأجابه المزارع اجأبه لطيفة : « أقيم يا أخى بعيدا فى بلاد الشمال » )١١(‏ حبث 
اتمتی. ان الق بك يوما ما وقبل .افتراقنا سأصف لك مکان اقامتی حتى لا تضل 
الطريق اليه » ٠‏ 


ثم قال المحضر : « والآن يا آخى آتوسل اليك أن تخبرنى بذدلك » ونحن 
نسار فى الطريق › وما دمت ناظر ضيعة مثل > فانی آرجو أن تعطينى فكرة عن 
حيلة ذكية لكى أحصسل على كبر فائدة ممكنة فى وظيفتى ولا تضن على بكل 
تفاصيل الموضوع بسبب أية حسبأسية آو شعور بالذنب » بل قل لى كل شىء عن 
أسىلوبك فى العمل كأخ تماما » ٠‏ فقال المزارع : « قسما بايمانى يا أخى العزيز 
ساحکی زك حكابه يكل أمانة ان اخری ضسئيل للغابة وسدى ول نعمتی قاس 
E‏ الطلبات منى وعمل شاق . ولذلك آتعيش من الايتزاز وجلب الال بالتهديد 
والاكراه »> والحق يقال أنى آخجذ کل ما یعطی لی من آموال ۰ ودائما كسب 
ما أ كسبه من رزق السنة بعد السنة بالاحتيأل أو بالعنف ٠‏ ولإ أستطيع أن کون 
فی قوی آكتثر صدقا من ذلك » ٠‏ فقال المحضر : « والحقيقة أننى أيضا أفعل 
ما تفعله » وانی لا آتورع عن أن آخذ ما آخذه يأآية وسيلة ( والله يعلم ذلك ) »› 
الا اذا كان الشىء أثقل آو سحن من آن أمسکه ۰ ولا تردد فى أن أحصل على 
ما احصاه خلسة > وفى السر »> ولا أشعر دأية حساسية تمنعنى من ذلك ٠‏ ولولا 
الابتزاز نا استعلعت آن أرتزق » ولن آترفع أبدا عن الحيل » التى تؤّدى الى 
اسلو بى هذا فى الكسب ٭ ولا یو ہنی قلبی ولا ضمبرى > وانى ألعن أولثات الكهنة 
والقىساأو سىك الدين يستمعون الى اعترافات المذنبين آشد لعنة ٠‏ وان مقابلتنا هذه 
سسعيدة وموفقة > وآقول ذلك قسما باه وبالقدیس بعقوب(۱۲) ! فقل لى اذن 
ما أسماك يا آخى العزيز ! » ٠‏ وبينما كان المزارع يستمع الى كل ذلك بدا يبتسم 
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قليلا وقال NT‏ 
واقامتی فی جهنم ۰ وتجدنی هنا سرا ممتطيا جوادا لآعرف آين أستطيع أن 

أحصل على شیء من آحد من الناس ۰ وان کان ریعى مما أستطيع أن اخ م 
الناس عنوة وتهديدا ٠‏ وها نت ذا تسبر فى رحلتك لنفس الغرض › لأناك لا تبالى . 
بالآأاسلوب » الذى تحصل به على ما تريد ٠‏ وآنا مثلك تماما »› فانى مستعد 
لل ركوب الى أطراف الدنيا فى سبيل فريسة ما » ٠‏ فقال المحضر : « أجل ثم أجل 
بارك الله فيك فما رأيك ؟ لقد ظننت فى الواقع آنك حقا مزارع وشكلك شكل 
الرجال مثلى » ولكن هل لك هيئة آخرى وأآنت مقيم فى جهنم ؟ » فأجابه قاثلا : 
« لا بالطبع فلا شكل لنا هناك › وانما نستطیع آن نتخذ آی شکل نریده متی . 
شنا » آو أن نوهمكم بشكل ما(۳١)‏ فقد نكون أحيانا على هيئة انسان أو هيئة . 
قرد » كما أستطيع أن أكون منل اللاك » وآن أكون راكبا أو ماشيا ٠‏ ومع كون 
ذلك يبدو عجيبا فالواقع أنه ليس كذلك لأن آی مشعوذ أو بهلوان يستطيع أن 

خدعکم مهما بلغ من التفاهة » وأقسم بال أننى أعلم منه فى فنه » فسأله المحضر : 

a »‏ تىسار داثما على هئات مختافة > ولا تلتزم دشکكل واحد ؟ » فقال ان : 

د« لأننا ذذ أشكا مختلفة دقسدر ما تکرن ص الآحة لاقتناص فرائسنا ¢ * 
فسال اأحةر : « وی سبیل مادا کل ذڏ ذلك التعب والشسقاء؟ » ° فأحابه الجن قائلا : 
« في سبيل آسباب كشرة ة با سيدى المحضر العزبز ر ٠‏ ولكن لكل آمر أوائه.. 
E e‏ > وقد مضى الضحى »> وأم آكسب شيا حتى الآنز ‏ 
فی بومنا هذا ۰ وانی سأهتم الآن الأرداح اذا وحدت لذلك سبلا » ولن.. 
أضيح الوقت فى محرد اظهار ذکائی لك آما آنت يا خی فان ذكاءك أضعف من . 
أن يدرك ما أقوله » حتى لو شرحت لك كل ما فى جعبتى من حيل ٠‏ على آنك قدا . 
تتساءل ل اذا تعمل ونشقى والواقع آننا من أدوات الله فی الكون(١٠١)‏ » وقصدنا. 
أن ننفذ آوامره متی شاء » وآن نطبق ما بقضی به عل مخلوقاته بطرق شتی.» 
وعلى هيئات مختلفة ٠‏ فلا شك أننا لا سلطة لنا » اذا قضى أن بقف ضدنا : بل 
اننا بعد توسلات كشرة » قد نحظى بحق بعقاب الجسد فحسب دون الروح ٠‏ 
والشساحهد على ذلك أبوب » الذى أصبناه برلاء شديد(٦) ٠‏ وآحيانا تمتد سلطتنا 
اجك والروح معا » وأحانا يسمح لنا آن نطارد الانسان » وآن نقلق روه 
لا جسكه »> وعنګالك کون کل شىء على احسن ما بکون فاذا قاوم اغر اءنا كان ذلك ` 
سسببا ملاصه » بالرغم من آنه لم یکن من غرضنا آن پبقی سلیما » بل کانت نيتنا 
أن نختطفه ٠‏ وأحيانا قد نصبح خدما نلانسان » كما كانت الحال مع القديس 
« دانستان » (۱۷) کبیر الأساقغفة » كما كنت آنا دالذات خادما لتلامك المسيح ۾ * 
فسأله المحضر عندلذ : « بل قل لى أصحيح آنكم تؤلفون اجسادكم آو أشكالكم 
المتحددة من عناصر الطبيعة ؟ » فأجابه الشسيطان قائلا : « بل أحيانا نتنكر بشكل 
ما » وأحانا نبعث يعض الحثث الهامدة ونتفوه بكلام معقول منطقى › كما فعلت 
العرافه دع النبى صموئيل(۱۸) » ومع ذلك فان بعض الناس يقولون انه لم يكن 
هو يعينه الذى بعث » ولكنى لا أقيم أية أهمية لعلوم الدين بحذافيرها ٠‏ الا آن 
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هناك أمرا يجب أن آنذرك به ونا لأ أمزح الآن › انك ستبقى داثما متشوقا لمعرفة 
کیت یکون شكلنا » الا انك ستجیء فما بعد يا أخى العزيز الى حيث لا تحتاج 
ال ذروس منى » لأنك ستعرف من خبرتك المباشرة كيف تحاضر فى هذا الموضوع 
اكأستاذ مخضرم » وذلك على وجه أحسن مما فعله الشاعر فرجيل فى حياته » أو 
دانتی نفسه(۱۹) ۰ والآن فلنسر سرا سرع من هذا » لأننى آود آن أبقی فی 
صحبتك » حتى يحدث ما يجعلك تهجرنی » ۰ 


فصاح المحضر قاثلا : « كلا ثم كلا لن يحدث ذلك » فانى مزارع معروف فى 
آنحاء كثيرة » وآنا سأتمسات بوعدى ٠‏ فحتى لو كنت الشيطان ابليس نفسه »> 
لاحترمت عهدى لك يا أخى » عملا بقسمى بأن يكون كل منا أخا صادقا للآخر . 
وکل:منا پستطیع آن يتفرغ لعمله فی ابتزاز ما یمکن ابتزازه ۰ خذ اذن نصا 
لك ما يرضى الناس أن يعطوه لك » آما آنا فسآخذ نصيبى أبضا ٠‏ وهکذا نستطيع 
آن نعيش معا ٠‏ واذا حصل آحدنا على نصيب أكثر من الآخر » فليحترم عهده › 
ويقتسمه مع آخيه » ٠‏ فأجابه الجن قائلا : « قبلت قسما بايمانى » ٠‏ وبهذه 
الكلمات استمرا فی طر بقھما > وینما کانا قادمین الى آبواب المدينه التى کان 
آما الطريق فكان موحلا وانغرست العربة فى الوحل » وكان السائق بضرب الدابة » 
ویصیح کانه مجنون : « شی ! حا ! شی ! حا ! يا « بروك » یا « سکوت » (۲۰) ! 
لم تتوقفان أمام بعض الحجر فى الطريق ؟ ليخطفكما الشيطان لحما وشحما وعظاما 
قسما بيوم ميلا دكما ! وكم شقيت معكما ! ليأخذكم الشيطان » جميعا خيلا وعربة 
وتمنا ! » فقال المحضر لزميله : « تعال يا آخى هنا نجد مجالا للمزاح » فدنا من 
الجن كأن شيئا لم يكن وهمس فى آذنه خلسة ما يأتى : « انتبه يا آخى » انتبه 
إقسما بايمانى ! آلا تسمع ما يقوله سائق العربة ؟ خذه فى الحال » ما دام الرجل 
قد سلم لك التبن والعربة وجياده الثلاثة » ٠‏ 


۰ فقال الشيطان : « كلا » والله أعلم »> ليست حذه هى الحال بتاتا » وليست 
هذه هی نیته » وثق تماما فى ما آقوله لك ۰ بل سله بنفسك › اذا کنت لا تثق 
بكلامى » والا فانتظر قليلا وعندئذ سترى الحقيقة » ٠‏ وعندئذ ربت السائق على 
ردف حصان من خيوله فأخذت تشد العربة بقوة ٠‏ فصاح : « انهض ! شى ! بارك 
فيك يسوع المسيح وكل خليقته ! أحسنت الجر يا حصانى الرمادى العزيز › 
وأرجو الله آن بسلمك وآن يشفع لك القديس اليحبوس(١؟)‏ ! فان عربتی الآن 
قد خرجت من الوحل قسما بال » ۰ 


فالتفت الشيطان للمحضر وقال له : «اليك ياآخى ما حدث أمامك ! الم آقل 
لك من قبل ان هذا هو ما قد يحدث ؟ وهنا » يا آخى العزيز » يمكن آن تلاحظ 
أن الفلاح قال شيا ولكنه أضمر شيا !خر ٠‏ فلنتقدم اذن فى رحلتنا لأنى لن 
أكسب شيا من تمسكى بحقى فى هذه العربة وهذه الجياد » ۰ 


۹ 


° 


وبعد أن خرجا بعض المسافة من المدينة » أخذ المحضر يهمس من جديد 
لأخيه الجنى قائلا : « با أخى هنا تقيم عجوز شمطاء تفضل أن بضرب عنقيا عل 
أن تسلم قرشا واحدا من مالها » وانی سآخذ منھا اننی عشر بنيا » حت لو ادى 
إذلك الى أن تجن » والا استدعيتها الى محكمتنا الكنسية ٠‏ ومع ذلك الله يعلم آننى 
لم بلغ بى ذنب ارتكبته ٠‏ واذا كنت لا تستطيع أن ترتزق فى هذه المقاطعة 
افاعتبر بى » وامتشل آمرى » فطرق المحضر باب الأرمله وصاح لها قائلا : « اخرجیٰ 
آيتها الشمطاء » فأنا أعلم آنك فى صحبة قسيس آو راهب جوال » فقالت المرآة : 
« من الذى يطرق الباب ؟ مبارك > مبارك ! حفظك الله یا سيیدیى هى رغبتك 
الكريمة ؟ » ٠‏ فأجابها قائلا : « عندى هنا وثيقة استدعاء موجهة لك ؛ فاذا لم 
تستجیبی وقع عليك قرار بالحرمان الكنسى ٠ء‏ فعليك اذن آن تحضری غدا ن 
يدى كبير الشمامسة » لتدافعى عن نفسك آمام المحكمة » بخصوص بعض الآمور » ٠‏ 
فقالت : « يا سيدى العظيم أعاننى يسوع المسيح ملك الملوك اعانة حكيمة › لأننى 
لست قادرة على الذهاب ٠‏ اذ كنت مريضة أياما طوبلة » ولا آستطيع أن أخرج 
من بیتی » ولا آ رکب جوادا › والا هلكت » لأن الألم شديد فى جانبى ۰ ولا يحق 
لى أن أطلب نسخة من وثيقة الاتهام الموجهة ضدى يا سيدى المحضر ؟ وألا يحق 
لی أن استحيب للاستدعاء من خلال وکیل أو محام ؟ » ۰ 


فقال : « أجل فادفعی اذن ٠٠۰۰‏ دعينى آحسب ٠٠۰‏ ادفعى اثنى عشر بنيا 
لى هنا » وأآنا أستطيع أن آبرئك » ولن أجنى من هذا المبلغ الا مقدارا ضئيلا ؛ 
فالفائدة كلها لر ئيس لا لى ٠‏ أسرعى اذن » وخلصينا » ودعينا نركب ونغادرك على 
وجه السرعة ٠‏ أعطينى اثنى عشر بنيا فأنا لا أستطيع أن أنتظر أكثر من ذلك » : 


نات تة د اي عقن يها ا ارسل بخفاعة بدا الفدرك مر 
ما فى الدنيا الواسعة كلها لما وجد الآن فى قبضتى انا عشر بنيا ٠‏ وآنت تعلم 
أننى فقيرة وهرمة » ولذا أرجو أن تظهر بعض الشىفقة والرحمة ازائى » فأنا غلبانه 
ومسكينة ! » فقال المحضر عندئذ « اذن يا امرآة لن أغتفر لك هذا » والا فليخطفنى 
الشيطان الرجيم » حتى لو أدى ذلك الى خراب بيتك ! » فبكت قائنة : « ياويلى » 
الله يعلم أننى لا أملك مالا » ٠‏ 


فقال : « ادفعى لى » والا » قسما بالقديسة حناء( ۲۲( الطببة » سآخذ منك 
ذلك الاناء الجديد » وفاء للدين الذى بستحق لى عليك منذ زمن طویل فتذکرۍی 
آنك حين خنت زوجك آنا الذى دفعت الغرامة التى وقعت عليك »› ° 


فقالت : « أنت کاذب قسما بخلاص فلم أكن أبدا زوجة ولا أرملة » ولم 
آستدع الى محكمتك آبدا طوال حیاتی وآنا آدنس جسدی آبدا ٠‏ أما جسدك 

آنت وهذا الاناء بالاضافة له فقد وهبتهما للشيطان الأسود الغليظ ' » 
Y4‏ 


TEY 


> .ولا سنمع الشيطان ما أدلت به من شتاثم » وهى لا تزال ساجدة على الأرض‎ ٠:٠ 
» قال « والآن 5 «ما بٰی» با آمی العزبيزة تصدقين ما تقو لن ؟ هذا حقا ما تر يدينه ؟‎ 
٤ اقآنخاىته. :: « خطفه الشبطان قىل البوم المقدر لهلا که ! و لخطف إلاتاأء ضا‎ 
بولكن الهم أن يندم ويتوب ! » فقال المحضر : « لا أيتها البقرة العجوز » ان هذا‎ 
ليس غرضى »> وليتنى أخذت منك كل ما تملكين » حتى أرديتك التحية وكل خرقة‎ 
ٹر بد ينها فقاطعه الشطان قاتلا : ر لا يا آخی لن تغةسب فان حسدك وهذا الإناء‎ 
والليلة سترحل معی الى جهنم » حيث تدرك کل شیء من‎ ٠ تقذ أضبنحاً ملكى شرعا‎ 
٠ » الدين‎ as E ES 
و بهذه الكلمات قيض عله الشيطان الرجيم > واختطفه > وبذلك ذهب مح‎ 9 ۰ 
٠ 'الشيطان جسدا وروحا الى حيث يجد المحضرون ما يستحقونه من مغراث‎ 
االله الذى خلق البشر فى صورته » وآرشدنا جميعا » وجعل هؤلاء المحضرين‎ 
: ون خر ین فضالاء ! ۰ء‎ 
) أا السادة الكرام » انه لم يكن باستطاعتى ( لولا وجود هذا المحضر بيننا‎ 
کی اس شتف بنصوص المسيح ونو الرسول والقديس بو حنا وعدد كبر من‎ 
فقهاء الدين فى أن أصف الالام » وآلوان العقاب المفزعة لقلبك » تلك التى توجد‎ 
في دیار جهنم الملعونة ومع ذلك لم يقدر على ذلك لسان بشری »› حتی لو عشت‎ 
E DT آلف شبتاء حك کی لکم ۰ ولکنی آناشدکم آن‎ 
اشع > لکى يحمينا من الذاب ال ذلات الكان اللعن وأن يدافع عنا ضد الشيطان‎ 
٠ المغرى الغدار‎ 
انتبهوا اذن لکلامی وکو نوا بقظن دائما ۰ فالآسد یتر بص دائما اکی پقتل‎ 
وهيئوا دائسا قلوبكم لمقاومة‎ ٠ الأبرياء (۲۳) » اذا ما استطاع لذلك سبيلا‎ 
ولن يجربكم تجربة تفوق‎ ٠ الشيظان » الذى يريد أن يجعلكم عبيدا وأسرى له‎ 
وصلوا من أجل توبة‎ ٠ لأن المسيح نصی رکم وفارسكم الباسل‎ > )۲٤(مکتقاطا‎ 
) ٠ هؤلاء المحضرين من خطاياكم قبل أن يختطفهم الشيطان‎ 


ا تنتھی حكاية الراهب الجوال ‏ 


هوامش حكاية الراهب الجوال 


)١(‏ الراهب الجوال : هذه ترجمتنا لكلمة ۳۴۲1۵۲ وهى مشتقة من كلمة ۴۲۵٤٤6۲‏ ( أخ) 
اللاتينية ٠‏ ومعناها نوع من الرهبان الذين لا تقتصر حياتهم على العبادة والعمل داخل الدير الممول 
من ريع أوقاف أو نفقات كنسية > وانما يعتمدون على الشحاذة والسؤال ٠‏ مما يجود به الناس فى 
القرى والمدن ٠‏ وبهذا يحققون شرط الفقر الذى يقسمون به عند دخولهم الرهبانية » ويعتمدون على 
رزق من عند الله » كما يشجعون الناس » هلى اختلاف درجاتهم الاجتماعية » على الصدقة والاحسان › 
وللمزيد من التفاصيل عن هذا النوع من الرحبان » أنظر الهوامش الخاصة بمقدمة « حكايات 
کانتربری » ( البيت رقم ٠ ) ۲٠١‏ ولا يوجد مقابل لهذا النوع من الرهبنة فى الكنائس الشرقية ٠‏ 


وهناك علاقة وثيقة ين حكايتى الرأعب الجوال والمحضر › اذ أنهما بمثابة هجاء كل متهما 
للآخر ء٠‏ ومع ذلك فأغلب الظن أن الخلاف بين المحضر والراعهب الجوال خلاف قديم ومألوف فى 
الكنيسة الغربية فى العصور الوسطى ٠‏ فالمحضر بحكم النتمائه لادارة المحكمة الكنسية يمدل سلطة 
شبه مركز ية » فى حي أن الراهب بحكم تجولاته واتصاله بالناس على قدم المساواة » بل على قدم 
أدنى من عامة الناس » يمشل نوعا من اللامركزية والاختلاط مع عامة الشعب ٠‏ ويجمع النقاد على أن 
الراهت + الى فحن ضفده خا ينمي غالبا لذين .الف اكان > ٠‏ اذا أخذتا بالاهارات الحقية 
فى حكاية المحضر ٠‏ وكان الرهبان الفرانشسكان يمثلون عادة فضائل التواضع والمحبة والبساطة > 
التى تميز بها مؤسس نظام أخوتهم الرهبانية » ولكن الاختلاط المستمر بالحياة الاجتماعية الدنيوية ›» 
والسزال المستمر من مقتضاهما آن يخلقا عادات » تتعارض همع طهارة مثلهم العليا » وهذا هو 
المقصود فى هجاء المحضر للراهب الجوال هنا ٠‏ والعكس صحيح فالسلطة ء التى كان يتمتع بها 
المحضر » من حيث تبليغ أوراق الاتهام والاستدعاءات للمحاكم الكنسية » كان من شأنها أن 
المحضرين كشرا ما يتعسفون فى تصرفاتهم > ويبتزون الأموال » خاصة من الفقراء والبسطاء » الذين 
لا يعرفون حقوقهم بالضبط ٠‏ وكان المحضرون فى مركز قوى للغاية » بوصفهم صلة المحكمة 
بالجمهور » ويستطيعون أن يتحكموا فى مصائر الناس » وأن يرتشوا من أجل تركهم وشأنهم ٠‏ 
وهناك اجماع نين النقاد على أن حكاية الراهب الجوال لها صلة ثوية بالقصص الشعبى » وأنها 
تنتمى الى طائفة القصص المسماة « الأمنيات الثلاث » وأساس هذا النوع من الحكايات أن اللعلة 
تكون فعالة » اذا صدرت من القلب ء وهناك نظائر كشرة لهذه الحكابة فى العصور الوسطى فى 
اللغات الأوربية المختلفة ولكنها لا تدور دائما حول شخصية المحضر الكنسى » بل تتفق كلها على 
تناول شخصية قضائية أو موظف » بمثل السلطة المركزية ويستغل سلطته استغلالا تعسفيا » كما 
تتفق فى ادخال الشيطان كطرف متنكر فى الحكاية وفيها يعاقب الذنب عقابا شديدا ٠ ٠‏ 


والشيطان كما جاء فى المعاجم « كل عات متمرد من الحن والائنس والدواب » والشيطان جن › 
هلق من نار » أو من دخان النار ٠‏ والشيطان يستطيع أن بتشكل بأشكال الأناس ٠‏ 1 
يجده ينقص » فحرشة ليلة ١‏ فاذا هو بمشل الغلام المحتلم ء٠‏ قالت قسلمت ٠‏ قرد على المسلام 


r 


فقلت : من آنت ؟ ناولنیى يديك ۰ فتاولنی » فاذا! ید کلب وشعر کلب 
فقلت : أجنى آم انس ؟ 

فقال : بل جنى 

فقلت : أرالك ضئيل الخلقة ٠‏ أهكذا خلق الجن ٩‏ 

قال : لقد علمت الجن أن ما فيهم أشد منى 

فقلت : ما حملك على ما صنعت ؟ 


قال : بلغنى أنك رجل تحب الصدقة فأحببت أن أصيب من طعامك .. 


والتراث الشعبى حافل بالحكايات التى يقوم فيها الشسيطان بأدوار هامة » يظهر فيها بور 
الأناسى » وهو يجسم الكيد والخبث والدسيسة . 


(۲) آسرار الكنيسة المسيحية السبعة هى : العمودية وتشبيت العماد وتناول اإلعشا 
والزواج ورسامة الكهنة ومسحة المرض ۰ 


ء الربانى 


(۳) الاتجار فى الوظاتف الكنسية لأسباب المحسوبية أو كسب لمال خطيئة انتشرت فى العصور 
الو سطى > لأسباب كثيرة » منها أن الكنيسة كانت الموّسسة الوحيدة فى المجتمع الأوربى » التى 
يمکن اق د الاي ار م ى ال أضل ااي رام دوو انه د 
اعتبارات خاصة بسلالته النبيلة » أو بسالته فى ساحة القتال ء٠‏ فالكنيسة كانت بمثابة مركز 
لمشقفين والمىظفين القضائيين والجامعة والمدرسة الى جانب انها تملك عقارات كثيرة تحتاج الى ادارة 
ومباشرة ٠‏ وسميت هذه الخطيئة وقتئذ « بالسيمونية » (وإص0صنك) تسبة الى سيمون فى الانجيل 
( أعمال الرسل ۸ : ۱۸ ) » الذى طلب من بطرس الرسول أن يعطيه سلطة اعطاء الروح القدسى ء 
فى مقابل مبلغ من الدراهم ٠‏ 


)٤(‏ لا يقوم بمثل هذا الدور رئيس الشمامسة فى الكنيسة الشرقية » حيث تقتصر اختصاصاته 


على خدمة القداس »> تحت اشراف الكاهن ء وانما كان هذا اللقب یطلقی على كتير من المرظفن 
القضائيين بالمححا کم الكنسية فی العصور الوسطلى باورا ۰ 


)٥(‏ الحرمان الكنسى ينطق به الاسقف ضد كافر أو مذنب أو مرتكب لاحدى الكباثر » اذإ 
رای ذلك ٠‏ ومعنى الحرمان أن الشخص المشمول به لا يستطيع أن يشترك فی القداس › ولا فى 
أسرار الكنيسة السبعة » وخاصة تناول العشاء الربانى أو الدفن فى مدافن كنسية . 

() آنظر انجیل بوحتا ۱۲ : ٦‏ 

(۷) هذه آسماء خيالية ترمز الى مختلف طوائف الناس فى المجتمع » علما بأن الاسمين الأولين 
غالبا ما يشبيران إلى الكهنة. ء SS‏ ۰ 


( الأصل فى النص كلمة )١١۳10#(‏ ومعتاما الكمان أو الربابة » وهى مشتقة من العربية 
صلا ٠‏ فكيف توصف العجوز الشمطاء بأنها « ربابة » ؟ يبدو أن الذى حدث فى اللفة الأنجليزية 
الوسمطى خلطها فى الترجمة من اللاتينية حيث تعنى كلمة 13ا۷6 . المعجوز » وتعنى كلمة 
vidula‏ الرباية ء أو ,الكمان ٠.‏ وهنالك اقتراج .من بعضى النقاد. .أن «رفقة » : (Rebecca),‏ 


هى التواراة يجىء ذكرماً فى القداس الخاص بالزواج فى الكنيسة . rebekke „î ribibê ùji‏ 
كلمتان بمعنى الكمان بالانجليز ية الوسطى قد الختلط أمرهما باسم رفقة زوجة اسحق فى التوراة ٠‏ 


)٩(‏ ترجمنا 780۳3١‏ مهنا بمزارع » لأآن الكلمة الانجليزية الأصلية تحتمل معانى كثيرة 
متها مساعد الفارس فى النظام الاقطاعى > ومنها الجندى المستقل »> ومنها المشرف على الغابأات > 
.وانما العنصر المشسترك بين كل هذه الأوصاف أنه ليس رقيق الأرض › بل رجل يقوم بأعمال زراعية › 
مستقلا الى جانب واجباته العسكرية ٠‏ 

)٠٠١(‏ وصف المزارع هنا يذكرنا بوصفه فى القدمة العامة « لحكايات كانغربرى » ( البيت 
٢‏ وما بعده ) ٠‏ ولكن بلاحظ أنه فى الأساطير السلتية كان اللون الأخضر دليلا على الخرارق > 
نل ان الجن فيها يرتدون دائما اللون الآخضر ٠‏ والأساطر السلتية كانت منتشرة فى شسمال 
انحلترا » التى أتى منها المحضر » وهذا المزارع المذكور » كما ذكر فى البيت ٠٤۸‏ 

١۴/١١ ذكر بلاد الشمال فيه اشارة الى أن المزارع من الجن › فالطاعة ( فى اشعياء‎ )١١( 
وكذلك الحال قى الأساطر الجرمانية » حيث‎ ٠ پجلس » عل حبل الاحتماع فى أقاص الشمال‎ «۰ 
يأتى الشر داتما من الشمال » كما كانت العقائد الشعبية تتصور أن جهنم فى الشسمال وكان هناك‎ 
» مشل شائع باللاتينية فى العصور الوسطى يقول ان « كل الشر يأتى من ريح الشمال‎ 
(Ab Aquilone omne malurmy 

(۱۲) القديس يعقوب : المقصود هنا هو يعقوب من كومبوستلا )۳0۳0508٤6118(‏ وهو القديس 
الراعى لاسبانيا » لآنه كان بيظن أنه اشترك مح النصارى الاسبان فى التغلب على المالك والامارات 
العربية فى الآندلس > وبتيت له كنيسة كبرى فى مدينة سميت 58١٤1380‏ تمجيدا لاسمه > 
وكانت من أهم مقاصد الحجاج المسبحيين فى العصور الوسطى › الى جانب کانتربرى وبيت المقدس ٠‏ 


)١۳(‏ كان هذا موضوعا مرموقا فى المناظرات الدينية فى العصور الوسطى > فاذا كان الجن 
بستطيعون آن يتجسدوا بای شكل بريدونه : فما هو شكلهم الأصلى » وحم فى وطنهم جهنم ؟ 
:وهمم بتكو نون ¢ »۰ 

)١٤(‏ الشيطان هنا يتكلم بأسلوب الكتاب المقداس فى سفر الجامعة ١ : ١‏ : « لكل شىء 
زمان ولكل آمر تحت السموات وقت ٠ » ٠*١‏ 

)٠٠١(‏ كان من المحتم على الممن أن دعتبر وجود الشيطان جزء! من الخطة الالهية وأنه اذن منفذ 
للارادة الإالهية ولا يعمل لحسابه ٠‏ فاعتبر اذن بمثابة أداة للعقاب » نتيجة لغضب الهى لا كفاعل 
يعمل منافسا للارادة الإلهية ٠‏ 

(۱7) سفر أيوب ١‏ › ۲ > و ۲ :°۰1 

(۷۱) کان القدیس دانستان (010154۸) کہر اساقفة کانتربری من ۱۹٦۱‏ الى ۹۸۸ م > 
واشتهر بالقدرة على اخراج الشياطين من جسد الؤمن ٠‏ وبالمبارزات المختلفة » التى قام بها منتصرا 
مع ابليس نفسه . 

(۱۸) سغر صموئيل الأول ۸ : ۷ : « فقال شاول لعبيده فتشوا لى امرأة صأحبة جأان > 
فأذهب الها وأسالها ۰ فقال له عبیده ها همی ذى إمرأة صاحبة جان فى عين دور » ۰ وهذه هی 
التى نسب اليها استحضار صموئيل من الموتى ٠‏ 

(0۹) اشارة الى أن « الانيادة » لفرحيل والكوميديا الالهية لدانتى » تشتملان على وصف 
-مفصل للعالم السفلى » الآمر الذى يجعل فرجيل ودانتى يعتبران فى نظر تشوسر خبراء فى شون 


)! بالعبارات العامية لاستتثارة الدابة ( شى ! حا‎ «Hayt» ترجمنا الكلمة الأصلية‎ )٠١( 
وهو الاسم القديم لحيوان الفرير ( أو الزبزب ) » فكأن‎ )8۲0K( » أما اسم « بروك‎ ٠ فى مصر‎ 
ويطلق عل الخيل‎ (Scot) بطلق عل الحصان الرمادى لتشہا هما فی اللرن وإسم 2 سكو ت‎ 
٠ عامة خاصة فى بعض مقاطعات شرق الجلترا‎ 

)۲١(‏ هو نفس القديیس الذى كانت رئيسة دير الراهبات لا تقسم ا امه ( كما جاء فى 
لمعت رقم ۰ فمن القدمة العأمة « لحکابات ؟ کا نتس در ق ۾ ۰ الل آله بلا حظل ن هد! القدين انو راع 


سا تقی العر تأت والحدادين دأو را فی العصور الو سطى ٠‏ 


و بلعب هذا القڊ يس دورا! هاما فی القصصس الشعبى ) انظر 
Aarne’s Types of the Folk-Tale, tr S. Thompson, p. 118 No. 753)‏ 


۰ غی م السدة العذراء مرم‎ (YY) 


(۲۲) مزامير ٩ : ٠١‏ : « يكمن فى المختفى كأسد فى عرينه ٠‏ يكمن ليخطف المسكين 
بخطف المسكين بجذبه فى شبكته » 


)۲٤(‏ رسالة يولس الرسول الأولى الى أهل كورنثوس ١۴ : ١٠١‏ : « لم تصبكم تجربة الا 
بشرية ٠‏ ولكن الله أمين الذى لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون ”بل متيجعل مخ التجربة أجضنا 
المنفذ لتستطيعواً أن تحتملوا ي ٠‏ 
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حكاية المحضر الكنسى 


مقدمة حكاية المحضر الكسى(١)‏ 


٠‏ نهض المحضر الكنسى ووقف مستقيما على ركابه ٠‏ وكاد غضبه ضد الراهب 
الجوال صل الى حد الجنون حتى أنه بدا يرتعد كأنه ورقة شجر فى مهب الهواء ٠‏ 
مم قال : ياأيها السادة » لا آرغب الا فى شىء واحد منكم وهو آن تتفضلوا 
بالاستماع الى قصتى ما دمتم قد استعمتم الى أكاذيب هذا الراهب الغدان ٠‏ 
يقول هذا الراهب الجحوال انه يعرف معالم جهنم والله بعلم آلا عحب فى ذلك 
فالرهبان الجوالون والشياطن بتشسابهون الى أقصى حدود التشابه ٠‏ لقد سمعتم 
أكثر من مرة » بالله عليكم » كيف أن أحد الرهبان الجوالين قد اختطف الى جهتم 
وهو يحلم حلما ليلا » وكان ملاك يقوده فى كل أنحاء ذلك المكان » لكى يعرض 
عليه ألوان التعذيب المختلفة الموجودة به » فتطلع اى كلل ركن من الأركان ولم يز 
راها حجوالا واحدا > مع آنه رآی کشارین من غر الرهيان تعد بون عذارا شد دا ۰ 
وبعد قليل سأل الراهب اللاك قائلا : « أيتمتع الرهبان الجوالون بمثل تلك 
النعمة » الى حد آلا يجىء أحد منهم الى هذا المكان ؟ » ٠‏ : 


فأجابه اللاك : «كلا »> بل يجىء الى هنا ملايين منهم» وعند ئد قاده الى حيث 
تربع ابليس على عرشه وقال له : « ان لابليس ذيلا آعرض من شراع السفينة 
العريضة (۲) › تم استطرد وقال : « ارفع ذيلك يا ابليس » واكشف اسىتك ,» 
ودع الراهب الجوال يرى آين يقع عش الرهبان الجوالين فى ذلك المكان ! > , 
وقبل أن ينقضى من الوقت نصف ساعة كان الرهبان الجوالون كثول النحل » 


و < ا کے ا شو د ف ج ا غ د و ا ی و ی ر ی ےک ے۰ 


الى يع بالخلية » قد انطلقوا من است ابليس وبلغ عددهم ما لا يقل عن عشرين 
الفا فی جماعة کبری وآخذوا ینتشرون فی کل آنحاء جهنم » ثم عادوا من جدید ال 
.مخبئهم بنفس السرعة التى انطلقوا بها منه ٠‏ وتسللوا ثانية الى استه ثم أرخى 
ابليس ذيله عليهم ولم يتحرك بعد ذلك ٠‏ ولا كان هذا الراهب الحوال قد شهد 
ما شهده من عذاب فى ذلك المكان الكئيب تفضل الله بأن رد نفسه الهائمة الى 
جسده من جديد تم استيقظ » ومع ذلك استمر يقشعر ویر تعد خوفا : وبقی است 
ابلیس ماثلا دائما فی عقله » وهذا هو تراثه بحکم طبیعته ٠‏ لمكم الله جميعا 
ما عدا هذا الراب الجوال اللعين ! وبهذا الشکل آنهی مقدمتى » . 


وهنا تبداً حكاية المحضر الكنسىر) 


«٠‏ هولدرنیس » )٤(‏ ۰ وکان أحد الرهبان المرخص لهم بالسؤال فى منطقة معينة 
يتجول بكل آنحاء المنطقة يعظ ويشحذ فى آن واحد » ولا ريب فى ذلك ٠‏ وحدن 
.دات وم أن آلقى ذلك الراهب مو عظته فى كنيسة ما ع انحر المعتاد » وكان 
عندئد پتمیز بأنه پستشیر الناس فی عظته ‏ لکی يدفعوا له مالا حتی يقم ثلاثین 
قداسا(ه) افتداء للأرواح الهائمة فى المطهر ٠‏ کما کان پحثهم على آن بتبرعوا له 
مال ا نشاء سوت لله ٤‏ حيث بمکن آن تقام مر اسم القداس ٠‏ قالال المدفوع على 
هذا النحو لا يضيع ولا يذهب سدى ولا فى أبواب لا حاجة لها الى مال وانما تعطى 
للكهنة والرهبان() > الذين يعيشون من التبرعات التى تعطى لهم عيشة الرخاء 
والنعمة السخية ٠‏ والحمد لله على ذلك ٠‏ وکان یقول فی موعظته : « ان التبرع 
للثلاتين قداسا یؤدی الى تخلیص آرواح أصدقائا المتبرعين » شيوخا كانوا آم 
شبابا » وذلك خاصة اذا آقيمت مراسم القداس كلها فى يوم واحد » لأن الكاهن 
العادى له يستطيع أن يقيم اش من قداس واحد فى اليوم اذا آراد آلا بعرض 
تفسه لتهمة الطيش أو الاستخفاف ٠‏ ولذلك اجتهدوا فى عتق هذه الأرواح المعذبة 
يسرعة »> لآنه من أشق العذاب أن تمزق النفس نكلابات اللحم أو لمثاقب أو أن 
قحرق آو تخبز خبزا فى المطهر ٠‏ فأسرعوا اذن فى سيل المسيع !» 


ولا کان الراهب ینتهی من کلامه کان یسیر فی طريقه › بعد آن ينطق 
بالدعاء الذى يستهل بعبارة : « ذلك الذى يقيم مع الأب والروح القدس ٠٠١‏ (۷) 
وبعد آن بعطیه الناس ما یرید ينصرف ( ولا يرضی آن يبقى أكثر من ذلك ) > 
ويمسك فى يده كيس الصدقات والعصا المطعم بالمعدن أو العاج(۸) بعد آن يكون 
قد يشمر جلبابه ويرفعه لكى يسرع فى السير ٠‏ وآخد يذهب من بيت لبيت 
يبحث عن مراده من المال ويتدخل فى شئون لا تعنيه » ويسأل من أصحابها آن 
ييعطوه بعض الجريش والجبن أو قليلا من الغلة ٠‏ وكان لزميله الذى يتسول معه 
عصا مدببة ومغشاة بالقرن وزوجا من لوحات الكتابة من العاج وقلم بسط مبرى 


TYA. 


جیا و کان دائماً يسجل أسماء من تبرع لما بشیء ویعدان بآنهما سيصليان من. 
أجلهم ٠‏ وكم كانا يخاطبان الناس قائلين : « اعطونا كيلة من الغلة أو الفريك أو 
الشيلم وكعكة من أجل اله(١)‏ أو قطعة من الجبن آو أی شىء آخ ر ترتضونه 
ر( فلس لنا أن نختار ) آو نصف درهم من أجل الله أو درهما للانفاق على قداس »> 
أو اعطو نا بعض الشحم › واذا كان لديكم منه أو قطعة نسيج ( با سيدتى العزيزة 
اختنا الحبيبية ها آنا ذا أدون اسمك هنا ! ) أو اعطونا بعض لحم الخنزير أو 
الكندوز « أو أی شىء آخر تحدو له لدیکم « “ 

وكان هناك خادم مفتول العضل بتبعهما دائما وكانت وظیفته آن بخدم. 
زوار الدیر وکان بحمل على ظهره کیسا کبیرا » یضع فيه کل شیء یتبرع به الناس. 
لھم ٠‏ واذا وقف آمام باب من الأبواب سرع بمحو كل أسماء المتبرعين السابقين »> 
التى سجلت على اللوحتين وكان هذا الخادم دائثما بروى حكايات خيالية تافهة. 
ليرفه عن الناس وعندئذ قاطع الراهب المحضر الكنسى وصاح قائلا : « كلا ثم كلا > 
ًا کذاب بها المحضر ۲ فتدخل مضىفنا وقال : « السكوت ! السلام من أجل. 
أم المسيح العزيزة » تكلم بحرية وارو حكايتك » ولا تتوقف » ٠‏ فأجابه المحضر : 
« قسما بمستقبلی هذا ما ساقوم به فعلا » ۰ واستمر فی حکايته قائلا : 


وذهب الراهب › واستمر فی رحلته يمر من بيت الى بيت » حتى وصل الى. 
دار » اعتاد أن پجد فیھا ما لذ وطاب أکثر مما کان بجده فی ماثة مکان آخر ۰ 
وکان صاحب الدار ملازما الفراش الواطىء لمرضه ٠‏ فقال الراهب بصوت ناعم 
مهدب : « الله معك(۱۰) يا توما يا صديقى والسلام عليك ٠‏ جزاك الله فكم من 
مرة قضيت وقتا سعيدا فى مجلسك » وكم من وليمة تناولت فيها الطعام على. 
مائدتك » ۰ ثم طرد القطة النائمة على الأريكة ووضع فوقها قبعته وعصاه وكيسه: 
أيضا ثم جلس فى آناة ٠‏ آما زميله فقد خرح » ليتروض فى المدينة »> وأصطحبته 
الجحادم وذهبا معا الى الحانة التى كانا قد قررا أن ببيتا فيها تلك الليلة ٠‏ 


ثم قال الرجل المريض للراهب : « يا سيدى العزيز كيف قضيت الوقت » 
منذ أن بدا شهر مارس ؟ انى لم أرك منذ آكشر من أسبوعين » فأجابه الراهب 
صلوات ثمينة للغاية ومقبولة عند الله ٠‏ واليوم حضرت القداس فى كنيستك من 
أجل أصدقائنا الآخرين ( بارك الله فيهم ! ) وآلقيت موعظة اعتمدت فيها على عقلى 
البسيط » ولم تكن كلها مستوحاة من نصوص الكتاب المقدس ٠‏ وبما آن ما قلته 
قد يصعب عليك ادراکه على ما آظن › فانی سأفسر لك کلامی تفسررا كاملا ٠‏ 
ولا شك أن التفسير والتأويل آمران عظيمان للغاية لأن الحرف يقتل(١١)‏ كما 
نقول نحن اهل الدین فقد علمت مستمعی آن یکو نوا محبین کرماء > وآن يعطوا 
بسخاء اذا كان ذلك معقولا ٠‏ وهناك » وأنا فى الكنيسة » لمحت سيدة الدار 
آه أبن هى الآن ؟ » فأجابه الرجل قائلا : « أعتقد آنها هناك فى الفناء > 
وستدخلن البيت بعد قليل » ٠‏ ثم جاءت الزوجة وقالت : « يا سيدى أهلا بك 


۹ 


قسما بالقديس يوحنا ٠٠٠‏ كيف حالك الآن ؟ » ٠‏ فنهض الراهب بأدب وتؤدة 
وضمها الى صدره بذراعيه ضما قريبا ثم قبلها قبلات عذبة وشقشق كالعصفور 
بشسفتيه وقال : « يا سيدتى » الحمد لله حمدا مخلصا فان خأدمك المتحدث اليك 
يحمد الله الذى وهيك نفسا وحياة » وأقول اننى لم أجد ايوم امرآة أجمل منك 
فى الكنيسة والله يشهد على ذلك » فأجابته قائلة : أهلا أهلا بكم » أصلع الله 
ذنوبى ! يا سيدى انك هنا بين أحلك »› وكم أود آن آرحب بك خر ترحاب قسما 
بايمانى ! » . 


فقال : « شکرك شکرا جزیلا یا سیدتی فانی وجدت دائما ترحابا کریما 
لديكم الا أننى آتوسل اليك أن تتفضلى بما جبلت عليه من أخلاق كريمة » ان كنت 
لا تجدين ضيقا فى ما أفعله » فأنا أريد أن أنفرد بتوما فى الحديث لمدة قصيرة ٠‏ 
وان هؤلاء الكهنة فى أبرشيتكم غير منجزين » بل انهم مهملون للغاية فى الغور 
الى أعمال النفوس أثناء الاستماع الى اعترافاتهم »> وان عملى كله ينحصر فى الوعظ 
والارشاد والدراسة فى أقوال بطرس وبولس الرسولين ٠‏ وکلما سرت قنصت 
أرواح المسيحيين › کی نقدم الى يسوع المسيح فروض الطاعة والولاء › وان کل 
غرضى هو أن أنشر كلمته بين العباد » ٠‏ 


تم قالت « والآن يا سيدى العزيز أستأذنك فی أن تعاتب زوجی اشد 
عتاب من أجل خاطر الثالوث المغدس » فهو غاضب غضب النملة المضطربة ۰ 
مع آنه يملك كل ما يتوق اليه ٠‏ ومع أننى أغطيه كل ليلة وأدفثه ٠‏ وأضع ساقى 
أو ذراعى فوقه طوال الليل فانه يشخر ويتأوه مثل الخنزير المقيم فى حظرتنا ٠‏ 
ولا آجد منه أى نوع آخر من الترفيه » ولا أستطيع أن أدخل السرور الى قلبه 
بأية حال من الأحوال ٠‏ آه يا توما یا توما آناشدك(۱۲) يا توما ! هذا کله من 
عمل الشيطان » ولابد من اصلاح الحال ٠‏ فالغضب من الكبائر التى حرمها 
اله( ۳ ۱) ولذلك أود أن أقول كلمة أو كلمتين ٠‏ آما الآن 5 سیدی فقبل أن أنصرف 
قل لى ماذا تريد أن تتناول فى العشاء » وآنا ذاهبة فى الحال لأعده لك » . 
فقال الراهب : « يا سيدتى آقول لك قولا لا شك فيه(٤١)‏ لا آطلب من الدجاجة 
الا كبدها ومن خبزك الناعم الا شريحة رقيقة » وبعد ذلك أود أن آكل رأس خنزير 
مشويا ‏ ومع ذلك فلا آريد آن تذبحوا حيوانا من أجلى » ولآكل معكم الموجود الذى 
تتناوله الأسرة کعادتها ۰ فالا رحل للا اکل ال القليل وکل اطعامى من قراءة 
الكتاب المقدس وجسدى دائما مستعد ومستسلم لشقاء السهر فى العبادة والتقوى 
الى حد آن شهیتی لاذکل قد انعدمت تماما ٠‏ وارجوك اذن یا سیدتی آلا تغضبى > 
اذا كنت أفشی لك آسراری الدفينة > بمثل هذه الحردة * وقسما بالله ما کشفت 
سرى الا للقلة القليلة ي ه “أ 


تم قالت : د والآن يا سيدى لا أبغى منك الا كلمة واحدة قبل انصرافى ٠‏ 
ان طفلى قد مات منذ آسبوعين وكان ذلك بعد مغادرتك هذه المدينة بوقت قصير » ٠‏ 


(YE: 


فقال الراهب : « لقد رأيت موته فى رؤية وآنا فى عنبر النوم بالدير ٠‏ 
وأستطيع أن اقول انی رآيته بعد موته بأقل من نصف ساعة ورایت آنه يحمل 
ال عل نحو حنات الخلد والبركات > والله شاهد عا لی فی ذلك ورآه كذلك خادم 
الكنيسة واأراهب المشرف على المستوصف » وهما من الرهبان الذين قضوا 
خمسين سنة فى الرهبنة ٠‏ وهما الآن بحكم سنهما » والحمد لله على تفضله بذلك › 
وستطیعان آن سرا منفردين ابنهاجا بمرور خمسين سنه فى السلك الرهبانى(١٠)‏ 
وعندئذ استقظت و نهض معى کل الرهيان فی الدير وکانت الدموع تنهمر على 
وجنتى من غير صراخ ولا دق أجراس الكنيسة ٠‏ ولم نوجه الى الله سوى ترنيمة 
« لحملكڭ دا الل » وحدها دون اى : نرنيمة أخرى الا أننى قمت بصلاة شكر خاصة 
للسيد المسيح حاأمدا باه على الروبا الي منحها ۰ فرح و کما اشد و یاسید تی 
ان قا بی لان اوا ودا لعي بقدر ماتز ید معرفتنا بأسرار المسيح على معرفة 
العلمانين حتى لو کانو! ملو کا ٠‏ فتنحن نلعيس فقراء وزاهدين < laî‏ آهل الدشا 
فيعيشون فى ثراء ولا يكفون عن الانفاق على الأكل والشراب وعلى متعهم القذرة ٠‏ 
واننا نکره کل متع الدنيا ٠‏ لقد كان « لعازر » المسكيل والرجل الغنى )١١(‏ 
بعیشان عبشىة تختلف اختلافا بينا » وبناء على ذلك لقى كل منهما جزاءه ٠‏ آما 
الشخص الذى يريد أن يصلى فعليه آن بصوم وآن يطهر نفسه وآن يسمن الروح › 
و تحعل حسده حرفا ٠‏ وحاألنا وصفيا بوس الأرسول ٭ ر« فان کان لنا قوت 
وكسوة فلنكتف بهما » (۱۷) حتى لو لم بكونا من آجود الأنواع ٠‏ وان الطهارة 
والصوم اللدين نقوم بهما نحن الرهبان الجوالين يجعلون المسيح يتقبل صلواتنا ٠‏ 
وان سيدنا موسى صام أربعين يوما وأربعين ليلة قبل أن يتفضل الله سبحانه بأن 
بسمیه کلیمه من فوق جبل سيناء(۱۸) ٠‏ وبقى خاوى المعدة »> وظل صائما أياما 
كثبرة حتى تلقى الشريعة التى خططتها أصابع الله ٠‏ وآنتما تعلمان حق العلم أن 
النبى ايليار۱۹) صام صياما طويلا على جيل حوريب » قبل آن يشرع الحديث 
بینه وبين سبحانه وتعالی مداوی حياتنا »> وبقى مدة طويلة يتأمل تأملا روحيا ٠‏ 
أما هارون(٠۲)‏ آلذى كان مشرفا على تديير شئون المعبد »> فحذا حذوه كل واحد 
من الكهنة لا دخلوا المعبد ليصلوا من أجل الشعب > ولىقدموا الحمد لله > ولم يدق 
أحد منهم قطرة من الماء »> ولم يتناولوا خمورا » تؤدى الى آن يصبحوا ثمالى بل 
ظلوا صائمین مصلین وساهرین لکی لا یموتوا فانتبها لا آقوله ۰ اذا لم يکن 
الانسان رز ينا واعبا فانه لر ن يستطيع ان صل من أجل الشعب ٠‏ النتبها اذن ولن 
أقول شيا آخر لأن فيما قلته الكفايه وان سيدنا يسوع المسيح ( کما يعرفنا 
بذلك الكتاب المقدنس ) أعطانا إمثلة من الصوم والصلاة ٠‏ ولذنك نحن الرهبان 
الجواليل الشحاذين والأبرياء قد عقدنا العزم على الفقر والقناعة والمحبة والتواضع 
والزهد والاستشهاد من أجل الحق والبكاء والرحمة والطهارة ٠‏ ولذلك يمكنكم 
أن تلاحظوا أن صلواتنا ( وأعنى صاوات الرهبان الجوالين الشحاذين ) مقبولة 
عند الله سبحانه أكثر من صلواتكم أنتم يامن تقيمون الؤلائم الفخمة على موائداكم ‏ 
وانی صادق اذ قلت لكم ان الانسان قد طرد(١۲)‏ من الجنة من أجل نهمه ٠‏ والآمر 
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واضح أن الانسان قد طرد فعلا من الجنة ٠‏ ومع ذلك فانتبه الى يا توما اذ آنی, 
أستطيع أن أشهد ينص خاص سندا لا آقوله » ولكنى أحد مذا الكلام فى شرح 
من شروح (۲۲) الكتاب المقدس ألا وهو أن سيدنا المسيع العرزيز كان يقصد 
الرهبان الجوالين عندما ما قال « طوبى للمساكين بالروح لآن لهم ملكوت 
السموات » )۲٣(‏ ولا شك آنکم تجدون فی کل صوص الانحيل ما فيه إحياء 
بالغزل على منوالنا أكثر من الاسترشاد بمن يشغلون وظائف كنسية مركزية 
ثابتة ٠ )۲٤(‏ فأقول « عيب على غطرستهم وتفاخرهم ونهمهم بل اتحداهم بأنهم 
مجرد جلاء قر يبين من الفسق والمحون » ٠‏ 


ویبدو لی آنهم پشبهون « جوفینانوس » )۲١(‏ فی انهم سمان کالحوت. 
ويمشون مشى البجع ›» وهم لملون بالخمر كأنهم قنينة فى خزانة النبيذ ان 
صلا تهم تكون خاشعة أعمق خشسوع عندما برتلون مزامیر داوود الننى من أجل 
المي تى ۰ فیتفزعون «بوف!» لم پقولون «فاض قلبی بکلام صالع« )۲١(‏ وکم من 
الناس يتبعون انجيل المسيح وينسجون على منواله فن المتواضعين والفقراء مثلنا 
ونحن نطبق كلمة الله وننفدها ولسنا مجرد مستمعين اليها؟ لذلك آقول ان الصقر 
عندما يحلق في السماء يشبه صاوات الرهبان الجوالين » الذين لا بكفون عن المحبة 
والحياة الطاهرة » تلك الصلوات التى تصعد محلقة » حتى تدرك أذنى الرب 
نفسه باتوما باتوما أقسم بقدر تی على امسر والمحىء > ويذدلك السك الروحى 
المسمى القديس ايف» (۲۸) انك تعتبر الآن ضمن اخوتنا فى التقوى فمن أجلك 
نصلى ليلا ونهارا ٤‏ ا لکی بمنحك المسيح الصحة والعافية لکی تست نف. 
نشاطك من جدید » ۰ فقال توما : «يعلم الله آننى لا أشعر بأى تحسن ! وقسما 
بالمسيح لقد صرفت جنيهات كثرة على رهبان کشرین > ومع ذلك لم تتحسنن 
صحتی ۰ ولا شك أننى قد آنفقت کل ما آملکه تقر يبا ٠‏ فوداعا لأ لدى من ذهب 
لأنه کله قد زال منى ۰ 


فأجابه الراهب الجوال : « أهذه حالك ياتوما ؟ ولماذا تبيحث عن رهبان 
مختلفين ؟ ما حاجة من بجانبه طبيب مثالى آن يبحث عن آطباء آخرين فى المدينة ؟ 
ان ما أضاعك هو عدم تباتك على قاعدة معينة ٠‏ هل تعتقد اذن أن المتحدتث اليك > 
أو أن دير نا بكامل هيئته » لا يكفيان للصلاة من أجلك ؟ ياتوما ان سلوكك هذا 
تافه الى أقصى حدود التفاهة ٠‏ وان استمرارك فى المرض دلیل على اننا لم نتلی 
منك كفايتنا ٠‏ انك طبعا لا تعطى الدير سوى ربع كيلة من الحبوب » وطبعا 
لا تعطى الدير سوى آربعة وعشرين درهما ! طبعا آنت لا تعطى الراهب الواحد 
سوی ربع درهم » ثم تترکه لحاله ! کلا يا توما هذا غير جائز بتاتا ! ما قيمة 
الدرهم › اذا قسم على اثنی عشر ؟ ان کل شیء › اذا بقی متحدا وموحدا أقوی 
مما لو كان مبعثرا ومنشورا ٠‏ ياتوما لن أتملقك ! فأنت ترد منا عملا محانا ٠‏ 
ان الله سبجانه الذى خلق العالم كله يقول ان الفاعل مستحق آجرته‌(۹١)‏ 
يا توما آنا لا أطمع فى آن آخذ من كنوزك لنفضسیى » ولکننی أريد مكافاة تعطى 
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لديرنا الذى يصلى من أجلك دون ما انقطاع بكامل هيئته وذلك للمساهمة فى 
تشييد كنيسة المسيح نفسه ٠‏ ياتوما اذا كنت تريد أن تتعلم كيف تقوم بالأعمال 
الحبرة كبناء الكنائس مثلا » فانك تجد العبر والأمثلة فى سرة القديس توما 
الهمندى(٠٠) ٠‏ ها آنت ذا ملقى على فراشك تتميز باتغضب والغيظ اللذين 
أشعل بهما الشيطان قلبك ٠‏ وفى الوقت نفسه تعنف تلك البريئة المستضعفة 
زوجتك المتميزة بالصبر والوداعة ٠‏ ولذلك يا توما »> صدقنى لو راقك ذلك › 
لا تختلف مع زوجتك » فهذا خير لك ۰ واستمع الى ما أقوله ›» وخذ منی هذه 
الكلمة قسما بايمانك فهى كلمة قالها حكيم )۴١(‏ « لا تصبح كالأسد فى دارك > 
ولا تظلم من فى حظيتك » وتصرف بحيث لا يهجرك من يعرفونك › نم ياتوما 
أناشدك : ومرة أخرى أناشدك باتوما » اباك والغضب »> الذى يرقد فى صدرك > 
واحترس من الأفعى التى تتسلال بخبت بالغ تحت الأعشاب(۲؟) لتلدغ لدغا 
خفیا ۰ احترس یا بنی وانتبه بصبر الى آن عشرين آلف رجل قد فقدوا حياتهم 
لنضالهم مع خليلاتهم آو زوجاتهم ٠‏ وآنت الآن معك زوجة غايه فى الوداعة 
والاستسلام » فلماذا ياتوما » لاذا تنازعها ؟ انى أعلم تماما أن الثعبان لا يكون 
أكثر افتراسا الا اذا داس آحد ذيله ولا تصبح المرآة أكثر قسوة الا حين تغخضب 
غضبا شديدا » فعندئذا لا يكون لها هم سوى الثأر(٣٠) ٠‏ والغضب خطيئة 
کبری » بل انه احدى الكبأئر السبح الكر بهة الى أقص حد لله فى السموات > 
بل ان الغضب يزدى الى القضاء على الشخص ذاته ٠‏ ويستطيع آى كاهن أو 
قسيس مهما بلغ من الجهل » آن يقول ان الغضب قد يؤدى الى جريمة القتل 
العمد ٠‏ فالغضب هو حقا منفذ للكبرباء ٠‏ وفى وسعى آن آعدد لكم مساویىء 
الغضب > ولو فعلت ذلك لاستمرت قصتى حتى الخد ٠‏ ولذلك آتوسل الى الله 
ليلا ونهارا آلا يمنح الغاضب أى قسط من القوة ! فانه شر بالغ ومما يدعو 
للأسى » بلا شك » أن يوضع الغاضب فى منزلة عليا ٠‏ ويقول لنا الفيلسوف 
« سینیکا » )۴٤(‏ انه کان فی قدیم الزمان ملك كشر الغضب » وحدث فى آثناء 
حکمه أن حرج فارسان فی حملة وآثرت ریه الحظ أن بعود احدهما سالا وألا 
بعود الآخر > فأحضر الفارس الذى عاد »> آمام القافى الذى قال له : « انك قتلت 
زميلك » وهذا أمر يدعونى الى أن أحكم عليك بعقوبة الاعدام ولا شك فى ذلك » ٠‏ 
ثم اتجه القاضی اى فارس آخر وقال له : « اذهب معه وخذه الى حيث يعادام 
اعداما » ٠‏ وبينما کان الفارسان يسيران فى طريقهما الى مكان إلاعدام > حاث 
أن عاد الفارس » الذى كانوا قد ظنوا أنه لقى حتفه » الى هله ۰ ورآی الناس 
عندثذ أن خر حل لذلك أن يحضر الاثنان أمام القاضى ٠‏ وقالوا للقاضی 
«يا سيدنا القاضى ان الفارس لم يقتل زميله » فها هو ذا ماثل آمامك حيا يرزق» ٠‏ 

وعندئذ قال القاضى : « قسما بالله لايد آن تعدموا » ولايد أن تعدموا 
جمیعا » آى الفارس الأول والشثانى والثالث » ٠‏ واتحه الى الفارس الأول ء 
وقال له : « لقد نطقت بالحكم عليك › فلابد اذن آن تموت ٠‏ وآما نت أيها 
الفارس الثاني فلا بد من اعدامك لأنك السبب فى الحكم على زميلك بأن 
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نموت » ۰ نم اتجه الى الفارس الثالت وقال له : « انك لم تفعل ما أمرتك به » : 
وعلى هذا النحو قضى على الثلاثة بعقوبة الاعدام التى نفذت فيهم ٠‏ 


وكان قمبيز )١(‏ أيضا كثر الغضب . وكثر الثمل وكانت غابة سعادته 
أن بکون شر يرا مع الناس ٠‏ وحدث ذات پوم آن صارحه سرا قائد من قواد 
حاشیته الذی کان مشغوفا بالاخلاق والمئل العليا فقال له : « ان السيد الشرير 
ضيع نفسه > كما أن السكر أمر مخجل مشين بالنسبة لآى انسان » وخاصة 
لرئیش آو سید عظیم + فکم من عین وآذن تراقب سنیدا ‏ دون أن یدری . 
وآناشد كم بمحبة الله آلإ تسرفوا فى تناول الحمور ! فان النبيذد يجعل الانسان 
يضیع حقه وکرامته ضیاعا كاملا . بل انه يزار فى قواه العقلية وفى كل 
أعضائه فقال له قمبيز : « ستجد آن الحال عكس ذلك بعد قليل وة 
البرهان جليا واضحا من تجربتك الشخصية » لأآن النبيذ لا سىء الى الانسان 
الاساءة ‏ التى تتكلم عنها ٠‏ فلا نبيذ فى الدنيا بستطيع أن يسلبنى قوتى 
وجبروتی فی یدی آو فی قدمی أو فی نظری » وکیدا فبه آخذ پحتسی من النبيذ 
قدرا أكبر ماثة مرة مما اعتاد أن يشربه قبل ذلك ٠‏ وبعد ذنك بقليل آمر هذا 
الوغد اللعين الغاضب بأن يدعى ابن فارسه للمثول بين يديه ٠‏ وفجأة أآمسك 
بقوسه وشد الوتر حتى آذزه »> نم قتل الطفل فى الحال أمام الجميع ٠‏ تم سال 
الفارس : « قل ى الآن > هل يدى اتةه متينة ؟ هل هجر نی عق کله وقوای ؟ 
هل سلبنى النبيذ قوة بصرى ؟ » ٠‏ وماأذا بوسعى آن أحكيه عن اجابة الفارس ؟ 
لقد قتل ابنه قتلا ولا شىء آخر يمكن آن يقال ٠‏ كونوا اذن حريصين للغاية فى 
مزاحكم أو حديثكم مع الزعماء ٠‏ ورتاوا دائما حوله : , سأرضی الرب » )۳١(‏ 
وقولوا دأئما : « سأفعل ذلك » لو وجدت لذلك سبيلا » وذلك کله هر ما يحب 
أن تصنعوه » الا اذا كان الشخص الذى تواجهرنه رجلا فقرا ٠‏ اذ يجب أن 
يصارح الانسان الرجل الفقير بعيوبه ٠‏ ولكن لا يجوز ذلك بالنسبة لرجل رى 


أو زعيم من الزعماء > حتى لو أدى ذلك الى ذهابه الى جهنم ٠‏ 


واليكم « قورش » ملك الفرس(۷؟) > الذى قضى على نهر « حيزن » قضاء 
یرما لآن آحدا جیاده غرق فيه وهو فی طریقه لبلاد بابل » نکی پفتحها ۰ فجعل 
التهر صحلا لدرجة أن 'النساء آنفسهن استطعن آن يعبر نه عل آقدامهن يدون 
صعوبة ٠‏ ألم يقل فى مثل ذنك الحكيم القادر على تعليم اناس خير تعليم )٠۸(‏ : 
« ل استصحب عضو دا ولا تان مع رجل. ساط ا ل١‏ تالف طر قه > وتأخذ 
شركا لنفسك » ٠‏ ولن أضيف شيا لذلك . 


. آناشدك اذن ياتوما با أ العزيز أن نترك غضبك جانبا ٠‏ فأنك ستجدنى 
دقیقا فی العدالة دقة مسطرة النحار ٠‏ ولإ تدع خنجر الشيطان بصوب الى قلىك . 
فان غضبك الشديد يسىء اليك » ويؤلمك للغاية » بل اعترف لى بما فى ضميرك 
م ذنوب ٤‏ نر داك آن تکفر عنها * فقال الرحجل الر يض عند یل ° P‏ کاڈ قسما 
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فقال اأراهب : « أعطنا اذن بعض ما عندك من الذهب » لنشيد رواق دير نا ء. 
فكم من بلع البحر والمحار اضطررنا أن نتغذی بھا حتی لا نموت جوعا » وحتی 
نستطيع آن نجد وفرة من المال لتشييد ديرنا » بينما يعيش الناس فى بحبوحة 
من العيش ٠‏ ومع ذلك يعلم الله ننا لم نتم أساس مبانى الدير الا منذ أمد قريب > 
ما أرضبة الدير فلم نضح منها آجرة واحدة حتى الآن › وأقسم دای ننا مد ينون 
بأربعين جنيها تمن حجارة لم ندفعه ٠‏ ومن ثم آناشدك باتوما أن تساعدنا من أجله. 
٣لذى‏ عنف آهل جهنم وعاقبهم(۲) والا لتخليص الأخيار من بينهم والا اضطررنا 
الى بيع كتبنا كلها ٠‏ واذا حرمتم من مواعظنا فان العالم كله سوف يؤول الى. 
خراب ودمار » واذا وجد آحد یرید آن بحرم العالم منا » فانی أقسم بأن يسلمنى 
الله » آنه بحرم الدنيا من شمسها اذا جازلى أن أقول هذا ٠‏ فمن يستطيع أن 
بضارعنا فى الأعمال الصالحة والدرس الحسن ؟ وليس ذلك منذ أمد قريب ». 
بل انه منذ عهد ايليا النبى )5١(‏ واليشع النبى وكان الرهبان الجوالون 
موجودين » وهذه حقيقة وجدتها مسجلة فى كتب التاريخ » والحمد لربنا عل 
ذلك » بكل مشاعر المحبة والولاء ٠‏ وأناشدك ياتوما أن تمديد المساعدة من أجل 
المجبة المقدسة ! « وبهذه الكلمة خر ساجدا على الآرض ٠‏ 


وأوشك الرحل جل المريض على الجنون » لشدة غضبه » لا سمع ذلك » وتمنى 
أن بقذف بالراحهب الجوال فى النار عقابا له على نفاقه وقال : « لیس فی حیازتی 
ما أستطیع آن آعطیه ولا شیء آخر › ألم تقل لی انى أخ لك ؟ » ٠‏ 


فأجابه الراهب قائلا : « نعم بدون شك» وكن مطمئنا لذلك اة 
سیدتنا زوحتك المراءة المحتومة ¢ أالتى تقضی بذلك » ۰ 


فقال المريض « اذن سأاعطی يعض أمرالى الى الدير المقدس الذى ننتمی 
اليه طوال حياتى ٠‏ سأسلمك المبلغ فى يدك » بعد قليل » على الشرطا الآنى دون 
غيره من الشروط › وهو أن تقسمه قسمة الحق يأآخى العزيز بحيث يكون نصيب 
كل راهب مثل نصيب الآخر ٠‏ وعليك أن تحلف بأنك ستانذ ارادتى على سلامة 
شهادتك الد ينية »> من غير غش ولا مراوغة « فقال الراهب : أقسم بایما نی انى 
سأفعل ذلك » ٠‏ وبذدلك شد على بد المريض قائلا : « اليك عهدى ولن تجدنی 
خائنا له »۰ e‏ 


فقال المريض : اذن ضع يدك وراء ظهرى » وتلمس طريقك حتی تجد 
Sei La‏ من.الزمن ».فناجی 
الراهب نفسه قائلا : « آه حظى من السماء ! » فأدخل يده حتى أدرك فلق 
a O‏ 


(o: 


ما حول شرجه › آخرج ریحا فی يده › ولیس فی الدنيا برذون ( دابة نقل » 
يستطيع أن يخرج ريحا طنانة بمثل هذه القوة . 

وعندئڌد اقشعر جسد الراهب كانه سد مجنون وقال « انت وغد غدار 
القسوة غاليا اذا وجدت لذلك سبيلا» . 


وما سمع خدم المريض وآتباعه الضوضاء دخلوا » وطردوا الأراهب فانصرف. 
الى حال سبيله » ووجهه غاضب للغابة > وآدرك زميله الذى كان فى الحانة . 
وكانت له هيثة خنزير برى مفترس » وصر على أسنانه لشدة غضبه ٠‏ وسار سيره 
حثيثا حتى آدرك قصرا كان يقيم فيه رجل رفيع الشأن » كان يستمع الى اعترافه > 
وكان هذا الرجل سيدا اقطاعيا لتلك القرية(١٤) ٠‏ ودخل عليه الراهب الغضبان 
كالمجنون وهو جالس الى مائدته أثناء الأكل ٠‏ واستطاع الراهب بصعوبة أن. 
بتكلم وانحلت عقدة لسانه وقال : السلام علیکم ٠‏ : « بارك الله فيك ياأخ 
«د جون » ماذا بك ٩‏ ما المحطب ؟ فانی آرى جيدا آن هناك شیا » غر سليم قد 
جرى ٠‏ ويبدو عليك معالم من وجد الغابة عامرة باللصوص ٠ )٤١(‏ اجلس اذن. 
وحدثة ىعن سبب قلقك البالغ ٠‏ وسأحاول أن أصلع الحال » اذا كان ذلك ممكناء 
» فقال الراهب » لقد صادفنى ما يزعجنى ويغضبنى اليوم ›» وقسما دمكافأة الله 
لجهادك فی سبیله » ان ما حدث قد حدث فى قلب قريتك ولیس فی الدنيا عبد 
ذليل لا يغضب مثلى للاهانة البالغة التى آصبت بها اليوم من أحد السكان فى 
قر بتك * ومع ذلك لم بۇلمنى فى هذه المناسبة ألم دقدر ما آلمنى أن ذلك الوغد 
العحوز الأشيب قد آهان جميع أعضاء الدير »› الذى أنتمى اليه ٠‏ 

فقال السيد الاقطاعى : « والآن يامعلمنا آتوسل اليك ٠٠٠۰‏ » فقاطعه. 
الراحهب قائلا : كلا لا تقل معلم بل خادم ولو آننى قد حصلت على رخصة التعليم 
فى الجامعات ٠‏ ان الله لا يحب آن پخاطبنا الناس بلقب « ربی » )٤۳(‏ › لا فی 
ساحة السوق › ولا فى قصرك العامر » فقال السيد الاقطاعى : ما عليك » والأمر 
غير مهم » فصف لى كل ما حدث ليؤلمك مثل هذا الألم ٠‏ 

فقال الراهب : يا سيدى لقد حدثت اليوم مصيبة كبيرة بالدير الذى انتمى. 
اليه ولذلك أرجو آن يصلح الله حال كنيسته المقدسة بكل درجاتها ٠‏ فقال السيد 
الاقطاعى : ياسيدى آنت تعلم حق العلم ماذا يجب أن بكون › فلا تدع ثائرتك 
تثار » فأانت المستمع الى اعترافى › وآنت ملح الآرض(٤٤)‏ وسعادتها الحقة ٠‏ 
وأستحلفك بمحبة اللهآن تتحكم فى أعصابك ! هيا احك لى سبب غضبك ! ٠‏ 
وحكى الراهب فى الحال كل ما كان قد حدث » وأنتم تعلمون ما أعنيه ٠‏ 

وظلت سيدة القصر جالسة وصامتة › حتی انتهی الراهب من کلامه کله ۰ 
ثم قالت : آه > قسما بأم المسيح » تلك العذراء المبا ركة » ألا يوجد شىء آخر يقال ٠٩‏ 
قل لى بصدق ۰٠‏ فسبألها الراهب بدوره : ماذا تقصدین بذلك پاسیدتی ؟ فقالت :. 


YN. 


#تسالنی ما أقصدہ ؟ انی اتوسل الى الله آن یسلمنی داثما » آذ آقول إن وغدا قد 
خعل ما ينتظر من وغد ٠‏ وماذا آقول بعد ذلك ؟ خرب الله بيته ! ان عقله المريض 
عاتمر بالأخبلة الخادعة »> وانى اعتبره هصابا بنوع من الجتون أو الصرع فقال : 
ياسميدتى الكريمة » أقسم بالله آننى لا آكذب ولكنى سأستطيع بظريق أخرى أن 
ار منه ۰ وانیساسیء الى سمعته فی كل مکان كلما تحدثت مع الئاس > 
وسآكسف اثم ذلك الشخص » الذى كلفنى بأن أقسم ما لا يقبل القسمة على كل 
أفراد الجماعة › عليه اللعنة ! 


وظل السید الاقطاعی فی مکانه لا بتحرك كانه مجذوب او فی غيبوبة وفی 
داخل قلبه کان یناجی نفسه بقوله : کیف استطاع الوغد آن پتخیل مثل هذا 
التخيل » الذى جعله يضع هذه المعضلة آمام الراهب » طالبا منه أن يحلها حلا 
موفقا ؟ انى لم أسمع قط بمشثل هذه القصة › وانى لمتأكد أن الشيطان نفسه هو 
الذى آدخل هذه الفكرة فی دهنه ° اما علم الرياضة آو المقاييس والمكاييل(٥٤)‏ 
فلا تعطينا قبل اليوم نظبرا لمثل هذه المعضلة ٠‏ ومن يستطيع آن يعطى برهانا على 
أن يحصل كل انسان بنصيب متساوى من طنين القسوة او رائحتها ؟ ما اكثر 
حماقة وغطرسة ذلك الوغد › فاللعنة على وجهه ٠!‏ وعندئذ تحدتث السيد الاقطاعی 
الى من حوله مستطردا يقول : انتبهوا يأسادة فاللعنة على ذلك الوغد ! من سمع 
قط بمثل هذه القصة قبل اليوم ؟ قولوالى كيف تتم مثل هذه القسمة ؟ هذا أمر 
مستحيل ولن يحدتث أبدا ٠‏ آه من ذلك الوغد الآحمق › لا وفقه الله ! ان دمدمة 
القسوة أو أى صوت آخر ليست الا ذبذية فى الهواء » ولا بد أن تتلائى رويدا 
رویدا »> حتی تختفی ۰ ولا يوجد انسان قى الكون يستطيع أن يعرف ( قسما 
بایمانی ! ) اذا کان یمکن تقسیمها تقسیما عادلا ۰ عجبا ! عجبا ! بأی روح 
متحدية تحدث اليوم الى الكاهن › الذى يستمع الى اعترافاتى كلها ٠‏ وانى لأعتبره 
من أهل الجن أو من صنعهم ! آما الآن فتناول طعامك ءواترك الوغد يذهب الى 
لهوه ولعبه » بل دعه بشنق نفسه » اذا أراد شنق الشيطان ٠‏ 


كلمات وصيف السيد الاقطاعى وقاطع اللحوم أمامه فيما يتعلق بقسمة 


وبقى وصيف السيد الاقطاعی واقفا عند المأائدة » وهو يقطع اللحوم من 
أجل سيده » وسمع كل ما تحدثت عنه لكم كلمة كلمة ٠‏ ثم قال : ياسيدى 
لا تعتبر نفسك قد خدعت خدعة كبرى » فانى أستطيع أن آقول لك ( أملا فى 
قطعة من النسيج ! ) ان هناك طريقة لتقسيم هذه الفسوة تقسيما عادلا بين أعضاء 
الدير » الذى تنتمى اليه لو شئثت ٠‏ 


فقال السبد الاقطاعى : تكلم وستحصل بعد قليل على قطعة نسيج تصلى 
لرداء »> قسما ناله وبالقدیس بوحنا ! ۰ 


YTV 


ا فقال الوصيف : پاسیدی > فی یوم یکون الجو فيه معتدلا۔ بلا رياح ولا اتازرة: 
للهواء أعط أمرا باحضار عجلة عربة الى هذا البهو » ولكن تأكد أن تكون أشعتها 
کلها موجودة فالعجلة فيها اتنا عشر شعاعا عأدة * ودعك ذلك آحضر آمامی 
النى عشر راھبا أتعلم اذا أطلب ذلك ؟ الو لواقعح آننی أعتقد أن أعضاء الدير 
الكامل يصلون الى ثلاالة عشر أما صديقك هنا » الذى يستمع الى اعترافك » فيكمل 
العدد لا يتميز به من صفات ممتازة ٠‏ وبعد ذلك یر کعون کلهم فی وقت واحد 
CE N O N ls‏ 
أنفه آمام قب العحلة من تحتها ۰ تم بجیء ذلك الوغد ومعدته مشدودة متوترة. 
كالطبلة » ووضع جالسا القرفصاء على عجلة العربة فوق قبها > ويصدر له الأمر 
بان يظلق ریحا ٠‏ وعندئذ سترون › قسما بحیاتی نفسها » بالبرهان الواضح »> 
آن صوت الفسوة ورائختها سينتشران انتشارا عادلا الى أطراف الأشعة ٠‏ أما 
هذا السك راغت الكريم الذى يستمخ الى اعترافك » فلانه ذو شأن عظيم سوف. 
نلق الثمار الأولى » كما يليق ذلك ٠‏ والعرف الكريم فى حالة الرهبان الجوالين » 
٠‏ أن أكرمهم شنا » هو الذى يتلقى الحدمة الأول » ولا ريب فى آنه قد استحق 
هذا الشرف خير استحقاق ٠‏ ولقد علمنا ايوم فى موعظته مقدارا من الير والمبادىء 
الصالحة وهو على المنبر » وآستطيع آن آقول بهذه المناسبة انه سيلتقى باكورة 
رائحة الفسوات الثلات ٠‏ وكذلك سيتلقى زملأوه جمیعا فى الدير لأنه بلا ريب 
سلك سلو کا ا التقوى واللياقة ٠‏ 

وعندلك تكلم السيد الاقطاعى والسيدة زوجته وكل الحاضرين ماعدا الراهب 
لوال وقالوا جميعا ان جانكن(۷٤)‏ قد تحدث فى هذا الموضوع بحكمة أوكليدس 
آي بطلیموس آما فيما TT‏ المذكور فقالوا ان الدهاء ومنتهى الذكاء جعلاهم 


تكلم بمثل ما قال ولم د یکن فی رآیهم أحمق ولا شیطاننا ٠‏ ويذلك فاز الوصيف 
ابرداء جديد ٠‏ وعلى هذا انتهت الحكابة ونحن الآن قد أوشكنا أن ندرك المدينة ٠‏ 


FA 


هوامش حكاية ۱ لحضر الكشسو 


۷( المحضر الكشسى : جاء وصف المحضر الكنسى فى المفدمة اا ا و البيبټت 
٣‏ وما بعده ) ٠‏ وكانت وظيفته مهمة فى العصور الوسطى > اذ أنه كان موظفا مستديما بالمحاكم 
الكنسية (ءالتى كانت أهم المحاكم في ذلك الوقت لكل القضايا » التى تخص الضرأئب ء والأحوال 
الشخصية ء و بعض الجرالم إلجنائية ) ۰ وکانمت وظيفته أن e‏ لمهم کی بیشه قان استدعاته 
أمام المحكمة. الكنسية ا ال هاه ا ان البغيضة E‏ العضنون الو تسق + 
آما عن قلة أمانعه فلا توجد دلائل قأطعة عل ذلك فى الو ثائق الباقية منذ ذلك المي : وانما کان 
هناك تقليد في الآداب الشعبية » وفى E‏ عامة > أن المحضر الكئسى يستغل منصبةه » ور 
الرشتوة ‏ جتى. يحفاضى. عن الم ء أي يعو ال اللحكمة فال .انه اليس فى العنوان المذكور ر 
الري د اق ل ذلك ان الت اتتام الستمن ال هت الكانات اة ن الطقات+ ا 
يغلب آن کون 5ب استدعيت هة على الأشل فى ae‏ المحاكم. الكنسية ٠»‏ وأن أول اشخصية 


تقابلهم فى مغامراتهم القضنائية لايد أن تكون المحضر o. : 7 e ٠‏ 


أما الوصف . الذى جاء فى مقدمة حكاية المحضر . حيث يقيم الرهبان | ا فی ا 


مشسی يجهنم فلا دلیل على آنه مأخوذ من آی مصدة ادى أو شغبى حعر روف. فۍ العصور الو سى 
الا أن كثرا من النوادر والنكت البذديئثة فى ذلك العهد كائت تشتمل على نمثل :هذه التفاصيل > 
على ساس إن الاما کن المتصلة E‏ الطبيعية للانسان آر غار ه ٤‏ کات تدل عل الحقارة واتار 
الشسحك ګل ُن س الفكرة زیا جود تی تقاليد لوين الدينى وقتئذ ٤‏ فان الصورة الجدارية 


یكنيسة الدافن 821٤0(‏ ۳p0طھ€)‏ فی ا ۱ )P[‏ بشمال ابطالیا ان ول ل تعظل 
تفس الصو رة.» وكذلك :الضنورة الت رسخها الغتان . الفلور نس '« جوتو . (Giotto , di Bondone)‏ 
فلتوفى ستة ۱۳١۷‏ م فى كئيسة « الحلبة. » .)4۳۴١8(‏ بمدينة . ادوه .(02ا۴34) ويلاحظ أن 
قصىة شاتعة فى ذلك الوقت كانت تغطى فكرة غكسية » وتشسي. الى أن الرمباق الفضلاء كانؤا. بد 


مو تهم وصعو دهم ال الجنة یحتمون بعباءة السيدة العذراء ٤‏ ويجلسون تحتها 5 
(۲) جاء دانتی فى « الجحيم » ( ٤۸ : ٠٤‏ ) بوصف ممائل لأجنحة الشيطان ( انظر ترجمة 
الدكتور جسن علمأان ؟) ا "٠‏ 


() حكاية اأحضر الكنسى : لا يوجد مصدرأ معروف .لهذه الحكاية ولو انها أقرب الى“ أن تكون 
من قبيل النكت الشفوية البذيئة » النى تنتشر فى كل عصر ٠‏ وكل بيئة » للسخرية من شخصية 


تدعی التقوى والوقار کذ با 0 (fet‏ 
() ك « حولدرنیس « (Holdernesse)‏ اسم قراية ومنطقة بجدوب شرقيئ مقاطعة 
يوركشير (۲8ا8٤٣¥0) ٠ ٠‏ ولها أهمية بالنسبة لتشوسر شخصيا › لانيا كائت موطن صديق 


Sir Peter Bukton a4, 4l حمیم‎ 


)٥(‏ - الثلاثون قداسا : كانت هذه سلسلة من لاثين قداسا تقام عادة على مدى ثلاثین پوما 


من أجل تخليص روح المتوفى من أن يهيم على وجهه فى المطهر ٠‏ ولكى تستطيع أن تصعد للجنة 
في أقوب وقت ٠‏ ولكن الراهب هنا يقحرح أن تقام الشلاثون قداسا فى يوم واحد » تحقيقا للسرعة 
من نأحية » واشارة الى نهمه للمال » فكلما انتهى من مأمورية مثل هذه أمسستطاع آن يقدم عل 
غيرها ٠‏ علما بآن أسرة المتوفى كانت تتبرع بمبلغ من الال للراهب الجوال »> لكي يقوم بذلك بدلا 
من انتظار كأهن الآبرشية » الذى کان ملقلا بأعباء كثشرة ٠‏ وقد يؤخر مراسم القداس فتعذب 
أرواح الوتى › نتيجة لذلك مدة أطول 

)١(‏ س الاشارة هنا ای الكهنة والرهبان الذين بعنشون من هوارد ثأبتة ناتحة من أوقاف 
و تبرعات أو مرتبات كنسية ›» وليسو شحاذين من أجل العيش »> كما هى حال الرهبان الجوالين . 

 )۷(‏ هذه العبارة الأول فى صلاة البركة » التى يقولها القسيس باللاتينية ونصها الكامل ؛ 
« ذلك الذى يقيم مع الآب والروح القدس > ويحكم من خلال كل القرون » | 

(Qui eum Patre et Spiritu Sancto visit et reğgriat per omtia secüla 
stèctlotum). 

(۸) س عضا طوبلة بغشی آعلاما بالفضة أو العاج أو القرن > لتدل على رفعة منزلة حاملها فی 
الدرجات الكنسية » ولكن أغلب الظن أنها كانت هنا مجرد عصا يستعيل بها المحضر للمشى فى 
الرحلات الطويلة على قدميه . 

A Goddes Kechyl La» Jill — (4)‏ يعني حرفيا « كعكة صغيرة لله » وقريب منها خبز 
الرحمة » آو أحيانا كعك الرحمة » الذى يبوزع على الفقراء والمسشاكين أو العزين ‏ آثنأء زيارة المدافن 
فی مناسبات الذکری . 

 (١(‏ الأصل اللاتيyi «Deus hic» li‏ ومعناه « فليكن الله هنا » ( علما بآن الفعل 
محذوف فى الأصل اللاتينى )¢ ٠‏ 

 )١١(‏ رسالة بو لس الرسول الثانية الى هل کو ر نڈو س ٠٠١ « : E‏ للا الحرف 
عل الروح لان الحرف يقتل ولكن الروح يحيى » . 

 )1(‏ الأصل فى النص باللغة الفرنسية القديمة : ¥ ۷0۷8 8[يلاحظ أن استعمال 
الألفاط والعبارات القرنسية کان من سمات التقعر » أو التكلف الاجتماعى فى انجلترا فى العصور 
الو سطى > على اعتبار أن الفرنسية لغة الآدب والسياسة والحكام انفسهم ٠‏ 


() س هذه العبارة واردة بالقرنسية القديمة فى النص الأصلى على الوجه التالى 
«Je vous dy senz doute»‏ 


. من الامتيازات التى كان بتمتع بها المخضرمون فى سلك الرهينة ألا بلتزموا بالقاعدة‎ - )١( 
التى تقضى بألا بخرجوا من الدير الا اثنين انين » حى يساعد أحدهما الآخر فى مقاومة اغراءات‎ 
. الدنيا‎ 


O7)‏ انجيلل لوقا ١ ١ : ١١‏ الآية ه٣‏ : « فقال ابراهيم يا ابنى أذكر أنك استوفیت 
كراتك فى حياتك > وكذلك لعازر البلايا ٠‏ والآن هو يتعزى » » وأنت تشعطب ¿ . 
(NY)‏ س ربالة دو لس الرسول الأول ا تيمو ثادس 7 A:‏ 


 )۸(‏ سفر الخروج : ¥ Ag‏ : « وقال الرب لو س اکتب لتفسك هذه الكلمات لاننی 
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بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع اسرائيل ٠‏ وكان هناك عند الرب أربعين نهارا وآربعين 
اليلة لم يأكل خبزا » ولم يشرب ماء » فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر » ٠‏ 

 )۱۹(‏ سف اللوك الآول ١۹‏ : ۸ : « فقام وأكل وشرب وسار بقوة تلك الاكلة ا هارا 
وأربعين ليلة الى جبل؛ الله حوريب ٠ ٠‏ ا 

(۲۰) د سفر اللاو بن ۵ : ٩۹‏ 1 : « وکلم الرب هارون قاتلا خمرا ومسکرا لا تشرب 
آنت وبنوك معك عند دخولکم الى خيمة الاجتماع » لكى لا تموتوا فرضا دهريا فى أجيالكم ٠‏ 
وللتمييز بين المقدس والمحلل وبين التجس والطاهر ٠‏ وليعلم بنى اسرائيل جميع الفرائض التى 
كلمهم الرب بها بيد موسى » ٠‏ 

cطةئ#« آما كلمة « عفيف » فهر‎ »C۸3564« كلمة « طرد » بالانجليزية هى‎  )٠١( 
۰ وهناك احتمال أن الشاعر قتصد توريۀه هنا‎ 

- ر٣٣‏ ا هناك احتمال تورية أخرى هنا فكلمة شرح بالانجليزية الوسطى مى eكهاع‏ 
وكلمة « كذب » هى 1072ع » والكلمتان تكادان تنطقان بشكل واحد ٠‏ 


(۲۴) - انجیل متی ۵ :۳ ۰ 
)۲( کان العداء تقلیدیا س الرهبان الجوالين « الذين کانوا بر تزقون بجود به الناس 
٠‏ عليهم »> وس 2 الكنيسة الذين بتلقون آحور! ورواتب ثابتة ۵ا 


)۲١(‏ - المقصود هنا من « جوفنيانوس <« (Jovinianus)‏ الراهب الذى كتب 


(Epistola Adversus Jovininanum)‏ القديس جيروم أو هيرونيموس رسالته الدينية 
فى متاظرة ضده E et 8 ٠‏ 
وبلاحظ أن هذه E‏ چام ذکرما فی مقدمة حكابة سيدو باث * 


(YD‏ هناك تورية قى اش ا لآية الاولى من المزمور الخامس والأربعيل 
Eructavit cor meum Verbum honum‏ لان الفعل اماف eructavit‏ 


. 


الذی یعنی « فاض »باو « لقن ب > و « تقرع » فی آن واحد 

وهذا ما دفر وجود اسم الصوت « بوف د » قبل الآية و بلاحظ أن النص الوارد فی 
الأاصل جاء باللاتينية من اجل هذه التورية ٠‏ 1 1 
E Rh Ce‏ ا ا ا 
ا 

(۲۸) - القديس ¥۷65 هو تقليديا جامى مقاطعة بريتانيا فى فرنسا » وسيجىء ذكره ايضا 
فى حكاية البحار ( البیت ۲۲۷ ) ٠‏ 

۷ : ٠١ انجيل لوقا‎  )۲۹( 

> الكنيسة الهندية الارثوذكسية القديمة أنشاها القديس توما أحد تلاميد المسيح‎ - )٠١( 


وهى باقية حتى اليوم واشتهر القديس توما بانه شيد كنائس كديرة أثناء تبشيره فى الهند ٠‏ 


حکایات ے ۲٤١‏ 


(۴۲) س اول من جاء بهذا التعبير المجازى الشاعر الرومانى فرجيل فى و« رعوبته الثالثة 
( البيت ) وصارت مثلا فى الانجليزية لمن يظهر المحبة ويضمر العداء » وقريب منه المثل 
العامى المصرى « مية من تحت تبن » ٠‏ 


 )۴١(‏ هذا الوصف مشتق من « فن الهوى » (aأعهأةم٣4‏ ك١4)‏ للشاعر الرومانى آوفيد 
ر الكتاب الثانى البيت وما بعده ) ۰ انظر الترجمة العربية للدكتور ثروت عكاشة . 


(Seneca) iw — (f)‏ هو الفيلسوف الرومانى » الذى عاش من سنة ؟ ق ٠‏ م الى 
سسنة ١‏ م » ومات منتحرا بأمر الامبراطور نبرون » وکان تلمیذه فی صباه ۰ وله کتب کشرة 
من ينها رسالة » فی الغضب « (De Ira)‏ فی کتب ثلائة ° والقصص الثلات الواردة هنا 
مأاخوذة من رسالة سينيكا ٠‏ 


٠ س قصة قمبيز تأتى فى الكتاب الثالكت من رسالة سينيكا‎ )١( 

 )۲١(‏ هذه هى الآية التاسعة من المزمور ٠١١‏ فى النص اللاتينى المستعمل فى الكنيسة 
الكاثوليكية التى تقابل المزمور ٠١١‏ فى ترجمات الكتاب المقدس المستعملة فى الكنائىر الشرقية 
والبروتستنتية ( « اسلك قدام الرب فى أرض الأحياء » ) ٠‏ والنص اللاتينى : « سأرضى الرب 


(Placebo Domino in regione vivorum >» فى منطقة الأحياء‎ 


ويلاحظ أن كلمة ۲14٥601‏ ر( سأرضى ) أصبحت اسما فى اللغات الأوربية جميعا بمعنى 
النغاق » كما امتد معناها لينصب على دواء عقيم يوصف للاطفة المريض وتمويها له . 


(YY)‏ س حأء ذکر هذه القصة لقو رش ملك الفرس فی رساله بسسسینیکا أيضا } الكتاب 


الثالث ) واسم النهر 67٥58١‏ غ معروف الأصل الا أن ذكره جاء فی تاریخ هبرودتو تس بهجاء 
ÈÎر Gyndes‏ 


(۵) - النبى سليمان الحكيم فى سفر الأمثال ۲۲ : ۲٤‏ و ه) . 


(۴۹) ہس هذه أسطورة دينية ( هنتشرة فی آداب العصور الو سطى یکل آنحاء أوربا ) انظر 
حكاية الطحان ) مقتضاها أن المسيح نزل الى جهنم وآنقد آرواح الفضلاء من الذين سبقوه من أنبياء 
وفلاسفة وملوك ۰ 

٠ ويلاحظ أن اليشع كان خليفة ايليا فى النبوة‎ » ٠١ : ١۸ س سفر الملوك الأول‎ )٤١( 
٠ الرهبان الكرمليين ينسبون تأسيس نظامهم الرهبانى الى النبى ايليا نفسه على جبل الكرمل‎ 

)٤١(‏ - فى النظام الاقطاعى كان السيد الاقطاعى يملك أطيانا كثيرة فى منطقة ما » وله 
التصرف المطلقى فی مصا ثر رقيق الأرض ¢ الذين بفلحو نها » کما کان له بعض الاختصاصأات 


٠ كناية عن شدة القلق والوجه المكفهر‎  )٤۲( 


)٤۳(‏ س کكلمة « ربی » هنا فى استعمالها العبرى الآصلى وهو اللقب الذى يبلقب به الحبر 
أو الحاخام عند اليهود ٠‏ انظر انجيل متی ۲٣‏ : ۷ حيث جاء « وآن يدعوهم الئاس سیدى » ۰ 
وجاء فى النص الانجلیزى «Rabbi, Rabbi» iıîl‏ 


(5۹) س اجیل متی ١‏ : ۱۳ 


YEY 


)5٥(‏ هنا توجد تورية بديئة غير قابلة للترجمة الى لغة أخرى فالكلمة الأاصلية فى الانجليزية 
ھa ars-metric‏ التى تعنى فن الرياضة ولكنها توحى بمعنى « قياس الاست » اذ أن 
5 معناعا الاست ۳06۳٤‏ فن القياس أو الكاييل ٠‏ 

 )٤7(‏ وصيف الفارس أو السيد الاقطاعى يشغل درجة فارس تحت التدريب فى ميكل 
النظام الاقطاعى ٠‏ وعليه أن بقوم بمهام كثيرة فى خدمة رئيسه ٠‏ كمساعدته على ارتداء عدة الحرب 
والزرد » وحمل رمحه أو سيفه قبل المعارك » وخدمته على مائدة الطعام فى بهو قصره ٠‏ وكان ابن 
الفارس فى « حكايات كانتربرى » يشغل هذا المنصب بالنسبة لأبيه ٠‏ ( الظر البيت رقم ٠٠١‏ فى 
وصف ابن الفارس فى القدمة العامة « لحكابات كانتربرىي » ٠‏ 


ر۷ي) صألصةل اسم دلع وألفة لجون (١طهل)‏ 


٠ أوكليدس (114٥ا5) عالم الهندسة وبطليموسعالم الفلك والجغرافيا‎  )٤۸( 


YEY 


حكاية طالب العلم ‏ 
فى اكسقورد © 


وهنا تلل مقدمة الحكاية التى رواها طالب العلم من أكسفورد 


قال مضيفنا : « ياسيدى » يامن تطلب العلم فى أكسفورد » انك تمتطى 
جوادك فى هدوء وحذر وكأنك فتاة فى يوم عرسها » وهى تجلس الى مائدة الفرح ٠‏ 
انى لم أسمع منك كلمة واحدة ينطق بها لسانك ٠‏ وانى لتأكد أنك تتأمل فى 
قضية فلسفية عويصة » ولكنك تعلم جيدا أن سليمان الحكيم قال(۲) : « لكل 
أمر مقامه » ٠‏ أناشدك الله آن تكون أكثر انشراحا وبهجة ! فلا وقت للدراسة 
والعلم هنا وأناشدك بايمانك » أن تحكى لنا قصة مبهجة ! ولا شك أن الانسان 
الذى يقبل أن يشترك فى لعبة ما » لابد له آن يقبل شروط اللعب وجوه ٠‏ فأرجو 
ألا تعظنا » كما يفعل الرهبان فى الصوم الكبير(۴) » لكى تجعلنا نبكى على خطايانا 
الماضية » بل أحرص على ألا تدفعنا قصتك الى النوم ٠‏ ولذلك أرجو آن تجكى 
لنا حكاية مرحة موضوعها المغامرات ٠‏ آما المحسنات اللفظية والبلاغية من بديع 
وبيان ومجازات فدعها فى خزينتك حتى يآتى الوقت الذى تتلو فيه قصتك 
بأسلوب رفيع » كما هو فى الحال » عندما يكتب الناس للملوك ٠‏ وفى هذه 
المناسبة أرجو أن تعبر عن نفسك بأسلوب سهل واضح » حتى لفهم جميعا 
ما تقوله ۰ 

فرد عليه هذا العالم الفاضل بلطف وحلم قائلا : ياسيدى المضيف آنا 
تحت أمرك » ونحن كلنا الآن رهن اشارتك » وسمعا وطاعة وآنا تحت آمرك فى 
حدود المعقول ولا شك فى هذا ٠‏ سأروى لك قصة سمعتها فى بادوا )٤(‏ من عالم 
فاضل > كما دل على ذلك كل ماكان يعمله ويقوله ٠‏ أما الآن فهو من الأموات 


0 


وجثته فى تابوتها المغلق لمر وآرجو من الله آن يهب الراحة والطمانينة 
لروحه 1 ۰ 


وکان اسم هذا العالم فرانسيس بترار كا(٥)‏ الذى لقب بامير الشعراء » 
وكانت بلاغته العذبة تضىءكل أركان ايطاليا بالشعر » مثل ( جوفانی دی ) 
لینیاکو(1) › أفاض على بلاده بغلسفة الكون » آو بالقانون أو بغرهما من فنون 
المعرفة ٠‏ ولكن المنية التى لا تسمع لنا آن نمكث فى هذه الحياة الدنيا الا لمح 
البصر » أخذتهما معا » وكلنا الى المصير نفسه . 


والآن دعنی آقول لكم شيا عن هذا الرجل الفأاضل »> الذى رویى لى تلك 
الحكاية ٠٠‏ فا املو رع ٭ ,قل أن دم ع اب رر غه 
ووصت فى هذه المقدمة مقاطعة بيد مونت وإمارة سالو تزو(۷) ومناظر ریفهما › 
كما تعر لوصف جبال الابينين » تلك التلال العالية التى تكون حدود لومبارون 
الغريبة » وخص بوصفه جبل فيزو بالذات » حيث ينشاً نهر البو فى ينبوع 
صغير » ثم يندفع متزایدا نحو الشرق فى اتجاه مقاطعه اميلياومدينتى فرارا 
والبندقية ٠‏ 


فهمى وتمييزى » أن الموضوع غير متعلق بالأمر » ولكن الواقع أن بتراركا كان 
بريد أن يقدم لموضوعه بمقدمة لائقة ٠‏ وها هى ذى قصته يمكنكم الاستماع اليها ٠‏ 


وهنا تدا حكاية طالب اتعلم 
فی أکسفورد 


حناك فى غرب ايطاليا » عند سفح جبل فيزو شديد البرد » سهل 
عامر بالزراعة والأكل حیٿ تشهد عددا کبرا من القلاع والمدن » التى أسست 
فى أيام أسلافنا » كما وجدت بها مناثر جميلة أخرى ٠‏ وكان اسم هذه المنطقة 
سالوتزو ۰ وفی قدیم الزمان کان آمیر البلاد « مر کیس »(۸) کما کان اسلافه من 
قبله » وکان کل أتباعه مطيعين لأمره سواء كانوا من علية الناس أو من صغارهم . 
وکان بعيش هناك فی بهحۀ وسرور » وظل على هذه الحال مدة طويلة محبوبا 
مرهوب الحانب من نبلائه ومن مواطنيه البسطاء على قدم المساواة بفضل الحظ . 


آما فيما تعلق بأصله لا شك آنه کان من آعرق بيت فى امارة لومبارديا : 
وكان رجلا وسيما قويا فتيا بالكرم والأدب الجم ٠‏ وكان حكيما لدرجة أنه كان 
پيستطیع أن يدير أمور بلاده بجدارة بالغة » ورغم كل ذلك » فانه كان مقصرا فى 
أمر واحد فقط وکكان اسم هذا الأمر الفتى والتر ٠‏ 


a 


ونا آخذ عليه أنه لم يفكر أبدا فيما يقع مستقبلا بالنسبة له هو وماله > 
وکان تفکیره کله فی آمور الحاضر وفی ملذاته من صید وقنص بالبازی » وترك کل 
. ماعدا ذلك من قضابا وآمور تنقضی من جواره ۰ زد على ذلك آنه رفض ( وکان 
ذلك أشنع خطایاه ) أن يتزوج من امرآة بأى حال من الآحوال . 
وقد آحزن رفضه هذا شعبه » لدرجة آنهم فى يوم من الآيام ذهبوا اليه فى 
جمع غفير ونهض أحدهم » وكان آحكمهم وأوسعهم علما » وقد اختیر من بينهم › 
اما لأنه كان خير من يتفضل الأمير بالاستماع اليه للتعبير عن مطالب الشعب > 
واما لأنه كان آقدر الناس على تقديم العريضة انی عاهله » آقول انه نهض وتکلم بین 
دى المر كيس( الأمير ) قائلا مايلى : آيها ال ر كيس النبيل » ان انسانيتك تطمعند 
وتشجعنا على آن نكاشفك بما پحزننا » كلما تراءى لنا ذلك » أو كلما اقتضى 
الأمر ذلك ٠‏ فنرجو أيها السيد الكريم أن تتفضلوا بالاصغاء الى شكوانا وبالا 
تحتقر آذناكم صوتى ٠‏ وعلى الرغم من آن هذا الأمر لايعنينى آكثر من غبرى فى 
هذا المجال فاننى » آيها السيد الحبيب › واثق بأنكم دائما تظهرون لى عطفكم 
وتغمروننى بفضلكم الأمر الذى يشجعنى على أن آتوسل اليكم لاعطائى قليلا من 
وقتکم فى مجلسكم العام » حتى نعرض عريضتنا عليكم ۰ ولكم ياسیدی آن تفعلوا 
ما تشاءون يعد ذلك ۰ 
والحقيقة ياسيدنا أننا جميعا نحبكم » ونبجل أعمالكم لدرجة آننا لا قعرف 
كيف يمكن أن نتطلع الى مزيد من السعادة الا فى أمر واحد » آلإ وهو ياسيدنا 
العظيم › أن تتفضلوا بالزواج من امرآة تختارونها » وعندئذ سيکون شعبكم قد 
بلغ أقصى درجة من الطمأنينة النفسية ٠‏ واحن رسك تحت ذلك النير السعيد › 
( من أجل ممارسة سلطتكم لا من أجل الاستسلام ) › الذى يسمونه الناس 
بالزيجة أو العرس ٠‏ وافسح المحال ضمن أآفكارك الحكيمة المستنيرة لفكرة أن 
آيامنا على الأرض فانية بأساليب مختلفة » فحتى لو نمناء أو سهرنا أو مشينا » 
أو ركبنا » لفر الزمن فرارا ولم ينتظر أحدا ٠‏ ومهما كان سنك فى عنفوانه › 
وشبايك فى ربيعه الأخضر الآن » فان الشيخوخة سوف تدب فيك دائما وهى 
ساكنة صامتة كالصخر › والموت هدد الانسان فى كل مرحلة من مراحل عمره 
وبضرب فى أيه طبقة من الناس يغر منه أحد قط ٠‏ ونحن » بقدر مأ نعلم جميعا أن 
مصيرنا كلنا اليه لا نعلم علم اليقين متى بكون اليوم الذى يقع علينا فيه حكم 
المنية ٠.‏ 
لذلك نرجو أن تتفضلوا بقبول مطلبنا الوفى » فنحن لم نعص أمر كم و 
واذا قبلتم ذلك ؛ فاننا سنختار لك من أجلك فى أقرب وقت زوجة من سىلالة 
عريقة » بل من أعظم بيت فى البلاد ؛ حتى تكون كفئة لكم ومشرفة فى نظر 
الله » كما نستطيع أن نحكم على ذلك بعقولنا ٠‏ فارفع عنا مخاوفنا القلقة ؛ 
وأتخذ لنفسكزوجة من أجل الله العظيم ٠‏ فلو حدث ( لا قدر الله ! ) أن 
قضيت نحبك » وانتهت بك سلالتك العظيمة ؛ وجاء بعدك خليفة لا نعرفه ؛ 
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ليأخذ تراك » لكان ذلك مصيبة كبرى بالنسبة لنا ء ولذلك نترسل اليك أن 
تتزوج على وجه السرعة » E ٠‏ 

وأثر على الم كيس تضرعهم الرقيق وقسماتهم الحزينة فقال : « انكم 
تدفعوننی الى عمل شىء لم آفكر فيه من قبل ۰٠‏ لقد كنت سعيدا بحريتى التى 
قلما توجد فى الزواج ٠‏ وكنت حرا › والآن تريدون أن أكون عبدا ۰ 

ومع ذلك فانى أدرك حقيقة مطلبكم وأثق فى ذکاٹكم » كما كنت أثق فيه 
دائما ٠‏ ولذلك فانی بمحض اراد تی قبل أن أتزوج > فی أقرب وقت ممکن ۰ 
ولکن بما آنکم عرضتم على ن تختاروا لی زوجة فانی أود أن أحلكم من هذا 
الالتزام وأرجو ان تعدلوا عنه ٠‏ 

والله بعلم أن الأطفال كشرا ما اختلفوا عن أسلافهم الكرام ٠‏ فالخير 
والكرم كلاهما من عند الله » لا من السلالة أو البيت الذى ينتمى اليه الشخص ٠‏ 
وانى واثق من لطف الله ؛ ولذلك أضع بین يديه کل ما یتعلق بزیجتی وبدرجتی 
فى السلم الاجتماعى وسكينة قلبى » فله أن يفعل ما يشاء ٠‏ ات ركو نى وحدى 
أختار زوجتى ؛ فانى ساتحمل وحدى هذه المسثولية ؛ ولكنى أطلب منكم طلبا 
واحدا ( اسستحدفكم به ! ) هو آن تبجلوا من اختارها زوجة لى بكلامكم 
وأعمالكم هنا » وفى كل مكان لو كانت بنتا للامبراطور نفسه ٠‏ وعليكم أن 
تحلفوا لى أبضا عل أنكم لن تتذمروا من اختیاری ولن تعارضونی فيه ۰ فأنا 
مادمت قد قبلت آن اتنازل عن حریتی ( نزولا على طلبکم ) فانی سأتزوج من 
تلك التى يميل اليها قلبى ٠‏ اذا ما وافقتم على ذلك › فأرجو آلا تفاتحونى 
فى الموضوع ثانية ٠‏ » 

فحلفوا جميعا » وأعربوا عن قبولهم الصادق لكل شروطه ؛ ولم يعترض 
أحد على ذلك ؛ ولكنهم توسلوا اليه أن يحدد لهم یوما قريبا لزواجه ۰ وکان 
ذلك راجعا الى مخاوف الشعب من أن يعدل المر كيس ثانيه عن الزواج ٠‏ ونزولا 
على ارادتهم حدد لهم يوما لزواجه الأكيد ٠‏ وقال انه فعل ذلك بناء على طلبهم٠‏ 
ف ركع الجميع آمامه بخشوع ووداعة وآعربوا عن شكرهم له › وهكذا أدركوا 
غرضهم ؛ وعادوا جميعا الى بيو تهم ٠‏ 

وعندئد آمر الم كيس ذوبه وحاشيته آن يستعدوا للوليمة وللحفل › وعهد 
الى كل واحد من فرسانه وغلمانه بما اراده من مسثوليات لهذا الغرض ٠‏ وحب 
الكل لطاعته » وعمل لكل واحد منهم أقصص ما بيستطيع ؛ لكى يضفى على 
الحفل المزيد من الرونق والعظمة ٠‏ 


( انتهى الجزء الآول ) 


بدا الجزء الثانى 


عل مسافة لست بعيدة عن ذلك القصر الكريم » الذى كان الم كيس 
يعد فيه حفل عرسه ؛ كانت هناك قرية جميلة الموقع » حيث كان فقراء البلدة 
بربون بهائمهم ویقطنون فی بيوتها ۰ وکانوا يعيسون من عملهم. فى الحقول » ؛ 
ومما تجود به عليهم الأرض a ٠‏ 

وكان يعيش بين هؤلاء الفقراء رجل يعد أفقرحم جميعا ؛ ولكن الله 
العظيم قادر على أن یغدق لطفه ونعمته على حظيرة البها ثم لو أراد ۰ وکان أهل 
القرية يسمونه « جانیکولا » وکانت له بنت جمیلة › اسمها «جریزلدا» ۰ 

واذا تكلمناعن الجمال المقترن بالفضيلة » فلا شك أنها كانت أجمل ' 
الفتيات تحت الشمس ء ولا كانت قد نشأت فى شطف من العيش فانها لم 
بدبخل قلبها خاطر فاجر ۰ وکان جل شربها من ينبوع الاء لا من برميل النبيذ. 
وحيث آنها كانت تريد دائثما آن تلبى مطالب الفضيلة › فانها كانت تنهمك فى 
العمل المغيد ولم تعرف قط الخمول العقيم ٠‏ ) 

وعلى الرغم من أن هذه الفتاة كانت صغيرة السن ٠‏ الا أن قلبها البكر 
كان ممتلغا بالأفكار الجادة الناضجة E ٠‏ 

وکانت تخدم أباحا .العجوز الفقير بروح من الاحترام والمحبة »> وكانت., 
رغ قطيعا صغرا من الغنم وتغزل صوفها وكانت لا تنقطع عن العمل حتى 
تحين ساعة نومها ٠‏ 

وعندما کانت تعود ال بیتها كانت تحضر معها بعض الخضر أو أعشسابا 
أخرى وكانت تحضرها وتقطعها لاعداد طعامهما ۰ وکانت تسوی فراشها على 
نحو صلب غیر مریح » وکرنت دائما تلبی مطالب آبیها بمنتهى الطاعة والاحشسان؛ 
اللذين يمكن آن يعبر بهما الطغل عن تبجيله لوالده ٠٠ ٠‏ 

وکتیرا ما کان المر كيس یلمح «جر دز لدا» تلك المخلوقة المسكينة أثناء 
رحلات الصيد التى کان قوم بها ٠‏ واذا تصادف أن وقع رصره علیها » فانه 
كان لا ينظر اليها بنظرات الشهوة ؛ بل كان دائما يتأمل وجهها بنظرة جادة ٠‏ 

وكان فى قرارة قلبه يعجب بأنوثتها وأيضا بفضيلتها › التى كانت تفوق 
فضيلة كل فتاة غيرها فى مثل سنها الصغيرة ؛ وكانت هذه الفضيلة تبدو 
فی کل ما تفعله »› کہا نها کانت تظهھر فی ملامح وحهها واذا کان الناس 
بصفة عامة لا يفهمون الفضيلة الأخلاقية حق الفهم فانه أيقن أنها كانت حقا 
فاضلة وقرر انه لو تزوج فانه لن يتزوج من غيرها ٠‏ 

ثم جاء اليوم المحدد لاقامة حفل الزواج » ولكن أحدا لم يستطع أن يعرف 
ھن ھی العروس المختارة ولذلك شاع العحب یسن الناس وأخذوا بتساءلون 
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ويلنا ! لذا يخدعنا ويخدع نفسه على هذا النحو ؟ » . 


ومع ذلك فان المركيس آمر بصنع خواتم ودبابيس للحل من الأحسار 
الكريمة المرصعة بالذهب » من أجل «جريزلدا» ٠‏ كما أمر بتطريق ثياب لها 
على مقاس قتا تماتلها فی القوام ٤‏ وأمر أيضا باع داد غر ذلك من الحلى 
والزينة » حتى تكون جديرة بحفل الزواج ٠‏ 


وفى الساعة التاسعة صياحا من نفس اليوم المحدد لزواجه كان القصر 
كله مزينا ومعدا للحفل فى حجراته وأبهائه كل حسب أهميتة ٠‏ وامتلأت المخازن 
بما لذ وطاب الى حد آن ما فیھا کان خیر طعام پوجد فی کل آنحاء ایطالا 


وظهر هذا الم ر كيس المنحدر من سلالة ملكية فى ثياب راثعة » ومعه جمم 
من السيدات والسادة ؛ كان قد دعاهم » کما اصطحبته رفقة من الفرسان 
الفتيان ؛ ودخلوا جميعا الى القرية ؛ والموسيقى تصدح » على هذا النحو الذى 
وصفته لكم ۰ 


آما جریزلدا ( والله أعلم نها لم تكن تعرف من قبل أن كل هذا الاحتفال 
كان من آجلها ! ) فقد ذهبت للبشر » لتجلب الماء ؛ ثم عادت الى بيتها عل 
السرعة ؛ اذ سمعت أن المر كيس كان ينوى الزواج فى هذا اليوم » وأرادت إذن 
أن تسعد برؤبة الاحتفالات ٠‏ 


وناحت نفسها قائلة : « سأقف دحوار فتیات أخر بات ن زمیلاتی آمام 
يتنا » فأآسعد بروية عروس الم ر كيس ٠‏ ولذلك سأحاول آن آتم العمل المعهود 
به الی ؛ حتی استطیع آن آراھا فی یسر › اذا کانت ستمر من هذ! 
الطريق  »‏ | 

وبينما كانت على وشك الخروج من بيتها جاء لها الم كيس ونادى عليها 
فوضعت قلتها الممتلئة بالماء فى الحال الى جوار عتبة البيت عند حظيرة البهاثم» 
وركعت فى الحال أمامه ؛ وبقيت راكعة حتى سمعت ما يطلبه الم كيس ٠‏ 

وخاطبها المركيس بوقار وتؤدة وقال لها بأسلوب جاد : « أين والدك 
یا جریزلدا ؟ » فأجابته قائلة : « یا سیدی انه تحت أفرك هنا » ودخلت 
البيت فى الحال وأحضرت آباها أمام الم ر كيس ٠‏ 


وعندئذ آخذ الم ر كيس بيد الشيخ » وقال له بعد أن انتحى به فى مكان 
منعزل عن الناس : « یا جانیکولا لا أستطيع › بل لا أرید آن أکتم سرى بعد 
اليوم » وأرجو أن تأذن لى بالزواج من ابنتك » حتی تکون قرینتی الى آخر يوم 
من يام حباتها ٠‏ انك تحبنى وأنا أعرف ذلك حق المعرفة > وقد ولدت تایعا 
اقطاعيا مخلصا ل › ولکل ما یناسبنی وآعتقد آن ما پناسبنى لابد أن يناسبك. 
ولذلك أجب على سؤالى السابق وقل لى اذا كنت تقبل أن أكون زوجا لبنتك ٠»‏ 
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فأذهل هذا التطور المغاجىء الرجل الى حد أن وجهه احمر وارتبك وارتجف 
ولم يستطع أن ينبس بكلمة واحدة أخری غير ما یلى : « سیدی ۰۰ ان ارادتی 
هى ارادتك ٠‏ ولن آفعل شيئا آبدا لا ترض عنه » لأنك سیدی المحبوب 
فاحكم فى الأمر كما تشساء » ؟ 

فقال المر كيس بحتان : « انى اود أن نتناول طعاما معا أا وآنت وھی 
فی حجرتك ۰ هل تعرف لاذا ؟ لاننی ساطلب منها بنفسی آن تصبح زوجتی . 
وأن تخضع لارادتى فى الحياة ٠‏ وسيتم كل ذلك فى حضورك › لأننى لا أريد 
أن تكلم الا وآنت سامع لكل ما يقال » ۰ 

وبينما كانوا فى الحجرة مهتمين بتدوين عقد الزواج ( الذى سأحدثكم 
عن بنوده فيما بعد ) احتشىد الناس خارج البيت وأعجبوا بطريقة جريزلدا 
فى رعاية آبيها وتدبير شئون المنزل ٠‏ ولكن أكثرهم اندهاشا كانت جريزلدا » 
لآنها لم تکن قد رآت آپدا ما رآته من قبل ۰ 

ولا عجب فى اندهاشها لرؤيه مثل هذا العدد الكبير من الناس فى هذا 
المكان ٠‏ ولم تكن قد اعتادت أن تشهد مثل هذا العدد الكبير من الناس »> 
فشحب وجهها ٠‏ ومهما يكن من آمر ؛ وحتى نختصر الكلام أقول لكم ما دار 
بين الم ركيس وبين تلك الفتاة الكاملة الحنون المخلصة : 

قال : « ياجريزلدا ستفهمين جيدا أنه يرضى أباك ويرضينى أن أتزوجك» 
وأعتقد كذلك أن هذا الأمر يرضيك أيضا ؛ ولكنى أطلب منك هذا الطلب قبل 
كل شىء وهو أن تقبلى ( مادام الأمر مفاجنا لك على هذا النحو ) أو أن تأخذى 
وقتا للتفكار فى الأمر ٠‏ 

أقول أيضا : ما يلى : هل آنت مستعدة بقلب راض أن تنفذى كل ما 
آرید » وکل ما لی آن أفعله شرعا سواء اللاك ذلك أو أسعدك وألا تتبرمى أبدا 
ليلا أو نهارا ؟ هل أنت مستعدة اذا قلت آنا « نعم» ألا تقول «لا» بالقول آو 
بالتجهم ؟ احلفى أنك مستعدة » وأنا أحلف هنا على التزامى بالزواج » ٠‏ 

فدهشت لا سمعته وارتعدت خوفا وقالت : « سیدی انی غير جدیرة 
بذلك الشرف الذى تسبغونه على » ولكن ما تريدونه أنتم أريده أنا ؛ وها أنذا 
أحلف لکم أننی لن أعصی »› بمحض ارادتی ما تامرون به بما آفعله أو فیما 
أضمره من أفكار » حتى لو أدى ذلك الى موتى » فقال : « هذا بکفی یا جریزلدا 
ياحبيبتى » ٠‏ ونهض وخرج من البيت ؛ وعلى وجهه سيماء الجد والوقار وجاءت 
هى من بعداه وخطب الناس على النحو الآتى : « هذه هى زوجتى التى تقف 
هنا ٠‏ أكرموها وأحبوها فأنا أرجو ذلك من کل من يحبنی ٭ ولاشیء بقال 


بعد ذلك » ۰ 


ولكى لا تحضر شيئا من ثيابها القديمة الى قصره آمر بعض السيدات بأن 


01 


يخلعن عنها ثيابها فى الكان نفسه » الآمر الذى لم برض هؤلاء السيدات ؛ 
عندما أمسكن بثيابها المهلهلة ٠‏ ومع ذلك فانهن ألبسنها من جديد ثيابا راثعة 
جديدة » خلعنها على تلك الفتاة ناصعة المشرة ٠‏ 


ومشطن شعرها الذی کان مرسلا غير مجدول فى ضفائر ؛ ووضعن 
٠‏ باناملهن الرفيعة تاجا على رأسها ؛ ووضعن عليها أيضا كل أنواع الحل 
الكبيرة والصغيرة ٠‏ أما عن ثيابها فلماذا أستطرد فى وصفها ؟ لقد كاد الناس 
ألا يعرفوها لجمالها الرائع » بعد أن تحولت الى امرأة مترفة المظهر . 


واتزوجها ال ر كيس وهو يضع فی اصبعھا خاتما کان قد أحضره لهذا 
الغرض »› ثم رفعها على جواد أببيض ناصع هادىء الخطى واصطحبها الى قصره 
فى الحال يحيط به جمع محتشد من الناس السعداء ٠‏ وعلى هذا النحو قضوا 
اليوم فیمرح وسعادة حتی بدأث الشمس نحدر ا الغرب : 


وحتى لا تتلكاً فى رواية هذه الحكاية » أقول لكم ان الله قد وهب هذه 
الم ركيسة من نعمته وبركاته ما دعا الناس الى الاعتقاد بأنها لم يسبق لها أن 
عاشت فى بيئة فقيرة وسيطة »› فی کوخ أو فی حظيرة مواش ؛ وأنها انما تريت 
فى قصر من قصور الامبراطور 

وأصبحت محبوبة من كل الناس ومحترمة للغاية » حتى أن الناس الذين 
عاشوا معها فى نفس القرية ؛ وشهدوا طفولتها سنة بعد سنة كادوا بعتقدون 
أنها ليست ابنة جانيكولا الذى تحدثت عنه من قبل > > بل ظنوا أنها مخلوقة 
مختلفة تماما ٠‏ ومع آنها طيبة وفاضلة منذ طفولتها »› > فأنها ازدادت طيبة وفضيلة 
مقترنتين : أدب جم وكرم سام وحكمة وبلاغة فى الافصاح » وأصبحت موضع 
احترام الجميع ؛ قادرة على غزو قلوب الناس الى حد أن كل من كان ينظر الى 
وجهها كان يحبها فى الحال ٠‏ ولم تكن مشهورة بكرم أخلاقها فى مدينة 
سالوتزو فحسب ؛ بل امتدت شهرتها الى مناطق كثيرة أخرى ٠‏ فأذا عبر أحد 
عن أعجابه بها أمن عليه غيره بنفس الكلام وھهکذا شاعت أخبار كرم أخلاقها 
وفضيلتها » حتى أن الرجال والنساء والشيوخ والفتيان كانوا يجيئون الى 
سالوتزو 

على هذا النحو تزوج « والتر » من طبقة متواضعة ( ولكن ما أشبه تلك 
بالأسر الملكية العريقة ! ) واكتسب الشرف والسعادة من ك وعاش فی 
سلام الله ينعم براحة كاملة فى أسرته » ونجاح ظاهر فى د شئو نه العامة . 
ولآنه دراد أن الفضيلة قد تختفى تحت ستار الطبقة المتواضعة فقد اعتبره 
الناس رجلا حكيما وهذا آمر نادر للغابة ٠‏ 


ولم تکن جریزلدا » يما وهبت من ذکاء ؛ تجيد كل شئون التدبير المنزللى 
فحسب ؛ وانما كانت تستطيع فى حالات الضرورة أن تعمل على تحسين الأحوال 


YoY 


العامة دن الناس ٠‏ ولم یکن هناك شقاق أو غضب آو حزن فی کل آنحاء الامارة 
لم تستطع ھی ان تهد نه > ون تجمح بین الناس : ؛ ليعيشوا فی طمأنينة 


وعندما کان زوجها بغیب عن البلاآد لماة ما ›» وبنشب خلاف بين 
aR‏ > كانت تستطيع أن تجمعهم وأن تصلح بينهم ٠‏ 
وبلغ کلامها درجة كبيرة من ن النضج والحكمة ؛ واتسم قرارها بقدر کبیر من 
إالإنصاف والعدالة حتی أخذ الناس بعتقدون انها مرسلة من السموات لخلاص 
الناس واصلاح كل الم ٠‏ 


ونعك مدة ليست بالطو بلة دعد زواجها ٤ e‏ انيت نتا 
ولکن الناس جميعا كانوا بودون لو نها أنحبت ولدا * ومح ذلك فقد سعد 
ام ركيس وشعبه ؛ لآنه على الرغم من أن البنت قد سيقت » فاته یمکن آن تتطلح 
اى ميلاد ولد ؛ اذ انها ليست عقيما كما ظهر الأمر للجفيح ٠‏ ھا 


( انتهی الجزء الثانى  )‏ 


3 دا الجزء الثالف ‏ 


واتفق ٠‏ كما قد يخدت احيانا والبتت لم قزضع من أمها الأ فترة قصيرة ؛ 
آن تاق قلب الم ركيس وقتذاك الى أن پختبر زوجته ؛ حتې يتعرف على درجة 
وفائها له › ولم يستطع تحال من الآلحوال أن بطرد من قله هذه الرغبة العارمة 
العجيبة ؛ ودون آن بكون هناك أى سبب يدعو لذلك ( والله أعلم بذلك ( 
انتوى أن يفزعها ٠‏ 
ایدعوه لآن بختبرها من جدید ؛ ویبلوها داثما عل نحو متصاعد ؟ وعلى الرغم 
من أن بعض الرجال يعتبرون أن من الذكاء الرفيع القيام بمثل هذا ٠‏ 
ألا وهو أن تمتحن امرأة يدون داع وتعمل عل دفعها الى ا و 
أری أن‌هذا أمر ينطوى على الشر ٠٠‏ 
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وفى سبيل تحقيق غرضه فعل المركيس ما يى : جاء وده فى ليلة من 
الليالى وحى راقدة فى فراشها » وقال لها بشدة وقسمات وجهه صاخبة صارمة: 
« پاجریزلد! ؛ آقول لك ان هذا المكان الرفيع الذى وضعتك فيه لا يتر كك 
تنسين أننى قد رفعتك من منزلة فقيرة متواضعة جدا › وآنت أدری ہما اذإ 
كان ذلك بغية أية فائدة مادية ٠‏ ومن ثم انتبهى الى كل كلمة أقولها لك . 
فنحن وحدنا ولا ثالث لنا ٠‏ أنت تعلمين خير العلم طريقة مجيئك الى هنا فى 
عذا القصر » ولم تمض على ذلك فترة طويلة ٠‏ ومع انك محبوبة منى حبا جما 
فان أتباعى من الأشراف لا يعتبرونك كذلك ٠‏ وبقولون فی مجالسهم ان من 
الخزى والعار أن يكو نوا تحت حكم وسيطرة امرآة مثلك مولودة فى قرية بسيطة 
للغاية ٠‏ ومنذ أن أنجبت ابنتك أصبحت هذه الكلمات تتردد على السنتهم عل 
وجه اليقين ٠‏ وآنا آريد أن أعيش معهم كما عشت حتى الآن فى سلام وأمان 
ولا أستطیع فی هذه الحال أن أكرن طائشا مستهترا بهم ٠‏ وعلى اذن أن أفعل 
پہنتك خیر ما یرام › لا نزولا علی ارادتی ؛ ولکن عل ارادة مواطنی ۰ 

ومع ذلك فان الله يعلم أن الأمر يحزننى » ولكننى لن أقوم به دون علمك > 
وأريد منك أن توافقی على ما یآتی : أن تظهری لی مدی صبرك ووفائك اللذين 
أقسمت على التمسك بهما فى قريتك يوم زواجنا . 

ولا سمعت كل ذلك لم تتأثر ولم تقم بأية حركة أو تنبس بحرف > 
ولم تتغير ملامح سحنتها ؛ بل بدا عليها أنها ليست متالمة وقالت : « سيدى 
ان كل شىء رهن ارادتك ٠‏ فانا وبنتى معا ملك يديك » ولك آن تنجی أو 
تميت ما هو ملك خالص لك ٠‏ فافعل ما تشاء ٠‏ واستشهد برعاية الله لروحی 
آنه لیس هناك شىء يرضيك یمکن آلا پرضینی آنا ۰ ولا رغبة لی فی شیء , 
ولا آخشى أن آفقد شيئا سوى نفسك العزيزة ٠‏ وهذا ما أريده من صميم 
قلبی »> وستكون رغبتى دائما على هذا النحو ٠‏ ولا يستطيع طول الزمن أو 
المت أن بمحو ذلك آو ينال من القرار الذى اتخذته » ۰ 

فسعد ال ر كيس هذا لردودها » ولکنه تظاهر بأنه لیس سعیدا ۰ وکان 
وجهه مكفهرا وهو يخرج من الغرفة ٠‏ وبعد قليل من الوقت باح بما يضمره 
لاحد رجاله » ثم بعث به الى زوجته ۰ 


مخلصا فى أمور هامة ؛ وكذلك كان فى وسع مثل هذا الرجل أن ينفذ أغراضا 


که فو 


oz 


ولم را OEE n CE‏ 
و وديعة خاد کالحمل وت رکت الحارس القاسى يحقق ا 


ما أشد ما ييعث صيت هذا الرجل على الشسك ! يالشؤم طلعته وصوته › 
والساعة التى تم فيها كل ذلك ! ويلها ! لقد اعتقدت تمام الاعتقاد أنه سيقتل 
فى الحال بنتها ؛ التى كانت تحبها كل هذا الحب » ومع ذلك فانها لم تبك ؛ 
ولم تنتحب ؛ واستسلمت لا يرضى المر كيس ٠‏ 
ونطقت آخر الأمر وقالت للحارس وهى تستحلفه بأخلاقه النبيلة » إنها 
تريد أن تقبل طفلتها » قبل أن يقضى عليها ؛ وحملت بنتها بين ذراعيها وقد 
ارتسمت على وجهها كله سمات الحزن والأسى » وأخذت تبارك بنتها وتهجعها 
ويا ٠‏ 
ثم قالت بصوت حزين طيب : د« وداعا يا ابنتى » لن أراك بدا ولکن 
مادمت قد رسمت عليك صليب ذلك الأب الخالق » الذى مات من أجلنا على 
صليب من الخشب ؛ فلابد أن تكونى مباركة ٠‏ ولذلك أيتها الطفلة الصغيرة 
ائتمنته عليك » لأنك ستموتين من أجلي هذه الليلة » ٠‏ 


وانى أقسم أن هذا المنظر لو كان أمام مرضعة لتأثرت وبكت > فما بالك 
بأم ؛ ويلى ! » ومع ذلك فانها بلخت من تبات النفس قدرا 
أتاح لها أن تواجه كل أنواع الشقاء » فقالت للحارس بصوت وديع « خد بنتنا 
الصغيرة هذه واحملها » ٠‏ 


ثم قالت : « والآن انصرف ونفد ارادة سيدك » ولكنى أتوسل اليك فى 
آمر واحد فقعل وهو أن تدفن هذا الحسد الصغير فى مكان أمين لا تصل اليه 
الطيور والحيوانات المفترسة لتمزقه ( الا فى حالة ما يأمر سيدى بغير ذلك ) 
ولم يجبها بكلمة واحدة » بل أخذ الطفلة وسار فى طريقه ٠‏ 1 


تم عاد الحارس الى سيده وقدم له تقريرا عن كلام جريزلدا والتعبر الذى 
ظهر على وجهها نقطة نقطة بأسلوب واضح مقتضب » وقدم للمركيس بنته 
العزيزة » وبدا على ال ركيس بعض الخجل وشعر بتأنيب الضمير »› ولكن على 
الرغم من ذلك تمسك بغرضه ( كما هو الحال داثما عندما يريد السادة تنفيذ 
ما يريدونه ) ٠‏ ثم آمر الحارس أن يأخد البنت ويغطيها بنسيج. لين > بمنتھی 
الاهتمام والحرص ء ون يضع بجانبها كل ما يمكن أن تحتاج اليه »ثم يضعها 
فی صندوق کبیر بکكل لفائفها ۰ وأضاف آنه لابد أن يحماها معه سرا »> بحيث 
لا يعرف آحد بما يتم » والا فانه سيأمر بقطع رأسه > وألا يعرف أحد من أين 
جاء والى أين انصرف ٠‏ وآمره كذلك بأن يحمل البنت الى مدينة بولونيا حبث 
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تسكن أخته الحبيبة » وكانت وقتذاك كونتسة لقاطعة بانيكو (جي) ٠‏ وأمر 
الحارس بأن يعطيها البنت ويوصيها بأن ترعاها » وأن تربيها تربية نبيلة لائقة ٠‏ 
واختتم أمره بالقول ان الحارس عليه أن يخفى . عن الجميع من هى هذه إلطفلة 
ومن اين جاءت ٠‏ 
فذهب الحارس ونفذ هذا الأمر ٠‏ ولكن تعالوا NS‏ 
انه بتعحب ویتساءل باستمرار لاذا للا يستطيیع أن یری آی تغیر فی مظهر 
زوجته ولا فی سلوکها ٠‏ فهو لم يجدها الا وقورة مخلصة محبة ٠‏ 
LEO‏ خدومة ومحبة ا 
ولم یتغیر سلوکها عما کان عليه E‏ 


علیها آی مظهر خارچی للحزن ولم تنطق بدا باسم ب NNE‏ 
هازلة ۰ 


« انثهى الجزء الثالث »¿ 


وبلى الجزء الرابع . 


٠‏ وعلى هذا الحو قضنت اربع امنتين حى حملت من .جديد ٠‏ وايمشيغة الله 
أنحبت ولدا ذکرا لزوجها والتر » وكان طفلا وسيما جميلا + ولا أخبر الناس 
بذلك Cd e‏ الشعب كله وأجمعوا على . أن جرد الله على 
آن اا ا ا ر 
مثل هذه الزوجة ! ولكن الآزواج لا يعرفون الاعتدال ولا التصرف المعقول › 
عندما يحدون ا و صبورة ! 
الشعب زواجنا › n‏ ° اما الآن 
فان الحال قد شاءت آک مر أف وقت آخر ٠‏ فكلام الناس وتمتمتهم بحطان 
من روحى المعنوية ء وأصداء الكلام تصل الى آذنی وتؤلمنۍ الى حد أن قلبى قد 
انفطر تماما ۰ 


( هذا خطا فان ١‏ باتيكو » اسم اسرة عريقة لا اسم مكان الا ان مناك قرية تحب ها 
الاسم فى الآونة الحديثة ٠‏ 
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فالناس يقولون مثلا : « عندما يموت والتر سيخلفه أحد من سالالة 
جانیکولا » ویتولی آمرنا فلا ولى لنا غيره » ويتمتم آفراد الشعب على هذا النحو 
معبرين عن قلقهم الشديد ٠‏ وعلى آن آخذ هذا الكلام فى اعتبارى › لأآننى » 
بلا شك » آخشی هذا الرآى بين الناس ؛ ولو لم يعربوا عنه فى حضورى . 

أريد أن أعيش فى آمان اذا أمكن ذلك » ومن ثم اتخذت قرارا صارما 
بأن أفعل به كما فعلت بأخته » تحت ستار الليل » ولذلك سأقض عليه سرا . 
وأنذرك بذلك » حتى لا تنفجرى من الحزن والآسى ٠‏ فصبرا اذن وأتوسل اليك 
أن تفعلى ذلك » ۰ 

فقالت : « لقد قلت لك »> وسآقول لك دائما ؛ انى لن آفعل شيا 
ولا أريد أن آفعل الا ما يرضيك آنت ٠‏ ولن أحزن قط حتى لو قتل ابنى › 
کما قتلت بنتى › اذا كان ذلك بناء على أمرك ۰ انی لم أر من ولدی سوی 
آلام الحمل » ثم الأسى والشقاء ٠‏ أنت مالكنا وسيدنا فافعل بما لك ما تريد » 
ولا تستشرنی ۰ فکما اننی ترکت فی بیتی کل ابی » عندما جئت اليك > 
فكذلك ترکت فی بیتی ارادتی وکل حریتی ؛ وارتدیت ما اعطیته لی » ولذلك 
أتوسل اليك آن تفعل ما تشساء فانى سأطيع أمرك داثما ٠.‏ 

ولاشك آننی لو کنت اعرف مسبقا ما تریده منی لقمت بالأمر على وجه 
السرعة دون تراخ » قبل أن تنطق بشىء ٠‏ وقد عرفت الآن رغبتك ؛ وسأظل 
دائما رهن إشارتك ؛ ولو عرفت أن موتى برضيك لمت من أجل اسعادك بمنتهى 
السعادة ء فلا وجه للمقارنة بين الموت وعظمة حبنا » ٠‏ ولا رأى الم ر كيس وفاء 
زوجته أرخى بصره الى الأرض » وأعجب بصبرها فى تحمل كل هذا الشقاء ٠‏ 
وخرج من عندها بوجه مکفهر ولکن داخل قلبه کان ممتلثا بالسرور ۰ 


وجاء ذلك الحارس القبيع » ليأخذ ابنها الجميل › على نفس النحو الذى 
أخذ به ابنتها من قبل ٠‏ أما هى فبقيت صابرة على نفس النحو » ولم تظهر 
عليها ملامح الحزن » بل قبلت ابنها نم باركته ٠‏ 

ولكنها رجته يما بى : رجته » إن استطاع لذلك سبلا »> أن بدفن حسد 
ابنها الصغير النحيل الأعضاء في لحد من الأرض حتى لا يتعرض للطيور 
والحيوان ٠‏ الا انها لم تستطع آن تحصل منه على أى استجابة لرجائها » بل 
انه مضی فى طريقه ؛ لا يعبأً بشىء ولكنه حمل الولد برفق الى بولونيا . 


. وظل ال مر كيس مندهشا لصبرها ۰ ولول آنه کان بعرف تماما مدی حبها 
لطفليها » لظن آن فى الأمر بعض الخبث » أو سوء نية دعاها الى تحمل كل. 
هذا الشقاء بصبر وجلد ٠‏ غير أنه كان يعلم تمام العلم نها تحب طفليها حبا 
جما » يفوق حبها له آی لزوجها ۰ والآن اسمحوا لی آن آتوجه پالسؤال للنساء 
لأعرف ما اذا كانت مثل هذه الامتحانات لا تكفى ؟ فماذا يستطيع زوج قاس 


۵۷  تایاکح‎ 


آن يدبر من حيل » ليختبر وفاء زوجته وپمتحن صبرها » وهو مستمر فی 

ولكن هناك فى الدنيا قوم على هذه الشاكلة ٠‏ اذا قرروا اتخاذ مر قف 
ما ٠‏ فأنهم لا يستطيعون آن يحرفوا عن خطتهم ولا يتخلوا أبدا عن مقصدهم 
الأصلى ؛ كما لو كانوا قد قيدوا بوتد قوی ٠‏ وهكذا قرر الم كيس › عل نحو 
صارم آن پختبر زوجته کما فعل من قبل .۰ ۰ 

وأخذ يترقب أن تتبدل ملامح وجهها » فتصدر منها نظرة أو تفوه بكلمة ؛ 
ولکنه لم یجد فیها أی تغيير » واستمرت على حالها دون أن يتغبر سلوكها أو 
لھا :+ 

وكلما مرت بها الأيام زاد اخلاصها له ر( اذا كان ذلك ممکنا ) وزاد 
حبها له وحرصها على ارضائه فی کل شىء ٠‏ وترتب على ذلك آن الائنین لہ 
بظهرا سوى ارادة واحدة » فكلما أراد والتر شیثا آرادته هی بدررها ۰ وإالمحمد 
لله انتهی الأمر کله ال خر ۰ فقد ظھرت دائما بسلوکها آنه مھما کان شقاء 
الزوجة فانها لا تستطيع أن تريد شيا لارضاء نفسها ٠ ٠٠‏ 

وشاع خبر الأحداث المخزية التى آتى بها والتر فى كل مكان . وأخذ 
الخبر يتردد على ألسنة الناس بأنه تزوج من فتاة فقيرة تعسة ثم قتل ولديهما 
سرا ۰ وزاد الكلام بين الناس » ولا عجب فى ذلك » لأن الخبر كان قد انتشر 
بأن الطفلين قد اغتيلا ٠‏ 

ولذلك بينما كان شعبه. فى الماضى يحبه حبا مخاصا » فان الفضيحة حولت 
آفراده الى آشخاص بکرهو نه > بقدر ما کانوا پحبونه » فان بلقب الانسان بأنه 
مغتال أو كريه للغاية * ومع ذلك فانه لم بنحرف عن قصده » لآیسبب من 
الأسباب ؛ وكان كل همه أن يختبر زوجته ولا يستهدف شيئا غير ذلك . 


ول بلغت ابنته اثنتى عشرة سنة من العمر › أرسل سرا وخلسة رسالة 
للمحكمة البابوية فی روما » مطالبا بآن يوقع البابا قرارا سمح له بأن مض 
فى تنفيد نواياه الشريرة القاسية » ألا وهى آن. يأمر البابا بأن يتزوج من غير 
زوجته ارضاء لشعبه » اذ کان بريد أن .بفعل ذلك :. 


وآقول لكم انه كان من الصفاقة » بحيث آمر بأن يزور قرار بابوى'» سنمع 
له أن يطلق زوجته برخصة بابوية » لكى يسود الوفاق والوئام بيته وبين 
شعبه » وهذا بالفعل ما دذکر فى القرار البمابوى ؛ الذى أعلن على الناس 
أجمعين ٠‏ واعتقد عامة الشعب تماما ( ولا عجب فى الأمر ) أن الحقيقة هى 
كما ظهرت فى القرار ٠‏ ولكن عندما وصلت هذه الأخبار الى جريزلدا » فانى 
المعهود ؛ وذلك لاستسلامها الخالص لتقليبات الأبام و تحملها لها ۰ 


YoA 


واستمرت مطيعة لآوامره » ورهن ارادته » لأنها وهبت نفسها له قلبا 
وقالبا » كما لو كان والتر هو الذى يملأ دنياها بالسعادة ٠‏ ولكن لو أردت 
أن أوجز فى القصة لقلت لكم ان الم ر كيس كتب سرا خطابا » وآرسله لبولونيا › 
٠‏ وفيه كل سره على النحو الذى ستسمعونه ٠‏ 

لقد توسل الى کونت بانیکو الذی تزوج من آخته قائلا له أن پرسل له 
طفليه مع حاشية محترمة » علنا لا سرا ٠‏ ولكنه طلب منه شيئا واحدا »وهو 


ألايعلن لآأحد من هما هذان الطفلان ؛ مهما وجه اليه من الأسثلة . 


ویکفی آن يقول ( لو سئل ) ان الفتاة ستتزوج من مرکيس سالوتزو 
بعد قليل ٠‏ وفعل الكونت كما طلب منه » وفى اليوم المحدد أخذ طريقه الى 
سالوتزو على رأس حاشية كبيرة ترتدى أفخر الثياب لتوصيل الفتاة الى 
الم كيس » وكان آخوها الأصغر يمتطى جواده بجوارها ٠‏ 


وكانت هذه الفتاة الجميلة مزدانة بالحلى كأنها ذاهبة الى حفل زواجها . 
أما أخوها الذى كان قد بلغ السابعة من عمره فكان يرتدى أفخم ثيابه هو 
أيضا » وعلى هذا النحو سار الجمع الكريم بتؤدة ووقار حتى وصالوا الى 
سالوتزو ؛ وکانوا بتقدمون فی طریقهم کل يوم ۰ 


انتهی الجزء الرابع « 


« و ردا الجزء الخامس « 


وبينما كان كل ذلك يقع قرر المر كيس » حسب عادته الشريرة ؛ آن يختبر 
زوجته من جديد فى امتحان يعتبر أقسي اختبار لها » وذلك لكلل يتحقق بنفسه 
من انها لم تتغیر فی وفائها له » ولم ینفذ صبرها ۰ وبینما کانوا جمیعا فی 
قصره فى جلسة علنية خاطبها قانلا : 


« لا شك يا جريزلدا أننى بلغت أقصى درجة من التقضل » عندما اتخذتك 
زوحة لى ؛ تقديرا لا تقحلين به من فضيلة واخالاص وطاعة ٠‏ ونا لم آتزوحك 


۲0۹ 


مں أجل أصلك العربق أو غنال 2 وأا الآن آعرف تمام العلم أن البسيادة واللك» 
اللذين أتمتع بهما متقلان بالتزامات شتى ٠‏ 

ونا لا أستطيع أن أفعل ما يفعله أى فلاح ٠‏ فقد أجبرنى شعبى عل أن 
أتزوج من امرآة أخرى وترسل الى قومى أن أفعل ذلك يوما بعد يوم ٠‏ وكذلك 
البابا فقد سمح لى بأن أفعل ذلك تسكينا لغضب الشعب ٠‏ والحق أقول ان 
زوجتى الجديدة آتية فى الطريق الآن ٠‏ 
حت به فخذبه تانبة » وأنا أهه لك تفضلا منى ٠‏ تم عودى الى بيت أبيك ۰ 
فلا يمکن أن تدوم حال الانسان فى رفاهية وسعادة ٠‏ ولذلك أنصحك اإذن 
أن تتحملى ضربة القدر هذه بقلب هادىء » . 


فأجابته اجابة تدل على ما تتحلی به من صبر وتواضع : « سیدی > 
انی اعرف ؛ ہل کنت دائما اعرف آن أحدا من الناس لا يستطيع أن بقارن 
بين عظمتكم » وبين بؤسى » ولا يمكن أن ينكر أحد ذلك ٠‏ وانى لا أعتبر 
نفسى جديرة بأن آكون زوجة لكم »> بل ولا خادمة ٠‏ 


وفى هذا القصر ؛ الذى جعلت فيه منى سيدة »> أستشهد بالله العلى › 
بل وآقسم بخلاصى فى الآخرة » اننى لم أعتبر نفسى أبدا أميرة أو سيدة ؛ 
بل دائما خادمة متواضعة لفخامتكم ؛ وسأستمر على هذا النحو أحترمكم دون 
غير كم من البشر حتى آخر قطرة من دمى ٠‏ 

واذا كنت قد أبقيت على › فهذا من کرم أخلاقك ؛ ونا اعام آل الست 
جديرة بذلك » وأشكر الله على ذلك › كما آشکر کم آنتم › وآرجو أن با رکكم 
الله بما تستحقونه ٠‏ ولیس هناك شیء آخر يقال فى هذا الشأن ٠‏ وانى 
ساذهب الى بیت آبی بقلب مطمئن » وسابقی عنده حتی نهاية عمری ۰ 

لقد تربيت هناك مند نعومة أظفاری » وسوف أظل هناك حتى نهابة 
حیاتی ؛ کأنی أرملة طاهرة الجسد والقلب ٠‏ ومنذ سلمت لكم بكارتى كنت 
زوجة مخلصة » ولا يمكن - لا سمح الله - أن نتجه زوجة سيد فى مشل 
عظمتك الى غيرك » لتكون زوجة له أو خليلة ء 

أما عن زوجتك الجديدة » فأرجو من الله آن يسبخ عليكما من فضله كل 
خير ورفاهية ء٠‏ وأنا مستعدة تماما لعسليم مکا نی لها ٠٠١‏ ذلك المكان » الذى 
سعدت بشغله ۰ ومادام مرك پاسیدی › یا من کان فرح قلبی وسلامته أن 
أنصرف فسوف أنصرف وقتما تريد ٠‏ ومع أنك تعرض على ذلك المهر الذى جثت 
به في بادىء الأمر » فانى لا أنسى آن مهرى كله كان عبارة عن الثياب المهلهلة 
التى كنت أرتديها » والتى يصعب على أن أجدها ثانية ٠‏ ياآلله يارحيم ! ما أعظم 
رفقك بى وطيبتك معی » فیما کنت تقوله لى وقتذاك ؛ وما کان يبدو على وجهك 
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فى ذلك اليوم الذى عقد فيه زواجنا ! ولكن » والحق يقال »> ( وهمذا آمر 
داثما صحيح ! اذ انه ثبت بالدليل القاطع فى حالتى ) الحب اذا شاخ لا يبقى 
على عنفوانه ۰ والحق یا سیدی اننی مهما أصابنی من شقاء »> قد یؤدی حتى 
. الى حلاكى » فانى لن آندم أبدا على أننى أعطيتك قابى باخلاص ٠‏ وآنت تعلم 
یا سیدی انك جرتنی من ابی انبائسة » وآنا فى بيت آبى ثم آلبستنى أفخم 
الثياب » كرما منك وفضلا ؛ ولم أحضر لك ؛ دون أدنى شك سوى اخلاص 
ویکارتی وجحسدى العارى * ومح ذلك فها آنذا أسلم لك تيابى وخاتم العرس بلا 
رجعة ٠‏ أما بقيه الجواهر والحلى التى أعطيتها نى فهى كلها فى مكان مين 
بغرفتى لقد خرجت عارية من بيت أبى وسوف اعود اليه عارية وذلك نزولا على 
امرك ٠‏ ومع ذلك فانى أرجو ألا تلح على أن أخرج من قصرك دون رداء 
پيستر نی ° ) 


انك لا تستطيع أن تفعل مثل هذا الأمر المشين » وهو أن تدع الرحم 
الذى حمل طفليك بيكشف للشعب وآنا ذاهبة من هنا ٠‏ ولذلك آتضرع اليك 
ألا تت ركنى أمضى فى طريقى عارية كالدودة ۰ ولا تنسی یا سیدی یا آعز 
السادة » أننى كنت فى وقت ما زوجة لك ؛ وان كنت غير جديرة ذلك ۰ 
ولذلك آرجو آن تعطینی ( فی مقابل بكارتى التى سلمتها لك والتى فقدتها 
الى الأبد ) جزاء لى جالبابا > مثل الجلباب ؛ الذى كنت أرتديه حتى أستطيع 
أن أستر رحم تلك المرأة التى كانت يوما زوجة لك ٠‏ وها أنذا أستأذن منك 
ياسيدى » خشية آن آضايقك آأشد مضايقة » ٠‏ 


فقال : « احتفظى دأالثوب الذى ترتدينه » وخذيه معك » ۰ ولکنه نطق 
بهذا الكلام بصعوبة بالغة ؛ لأن الأسى والشفقة كانا يخنقانه ٠‏ ونهضت 
جريزلدا » وخلعت ثيابها الفاخرة وحليها بنفسها ؛ ثم مضت فى طريقها الى بيت 
أبيها > وهى حاسرة الرأس عارية القدمين ؛ ترتدى جلبابا بسيطا . 


وتبعها الناس فى طريقها ؛ وهم يبكون ويلعنون القدر ٠‏ آما هى فلم 
تذرف من عينيها دمعة واحدة › ولم تنمس ببنت شفة طوال الوقت ء وأما أبوها 
الذى سمع بالخبر بعد قليل » فقد لعن ذلك اليوم الذى جعلته الطبيعة يعيش 
على ظهر الأرض ٠‏ وليس من شك فى أن هذا الشيخ الفقير كان غير مطمشثن 
لزواح ابنته » لأنه کان بعتقد داثما فى قرارة نفسه ؛ منذ أول وهلة ؛ أن الأمار. 
بعد تحقیق غرضه › سیراجع نفسه ویری بعد ذلك أنه قد حط من شأن منزلته 
دزواحه عدا : واله ارد أن اول وما ما آن تحلل من عقد زواجه > ویتخلص 


٠ منها‎ 


و نهس بسرعة لمقابلة اينته » لأنه أدرلك محيثها من ضجة الناس حوله ؛ 
وقام ووضع على كتفيها معطفها القديم » وهو لا يكف عن البكاء ؛ ولكنه لم 


۱ 


e a CE SET 
a ۰ القدم مند بوم رواحها‎ 

وظلت هذه المرآة > هذه الزهرة التى ضربت أروع مثل لصبر الزوجات ؛ 
تقيم بعض الوقت على هذا النحو مع آبيها ٠‏ ولم تصدر منها بأى شكل من 
الأشكال كلمة أو نظرة تشير الى نها ظلمت ظلما بليغا ٠‏ ولم يظهر فى سلوكها 
U au S2 a‏ 


ولا عجب فى ذلك » فانها عندما كانت عالية المنزلة ؛ كان قلبها ممتلتا 
دائما بالخشوع والتواضح ۰ ولم تكن ذواقة اا لد وطاب ؛ ولم تعباً بالترف 
e DT‏ تلتزم بطيبه مزدانة بالصبر 
والحكمة » وبتواضع لا يفتقر الى الكرامة والشرف ٤‏ وکان سلو کھا مع زوجها 
لا ينحرف عن الهدوء والطاعة . 

ویذکر الان یوب کمثل اع للخشوع والصبر ا وهذا ما يتكلم 
عنه الفقهاء دائما. > 'وهم. يتحدذثون غن الرجال ٠‏ * ومع. .أن الفقهاء ء لا يعيأون کشير! 
بالشساء > عندها يتحدثون عن الحلد والصبر فانهم لا : بستطيیعون : محال :من 
الأحوال » أن يجدوا صبر! يضارع صبر الرجال > مثل صبر النساء ؛ فلا اخلاص 
ولا جلد مثل اخلاص النساء وجلدهن »› الا اذا كانت هناك حالات غير ذلك 
ظهرت منذ عهد حدیث » ولم آسمع آنا عنها ۰ 


« انتهى الجزء الخامس » 


ويل الجزء السادس 


وجاء كونت بانيكو من بولونيا » وانتشر خبر مجيئه بين الأغنياء والفقراء 
على السواء ؛ وكان الخبر قد تسلل الى آذان الناس أجمعين بأن الكونت أحضر 
معه م ركيسة جديدة فى ركب عظيم › > لم یهد آحد مشيلا له فی کل آنحاء غرب 
لومبارديا ۰ 


أما الم كيس » الذى كان قد خطط لكل ذلك » وكان على علم بحقيقة الأمر؛ 
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فقد آرسل آمرا بالحضور لجريزلدا ( تلك المرأة الضعيغة المسكينة ) › فجاءت 
بقلب خاشع ووجه مشرق › دون آن یخالجها آی شعور بالکبریاء » وسجدت 
بين يديه » بناء على آمره ؛ وحيته باحترام وخشوع أعظم تحية فقال : 
« يا جريزلدا لقد نويت » وقررت بصفة قاطعة آن يقام لهذه الفتاة :الى 
ساتزوجها استقبال عظيم يليق بالملوك فى قصری غدا › وآن پحتفی بها کل 
واحد من الضيوف ويستقبلها بما يتناسب مع درجته والمكان المخصص له »> 
ويقوم بالخدمة التى تقدم لها › الى بعد حد یمکن أن استعد له ۰ ولیس لدی 
امرآة فى وسعها أن تعد الحجرات » كما يجب » حسب مشسيئتى ؛ ولذلك أر يد 
أن شعهدى انت بهذا الأمر ٠‏ فأآنت تعرفین › منذ ونت بعید ۰ کل رغباتی ۰ 
وعلى الرغم من آن ثوبك ومظهرك لا يليقان بالمقام » فان عليك أن تقومى بواجبك 
على الاقل » ٠‏ 


فأجایت : « سيدى لست سعيدة فقط بأن أنفذ ما تريد › بل انی اود 
أن أخدمك دائما » بقدر استطاعتى وجهدى المتواضع ٠‏ وآنا تواقة .دائما لأآن 
آفعل هذا »› دون أن براودنى أمل فى الحصول على جزاء » لقاء خدمتك وحبك ؛ 
بكل ما آملك من حواس وعقل » ۰ 


وأخذت .بعد ذلك ترتب آمور القصر » وتعد الموائد وتفرش الأسرة › 
وفعات كل ما فى وسعها ٠‏ وأخذت ترجو الوصيفات » وتحثهن على كنس القضز 
و تنظيفه بأقصی ررعة > آم ھی ذقد أحهدت تفسها فی سيبيل كل ذلك اکر 
من غيرها ؛ واهتمت باعداد كل غرف القصر ؛ وبخاصة البهو :الكبير ٠‏ 

E E CL O OIE T 
فهرع الناس من جميع أنحاء البلاد » ليشهدوا منظر هذا‎ ٠ الطفلين الكريمين‎ 
وفى بادىء الأمر أقروا بأن والتر لم يكن أحمق الى ذلك‎ ٠ الركب العظيم‎ 
٠ الحد » لرغبته فى تغيير زوجته › لاان الجديدة خير من السابقة فى نظرهم‎ 
وكانت فى نظر الجميع أجمل وأصغر من جريزلدا ؛ مما سيدى حتما إلى أن‎ 
وكان‎ ٠ تنجب آطفالا »> أجمل ينحدرون من سلالة الزوجة الجديدة الكريمة‎ 
آخجوها وسما لدرحة آن الناس عجو أ ډه » حتی ملا السرور قلو بهم > وامتدحوا‎ 
: الم ر كيس عل سیاسته فی تدر أمور الدولة‎ 

« آيها الشعب القلب ما آكثر تقلباتك وخياناتك ! أنت دائما أحمق وهتغز 
متل دوارة الريح فوق سطوح البيوت ء٠‏ أنت دائما تحب الضوضاء والشاثعات 
الجديدة » وآنت كالقمر فى محاقه ونموه ؛ دائما تتمتم وتثرثر فى أهور تافهة. 
وحكمتك كاذبة ؛ وقدرتك على الوفاء لا تصمد للاختبار ٠‏ فما أشد حمق من 
يعتمد عليك ! » : 


هذا ما قاله ولو الحكمة فى المدينة » لا شهدوا الناس بنظرون باعجاب 
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ودهشة الى الفتاة > لأنهم کا نوا سعداء بالطرافة > ووبان تکون لهم سيدة جد يدة 
تحکمهم ۰ a eS O E GL‏ 
مرة ثانية » وأتحدث عن مدى وفائها و نشاطها الخدوم ٠‏ 


لقد کانت جریزلدا تشغل نفسها بکل شیء › بتصل من بعید آو قريب 
بالحفل ٠‏ ولم يبد عليها قط الخجل من هيئة ثيابها » التى كانت فقيرة ومهلهلة 
بعض الشىء ٠‏ وذهبت بوجه مشرق الى باب القصر مع الحشود المتدفقه » لكى 
ترحب بال ركيسة الجديدة كما استمرت فى الطريق تقوم بواجباتها المختلفة ٠‏ 
ورحبت بالضيوف أجمل ترحيب > وفق ما تمليه آداب اللياقة ›» حتى آن إلناس 
لم بلاحظوا آنها ارتكبت آتفه خطأاً فيما فعلته ›» ولکنهم جميعا کانوا يتساءلون 
من هى > لأنها كانت على الرغم من نيابها المهلهلة خاذقة فى الترحيب والتكريمء 
كما أعجبوا أيضا بحكمتها الفائقة ٠‏ 

وآثناء كل ذلك لم تكف عن الثناء على هذه الفتاة واخيها أيضا »بمنتهى 
الصدق وبحسن نية كاملة ٠‏ وقد وفقت فى مدحها هذا › الى حد أن أحدا لم 
بستطیع أن بفوقها فی آدابها ۰ 

وفى نهاية الأمر عندما اتجه الفرسان والضيوف الكرام لقاعه الطعام 
ليجلسوا الى الوليمة » نهض الم ر كيس ؛ ونادى على جريزلدا وهى مشغولة فى 
بهوه الكبير ٠‏ 

وخاطبها بلهجة المازح وقال : « ياجريزلدا ما رأيك فى زوجتى وفیى 
جمالها ؟ » فأجابته : « لقد اعجیت بها آشد اعجاب باسیدی ! وانی أقسم 
بایمانی آننى لم آر قط أجمل منها ٠‏ وأرجو من الله أن يمن عليها بالخير 
والرفاهية > كما أرجو منه أن بتفضل عليك بلطفه ورضاه حتى نهابه حياتك . 
ولكنى أرجو منك شيئاأ واحدا لا غر ألا وهو ألا تعذب هذه الفتاة الغضة الرقيقة 
کما فعلت مع غیرها ٠‏ فهى قد نشأت فى بيت كريم عالى المنزلة » وقد أرهقت 
معاملتها » ولا أعتقد آنها تستطيع تحمل الشقاء » الذى تحملته مخلوقة عة 
ترعرعت فى بيت فقير متواضع » ٠‏ 


وما شهد والتر هذا مدى صبرها ورآی سحنتها الهادثة ¢ الج لا تنطوی 
عاقلة صابرة وفية بحزم شديد ؛ واحتفظت فى أثناء محنتها بفضيلتها المعهودة. 
استيقظ الضمير الحيى بين جوانح الم ركيس القاسى وأخذ يؤنبه . وامتلاً قلبه 
وصاح قائلا : « فی با حبيبتى جريزلدا كفى الآن عن مخاوفك وأحزانك 
ll SD‏ الوقت الذى كنت فيه من عليه 
الةوم ؛ وفى الوقت الذى عشت فيه فقيرة منبوذة على السواء ٠‏ والآن عرفقت» 


1٤ 


بازوجتېي العزيزة »> مكدىی وفائثك وثبات خاقك ¢ *° وضمها بین ذراعبه. وآخذ 
يقبلها مرارا ۰ 


ولم تدرك فى الحال > من فرط دهشستها ؛ ما قيل ل 0 کاژمه 
الى سمعها بوضوح gE E a ٠‏ 
استردت وعيها من جديد ° « فقال لها : « باجریزلدا » بالله الذى مات من 
أحلناً ایت زوحتی › ولا EET‏ < ولم أتخذ لى زوحة غبرك أ ددا 
وأقىسىم على ذلك بخلاص روحى ! وهذه هى ابنتك التى ظننت آنها زو جتی 
الحديدة ٠‏ ما الفتى فهو ولى عهدى › كما قررت ذلك من بادىء الأمر » وأنت 
أمه التى حملته فى. بطنها حقا ٠‏ وقد حافظت عليهما سرا فى مدينة بولونيا . 
والآن خذيهما بين ذراعيك من جديد لتشهدى أنك لم تفقدى أبدا أحدا من طفليك 
الحبيبين ؟ ٠‏ 


ومن قال عنى غير ذلك فانى أنذرهم أشدا انذار بأننى لم أقدم على ما 
فعلت عن سوء نية أو عن قسوة › وانما لمجرد آن أختبر مدى ما تتمتعین به 
من صفات نسائية كريمة ٠‏ فلا سمح الله آن أكون قد نويت قتل أولادى ! 
ان غابة ما کنت آبتغیه أن أحافظ علیهما فی مکان امین خفی › حتی أعرف 
کل ما ينطوی عليه قلبك من آفکار ورغبات » ۰ 


ولا سمعت هذا أغمى عليها من فرط السرور المؤثر فی کل من شهده 

وبعد أن آفاقت من اغماثها » نادت طفليها » ليتقدما لجوارها ؛ وضمتهما بين 
ذراعیها ؛ وهی تبکی ؛ وأخذت تقبلهما مرارا بحنان الأم » حتى بللت دموعها 
المالحة وحهها كله وشعرها ٠‏ ما أشد تأثر شهود اغمائها وسماع صوتها الرقيق 
بعد قلیل وهی تقول : « شکرا جزيلا ياسيدى » لأآنك حافظت على طفل 
العزيزين ٠‏ والآن لا يهمنى أن أخر صريعة بين يديك › ما دمت أسعد بحبك 
وبعطفك › فالموت بعد ذلك لا يهمنى ٠‏ يا أعز الأطغال ياحبيبى الحنونين ! إن 
أمكما التعسسة قد ظنت ظن اليقين أن بعض الكلاب المفترسة أو الحشرات 
الضارة قد التهمت حسديكما ٠‏ ولكن الله »> بعطفه الشدبد ؛ ووالدكما قد 
حافظا علیکما سعد محافظة » * وفحأة آغمی علبها ووقعت عل الأرض ٠‏ 


وعلى الرغم من آنها قد أغمى عليها » فانها ظلت تمسك بطفليها وتقبلهما؛ 
بحبث کان من صعب الأمور تخليصهما من ضمة ذراعيها ۰ أما من کكانوا 
بشاهدون کل هذا › فقد ذرفوا دموعا غزيرة ؛ اذ آنهم لم يستطيعوا أن بتحملوا 
المنظر الذى شهدوه ۰ 


وآخذ والتر بخفف من آلامها بکلمات مهداتة ومىب عدة ۰ ثم أفاقت من 
غیبو بتها ٠‏ وأعرب لها كل واحد من الموجودين عما يکنه لها من أعظم مظاهر 
الاحترام والتبجيل ›» حتى استعادت اتزانها ووقارها من جديد ٠‏ وأعرب والتر 
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عن حبه لها بأسلوب العاشق الوفى » حتى أبهجت رؤية السعادة السائدة 
بينهما بعد لقائهما كل المشاهدين ٠‏ ا ۰ 

وفى الوقت اللائم اصطحيتها وصيفاتها الى غرفتها » ونزعن عنها ثيابها 
الرثه » وآلبسنها ثيابا من القصب الخالص الساطع » ووضعن فوق رأسها تاجا 
مرصعا بكثير من أثمن الأحجار الكريمة » ثم اصطحبنها الى البهو الكبير › حیث 
أظهر لها الجميع الاحترام المناسب ٠‏ 


وعلى هذا النحو انتهى اليوم التعيس بسعادة وهناء » وبذل كل رجل 
وكل امرأة ما فى وسعهما لقضاء هذا اليوم فى مرح وسعادة ء حتى بدت النجوم 
ى قية السماء ٠‏ ولا شك أن أحنفالات هذا اليوم المبارك كانت أ بھج وأكثر 
فخامه ›» حتی من احتفالات يوم زواج والتر وجريزلدا ٠‏ 


وعاش الاتنان سنين طويلة فى سعادة وهناء وهدوء ووفاء ` ودوج 
والتر ابنته من رجل نبیل › کان من آکرم فرسان ایطالیا کلھا ۰ کما آوی 
خحماه فى القصر. ؛ حتى اليوم الذى تسللت فيه روحه الطاهرة من جسده 
العحوز 2 a‏ ۰ 2 ا : E o‏ 

أما ابنه فقد خلفه من بعده على العرش > وحكم البلاد فى سلام وأمان . 
کما کان سعید! أیضا فی زواجه ۰ ویلاحظ أنه لم یختبر زوجته کما فعل أبوه 
مع آمه ٠‏ فعالمنا هذا ليس فيه. من .القوة والعنف ما كان فى آونة مضت > 
ولا شك فى ذلك » فأتصتوا اذن لا قاله فى هذا الأمر مؤلفنا (بترارکا) : 


ر لقد ‏ روبت هذه القصة لا لکی ننسې الزوجات على منوال جریزلدا ٠‏ من 
حيث التواضع والصبر » لأن هذا آمر لا يطاق » حتى لو أردن أن بقلدنها 
ولكن الغرض من هذه القصة أن تكون عبرة لكل انسان » فيرى ضرورة الالتزام 
بالجلد وقوة التحمل فى آوقات الشدة ؛ كما كانت الحال مع جريزلدا ٠‏ وهذا 
هو السبْب الذى دعا بتراركا الى كتابة هذه القصة بأسلوب رفيع بليغ - 

ومادامت امرآة قد أظهرت مثل هذا الصبر » لانسان » فما أحرانا أن نتقبل 
من الله بقلب رحب كل ما ينزله بنا ٠‏ فانه من أكثر الأمور التى لا تتناقض 
مع العقل أن يمتحن الله ما خلقه ولکن الله لا پختبر انسانا افتداه كما يقول 
القديس يعقوب* )٠١(‏ اذا قرأت انجيله » ولا شك آنه دائما بختبر البشر 
فی کل وقت ولا خوف من ذلك ا | 

فهو يسمح لنا ( اختبارا لنفوسنا ) وفی سبل آن يختبر أرواحنا » پأن 
تتنحسن أحوالنا بطرق شتى » لا لكى يتعرف على شدة حزمنا › اذ أنه عليم 
بضعفنا ؛ حتى قبل أن نولد ؛ وانما لأن سيطرته على حياتنا خير لنا جميعا ٠‏ 
فلتحيا اذن حياة نتشبث فيها بالتحمل والصبر والخشوع » من غير شكوى ٠‏ 
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ولكن انصتوا لى ياسادتى ؛ لأقول لكم كلمة واحدة قبل أن أت رككم ٠‏ ان 
من أصعب الأمور أن تجدوا فى يومنا هذا امرآتين أو ثلاثا من أمثالجريزلدا 
فى مدينة واحدة ٠‏ فاذا اختبرت احداهن بمثل هذه التجارب › فان معدنها ذهب 
. امتزج بمعادن أقل قيمة » حتى انها تشبه قطعة نقد » تنقصف انقصافا ؛ بدلا 
من آن تنشنى ٠‏ 

لذلك ومن أجل احترام سيدة بات حفظها الله هى وكل أمثالها »> وجعلهن 
کی منزلة عالية ( والا وا أسغفاأه ! ) »> سأغنى لكم أغنية تسعدكم بقلب قوى 
فتى » على ما آظن ؛ فلنكف عن الجد وانصتوا لأغنيتى على النحو التالى : 


لقد ماتت جريزلدا ومات صبرها معها » ودفن الاثنان فى قبر بايطاليا ؛ 
:و لذلك أنذ ركم جميعا علنا > وعلى مسمع من الجميع › آل بحاول رجل متزوج 
ان بجر على أن بختبر صبر زوجته »› آملا فى أن E‏ 
فلاشك انه سیفشل فی تحقیق غرضه هذا ٤‏ 


ا تھا الاوشات الكربمات باساميات الحكمة ایاکن ان ف تواضغکن 
ألسنتكن أو أن تت ركن لعالم فرصة رواية قصة عجيبة مثل قصة جريزلدا الصبورة 
المحبة »> والا التهمتكن « تشبتشىقاشى » البقرة المتوحشة آكلة الزوجات 
الصبورات 


وانسجن على منوال « اكو » ( الهة الصدى عند الاغريق ) التى لا تلتزم 
الصمت آبدا » بل ترد ردودا مفحمة على كل قول ! لا تتركن سذاجتهن 
تخدعكن » بل امسكن آنتن بدفة القيادة واطبعن هذا الدرس جيدا فى عقولكن › 


با أيتها الزوجات الآمرات كن مستعدات للدفاع عن آنفسكن ! وما دمتن 
قويات قوة جمل كبير فلا تسمحن للرجال بالاسااءة اليكن ٠‏ وانتن يا أيتها 
الزوجات الضعيفات المغلوبات فى المعارك » فلتكن مفترسات مثل النمرة فى الهند › 
:وضايقن أزواجكن بدوام عجلة الطاحونة _ هذه هى نصيحتى اليكن ! ٠‏ 

ولاتخفن من أزواجكن ولاتبدين لهم آى احترام أو خشوع ۰ فالزوج › 
-حتى اذا ارتدى عدة الحرب المدرعة »> عرضة لسهام بلاغتكن المرة الغاضبة » كما 
يمكن أن تخترق سهامكن خوذته ٠‏ وكذلك أنصحكن أن تربطونه بقيود الغيرة › 
«وهكذا تستطعن آن تجعلن أزواجكن مرتعدين كالسمان ٠‏ اذا كنت جميلة فاعرضى 


1V: 


وجهك وثيابك على الناس » وبخاصة اذا كان هناك جمع غفير ٠‏ واذا كنت قبيحة 
فاصرفی نقو دك باسراف واعملى كل مافى وسعك للحصول على آصدقاء وحلفاء » 
وكونى دائما متهللة الوجه مرحة وات ر كيه هو يبكى ويقلق ویئن ويتلوی آلا ٠‏ 


ر وهنا تنتهى حكاية عالم أكسغفورد ) 


( واليكم الآن كلمات المضيف المرحة ) 


وبعد أن انتهى هذا العالم الفاضل من حكابته » قال له المضيف وعو يقسم 
برفات المسيح : « كنت أفضل أن تسمع زوجتى الموجودة فى البيت هذه الأسطورة. 
عن احتسائى برميلا من الجعة ٠‏ وهذه قصة عظيمة » بهذه المناسبة › آما ما أقصده 
بعد الآن فانصتوا الى قولى وات ر كوا ما لا يمكن أن بحدث فى عالمنا هذا » ٠‏ 


YA 


هوامش حكاية طالب العلم فى أكسفورد 


ر(١)‏ حكاية جريزلدا الصبور الحمول لها تاريخ عريق فى القصص الشعبى الأوربى ولو أن 
انتشارها فى الآداب الأوربية كان ملاحظا بصفة خاصة فى القرن الرابع عشر الميلادى ٠‏ فهى 
ا آخر قصة فى الدیكامرونى )0e2™"e01€(‏ للمؤلف الایطالی بوکاتشيو )80c210(‏ 
ى الحكاية العاشرة فى اليوم العاشر ٠‏ وقد ترجم الشاعر الايطالى بتراركا (Petrarca)‏ 
هذه الحكابة الى شعر لاتينى وأآشار فى المقدمة التى استهل بها ترجمته الى أن الموضوع كان معروفا 
فى القصص الشعبى الايطالى من قبل تاليف بوكاتشيو لحكايته ٠‏ وأغلب الظن أن تشسوسر قد 
استند هنا الى الترجمة اللاتينية التى كتبها بتراركا ٠‏ ولكن هناك رأى قائل بأنه قد لجأ الى 
ترجمتین فرنسيتين نشريتين لترجمة بتراركا وخاصة الى تلك التى تسمى « كتاب جريزلدا » 
)sئGriseldi )e livre‏ الجهولة المؤلف ٠‏ أما الترجمة الفرنسية الأخرى فهى منسوبة لفيليب 


دی میز یر (Philippe de Mézières)‏ الذى عاش من حوالی ۱۳۲۹٣‏ م الى سنة 0 م 
أى كان ( معاصرا لتشوسر ٠‏ وقد ألف نفس الولف الفرنسى المذكور مسرحية بالشعر الثمانى 
المقاطع المقفى سنة ٠۳۹١‏ تقريبا اسمها « حكاية جريزلدا » (Histoire de Gruseldis)‏ 


وهى تعتبر أول مسرحية فرنسية موضوعها ليس دينيا ولا ملهويا ولكن هنا رأى بأن ‏ حكاية 
تشوسر » وان استمدت باعتر‌افه من بوكاتشيو عن طريق بتراركا أو ترجماته الغرئسية » الا أنها 
معالجة جديدة لخرافة معروفة فى الميشولوجيا والرومانية ألا وهى أسطورة كيوبي. (4اأصu)‏ 
وبسوخى )۴8٥۸6(‏ تتلخص هذه الخرافة فى أن كيوبيد ابن ملكة الحب والجمال فينوس أحب 
بسوخى حبا عميقا بحيث أثار ذلك الحب غيرة الالهة فينوس التى فرقت بينهما ولم ترض بأن يعود 
أحدهما الى الآخر الا بعد أن فرضت على بسوخى عدة اختبارات مضنية »› وتكاد تكون مستحيلة › 
الا أن كوبيد كان يساعد عشيقته فى السر للتغلب على صعاب هذه الاختبارات ٠‏ وفى نهاية الأمر 
توسط جوبيتر رب الآلهة » بين فينوس وابنها واستطاع كوبيد أن ينعم بحبه الى الأبد ٠‏ وترمز 
الأسطورة الى اقتران العشق ممثلا فى كيوبيد بالروح البشرية ممثلة فى بسوخى ٠‏ 


(۲) سف الحكمة ١/٣١‏ 


9 الصوم الكبار ( آو الآر بعينى ( فی الكنسسسة بستغرق الأر بعبن یوما قبل عيد القيامة مباشرة 
دمت فيها الصائم عن تناول آی طعام من مصدر حيو انی و يقو م نعدة عمال رهد و لسك وتأمل 
تذكارا للأربعين يوما التى قضاعا المسيح فى البرية ٠‏ 


)٤(‏ مدينة عريقة فى ايطاليا الشمالية أسس فيها الامبراطور فريدريك الثانى جامعة سنة 
١‏ م اشتهرت بالدراسات القانونية ٠‏ 


)°( êرwilكg‏ iıرlر  (Francesco Petrarc@)‏ من أشهر الشعراء الايطاليين 
-ولد سنة ٠۳١١‏ م وتوفى سنة ۱۳١۷١‏ م وقد ذكرنا أن هذه الحكاية التى نحن صددها مصدرعا 
الترجمة اللاتينية التى قام بها بتراركا عن أصل لبوكاتشيو ٠‏ 


۲۹ 


(( کان جیوفانی دى (Giovanni da ig"ac0) glu‏ أستاذا للقانون الكتسى. 
فی جامعة بولونیا وعاش من ۱۳۱۰ م الى ۱۳۸۳ تقريبا فهو بذلك معاصر لتشوسر وقد کتب فى 
موضوعات مختلفة باللاتينية وخاصة فى القانون الوضعى وعلم الأخلاق وعلم اللاعموت والفلك 
ولعل تشوسر يشير هنا الى كتاباته الفلكية ٠‏ 

(۷) مدينة فى ايطاليا الشحالية فى مقاطعة بيمونتى )۴#"0١٤6(‏ كانت مقرا لولاية 
ما ركيس مستقل منذ سنة ٠١١١‏ م ثم خضعت لولاية الامبراطورية الرومائية المقدسة ثم لدوقية. 
(Savoie) gil.‏ 


(۸) « مرکیس » بالانجليزية (كنسها3) و « مرکیزی » بالايطالية (€1eطc٣Ma).‏ 
لقب شرف فى النظام الايطالى دون الدوق وفوق الكونت ٠‏ وترجع الكلمة الى أصل رومانى قديم 
8ذ کانت تڊډل على حاکم أو أمير المناطق النائية على حدود الدولة الرومانية قديما الملسماة باللغة 
الجرمانية « ماركا » )3۲۸a(‏ وكذلك فى لغة الفرنجة ٠‏ 

)( کان الامتناع عن شرب الخمور من الصفات المستحبة ف آور ا فی العصور الو سطى 


)٠١(‏ أصل العبارة فى رسالة يعقوب بالعهد الجديد ( ٠٠١ « ١١ ١ ١١ : ١‏ لأن الله شر 
مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا ٠‏ « ولكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته » ۰ 


¥۰ 


حكابة التاحر 


ر مقدمة حكابة التاحر ؛ 


صاح عندئذ التاجر قائلا : « البكاء والقلق والأنين والتلوى ألما ٠٠‏ هذه 
أمور أعرفما معرفة كافية ليلا ونهارا ٠‏ وهذه هى أيضا حال الكثيرين ممن تزوجوا› 
وأنا واثق من ذلك » فهمذا هو ما جرى لى ٠‏ فلي زوجة من سوا ما تكون › 
لو ضاجعها الشيطان نفسه » لاستطاعت آن تتغلب عليه » وآنا مستعد أن أقسم 
على ذلك ٠‏ ترى من آين بدا رواية ما تتمتع به من شراسة مفترسة ؟ كل ما فى 
الأمر أنها امرأة شرسة للغاية ٠‏ وهناك قارق کبیر بین صبر جریزلدا الطويل 
وقسوة زوجتى ٠‏ ليتنى كنت مطلقا ! لو كنت كذلك لما أقدمت ثانية على الوقوع 
فى شرك الزواج ٠‏ اننا نحن الرجال المتزوجين » نعيش حياة كلها شقاء وتعاسة ٠‏ 
فاسسحت الأمر من أراد » ولا شك أنه سيجد آننى أقول الحق والقديس توما المىشر 
بالمسيحية فى الهند ! )١(‏ أما عن أغلب الأحوال ( لا آقول الكل ) فان مثل ذلك › 
لاسمح الله »> لن يحدث فيما بعد ! ٠‏ 

آه يا سيدى المضيف الكريم » لقد تزوجت منذ شهرين » ولا آريد آكثر من 
ذلك » وأقسم بالله العظيم ! وأنا متأكد أن الرجل الذى قضى حياته كلها بلا زوجة › 
لن یستطیع قط أن یروی عن أحزانه وشقائه ما أستطیع أن آرویه آنا عما حدث 
لى بسبب شراسة زوجتى اللعينة !» ٠‏ 


فقاطعه المضيف قائلا : « يا سيدى التاجر بارك الله فيكم ٠٠‏ أرجو أن 
تقصوا علينا بعض ما تعلمتموه » ما دمتم تعرفون كل ذلك عن حال الزواج ٠‏ 


۷1 


عاها لان فوّادی مثقل رها للغابة € ٠‏ 


حكاية التاجحر (۲) 


کان فی قدیم الزمان فارس کریم ولد فی مدینة « یافیا (۲) » » یعیش فی 
امارة لومبارديا > وعاش فيها حياة مترفة نأاعمة ٠‏ وظل أعزب لم يتزوج دة 
ستين سنه » وكان دائما يشبع رغبته الجسدية » وقتما يشاء » مع أولئك النسوة 
اللاتى تدفعه البهن شهوته » كما يفعل من لا يخضعون لأنظمة الكنيسة من 
العلمانيين ٠‏ ولا بلغ الستين من عمره > وتعداحها غمرت هذا الفارس رغبة عارمة 
فى آن يتزوج فى الحال »> ولست آدرى ما اذا كان الدافع لذلك هر الرغبة فى 
الحخضوع للشرائع الدينية › آو مجرد الشيخوخة الهرمة ٠‏ وبلغ به الأمر آنه كرس 
نهاره وليله للنحث عمن يستطيع أن يتزوجها » وأخذ يتضرع الى الله أن يمنحه 
مرة واحدة فى حياته معرفة تلك الحياة السعيدة العفيفة » التى تسود علاقة 
الزوج دزوحته ›» وود أن بعیش فی ظل تلك العلاقة المقدسة التى ربط دھا الله 
الرجل والمرآة منذ بأدىء الزمان ٠‏ وقأل لنفسه : « لا قيمة قط لآى لون آخر من 
الحياة » لأن الزيجة علاقة ينعم فيها المرء بالراحة والصفاء » وتخذق من الدنيا 
فردوسا » ٠‏ هذا ما قاله ذلك الفارس الشيخ > وکان عل نحو بالخ من اأحكمة ٠‏ 


ولا شك أن الزواج من امرآة مر محيد » بقدر ما يمکن اعتبار انه ملكا للكل ٠‏ 
ويصفة خاصة اذا كان الرجل شيخا اشتعل رأسه شيباء فالزوجة تكون عندئذ أعز 
فاكهة فى كنزه ٠‏ وعندئذ ينبغى أن يقترن بزوجة فتية جميلة حتى تحمل له ابناء 
کون وار ا له > وحتى بقضی حيأته فى سعادة وراحة ٠‏ وذلك فی حن آن العزاب 
يشنون وتنهدون قأئلىن « ویلنا » اذا صادفتهم تقلبات أو آلوان من الشسقاء فی 
إالحب > الذى لا يمكن اعتباره أكشر من خيلاء صبيانية ٠‏ ولا شك أن من المناسب 
أن تكون الحال على هذا النحو › ألا وهو آن يتعذب العزاب من آلام الحب ٠‏ فهم 
يشيدون علاقاتهم على أساس حش › ولا يجدون الا الهشاشة » بينما بتنشدون 
الطمانىنة والصلابة * وهم بعیشون کالطائر آو الحيوان فى حربة مطلقه » بدون 
أى ضابط ٠‏ فى حين أن الرجل المتزوج يعيش فى ظل حالته الاجتماعية حياة 
سعيدة منظمة وهو واقع تحت نر عقد الزواج ٠‏ وما آكثر ما يفيض قله سعادة 
ومرحا › ومن أشد طاعة للرجل من المرآة ؟ ومن أكثر ولاء وأكثر اهتماما دا لحفاظ 
عليه فى صحه وعافية من قرينة حياته ؟ انها لا تتخلى عنه فى أيام الشدة ولا فى 
أيام الرخاء ٠‏ ولا تمل خدمته وحبه » حتى لو كان طريع الفراش يوشك آن يموت 
جوعأ ٠‏ ومع ذلك فان بعض العلماء يقولون ان الحال ليست كذلك » ومن أنصار 
هذا الرآى العام « يوفراستوس » وما أهمية الأمر لو كان ليوفراستوس )٤(‏ 


YVY 


أ ۲ * ۰ e‏ ۰ ززقات تد در 
یرید آن یکذب على الناس ؟ ویقول « لا تتزوجوا حتی توفروا من س" 
2 لآن همده 


المنزل › فالحادم الوفى يتوق لأن يحافظ على خيرك أكثر من دج زل إن 
الأخبرة تلح طوال حياتك على مشاركتك فى كل مالك ٠‏ وآشخ ٠‏ 
لو مرضت لاعتنىبك أصدقاؤك الأوفياء » أو رعاك خادم أمين اكدر بن تلك الرأة ء 
النى تعيش معك دائما » وهى تتوق الى الحصول على خيراتك باسره ن 
فاذا اتخذت لك زوجة » فلا شك آنك تستطيع بمنتهى السهولة أن تجح ٠‏ 
مخدوعا » ٠‏ وقد كتب هذا الرجل هذه الآراء ومئات من الأشباء پپاکثر سو 
لن اوقا ١‏ زم ذلك فلا م ن هة اعدا ر ا اال 
ثبوفراستوس وانصت الى انا ۰ 

ان الزوجة هبة من الله بلا شك ٠‏ آما كل الألوان الاخرق من المبات ٠‏ ل 
العقارات والايجارات والمراعى والملك المشاع والمنقولات » فليست إل هبات ك ٠‏ 
وهى تمض كأنها ظل على الحائط ٠‏ ولكن لاتخافوا » اذا تكلمت ب“ 
.والوضوح » فان الزوجة تدوم وتبقى فى بيتك وقد يطول بقاؤها اثر “ ٠‏ 


أت * 


ان الزواج س ركنسى عظيم » وآنا أعتبر من لا زوجة له مفلا ا ٠‏ ا من 
مهجورا لا بلقى مساعدة من أحد » وأعنى بطبيعة الحال العلمانيي 8 ين لم 
يدخلوا فى سلك الرهبنة ٠‏ واسمع ما أقوله » واعلم أنى لا آتكام 
:أقول ان المرأة خلقت من أجل مساعدة الرحل ٠‏ 


اذ آن الله » عز وجل › بعد آن خلق آدم › ووجد آنه وحید مار ا 
قال بطيبة متناهية : « فلنخلق قرينة تساعد هذا الرجل وتكون ê‏ القاطع 
وعندئذ خلق حواء ٠‏ وعلى هذا النحو ترون بل ويمكن آن تبرهنوا با ٤‏ اة 
آأن الزوجة عون للرجل وسلوى له » وهى جنته على الأرض وملذته ٠‏ ١ى‏ 


٠ 1‏ آذ . 
.وفاضلة » لدرجة آنه لابد لهما أن يعيشا معا ٠‏ ويصبحا جسدا وال" ٠‏ 
الجسد الواحد ليس فيه سوى قلب واحد يخفق فى المسرات والشدائه “ا ا 


X0 1 |‏ 
فان كانت للرجل زوجة ( يا سيدتنا العذراء مریم ٻاركينا ! ) ل ي التی 


يتعرض لأية شدة أو شقاء ؟ آقول حقا انى لاأعرف الاجاية ٠‏ فا ا ال 
تشملهما يعحز اللسان عن وصفها وعجر الفوّاد عن ادراکها ۰ و 8 و 
افقیرا » ساعدته فی عمله وحافظت عل ماله ولم تبدد منه شيشا ۰ وکل ° ˆ ` 


زوجھا ی أبضا » وهی لا تقول » ولو مره واحدة E‏ 
٣ذ١‏ قال هو كلمة « نعم » ٠‏ فقد بقول لها « افعلى ذلك ! » فتجيب ٠”‏ 
یا سیدی » ۰ 

فاضل الى 


| با نظام الزواج المىارك ء يا من امتدحه الحميعح الت اة 9 غ 
.حد آن ای رحل یری أنه يساوى يصلة واحدة أو کراتهة يحدر ره آله < ره ا 
7 د 8 3 ل 
-رکمتيه طوال حیاته » لیشکر اع اه ما رو دواو ان مه الاج 2 


VY — ابات‎ 


يتضرع الى الله » لكى يرسل له زوجة تستمر معه حتى نهاية حياته » فعندئذ 
تكون حياته آمنة مطمئنة ۰ ولا مجال لخداعه فی اعتقادی › مادام يعمل حسب رأی 
زوحنه ۰ وعندئد بستطيع آن رفع رأسه شامخا » لآن الزوحات مخلصات للغابة . 
وحكيمات للغاية أيضاء ولذلك أقول لكم اعملوا دائما ما تشير به عليكم النساء 


واسمعوا ! كيف قام يعقوب ( كما يروى العلماء ) بناء على نصيحة أمه رفقة 
بربط جزة الجدى على رقبته » فنال بركة آبيه ٠‏ واسمعوا ! كيف استطاعت 
يهوديت )١(‏ » كما نعرف من الروايات » أن تحافظ بحكمة بالغة » على شعب الله 
المختار وأن تقتل أليفانا أتناء نومه ۰ 


محکوما عليه بالاعدام ۰ وانظروا أيضا الى قصة استر التى أعتقت » بايحاء 
الحكمة » شعب الله من الشقاء » ورفعت شأن مردكاى فى نظر أحشوروش ٠‏ 


ولا شىء فى الدنيا أعلى منزلة » كما بقول الفيلسوف سينيكا (1) »› من زوجة 
وديعة ٠‏ 

وعليك أن تتحمل لسان زوجتك كما أمرك بذلك كاتون (۷) ۰ فلها أن تأمر 
وعليك أن تتحمل »› ومع ذلك فهى قد تطيعك تأدبا ٠‏ والزوجة حارسة لا فى 
بيتك ٠‏ ويحق للرجل المريض اذا كان وحيدا » آن يبكى وينتحب اذا لم تكن هناك 
زوجة تحافظ على بيته ٠‏ وانى أنذركم : اذا كنتم راغبين فى العمل الحكيم الصالع 
أن تحبوا زوجاتكم » كما أحب المسيح كنيسته (۸) ٠‏ 

واذا كنت تحب نفسك » فانك تحب بالتالى زوجتك »› والانسان لایکره 
لحمه ودمه » بل يراعيهما فى حياته » ولذلك آمر کم باعزاز زوجاتکم » والا فانکم 
لاتحبون أنفسكم » فالزوج والزوجة على الرغم من. دعا بات الناس ومزاحهم » هما من 
يسيران فى طرق الحياة الأعظم أمنا » اذا قارناهما بغيرهما من الناس فى الدنيا ٠‏ 
فالرباط بينهما وثيق » لدرجة أنه لا يمكن أن يقع ضرر عليهما » وبخاصة بالنسبة 
للزوجة ٠‏ 

وبهذه المناسبة كان ذلك الشيخ ( الذى حدثتكم عنه وكان يدعى « يناير » ) 
يأخذ فى اعتباره ضرورة الدخول فى تلك الحياة السعيدة الفاضلة اموجودة فى ظل 
الزواج العذب كالعسل ٠‏ وذات يوم أرسل لأصدقائه » ليبلغهم بقراره الذى وصل 
اليه ٠‏ وتکلم معهم بوجه جاد قائلا : « یا أصدقائی ۰۰ انی شیخ هرم » وکدت 
أدرك حافة الهاوبة » وال أعلم بسر ذلك » وعلی آن أفکر قلیلا فی مصار روحی 
الآأندية ٠‏ لقد أنهكت جسدی انها کا طائشا » ولكن الأمور سوف تصلح > وأبارك 
الله على ذلك ٠‏ لقد قررت قرار! حأاسما آن أصبح رحلا متزوجا فی آقرب وقت 
ممكن ٠‏ ولذلك آرجوكم أن تخططوا لى زواجا من فتاة جميلة غضة فى أقرب وقت » 
لأننی لا آرید الانتظار کثیرا ۰ وآنا من جانبی سأبحٿث عمن أستطيع آن آتزوجها 


VE 


حالا » وعلى وجه السرعة ٠‏ ولكن بما آن عددكم كبيرفسوف تتاح لكم فرص أكثر 
لتحقيق غرضى »> واختيار أنسب زوجة لى ٠‏ ومع ذلك فهناك شىء واحد » أحب آن 
آنذركم به يا أصدقائى الأعزاء وهو أننى لا أريد بحال من الأحوال زوجة عجوزا 
هرمة ٠‏ ولا شك آنها يجب ألا تتعدى سن العشرين ٠‏ فما أريده هو اقتران السمك 
القديم باللحم الغض ٠‏ وقال أيضا : ان سمك الكراكى البالغ خير لنا من السمك 
الصغير » ولحم العجل الغض خير أيضا من لحم البقر العجوز ٠‏ ولا أريد امرأة 
بلغت الثلاثين من عمرها » اذا أنها مثل العلف من قش الفول الجاف ٠‏ أما الأرامل 
المسنات فاه اعلم آنهن محنكات فى سبيل الحياة و تسیر قارب القدر(۸) »وخبرات 
بالسيشات اذا ناسبتهن الى حد آننى لن أستطيع آن آعيش مع احداهن حياة مطمثنة:. 
والعالم المخضرم هو من ذحب الى مدارس مختلفة كثيرة >.والمرآة الدارسة فى مدارس 
مختلفة » يمكن اعتبارها نصف عالمة ٠‏ والحقيقة آن الفتاة الشابة يمكن أن 
يرشدها الرجل » كما يستطيع الانسان أن يشكل الشمع الدافىء بيديه » ولذلك 
أقول لكم باختصار ان هذا هو السبب فى آننى لا أريد زوجة عجوزا ٠‏ والسيب 
أننى وقعت فى برائن مثل هذا الحظ السيىء » ولم أستطيع التمتع معها بملذات 
الحیاۃ › فانی سأقضی بقیة حیاتی زانیا › حتی تحیں منیتی › عندما آذمب مباشرۃ 
الى الشيطان ٠‏ وكذلك لا أريد أن أنجب منها أطفالا » فأنا آوثر أن تلتهمنى الكلاب 
من أن آترك مالى وترابى » يقع فى أيد غريبة » وهذا ما أقوله لكم جميعا ٠‏ 


لست مخرفا بل أعرف جيدا السبب الذى يدفع الناس للزواج » كما أعرف 
جيدا أن كثيرا من الناس يتكلمون عن الزواج » وهم لايعلمون عنه شيا آكثر مما 
بعلمه خادمی الغلام > فيما يتعلق بالأسباب التى تدعر للزواج *٭ واذا کان المرء 
لايستطيع أن يعيش عفيفا طوال حياته » فليتخذ لنفسه زوجة من أجل ماتتحلى به 
من الأخلاق الفاضلة » ولانجاب الأطفال انجابا شرعيا » تكريما لله فى السموات »› 
وليس لمجرد الحب والجنس ٠‏ وهناك سبب آخر هو آن يتجنب الفسق » ويسدد 
دينه للحياة فى الوقت المناسب ٠‏ وكذلك هناك سبب آخر › وهو أن کل انسان 
يحب أن يساعد غبره فى مشاق الشدة » كما تساعد الأآخت أخاها » وتعيش حياة 
طاهرة عفيفة ٠‏ ولكن يا سادتى آنا لست من هؤلاء » اذا سمحتم لى بهذا التعبير ٠‏ 
وأنا »> ولله الحمد » أفخر بأننى أحس بان أعضاثى قوية نشطة للغاية » للقيام 
بكل ما يعتبر من أعمال الرجل ٠‏ وانى لأعلم أكثر من غيرى ما أستطيع أن أفعله ٠‏ 
فمع أننى أشيب الرآس فانى كالشجرة › التى تزدهر بعد نمو ثمارها » والشجرة 
المزدهرة » كما تعرفون » ليست جافة ولا ذابلة ٠‏ وآنا لا أشعر بالشيب الا فوق 
رأسی ٠‏ ما تلبى وكل أعضائى فهى فى حالة آخضرار » شبيهة بالغار » الذى يبقى 
أخضر طوال السنة ٠‏ وما دمتم قد سمعتم كل ما أقصده من غرضى هذا › فأرجو 
أن تنفذوا ما ريده قرببا» ۰ 


فحدته آناس مختلفون بأساليب مختلفة عن موضوع الزواج > ضاربین له 


Vo 


أمثلة قديمة ٠‏ ولا شك آن البعض قد امتدحوه » والبعض الآخسر استنكروه ٠‏ 
.ولكن باختصار حدث فى نهاية الآمر » بينما اشتجر الخلاف بين الأصدقاء.» يسبب 
آرائهم المتضاربة أن وقع خلاف بين أخويه الاثنين » وكان أحدهما يدعى «بلاكيبو» 
.والآخر « جوستينوس » )۱٠١(‏ ۰ 


فقال بلاکیبو : « يايناير يا آخى ٠٠‏ انك لم تكن فى حاجة قط يا سيدى 
العزيز الى أن تستشير أحدا من الموجودين هنا ٠‏ ولكنك من الحكمة السامية بحيث 
أنك تريد آلا تنحرف عن كلمة سليمان الحكيم الذى نصحنا جميعا بما يأتى : 
» اجعلوا الأمر دائما شورى بينكم وعندئذ لن تأسفوا » )۱١(‏ * وعلی الرغم من أن 
سليمان الحكيم قال هذا القول »› يا أخى العزيز وسيدى »› فانى أشهد الله الذى 
یطمئن نفسی أننی أعتبر رأيك أنت خير الآراء ٠‏ فاسمعنى يا أخى ٠‏ واقبل الححة 
الآتية من رجلل عاش كل عمره فى بلاط الملوك › والله يعلم آننى قد شغلت 
(٠‏ على الرغم من عجزى كما يعلم الله ) منزلة عالية جدا فى وسط من علية القوم ٠‏ 
.ولم أختلف مع أحد منهم فى أبة مناظرة » وأقول الحق » أننى لم أناقض أحدا 
:قط » لأننى كنت أعلم دائما أن سیدی آعلم منی وأنا دائما آوافقه على ما بقوله 
موافقة قويه حازمة » وأقول مثل ما يقوله أو شيا قربا من ذلك ٠‏ ان ذلك 
المستشار لسيد عظيم مكرم بين الناس يكون أحمق حقا » لو تحرأ عل أن بعتقد 
آن رآیه خير مما یدبره عقل سیده ۰ اذن یا سادتی یا من نتم حولنا هنا › 
أستحلفكم بايمانكم ألا تكونوا أغبياء ٠‏ لقد أبديتم اليوم آراء سامية بأسلوب 
واضح بلیخ › حتی أننی أوافقکم جمیعا على جمیع کلماتکم وعلی کل‌آرائکم . 
وبالله لا أجد فى كل هذه المدينة > بل فى ايطاليا بأسرها أحدا تكلم خرا منكم ٠‏ 
وجازاكم المسيح على حسن مشورتكم ٠‏ حقا انه من الجرآة بمكان أن يتزوج 
رجل متقدم فى السن من فتاة > ومع ذلك فانی أقسم بأصالة والدنا وعراقته 
أن قلبك سعيد للغاية » وعلى مرآى من كل الناس ! لذلك افعل فى هذا الأمر 
ما يعن لك » لآن هذا هو خر الحلول فى آخر الأمر » ٠‏ 

آما جوستينوس الذى بقى ساكتا ينصت لأخيه » فقد نهض وأجاب أخاه 
بلاكيبو على هذا النحو : « والآن صبرا يا آخى من فضلك » ومادمت قد تكلمت > 
-وقلت ما عندك » فاستمع الى ٠‏ لقد قال الفيلسوف سينيكا > ضمن ما قال من 
الحكم » ان على الرجل أن بفكر جيدا لمن يعطى أراضيه وأملاكه ٠‏ وما دامت المحكمة 
تستدعى أن آفكر جيدا »قبل أن آتبرع بما آملك فما بالك عندما ريد أن آهب 
جسمى هبه دائمة ٠‏ وانى أنذرك انذارا صارما وآقول ان اختیار زوج من غير تفكر 
طويل » ليس لعبا يتلهى به الأطفال ٠‏ فلابد للرجل آن يسأل الناس من حوله 
( وھذا هو رأیی القاطع ) ما اذا كانت عاقلة معتدلة فى حياتها » أو سكرة أو 
٠متعجرفةه‏ أو شرسة على نحو آخر »> أو عيارة أو مسوفة بما تملك › أو غنية أو 
فقيرة » أو تواقة للرجال توقا جنونيا * ومهما يكن من الأمر فأنا آسلم بانه ليس 
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هناك آحد فی العالم کامل فی کل شیء › سواء کان انسانا آو حیوانا »> کما توهم 
الناس فيما مضى ٠‏ ومع ذلك فانه يكفى فى حالة آية زوجة آن تتغلب محاسنها على 
مساو ها » وعلى كل فالأمر يتطلب المزيد من وقت الفراغ للتباحث فيه ٠‏ والله أعلم 
٠‏ أنى بكيت كثيرا سرا منذ رزقت بزوجة ٠‏ فليمتدح من يريد حياة الرجل المتزوح »> 
أما آنا فلا شك أنى لم أجد فى الحياة الزوجية سوى الهموم والتكلفة والالتزامات 
مجردة من أى سعادة ٠‏ ومع ذلك فالله يعلم آن جيرانى كلهم وبخاصة غالبية النساء 
منهم » يقولون ان لى زوجة مخلصة للغاية » بل آنها أكثر الزوجات تواضعا فى. 
عالم الحباة ٠‏ ولکنی آنا أدری بالاالم الذى شاره حذائی فی قدمی ل خی 
أن تفعل ما تشاء » ولكن فكر وترو لأنك رجل مسن وارال تفسىك كيف تستطيع 
أن نقدم الرحال شبايا فی هذا الجمع من الناس قد بکون مسغولا للغابة بان 
يضمن أن تبقى زوجته له فقط ٠‏ وثق بكلامى أنك لن تستطيع أن ترضى عروسك 
ثلاث سني کاملات › وأعنى بالارضاء آن تعطبها المباهج الى تنتظرها منك ۰ 
فالزوجة تتطلب الوفاء بالكشير من الالتزامات من جانب زوجها ٠‏ وارجو ألا قفضب 
وألا يخىب ظنك » : 


فتكلم يناير وقال : « والآن همل قلت ما عندك ؟ انى لا أعطى بصلة 
لفيلسوفك سينيكا ولأمثالك ٠‏ وآنا لا أقدر ألفاظكم العلمية المتقعرة بقيمة سلة من 
الحشائشس ۰ فهناك من هم أعلم وآحكم منكما > وقد وافقونی على مشروعی وعلی 
أغرافضی * وآلت 5 بلاکيبو ما رأىك ؟ » ۰ فأجاب فاا : » أقول احق ان الرحل 
الذى يترك الزواج جانبا انسان ملعون بلا شك » ٠‏ وبعد ما انتهى هذا الحديث 
نهضوا جميعا على الفور › وأجمعوا على آنه لابد له أن يتزوج » حيث ومتى أراد ٠‏ 


وبدآت الأوهام والهموم والقلق تتسلط على قلب يناير أكشر وآكثر يوما بعد. 
یوم » وکانت کلها تدور حول موضوع زواجه ۰ وکانت مخیلته تستحضر کدرا من 
الأشكال النسائية الجمبلة والوجوه الفاتنة › ليلة بعد لبلة »› مثله مثل مرآة وضعت 
فى ساحة سوق » تنعكس عليها أشكال المارة من الفتيات والنساء من جبرانه ٠‏ 


ولم يستطع الوصول فى نفسه الى قرار واضح قاطع > فاذا كانت هناك 
خد يكين الال فى وجهها ء جاك أخرى محبوبة من الناس هن أجل شلقها 
الجاد » وطيبة قلبها › الأمر الذى يرفع من شأنها آكثر وأكثر بين الناس ٠‏ وكان 
منهن من كانت غنية » ولكن سمعتها سيئة ٠‏ ومع ذلك فانه » وهو يتردد بين اللهو 
والحد قد انتهى به الأمر الى أن بقع اختياره على واحدة منهن »› وترك غيرها من. 
الفتيات بهجرن قلبه » وعلى ذلك اختارها هى › دون غرما بمحض ارادته ۰ 
فالحب داثما أعمی ولا يميز ما أماأمه ۰ 


وذات ليلة عندما آوى الى فراشه آخذ يتصور نى قلبه وفى مخيلته جمالها 
الغض وسنها الميكر » وخصرها الرفيع وذراعیها الرقىقتين الأنيقتين « وتد رها 
الحكيم للأمور » وأدبها الجم وسلو كها الأنثوى الرفيع » وخلقها الجاد ٠‏ 
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ولا وقع اختیاره علیها رآی أن اختیاره لا رجعة فيه »› وآن رآی الآخرين فى 
المىضوع لا قيمة له » بل انه لا يمكن تقديم أية حجة تناقض اختياره » وكان ذلك 
وهمه الداع ٠‏ وآرسل لآصدقائه حتى بحضروا ۰ ورجاهم ان بيعملوا له معروفا 
بان يبادروا بالحضور » فقد قرر آن يختصر نشاطهم فى سبيله › لآن الحاجة الى 
ذها بهم وایابهم من آجله قد تلاشت › مادام قد وصل الى قرار » وآصر على أن 
بحقق غرضه ۰ وجاء بلاكيبو » وأدركهما بقية أصدقائه الآخرين ٠‏ وبداً آولا بأن 
رجاهم آلا يجادلوه فيما وصل اليه من قرار قائلا بأن غرضه المذدكور فيه ما يرضى 
الله »> وفيه أيضا أساس لسعادته المستقبلة » وقال لهم ان هناك فتاة فى المدينة ء 
"اشتهرت بجمالها على الرغم من أن منزلتها الاجتماعية ليست عالية ٠‏ ويكفيه فيها 
جمالها وشبابها ۰و قال انه مصر على آن تصبح زوجة له حتی يقضی حیاته فی تقوی 
.ومسرة فی آن واحد ۰ وأردف قائلا انه پحمد الله عل انها ستکون کلها له » وأن 
أحدا لن یشارکه فی سعادته ۰ کما رجاهم آن یدبروا له الآمر حتی لا بفشل فی 
غرضه : وقال انهم اذا فعلوا ذلك امتلأت نفسه راحة وطمأنينة ٠‏ 


وا ل د قول : « عندتد ۷ آحد ن شیئاً بعکر مزاحی سوی آمر واحد »> لحز 
فی ضەیری وسأقص علیكم حقبقة سذ۱ الأمر ۰ 


لقد سمعت من بعض الناس فى أيام مضت آن الانسان لا يستطيع آن يتمتح 
بسعادتين على وجه من الكمال » وأعنى بذلك السعادة فى الدنيا وفى الآخرة فى 
آن واحد ٠‏ فحتى لو استطاع الانسان أن يحمى نفسه من الكبائثر السبع »> ومن 
كل فروع تلك الشجرة اللعينة )١١(‏ ؛ فان الزواج ينطوى على سعادة كاملة وبهجة 
وراحة عظيمة > لدرجة آننى أجد نفسى فى تلق › اذ أعيش مثل هذه الحياة 
السعيدة » بعد أن أدركت ما أدركته من العمر » وتكون حياتى الروجية رقيقة 
هادئة خالية من الشقاء والخلاف › فأنعم بجنتی فى دنيای ٠‏ فكيف يمكن بعدثذ 
أن آتمتع بقدر من البهجة يتناسب مع ما يتمتع به الرجل المتزوج فى حياته مع 
:زوجته » ثم أقدم على تلك السعادة الأبدية التى تدركها النفس » بعد وصولها الى 
السموات »› التى بهيمن عليها الى الأبد المسيع ؟ هذا هو ما آخشاه » ولذلك أرجو 
.منکما ا آخوی آن تحسا على سوال » ۰ 


مأ جوستینوس الذی کان بکره طیشه وجنونه › فقد آجاب على هراثه فی 
٠الحال‏ قاثلا » وهو يريد آن يختصر قصته الطويلة بألا يعتمد على حجة دامغفة : 
« یا سیدی » لیس هناك ی مانع سوی ما لی : لیت الله > بما پستطيع أن ينجزه 
.من معجزات » وبما فيه من رحمة » ينفث فيك ارادته حتى تندب حياة الرجل 
المتزوج > (لتى تخلو من الخلاف والشقاء »> على حد قولك وتتخلى عن الرغبة فيها » 
قبل أن تقدم على طقوس الزيجة فى الكديسة ٠‏ والا فليت الله يمن الأعزب نعمة 
١الندم‏ » قبل أن يمنحها للمتزوح ٠‏ ولذلك یا سیدی « وهذا خر نصح من جانبی » 
الا تيأس » ولكن تأمل فى هذه الحقيقة ٠‏ ألا وهى آن زوجتك قد تصبح بمثابة مطهر 
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لنفسك » لا جنة لها ء فقد تصبع وسيلة لارادة الله أو سوطا لها ۰ وعندئذ تدفع 
نفسك الى الآخرة دفعا أسرع عن انطلاق السهم من القوس ٠‏ أرجوك باه تعالى أن 
تعلم فيما بعد آنه ليست هناك سعادة عظمى فى عقد الزواج » على الوجه الذى 
تتصوره » وآن هذه السعادة لا توجد مستقبلا » الآمر الذى يجعلك تفقد أملك فی 
الحلاص فى الآخرة ٠‏ ولذلك أنصحك أن تلتزم جادة العقل › والاعتدال فى معالجتك 
لرغبات زوجتك » وألا ترضيها فى الحب آكثر من اللازم » وأن تصون نفسك من 
ارتكاب أية خطيئة أخرى ٠‏ والآن لقد قلت ما أردت أن آقوله » لأن ذهنى محدود ٠‏ 
فلا تخف يا أخى العزيز » ولنخرج آنفسنا من هذا الموضوع المعقد ٠‏ وأن « سيدة 
باث » » لو أنك فهمت غرضها » عالجت موضوع الزواج » الذى نحن بصدده بشرح 
واف » وفى ايجاز بليغ ٠‏ فالسلام عليك يا أآخى » واذحب فى رعاية الله تعالى » ٠‏ 


وبعد مادار من الكلام استودع جوستينوس آخاه والآخرين واتفقوا جميعا 
بعد ذلك خفية وبلؤم حكيم »› على أن يدبروا الأمور بحيث تتزوج هذه الفتاة 
المسماة « مأبو » من پنایر فی آقرب وقت ممکن ۰ وانی أعتقد أن المحال لاإيتسع 
للحديث عن كيفية ابرام العقد الذى ربطها بعقاراته » ولا عن مظهرها الفخم 0ا 
قدمت له ٠‏ والخلاصة آنه فى آخر الأمر جاء اليوم الذى ذهب الاثنان فيه الى 
الكنيسة ليتقبلا سر الزواج الكنسى المقدس ٠‏ وجاء القسيس وهو يرتدى بطرشيله 
الطقسى > وأمرها بأن تشبه سارة ورفقة فی حکمتهما ونی إاخلاصھهما لالتزام 
الزيجة ٠‏ ثم صلى كما هو المعتاد » ورسم الصليب عليهما » وطلب من الله أن 
يبا ركهما » وعمل كل ما يجب عمله حتى يتم الزواج بما فيه من قدسية ٠‏ وعلى 
هذا النحو تزوجا زواجا رسميا وقورا » وجلس » عو وهى » الى مائدة الوليمة على 
المنصة الخحاصة ٠‏ وامتلاً القصر بنغمات البهحة والسرور وبأصوات آلات الموسيقى»› 
وبما لذ وطاب ھن کل أنحاء ابطاليا ٠‏ ومثل أمامهما عازفو آلات » استحضروا 
منها أنغاما › لم بات بها أورفيوس نفسه » ولا أمفيون ناء طيبة )٣(‏ ۰ وکان 
يصاحب تقديم كل طبق من الأكکل موسيقى وطرب يفوقان ما کان « يوآب › 
بستحضره من بوقه )۱٤(‏ › وما آتی به « ثیودوماس » فی طيبة من نفره » عندما 
كانت المدينة مهددة بالحصار ٠ )٠١(‏ وكان الاله باكوس يسكب النبيذ لكل 
الحاضرين » وكانت الالهة فينوس تبتسم فى وجه كل الناس » لآن الشيخ يناير 
كان قد أصبح فارسا من فرسانها » وهو يجرب نفسه فى حرية العزوبة وأيضا فى 
داخل رباط الزواح ٠‏ وآمسكت الالهة ربة الحب بمشعلها › > ورقصت آمام العروس 
وأمام جميع الضيوف ولا شك آننی أستطيع أن قول ان » هیمینیوس » اله 
اا ل و ا > من حيث السعادة والبهجة .› 
فاسكت اذن أبها الشاعر مارسيانوس (۱۷) با من وصفت لنا تلك الزيجة المرحة 
بن فقه اللغة ومر کو ريوس وماتو نمت به ربات الفنون من اناشيد وآغان ١‏ ان قلمك 
يل ولسانك بعجزان عن وصف الزواج الذى نحن بصدده ٠‏ وعندما بتزوح 
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الشباب الغض من الشيخوخة الهرمة فهناك ما يدعو الى قدر من الضحك والمزاح › 
لا يمکن تسجیلهما کلاما ۰ وجرب وحدك ما أقوله » وسوف تعرف عندئذ ما اذا 
کنت کاذبا آم لا فى هذا الأمر ٠‏ 


وکانت « ماو « حالسة تبدو علمها سبماء الوداعة والطة > وکان محسرد 
التأمل فيها يوحى بعالم الجان ٠‏ ولم تماثلها فى قديم الزمان الملكة استير ›» وهى 
تتأمل فى الملك أحشوروش )١۸(‏ بنظراتها الوديعة ولذلك لا أستطيع آن أعطى 
جمالها ما يستحقه من الوصف ٠‏ ومع ذلك فانى قول لكم هذا القدر عن جمالها › 
آلا وهو آن ها کانت تشه اشراق الضحى فى شهر مابو › فهى ممتائة جمالا 
وحسنا ۰ 


وکلما کان ینایر یتطلع الى وجهها › کان جد نفسه مجذوبا فى نشوة وتجل . 
وأخذ فى اعماق قلبه بهددها دنه سیغازلها مغازلة عنىفة › عندما بضمها الى صدره 
فى الليل » وهما فى الفراش » وآن ضماته وقبلاته ستكون أقوى من تلك التى 
أمطر بها « باریس » « هيلانة » (۱۹) ( فى الأساطر القديمة ) ٭ وعلی الرغم من 
ذلك فان قلبه فاض شفقة عليها لأآنه سيأخذها يعنف » وناجى نفس.ه قائلا : 
« ويحها ! يا من أنت مخلوقة غضة أرجو الله أن يهبك من لدنه قوة › لتحمل 
أغر اض منك هذه الليلة » فرغبتى فيك عارمة حادة ٠‏ اننى آخشى آلا تحتمل 
شهوتی » ولو آن الله ینهانی آن آبذل کل جهدی ! يارب » ليت الليل بقبل - 
وليت الليل يدوم أبدا ٠‏ وليت كل هؤلاء الضيوف ينصرفون » . 


وفى آخر الأمر بذل كل ما فى وسعه › فى حدود الأدب » ليجعلهم ينصرفون 
بأسلوب لبق ٠‏ ثم جاء الوقت الذى يقضى فيه العقل بان يتصرف الضيوف . 
وصمم بعض الناس بعد ذلك على الاستمرار فى الرقص وفى شرب النبدذد ونی 
بعثرة التبول والعطور فى كل أنحاء البيت ٠‏ وفاض بالسعادة والبهحة قلب کل 
انسان الا غلاما وصيغا یدعی دمیان (۲۰) › کان يقطع اللحم بحضور سیده 
الفارس يوما بعد يوم ٠‏ وكان هذا الوصيف مفتونا بالسيدة مايو > حتى كاد 
يغفقد وعيه من الحب ٠‏ وكاد يغمى عليه وينهار فى مكانه › لما عاناه من قسوة آلام 
الحب » التى أشعلتها الالهة فينوس فى قلبه بمشعلها » الذى كانت تحمله فى 
يدها وهى ترقص » فانصرف الى فراشه على وجه السرعة ٠‏ 

وکفی حدينا عنه الآن › وسات رکه فی مکانه یشکو ویبکی حتی تشفق مايو 
الغضة على شقائه . 


آبتها النار الخحطيرة التى تنمو بين طيات فراش النوم » آبيها العدو المقرب 
الذى بعرض خدماته على الناس > آيها الخادم الخاثن الغادر آنت مثل الآفعى 
المختفية فى حضن امرىء » لكى تسمه » حفظنا الله جميعا من معرفتك ٠‏ وآنت 
يا يناير يا من ثمل بمباهج الزواج » انظر كيف أن دميان وصيفك الخاص » ذلك 


YA* 


الغفلام الذى ولد فى أراضيك » ينوى آن يدبر لك مكيدة ٠‏ ألا فليلهمك ال 
البصيرة › لكى ترى العدو فى بيتك ۰ اذ آن آسوآ ما فی هذه الدنيا » عدو کامن 
فى وسط بيتك » وماثل بين يديك باستمرار ۰ 


و كانت الشمس قد أتمت مدارها الیومی › لم يبق لها مجال للبقاء على 
الأفق » وكان الليل قد أسدل معطفه الكمار الداكن على نصف الكرة الأرضية »ء 
وعندثذ أخذ الجمع المرح من الضيوف ينصرف من عند ناير بعد الشكر والسلام . 
وذھب کل منھما الى بیته راکسا جواده وبذلك انصرفوا فی الوقت الذى کان 
يناسبهم » وبعد التعب والمرح ذهبوا لفراشهم ٠‏ 


وبعد ذلك بقليل أراد يتایر المتحمس المتحفز أن ذهب الى فراشه » ولم 
برض أن ينتظر أكثر من ذلك قشرب دواء منشطا ونسیذا عذبا ونسیذا أبيض 
مخلوطا بالتوابل الحريفة لكى يزيد من همته ٠‏ وكان لديه كثير من الأدوية > 
متل تلك التى وصفها ذلك الراهب اللعبن السيد قسطنطين فى كتابه المسمنى 
« فی الجماع » (۲۱) ۰ ولم يأب آن پآکل ویشرب کل ما لديه ٠‏ ثم قال لأصدقائه 
المقربين : « آتوسل اليكم بمحبة الله آن تنصرفوا عن هذا البيت وفق ما يستدعيه 
الآدب » ۰ وهذا ما قاموا به فعلا بالضبط نزولا على رغبته ۰ وبینما کان الرجال 
يشربون أسدلت الستائر على الفراش وأحضرت اليه العروس » وهى ساكنة 
كقطعة من الحجحر ° ول ارك القسيبس الفراش آذ کل الموجودين بعد ينايز 
لدخوله ٠‏ واحتضن ينابر عروسه الغضة › وفردوسه على الأرض » زوجته مايو ء 
فهودها وانهال عليها بالقبلات ٠‏ وحك وجهها الناعم بهلب لحيته الغليظة مثل 
حرافش كلب البحر ( اذ أنه كان قد خلق ذقنه على هذا النحو منذ فليل ) ٠‏ وقال : 
« ويحك با عروسی ٠١‏ لابد لى آن أسىء اليك وآن أؤلمك كثرا قبل آن أنزل من 
فوق هذا السرير ٠‏ ومع ذلك فخذى فى اعتبارك ما يى : ليس هناك عامل أو 
صانع » مهما كان » يستطيع آن يعمل باتقان وسرعة فى آن واحد ٠‏ فالعمل يمكن 
أن ينجز على خير وجه اذا تم آداؤه بتأن وبلا تسرع ٠‏ فلا آهمية لما قضيه من وقت 
فى اللهو واللعب فنحن الالنين مرتبطان ارتباطا وثيقا بعقد زواج شرعى ٠‏ وقد 
بارك الله النير الذى يقع على عنقينا ونحن لا نرتكب أية خطيثة الآن » مهما أتينا 
من آمور ۰ والرجل لا يمکن أن بكون آثما اذا أتى بهذه الأعمال مع زوجتبه 
اذ لا ,يست بستطيع المرء أن يجرح نفسه بمديته » والشرع يسمح لنا أن نلهو كيفما 
نشاء ي ۰ 


واستمر على هذا النحو يجهد نفسه حتى الفجر ٠‏ ثم تناول كعكة غمست 
فى كأس من النبيذ الممتاز » ثم استقام جالسا فى فراشه وأخذ يغنى بصوت عال 
ورنان لم قبل زوجته وأتاها بشهوته اللعوب ٠‏ وكان آشبه بالمهر الممتلء حماسا 
وامتداحا وهو يثرثر باستمرار مثل طائثر العقعق المنقط ٠‏ وآخذ الحلد الرخو 
حول عنقه يرتجف ویرتج ۰ وبینما کان يغنى » صدر صوته مثل نقيق الضغدع ٠‏ 


TAI 


والله أعلم بما کان يدور فی قلب مایو وهی تراه جالسا فی قميصه » وقلنسوة 
النوم على رأسه » ورقبته ممتدة وهزبلة ٠‏ فهى فى الواقع لم تعبا بلهوه » ولم 
تقدره دفولة ٠‏ تم قال : « ماسستر یح الآن » فقد أقبل النهار ولا أستطيع أن آسهر 
آكتر هن ذلك ٠»‏ ثم طرح رأسه على الفراش » واستغرق فى نوم عميق حتى 
صلاة الضحى ٠‏ ولا رأى يناير الساعة بعد ذلك » نهض » ولكن مايو الشابة لزمت 
حجرتها حتى اليوم الرابع » كما هو الحال عند آعلى الزوجات منزلة ٠‏ ومن حق 
کل عامل آن يستريح »› والا لما استطاع الاستمرار كثرا فى عمله وهذه هى 
لحقىقة بالنسبة لجميع المخلوقات الحبة سواء کانت سمکا آو طائرا آو حيوانا آو 
#نسانا ٠‏ 


آما الآن فانى أتحدث عن دميان الحزين الذى أضنته شدة حبه كما 
ستستمعون ۰ ولذلك أخاطبه على النحو الآتى قائلا : « يا دميان » ويحك آبها 
الشاب البرىء » أجب على سؤالى : كيف يمكنك أن تعرب عن مدى شقائك وحزنك 
لسيدة قلبك مايو الغضة ؟ انها ستقول دائثما : « لا » وحتى لو أعربت لها عما 
فى قلبك » فانها ستفضحك وتكشف أساك للجميع › فالله يساعدك » ولا أعرف 
ما أقوله لك خرا من ذلك » . 


وظل دمیان هذا يحترق فى نيران الالهه فينوس حتى كاد يهلك حبا وشوقا » 
مما عرض حياته للخطر ٠‏ ولم يستطع الاستمرار على هذا الوضع › فقام وأخذ 
قلمه سرا » وکتب کل ما یجیش فی قنبه من آلام فی خطاب › على نحو يشبه 
قصيدة الشكوى آو المرثية وناشد فيه قرة عينه السيدة مايو الغضة » ثم وضع 
الحطاب فى جراب من الحرير › كان مدلى على قميصه »› وأخفاه فى حضنه ٠‏ 


وفی سأعة الظهيرة من اليوم الذى تزدې فيه نایر من ما يو الغضة 1 کان 
القمر قد دحل الدرحة الثانيية من برج الثور ¢ و ندا بتسدل نحو برح 
السرطان (۲۲) ٠‏ وبقيت مايو طويلا فى حجرتها تمشسيا مع العادات المقررة لعلية 
الناس فالمعروف أن الزوحة العروس ا تأکل ى ذهو الطعام حتی اليوم الرايح 
من زواحها » أو الثالث على الآقل ٠‏ وبعد ذلك تستطيع الاشتراك فى الولائم ٠‏ 


وى اليوم الرابع الذى اكتمل من ظهرة الى ظهيرة بعد الانتهاء من القداس 
الكبير . جلس يناير وعروسه فى البهو الأعظم من قصره وكانت عروسه ناضرة 
كيوم مشرق من آيام الصيف ٠‏ وحدث آن تذكر هذا الشيخ الطيب فجاة غلامه 
دميان فقال : « والعذراء مریم کیف بمکن آلا یکون دمیان حاضرا بجحواری 
لیخدمنى ؟ آهو دائما مر يض ؟ آو تری ماذا حدث ؟ » ٠‏ وتطوع وصفاؤه › الذين 
کانوا واقفين بجواره » بايجاد الأعدار له على أساس أنه مريض » الأمر الذى منعه 
من القيام بواجباته » وليس هناك سبب آخر یمکن آن پؤخره عن سيده على هذا 
النحو ٠‏ 


YAY 


چام ے۔ ^ 


فقال نایر : « انى لآاسف حقا لأنه وصيب سامى الأخلاق » وأنا أقسم 
بهذا ٠‏ ولو مات لكان ذلك أمرا يدعو للأسف رالرثاء حقا ٠‏ فهو حكيم وحصيف 
وكاتم للأسرار » وعلى درجة عالية من الرجولة » وخدوم بقدر يفوق آى رجل آخر 
من درحته الاجتماعية > وهو قادر تماما عل آن یکون مثالا للرجل المديبر ٠‏ على ننا 
بعد تناول الطعام سأزوره شخصیا فی آقرب وقت ممکن کما ستزوره زوجتی مايو» 
لكى أهيىء له ما أستطيع من أسباب الراحة » ٠‏ وجعلت هذه الكلمات كل 
الحاضرین پبارکون ینایر » ونون عليه لکرمه وسو آخلاقه › لآنه انتوی آی 
يزور فراش المرض لوصيفه » واعتبروا ذلك من سمات النبل ٠‏ ثم استطرد يناير 
وقال لزوجته : « يا سيدتى ليكن فى اعتبارك أن تذهبى مع وصيفاتك لزيازة 
:دمیان فى حجرة نومه » معد تناول الطعام يقليل ۰ء وآرجو آن تسلوه فی مرضه 
فهو من علىة القوم ورحل کر یم الأخلاق »> وقول له اننی سازوره بعد آن آخدذ 
قسطا من الراحة ٠‏ وأسرعی وسوف آنتظرك > حتی تعودی لتنامی بجواری فی 
السرير » ٠‏ 


وبعد أن انتهی من کلامه هذا آمر أآحد وصمائه الذی کان منوطا به تدبر 
شئون القصر › أن يقوم ببعض الالتزامات المتصلة بعمله كما أخبره بما يريد ٠‏ 


وقامت مادو الغضة فى وسط جمع من وصيفاتها »> وذهبت الى حجرة دميان ٠‏ 
وجلست بحوار فراشه > وآخذت تخاطبه بیعض کلمات السلوى < للتسر دة عنه 
بقدر ما تستطيع ٠‏ ولا جاء دور دميان للكلام استطاع خلسة أن يخرج الرسالة › 
التی کان قد کتبھا > من جرابھا الحریری › ون پضعھا بښ یدیها » بدون ی تعلیق 
آو تفسير » وتنهد بشكل مؤثر محزن » ثم همس لها : « آتوسل اليك آلا تكشفى 
أمرى » وان فعلت ذلك › فانى سأقض نحبى فى الحال » ٠‏ فآخفت الرسالة 
وجرابها فى حضنها على الفور وانصرفت ٠‏ وهذا كل ما آقصه عليكم عن ذلك .۰ 
وعادت الى جوار يناير الذى كان جالسا فى انتظارعا الى جانب الفراش ٠‏ فأخذها 
بين ذراعيه » وقبلها مرارا »> ثم استلقى على الفراش » وبعد قليل استغرق فى 
#لنوم ٠‏ وعندئد تظاهرت بأنها فى حاجة الى الذهاب الى المكان الذى تعرفونه »› 
والذى لاغنى عنه بالنسبة لكل انسان ٠‏ وقرأت الرسالة > ووقفت على ما فيها › 
ثم مزقتها » وقطعتها اربا اربا وألقتها خلسة فى المرحاض ٠‏ ومن سوى مايو 
الجميلة الغضة ترهق نفسها فى سبيل ارضاء زوجها ؟ لقد ألقت نفسها بجوار 
يناير العجوز > الذى ظل مستغرقا فی .نوم عمیق حتی آبقظه ستعاله ۰ وعندئد 
رجاها آن تخلع ثیابها وتعری نفسها » وقال انه بريد آن يمتع نفسه بها › وأردف 
قائلا أيضا ان ثيابها تعوق بهجته ٠‏ فأطاعت آمره راضية آو غير راضية ٠‏ وحتى. 
لايغضب منى مرهفو الحساسية لا أجرو آن آروى لكم ما فعل بها » ولا أستطيع 
آن قول لکم ما اذا کانت قد اعتبرت أعماله هذه فردوسا أم حجیما »› فلات ركهما 
هنا يعملان ما يحلولهما » ودقت آجراس صلاة المغخرب فاضطرا عندئذ الى النهوض *. 


TAYN 


ولست أدری ما اذا كان القدر أو الحظ آو تأ تر آبراج السماء أو الطبيعة المدارة 
باقتران الكو كب فى مسارها » أو غير ذلك »هو الذى جعل الوقت مناسبا لوضع 
حسن الختام لأعمال الالهة فينوس - اذ يقول العلماء ان كل آمر له مقام ووقت. 
مناسب ‏ بأن تحد المرآة ما يحقق حبها ء٠‏ ولكن الله العظيم فى السموات › الذى 
يعلم ألا شىء يحدث بدون سبب »› هو الأعلم بكل ما دار وآنا سأسكت عن الكلام ٠‏ 
أما الحقيقة فهى أن مايو تلك المرآة الغضة الربلة قد تأثرت بما رآته من دميان فى 
مرضه » حتی أنها لم تستطع قط آن تخرج ذكرى لقاثها به من قلبها » آو تكبح 
جماح رغبتها فی ارضائه ۰ فقالت لنفسھا : « حقا ان من لا یرضی بهذا لایهمنی > 
لأننى متأكدة أننى أستطيع أن أحبه أكشر من أى مخلوق آخر › وذلك حتی ان کان 
لا يملك سوى قميصه » ٠‏ نعم يا أعزائى ان الشفقة تسهل بسرعة من قلب رحب 
کر 


وھهکذا تلاحظون أن فی وسع المرآة > اذا أرادت واذا ديرت آمو رها ند درا 
محكما » أن تبدى كرما نبيلا ٠‏ وهناك نساء »> كالحاكم المستبد الظالم الذى يجمد 
قلبه جمود الحجر » والذى لا يتورع أن يترك الشخص يموت من الجوع آو الظماً 
فی مکانه › قبل آن پمنحه شيئا من عطفه أو فض له ۰ ومثل هؤلاء سعدن 
بکبر يائهن ولا يعبان ان کن أسباب هلاك غيرهن ۰ 


أما هذه المرأة الكريمة السيدة مأيو فقد امتلأت عطفا » وكتبت له خطابا 
بخط يدها منحته فيه رضاها وعطفها ۰ ولم E‏ 
اليوم والمكان للقاء المحبي > حتى ترض شهوته ورغبته فيها » وت ركت الأمر 


لما يرضيه وما بستطيع أن يدبره ٠‏ 


وفى يوم من الأيام » عندما أدركت مايو أن الوقت مناسب » ذهبت لزيارة 
دميان » واستطاعت بمنتهى اللباقه والسرية آن تطرح رسالتها تحت مخدعه › 
ليقرآها اذا أراد ٠‏ ثم قبضت على يده »> وشدت عليها بحرارة » ولكن فى سريهة 
تامه بحيث لم يدرك آحد آمرها ۰ ثم قالت له انه یجب آن يستعید قوته ویشفۍ 
تماما ۰ ثم انصرفت وذهبت لتكون بجوار ينار » الذى كان قد بعث يطلبها ٠‏ 


وفى صباح اليوم التالى استيقظ دميان › وقد تلاثى حزنه وشفى من مرضه 
تماها ٠‏ وأخذ يمشط شعره > ويتأنق ويتهندم ويظهر على النحو الذى ترغب فيه 
سیدته وتمیل اليه ٠‏ ثم ذهب الى القصر ومشل بین دی نایر › وانحنی أمامه 
انحناء الكلب الرابض استعدادا للانقضاض على فريسته ٠‏ وأظهر اللطف والأدب 
للجميع ( فاللباقة فىرمشل هذه المواقف هى كل شىء › كما يعلم ذلك كل من وجد 
NG SE SE OO‏ 
فأصبع مقبولا قبولا تاما وحظى بعطف سيدة قله ٠‏ آما الآن فأترك دميان وشانه » 
واستمر فی حکابتی ۰ 


YAS 


يقول بعض الفقهاء (۲۴) ان السعادة تكمن فى ملذات الحياة » لذلك قرر 
يناير هذا الرجل الكريم أن يعيش حياة لديدة بكل ما يملك من قوة على نحو 
محترم › وفی حدود الشرعية كما ينبغى أن تكون الحال مع الفرسان ٠‏ وكانت 
حاشیته وثیابه محترمین للغاية وهغاسبین لمنزلته » کما کو کان ملكا ٠‏ وكانت من 
بين أملاكه الغالية حديقة مسورة بسور من الحجر ٠‏ ولا أعرف أن هناك حديقة 
فی الدنيا أجمل من هذه ۰ وأا لا شك مستعد أن آقرر أن مؤلف « رواية 
#لوردة » )۲٤(‏ لم يستطع وصف مثل هذه الحديقة على النحو الملاثم ٠‏ كما أن 
بريابوس اله الخصوبة والجدائق )٠٠١(‏ › لا يستطيع أن يوفى هذه الحديقة 
حقها من التقريظ › مع انه اله الحدائق › ولا يستطيع أن يصف بما برض 
الجميع تلك العين الجميلة الموجودة فى ظل شجرة غار دائمة الاخضرار ٠‏ وكثيرا 
ما کان اله العالم السفلى بلو تو )۲٣(‏ وملکته بروزریینا وحاشيتها من آهل 
الجان » يتمتعون بهذا المكان » من أجل الرياضة واللهو والرقص › على نحو 
ما کان الناس بقصون فى روایاتهم .۰ ) 


وكان يناير ذلك الفارس المجوز يسعد بالتريض فى هذه الحديقة > 
ولا بحتمل أن يشا رکه فیها أحد › واحتفظ لنفسه دون غیره بالمفتاح الذى يفتح 
رتاج بابها » وکان داثما آ ينما ذهب بحمل فی بيده مفتاحا فضبا لسوره الصغر » 
حتی بفتع بابه » كلما آراد ٠‏ وعندما كان يريد أن يفى بالتزامات الزوجية نحو 
زوجته فى فصل الصيف » كان يذهب الى ذلك المكان بصحبة زوجته مايو وليس 
معهما أحد سواهما ٠‏ وهناك كان قوم بأعمال لم تكتملل فى الفراش › فينجزها 
فى الحديقة على وجه كامل ٭ وعلى هذا النحر قض بنایر هذا ومابو الغضة أياما 
مرحة كثيرة ٠‏ ولكن مباهج الدنيا لا تبقى دائما فى قبضة يناير » ولا قبضة أى 
مخلوق آخر ۰ 

با أيها الحظ المتقلب فجاأاة » يا آيها النصيب المتغير ؟ آنت مثل العقرب 
الحداع » الذى ينافق برأسه » فى حين آنه يتأهب لللذغ بذيله » الذى ينذر بالهلاك 
ما فيه من سم زعاف يا أيتها البهجة الهشة ٠١‏ يها السموم الحداعة المخسللة ! 
يا آيها الوحش المخيف » الذى يعرف كيف يصور ما يقدمه لك ٠‏ بالوان الوفاء 
والولاء > فرحين آنك آنت الداع الذى يغرى الكبير والصغير على السواء ! لاذا 
قررت أن تخدع يناير على هذآ النحو » يا من كنت قد اتخذته لنفسك صديقا 
حميما ؟ ها أنتذا بعد أيام قد حرمته من بصر عينيه الاثنتين مما جعله يتمنى 
الموت ٠‏ ) 

ويله ! ان يناير هذا الرجل الكريم أصبح كفيفا وهو فى ذروة تحقيق مراده › 
وأوج سعادته » وقد حدث ذلك دصورة مفاحثة سر دع ۰ وقد بکی وآعول عویلا 
بطريقة تبعث على الشفقة » وحدث فى الوقت نفسه آن اشتعلت فى صدره نار 
الغيرة والخوف من أن تقع زوجته فى لون من آلوان الحماقة أو الطيش ٠‏ واحترق 
قلبه غیظا » حتی آنه بدا یتمنی أن يقبض عليه آحد ویقتله ۰ وکان قصده 
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ألا تصبح زوجة أو خليلة لأحد غيره فى حياته » أو بعد موته » وآراد أن تعيش. 
بعده آرمله ترتدى ثيابا سوداء مثل اليمامة التى فقدت قرينها ٠‏ ولكن فى آخر 
الأمر » بعد شهر آو شهرين أخذ حزنه يهد » اذا قلنا الحقيقة ٠‏ ولا علم أن 
الأمور لايمكن آن تكون على غير النحو الذى كانت عليه تقبل شقاءه بالصبر > 
ولكنه لم يستطع أن بتخلص من غيرته الساحقة »› الأآمر الذى أصبح شنيعا 
فاضحا › لم یرض قط آن تمشی أو ت رکب فی قصرها › آو فی بیت آخر أو فی أی. 
مکان غره الا اذا كان هو بيمسك دعا ٠‏ وآدى ذلك الى أن ما يو الجميلة کا زٹث 
تبکی کشثرا › لآنھا کانت تحب دمیان حبا عطوفا الی حد آنھا آحست آنھا ستموت. 
فجأة اذا لم تدرك غرضها منه ٠‏ وبقيت تنتظر أن يتفجر قلبها يوما ما من شدة 
الحزن والشوق ١ ٠‏ 


را اق اسو ان ران غ و ن ا 
حضور ینایر » وعلی مسمع منه » اذ آن ینایر کان لايترك ید مایو بدا ٤‏ ومع ذلك. 
فا نه استطاع بالمراسلة وباشارات خفية أن يعرف ما كان یدور فی قلبھا کما آنها 
اشستطاعت أن تعرف بدورها ما کان بدور فی قلبه ۰ 


با بناير اسل نفسك ما هى الفائدة حتى لو كانت آنظارك تمتد الى قلاع 
.السفن على الأفق البعيد ؟ فالخداع واحد سسواء أكان الرجل كفيفا أم بصيرا ٠‏ 


فخذ مثلا آرجوس الذى كان له مائثة عيبن وعلى الرغم من قدرته على النظر 
فى كل مكان » فقد أصبع كفيفا هو أيضا » والله عليم بأن غيره كذلك يمكن أن. 
يكون أعمى » حتى لو لم يظنوا أن ذلك ممكن ٠‏ ومع ذلك فمن المريح للنفس أن 
يتجاهل المرء الكثير مما يدور حوله وليس لى غير ذلك أقوله ٠‏ 


وهذه ماو الغضة التى وصفتها لکم مرارا من قبل طبغت؛ فى شمع ساخن, 
المغتاح الصغير » الذى كان يناير بحمله معه دائما لفتع باب الحديقة ٠‏ ولا أدرك 
دميان غرضها زيف المغتاح سرا » ولا يبقى شىء يحكى بعد ذلك الا أن هنا 
أعجوبة ستحدث فيما يتعلق بهذا المفتاح » لو صبرتم قليلا حتى آشرع فى الكلام 
من جدید ۰ والله شاهد وعلیم بنك باأوفید قد صدقت عندما قلت ان الحب قادر 
على أن يتغلب على جميع الحيل المعوقة » مهما طال الزمن من أجل ذلك أو مهما 
صسعب الطريق ٠‏ ويمكن للناس أن يعتبروا من قصة بيراموس وثيزبى » فعلى 
الرغم من أنهما افترقا فراقا شديدا » فانهما استطاعا آن يتكلما همسا من خلال 


والآن فلنعد الى موضوعنا : قبل أن تنقضى ثمانية أيام من شهر يونيو > 
امتلا صدر ینایر برغبة عارمة فى اللهو فى حديقته » وذلك بناء على الحاح من 


۲۸٦ 


زوجته على شريطة ألا يوجد فى الحديقة غيرهما. ٠‏ فعى صباح يوم من الأيام قال 
لزوجته مایو : « انهضی یا زوجتی يا حبى يا سيدتى الكريمة ٠٠‏ لقد ارتفع. صويك 
الورقاء > أيتها اليمامة اللطيغة ٠‏ وانقضى الشتاء بما فيه من أمطار غزيرة.٠‏ تعالى 
إذَنَ باصاحبة العينيل الشبيهتين بعینی الورقاء ° la‏ آعذب تد بيك اللذدين بفوقان 
اعذوبة النبيذ ٠‏ والحديقة مسورة ٠‏ تعالى اذن يا زوجتى البيضاء لأنك بلا شك 
قد جرحت قلبی ٠‏ یا زوجتی انی لم آعرف شیا طول حیاتی يدنس بياضك . 
فتعالی اذن لنلهو E E‏ واتخذتك سلوانا» 


وانتهى من كلامه هذا » الذى كان بأس لوب الكتب القديمة الجاهلة . 
وأومأت هى باشارة لديمان » ليتقدمها بمفتاحه ٠‏ وعندئذ فتح دميان باب السور 
واندفع الى داخل الحديقة دون أن يشهده أحد > وربض تحت شجرة › دون آن 
پبدی أى حركة أو صوت ٠‏ 


وذهب نایر » وقد کف بصره تماما E E‏ 
الى الحديقة المزدهرة مصطحبا زوجته مايو ولا خد غرھا د نم آغلق الناب يهجخأة 
وقال لزوحته : « والآن بازوجتی لایوجد هنا سوانا آنا وآنت ۰ ۰ وآنت المخلؤقة 
لكي اسا اتر من اى مخاوةة أحرى اقيم بالزب الى يجاس غق الفرش فى 
الأعالى آنه أحب الى أن آموت قتيلا بالسيف من آن آسىء اليك يازوجتى العريزة 
المخلصة ! فأرجوك بحق لله أن تعرفى أننى قد اخترك »› لا بدافع الشهوة ولكن 
بلا شك بسبب حبى المخلص لك ٠‏ وعلى الرغم من أنى شيخ كفيف › أرجو 
أن تكونى وفيه لى » وسأاقول لك السبب فى ضرورة ذلك . انك ستکسيین 
ثلاثة أمور من وراء ذلك بلا شك : أولا محبة المسيح ثم الشرف لنفسك ثم كل 
0 القصر أهبه لك وفى وسعك 
أن تسل ذلك فى عقود رسمية اذا شت ٠‏ وسسيتم ابراء عقد الهبة غدا 
قبل غروب الشمس وأقسم بحق الله أن أدفء ع نفسى ١٠‏ لىجنة السعادة الخالدة ٠‏ 
ولكن أرجوك أن تقبلينى أولا تصديقا لذلك وع الرغم من نى غيور للغاية آرجو 
جمالك وفى شيخوختى غير اللاثقة فانى لا أرسمتطيع مع ذلك أن أكف عن البقاء 
فى صحتك لشدة حبى لك ولو أدى ذلك الى هلاكى ٠‏ وهذا أمر لا شك فيه 
فتعالى اذن ولنتريض فى الحديقة معا ٠‏ ) 


ونا سمعت مابو الغضة هذا الكلام أجابت على ينابر برفق وطيبة بعد آن 
استهلت کلامها بالبکاء فقالت : « ان لى مثلك نفسا على آن أحميها من کل دنس 
ر ك ا > لما ربط 
القسيس جحسدى بك ٠‏ ولذلك سأرد عليك على النحو التالى يا سيدى العزيز .: 
أرجو الله ألا يشرق ذلك اليوم الذى أدنس فيه شرف أسرتى ٠‏ وألا لوث اسمى 
بأية خيانة ٠‏ ولو حدث ذلك فلك آن تجردنی من ملاسی وتضعنی فی کیس 
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وتغرقنى فى آقرب نهر ٠‏ انى سيدة كريمة محترمه ولست داعرة ٠‏ فلماذا تتكلم 
على مشل هذا النحو ؟ الواقع أن الرجال دائما هم الخادعون ولا تحظى منكم النساء 
الا باللوم والتأنيب دائما ٠‏ ولا موضوع لدیکم سوی آن تتحدتوا عن الارتياب 
والملامة » . 


وما أن انتهت من هذه الكلمات حتى لمحت دميان جالسا تحت شجيرة > 
فأخذت تسعل وتشير له بأصابعها » لكى يتسلق دميان شجرة محملة بالفواكه ٠‏ 
وهذا ما فعله » لآنه أدرك تماما ما تقصده بکل اشاراتها أکثر من زوجها ينایر ۰ 
اذ کانت قد آخبرته عن کل شیء بخصوص هذا الأمر وبخصوص ما عليه أن يقوم 
به من العمل ٠‏ وعلى هدا النحو آتركه جالسا فى أعلى شجرة الكمثرى » كما أترل 
يناير ومايو يتريضان رياضة مرحة للغاية . 


وكان اليوم مشرقا والسماء زرقاء وکان فیبوس اله الشمس قد أرسل 
سهاما ذعبية من حرارته ليسسعد بدفثه کل زهرة ۰ وکان حینئد فی بر 
الثوأمين على ما أظن ولكنه كان منحرفا بعض الانحراف عن برج العقرب » وفى 
ق ا ن 
بلوتو ملك الجان متربعا على عرشه فى جانب بعيد من المحديقة » ومعه سيدات 
كشيرات » هن بمثابة حاشية لزوجته الملكة بروزربينا التى كان قد اختطفها من 
جبل اتنا وحى تجمع الزهور فى المرج ( ويمكنكم قراءة هذه القصة فى كتاب 
اكلوديانوسش )۴١(‏ كما يمكنكم قراءة كيف أخذها فى مركبته المخيفة ) . 
والخلاصة أ نملك الجان هذا جلس على مقعد من الأأعشاب الخضراء الغضة » ثم 
.حاطب ملكته على الحو التالى : « يا زوجتى لا يستطيع أحد أن ينك ما أقوله ' 
فخبرة كل يوم تؤيد كلامى » بأن النساء يقمن داثما بخيانة الرجال . 


وفی وسعی أن أروى عشرة آلاف حكاية خاصة بخيانتكن وعدم اخلاصكن. 
یا بها 0 ا تی م وا ن انت 
بالحكمة وبالأمجاد الدنيوية » إن كلماتك یجب أن تطبع فی ذاكرة كل من يحب 
الحكمة والمنطق . أنه قد امتدح فضيلة الرجل على النحو التالى : « من بين ألف 
رجل وجدت ناضلا واحدا ولكن من بين النساء جميعا لم أجد واحدة » ٠‏ هذا 
ما يقوله عنكن الملك الحكيم الذى يعرف شركن خر المعرفة . 


وأعتقد أيضا آن يسوع بن سیراج ؟ لم يتكلم عنكکن باحترام الا نادرا ۰ 
ولتصبكن أنتن وأجسادكن نار محرقة وأمراض مفسدة هذه الليلة ! آلا ترين 
هذا الفارس الكريم مصا با > واا ويله » بالشيخوخة والعمى > مخدوعا فی 
زوجته من أحد رجاله المقربين ٠‏ انظرن الى ذلك الفاسق الداعر وهو جالس فى 
أعلى الشجرة . وآنا كرما منى سأمنع هذا الفارس المحترم الشيخ الكفيف بصره 
من جدید » فی الوقت الذی تخونه فيه زوجته ٠‏ وعندئد سیعرف کل ما ترتکبه 


YAR 


من فسق ودنس وذلك حتی تدرك مدی ما تتمرغ فيه من عار هی وکشرات من 
النساء متلها ٠.‏ ۰ 
فأجابت بروزربينا : أهذا حقا ما تنتويه ؟ أقسم بروح والد والدتی أننى 
آنا بدوری سأمنحها القدرة على أن تجد الرد المقنح كما سأمنع ذلك لكل النساء 
من بعدها ومن أجلها ۰ انى سأدبر الأمر بحيث اذا قبض عليهن متلبسات فانه 
سیکون فى وسعهن أن بلتمسن لأنفسهن الآعذار وبواجهن التهمة بحر اة 
واستهتار ٠‏ ولن نموت احداهن بسبب عدم المقدرة على تقد یم الرد المقنع. ٭ ومھما 
يكن الرجل قد رأى الخيانة بعينيه فاننا نحن النساء سنجرو على مواجهة الأمر 
بقوة وعلى البكاء والقسم والتأنيب الرقيق › حتى تصبحوا أيها الرجال فى حماقة 
الأوز ٠‏ وماذا يهمنى من كل ما تقدمونه من حجج مأخوذة من الكتب المقدسة ؟ 
انى أعلم تماما أن هذا اليهردى آى سليمان هذا » قد وجد كثرا من النساء 
على درجة عظمى من الحماقة ٠‏ - 


واذا كان لم يجد هو امرأة فاضلة فان كثيرا من الرجال غبره قد وجد نساء 
مخلصات وفاضلات صالحات للغاية ٠‏ واستشهد بهؤلاء النساء المقيمات فی دار 
بسوع المسيح »> فقد برهن على اخلاصهن بالاستشهاد والموت ٠‏ وان قضصص 
البطولة فى التاريخ الرومانى تذكر أيضا أمثلة كثرة لزوجات مخلصات فاضلات . 


ومع ذلك يا سيدى لا تغضب مهما يكن من الأمر » فعلى الرغم من أن 
سلیمان الحكيم قد قال انه لم يجد قط امرأة فاضلة آرجو أن تفهم فحوی قوله 
هذا انه کان يقصد مما قاله أنه ليس هناك من هو کامل فاضل سوی الله تعالی 
بصرف النظر عن أن الشخص رجل أو امرأة ٠‏ وأقسم بالل تعالى نفسه الذى 
لا اله سواه. أنك تغالی فی موضوع سليمان الحكيم ! فما أهمية أنه بنى معبدا 
ليكون بيتا لله ؟ وما أهمية أنه كان غنيا ومشهورا ؟ ألم يشيد معبدا آخر لآلهة 
باطلين ؟ وكيف يتصور أن يرتكب خطيثة أشنع من ذلك ؟ انى أقسم بالل كذلك 
أنك مهما تصوره بألوان المديعح فانه لم يكن الا فاسقا وعابدا لأصنام وأنه فى 
شیخوخته قد هجر الله نفسه )٣۳(‏ ۰ ولو لم یکن الله ( على ما جاء فى الكتاب ) 
قد ضفح عنه اکراما لآبيه لكان بالتأكيد قد فقد ملكه قبل الموعد الذى أراده ء 
أا عن كل خطايا النساء التى تذكرها فانى لا أعباً بها ولا تساوى عندى فتيلا ٠‏ 
U:‏ امر أة ولاید لی أن أتكلم والا تورمت فی داخل حتی پنفجر قلبی ۰ وما دام 
ذلك الفارس قد قال عنا ان النساء ثرثارات فانى لن أكف عن ايذاء ذلك الذى 
يريد أن يسىء الينا وأقسم على ذلك بأملى فى أن أحتفظ دائما بخصلات 
یری 

فقال بلوتو : « یا سیدتی كفى عن غضبك فاأنا آننازل عن رآیی ۰ بید آنی 
مادمت قد أقسمت أننی سأمنحه بصره من جدید فانی لا أستطيع أن أحنث 


۲۸٩ حکابات‎ 


بقسمى وآنا أنذرك بذلك ٠‏ فآنا ملك ولا بلیق بی أن أكون کاذيا » ۰ فقالت : 
وان معان زان ٠‏ واقي لك اها تخد رة الات له < اما ری 


هذا » ۰ 


فلنعد الآن ليناير الذى كان فى الحديقة يغنى لحبيبته وزوجته مايو غناء 
أشد مرحا من غناء الببغاء > وكانت كلمات أغنيته تقول « انى أحبك أكثر من 
أى شخص آخر ٠۰‏ أحبك وسوف أحبك ولن أحب أحدا سواك » ٠‏ وبعد ذلك 
أخذ يتريض فى مماشى الحديقة حتى دنا من شجرة الكمثرى » حيث كان دميان 
حالسا سعيدا فى أعلى أغصانها بين الورق الآخضر الغصن ٠‏ 


وآخذت مايو هذه الجميلة المشرقة تتنهد وتشكو قائلة : « وي ٠١‏ آه 
یا جنبی ! با سیدی لیحدت ما يحدث » ولکن لابد لى أنا من قطف هذه الكمثرى 
الى راها واللا قضيت نحبى وذلك لتوحمی وشوتی لقضم هذه الكمثرى 
الخضراء ساعدنى أرجوك بحق ملكة السموات وحبها ٠‏ أقول لك الحقيقة ان 
امرأة فى مثل حالتى قد تتوق الى تناول الفاكهة توقا قد بودى بها اذا لم تأخذ 
اچ 


فقال يناير : « ويحى ٠٠١‏ ليت لى غلاما يتسلق الشجرة ٠‏ ويحى ٠١‏ ويل 
فانا کفیف » ۰ فقالت مايو « لا أهمية لذلك با سيدى فكل ما أطلبه منك أن 
تضم الشجرة بين ذراعيك وحق الله تعالى ٠‏ فانى أعلم تماما أنك لاتثق بى 
ولا تريد أن تت ركنى وحدى ولذلك فانك لو فعلت ما قلته لك فسوف بکون فی 
وسعى آن أتسلق الشجر بأن أضع قدمى على كتفيك ٠‏ فأجاب يناير : « هذا أمر 
ممکن ولا شك فيه لیتنی أستطیع أن اساعدك بافتداء دمی وروحی » ۰ ثم انحنی 
ووقفت هى على ظهره وأمسكت بغصن صغر واستندت عليه ونسلقت الشحرة ٠‏ 
والآن پا سيداتى أرجو ألا تغضبن فانى غير قادر على التمويه »> لآاننى رجل 
بسيط وعندئد أخذ دميان يشد قميصها الى أعلى وأدخل فيها ما أدخله ٠‏ 


ول شهد بلوتو ذلك الاتم الكر رد ليناير دصر ه وت رکه یری کما کان 
یری من قبل ۰ ولا استعاد بصره لم يكن هناك رجل أسعد منه وتحولت کل 
آفكاره الى زوجته ٠‏ فرفع عينيه الى أعلى الشجرة ولاحظ أن دميان كان قد ألبس 
زوجته الباسا يعجز اللسان عن التعبير عنه › الا اذا أردت أن أقلل من أدبى ٠‏ 
فصاح صيحة مدوية وأعول عويلا شبيها بعويل الأم على موت طفلها : وصاح 
يقول : « ويل ! النجدة ! النجحدة ! وى ! وامصيبتى السوداء ! ماذا تفعلين 
با سيدة با صفيقة ؟ فأجابت قائلة : « سيدى ٠ء‏ ماذا يزعحك ؟ صبرا وكن 
عاقلا ٠‏ لقد ساعدتك على شغفاء عينيك من العمى ٠‏ وأنا لك بحق خلاص روحى 
فى الآخرة ( وآنا لست كاذبة » لقد قيل لى ان خير طريقة لشفاء عينيك هى أن 


۹° 


أتصارع مع فتى فى أعلى شجرة والله يعلم آننى قد فعلت ذلك بنية سليمة 
تامه » ٠‏ فصاح : « هذه مصارعة استغرقت فيها تماما بلا شك فل فلیصبکما الله 
معا بميتة مخزية ! لقد ضاجعك وقد رأيته بعينى ولو كنت كاذبا فلأمت أنا 
مشسنوقا » ! ۰ 

فقالت : « اذن فدوائی غير صحیع » فلو کنت حقا تری لا قلت لی ماقلته > 
ويبدو نك ترى رؤية غير واضحة وغير كاملة » ٠‏ فقال : « انى أرى كما كنت 
بحق شرفی » أنه بدا وکأنه پفعل بك ما قلته » ۰ 

فصاحت غاضبة : « أنت على خطأً تماما يا سيدى أهذا كل الشكر الذى 
أحظى به من استعادتك لبصرك ؟ ویلى ما كان يجب أن أشفق عل حالك كما 
أشفقت » ٠‏ 

وبعد قلیل قال لھا : « سیتی تناسی ما قلته لك وانزلی یا حبی واذا کنت 
قد ظلمتك فی کلامی فلیغغر لی الله فانی قد عوقبت عقابا شديدا ٠‏ ومع ذلك 
آقسم بحق روح أبی آنى خيل الى أننى رأيت دميان وهو يضاجعك وقميصك 
مشدود عل صدره هو » ۰ 


فقالت : « لك يا سيدى أن تتصور ما تشاء ٠‏ ولكن الانسان الذى يستيقظ 
من نوع عميق لا يستطيع أن يقف بدقة على أمر ما ولا آن يراه بالوضوح اللازم ' 
حتى يكون قد أفاق تماما من نومه ٠‏ وكذلك رجل ظل كفيغا مدة طوبلة 
لا يستطيع أن يرى فجآة بالوضوح المرموق » وبخاصة فى أول استرداده لبصره 
من جدید ۰۰ انه لا یری کما یری من استعاد بصره منذ ومین أو نحوهما ۰ 
وحتى يكون نظرك قد نال قسطه من الراحة مدة ما فهناك مناظر كثرة قد تخدع 
بصرك خداعا ٠‏ واذن أرجو أن تكون حذرا » فبحق ملك السموات هناك أشياء 
كثيرة يظن الانسان أنه يراها بينما هى تختلف تماما عما يراه ٠‏ والمل بقول 
من أساء الفهم أساء الاستنباط » ٠‏ وبعد أن نطقت بهذه الكلمات هبطت من 
الشحرة قفزا ٠‏ 

ومن أسعد من يناير هذا ؟ ها هو ذا يضمها الى قلبه ويقبلها مرارا وأخذ 
یمس بطنها برفق وحنان ثم قادها الى قصره ۰ 

والآً ن› پاکرام › رجو آن تکو نوا سعداء ۰ فھنا تنتهی قصتی عن ينایر 
وبارك الله فینا ودا رکتنا مه العذراء مریم ! 


( هنا تنتهى حكابة التاجر عن يناير ) 


۹۱ 


خاتمة التاجر 


فصاح مضيفنا قائلا « رحمة اله علينا جميعا ! لا رزقنى الله بمثل هذه 
الزوحة ! ما أشد دهاء ولؤم النساء ٠‏ اإنهن دائما نشاطات مثل النحل وذلك 
مى سبيل خداعنا نحن الرجال وهن داثما منحرفات عن الحقيقة ٠‏ وهذا ما تدل 
عليه دلالة قاطعة حكاية التاجر ٠‏ ان لدى بلا شك زوجة وعلى الرغم من أنها 
فقيرة فانها فيما يتعلق بلسانها امرأة شرسىة ثرثارة > وعندها من العيوب مايفوق 
ذلك كيرا ٠‏ والحق أنه لا أهمية لذلك فلنترك كل هذه الأمور تمضى ٠‏ ولكن 
أتعرفون ؟ آقول لکم سرا وبینی وبینکم آنا تعیس جدا لارتباطی بها ۰ فلو 
أحصيت كل عيوبها لوجدت نفسى أكثر حماقة مما ينبغى ولابد أن فى وسسع 
واحد من هذا الجمع الكريم أن يفسر لى على النحو اللائق السبب فى ارتكابى 
هذه الحماقة ٠‏ والمعروف أن النساء قادرات على مناقشة هذه الأمور وعليمات 
بشثو نها ٠‏ آما أنا فذكائى لا يرقى الى الكلام فى ذلك والخلاصة اذن أن كلامى 
قد انتھی » ۰ 


TAY 


هوامش حكاية التاجر 


)١(‏ الاشارة هنا الى القديس توما أحد تلاميذ المسيح » الذى شك فى قيامته الى أن وضع 
يده بنفسه فى جروح المسيح ٠‏ وئسب التبشير بالمسيحية فى الهند حيث أسس آول كنيسة 
مسيحية معروفة حتى الآن باسمه ء٠‏ وبيلاحظ إن هذه الكليسة الشرقية الصميمة على علاقة طهبة 
بكنيسة الاقباط فى هصر ٠.‏ 


(۲) حكاية التاجر : هذه القصة تنتمى الى مجموعة حکكايات كانتر برى التى تعالج مشكلات 
الزواج والحياة الزوجية مثلها فى ذلك مثل حكاية طالب العلم السابقة عليها مباشرة * الا أن 
الحكاية التى نحن بصددها تتميز بمعالجتها الساخرة لحالة من حالات الزواج هى زواج الشيخ 
الهرم الشبق الغنى من فتاة جميلة طموحة تقع فى الزنا لتعلقها بشاب وسيم ٠‏ ونهاية القصة 
التى تتم فيها الخيانة تدور أحداثها فى حديقة مسورة شبيهة بالحديقة الرمزية التى تدور فيها 
أحداث قصص الحب الرفيع فى العصور الوسطى ( انظر المقدمة ) وبؤرة هذه الحديقة شجرة الكمثرى 
التى يتسلقها العاشقان الآثمان ٠‏ وهذا المىضوع له نظائر كثيرة فى القصص الشعبى الأوربى 


ويمكن الرجوع اليها تحت رقم ٠٤١١‏ من كتاب فى القصص الشعبى هو Stith 'Th0mp801,‏ 
Motif-Inderz of Folk Hare RE 1932-6; rev, 1955).‏ . 


ويمكن القول يضا ان تشوسر لجا لمصادر معروفة ومنتشرة فى العصور الوسطى فى مواضع كثيرة 
من حكايته وأغلبها باللغة اللاتينية » منها « رسالة القديس جبروم ضد جوفينيانوس وكتاب 
سلوى الفلسفة » لبويثيوس وکتابا البرتینودى بريشيا « فى حب الله » و « كتاب السلوى » 
ما الصادر غير اللاتينية فهى قصسيدة بالفرنسية اسمها « مرآة الزوإج (Miroir de Mariage)‏ 

للشاعر الفرنسی اوستاش ديشlنj‏ )mpsSصDescha (Eustache‏ الذى كان اصغر سنا من 
تشموسر ولو آنهما كانا صديقين ٠‏ وفحوى هذه القصيدة أن رجلا عاقلا ناضجا يتساءل عن الدوافع 
ال الزواج وبعد التشاور مع عدة خواطر مجسدة يرى ضرورة الاعتماد على العقل وال فة فی اختیار 
قرينته فى المياة * آما وصف مضاجعة الشيخ « يناير » لعروسه الشابة « مايو » فلها نظر 

فى قصة بالايطالية (Giovanni 80cCac°Cİ0) alg‏ عنوانها آميتو » (Amito)‏ وعلی کل 
حال فاقتران الشيخ ينايز بالشانة مايو له نطائر فى علوم القلك 8 العصور الوسنطى التى تحدد 
التفرقة الواضحة بين فصول السنة والنظام الطبيعى لتتابع لياسم ۰ وقال البغض ان هناك : يعض 
أوحه المقارنة بين هذه الحكاية ومأساة « عطيل ` کر خاصة فی ثشبية E‏ ا بخداع 
ياجو ٠‏ ويبدو لمن يقرأ هذه الحكاية أن هناك دلائل كثيرة للجانب الرمزى فى الأمثلة من الأساطر 
اليونانية والرومانية التى تشر الى تفسيرات فة وفلكية کان جمھور تشوسر ملما بها فى عصره ٠‏ 
کما بلاحظ أن الاشارة الى رموز الحب الرفيع والى قواعد المغازلة المتصلة بها فيها معالجة سأخرة 
لحالم ارستقراطى فى سبيل الزوال ٠‏ 


(۳) « بافيا » فى امارة لومبارديا فى ايطاليا كانت مدينة مشهورة طوال العصور الوسطى 
بآنها مركز مهم للصيارفة والمصارف كما آنها اشتهرت فى نفس الوقت بالفسق والفجور ٠‏ 


YAY 


(؟) يوفراستوس المشار اليه هنا هو مؤلف كتاب عنوانه « الكتاب الذهبى فى الزيجة > 
Aureolus de Nuptiis)‏ اeطiا)‏ ذكره القديس جيروم فى « رسالته الموجهلة ضد 
>iıgيgilوس‏ « (Epistola Adversus JOvinİa31U)‏ واستشهد به ۰ 
وآقرب الظن أن تشوسر لم يقرؤه الا من خلال رسالة القديس جروم ٠‏ 

(د) هذه أمثلة مشتقة من العهد القديم فى الكتاب المقدس حيث نجد أن النسساء يخدعن 
أزواجهن لغرض ما حتى لو كان ساميا ٠‏ فقد خدعت رفقة زوجها الكفيف اسسحق بأن أحلت 
بابنها يعقوب محل ابنها الأكبر عيسو ليحظى ببركة آبيه فى مرض موته ٠‏ ( تكوين : الاصحاح 
الشأمن والعشرون ) ٠‏ آما يهوديت فقد اغتالت أليفانا قائد جيش نيوكد نصر ملك بابل 
٥٦۲ ٦۰٥١ (‏ ق٣‏ م ) لکی تقذ شعبها بنی اسراٹیل ( سفر بهودیت : ۱۱ و ٠ ) ١۴‏ وأبيجایل 
أنقذت حياة زوجها نابال بأن تزوجت وحى فى عصمته من الملك داود ( سفر صموتيل الأول 
٥۵‏ ) ۰ واستیر عملت على رفع شأن مردکای على حساب قتل هامان ( شفر أستیر : ۷ ) وکل هذه 
الأمثلة فيها عبرة تنبىء بما سيكون سلوك البطلة فى قصة تشوسر . 


(1) هذه نسبة غير صحيحة ٠‏ فالصسدر القيقى هو كتاب البرتائو دابريشيا 
(Albertano da Brescia)‏ الذى عاش فى القرن الثالث عشر الميلادى وألف باللاثيدية 
« كتاب السلوى والنصح » (Liber consolationis et consilii)‏ سثة ١۲٤١‏ 
الذی استشهد به تشوسر کئیرا فی حکایات کانتربری ۰ 


(۷) هذا هو ديونيسيوس كاتون الذى آلف ديوانا من الشعر الأخلاقى باللاتيئية فى شكل 
مجموعات من المشنويات فى القرن الرابع الميلادى تقريبا ٠‏ 
وعنوان هذا الديوان « أقوال كاتون »> (sكنصمة٣‏ هاء0) وكان لهذا الكتاب قراء وحفاظ 
كشرون فى العصور الرس والمصدر هنا هو المثنوى رقم ۲٣‏ من الجزء الثالث ٠‏ 


(۸) كان من صميم طقوس الزواج فى العصور الوسطى تشبيه الولاء المتبادل بين الرجل 


)0 الاصل هنا اشارة الى قارب « ويد » (€كW3)‏ اخشلفت آراء الشراح فى تعيين هذا 
البطل الأسطورى ووظيفته فى القصص الشعبى السكاندنافى والأرجح أن تشوسر لم بستعمل هذا 
الاسم الا اشارة إلى قوة غير القوة البشرية ولذلك نسبتا القارب الى القدر ٠‏ ذكر « ويد » أصبح 
کشر الحدوث فى القعسص طرال العسور الوسطى وهناك احتمال واضخ بأن .استعمال الكلمة كان 
شبه آلی وخالیا من, آی معنی اسطوری حقیقی - 


(۱۰) « بلاکیبو» )۴18٥600(‏ اسم رمزی بحت ٠‏ وتعنى هذه الكلمة « سأرضى »> نسبة الى 
أول بيت فى النشسسيد الجنالزى بطقوس الجنازة الكاثوليكية ٠‏ والبيت باكمله يجىء فيه 
Placebo Domino in regione vivorum‏ « سأرضى الرب فى منطقة _ آى عاألم ‏ الأحياء » ٠‏ 
وقد أطلقت كلمة « بلاكيبو » على البديل الوهمى للدواء الذى يعطى للمريض ايهاما له بأنه يتتاول 
دواء حقيقيا » ٠‏ أما اسم « جوستينوس » (06[018ا3) فهو مشتق من الكلمة اللاتينية كلاأكنال 
انتی تعنی « عادل » أو « رشيد » أو « صائب » فالآخان بمثابة ناصحن لینایر برمزان لا بريده 
بغرائزه ولا يملیه عليه عقله ۰ 


)١١(‏ هذا القول منسوب خطاً الى سليمان الحكيم › فهو قريب بما جاء فى سفر يشسوع ين 
سیر ( ۴۳ : ٩‏ ) حیٿث حاء فی الترجمة العر بية : « من ابتغى الشريعة يمتلىء متها والمرالى 
يعشر فيها » ۰ 


5F 


. تشمبيه الكبائر السبع بشجرة ذات فروع سبعة كثير الحدوث فى العصور الوسطى‎ )١( 
ولهذا التشبيه مغزى‎ ٠ لجا اليها تشوسر نفسه مرارا كما فعل ذلك فى حكاية القسيس مثلا‎ 
. خاص فى حكاية التاجر اذ أن الخيانة القادمة فى آخر القصة تحدث قى أعلى شجرة الكمشرى‎ 


(۱۲) كان آورفيوس - فى الأساطير اليونانية - شاعرا وموسيقيا ساحرا - استطاع بألحان 
قيشارته أن يسحر الطبيعة بأسرها ٠‏ وقصته كانت معروفة ومنتشرة فى العصور الوسطى من خلال 
كتابأوفيد فى « مسخ الكائنات » ( أول الكتاب العاشر ) ٠‏ انظر ترجمة ده ثروت عكاشة العربية 
لهذه الملحمة اللاتينية المهمة فى تاريخ الثقافة الأوربية ٠‏ أما أسطورة أمفيون الذى ساعد على ناء 
أسوار مدينة طيبة ( اليونانية ) بأنغام قيشارته الساحرة فهى واردة أبضا فى ملحمة أوفيد « مسخ 
الكائنات » ( الكتاب السادس ) ٠‏ 


: بو آبپ نقح فی دوقه ورقف حر با أعلية ) فی سقر صمو تیل الثانى الاصحاح الشانى‎ (\٤ 
وضرب يو اب بالبوق فو قف الشعب حه عه ولم سن دعك وراء اسر اتیل ولل عأد ا‎ DB: { ۲A 
٠“ & المحار ية‎ 


)٠١(‏ يوداماس شخصية غامضة فى الأساطر اليونانية نسبت له القدرة على تشجيع أهل 
طيبة المحاصرين بالالحان التى كان يخرجها من بوقه ٠‏ أما باكوس فهو اله النبيذ ونشوة السكر 
عند الرومان ويقابل ديوفسوس عند الاغريق والالهة فينوس الهة الحب عند الرومان وتقابل 
أفروديتى عند اليونان ٠‏ 

)۱١(‏ هيمينيوس (كا۴٣۳۴])‏ هو اله الزيجة وطقوس الزراج عند الىوؤمان ء٠‏ ويلاحظ 
أن هذا المشهد الذى يجمع صورا من الأساطير القديمة الوثنية نوع هن التصرف الأدبى كان کشر 
الحدوث فى القصص الخيالى طوال العصور الوسطى وحتى أواخر عصر النهضة وخير آمثلة لمل 
هذا امز فن التصو ير الرمزى فی تلك الأو نه کانت تجمع دس عناصر وثنية قد دمة وعناصر مسحرة 


معاصرة ۰ 

(۱۷) مارسيانوس المشار اليه هنا هو مارتيانوس كابلا (Martianus Capella)‏ 
الذى عاش فى شمال أفريقيا فى القرن الخامس اليلادى » واشتهر فى العصور الوسطى بكتابه 
المزوج من الشعر والنثر المسمى « فى زواج فقه اللغة وميركوريوس » (De Nuptiis‏ 


Philologiae et Mercuri!)‏ الذى ينقسم الى تسعة كتب « الكتابان الأول والشانى يصغان مغازلة 
فقه إللغة محسد! من طرف الله ھن کو ر یوس الذى کان الرومان يعتبرو نه رب الحظ والرخاأء ورات 
التجار والرحالة واللصوص ١‏ وكان ھار کو ر هو س عند الرومان هو هيرميس عند الالمريق والآلهة 


يکلغو ته بمهام خأصة رسولا لهم ٠‏ وقد نسب اليه اخقراخ القيغارة ما الكتب السبعة التالية فهى 
مشا ية مو سوعة رمز ية للفنون السبعة التى کانت درس فی الحامعات فی العصسو ر الو سسطلى 3 
(4) أنغلر سقر أستير ( الاصحاح الخأامس ) ٠‏ 
)١۹(‏ الاشارة هنا الى حب بار دس ادن در يام ملك طروادة لهلاثة زوج مستیلاو شس ملك 
اسبارتا ٠‏ وكان هذا الحب الزانى هو السبب المباشر لحرب طروادة الناتج عن رغبة مينيلاوس فى 


الانتقام لشرفه من خيانة زوجته ء٠‏ والسخرية هنا أن « ينايبر » بشبه حبه ازوجته بحب باریس 
لهلانة كانه ينبیء باتیان دمیان قي القصة ليلعب دور باريس ف حال أن ينار سیکون الزوج المخدوعء 


(۲۰) دخول دمیان فی القصة هنا بعطيها شكلها التقليدى فى اطار سلسلة الحكايات التى 


گی 


لدور حول فكرة الحب الرفيح الذى يشملل زو جا وزوجة وعاشىقا للزوجة .۰ فیصدبح دمیان اذن مشا به 


EU 


بار بس فی الأسطورة القديمة * ومن السخربة أن « ادميان » اسم القد يس الذى کان راعیا للطب 
والأطباء « وف هذا ما ينبىء يخدعة شفاء النظر التى تأتی فی نها ية المحكاية ا اجتمع العاشقان فی 
أعلى شجرة الكمثرى 


)۲١(‏ هذا البحث لقسطنطين الأفريقى ( ٠۲١‏ د ١۸‏ م ) ٠‏ « يظن أنه ولد بقرطاجة 
اعتزل فى الدير البنديكتى بمونت كاسينو وترجم الى اللاثينية بعض مؤلفات العرب » وبخاصة فى 
الطب » منها « كامل الصناعة » لعلى بن العباس > و « زاد المسافر » لابن الجزار وكتب للرازى 
واسحاق الاسرائيلى ٠‏ فكان لها أعظم الأثر فى الطب الأوروبى من العهد ١١‏ الى العهد ٠. » ١۷‏ 
( موسوعة عربية هيسرة ) ٠‏ 


(۲۲) هذا مثال لاهتمام تشو سر بالفلك والتنجيم هن أجل غرضين »ء الأول هو الاشارة الى 
مرور الزمن بالرموز التى يفقهها جمهور معاصريه والثانى هو اظهار مدى علمه وتعمقه فيه . 
الا آنه يوجد عنصر جديد هنا هو أن اقتران المريخ الرامز للاقدام والشباب الأبى مع الزهرة ( أو 
« فنوس » ی النظام الأوربى ( “ التى تصش بالحب والدلال الجنسى < مر شىء بالخيانة 
القادمة ٠‏ وفينوس ومارس ( المريخ ) كانا بالفعل عاشقين زانيين فى الأساطار الرومانية القديمة ٠‏ 


٠ الاشارة هنا الى فلسفة أبيقور‎ )۲١( 


(۲5) کان جيبوم دى لوريس هو آول مؤلف « لرواية الوردة » ولكن خلفه فى ذلك العمل 
جان د٣ (Jean de Meung) jy‏ والمؤلف المقصود هنا هو جيوم دى لوريس 
Lorris)‏ مه مالسا16 الذي تى + ومست الحديقة الستورة الليغة يكل أتواع الجشال 
عن تقليد الحب الرفيح فى العصور الوسطى وتأثره بملحمة « رواية الوردة » ٠‏ ويلاحظ أن تشنوسر 
يصف الحديقة وصفا مثاليا تقليديا » ولكن بقصد ابراز سخرية خاتمة الحكاية »> حيث ترتكب 
الخيانه الزوجية فى نغس الحديقة المثالية 


(۲۰) بریابوس (Priapus)‏ كان اله الخصوبة والحدائثق والجماع فى الأساطر القديمة 
اة مق در الوا حتى شواطىء ايطاليا ٠‏ كان ابن ربة الحب والجمال أفروديتى ( فينوس 
عند الرومان ) ودبيو نيسوس ( اله الخمر والنشوة الذى سمى باكوس عند الرومان ) ٠‏ كانت 
E E‏ توضع عادة على أبواب الدبار أو فى الحدائق وكان .. يمشل دائما کمخلوق هشوه 
بشع يثير الضحك ( لا الغزع ) وكانت قاعدة تمثاله تنقش بأبيات مضحكة تميل أحيأنا الى اخلاعة 
الكاهنة ء 


(۲7) وکان بلوتو (هسآ۴). اله العالم السفلی یختلط اآمرہ ببلوتوس (عیںtںآ٥))‏ 
اله الثر اء والمال ‏ الامر الذى يوحى بشخصية نایر ۰ آما بروزربینا (۴۳۵886۳۳۴۳۵)_ التى تذكر 
مصحوبة بحاشية من الجان فهى تؤدى الى خلق مزج بين أساطير قدماء اليونان والرومان والأساطر 
الاوربية الشمالية التى تقص حكايات أهل الجان وما الى ذلك ٠‏ وكانت بروزربينا التى كان قد 
اختطفها بلوتو ملك العالم السغلى زوجة له » قد سمح لها أن تعود نصف السنة إلى الأارض لتعيش 
وسل اهلها ٠‏ الأمر الذى يبين العنصر الموسمى الواضح فى هذه الأسطورة ٠‏ فهى ترمز الى عودة 
الخصو بة الى تربة الأرض بعد قسوة الشتاء ونوم البذور تحت الأرض ويلاحظ أن بروزربينا هنا 
بمثابة رمز للزوجة المستقلة التى تهجر زوجها الغامض الفزع عندما تريد ‏ الأمر الذى يعد الذهن 
أيضا لأحداث الحكاية الآثية فيما بعد ٠‏ 


(۲۷) أسطورة أرجوس ذى العيون الائة .الذى خدعه رب الآلهة زيوس تاأتى فى الكتاب الأول 


%1 


من « مسج الكائنات » للشاعر الرومانى اوفيد ( الترجمة العربية للدكتور ثروت عكاشة ) انظر 
البيت ٠٠١‏ وما يعدم ٠‏ 


(۲۸) حکاية العاشقین براموس (۵۳۵15٣ر۴)‏ وثیزبی (5۲6نط۳) تاتی أیضا فی الکتاب 
الرابع من « مسخ الكاثنات » لأوفيد ( البيت ٠٥١‏ وما بعده ) کما ذکرها شکسبیر فی مسرحيته 
« حلم ليلة صيف » ولكن بمعالجة تشر الضحك ٠‏ 


(۲۹) هذا کلام پوحی پاسلوب الاصحاح الرابع من « تنشيد الانشاد » ولعله يقصد به 
السخرية ٠‏ والاشارة الى اليمامة لها مقابل فى الكتاب للمقدس أيضا الا آن جمهور تشوسر كان 
يعرف فى نفس الوقت أن اليمامة لها صلة وثيقة بأسطورة فينوس »> ربة الحب والمتعة الجنسية 
عغتد الرومان ۰ 


)٠(‏ هذه اشارة فلكية الى بدء فصل الصيف » بل يمكن تحديد اليوم بالشانى عشر من 
شهر ونيو ۰ 


(۳1( کلودوس (Claudius Claudiarus) glug‏ شاع أسکندری المولد عاش من 
أواخر القرن الرابع الى أوائل القرن الخامس اليلادى فى روما وكتب باللاتينية عدة مدائح ورسائل 
شعر ية وقصائد فى مناسبات حفلات الزيجة ء٠‏ وله أيضا قصيدة ملحمية لم يتمها عنوانها 
فى اختطاف ıرjaرlı (De Raptu Proserpİi1a€)‏ وهى المشار اليها هتا ٠‏ وفى هذه 
القصيدة نجد بلوتو ملك العالم السفلى يشعر بضيق › لأنه غير متزوج › فهو لا يرى نور النهار 
على سطح الأرض ۰ وله آخان هما جوبتر (۲٤){آJup)‏ رب الآلهة وoiتونوسش (Neptunus)‏ 
اله البحار » ينصحانه بالزواج ويقترحان بروزربينا عروسا له ٠‏ فبعون فينوس الهة المحب 
يستطيع بلوتر أن يختطفها » ولو أن آمها سيريس (06۳۴5) اإلهة الزراعة والحصاد كانت قد 
أخفتها فى جزيرة صقلية ٠‏ ولكن القصيدة تنقطع أحداثها بالزواج فى العالم السغلى ٠‏ ومع ذلك 
قان جمهور تشوسر كان يعرف أحداث الأسطورة خير معرفة ولا شك أن زوع بروزربينا للهروب 
من زوجها سنویا کان یمکن أن يقارن به الذى کان يدور فى قلب « مايو » فى حكابة التاجر ٠‏ 


(۲) ليس غريبا على شاعر فى العصور الوسطى أن يخلط بين الاشارات الى الحضارة الوثنية 
ألقديمة والاستشهاد بالكتاب ادس فهنا يجعل بلوتو ملك العالم السغلى عند الرومان يستشهد 
مسلیمان الحكيم ۰ 

)۴١(‏ سقر الملوك الأول : الاصحاح الحادى عشر الآيتان ١١‏ و ١١‏ : « فقال الرب لسليمان 
من أجل آن ذلك عندك ولم تحفظ عهدى وفرائضى التى أوصيتك بها فانى أمزق المملكة عنك 
تمزيقا » وأعطيها لعبدك ٠‏ الا أنى لا أفعل ذلك فى أيامك من أجل داود أبيك بل من يد ابنك 
أمزقها » ۰ 


۹۷ 


حكابة ان الفاراس 


مقدمة لحكاية ابن الفارس 


وقال المضيف : « بأ اين القارس ألا تقترب » وتقول لنا شيا عن موضوع 
الحبس »> لآنك » بلا ريب »تعرف عن ذلك الأمر ما يعرفه أى انسان آخر »› 
فأحابه : « للا أعرف کنبرا یا سیدی » ولکننى سأحكى لك بكکل سرور ما آعرفه 
ولن أعصى لك أمرا وسأقتص حكايتى ملتمسا لنفسى العذر » ان جانبنى الصواب ء 
فأنا حسن النية » واليكم اذن حكايتى : 


حكاية ابن الفارس )١(‏ 


هنا تدا حكابة ابن الفارس : 


فی سارای (۲) بقطر التتر كان هناك ملك » خاض معارك كثشرة ببلاد 
الروس )١(‏ » مات فيها العديد من الجنود البواسل وكان اسم هذا الملك 
العظیم « کامبوسکان » )٤(‏ » وکانت شهرته قد ذاعت فی عهده الی حد آنه 
كان لا يوجد فى كل المناطق المجاورة ملك يصارعه عظمة فى كل شىء ٠‏ ولم تكن 


Si] 


تنقصه صغة من الصفات التى تليق بالملوك ٠‏ وبالنسبة للمملكة التى كان يعيش 
فى ظلها فانه كان يخضع لشرائعها وعقائدها > حسب العهد الذى قطعه عل 
نفسه فى هذا الآمر ٠‏ وكان » بالاضافة الى ذلك » رجلا مقداما وحكيما وثريا 
وشفيقا وعادلا بالدرجة نفسها » كما كان دائما لا يقول الا الصدق » وكان خرا 
وکریما » وکان قلبه ابتا ثبات محور الدائرة ۰ کما کان فتیا وباسلا وقوبا 
مشغوفا بالقتال > مثل آی محارب شاب متطلح الى درحة الفروسية فی 
حاشیته ٠‏ وکان رجلا منصفا وسعید الحظ » کہا کان يعيش دائما فى عظمة 
ووقار يليقان بمنزلة الملوك » ولم يكن بضارعه فى ذلك رجل آخر ۰ 

وكان لهذا الملك التترى العظيم « كامبوسكان » ابنان من زوجته 
الفيتا )٥(‏ » آكبرهما اسمه« الجارسيف » (1) › وثانیهما « کامبالو » (۷ ۰ 
و كان لهذا الملك ينت ضا > وھی أصغر من أنحب > وکان اسمها کاناسی (A)‏ ° 
ولا أمتطيع أن أجد الكلمات التى تعبر عن جمالها » بل لا أجرو أن أقدم على 
مثل هذا الأمر الخطير »> كما أن تمكنى من اللغة الانجليزية لا يؤهلنى له » إذ 
لا يستطيع ذلك سوى عالم ممتاز من علماء البلاغة » خبير بالمحسنات اللفظية 
وألوان المجاز » لكى يصف كل جزء منها وصفا جديرا بها وآنا لست من هؤلا 
ولذلك سأتكلم بقدر ما أستطيع . 


شتاء » أن أمر بث تذاع حفلات عك میلاده (٩)‏ فی کل أ نحاء عاصمته «سارای» « 
وكان ذلك التاريخ يوافق الخامس عشر من مارس فى تقويم السنة ٠‏ أما 
والقرظط )1١(‏ ° وکان الحو لطيفا ومنعشا للغابة > ولذدلك كانت الطبور ¢ ٹی 
ضوء الشمس الساطعة سعيدة بهذا الفصل من السنة وبجمال البراعم » كما 
كانت تشدو بأناشيد الحب » وتغرد تغريدا شجيا للغاية » لأنه خيل لها أنها 
قد فازت بالحماية من سيف الشتاء الحاد المت . 


ما « کامبوسکان » النبیل الذی حدثتکم عنه فها هو ذا جالس بأردیته 
الملكية والتاج على رأسه » فوق منصة عالبة بقصره › بحتفل احتفالا فخما عظيما 
لم يشسهد أحد مثله فى العالم من قبل ٠‏ ولو قصصت عليكم ما دار فى هذا الحفل 
لاستغرق ذلك يوما كاملا من أيام الصيف ٠‏ وعلى أية حال فلا داعى لآن أحكى 
لكم ما قدم فى هذه الوليمة الكبرى طبقا طبقا » ولن أصف لكم أنواع الطصام 
العجيبة » ولا البجعات المشوية » ولا آفراخ مالك الحزين ٠‏ ويروى الفرسان 
قديما أنه كان فى تلك البلاد نوع من الطعام » يعد من أشهى ما لذ وطاب » وان 
کان الناس فى بلادنا لا يقدرونه حق قدره ٠‏ ولم يولد بعد الانسان » الذى 
نستطيع أن يصف الوليمة وصفا كاملا ٠‏ لقد بلغت الساعة التاسعة صباحا » 


ت 
Pere?‏ 


ولا داعى لآن أطيل عليكم » فلا جدوى من الاطالة فى ذلك » لأن هذا ضياع 
للوقت ٠‏ ولذلك آعود الى بداية قصتى ثانية ‏ 


لقد حدث بعد تقديم الطبق الثالث » والملك جالس بين حاشيته العظيمة ؛ 
منصت الى الموسيقيين > وهم يعزفون أدوارهم أمام المائدة الى كان الا 
اليها أجمل عزف حدث أن ظهر فجأة بباب البهو العظيم فارس يمتطى جوادا من 
النحاس » ويحمل بين يديه مرآة من البللور الخالص »> وفی ابهامه خاتم من 
الذهب » ويتدلى بجنبه سيف ممشوق ٠‏ ودخل بجواده حتى وصل الى المأدبة 
الملكية الكبرى ٠‏ ولم ينبس أحد ببنت شفة فى البهو كله تعجبا من أمر هذا 
الفارس » بل مكثوا جميعا يتطلعون اليه شيبا وشبابا . 


وهذا الفارس الخريب » الذى ظهر فجأة مدججا بالسلاح من أخمص قدمه 
حتی عنقه › کاسیا جسده ماعدا رآسه باغلی الزرد ومتقلدا عدة الحرب » ألقى 
التحية على الملك والملكة وكل النبلاء الحاضرين کل بحسب منزلته » طبقا لمکان 
جلوسهم فى البهو الكبير ٠‏ وحياهم جميعا تحية تنطوى على قدر عال من الاحترام 
والخشوع من ناحية الكلمة والهيثة »> حتی ان جاوین نفسه (۱۲) ذا الأدب 
العريق لو قدر له أن يعود من بلاد الجان ثانية لما استطاع أن يأثى بكلمة واحدة 
خر مما قال وبعد ذلك وقف أمام المائدة العليا وأعلن رسالته بصوت ينم عن 
المروءة والفروسبة الحقة وذلك حسب قواعد اللياقة الواجبة فى لغته » بلا أى 
تلعثم فى مخارج الحروف ولا مقاطع الكلمات * وحتی يصبح ما فاه په مقبولا 
لدى الجميع جعل أسلوبه فى الالقاء يتفق واللغة التى توسل بها » تماما مغلما 
يلقن الطلبة فنون الخطابة ٠‏ وبالرغم من أننى لا أستطيع تقليد أسلوبه ولا أن 
أجتاز مثل هذه الدرجات الصعبة فاننی سأقص عليكم ذلك بأسلوب واضح ولغة 
بسيطة ٠‏ فاذا أسعدنى الحظ بأن آتذكر ما قاله فانى أستطيع أن قول لكم ان 
لب کلامه هو ما پأتی : : ۰ 


تقد انہری قائلا : « فی هذا اليوم الميمون السعيد » يا سيدى بحكم الشرع 
يرسل لك ملك بلاد العرب والهند )١١(‏ أجمل تحية يستطيعها كما يرسل لك 
مع خادمك ›» وفى مناسبة عيد ميلادك هذا الجواد النحاسى الذى يستطيع أن 
يحملك مدة يوم من الأيام الطبيعية أى مدة أربع وعشرين ساعة » أينما شئثت › 
سواء أمطرت السماء أم صحت أقول بحملك اننا شاء قلبك بحيث لا تتاثر 
بتقلبات الجو أثناء رحلتك ٠‏ واذا أردت أن تطبر فى أعلى السموات كما يفعل 
النسر عندما يريد أن يحلق فوقنا فهذا الجواد نفسه يستطيع أن يحملك على هذا 
النحو من غير أن يصيبك أى مكروه حتى تبلغ مقاصدك » وذلك سواء أكتت نائما 
على ظهره آم مجرد مضجع عليه > کما أنه بستطيع أن دعو د أدراحه دمجرد. أن 
تلوی آداة فوقه ٠‏ فان صانع هذا الجواد كان خبيرا بأكثر من حيلة مذهلة › 


To 


ی ی ی فی رھ ماسب ن و 
ما صنعه کما کان علیما باکثر من خاتم سحری )١٤(‏ أو قيد لأهل الجن . 


وهذه المرآة )٠١(‏ أبضا التى أمسك بها فى يدى لها قدرة عجيبة بحيث 
تيع الناس أن يروا فيها متى تقع مملكتك فى طروف حرجة أو متى تقم 
نت افسك فيها كما تستطيح بها أن تكشف صديقك من عدو وبالاشنافة إ٩‏ 
کل ذلك اذا كانت سبدة حميلة قد ھامت بای رجل من رحال استطاعت أن 
ا ا 
عشيقته الجديدة ومبلغ دهائه ولؤمه رؤية واضحة بحيث لا يخفى عليها منه 
شىء ما ۰ 

ولذلك قد أرسل املك مع قدوم فصل الصيف الممتح هذه المرآة وهذا 
الخاتم الى سيدتى الأمرة « کاناسی » بنتکم الممتازة الماثلة هنا ٠‏ وان قدرخ 
الخاتم > لو تفضلتم بالانصات الى > ھی ما اتی ألا وهو أنها لو أرادت الأميرة » 
ت ضعه على ابهامها آو آن تدخله فى حقيبتها ما وجد طاثر يحلق فى السا 
لم تفهم لغته وما قول ولم ندرا مقصدہ ادراکا واضیا ينا بحيث تستطيع 
اٹ تجیہ بلضتہ ٠‏ کہا انها تستطیع آن تعرف کته کل عشب نمو من ت 
وما من الجرحی بعود عليه بالخر والفائدة مهما بلغت جروحه من عمق واتساع 
واتساعا ٠۰‏ 


وهذا السيف المحرد الذى پتدلل بجانبی فيه من القدرة بحيث انك إذإ 
ضربت به رجلا أیا کان اخترق زرده جانبيا وآدمی جسمه حتی لو کان زرده 
سميكا سمك شجرة القرو حاملة الفروع ٠‏ أما الانسان الذى يجرح بضربة منه 
فی اا بعد دلب ال ان مدل بک عشت آن۔ رہ ع ا 
استوى فى نفس المكان الذى كان قد جرح فيه ٠‏ ومعنى ذلك أنك لو مسحت 
جرح الرجل بسطح النصل التأم وشغى ٠‏ وهذا قول حق من غير مواربة فلن 
يخونك هذا السيف طالما أمسكت به » 


ولا انتھی الفارس من کلامه هذا حرج فحأة من البهو ممتطبا حواده تم 
ترجل › آما جواده الذى كان يلمع كالشمس الساطعة فقد ظل واقفا فى الفناء 
لم يتحرك کأنه تمثال من الحجر ٠‏ وبعد ذلك قادوا الفارس الى حجرته وخلفوا 
أسلحته وزرده وأجلسوه الى مائدة الطعام . 


وبعد ذلك أحضرت الهدايا على نحو ملاثم وقور وحملت الى البرج الأعل 
تحت اشراف بعض الضباط الذين كانوا قد عهد اليهم بها ٠‏ ثم حمل الخاتم 
الى « کاناسی » بصورة محترمة وقور الى حیث کانت خالسة ٠‏ إلي أننی أقول 
قولا صادقا وسحقا ان الجواد لم يكن قابلا لآن يحرك من مکانه بل بقی ثابتا فی 
مکانه کما لو کان ملتصقا بالأرض ٠‏ ولم پستطع أحد أن بحرکه من موضعه 


‘E 


لا بوسماطة مرفاع ولا رافعة . وما سر ذلك ؟ ذلك لأنهم لم يفقهوا سر الصنع : 
ولذلك تر کوه فی مکانه الى أن علمهم الفارس طربقة نقله وتحريكه كما ستسمعون 
فيما بعد ۰ 
وازدحم الناس يحومون هنا وهناك لکی بحدقوا فى الحصان الذى بقی 
واقفا على هذا النحو ٠‏ فانه كان على نحو كبير من العلو والعرض والطول 
بالاضافة الى ذلك » كما كان متناسب الأجزاء بحيث كان قويا متينا للغابة › 
کانه جواد من جیاد « لومبارديا » تماما )۱١(‏ زد الى ذلك أنه کان مشلا أعل 
للجياد يقظ العين كأنه جواد حرب من « آبوليا » (۱۷) عريق السلف والأصل . 


فلا شك آنه من ذيله الى آذنه لم يوجد جزء يحتاج الى تعديل الطبيعة 
بأى حال من الأأحوال حسیما کان الناس يتصورون ۰٠‏ وأکتر ما کان یدهشهم 
كيفية سيره علما بأنه من النحاس مصنوع فقد ظنه الناس من صنع الجن » وظل 
کل منهم يؤول الآمر حسب تصوره » وتعددت الآراء بتعدد العقول : وتمتموا 
كأنهم ثول من النحل وجاءوا بحجج مختلفة باختلاف تخيلاتهم مرددین ما جاء 
فى القصائد القديمة ٠‏ فقالوا انه يشبه « بيجاسوس (۱۸) ذلك الحصان المح 
المعروف أو « سينون » (۱۹) وذلك الحصان الاغريقى الذى دمر مدينة طروادة 
کما يستطيع الناس قراءة ذلك فى روايأت المأثورات القديمة ٠‏ وقال أحدهم 
« ان قلبی يملؤه خوف مستمر » وأنا واثق أن بعض الجنود يختفون فى جوفه > 
وأنهم يتأهبون لفتح هذه المدينة ٠‏ 

للك من الخير لنا جميعا أن يعرف الأمر وما ينطوى عليه بدقة تامة . 
وهمس آخر الى رفيقه قائلا : « انه لکاذب كل الكذب ٠‏ فالأأحرى والأقرب الى 
الواقع أنه وهم من صنع السحر > تماما مثل ضروب الخدع التی پآتی بما 
المشعوذون عندما يقدمون عروضهم فى مثل هذه الحفلات الكبرى ٠‏ وظلوا 
يشر ثرون » ويتجاذبون أطراف الحديث على هذا النحو » فيما يتخيلون من أنواع 
التوهم المختلفة » تماما مثلما يفعل الجهال والغوغاء عادة عندما يبدون الرأى 
والحكم فى أمور أكثر تعقيدا ودقة مما بستطیعون ادراکه › وهم فى حالة من 
الجهل المطبق الذى يعيشون فيه > وهم دائما لا یرون من الأمر الا وجه 
الأاسواً . 


وتساءل البعض عن المرآة » التى حملت الى حجرة بالبرج العالى » وعجبوا 
آن یستطیع آحد آن پری فیھا أشکالا » قیل انها تری فیها ۰ وأجابه غره قاثلا 
انه يظن آن ذلك ممکن وطبیعی > نتىحة اعداد مناسب للزوابا > واندير آنواع 
معينه من الانعكاس تدبيرا ماهرا » قال قال انه يوجد مثل هذه المرآة فى مدينة 
روما ۰ ويتحدثون عن ابن الهيثم )۲١(‏ و « فيتلو » )١١(‏ وأرسطو » الذين 
کانوا قد کتبوا آثناء حياتهم فى موضوع المرايا القريبة منظارات الرؤية من 
بعید › کما یعرف کل من قرأ مؤلفاتهم . 


أما غرم من الناس فتعجبوا للسيف » الذى كان يخترق كل شىء 
وتبادلوا الحديث فى شأن الملك « تيليفوس » )۲٣(‏ و « أخيل ‏ » صاحب الرمح 
العجيب القادر على الجرح والشفاء > تماما مثلما هى الحال بالنسبة للسيف 
الذى سمعتم عنه منذ قليل ٠‏ وتكلموا عن الوسائل المختلفة لتقسية المعادين » 
کما ذکروا بعض العقاقر > وکیف ومتی یمکن تجمیدها » وهذه عملیات غر 
معروفة لى على الأقل » ثم تكلموا عن خاتم « كاناسى » وأجمع الكل على أنهم 
٥لم‏ يشهدوا مثل هذا الانجاز الراثم فى صناعة الخواتیم › الا آنهم کانوا يذکرون 
آن النبى موسى العظيم والملك سليمان الحكيم اشتهرا بحذق هذا الفن ٠‏ 
وعلى هدا النحو أخذ يدلى برأيه ثم ينصرف . 

ومن ناحية أخرى كان البعض الآخر يعبرون عن دهشتهم من أن الزجاج 
بيصضنع من رماد السرخسى المحروق مع انعدام وجه الشبه بينهما » ومع ذلك 
فلأنهم ألفوا صنعه على هذا النحو من قديم الزمان سرعان ما كفوا عن التفكر 
والتساؤل عن هذه الأمور وبالطريقة نفسها يعمد الناس الى تخمينات هوجاء 
لتعليل حدوث الرعد »> والمد والجزر » والفيضان ونسسج خيط العنكبوت 
والضباب وغيرها من أسرار الكون » حتى يكشفوا عن مصادرها وأصولها ٠‏ وعل 
هذا النحو أخذوا يشرثرون ويبدون الرأى ويتخيلون حتى نهض الملك من المائدة . 


آما « فيبوس » اله الشمس » فقد غادر زاويته الجنوبية ( المنزل العاشى ) 
وكان الحيوان الملكى الآن العريق فى الصعود ومعه نجمه « ألدیران » ))٣(‏ › 
بینما کان « كامبوسكان » الملك التتری ينهض من مکانه العالى على المائثدة . 
وتقدمه‌عازفو الموسيقى ليصطحبره الى ديوان الاستقبال > وهم يعزفون على آلات 
مختلفة أنغامها الشجية التى تذكرنا بالجنة نفسها ٠‏ وها هم أولاد الالهة فينوس 
المرحون » يرقصون ويلهون » لأن سيدتهم كانت تعتلى عرشها السامى فى برج 
الحوت » وكانت تبعث اليهم بنظرات مفعمة بالود ء 

وكان هذا الملك النبيل جالسا على عرشه العالى ٠‏ أما الفارس الغريب الذى 
کان قد أحضر بس بدى اللك » فقد ذهب لراقص الأمرة » کاناسی € ° 
و لايستطيع من يجهل فنون الأدب أن يصف اللهو والمرح اللذين سادا تلك 
م الله فى ولك الوقت: غل إن الاتسان انى ير فد أن قن وض مد 
کله » یجب آن یکون قد عرف الحب وخبر فنونه » وآن يکون مشغوفا بالمحفلات 
وما اليها » وآن يكون ممتلئا بالحيوية مثل شهر مايو الأبى . 

ومن ذا الذى يستطيع أن يعرف حق المعرفة تصوير ما دار هناك من أنواع 
الرقصات ومن المظاهر الغريبة والجذابة لأحداث المفلة ؟ ومن ذا الذى يستطيع 
أن يوفى النظرات الجانبية والحيل الخادعة الدالة على الخوف من رقابة رجل 
غيور ما تستحقه من الوصف ؟ لا يسستطيع أحد أن يفعل ذلك سلوى 


og 


لانسلوت » )۲٤(‏ وقد أصبح الآن فى عداد الموتى ٠‏ لذلك أمضى مارا على كل 
ما كان هناك من بهجة ومرح > ولن قول اکثر مما قلت فى هاا الآأمر » وسأترك 
هو لاء الناس لأفراحهم ومر حهم > حتی يتأهبوا لتناول طعام العشاأء ۰ 


لقد أمر القهرمان بأن تحضر البهارات والتوابل على وجه السرعة »> كما 
آمر بأن تی بالنبیذ أنناء عزف الموسيقى ٠‏ فانصرف الندل* ومساعدو الفرسانء 
وأحضروا البهارات والنبيذ فى المحال ٠‏ وآكلوا جميعا وشربوا حتى انتهرا من 
الوليمة » تم ذهبوا الى المعبد » كما جرى بذلك العرف ٠‏ وبعد أن انتهت طقوس 
العبادة انطلقوا بأكاون ويشربون طوال النهار ٠‏ ومع ذلك فما الداعى لأن أقص 
عليکم تسلسل الأحداث والمنأاسبات المعدة لذلك اليوم ؟ ان الكل يعرف حق 
المعرفة أن وليمة الملك مناسبة يتمتع ھا الكبار والصغير > وفبها ما لذ وطاب 
دمقادير لا أستطيع احصاءها جميعها ۰ 


و دعك العشاء ذهب هذا الملك الكريم ومعه حاشية من النبلاء والنبيلات لكى 
بتأملوا الجواد النحاسى ٠‏ وبلغت الدهشة والتعحب من أمر هذا الجواد النحاسى 
حدا لم يعهد مثلهما منذ الحصار الكبير لمدينة طروادة حينما كان الناس يتعجبون 
أ مضا من أمر الحصان الضخم ۰ وأخرا وجه الملك سالا للفارس بخصوص 
القدرات السحردة والقوة الجبارة لذلك الحصان » كما رجاه آن بكشف له عن 
سر التحكم فيه ٠‏ فما ان وضع الفارس بده على زمام الجواد حتى انطلق فى الحال 
بت راقص > ويمشى بخطى رشيقة » ثم قال الفارس : د يا مولاى لم يبق هناك 
ما أكشف لك عن سره الا أن أقول انك اذا أردت آن تذهب به الى ی مکان › 
فما علك الا أن تلوى دبوسا مثبتا فى أذنه » ولكنى لن أكشف عن سر ذلك 
الإ لك » وتحن فى خلوة صحيحة ٠‏ وعليك أيضا أن تخبر الجواد بالمكان أو 
البلاد » التى تنوى الرحيل اليها ٠‏ ) 


وحينما تبلغ مقصدك عليك آن تدیر دوسا آخر » حتى تأمره بالهبوط الى 
الأرض - وهذه هى طريقة تشغیل هذه الحبلة ۰ وعندثذ سبهبط الجواد > نزولا 
على ارادتك » مشبتا فى الأرض لا يتحرك » حتى لو استحلفغه العالم دأسره أن يفعل 
غر ذلك » وعندئد لا پستطیع أحد أن یقتله من مکانه آو یزیحه عنه ‏ الا اذا 
آثرت أن تأمره بان يغادر مكانه » فعليك آن تدیر هذا الدبوس » وعندئذد يختفى 
فى الحال » ولن يعود ثانية الا عندما تريد أن تستحضره من جديد » سواء آكان 
ذلك ليلا أم نهارا ٠‏ وهذا أمر لا يمكن آن يحدث الا بطر بقة سرية »> سأكشف 
لك عنها بعد قليل بينى وبينك » ولا ثالث لنا ٠‏ وبعد ذلك لا یبقی شیء وفی 
وسيك ان رکه می عت 2 ` 


2 جح نادل » وهر الذى يقو م عل خدمة القوم فی الأکل والشرب‎ Cy 


دقبقا کل التفاصيل الخاصة بأسلوب استخدام هذه الحبلة ¢ استانف ھا 
الحصان فقد نقل الى البرج العالى » حتى يحفظ ضمن أثمن ما لدى املك من 
كنوز وجواعر نفيسة » فى حين أن الجواد ( ولا أعرف كيف حدث ذلك ) اختف 
اختفاء تاما ٠‏ ولن تحصلوا منى على مزيد من المعلومات عن هذا الأمر »> فانى 
سا ترك » کامہوسکان « ع هذا النحو لهو مع حاشیته « ال أن أوشك النهار 
أن ينبلج فى الفجر ٠‏ 


د انتهى الجزء الأول ) 


وبل الجزء التانى 


ان النوم راعى الغنم أخذ يغمز بعينه لهم › وأمرهم أن يتذكروا آن 
الانغماس فى الشرب أو العمل يستدعى الراحة ٠‏ وقبلهم جميعا بفمه المفتوح › 
وقال لهم ان الوقت قد حان لكى يضجعوا » اذ آن الأوان ليسود مزاج الدم (ه۲). 
فقال : « اعتزوا بالدم فهو صديق الطبيعة ! » ٠‏ فشكروه متثائبين فى مجموعات 
من انيل أو ثلاثة » وانصرف كل منهم ليضطجع على فراشه » كما آمرهم بذلك 
النوم ٠‏ واعتبروا أن هذا هو خير ما يعمل ٠‏ وأنا لن أقص عليكم ما دار فى 
أحلامهم » اذ كانت عقولهم ممتلئة بأبخرة الخمر وشرب النبيذ المبرة لأحلام 
لا يمكن آن تدسب لها أية أهمية * ونام أغلبهم باستتناء « كاتاسى » » حتى 
. الساعة التاسعة ٠‏ فقد كانت « كاناسى » معتدلة للغاية على نحو ما تكون النساء 
عاأدة » وکانت قد استأذنت من آبيها لتذهب الى فراشها بعد الغروب بقليل › 
لأنها كانت لإ ترغب أن تصبح متكاسلة مترهلة ولا مجهدة الملامح فى اليوم 
الثانى ٠‏ وأخذت قسطها الأول من النوم » ثم استيقظت لأن قلبها كان مفعما 
بالسعادة لأمرين أولهما الخاتم متقن الصنع > وتانيهما الم آة » حتى أن لون 
بشرتها تغير عشرين مرة » وأثناء نومها رأت حلما بتعلق بمرآتها ٠‏ لذلك 
استيقظت قبل شروق الشمس »› واستدعت وصيفتها » وقالت انها قد قررت 


۳۰ 


أن تنهض ٠‏ فقالت لها الوصيفة العجوز ( كما هى حال النساء الطاعنات فى 
السن » اللائى يردن أن يظهرن بمظهر الحكمة والتؤدة ) فى الحال : « با سيدتى 
أين تريدين أن تذهبى فى مثل هذه الساعة المبكرة ؟ ان الناس لا يزالون فى 
فراشهم » ولكنها قالت : 


« لقد قررت أن أنهض لأآننى لا أريد أن نام أكثر من ذلك » وأود أن أمشى 
هنا وهناك » ۰ فنادت وصیفتها عددا کبرا من مساعداتها > فنهض من فراشهن 
وكن بين العشرة والالنتى عشرة ٠‏ ونهضت « كاناسى » هى أيضا منتعشة 
ومتألقة مثل الشمس الفتية )۲١(‏ » التى تکون قد صعدت أربع درجات فی برج 
الحمل ۰ ولم تکن أعلى من ذلك » حبنما ارتدت یادها وأخذت تتمشی رودا 
رويدا خارح القصر وكانت لا تلبس الا أردية خفيغة بمناسبة فصل السنة المبهج 
اللطف ٭ وآرادت أن تمارس لهوا خفيفا »› وآن تتروض بصحبة حمس أو ست 
من وصيفاتها ٠‏ فأخذت تمشى من خلال طربق واطیء محفور فى المنتزه ٠‏ 


وكان الضباب الخفيف » الذى كان يتصاعد من الأرض قد جعل لون 
الشمس يبدو ضاربا الى الاحمرار »> كما جعل قرصها يبدو عريضا » ومع ذلك 
فأن المنظر كان جمبلا الى حد أسعد قلوب الناس جميعا وأبهجها » وخاصة أن 
فصل السنة وحو الصباح > واتغردد الطبور الذى كانت تسمعه › تضافرت 
لتوحى بالمسرة والبهجة ٠‏ وعرفت فى الحال ما كانت تعنيه الطيور بتغر يدها › 
بل فهمت رسالتها حق الفهم ٠‏ 


ان العقدة التى تعتبر لب حبكة كل حكاية تروى » اذا أجلت فى القص 
حتى يفتر الاهتمام لدى المستمعيل » الذين طال انتظارعم لها » وحينئذ تتضاءل 
متعة الاستماع اليها مع مر الزمان » وذلك بسبب التخمة العقلية التى تنتج 
عن آطناب حاكيها ٠‏ ولهذا السبب نفسه یخیل الى آنه يجب آن أصل الى لب 
الموضوع » وآن أضع حدا لهذا التمهل فى السرد ٠‏ 


وبینما كانت کاناسى تتمتع بنزهتها حطت أنثى صقر على شجرة ذابلة 
ومحففة › أصبح لونها أبيض کالطماشر › وأخذت آنثی الصقر تطلق صيحات › 
تنم عن الألم والأسى › الى حد أن الغابة بأسرها أخذت تردد صيحاتها ٠‏ وضرب 
الطائر نفسه بأجنحته ضربا مشرا للعطف والشفقة » الى أن نزف دمه وسال 
هابطا على جذع الشجرة التى كانت « كاناسى » واقفة تحتها ٠‏ ولم يكف الطائر 
عن الندب والصياح > لل کان جرح نفسه بمنقاره »> حتی أنه لم دوحد فی 
الغابة كلها نمر ولا حيوان مفترس لا يريد أن يبكى > تعاطفا معه » لو كان 
,يستطيع البكاء » تأسفا على الطاثر الذی کان بطلق صبحات عالىة ء۰ ولو استطعت 
آنا أن أصف أنشى الصقر أدق وصف لقلت ان انسانا لم يسمع عن صقر آخر 
يماثلها فى الجمال » من حيث تناسق ريشها ورشاقة هيئتها » وغيبر ذلك من 
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الصغفات » التى يحب أخذها فى الاعتبار ٠‏ الآمر الذى جعلتها تبدو وكانها 
شاهين آت من بلد أجنبى ٠‏ وبينما كانت الأميرة واقفة كان الطائر يغمى عليه 
غشيانا » من وقت لآخر » لنقص الدم فى عروقه » حتى آنه كاد يسقط من 
الشحرة ٠‏ 

وکاإنت « کاناسی » بنت الملك الجميلة قد وضعت الخاتم العحيب فى 
اصبعها وکانت تفهم بواسطته كل ما ينطقه أى طائر بلهجته الخاصة » كما 
. كانت تستطيع أن تجيبه بلغته ٠‏ وهكذا فهمت ما كانت أنثى الصقر تقوله › 
وکادت تموت اشفاقا مما سمعته ٠‏ فدنت من الشجرة دسرعة » وأرسلت 
نظراتها مشفقة على أنثى الصقر هذه » وبسطت حجر ردائها » لأنها عرفت 
أنها لابد أن تسقط بعد قليل من الفرع فى نوبة غثيانها القادمة لغزارة ما فقدته 
من دم ووقفت تنتظر الطائثر على هذا النحو مدة طويلة » وأخبرا نطقت وكلمت 
أنثى الصقر بما ستسمعون منى : 


« ما السبب » اذا جاز لك أن تقوليه » فى أنك تعيشين فى مثل هذا 
الجحيم من العذاب ؟ » واستطردت « كاناسى » قائلة لأنثى الصقر الواقفة 
فوقها ما يأتى : « هل يرجع السبب الى حزن على موت أو فقدان حبيب ؟ اذ 
أننى أعتقد تماما أن هذين السببين هما اللذان يصيبان القلب الكريم بالأذى 
أکثر من آی سبب آخر ۰ ولا داعی للحديث عن أى نوع آخر من الأذى لأنه 
واضح أآنك آنت التى تصيبين نفسك بالأذى » وهذا دليل على أن الغضب أو 
الفزع هما ما يدفعاك الى مثل هذه القسوة » مادمت لم أر طبرا جارحا آخر 
بطاردك ۰ أرجوك بمحبة الله أن ترآفی ينفسك » والا فليس فی وسح أحد أن 
بيساعدك ٠‏ انى لم أر لا شرقا ولا غربا طائرا أو حيوانا يسلك مثل هذا السلوك 
:المؤأسف. بايذاء نفسه ء٠‏ وحقا أقول انك قد رضي يحزنك » وکدت تقتلینی › 
لشدة اشفاقى عليك ٠‏ أناشدك بحب الله أن تهبطى من الشجرة وأقسم لك › 
بوصفى حقا بنت ملك » آننی لو عرفت سيب مرضك » وکان فی استطاعتی 
أن أفعل شيئا لعالحت حالك » وفعلت ما فيه الخير لك » قبل سدول الليل ٠‏ 
وأقسم على ذلك بحق مساعدة الله الطبيعة كلها الذى يساعد البشر مساعدة 
حكيمة ! وسأجد ما يكفى من الأعشاب الطبية لشفاء آلامك وجروحك بأقصی 
E‏ ۰ 

وعد ذلك آطلقت آنشی الصقر صسحات أكثر اثارة للشغقة من ذی قبل › 
وتهاوت الى الأرض » حيث بقيت ملقاة فى حالة اغماء »> هامدة مثل الحجر › الى 
أن رفعتها « کاناسی » الى حجرها » حيت بقيت الى أن أفاقت من اغمائها ۰ 
واستىقظت أنشى الصقر ت قالت بلغتها الخاصة ما بأتی : « ان الشغفقة تسیل 
بسرعة فى القلب العريق ٠‏ والبرهان اليومى على ذلك أن الشغفقة تتعاطف مع 
-شدة الألم » وذلك أمر يمكن التحقق منه فى الأعمال اليومية » وفى الكتب التى 
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برجع لها ٠‏ والسبب فى ذلك أن القلب العريق الكريم يبدى دائما مظاهر الكرم, 
العالى ٠‏ وانى أرى حقا أنك تشفقين على أساى « يا كاناسى » الجميلة » نتيجة 
لشعور الرحمة ٤‏ الذى خفن قلب ا امرأة ٤‏ تہشسا ak‏ غرس الطبيعة لهذا 
الشعوز فی ماد تھا الخاقة 


وہما اننى لا أنوى شيئا سوى المصلحة › وأننى يجب أن أكون مطيعة 
لارادتك الكريمة »> حتى يعتبر فيرى بما حدث لى > ( مثال ذلك أن الأسد بتعظ 
اذا رآى الحرو بعاقب أمامه ) (۲۷) - ولهذه الآأسباب سأقص عليك همومی > 
قبل أن أنتقل الى موضوع آخر > طالما اتسع لى الوقت » ۰ وبینما كانت احداهما 
تحكى آلامها وأساها » كانت الأخرى تبكى » حتى كادت تستحيل كلية الى ماء » 
الى. أن آمرتها أنشى الصقر بآن تيدأ وتكف عن البكاء ٠‏ ثم تنهدت وعبرت عن 
نيتها التى تضمرها قائلة : 

« ياويح ذلك اليوم القاسى > الذى ولدت فيه › ونشأت فى كهف بصخرة 
من الرخام الرمادى » وكان ذلك على نحو من الحنان والعطف » لم يصبنى 
بسببهما آى أذى ! ولم أعرف معنى المشقات . حتى أتيح لى أن أحلق فى 
السموات » وفی ذلك الوقت كان آخد المزاة يعيش دحواری » وکان بدو لی 
ينبوعاً لكلل ما يعد من كرم الخلق ٠‏ 


ومع أن قله کان ممنلتا بالغدر والغش › فان هذه الرذاثل كانت مقنعة. 
وداء وجه ينم عن الوداعة » وكأنها مظهر من مظاهر الصدق.والسلوك المهذب 
اللطيف » والاهتمام بأمرى اعتماما جادا وكان ذلك ما يحول دونىودون ادراك. 
ما كان يضمر من رياء > لأن مجالاته كانت ملونة بصبغات ثابتة ٠‏ 


ومثلما بختفى الثعبان تحت الزهور الى أن ياتى الوقت الذى يستطيع 
فيه أن يلدغ فكذلك فعل اله الحب » هذا المنافق › اذ كان يقدم فروض المغازلة 
الحب » اذ أخذنا بالمظاهر الخارجية ٠‏ 


ومشثلما تكون الحال فی ضر یح يبدو کل شیء فيه منسقا وجمیلا عل 
سطح الأرض › بينما ترقد تحتها بقايا الحثة » كما تعرفون ذلك » فكذلك كان 
هذا المنافق فاترا وحارا فى الوقت نفسه > واستطاع على هذا النحو أن بيكتم 
سر ما كان ينوبه من مخططات » بحيث لم يعرف هذه النية أحد سوى الشيطان. 
نفسه ٠‏ فما أطول بكاءه وشكواه وما أكذب اعلانه عن ولائه لى سنين طويلة الى 
ُن بدا قلبی الشفيق والأحمق للغایه یخشی آن يموت › کما کان يبدو لی يسبب 
جهلى المطبق بسوء نيته المتناهى ٠‏ فأعطيته حبى بناء على ما فاه به من ايمان 
وعهود » ولكن على شرط واحد » هو أن بحفظ شرفى وتصان سمعتى الطيبة 
دائما فى السر والعلانية ٠‏ ونعبارة آخرى بناء على ما كان يظهر من صفات طببة 
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استسنلم له کل فؤادی وعقلى ‏ وال أعلم وهو أيضا بعلم أننى لم أحبه بدرجة 
أقل من ذلك وتبادلنا قلبينا الى الآبد ٠‏ 

E E aS 
ان الرجل الأمين واللص لا يتفقان فى سلوب التفكير » ولا أدرك تماما أن‎ « 
الأمور قد وصلت الى حد أننى أعطيته حبى عطاء كاملا على النحو الذى سردته‎ 
من قبل › وآننى قد سلمته قلبى بنفس المرية والسخاء اللذين كان قد أقسم هو‎ 
أنه قد سلمنى بهما حبه » أقول لا أدرك كل ذلك ركع هذا النمر المنافق للغاية‎ 
ركوعا ينم عن التواضع والخشوع » وعن الوفاء والاخلاص » كما كان سلوكه‎ 
يوحی انه عاشق نبيل »› وكانت تبدو عليه السعادة المتناهية › الى حد أن‎ 
يا سون » (۲۸) نفسه آو « باریس الطروادی » (۲۹) ( وهل آقول «یاسون» ؟‎ « 
الذى كان أول رجل أحب‎ )٠١( أجل ) أو آى انسان غيرهما منذ زمن «لامك»‎ 
> اننتین فى وقت واحد ( طبقا لما سجله القدامی ) أو منذ زمن میلاد أول انسان‎ 
أقول لم یستطع آی انسان کائن من کان أن يحاكى جزء! من العشرين ألف‎ 
التواء من لؤمه › أو أن يفك رباط حذائه فی آی آمر بتطلب المخادعة والتدليس‎ 
٠ او التظاهر بما لیس فيه بل لم یستطع غیره أن یجازی غیره بمثل جزاثه الكريه‎ 


وکان بصور سلو که تصویرا محکما > بحيث ان آية امرأة مهما بلغت من 
اأحكمه تنجد حديثه وملامحه توحيان بالجنة ٠‏ وكم أحببته لا أظهر من خشوع 
واحترام » ولذلك الوفاء الذى ظننته فى قلبه ۰ ووصلت هذه الحال الى حد آنه 
إذا بلغنی آنه قد أسیء اله > مهما کانت الإاساءة تافهة كنت أشعر کان قلبی 
یتمزق بداخل ۰ 


وخلاصة الأمر أن حال هذه تطورت تطورا سر بعا الى حد أن اراد تی آصبحت 
سر رغباته ٠‏ وبعبارة أخریى كانت اراد تی طوع ارادته فی کل ما يمکن أن 
يكون » ولم أنحرف مرة واحدة عن الهيام به ٠‏ ولم يكن عندى ما أحببته أكثر 
منه ولم آعرف من هو أعز منه » والله يعلم أننى لن أعرف من أحبه أكثر منه 
مستقبلا ٠‏ وبقيت الحال على هذا النحو أكثر من سنة أو سنتين » وآنا لا أفكر 
فيه الا بكل خير وتقدير » ومع ذلك » فقد حدث فى النهاية أن أمرت ربة الحظل 
بأن يضطر للرحيل من اكان الذى كنت فيه ٠‏ ولا داعى للسؤال عما كابدته 
من شقاء فانى لا أستطيع حتى وصف ذلك . 

الا أن هناك شيا واحدا أستطيع أن أقوله بهذه المناسبة قولا صربحا 
جسورا ٠‏ وهو آن أحزانى قد اشتدت لاضطراره لأن يفارقنى الى حد أننى 
بدأت أدرك بعد قلیل ما هی آلام الاحتضار ٠‏ وفى يوم من الأيام استأذن منى › 


وکانت نبدو عليه سمات الحزن والآسى > > بحيث ظننت أنه شعر بنفس الحزن › 
الذى شعرت آنا به لما سمعته منه » ولا لاحظته من تغير لون طلعته ٠‏ ومع ذلك 
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بقيت أعتقد أنه وفى لى » وآنه سيعود بعد قليل الى جانبى » وكانت هذه حقيقة 
شعوری ۰ 

وكان العقل والمنطق يمليان على أيضا أنه لابد من آن يغادرنى فى سبيل 
البحث عن المحد والشرف » كما هى الحال فى كثير من الآحيان ٠‏ ولذلك اعتبرت 
بالمنل القائل : « مكره آخاك لا بطل » وتقبلت الخبر بالصبر › مادام لايد ممأ 
لیس منه بد » وآخفیت عنه حزنی › بقدر استطاعتی »› ثم امس کت بيده 
( وأشهد بالقديس بوحنا على ذلك ) )۳١(‏ » وقلت له ما ياتى : « ها آنا ذا ملك 
يديك » فكن لى كما أنا لك الآن والى الأيد » ٠‏ 


ولا داعى لتكرار ما أجابنى به : فمن أقدر منه على القول المعسول ؟ ومن 
أكثر منه اضمار سوء النية وعمل الشر ؟ وبعد آن يكون قد فاه بكل ما فى 
جعبته يكون عندئذ قد أتى بما يستطيع ٠‏ وانى قد سمعت المشل القائل بأن من 
أراد الأكل مع الشيطان فعليه أن يمسك بملعقة طويلة جدا ٠ )۴١(‏ وآخر الآمر 
ذهب فی طريقه وحرب منی الى حیث کان بريد > وعندئذ اتجهت نيته الى أن 
يمكث هناك ۰ 


ولابد فى رأبى آنه كان على وعى بذلك النص الأثور القائل : كل أمر بعود 
الى طبيعته وجنسه يكون على آتم حالة من السعادة » ٠‏ وهذا ما بقوله الناس على 
ما أظن ٠‏ والناس بطبيعتهم يفضلون التجديد والطرافة » مثلهم فى ذلك مثل 
الطيور » التى يطعمها الناس فى أقفاص ٠‏ فحتى لو رعيتها ليلا ونهارا » وبسطت 
القش على أرضية القفص » حتى تكون ناعمة نعومة الحرير » وحتى لو أعطيتها 
السكر والعسل والخبز واللسن حتی لو فعلت کل ذلك لاسعادها لا كاد 
باب القفص يفتح حتى ترفض كوب الطعام » وتطر بعيدا الى الغابات »> حيث 
تأكل الديدان ٠‏ والسبب فى ذلك أن الطيور تحب داثما أن تجدد أنواع طعامها 
كما تميل الى الطرافة » حسب طبيعتها الحاصة » ولا تقيم أى وزن لرفعة المنزلة 
أو عراقة الآاصل ۰ 

وعلى هذا النحو سلك الباز » ياويح اليوم الذى عرفته فيه » مع أنه كان 
من أصل عريق » وكان دمث الأخلاق ومرح المطلع ووجيها رشيقا ومتواضعا فى 
آد یه وسخی العطاء ٠‏ وبعد برهة من الزمن رأى حدأة تطر کی السماء » فهام 
فجأة » بحب تلك الحدأة الى حد أن كل حبه لى اختفى مرة واحدة » وبهذا خان 
العهد الذى كان قد أخذه على نفسه نحوى ٠‏ 


وهكذا استطاعت الحدأة أن تجعل حبيبى يخضع لخدمتها ٠‏ أما آنا فبقيت 
مهجورة وحيدة ولا شقاء لما آنا فيه ٠‏ وعندئذد أخذت آنثى الصقر تبكى › 
وأغمی علیها مرارا »› وهی بین ذراعی » کاناسی » وما أشسدك حزن کاناسی 
ووصيفاتها على ما أصاب أنشى الصقر من أذى ٠‏ ولم تعرف احداهن كيف 
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تخفف من آلامھا » الا آن کاناسی حملتھا معها الى بیتها » وحیث ضمدت جسدها 
بلفائف من القماش » وخاصة فى الأماكن التى كانت قد جرحت نفسها فيها 
بمنقارها ٠‏ ولم تفعل کاناسى شيئا » سوى أن تبحث عن الأعشاب فى الأرض . 
وآن تصنع العقاقير الجديدة من مجموعات مختلفة من الأعشاب الثمينة والجميلة 
الألوان » لتشفى بها أنثى الصقر هذه ٠‏ وظلت تقوم بذلك ليلا ونهارا » بكل 
ما لديها من قوة وهمة وآقامت بجوار سریرها قفصا كرا لاش الصقر وغطنها 
بأنسجة من القطيفة الزرقاء > رمزا للوفاء الذى تتميز به المرآة ٠‏ أما القفص 
فکان منقوشا باللون الأخضر > وغه رسمت دحموعه من الطسور الغادرة 
کالعصافر والمزاة والبوم والعقائق أبضا تشهيرا بشرور هذه الطيور . 


وعلى هذا النحو آترك « کاناسی » وهی ترعى آنثى الصقر » ولن أستمر 
فى الكلام بخصوص خاتمها حتى يحين الوقت من جديد لحكاية الطريقة التى 
استعادت بها أنثى الصقر حبيبها » تاثبا وآسفا على ما فعل » كما تروى لنا 
القصص » وذلك بعد أن تدخل « كامبالوس » ابن الملك الذى ذكرته لكم » 
ليصلح الحال بينهما ٠‏ أما من الآن فصاعد! فسأستمر فى منهجى الأصلى وسسأحكى 
لك المغامرات والمعارك التى لم يحك مثلها من قبل . 


وساتکلم أو عن « کامہوسکان » » اإلذى فتح مدنا كشرة فی زمنه ۰ و بعد 
ذلك سأحکی لکم عن « الحأرسف » »> وکیف فاز بزوحته « لمودورا » > التي 
واجه من أجلها مخاطر كثيرة » ولم يسعفه فى ذلك الجواد النحاسى الذى ذكرته 
لکم ٠‏ وعد ذلك أحد ثكم عن « کاميالو » )۴١(‏ الذى دارز الأأخوين من أجل 
« کاناسی » » قبل أن يستطيع الفوز بها وسابدا من جدید من حبث سكت 
عن الكلام e‏ 


) انتھی اجزء الثاتى ( 


ويل الجزء النالت 


» مر کور یوس 4 اللئيم (5؟) ۰ 
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هوامش حكابة ابن الفارس 


ر١)‏ حكاية ابن الغارس : اختلف العلماء فى مصدر هذه القصة التى لم تنته الى مصدر معين . 
شرقی آو غربی ۰ ويبدو أن تشوسر فى نسبته هذه القصة لابن الفارس كان يقصد تخصيصه 
بخيال قصصى عام »> بستعين بكتب الرحلات » وبالقصص الشرقية والفرنسية العاطفية » التى كانت 
تغذى خيال الشباب الطموح فى ذلك الوقت ٠‏ وهنال احتمال آن وصف القصر الملكي التترى 
یرجع الى کتاب رحلات مارکوبولو )Ma۲٤0١ ۴01٥(‏ التى كانت من القراءات المفضلة فى 
كل آنحاء آوربا » فى القرنين الثالث والرابع عشر ء وبالاضافة الى هذه الرحلات كانت توجه كتب 
عديدة للرحالة فى أقصى الشرق تمتعت برواج خاص من آمثال الکتب »› التی کان یکتبھا بعض 
الرهبان. المسافرين الى تلك الأنحاء النائية ٠‏ ولا شك أن موضوع الهدايا الثلاث المذكورة فى هذه 
القصة موضوع دال فى القصص الشعبى فى كثير من أنحاء العالم »> ولها مقابل فى « آلف ليلة 
وليلة » فهناك حكاية ممائلة مؤداها أن ملكا كان جالسا فدخل عليه ثلاثة من الحكماء » مع أحدهم 
طاووس من الذهب > ومع الثانى بوق من النحاس » ومع الثالث فرس من العاج والأبنوس » وعرف 
الملك منهم آن الطاووس يصفق بجناحيه ويزعق كلما مضت ساعة » وآن البوق اذا وضع على باب 
المدينة وڊخلها عدو زعق »> وأن الفرس › اذا رکبها انسان فانها توصله ال آی بلد آراد ۰ 


ولو أن تشو سر لم يكن قد عرف خذه المجموعة القصصية › الا أنها لم تصل مترجمة قبل القرن 
الغامن عشر إلى آورا ٠‏ وانقطاع القصة قبل الدخرل فى موضوع أحدائثها المهمة قد شجع بعض 
الأدباء على تصور تكملة لها من أمثشال ادمند سبنسر (۴۲١٣عم8‏ d«اصسلت)‏ فی القرن 
السادسعشر ( وذلك فى الكتاب الرابع من ملحمته « ملكة الجان » ) وشاعر أتقل امتيازا اسمه 
چون لین (6٣4ا‏ ١٣ه٥ل)‏ عاش فى أوائل القرن السابع عشر ٠‏ ومناك احتمال اقترحه بعض ٠‏ 
النقاد كمصدر للقصة الناقصة فى حكاية منظومة فرنسية » ترجع الى أواخر القرن الثالث عشر > 
وعنوانها « کليومادیس آو جواد فوست » (Cléomadés ou le Cheval de Fust)‏ 
لشاعر من مقاطعةء تعد الآن ضمن أقاليم دولة بلجيكا واسمه « أدینيه ن رو| (Adenet 1e Roi)‏ 
وذلك خاصة فيما يتعلق بالجواد النحاسى ٠‏ ويبدو أن هذه التصة لها جذور بعيدة فى « ألف 
ليلة وليلة » التى يكرن وصل بعض سكاياتها الى قرنسا »> عن طريق الأندلس وشعر التروبادور ٠‏ 
(۷) اسم قديم لدينة أصیحت تسمی « تساریف .» )۳۵۲٤۷(‏ قي جنوب شرقی 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ كان قد أسسها باتوخان زعيم التتر فى القرن الثالث عشر » وجعل منها عاصمة 
بلاده ۰ وقد دمرها تیمور لنج سنة ۱۴۳۹٩‏ م ۰ 

(۳) قام الزعيم التترى بأتوخان بغزوات عميقة فى آراضی الروس » حتى دخل حدود بولاندا > 
وكان ذلك بين سنة ۱۲۴۷ وسنة ٠ ٠۲۳۸‏ وبقى أمراء الروس مدة طويلة بقدمون فروض الطاعة 
ملك التتر فى عاصمته « ساراى » ٠‏ 

(5) الاجماع الساند فى رأى الفقهاء أن هذا تحريف لاسم جنكيز خان » وحو الاسم الذى 
اتخذه لنفسه مؤسس دولة المغول > الذى كان اسمه قبل سنة ٠۲١١‏ « تيمورجي » ٠‏ 
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(ه) لا بوحد أى دليل على أصل هذا الاسم ر( الفيتا ) ولو أن هناك احتمالا لوجود أصل 
شرقى له ٠‏ 

() شكل اسم ( الجارسيف ) يدل أيضا على أصل شرقى بل عربى ولكن الدلائل بصغه 
عامة لم تكن كافية ٠‏ 

(۷) هناك احتمال بأن اسم « كامبالو » مأخوذ من الاسم الذى كان يطلق على مدينة «بيكهنج 
فى عهد الملك ماكوبلاخان وهو « كامبالوك » ٠‏ الا أن اسم « كاميالا » قد أعطى لحفيد لملك > 
وهذا التفسير هو الآقرب الى الحقيقة 

(۸) هناك أصل لاسم کاناسی فی رسائل الشاعر آوفيد الشسسعرية المسماة « البطلات » 
yay (Heroides)‏ تشمل عددا من الرسائل الخيالية » كتبها على لسان نساء شاعت 
مآسى غرامياتهن فى عالم الأساطر والقصص الشعبى ( الرسالة رقم ٠ ) ١١‏ 


(4) وصف الحفلات التئن كانت تقام دمتاسسبة عيد ميلاد ملك التتر وارد فىكتاب رحلات 
مار کو بو لو الذى كان بعر فه قشو سر ° 

)٠١(‏ تدخل الشمس برج الحمل يوم ٠١‏ من مارس ( فى عهد تشوسر ) وتصلل الى أوجها 
دوم ٠‏ منه ٠‏ آما الوجه هنا فيعنى ثلث المدة التى تقضيها فى البرج وهنا الوحه الأول ويمتد من 
۲ من مارس الى ۲١‏ منه وكان يسمى بوجه المريخ ( أو مارس ) 


)۱١(‏ يتصف برج الحمل دمكرة الحرارة » وكان يقال ان العلفل الذى يولد تحت تأيره بتصسف 
دسر عه السكون بعكده ۰ 


(۲) كان الفارس « جاوين » )64W31۲«(‏ ابنا للملك « لوت (0[) حاكم جزيرة آورکنی 
(رماا0) وابن آخى الك آرثر )4۳٤10۲(‏ بطل القصص العروفة فى العصور الوسطى عن 
هذا اللك نصف الأسطررى »> والفرسان الذين كانوا تابعين له > والدين كانوا بتميزون بصفات 
مختلفة من صفات الفروسية حينئذ ٠‏ أما « جاوين » فكان مثالا للأآدب ٠‏ 


)٠١(‏ كان صانع الجواد المسحور فى قصصس « ألف ليلة وليلة » هنديا ٠‏ وهذا البيت فى 
الأصسل يذكر أحيانا كدليل على معرفة تشوسر لهذا المصدر الشرقى » ولو عن طريق غير مباشر ٠‏ 


)١١(‏ كان حسن الطالع والمواضحع المواتية المختلفة للنجوم والكواكب من آهم العناصر لضمان 
النجاح فى أى عمل > يقدم عليه المرء » من وجهة نظر الفلك القديم أو التنجيم كما نسسميه 
الآن ٠‏ الاعتقاد الشائع بالقدرة السحرية لبعض الخواتم كان منتشرا فى القصص الشرقى والغربى 
على السواء منذ أقدم الأزمنة ٠‏ ومن أشهر الخواتم التى نسبت اليها صفات خارقة خاتم سليمأن 
العحكيم ء٠‏ 

 الثم فكان لجامشين‎ ٠ للمرآة السحرية نظائر كثيرة فى القصص الشعبى والأساطر‎ )٠٠١( 
ىفو٠ وهو من ملوك الفرس الأسطوريين » كأس مسحورة يرى فى قاعها كل ما يدور فى الدنيا‎ 
يملك مرآة تعكس له كل ما يدور حوله‎ )R١7۳3۲۵( » القصص الغربى كان الثعلب « رينارد‎ 
آما نسبة المرآة الى « فرجيل » فى روما فهى خرافة قديمة بدآت ككتابة عن سعة‎ ٠ على بعد ميل‎ 
آحد معاصرى تشوسر فى قصيدة مشهورة له اسمها‎ )G0we۲( » خیاله : وذکرها « جاور‎ 
٠ ) وما بعده‎ ۲۰۳١ اعتر اف العاشق (كأأصة ص oإsو€0nf6) ر الجزء الخامس البیت‎ 


)١١(‏ كانت جياد مقاطعة لوميارديا فى شمال ايطاليا من آشهر جياد القتال فى العصور 
الو سطى ۰ 


(۱۷) أما جياد مقاطعة « أبوليا » (1i8اصA‏ قديما أو ع خدیعا ) فی جنوب 
ابطا لیا فقد اشتهرت بامتيازما فى البارزات ء 


(۱۸) کان « بیجاسوس » (8ا۴۵838) اسم الحصان المجتمع الذى كان يركبه بيلروقون" 


(Bellerophon)‏ فى الأساطير القديمة » وكان أيضا من أحب جياد ربات القفنون 
القيمات عل حبل هيليکون (Helicon)‏ و بروی آنه نش من دم آنثی الوحش اقوش" 
(64188]) بعد أن ضرب برسیوس (۴۵15) عنقها ولا رکبه بیلروفون لیقاتل به 


«وحشى الكميرا سساعده على ذلك ثم أوتعه من على ظهره عقابا له على طموحه لتسلق السموات ٠‏ أما 
الجواد فاستمر صاعدا الى السماء حيث حوله رب الآلهة الى كوكب منير . ۰ 


(۱۹) كان سينون )8100١(‏ أحد المقاتلين الاغريق » ودخل مدينة طروادة مقيد البدين 
قائدا الجواد الخشبى هدية من الاغريق الى بريام ملك الطرواديين ء وقائلا ان الاغريق قرروا 
الرحيل عن آسيا الصغرى › وان الجواد رمز لتصالحهم »› أنه كان هاربا من المعسكر الاغريقى › 
لأن قواده كانوا قد قرروا التضحية به للآلهة ابتهاجا بنهاية الحرب ء٠‏ ووثق الطرواديون بكلامه ولا 
أرخى الليل سدوله خرج جنود مختبئون فى جوف الحصان الخشبى » وقتلوا المواطنين الطرواديين 
وفتحوا المدينة ٠‏ 


(۲۰) هو أبو على .الحسن بن الهیشم ( ٩٦٩‏ م ۱٠۳١‏ م ) من أكبر علماء العرب فى 
الر باضيات والطبيعيات والطب والفلسفة ء٠‏ ولد بالبصرة » ورحل الى مصر » وأقام بها فى عهد 
الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله > الذى عرض عليه مشروع تنظيم جريان النيل ٠‏ وكان لمؤلفاته 
فى البصريات تأثر كبير على علماء أوربا فى العصور الوسطى > وقد نقل اسمه الى اللغات الأوربية 
على النحو التالى ماله وخاصة بعد ترجمة مؤلفه الرائد « كتاب الناظر » الي اللغة 


٠ اللاتينية‎ 


)۲١(‏ هو الفيلسوف البولاندى « فيتلو » )¥i610(‏ . الذى عاش فى القرن الشالث عشس 
وقد عاش أكثر حياته في ايطاليا » حيث كان يدرس الفلسفة الأرسططالية وله كتاب فى البصريات 
(Perspectiva) « رgظۉill » 4a‏ فيه تأثر واضح بفكر ابن الهيشم ونظرياته ٠‏ وقد 
نشر مؤّلف ابن الهيشم فى ترجمته اللاتينية مح كتاب « فيتلو » فى مجلد واحد سنة ٠١۹۲‏ م 
بعنوان « خزالنة بصربات ابن الهيثم وفيتلو (Alhazeni et Vitellonis Opticae Thesaurus)‏ 


» فى الأساطير اليونانية كان « تيليفوس »> (كuاطصTe!e( ملكا لقاطعة « ميزيا‎ )١( 
ولا طعنه أخيل برمحه قى‎ ٠ فى آسيا الصغرى وزوجا لبنت بريام ملك طروادة‎ )¥418( 
المعر كة كاد يموت ولكن الهاتف الالهى قال ان الرمح الذى طعنه هر الذى يشقغيه » وفعلا شفی‎ 
) e من حرحه بتار المد هن الرمح ( «» وداو نی بالتی کانت ھی الداء‎ 


(۲۲) خلاصة القول هنا ان الساعة كانت تقريبا الثانية بعد الظهر وفى الفلك القديم كانت 
السموات تنقسم الى النى عشر جزء٠‏ متساوية سميت بالنازل . وكان أول هذه المنازل ورابعها 
:وسابعها وعاشرها تسمی « زوايا » » وفى الخامس عشر من شهر مارس كانت الشمس تمر بالزاوية 
العاهرة فيما بين العاشر صباحا والظهر ٠‏ وعند الظهر تقريبا تبدأ كوكبة الأسد فى الصعود ٠‏ أما 
نجمة « الديران » فهى على أغلب الظن تلك التى تكون قدم الأسد الآمامية فى الكو كبة المذكورة 
وهناك نظربة قائثلة بأن المقصود من « الديران » هو كوكبة الجوزاء 


)<( کان اlıiıذgٽت  (Launcel0†)‏ أعرق فرسان الملك آرثر وآشدهم بسالة 
-وأقواهم باسا وكان عشيق الملكة جونيفير (۴۷۴۲۴١ثلاG)‏ فى السر - 
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)(٠‏ لنظرية الأخلاط أ أصل فى علوم الطب > التى كانت شائعة بين العرب وبين الأوربين. 
فى العصور الوسطى »> والمقصود بها الدم واليلغم والضغراء والسوداء ٠‏ وقد كان لها إتصال: 
وثيق. بعناصر الطبيعة فالنار ساخنة جافة » والهواء ساخن رطب » والاء بارد رطب والأارض باردة 
جافة ٠‏ فكانت النار وثيقة الصلة بالصفراء > والماء بالبلغم » والأرض بالسوداء > والهواء بالدم . 
واذا امتزجت الاخلاط امتزاجا سويا أدى ذلك الى المزاج المتزن » ولكن اذا تغلب خلط على غره. 
آدى الى تغلب مزاج » أو حالة نفسية » على غيرها . لذلك امتد معنى الخلط » ليشمل معنى المزاج . 
کما نسبت الى جالينوس خط نظرية مكملة لنظرية الاخلاط وهى الارتباط الوثيق بين تغلب خط 
من أخلاط الجسم البشرى > وبين ساعة من ساعات النهار أو الليل ٠‏ وبناء على ذلك قيل ان الدم' 
يكون غالبا من الساعة التاسعة ليلا حتى الشالثة نهارا » وآثناء هذه الماة تظهر سمات الزاج 
الدموى » ومنها التفاؤل والطيبة والهيام 2 


الحكاية التى تجن. بصددها تیدا أحداثها یوم ۱١‏ من مارس ۰ 


(۷؟) هذا مشل قديم يرجع للقرن الثالث وأصله بالاتينية : « اذا ضرب الكلب بالسياطہ 
روض الأسد (Quia quando canis flagelatur, leo domesticatur‏ 
وقد ذكره الراعب الايطالى يعقوب الفوراجينى (Jacopo de Voragine) ٠‏ 
فی کتاب مشهور له عن سير الأولياء والقديسين « عنوانه » الأسطررة «(Legenda alUrea&)‏ 
وقد ذکر شكسبير هذا المثل على لسان ياجو فى مأساة « عطيل » (الفصل الغانى المشهد الثالث ١‏ 
عندما قال : « لاتزال تلك وسيلة لاستعادة رضا القائد فقد عزلك فى ساعة غضب » لا عن سياسة ء' 
ولا عن مکر » بل كما يفعل الذى يضرب کلبه دون أن يذنب » لرهب أسدا هصورا » استعطفه. 
عليك ينعطف » ( ترجمة خليل مطران ) ٠‏ وقريب من هسذا القول المأثور المثل العربى العامي. 
« اطعم الفم تستحى العين »> . ٠‏ 
کک (۲۸) کان یاسون ( اوجاسون ) فی الاساطير اليونانية قد غدر بعشيقته ميديا الساحرة 
المشهورة التى كانت قد ساعدته على احراز « الفراء الذحبى » وتزوج من غيرما ٠‏ وحتاك سرد جميل 
لهذه الأسطورة باللغة العربية فى كتاب الدكتور ثروت عكاشة « الاغريق بين الأسطورة والابداع ». 
( القاهرة دار المعارفق سنة ۹۷۹ ) ھی ۲۲٣‏ ال ص ۲۲۲ 

(۲) وکان باریس (18ا۴a)‏ الطروادى ابن الملك بريام قد هجر زوجته أوينونى ,(Oenone)‏ 
لیخطف عيیلينا (He1e14)‏ زوجة نياو (Menelaus)  .‏ ملك اسبرطة ٠‏ وترتب على هذه 
الخيانة نشوب الحرب الطروادية ( انظر الدكتور ثروت عكاشة فى المرجع المذكور أعلاه ( ص ١ء‏ 
وما بعدها ) ۰ 

)۳١(‏ نسبة الى ما جاء فى سفر التكوين الاصحاح الرابع : « ٠١‏ : وأخذ لامك لتفسه 
أمرآتين » اسم الواحدة عادة واسم الأخرى صلة ٠١‏ : فولدت عادة يابال » الذى کان با لساكنى 
الخيام ورعاة المیاشی ۴١‏ : واسم آخيه وبال » الدی کان آبا لکل ضارب بالعود والمزمار ۲۲ ٠‏ 
وصلة أيضا ولدت توبال قايين » الضارب كل آلة من نحاس وحديد ٠٠‏ » . ۰ 


)١(‏ كان مولد القديس بوحنا المعمدان يقع فى منتصف الصيف ويتصل بالعشاق وتبادل. 
عهو دمم 0 > 5 


(۴۲) اسستعان شكسبير بهذا القول المأثور فى مسرحيته « العاصفة » ( الفصل الثانى - المشهد 


3۳٦ 


١الثانی ٠۰١۳ ۱۰١۱‏ ) حیث قول ستیفانو ۽ و ان هذا شیطان ولیس وحشا ۰ سأترکه وشأنه › 
اذ يجب أن يكون المرء بعيدا عن الشيطان › إذا ما اضطر الى مخالطته » ( ترجمة ده محمد عوض 
ابراهيم وان كانت الرجية المرفية اسل :ا ان هذا اشيطان اوليس وخشها ١‏ شار كه شاه 
فانى لا أملك ملعقة طويلة » وقريب من هذا التعبير المجازى عن وجوب الابتعاد عما تخشاه النفس 


قول المتنبى فى هجاء كافور : « لا تشتر العيد إلا والعصا معه » ٠‏ 
ر(٣٣)‏ يبدو أن « کامبالو » المد کور هنا لیس آخا « لکاناسی » وان کان سمیه ۰ 
)٣٤(‏ ابوللو هو اله الشمس ولكن « منزل » میرکوريوس فى برح الجوزاء الأمر الذى 


.يشير الى أن الأحداث الجديدة کان تد قدر لها آن تبدا فی شهر مایو آی بعد مرور شهرین ۰ 


1۷ 


حكابة الك 


مقدمة الالك 


واليكم إلآن كلمات الالك فى حديثه مع ابن الفارس » وكلمات المضيف 
فى حديثه مع المالك ٠‏ قال المالك : 


« أقسم بایمانى يا ابن الفارس آنك قد قمت بما عليك خير قيام › بل 
وعلى نحو يدل على كرم الأخلاق » وانى لآمتدح فطنتك ٠‏ وانى أسلم بأنك تتكلم 
بعاطفة صادقة وقوة بالرغم من صغر سنك ٠‏ آما فيما يتعلق بحكمتى فانى متآكد 
آنه لا يوجد أحد هنا يضارعك فى الخطابة والفصاحة ٠‏ نجح الله مقاصدك › 
وجعلك تظل دائما على هذا النحو من الفتوة والمروءة ! وانى أجد بهجة كبرى فى 
الاستماع الى حديثك ٠‏ ولى ابن أقسم بالثالوث المقدس أننى أتمنى أن يكون مثلك 
فى الكياسة والحكمة » وهذا خير لى من أن أحرز أرضا يقوم دخلها بعشرين 
جنيها فى السنة حتى لو أنى حزتها الآن ٠‏ فبشست حيازة الانسان اذا لم يكن 
فاضلا ۰ وکثرا ماویخت ابنی ‏ وساستمر فی توبیخه ‏ لأنه لا ينصت الى 
النصيحة الرشيدة » ولا يريدن ينصت اليها اذا اعتاد أن يلعب بالنرد » وآن يفقد 
کل ماله فی هذا اللعب وأنه لأفضل عنده أن يتحدث مع الخدم من. أن يتبادل 
الحديث مع شخص كريم ورفيع الشأن › حتى يتعلم أصول الآدب الرفيع على 
خير وحه » فقال المضيف : « وانى لا أقيم بقلامة ظفر آدابك الرفيعة ! فأنت 
يا أيها المالك الحر تعرف حق المعرفة أن كلا منكم عليه أن يحكى حكاية آو 
حكايتين على الآقل »ء والا لم يف يما وعد به » ٠‏ 


۲۱۹ 


قاثلا : « هيا بنا وارو حكايتك من غير مزید من الکلام » ۰ 


فقال : « بكل سرور يا سيدى المضيف ٠فانصتوا‏ الى ما أقول » ولن 
أخالفكم بشكل من الأشكال بقدر ما تسعفنی قوای العقليه ٠‏ وأرجو من الله أن 
الحودة » ء 


مقدمة حكاية الماك 


ان آفاضل أهل بريتانيا قديما كانوا ينظمون فى أيامهم الآناشيد لقص 
مختلاف المغامرات »> ويجعلونها تلتزم قواعد الروى والنظم فی لختهم المريتانية 
القديمة ٠‏ وكانوا ينشدون هذه الآغانى مصحوبة بآلاتهم الموسيقية ٠‏ وأحيانا 
کانوا يقرأون هذه القصائد لمجرد المتعة ٠‏ وانى آذكر احدى هذه الأناشيد 
القصصبة ٤‏ وسارو بها لکم راضيا بقدر ما أستطيع ۰ 


ولکن پاسادتی › ہما آننی رجل واضح مستقيم › أبدأً بآن أتوسل اليكم 
ن تغفروا لی کلامی البسيط فانى لم أتلق أبدا علوم البلاغة ٠‏ وكل ما أقوله 
لابد أن بکون واضحا صر دحا محردا من آی محسنات لفظية فاننی لم آرقد ندا 
بجبل برناسوس « مخدع ربات الفنون » ولم درس کتب مارکوس تولیوس 
اشيشرون ء ولذلك لا أفقه شيئًا من ألوان البيان والبديع > ولا ريب فى ذلك 
. ومن الألوان لم آر الا تلك التى تبدو فى زهو المرج » أو تلك الثى يستعملها 
الناس فى الضناغة أو النقش ٠‏ والمحستات البلاغية غريبة على ٠‏ ولا دراية لى 
بمثل هذه الآلوان. ٠‏ ومع ذلك اذا راق لكم فستسمعون قصتى ٠‏ 


حكاية امالك )١(‏ 


فی بلاد أرموريكا (۲) » التى تسمى الآن بمقاطعة بريتانيا > كان هناك 
فارس يعشق سيدة » ویبذل قصاری جهده فی آن یخدمها على خير وجه ۰ وقام 
بمآثر كثيرة » وأنجز انجازات كثيرة من أجل تلك السيدة » حتى ظفر بقلبها › 
ولا شك آنها كانت أجمل أمرآة تحت الشمس » وزد على ذلك أنها كانت من 
سلالة أرستقراطية كريمة » فلم يكن من اللائق أن يثقل هذا الفارس عليها بان 
يبشها آلامه ويحدثها عن عناثه وحزنه لشدة تبجيله لها ٠‏ ومع ذلك فانها فی 
نهاية الأمر أشفقت عليه لشقاثه » وذلك لما توسمته فيه من خلق كريم وخشوع 
ودیع فی حضرتھا » حتی آنھا قبلت فی سریرتها آن تتخذه زوجا لها » وسیدا 


. 


لحياتها على غرار تلك السيادة التى يباشرها الرجال على زوجاتهم ٠‏ وفى سبيل 
ان ينعما بحياة أسعد حلف بقسم الفرسان أنه لن يتخذ لنفسه طوال حياته 
( ليلا آو نهارا ) سيادة الزوج على زوجته من غير رضاها » ولن يظهر لها آى 
لون من آلوان الغيرة »> يل انه و آوامرها ›» ویحقق رغباتها فی کل 
شىء على نحر ما يفعل العاشق مع سيدة قلبه ٠‏ الا آنه قال انه سيحتفظ لنفسه 
بلقب السيادة » لا لشىء سوى احترام منزلته الاچتماعية ٠‏ فشسكرته وقالت له 
بصورة تنم عن شدة التواضع : « مادمت قد قررت أن تسمح لى بأن أحكم مثل 
هذا الحكم الحر › فلا قدر الله آن ينشب بيننا خلاف أو عداء > يسبب خطا 
منى ٠‏ با سيدى آقر أننى سأكون زوجتك المطيعة المتواضعة » واليك عهمدى 
بالك » وهو عهد سيدوم حتى يكف قلبى عن الخفقان » ٠‏ ولذلك كانت حالهما 
خالة سك واه ) 

پاساد تی ٠‏ وهناك آمر واحد آود آن آقول لکم * هو آله لايد أن بطيسح 
العاشقان كل e‏ الآخر اذا کان ئی نیتهما أن ٣‏ علاقتهما العاطفبة ٠‏ فال 
لا يمكن أن يخضع لآى نوع من السيادة والضغط ٠‏ فاذا آتت السبادة أخذ اله 
الحب يرفرف بجناحيه » ويقول « الوداع » ويهرب فأرا ٠‏ فان الحب طليق مثله 
مثل آى نفس أو روح ٠‏ آما النساء فهن بطبيعتهن بتقن للحرية » ولا يرغبن فى 
أن يقيدن بقيود ٠‏ والاآمر كذلك بالنسبة للرجال ء اذا عن لى أن أقول قولا صادقاء 
فالواقع أن الذى يبدى المزيد من الصبر فى العشق هو من يتمتع بمنزلة السمو 
والتفوق ٠‏ ولاشك أن الصبر فضيلة سامية » لأنه كما بقول الفقهاء »> يسمو 
وينتصر فى أمور شتى قد لا ينفع معها الحزم والشدة ٠‏ ولا يستطيع المرء أن 
يلوم » أو أن يعنف غيره » لأتفه كلمة يغوه بها ؛ ولذلك آقول انه يجدر بكم آن 
تتعلموا كيف تتحملون ألوان الشقاء » والا فانكم ( أؤكد لكم ) سترغمون على 
تعلم ذلك الدرس » رضيتم أم أبيتم ٠‏ ولا شك أن هذه الدنيا لا يوجد فيها شخص 
لم يرتكب خطيئة فى وقت من الآوقات ٠‏ فالغضب والمرض وتأثر أوضاع 
الكواكب عل مير البشر والخمر والآسى وتقلبات الأمزجة فى الجسم » كل 
هذه كرا ما تؤثر فى البشر لكى بخطوا ذ فى الفعل أو فى القول » ولا يستطيع 
المرء أن ينتقم لكل لون من الظلم بقع عليه ٠‏ ومن يستطع آن دضبط نفسه »> 
فسيفعل ذلك بحسب مقتضيات الأحوال ء٠‏ لذلك وعد هذا الفارس الحكيم 
الكر يم بأن بعش عبشة الراحة والطمانىنة »> ووعد السيدة أن فی دما وعدها 
ره ٠‏ 


وعند ند حلفت هى أبضا انها لن تخطىء معه آددا ۰ وهذا آمر براه الجميع 
اتفاقا حكيما متواضعا »› أبرم بأن أخذت السيدة نفسها خادما وسيدا فى آن . 
واحد ؛ فهو خادم فى أمور الحب آو سيد فى آمور الزواج ٠‏ وبذلك أصبح الفارس 
خاضعا لقواعد الخدمة والسيادة فى الوقت نفسه ولكن أهذه خدمه يمعنى 
الكلمة ؟ كلا انها عبارة هى عينها سلطان السيادة بأسمى معانيه » اذ أن الفارشس 


قد حاز سيدة وعأاشقة ٹی آن وأحك > فذھی دة قله حقا > وهی زوسته فی 


وبينما كان على هذا النحو من السعادة عاد الى پلده ومسقط رآسه » ومعه 
زوحته » وکان مسکنه بالقرب من » ددمرك & “< وعاش هناك فی سلوة النفس 


وەن بستطیح أن يتصور هذه القمة من السعادة وهدوء النغفس والبهحة 
اي س ادت بي هده الزوحه وذاك. زد * ال هن کان هو نفسه قد جرب 
الزواج ؟ دامت الحال على مشل هذا النحو من الحياة السعيدة سنة أو أكثر > 
ای أن اء ہوم قرر فيه الغارس ١‏ البذى ادحلم عنه» > راسمه « افراجوس › 
الكاررودى () » أن پستعد لرحل الى انجلترا التى كانت تسمی ضا 
» بريتانيا » ليقيم بها سيدة أ تعن وذلك حتى ينجن المآثر الحربسة فی 
سبيل المحجد والشيرة ۰ فاتجه همه کله الى آن یفعل ما کان يقصده »> وعاش نی 
انجلترا سنتين » كما يقص لنا الكتاب (ي) ء٠‏ أما الآن وسأمسك عن أخبار 
آرفراحوس »> وأحدثکم عن زوجته دوریجن )٥(‏ » التی کانت تعشق زوجها 
عشسقها لحياة نؤادها ٠‏ لقد أخذت تہکی وتئن لغیاب درجها » مشلما تفعل تلك 
الزوجات الكريمات > عندما يروق لهن ذلك ۰ وظلت تندب وتأرق وتنتحب 
وتصوم ونشکو › وان تشو قها حضو ره دحو ارها بعذها الى حد أن الدنيا 
ضاقت علي سعتها أمام عينها ۰ 


أما صديقاتها وأصدقارها > الذين كانوا يعرفون مدى أفكارها الحزينة 
فکانوا بحاولون داثما أن واس وها بقدر ما فی استطاعتهم ۰ فکانوا بعظو نها » 
ويقولون ليا ليلا ونهارا انها تكاد تقتل نفسها من غير مبرر فما أشد وژسها ! 
کانوا يحاولون بكل الطرق أن يقدموا لها أية سلوة ممكنة > ولا يکفون عن 
مساعیهم حتى يخفغوا من أوعتها و بالتدريج پس تطیح المرء كما تعلمون › أن 
ينحت الصخر حتى يشکله كما يريد . 


وواصلوا جهدهم لسلواها ؛ حتى بدأت تتطبع بسلواهم نتيجة لتأثر الأمل 
والحكمة ٠‏ فخفت حدة أساها وأد ركت آنھا لا يمکن أن تدؤم على مثل هذا الحال 
الوه ٭ 


آما آرفیراحوس فكان لشدة عطفه عليها يبعث اليها رسال يحدثها فيها 


عن حاله ؛ ويقول فيها أرضا انه سيعود قریبا الها ء٠‏ ولولا هذه الرسائل لانفطر 

قلبها تماما من شدة حرنها . ۰ 
ولاحظ أصدقاوها آن. حز نها قد رد يهد ویشکن ١‏ فر کعوا بين يدها ¿ 

وتوسلوا الها بحق الله أن؛ تصاحبهم .فى التنزه والتجوال هنا وهناك »› حتى 


YY 


يستطيعوا نفى الهم والآوهام المظلمة من قلبها ٠‏ وأخيرا لبت طابهم لأنها عزفت 


وكان قصرها مشيدا بالقرب من البحر »> وكثنر ما كانت تص طحب 
أصدقاءها وتمشى وتتنزه على أعلى جلاميد الشاطىء ٠‏ وكانت تستطيع أن ترو 
من ذلك الكأن عدیدا من السفن والقوارب وهی شق طط ربقها عر الأمواج ار 
حبث ترد أن ترسو ۰ 

غير آن هذا المنظر كان يشكل سببا من أسباب أساها › اذ أنها كانت 
كثيرا ما تتنهد وتصيح « ويح لى » › ما أقسى لوعتى ألا توجد سفينة واحدة بين 
کل هده انسفن :الى آراکا × تل مکی :عا ا آل © املو انت الال کرت 
لشفيت من كل آلام شقائى المر » ٠‏ 


وفى غير قليل من المرات كانت تجلس متأملة وترسل نظراتها الى أسفل 
الجلاميد ٠ء‏ ولكن عندما كانت تشاهد الصخور السوداء المغزعة كان قلبها يخفق 
خوفا وفزعا » الأمر الذى كان يجعلها لا تتحمل البقاء فى مكانها ٠‏ وعندئذد كانت 
تجلس على المرج ونتأمل فى البخار تاملا » وقول » وحی تناجی نفسها » وتتنهد 
تنهدات حزينة باردة : « اللهم أرها الدائم الأبدى ›» با من جعلت عنايتك تقود 
الدنيا قيادة محكمة » انك لا تخاق شيا سدى › كما رقول الناس › غير أن هذه 
الصخور الجهنمية السوداء » ياربى » تبدو كأنها من صنع هراء وفوضى دنيئة › 
بدلا من آن تكون من خلق اله كامل حكيم ثابت » فلماذا أوجدت هذه الخايقة 
غير المعقولة ؟ ان هذا العمل لا فائدة له لانسان ولا لطائر ولا يوان من البهاثم › 
جنو ها أو شمالا شرقا أو غر با ۰ ولا طائل تحت ذلك ولا فائدة منه ›» فى رأبى › 
بل فبه ضر وانڈاء ° YÎ‏ تری اھا الرب کیف أله بحطم الانسانية ان هذه 
الصخور قد مزقت مائة ألف من أجساد البشر › ولو أنها قد نسيت الآن ٠‏ ان 
البشر جزء من خلقك الجميل » دعاك الى أن تصنعهم على صورتك * وعندثذ كان 
من الواضصح أنك تحب الىشر حا جماء فکیف حدث آن صنعت مثل هذه الأدوات 
لاهلاکمم ؟ ان هذه اشياء لا خير فيها بل فيها ضرر بليغ » انى لأعلم تماما أن 
العلماء قد يقولون ما بحلو لهم من أن الحجج التى يسىتنتجو نها من مواقع الأجرام 
تقطع بأآن أمور الدنيا على خير ما يرام ومع ذلك فأنا لا أعلم أسباب أقوالهم هذه 
کل le‏ أعرفه آنا » وما صل اله ف خاتمتي, هو الدعاء بأن رد فل الله 
محرك الرياح سيدى خير حفظ ٠‏ «آترك للعلماء كل المحاجة والمجادلة » وليت 
هذه الصخور السوداء قد أغرقت فى جهنم اغراقا من أجل سيدى ! فلا شك 
آن هذه الصخور تمزق قلبی فعا » ۰ وکان کلامھا عل هذا النحو › وھی تبکی 
كشرا » وتذرف الدمع البائس مدرارا ٠‏ ولاحظ أصدقارها رعد قليل أنها لا تشعر 
A e AS a e SN ar E a‏ 
بتر دضوا فى مكان خر ٠‏ ولذلك صحبوها الى المخنزهات » بالقرب من الأنهار 
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والآبار ؛ والى أماكن أخرى تماثلها فى البهجة والچمال ٠‏ كما أنهم أخذوا ينظمون 
حفلات الرقص ولعب الشطرنج والنرد ٠‏ ) ا 

وفى ضحى يوم من الأيام ذهبوا جميعا الى حديقة قريبة » كانوا قد أعدو! 
فيها ما لذ وطاب من كل أنواع الأكل والممرطبات › وكرسوا وقتهم هناك للهو 
واللعب وطال النهار ٠‏ وكان ذلك فی صباح اليوم السادس من شهر ماو (ا) > 
ذلك الشهر الجميل ؛ الذى كان قد لون الحديقة بكل ألوان الورق والزهور 
نتيجة لرذاذه اللطيف ٠‏ وكانت مهارة الانسان قد زينت هذه الحديقة تزيينا 
رقيقا الى حد آنه لم يكن هناك نظير لها فى مشل هذه الروعة والجمال » والحق 
يقال ان هذه الحديقة كانت جنة بمعنى الكلمة ٠‏ . 


وكانت رائحة الزهور الزكية و دهحة المنظر العام کفیلتی بان تخففا آلام 
أى قلب وجد فى الدنيا > وهذا طبعا فيما عدا جرحه البليغ أو أساه المضنى » 
الذى يبقيه آسيرا للهم والغم ٠‏ ولاشك أن الحديقة كانت عامرة بالجمال والمنعة. 
وبعد المأدبة ذهبوا جميعا لرقصوا ويغنوا كذلك . آقول ذحب الكل ما عدا 
دور يجين وحدها التى لم تكف عن ارسال شكواها وأنينها > وذلك لأنها لم تر 
بين الراقصين واللاهين زوجها وحبيبها فى آن واحدط ٠‏ ومع ذلك فانها ظلت 
برهة من الزمن وتركت حزنها يغادرها وهى تعلل نفسها بالرجاء الصالم . 
وكان بين من يرقصون فى هذه الحفلة الراقصة شاب نبیل › رقص أمام 
دوریجين ۰ وکان هذا الشاب وسیما وبضا فی شبابه ؛ وانیتا نی ردائه » الى 
حد آنه فاق فی جماله شهر مایو نفسه على ما أآظن ۰ وکان یغنی ویر قص متفوقا 
على غيره من البشر ممن بوحد أو کان قد وجد فى ال اض منذ الآزل ٠‏ ولذلك كان 
هدا الشاب ( اذا أراد انسان أن يصفه ) من أشد الشبان وسامة فى الحياة ٠‏ 
وکان فتيا قويا ذا مروءة وجاه وحكمة وکان الكل يحبونه ویقدرونه خير تقدیرء 
خلاصة القول ( آنه اذا ا تيح لى أن آقول الحق ) فان هذا الشاب النبيل الوسيم 
المسمى آورليوس > الذى كان خادما أمينا لالهة الحب فينوس (۷) » آقول 
کان هذا الشاب مدلها بعشق دوریجین دون آن تدری ۰ وکان پحبها منذ سنتین 
آو اش > وهذا ما کان مقدرا له »> ومح ذلك. فاڼه لم حرو ع أن بكشف لھا. عن 
سر شکراه * وقد احتسی کل حزنه بغیر کأس ولا مکيال ۰ وکان يائسا للغاية» 
ولم يجرو آن يعبر عما يختلج فى قلبه » الا آنه كان من وقت لآخر يعبر فى أغانيه ٠‏ 
ویکشف عن حزنه » ولکن على شکل شکوى عامة فکان ينشد قائلا انه يحب 
ولکن حبه لم بقايل بحب و نظم قصائد كشرة فی هذا المعنی من آدوار وشکاوی 
وموشحات وترجيعات وكلها تعبر عن عدم استطاعته التعبیر عن حزنه وبقاثه 
طر بحا فی دأسه وتشوقه كأنه أحد الجن (۸) فى عذاب الجحيم ٠‏ وكان يقول 
أيضا انه لابد أن يموت مثلما ماتت ايكو )٩(‏ » من أجل نرجس » لأنها لم 
تستطع. أن تفضى بأساها ولم تجرؤ على ذلك٠٠..ولما,‏ يلجأءالى. آية طريقة .؛ غير 
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تلك التی شرحتھا لکم : لیکشف عن مدی آساه ولکن کان يحدت أحيانا مصأدفة 
فى حفلات الرقص على سبيل الغال ٠‏ التى كان الشباب يقيمونها أن تبدو 
معالم حزنه على وجهه » وکانه انسان يتوسل الى من تعطف ؛ وتشفق عليه ؛ 
ويطلب منيا الرحمة ٠‏ ومع ذلك لم تع هى شيئا مما جال فى ذهنه ٠‏ 


الإ آنهما قبل آن بغادروا الحديقة وهو واقف مصادفة بجوارها » حدث 
أنهما ( لكونه رجلا شريفا وفاضلا ) تجاذبا أطراف الحديث مصادفة » اذ كانت 
تعرفه مند زمن قد م ۰ ورويدا رودا کان ور ليوس يد نو من غرضه فی الكلامء 
ولا رآی الوقت مناسیا قال ما پأتی : 


« پا سید تی اقسم بالله خالق هذه الدنيا آنه لو كان ذلك بروقك لآبحرت 
آنا أورليوس وراء البحار فى نفس اليوم الذى بحر فيه زوجك آرفیراجوس کما 
کان بودى ألا آعود بدا ثانية ٠‏ اذ آنى أعرف حق المعرفة أن وفائى المخلص يذهب 
سدی » ولا جزاء لی سوی تمزیق قلبی ۰ أشفقی ياسیدتى على آلامى المضنية ان 
كلمه واحدة منك فد نفتلنى او تخلصنى ٠‏ كم لنت أتمنى أن يشاء الله دفنى 
جثة هامدة هنا بين يديك ٠‏ والآن لا يسعنى أن أقول أكثر من ذلك ٠‏ يا أعز 
المخلوقات أشفقی على والا قتلشنى ! » ° 


فا تحهت آنظارها نحو آورلیيوس وقالت : « آھدا هو ما تىتغه > وما تعنيه 
بقولك ؟ انی لم آدر بدا من قىل ما كنت تقصلده وترمى اليه ٠.‏ ولكنى الآن 
ہا آورلىوس قد ادر لت نيتكت واصسم الله اندی وهبنی نفس وحيأة ٠‏ ومع ذلك 
فانى طالما بقى لى ذهن وعقل » لن أكون زوجة خائنة. قولا أو فيلا ء فأنا مصممة 
آن أكون مخلصة لمن ارتبطت ده ۰ واعتسر هذا القول ردى النهائى لك » ٠‏ ولكنها 
استطردت وقالت شىء من المزاح 


« أقسم بالله فی الآعالی با اورليوس ات مستعدة آن آکون محبو بتك 
لأننى أراك تشكو آلام الحب شكوى مرة مشجية ٠‏ ففى ذنك ايوم الذى تستطيع 
فيه أن تزبيل وتزيح من على ساحل بريتانيا بأسره » كل الأصخور صخرة صخرة 
حتى لا تعوق سير سفينة أو قارب » أقول لك انك حينما تكون قد طهرت الساحل 
من کل صخوره بحیث لا یری حجر واحد » عندئد سأحبك حبا يفوق حبی لأى 
رجل آخر وها هو ذا عهدى بما آقوله وتعهدى الصارم » بقدر ما أستطيع أن 
أحعله كذلك » ٠‏ فساآلها : « الا يوحد E‏ للفوز رعطفاك ؟ » فأجابٿت : 
ذلا محق الريب الذى خلقنى » لأننى أعلم تماما أن ما أطلبه لن يتحقتق ٠‏ ولذلك 
أرى أن تترك مثل هذا الارن من اأهذيان يهحر قلبك ٠‏ آى لذة للرجل فى حياته 
آن يذهب ويحب زوجة غیره » الذی بستطيع آن يفعل ما يشاء بجسدها متى 
شاء ؟ » فتنهد آورلیوس مرارا › لاآنه تان حزيتا أشد الحزن لا سمعه وأجابها 
بقلب ملىء بالحزن قائلا : ٠‏ 


Yo 


« یاسیدتی › اب ما تطلبين متيل ١‏ فلا مف من أن امون ية ري 
فجأة » ٠‏ ويعد أن أمسك عن الكلام حول نره نه ۰ رمضی فی . طریقه... 


ثم حضر أصدقاؤها الآخرون معا وأخذدرا ية يضون فى متنزهات المحديقة › 
ولم یدرکوا شیئا مما دار بين الاثنين » وعما واا ص فرارے رل ادرا ن 
الحال يراصلون نهوهم من جديد حتى أصفر تون ؛ضعة الشمس ايذانا بميلها 
للغروب لآن خيل الانق قد سلب الشسمس نورها > وبعبارة أخرى کان اللبل 
قد آرخی سدوله )٠۰(‏ وعندند عادوا الى ديارهم جه وسرور ۰ عادو كلهم 
ما عدا أورلیرس التعيس وحده > ویم آله ! فقد عاد انی بيته وقلره ممتلٰء حزنا . 
ورآی آنه لا بستطيع أن يغلت من الموت وبداً قله فی صدره ېدو کما لو کان 
بنقلت راردا ء٠‏ ويد در فم يدانه اآ, ال ان راکعا عل رکبتیه العاريتسن ویرفع 
صوته فى التضرع والصلاة فی حالڵه هذیان بينة ۰ وکان حزته سببا فی آنه 
فقد رشده تماما ولم یع ما کان يتكلم عنه » ولکنه صا عل انحو الآنى ؛ وأخذ 
بطلق شکواه بقلب مثير للشفقة مناشدا الآلهة » ويد بتو جيه تضرعه الى إله 


الشمس (اة) قاتلا : 


« پا آبولو > يا اله الطعة ومددر کل نارن وعتسب وشحرة ورهرة ! امن 


نهب ٠‏ نيعا لدرچة ارتفاعك ؛ كلد منها توقينها وموسمها » وذلك كلما تنير موقىك 
س الاح إم السماو مه علوا أو ووا د اھچا ار وی ( ک0 الق رة 
رحمة الى أورليرس التعيس الهالك تماما ٠‏ پياسيدى لقد حلفت فالكة قلبى أن 
تقضی دى بغبر ذنب جنيت فأرجو من طببة قلىك أن نشغق على قلبى المنضرع . 
فانی آعرف پقینا ياسیدی فیبوس أنك نستصیع ان تمد الى يد المساعدة لو أردت 
ذلك فانت حیر معین لی ادا استتينا سيدة قلبى ٠‏ اذن فاسمح لى أن أصف لك 
طر بقة مساعد تی ٠‏ فان أختك المماركة « لوسينا )١(‏ » المتالقة »> رة زات 
البحار وملکتها ( فحتى مع أن « نيبتو نوس ٤(‏ » هو رب البحار فانها تفوقه 
فى الساطة و تعتبر امبراطورة عليه ) وآنت تعرف حق المعرفة باسیدی آنھا 
مثلما ترید أن تتلقى الحياة والضوء من نارك ١‏ الأمر الذى يجعلها تترسم خطاك 
بهمة ونشاط > فكذلك تصبو البحار الى أن نتيعها بوصفها الهة البحار والأنهار 
كلها تقر ا ومن ثم أتقدم اليك با فیبہوس بطلبی هذا فأنت اذا لم تمن عل هده 
المعجزة زف قاي ) الا وهي .أنه فى الوقت الذى يكرن فيه القن مواجها لبس 
عندما تدخل برج الأسد عليها أن تثير طوفانا عظيما > تغمر میاهه » يخس 
قامات على الأقل › أعلى صخرة بساحل رمو ر کا البر دتازة ٭ کما أرجو أن يدوم 
هذا اعأوفان سنتين » وعندثد سيحق لى من غير لبس أن اقول لسيدة قلبى 
» آوفی دعهد فان الصخرر قد زالت »۾ ° 

ا « یموس » حقق هذه المعحزة من آجل ٠‏ وتوسل اليها ألا تكرون 
فى سيرها آسرع منك ٠‏ أقول ثانية توسل الى آختك آلا تسرع فی سیرها أكثر 
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منك دة هاتین السنتين * وعندئذد ستکرن ريه القسر بدرا درن انقطاع ر يستمر 
الفيضان الربيعى ليلا ونهارا ۰ واذا ما قبلت أن تفعل ما أرجوه حتی أستطيع 
الحصول على سيدة قنبى العزيزة فتو سل لبها ُن تفرق کل صخر من تسه 
الصخور فى أعماق دبارها المعتمة تحت الأرض »› حیث پعیش « بلولو » )٣٩(‏ 
والا فانى لن أستطيع أبدا أن أفوز بمالكة قلبى ٠‏ فعلت وذلكت ما أرجوه طححت 
الى معبدك فی « دیلغوس » (۱۷) حافی القدمن ۰ 


ياسیدی « فيبوس » انظر الى الدموع على وجنتى وارحم آلامی بعض 
الرحمة » ٠‏ وما ان انتهى من كلامه هذا حتى انطرح على الأرض مغمى عليه » وظل 
على حذا النحر مدة طويلة فى حالة غيبوبة كاملة ء 

آما أخوه الذی کان عالما بشقائه حق العلم فقد حمله » وأنى به الى فرإاشه. 
فددر نى أترك هنا ذلك المخلوق التعيس » الذى مزقته آلام اليأس والأفكار 
المكتشبه ٠‏ وفيما يتعلق بى فانى أقول : له مطلق الحرية فى أن يقرر بقاءه عل 
قيد الحياة آو فناءه فلا يرى بين الأحاء ٠‏ 


آما « آرفراجوس » فقد عاد الى وطنه بعد أن ظفر دمحد عظيم وشهرة 
واسعة بوصفه زهرة الفروسية جميعها وان بعض الرجال الأفاضل فى صحبته ٠‏ 
فما أسمى سعادتك الآن با « دوريجين ! » فبين ذراعيك زوجك الوسيم » ذلك 
الغارس المقدام والمقاتل الباسل » الذى يحبك حبه لحياة قلبه ٠‏ ولا شىء فى الدنيا 
يشر شکه بأن أحدا من الرجال کان قد حادثها فى موضوع الحب » بل انه لم 
بخالجه آدنی ریب فى أن ذلك لم یحدث ۰ ولم پهتم بای شیء سوی أن رقص 
ويشسترك فى المبارزات » ويسليها خير تسلية ٠‏ وهكذا أت ركهما سعيدين 


مبتهجين ءوأنتقل الى الكلام ثانية عن أورليوس التعيس ٠‏ بقى أورليوس التعيس 
اطرل من سنتين يعانى آلام الأسى والعذاب قبل أن يستطيع وضع تقدمه على 
آدیم الأرض ۰ ولم يجد فی تلك الآو نة أيه سلرى لنفسه الا من آخيه الذى كان 
عالما من العلماء ٠‏ كما كان يعلم بكل أساه وبكل شقائه فلا شك آنه لم يستطع 
أن نصح عما یدرر ذی نفسه الى ی مخلوق آخر ۰ فکتم سره فی صدره کتمانا 
آحکم من د0ك الدي فة « يامقىلوس » من أجل « جالاتما » (۱۸) وکال 
صدره لا بيهر جروح البحب من الخارج لآن السهم الحاد كان دفين سريرة قلبه٠‏ 
وأنتم تعلمون فى فنون الجراحة حق العلم أن اجرح الذى لا يلتئم الا من الخارج 
عسير الشفاء ما لم يعثر الفاحص على السهم أو بلمسه » آثناء فحصه ٠‏ وكان 
أخوه یبکی وینتحب سرا » حتی تذکر آخر الأمر أنه بینما کان طالب علم فى 
شبابه بمدينة « أورليان » فى فرنسا (۱۹) » شغوفا بان يدرس العلوم السريةء 
كان يبحث فى كل الخفايا عن علوم خاصة يدرسها » أقول بينما كان هناك 
حدث ذات يوم وهو فی آورلیان انه کان منهمکا فی دراسة كتاب عن السحر 
الحلال ٠‏ كان أحد زملائه (وهو طالب متقدم فى كلية الحقوق) قد تركه مصادفة 


YY 


على مکتبه > والواقع أنه كان المفروض آن يوجه اهتمامه الى نوع آخر من العل ء 

وکان ذلك الكتاب بتعرض باسهاب للشمانية والعشرين وجها أو « منزلا » التى 
يمر بها القمر (۲۰) ولغر ذلك من الهراء لدی لا نقیم له وزنا فی أيامنا هذه , 

فان عقىدة الكنيسة المقدسة فى ديننا لا تسم بأضرار مثل هذه الإأوهام * وع 
ذلك فانه حینما تذکر هذا الكتاب › آخذ قله برقصر فرحا » وناجی نفسه قائلا: 

١‏ سيشفى آخى بسرعة لأئنى متأكد أن هنال علوما تيع بها الانسان آن يشر 
أشباحا مختلفه مماتاه للك الحيل الدقيقة النى قوم بها الحواة ٠‏ فأذنى قد 
سمعت من قال ان الجواة كثيرا ما استطاعوا فى الولاثم التى تقام بالأبهاء الراسعة 
ن يوجدوا مياها » علیها قارب پجدفون به ذهابا وايابا فى البهو ٠‏ وأحيانا 
ڊوجدون أسدا مخيفا » وأحانا زهورا كتلك التیى تراها فی مرج » وآحیانا کرما 
يحمل عنبا » أبيض وأحمر ؛ وأحيانا برجا مبنيا بالحجر والجير › واذا آرادوإ 
بعد ذلك استطاعوا أن يجعلوا كل ذلك بختفی فى الحال ۰ وهکذا كانت تيدو 
الحال بالنسبة لكل من شاهدوا ما قاته . 


لذلك أظن انی لو استطعت أن آلتقى دزمیل قدیم ل ممن حفغلو۱ فی هنهم 
و حوره القمر ٤‏ التى د کر تھا ٤‏ او من العالين نوع ار من السسحر الحلال ؛ 
لاستطاع آخی عندئذ آن پفوز يمن يجيا ٠‏ اذ أننى أعلم أن العالم بهذه العاوم 
بستطیع أن يوهم الانسان بأن كل الصخور السوداء على ساحل بریتانيا تختفی 
فى الحال وآن السغن تستطيع أن ترسو على الشاطىء » وتبحر منه › کما أعلم 
:ن سل یا الحداے مین )87 يدوم سسبو عا آر آسبو عن NET‏ کون ھی E‏ 
شفی من آلامه »> وحبنثد ۷ید لھا ن فی دو عدها والا لحقها العار واللوم على قل 
صر » ۰ ولادا اطيل فى سرد ما حدث ؟ فالخلاصة آنه جاء ووقف بجوار فراش 
آخيه ٤‏ ورفسح من روحه المعنوية لکی ينهض و يذهب الى «أورليان» فنهض 
:الغعل واحد پسیر ایی نلك احدینة لکی جد فيها ما يخفف من همه العمبق 


وما کادا يكونان على بعد ربع ميل آو نصف ميل من تلك الدينة حتی 
التقيا بعالم شاب يتسكع وحده ٠‏ فحياهما باللغة اللاتينية قحية غاية فر إلا" 
نم قال لھما شيشا رانعا وهو ما پاتی : « آعرف لاأذا جئتما هنا » وقبل أن يستطعا 
التقدم قال لھما کل ما کان دور فی ذهنهما من نوایا ۰ فساله العالم البريتانى 
عن آخبار زملائهم القدامى » الذين عر فهم فیما مضی فأجاره العالم الآخر بأنهم ع 
حير ما یرام فذرف تأثرا دموعا غزيرة . ۰ ۰ 


وبعد قلیل نزل آورلیوس من على جواده » ومضى يمشى مع هذا الساحر > 
وذحب معه الى منزله ٠‏ يت اقمع بالجلوس من غين كلفة ولم يكن تفضا 
آى نوع من آنواع إلطعام ؛ یحاو لیما ٠‏ ولم یشهد اورلیوس طوال حیاته مثل 
هذا البمت فی تنسمقه و حسن اعداده 8 وقبل أن دص طحره ای ححر هة الطعام 
عرض عليه E:‏ الساحر منطر ابات ومتنز هات عامر ة بالوعول البر ية 2 فرآی 


TTA 


الظباء ذات القرون العالية وكانت من أضخم الظباء التى شهدتها العين ٠‏ كي 
شاهد ماثة منها يفترسها كلاب الصيد وبعضها تراق دمارّها من جووح. أليمة 
أصادتھا بها السهام ٠‏ كما رأآى أيضا »› بعد أن أمر الساحر الظباء بالاختفاء , 
رای البيازر (آى الصتارين) على ضفاف نهر جميل يقنصون الطائر مالك الحزي 
بصقورهم ٠‏ ثم رأى جماعة من الفرسان يتبارزون على جیادهم فی سهل فسیع ۰ 
وبعد ذلك أبهجه الساحر بأن عرض عليه شكل سيدة قلبه > وهى ترقص ؛ 
و کان بدو له أنه هو بدوره براقصها ۰ ولا ارتأی حاذق السحر هذا أن الآوان 
قد حان صفق بيديه ؛ ايذانا بالوداع ! فاختفى دفعة واحدة كل ما أبهج العين 
رمع ذلك لم يخر جوا من البيت وهم يشاهدون هذا المنظر العجيب ؛ يل ظلوإ 
جالسين فى مكتبة الساحر حيث توجد مجموعة كتبه وخطوطاته » ولم ينتقلوا 
من مكانهم ؛ ولم يدخل عليهم أحد > بل ظلوا كما هم ثلاثة أشخاص »› لا أزيد 
ولا آقل ثم دعا سيد السحر هذا غلامه قاتلا له : ر« هل عشاؤًنا معد ؟ انى أقسم 
أننى قد آمرتك منذ ساعه أن تعد لنا العشاء » أى منذ أن صحبنى هذا الرحلان 
الفاضلان الى مكتبتى »> حیث توجد مجموعۀ کتبی ومخطوطاتی » ۰ فأجابه الغلام 
اا : « باسیدی متی شثت تجد العشاء کله معدا » حتی لو آردت آن تتناوله 
الآن » ٠‏ فقال الساحر : « خير لنا اذن أن نذهب للعشاء » فالعشاق هڙلاء فى 
حاجة الى الراحة بعد قليل » ٠‏ 

وفى فترة ما بعد العشاء أخذوا يتساومون فى أمر المبلغ الذى يعطى للساحر 
مكافاة له »> حتى يزع كل الصخور من على ساحل بريتائيا ؛ بل من مصب نهر 
الجيروند ؛ حتى مصب نهر السين ٠‏ فتمنع كثيرا وأقسم بخلاصة آنه لن يقبل 
آقل من ألف جنيه » وأنه حتى بذلك المعدار لا يشعر تماما بالرضى ٠‏ فأجابه 
اورلیوس بعد قلیل بقلب مفعم بالسرور قائلا : « پاللخزی على آلف جنيه ! اننى 
نو كنت مالكا لهذا العالم الواسع » الذى يصفه الناس بأنه مستدير › لأعطبته 
کله ( للسماحر ) عن طيب خاطر فهذه الصفقة معقودة ونحن متعاهدون وملتزمون. 
وأقسم بشرقى آنك ستتلقی اجرك الى آخر فلس ۰ ولکن تنبه ولا تهمل ولا تکسلء 
ولا بيدا هنا التر من الوم والغد » mR ٠٠٠١‏ 

فقال العالم الساحر : «لا ياسيدى فلك تعهدى ووعدی » وذمب اورلیوس 
الى فراشه » عندما آراد ؛ ونام نوما عميقا طوال الليل ٠‏ ونتيجة لتعبه ولأمله فى 
السعأدة زال التوتر من قلبه »> وحصت حدة آلإمه . 


() البايزار : حامل البازى فى الصيد » وجمعه بيّازر . 

البزدرة : حرفة البيزار أو البازيان ( مولد ) وكذلك البيزرة ٠‏ 

وفئ الفارسية اباز ٠‏ وبازى من معانيها صق وبار : ومن معانيها رفيق .» وپازيار صياد ‏ 
فاصل الادة اللغوية العربية على ما يبدو فارسى 


۳۲۹ 


وفى اليوم التالى > لما انيلع النهار » أخذ الأخوان والساحر يذهبون الى 
پر یتا نیا وبلغوا المكان الذى كانور يغقصدون الاقامة به ٠‏ وحدن ذلك > کما بذ کر نی 
هذه الكتب » ألناء الفصضل البارد فی الصقيع فی شهر دیسمبر ٠‏ وشا 
فيمرس اله الشمس وتلون يلون انحاس الا آنه لا كان فی علوه الحار ( آی 
فی الظھر ).؛ کان ساطعأ وكان يرسل أشعته التالةة مشل الذهب المصقول . 
ولكنه الآن قد نرزل الا وچ :ادق خم ن اشعاعه پاهتا کہا آقول نکم . 
وکان الصقيع المر والرذاذ والأمطار قد إثن على الخضرة تی کل حديقةه ۰ و کان 
الاله « انوس » پجلس بجوار لهب المدفأح * ولحت مقسومة ال قسمین » و کان 
يحتسي النبيذ من كآسه المصنوع من قرن الثور البرى ٠‏ وأمامه على المائدة طبق 
من لحم الخنزير البرى ذى الآنياب ٠‏ ركان كل رجل من الندماء يصيح قائلا : 
«ودل؛ ( عاش عيد الميلاد ) أما أورليوس فكان يبجل سيد السحر هذا خير 
جيل ٠‏ ويرفع له فروض الطاعة والولاء > ويتوسل اليه لكى يفعل أقصى م 
پستطیع ؛ لی فف عنه آلامه المضنية > والافانه سوف بنتحر بدق سیف فی 
قلبه ٠‏ أما هذا العالم الحييذ فت آشغق على هذا الرجل الى حد زه ہدل کل ما فی 
زسعه لیاا ونهارا لينتهن الفرصة المناسبة للقيام بتجر بته » ومعنى ذلك آنه کان 
يعد الخداع بالسحر والایهام ( علما پأننی أجل ٠صطلحات‏ علوم التنجيم ) . 
حتی تخال هی وکل شخص حولها آن الصخور قد زالت من سوال . بر یتانیا : 
آو انها قد غطست فى أعماق الآرض ی الآمر وجد الفرصة السانية 
لیعد حیلته وعمله اللعين الجهنمى » الذی لا پضارعه فی جهنمیته شىء ۰ فأحضر 
جراوله الفلكية الطليطلية )١١(‏ بعد أن عدلي »> لكى تتناسب مع المنطقة > 
التى كان فیها » ولم پنقصه شىء فى اقامة تقو يمانه ؛ فکان لديه جدول للحساب 
الطريل الأجل > کما کان لدره جدول لحساب المدد القصيرة. ٠“‏ حتی یستطیع 
منهما آن بحسب موقع الكو كب بدقة » أى آن پتعرف على مراکز الدواثر » الى 
تدور فیها الكواكب وزواياما المتغيرة والجداول احسابية التى تعينه عل تحديد 
مواقع الکو كب فى فصل ما من فصول السنة ٠‏ والتغيرات المختلفة الناتجة عن 
تحر اراکپ نی مدارها ۰ داسنطان بعد ذلك أن پحسب حر کد النجوم التامتة 
فی المدار الثامن (١؟)‏ للكون > حتی استنتج مدی انحراف « النطح » عن رأس 
الحمل ؛ الذى يعتمر جزء! من المدار التاسع ٠‏ واستطاع بالفعل آن پحسب کل 
ذلك حسابا بالغ إلدقة . 


ولا تعرف على الوجه الأول للقمر استطاع أن يستخلص النتائج الباقية 
بالحساب التسشن. حت انه ادر با لضہط موعد صعود القمر ووهه السو بة 
وغير السوية المتعلقة بالبردي فى السماء > كما استطاع آن يتعرف عل وجه 
القمر المحين › الذى كصفته آعماله الفلكرة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان ملي 
بالحر كات التقليدية المطلوبة لاظهار أشباء مغل آنواع الخداع المطلاربة والعملات 
اللينة »> التى كان الوثنيون الكفار يأتون بها فى تلك الآونة ٠‏ ولذلك. لم بضع 


f° 


الوقت بل اع پا فام به من سس ان E‏ ا أسبر ع و سبو عیں 
آن الصخور كلها قد احتفن e 1 ٠‏ 


امأ أورليوس »> اذى کان لایزال يائسا للغايةه من أن بيعود ظاذ را بحښیبغه. 
خشسيهة ان خو له الحظط f‏ ا آشی: 
بعترض طریقه فی تحقیق آمله SS‏ بین 
يدى الساحر الخبير » وصاح قاثلا : « آنا أورليوس التعيس الحزين. آشكرة 
یاسیدی كما أشكرك أنت آبضا فينوس ؛ يأ من مددتماأ لى يد المساعدة 
فى وقت همومى القأرسة وعندىد ذحب الى المعبد حيث كان يعلم أنه سيرى مانكة 
قلمه ۰ ولا رآی أن الموقف تان مناسبا تقدم نحوها بقلب حاشع وبوداعة متناهية 
محييا عزيزته مالکه قلبه ٠‏ فقال هذا الرجل الحزين : 


« پاسيدتى الحقة يا من أخساغا وأعشسقها أكشر' مما . أخشى أو أعحب -احد| 
آخر ET Ty‏ > فانى تعلقت بيك بحب حزین ؛ یدفعنی 
الى أن أستعذب الموت بين يديك ٠‏ للا استعلیع آن .اغ عن مدی شجنی » فلیس 
آمامی خيار سوى أن أعلك أو أن أبوح بعسقی › وانكٹ دون ان تجنی آی ذنب > 
تقتایننی لأشدة الألم الذى ترعیننی وه ومع ذلك فانۍ اعام نك لن :تشفقی على 
اذا هلکت ؛› ولکن تنبهی وترری قبل أن نخلفى عهدك لی ۰ ولیکن الندم ماثلا فى 
قلبك » من أجل ذلك الاله الذى يقيم فى الأعالى »> قبل أن تقتليننى > لأننى أحبك 
حبا جما ٠‏ ولا يغيب عن ذهنك ياسيدتى أنك قد وعدت بأمر ما ( ومع ذلك فلا 
a O O‏ 
المعرفة ما أخذتعل نفسسك به من عهد فى تلك الحديقة ٠‏ اذ أعطيتنى ,بدك عهدا 
بأنه ستحبيننى أكثر من غيرى من الرجال › »> والله يعلم باسيدتى أنك قلت ذلك؛ 
وان کنت غير جدیر بك » وانى آقول ما أقوله حفاظا على شرفك أولا أكثر مما 
کون ذلك انقاذا لحياة قلبى ٠‏ فى هذا الوقت ٠‏ لقد أنجزت ما أمرتنى به ؛ 
واذ! كان ذلك بروقك ؛ فلتذھمی وتش هدى بينفسك وعلى العموم افع 
ما تشسائين ۰ وتذک ى وعد » أما آنا فستجديننى مخلصا لك میا أو میتا ٠.‏ 
وآنت تملکین القدرة على ان أحيا او أن آموت وعلی کل حال فان e‏ 
اخحتفت وأا أعلم ذلك جيدا » ٠‏ 


تم انصرف بعد استئذانها » وظلت عى فى مكانها مأخوذة ٠‏ وشحب وجهها 
ولم يبق فيه قطرة دم > لأا لم تكن تنتظر أبدا أن تقع ف ی مثل هذا الفخ ۰ وصاحت 
قائلة : د وپحى واحسرتاء ! بئس ما آنا فيه الآن ! انى لم آكن أنتظر أبدا أن فی 
الامكان آن تحدث مثا, هذه الخ ارق العجيبة ٠‏ فان ذلك يتنافى تنافيا تاما مع 
مسالك الطبيعة ¢ ° م عادت الى منزلها وهی شد ما نکون سی ودهشة > وکاد 
الخوف والفزع يعرقلان سيرها ٠‏ وبكت وندبت جظها طوال يوم أو يومين . 


E 


وکم من مرة آغمی عليها اغماء تألم له من شهدها فى هذه الحالة ومع ذلك لم تبح 
بسرحاأً لآن زوجها أفراجوبس ی کان فی ذلك الوقت قد سسافر خارج المدينه 
ولكنها ناجت نفسها ووجهها شاحب ینم عن حزن عمیق وشلکت شسکوی 
مريرة ))١(‏ قائلة : « يا ويحى ! أشكو لك ياربة الحظ يا من قيدتنى بأغلالك 
دون وعی منی » وانی لا عرف کیف أفلت من فیدی هذا ؛ ولیس أمامی الا أن 
موت ؛ آو آدنس شرفى ٠‏ وعلى الآن أن أختار أحدهما * ومع کل فانی آوثر أن 
أفقد شرفى كله » وانى لأعلم حق العلم أننى آستطیع أن أفی بالتزاماتی لو مت. 
لم أكن اكثر من زوجة شريفة فى الاضى وأكثر من عذراء قتلت نفسها حتى 
لا تصبح آثمة پچسدها ۰ پاویحی ؟ أجل فان هذه القصص والحكايات تشهد 
يذلك ٠‏ فبينما قتل ثلاثون طالما قاهرا لعينا «فايدون» )۲٤١(‏ فى وليمة يأثينا 
آمروا بعد ذلك بأن يقبض عل بناته › دبآن يمثلن بين يديهم على الرغم من 
عار بات حتی شبعوا شھهو اتهم الدنيقة › كما مروا بن برقصن وسط دماء آبيهن 
لعنة إلله عليهم ! وعندنئد رفضت مؤلاء العذارى الخاشعات التعيسات أن بيتك 
عرضهن عل هذا النحو فذهبن سرا الى بثر فألقين بأنفسهن فيها وانتحرن غریقات 
كما تقص علينا الكتب ھی هدا امن لوان رال میتی خاولر ا کر( ای 
يقوموا بحملات لليحث والتقصصی عن حمسين فتاة عذراء من بلاد سبارطا بغبة 
اضباع شهواتهم الفاسقة معهن ٠‏ ومع ذلك لم تبق واحدة من هذه الجماعة عل 
قيد الحياة تمشيا مع رغبتهن الفاضلة فى أن يؤثرون الموت على قبول هتك 
عرصهن ٠‏ واذن ما الداعى للخوف من أن أموت أنا بدورى ؟ ان هناك حكاية أخرى 
ہی حکاية « آرستوکلیدس » )٠١(‏ الحاكم الظالم الذى آحب فتاة تدعى 
«ستیمفالیدس» بعد آن کان ابوها قد قتل فى ليلة من الليالى ٠‏ فهربت هروا 
الى دعبد الالهه ديانا ( الهة العفة ) وتشبشت بتمثال الالهة بيديها الاثنتين » ولم 
تترك التمثال بأى حال من الأحوال ٠‏ فلم يستطع أحد من الرجال آن ينتزع 
ید بها من التمثال الى آن قتلت وهى باقبة فی مکا نها > وعلى ذلك فما دامت الفتيات 
كارهات الى مثل هذا الحد لأن يدنسن › اشباعا لشهوة الرجل القذرة فأنه خر 
للزوجة أن تقتل نفسها بيدها من آن ندنس تدنیسا وهذا رآیی ۰ وماذا أقول 
عن زوحة «هازدرو بال »> )۲١(‏ الق أآنهت حیاتها ننفسها ف قرطاحجة ؟ وعندما رأثت 
أن الرومان قد فتحوا المدينة جمعت أولادها من حولها » وقفزت فى النار ؛ 
مختارة آن نموت بدلا من آن تتعرض لآى اهازة من جندی رومانی ما ۰ وا أسفاه! 
ألم تكن ل وكزيتيا * (۲۷) قد قتلت نفسها فی روما عندما کان تارکو نيوس 
ضللمھا ظلما ١ذ‏ آنها اعتقدت أن الاستمرار فى الحباة بعد فقدان الشرفق ليس 
الا عأرا ؟ ومناك أبضا حكاية فتيات ميليتوس (۲۸) السبع » اللائى قتلن 
أنفسهن من الآسى والفزع ؛ حتى لا يدنسهن أحد من الغال وانی اعتقد آننی 
أستطيع الآن أن آقص أكثر من آلف قصة فى هذا الشان ٠‏ فلما قتل 
براداتی » (۲۹) انتحرت وآراقت ذماءها وھی تحضر فی جروح « ابراداتی ۾ 
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العميقة الواسعة قائلة بأنفاسها الأخيرة : « جسمى على الآقل لن يدنسه أحد 
ما دمت أستطيع آن أمنع ذلك » ٠‏ 


وهل من أمثلة أخرى أقصها وكلها تحكى أن الكثير من النساء قد انتحرن 
بدلا من أن يستسلمن للدنس والعار ؟ ولذلك آری آنه خير لى آن انتحر من 
أن أدنس نفسى ٠‏ وساكون بذلك وفية مخلصة لأرفيراجونس ٠‏ وأستطيع أن 
آقتل نفسى على نحو ما فعلت بنت « ويموتيون » )٠١(‏ العزيزة › لأنها لم ترض 
أن يهتك عرضها غضبا ۰ آما نت يا « سکيداسوس » )۴١(‏ فان من الباعث على 
الأسى حقا أن نقراً كيف ماتت بناتك » ياويحهن ! لقد انتحرن على نفس النحو 
بل كان من أشهد الخسارة كيف قتلت الفتاة الطيبة نفسها من أجل 
« نخانور » (۲۲) ولنفس السبب المشر للشفقة ٠‏ وهناك عذراء أخرى من طيبة 
فعلت نفس الشىء لأن رجلا من مقدونيا ظلمته نفس الظلم › فارمتطأعت أن تثأر 
لبكارتها بأن قدمت حياتها فدية ٠‏ وماذا أقول عن زوجة نيكيراتوس )۴۴١(‏ »> 
التى أنهت بنفسها حياتها لنفس السبب ٠‏ وكم كانت عشسيقة الكبياديس )١٤(‏ 
وفية له لآنها آثرت أن تموت بدلا من أن تترك جثته من غير أن تقام لها طقوس 
الدفن ٠‏ وما أعظم الكستيس )۴١(‏ كزوجة ! وماذا يقول حوميروس عن 
بنيلوبى )۳١(‏ الطيبة ؟ فكل بلاد اليونان تعرف قصة عفتها ٠‏ وأقسم باه آنه 
کتب فی سارة لاوادمیا (۳۷) آنه لا قتل بروتیسیلاوس فی طروادة أبنت أن 
تعبش دعده بوما واحدا ۰ وأستطيع أن أقص نفس الشىء عن دورشیا )۸( 
النبيلة » التى لم تستطع أن تتحمل الحياة بدون بروتوس » الذى أحبته بكل 
حوارحها ۰ وان مثال الزوجة الكاملة التي تمثلها ارتىمز با (۳۹) مثال مبجحل 
قغی کل أنحاء يلاد البرير ٠‏ وآنت يا تيوتا أيتها الملكة ان عفتك الزوجية مرآة › 
تتأمل فيها كل الزوجات ٠‏ وأقول نفس الشىء عن بيليا )5٠(‏ ورودوجون 
وفاليريا بالمنل » ٠‏ 


وعٰی هذا النحو دامت شکوی دوريحين بوما و بومین › وکانت نيتها داتما 
أن تموت ۰ ومع ذلك ففى الليلة الثالثة عاد أرفيراجوس الى دياره » عاد ذلك 
الفارس الباسلل وسالها لاذا تبكى دمثل هذه الدموع الأليمة وما کادت تسمع 
سؤاله حتى انفجرت باكية من جديد قائلة : « ياويلى ! ليتنى لم ولد ! هذا ما 
أقوله » وهذا ما کنت قد أقسمته ! » وعندئذ رددت له کل ما سمعتموه من قبل › 
ولا داعى لأن أعيد الكرة مرة أخرى ٠‏ أما هذا الزوج فكان وجهه ينم عن السكينة 
:والرضی وجا بها احاية كلها ود عل النحو الذى سأروبه ٭ فسال : « يا دوريجین 
هل هناك شیء آخر غير ذلك ؟ فأجأابت : « لاء لا ؛ والله شاهد على. ما قول . ٠‏ 
وهذا آکثر مما بحتمل > اذا كان ذلك ما يريد الله » فقال بدوره : « ناأزوجتى 
اک الآمور كما وهى ذقد تنتھی الأمور خير » ومع ذلك فانك الموم ؛ وایمانی؛ 
ستنفذين وعدك لأننى واثق من آن الله سیرحمنی ولو اننی کنت أفضل آن 
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اطعن طعنا من أجل الخب الملخلص الذى أكنه لك » الا #ننى أصبر غلى ان تفى 
وعدك وأن تحترمى التزامك لأن الوفاء بالوعدا هو أسمى ارتباط يجب أن بحافظ 
عليه الإنسان » . ولا قال ذلك انفجر باک تم قال : « انى آنهاك نهيا قاطعا 
قسما بحباتك أن تفشى سرك هذا الى أى واحد من البشر > طالما كان فيك عرف 
يدبض بالحياة ۰ اما آنا فسأحتمل حزن › بقدر ما إستطيع » بل آنهاك عن ان 
نطهری د ای دادج ننم یں السعبير عن الزن > حتی لا يدرك أحد ما أصايك من 
سوء » وصاح تعد ذلك آەرا غلامه ووصيفه بالحضور وقال لهما : « اذها الآن. 
واص طحا دوريجين الى المكان الذى أعينه لكما فيما بعد » وعندئد استاأذنا 
وانصزفا ولكنهما لم يعرفاً لاذا كانت ذاهبة الى حيث كانت ذاهبة اذ أنه أبى أن 
يفصح عن نيته لأحد من الناس ٠‏ وقد يظن بعضكم - وأنا أعرف ذلك أنه 
رجل غبی لأنه عرض زوجته لثل هذه المخاطر ٠‏ ولكن آرجو أن تنصترا الى 
الحكاية قبل أن تشجبوها ٠‏ فان حظها ق يکون خيرا مما تظنونه » وسيېدو 
ذلك لكم بعد أن تكو نوا قد سمعتم القصة كاملة . 


أما هذا الغتى المسسمى آورليوس » اذى خن هاما رر سن :۰ ف 
الققى بها مصمادفة فى أكثر الشوارع ازدحاما عندها کانت تستعد للذهاب مباشرة 
ای الد عة ا لانت تد وعدنه ذلك ٠‏ ولان شو أيضا فی طريقه الى الحديقة. 
وکان پرقبها بدقۀ كلما خرجت من بيتها › لتذهب لأى مكان * ومع ذلك فقد 
الغا وضدادةة أو قدرا ؛ وحياها تحية التوقع السعيد » وسألها أين كانت ذاهبة. 
فردت عليه کأنها نصف محنو نة قائلة : « الى الحديقة كما مر نی بذلك زوجی 4 


لکی آوفی بوعدی ویحی ؛ ویحی !» . 


وخذ آررلیرس بتعحب من هذا الأمر ارش ودا اشسعر فى أعماق قله 
بشفقة وعطف عليها وعلى ندبها » كما تأثر لوقف أرفيراجوس ؛ ذلك الفارس 
الباسل الذى أمر زوجته باحترام كل ما تعهدت به لشدة كرهه لأن تخون كلمة 
الشرف *٭ وکان قله وقتئذ يمتلىء شفقة وتأمل تأملا جادا > فيما هو خير لكل 
الأطراف » وأدرك نه خير له آن يمتنع عن اشباع شهوته » من آن پرتکب مثل 
هذا الهتك الدنىء الذى يتنافى مع المروءة ومع كل نواميس الفتوة والفروسية. 
ومن تم تكلم قاتلا ما ياتى : » باسید تی اخبری سبدك فير اجوس ا مند أن 
شاهدتن كرم آأخلاقه نحوك ( وانا أدرك تماما مدى أساك الحزين ) ورثمته. 
يفضل أن يتقبل العار ( وما أقسى هذا العاز !) من أن تخونى عهدك » منذ ذلك 
الحين آقول اننى أوثر أن أشقى الى الأبد من أن أفصل بينكما فى حبكما ٠‏ ولذلك 
یاسید تی أعيد اليك وبين يديك كل عهد وكل اتفاق بيننا » كأنك قد وفیت. 
به ؛ ولا التزام عليك نحوى منذ إن ولدت حتى وقتنا هذا * واا بدورى ١عاهدك‏ 
على أنني لن الومك على آى وعد تكو نين قد أخذته على نفسك > وبهذه المناسبة 
دی اسان وأنصرف من المئؤل أمام خر وأخلض الزوجات اللائى عرفثهن. 


طوال حياتى ٠‏ ومع ذلك فأرجو أن تحترس كل زوجة من العهود التى تأخده 
على نفسها ! ولا تنسوا أبدا. حكاية دوريجين » بل اتخذوا منها عبرة على الأقل . 
واعرفوا أن الفتى الذى لم يصلل الى مرتبة الفارس يستطيع إن يقرم بماثر 
كريمة قيام الفارس تماما بلا شك » ٠‏ فشكرته شكرا عميقا رهى جائثية آمامه 
علٰی ر لہتیھا العاریسیں بم عادت ١‏ یروجھا فی البیت وقصت عليه کل ما دار عل 
النحو الذى رویته لکم ۰ وتاکدوا آنه سر حقا سروزا الى حد اننى لا أستطيع 
وصف ذلك ٠‏ وما لى اأستمر فى روايه هذه القصه # ه» ٠...‏ 

ان آرفراجوس ودور یجن زوجته عاشا حياتهما فى سعادة تامة و 
نشب الغضب دينهدا مرة واحدة ٠‏ و ابيا کا نها ملكة و ظلت هی مخاصةۀ له 
حتى النهاية ٠‏ لذلك لن آتكلم عن هذين الشخصين ثانية u '٠‏ 

أما ورليوس الذى كان قد صرف كل ما لديه من مال فانه لعن تلك الساعة 
التى ولد فيها قائلا : « ویحی » ویحی ؛.لیتنی ما کنت وعدت ذلك العالم الساحر 
بألف جنيه من الذهب الخالص ! وماذا افعل الآن ؟ کل ما أراه آمامی ومن حولی 
ات خسرت خسارة باهظة وعلى الآن أن آبيع كل مأ ررنته من مأل وآصبع 
متسولا ٠‏ فلن أستطيع بعد اليوم أن أمكث هنا جالبا العار والكرامية لكل من 
حول من أهل وثصدةقاء ۰ وهذا ما لايد ن نخدت الا اذا استطعت أن أحصل من 
الساحر على مزيد من الشفقة ٠‏ ومع ذلك سأحاول أن أدفع له ما على فى آجال 
محددة سسنة اثر سنة > وأن أشكره على تكرمه الكبير نحوى ٠‏ فانى سأحفظ 
کلمتی ولن آکذب « وذهب الى خزينته بقلب متألم ؛ وأحضر الى العالم دن الذهب 
ما قيمته خمسمائة جنيه على ما أظن » كما آنه توسل اليه أن بتفضل بكرمه 
ودمهله فی دفع ما تبقی عليه من دين ۰ وقال للعالم : « پاسىدى أستطيع أن 
آدعی حقا بأننی حتی بومنا هذا لم خف وعدى باد ضع آیدا ٠‏ ولا شك أن دینی 
نحوك سیستوفی بالکامل مهما کان أمرى » وحتى لو استدعى الأمر أن أتسول 
شحاذا مرتدیا حلاا مهلولا ومع ذلك فاذا سمحتم إن تقبلوا ضمانا منى بأن 
جل التزامى سنتين أو ثلاث سنوات کان آمری على خير ما برام ۰ والا اضطررت 
الى بیع میراثی کله ٠‏ ولا يبقى شىء يقال بعد ذلك » ۰ 

فأجابه العالم اجابة جادة »> بعد أن سمع ما قيل له ؛ وقال : « ألم أرف 
دوعدی نحوك ؟ » ٠‏ فرد عليه الغنى وقال : « نعم خير وفاء رلا شك ! » ٠‏ فسأله 
العالم : » ألم تفز بالسدة عى النحو الذى كنت تبغيه ؟ » فرد الشاب : دلا لا » 
ثم تنهد حزنا ٠‏ فسأله العالم : « لاذا ؟ قل لى اذا استطعت الى ذلك سبلا » ٠‏ 
فبداً أورليوس بروی قصته وقال له کل ما سمعتموه من قبل › ولا داعی لاعادة 
اعكاية ثانية هنا ٠‏ وقال : « ان أرفراجوس » لسمو خلقه وکرمه ؛ آثر أن 
بموت حزنا وآسی من أن تخون زرجته وعدا ارتبطت به » ۰ فقص عليه ]یضا 
شقاء دوريجين وحزنها وكم كان شاقا عليها أن تصبع زوجة خالنة وأنه كان 
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أحب اليها فى ذلك اليوم آن تموت » وأن العهد الذى کانت قد آخذته عل نفسيا 
لم تأخذہ الو ار ن على فير وعى منها ؛ اذ آنها لم تسمع قط بالأشياح والناط 
الخداعة ٠‏ واستطرد قائلا : « ذلك الأمر جعلنى أشفق عليها شفقة » جعلتنى 
ارسلپا له تانيه بنفس الكرم وسمو الآخلاق اللذين دفعاه هو الى أن برسلها 
لى أولا ٠‏ وهذه هى القصة ا ول ی کے ھن سک دك فأجابه 
العالم قاتلا : ر ياآخى العزيز ان کلا منکما تصرف مع الآخر ‏ تصرف الفارس 
الكريم » فأنت فتى لم ترق بعد الى مرتبة الفارس ؛ وهو فارس ؛ ولکن لا سے 
الله بما لديه من قدرة وسلطان ن پنھی عالا فقیرا من ان تی بمثل هذه المآثر 
السامية على نفس النحو إلذى قام به کل منکما > ولا شك فى ذلك ٠‏ ومن ٿم 
باسیدی أعفيك من دينك بالالف جنيه » كأنك قد ظهرت عل أديم الأرض منذ 
قلیل : آو کازای م تالتقی بی آبدا ٠‏ وقد قررت با سيدى آلا آخذ منك فلے 
واا اچرا عل کل مهارت فی السنحر > ولا عل ما بذلته من عمل فى سيلك ۰ 
وانك قد دفعت لى ما یکفینی لقوتی وهذا یکفی فالوداع اذن وطاب يومك ! » 
وعندئذ آخذ جواده وانطلقی فی طر دقه ۰ 


ايها السادة الكرام اصمحوا لی اذن بن وجه لکم السؤال الآتى : من فى 
رأیکم من کل هؤلاء کان أكثر کرماوسموا فى الأخلاق آجیبونی قبل أن تمضو 
فی طریقکم ٠‏ أما آنا فلا قدرة لى على الكلام أكثر من ذلك فان قصتی قد 
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هوامتى حكاية اللك 


)١(‏ لم يتفق العلماء على تعيين مصدر معين لهذه الحكاية » ولكن هناك شبه اجباء 


على أنها 
ليست مأخوذة من أغنية من بريتانيا »> كما يدعى ذلك الالك فى مقدمته لقصته ٠‏ وهناك شان 
واضح بين هذه الحكاية وحكاية شبيهة فى مجموعة قصص « عشرة الأيام » ( ۴٤۹‏ _ جوب .ر 
2 

(Decamerone) lı تقر‎ 


لبو كاتشيوا حيث نجد قصة مشابهة فى القصة الخامسة من اليوم 

العاشر ٠‏ ولكن المصدر الذى يمكن اعتباره أقرب بكثير هو ما جاء فى روأية بوكاتشيو النشرية 
المسياة د فيلو کو لو » (0010اذم) أو « عاشق العشق » ( ۱۲۳۹ ۱۳۲۸ م تقريبا ) فى الفصل 
الرابع من الجزه الرابع ٠‏ عع ذلك فهناك احتمال بيط أن تكون القصة من أصل بريتانى 
أو سلتى عامة > وان كان المىضوع الدال العام أقدم بكثير من أى مصدر معروف ٠‏ فحكابة 
موضوعها فتاة تعطى وعدا متسرعا ثم تندم عليه منتشرة فى كل القصص الشعبية العالمية » وخاصة 
ارو اد را آل البصفن الى اليبي تناها ن مهي نف ر ر 
الأصص السلتية . 
ما العبرة العامة لحكاية امالك فهى متعلقة بموضوع كان قربا لأذهان جمهور ارستقراطی › 

ألا وهو معانى فكرة الكرم وسمو الأخلاق < فى اطار مبادىء الئلحب llرıiم (amour courtois)‏ 
( الشديد الشبه بالحب العذرى عند العرب ‏ انظر المقدمة ) ٠‏ ففكرة هذا الكرم الخلقى 
(gentilesse)‏ تظهر فى الشنافس الأخلاقى بين الزوج والعاشق كما تظهر أيضا فى شعور 
الزوجة بالالتزام > وضرورة الوفاء بالعهد ٠‏ ولعل فرض تشسوسر فى اعطاء الالك إهتماما خاصا 
بالكرم الخلقى فى قصته يرجع الى غرض ساخر رقيق فى تسلسل الحكايات ٠‏ فبعد أن انتهى 
ابن الفارس من حکايته _ آو بالأصح بعد أن قاطعة المالك » قبل أن ينتهى منها ‏ يريد الالك 
( وهو من أصل غار ارستقراطی وان کان حرا وخارج النظام الاقطاعى ) أن يبن آنه أيضا على 
صلة بتلك المجموعة من القيم الأرستقراطية > التى تكلم عنها ابن الغارس > وأنه لا بقل عنه 
ادر!کا لدقاثق النظام الفكرى والخلقى » الذى كانت تتميز به الفروسية فى ذلك العهد بل انه هو 
نفسه آهل لها لو أن الغرصة قد أعطيت له فى الصعود على السلم الاجتماعی ۰ كما آنه بريد أن 
يعطى مضمونا خلقيا بحتا لدأ الكرم » وينتزعه من سياق طبقى بحت ويظهر هذا الشعور عند 
امالك عندما يتحسر على طيش ابنه » وعلى عدم اهتمامه پآداب السلولك الرفيع وميوله للهو السوقى 
کما يظهر آيبضا فى اهتمام امالك بالموضوعات الثلائة » التى تكون لب قصته من الناحية الدلالية 
العامة ألا وى فكرة الوفاء للوعد وفكرة امتزاج التزام الزواج بالحب الرفيع وارتباط هاتين 
الفكر تين بكرم الأخلاق ٠‏ فالمعروف وقتئذ أن الزواج كان مجرد تعاقد بين أسرتين لا تتمع فيه الزوجة 
بحق الاختيار » ولا بالسيادة على النفس والمال » بعكس العلاقة الخيالية بين السيدة وعاشقها 
( الوعمى أو والافتراضى عادة ) فى التقاليد الشعرية بالعصور الوسطى » حيث كانت السيدة هى 
صاحبة القرار والسلطة المطلقة » تعطف على العاشتى اذا أرادت ٠‏ أما الزوجان فى حكاية المالك 
فيعيشان حسب قواعد الحب الرفيح » التى تعطى كل السيادة للمرآة » ولو أن ظاهر زواجهما 
يتمشى مع مفاهيم العصور الوسطى فى ذلك الشسأن ٠‏ وهذه الحرية والسيادة للمرأة تتملقان ¿ 


۲۳۷  تایاکح‎ 


بلا شك › برؤية أدستقراطية للحب » كما هى الحال فى الحب الرفيع ء٠‏ والمنافسة الشريفة الخطرة 
بيل الزوج العاشق والعاشق الدخيل دليل على تقديسها لثل عليا > حى من صميم كرم الأخلاق 
lG og NS‏ 
الدقاثق » دليل على أنه يريد أن و کرم من طا ایی وان ب و ع 
ا و ص 
النعمة ٠.‏ 


الفروسية عند العرب : 


الفرسان طبقة من المحاربين المزودين بالسلاح ء والمعتمدين على الخيل ٠‏ ولقد صاغت الفرس 
الحياة الاجتماعية فى ربوع الجزيرة العربية دهرا طويلا ٠‏ وكانت الفرس تعتبر مقياسا للوجاهة 
بين الجماعات البدوية والمضرية ی ی ای ن ار ان کے 
اللغة العربية بالألفاظ الدالة على أوصافها وأجزائها ومراحل عمرها ونتاجها * وقد عنى العرب من 
قديم بتربية الأفراس > وحرصوا علي أصالتيا وحمايتها من الهجنة > وحفظوا أتساب أفراسهم . 
ونذكر الروايات أياما مشهورة » اشتعلت فيها المعارك > من أجل هذا الكائن . 


ولقد استمرت الفروسية فى العصر الجاملى والعصر الاسلامى > ولا تزال موجودة فی بیثات 
معينة من العالم العربى ٠‏ ومن أهم الخصائص التى تدل على مكانة الفرس أن الامارة فى القبيلة 
العربية لم تكن تنفصل ون في ارو ٠‏ وار رة غ وري ا 
الشجاعة وإالشهامة > وحمابة الجار والضعيف > والكرم والاستعلاء على الصغائر ٭ وهی آقدم من 
الفروسية فى أوروبا ءالتى اشتهرت فى القرن ا 
الأعلى بین .الأفراس فى العالم ۰ 

اما موضر ع العلاقة الزوجية ادىئ تتناوله حكاية امالك فهو مختالف تماما عن نفس 
ارو کا عولج فى حكاية التاجر وحكاية العالم ٠‏ وحكاية سيدة باث ٠‏ فالعلاقة الزوجية عند 
امالك ليست سسببا للسخرية أو للتأمل فی مدی تحمل الانسان ( والمرآة بصفة خاصة ) للظلم ٤‏ 
بل هى معالحة لفكرة الزواج المنالى > حيث تلتقى مثل الحب الرفيع بمثل الزواج المسيحى . 
الذى يتميز بصفة القدسية والدوام ٠‏ فالزوجان فى حكاية الالك يتمتعان معا بالسيادة و بالخشوع 
والطاعة المتبادلة التى قلما توجد بين الزوجين فى الحياة فى ذلك العصر “والجديد هنا هو اقتران 
الحب الطاهر الحر المختار بالتزامات الزواج المبتى على الطاعة والسيادة من جانب واحد » أی 
جانب الزوج . 


(۲) ارموریکا (Armorica)‏ اسم قديم لمقاطعة بر يتانيا فی شمال غرب فرنسا » وکانت 
دوقية مستقلة عن باقى فرنسا فى العصور الوسطى ٠‏ ولعل هذا الاسم برجع الى کلمتے٣۷0 A,‏ 
باللغة السلتية القديمة ومعناها « الأرض بجوار البيحر » . 

اا ا (kerr u)‏ هو اسم عدة بلاد فى مقاطعة بر يتانيا . 
أا اوافواچوش « (Arveragus)‏ فهو تحر یف لاتينى لاسسم سلتى قديم ٠‏ وكان هناك 
م ي الور لرن ی ر « بريتانيا » ببريطانيا الصغرى تمييزا لها عن 
الجزد البريطانية التى تشمل انجلتر! 


(5) الاشارة ای کناب مجرد حيلة آدبية لا تعنی بحال من الأحوال أن الولف یقصد کتاںا 


. هذا اسم سلتى قديم » وأغلب الظن أن حرف الجيم لم يكن معطشا عند النطتق‎ )٥( 


(7) شهر مايو هو الشهر الدال على العنصر الخيالى فى أغلب القصاند الرمزية فى العصور 
الوسطى ٠‏ فهناك شبه تقليد متصل بشهر مايو اذ أن الحديقة التى تعتبر البيئة التقليدية لكل 
ما يتصل بالحب الرفيع توصف داثما فى شهر مايو ٠‏ وتستهل أغلب قصائد الحب الرفيع فى 
ذلاك العصر بوصف الطبيعة فى شهر مابو 


(۷) مفهوم « الخدمة » للسيدة جزء لا يتجرا من تقليد الحب الرفيع ٠‏ لذلك هناك نوع 
من الايحاء بهذا التقليد الشعرى عندما يوصف العاشق بأنه « خادم » الهة الحب عند الرومان . 
ويلاحظ أن الحب الذى يزدهر فى العلاقة الزوجية . التى يشير اليها الشاعر هنا هو محاولة 
للجمع بين الحب الرفيع وما فيه من سيادة للمرآة والزواج التقليدى وما فيه من سيادة لو 1 


(۸) الاصل یشیر الی « احدی ربات الانتقام » (yا۴u)‏ فى الأساطير الاغريقية القديمة › 


التى كانت تعذب البشر أو أرواحهم بعد موتهم » ولکن يبدو أن تنشوسر يعتقد أنها ھی التی 


تعذب فى الجحيم » فآثرت أن أترجمها بعبارة « أحد الجان » حتى يتضح المعنى ٠‏ 

)٩(‏ كانت « ايكو » فى الأساطير اليونانية حورية من حوريات الطبيعة عشقت الشاب الوسيم 
« نرجس » > الذى لم يبادلها الحب لغرامه بنغسه . فهامت على وجهها فى الأرض حزينة تعيسة 
حتی ذبل جسمها من الزن والأسى الى درجة أنها أصبحت مجرد صدى لصوت غيرما فاعطى 
اسمها الى ظاهمرة الصدى فى الأصوات * وجاءت هذه الأسطورة فی کتاب « ا الكائنات » للشأعر 
الرومانى آوفيد ( الكتاب الثالث - انظر الترجمة العربية للدكتور ثروت عكاشة ) . 


)٠١(‏ هذا مثال واضع لاستعمال البلاغة فى الوصف »> فهذه الصورة البيانية تسمى فى فنون 
الشعر القديمة بالعبارة اللاتينية الآتية : 0ناuاع0اصuءإزم‏ وتقابل فى علوم البلاغة العربية 
المزج بين ما يسمى بالمواربة والاطناب ٠‏ وكان هذا النوع من اللف والدوران يعتبر من المحستات 
اللفظية فى الشعر » خاصة اذا كانت متعلقة بموضوع فلکی. ۰ وهذا ما فعله دانتی کثیرا فی 
الكوميديا الالهية » وبوكانشيو فى ملحمته « عن يسيوس » (165614) وقد حذر 
حذوهما هنا .۰ 


شوتر 


)١١(‏ الاتجاه الى اله الشمس « أبولو » طبيعى > لأن أحداث القصة تدور قبل المسيحية فى 
هت الو الأوربية » ولكن يلاحظ امتزاج الآلهة الوئنيين بأسماء الاجرام السماوية الأمر الذى 
يدل على استمرار الاعتقاد فى أثر النجوم والكواكب على القدر حتى فى العصور الوسطى المسيحية 
ويبدو واضحا أن الفاك والدين والمعرفة كانت لا تزال فى ذلك الوقت على اتصال وثيق فى 
أُذهان الناس . 


(Phoebus) gı (1%)‏ لقب من ألقاب الاله أبوللو وهو يباشر سلطانه كاله للشمس 
ودورانها ۰ 


)¥( هرذ لقب من لقاب الالهة دیانا عندما ترعی الولادة . و بلاحظ آنه لم بخاطبها باسمها 
الألوف وهو ديانا (aطDia)‏ لأنها كانت ألهة العفة والهة الصيد » عندما تحمل هذا الاسم ٠‏ 
والواضح أن تخصصها بالعفة بحول دون مساعدتها له قی الاغراء بامرآة متزوجة ٠‏ 

(Neptunus) « gigتoıi‎ jl (15)‏ اله البحار فى الأساطير الرومانية » ولكن حركة 
الآمواج كانت تتأثر بحالات القمر أو منازله . a‏ 


۳۹ 


. تكون الشمس فى أقوى حالاتها من حيث الحرارة والاضاءة > عندما تمر ببرج الأسد‎ )٠١( 
ولکن أورليوس يتضرع لها » وحى لا تزال فى برج الثور » وعليه أن ينتظر ثلاثة أشهر حتى‎ 


(۱) آخت أبوللو هى بروزربينا ربة العالم السغلى بصفتها زوجة حاكمها المطلق « بلوتو » 
(Pluto)‏ 


(۱۷) هذا خط نتج عن التحريف فقد ولد أبوللو فى جزيرة « ديلوس (ك0610) ولکن 
هاتفه الالهى فى قرية « ديلفى » (نطام061]) > فخلط الشاعر الكلمتين فى كلمة واحدة من 


حه ۰ 


(۱۸) اشارة الى رواية شعرية لاتينية > كتبت فى العصور الوسطى » لمؤلف مجهول » أتخذ 
ان (Pamphilus de Amore)‏ ` وتسمى هذه الرواية عادة 
بامفیلوس فی الح (۸۳0۲۴ (Pamphilus de‏ ولا يعرف بالضبط من هو المؤلف » ولا متى 
کتب روابته . 


)١۹(‏ كانت بريتانيا مقاطعة مستقلة عن فرنسا يحكمها دوق ٠‏ ولكن الجامعة » التى كان طلبة 
العلم البريتانيون يتوجهون اليها عادة فى العصور الوسطى هى جامعة أورليان (Orléans)‏ 
فى مملكة فرنسا نفسها ٠‏ 


› منازل القمر حى المواقع المختلفة فى كل من ال ۲۸ يوما » الى تكون الشهر القمرى‎ )۲١( 
. وللقمر أثر على أقدار الناس » بختلف باختلاف منازله‎ 


)۲١(‏ نسبة الى طلبطلة فى الآندلس > وهذه الجداول وضعها ابراهيیم بن زرقال 
( ۱۰۲۹ ؟ د ۱۰٩۷‏ ؟ م ) وهو كبر راصسدى الفلك فى زمانه * وقد وضع هع ابن صاعد 
« مبادیء جداول طليطلة « المحروفة » بالز یج الطليطل » »> واخترع اسطرلاا جدیدا » دعی 
« صحيفة الزرقال » ٠‏ 


(۲۲) اشہارة الى نظرية بطليموس للكون التى كانت ساندة عند علماء الفلك فى القرون 
الوسطى وعى تفترض أن الكون يتألف من تسعة مدارات مشتركة فى المر كز الذى هو الأرض . 
ما المدار التاسع أى الخارجى فسمى بالمحرك الأرل (عازطه صنصت٣۴#)‏ عل إعتبار أن الإرادة 
الالهية هى التى تحركه » فهو بالتالى ينقل الحركة الى المدار الثامن والثامن الى السابع وهكذا حتى 
الم كز الذى هو الأرض ٠‏ أما النجوم الثابتة من غير الكو كب فكانت تحتل مكانها فى المدار الثامن ٠‏ 
ما البروج الاننا عشر . فکانت كلها فى المدار التاسع ٠‏ والنطح (A1nat1(‏ نجم يتوسط قرنی 
برج الحمل ٠‏ والنطح أيضا أحد منازل القمر › واذا رجعنا الى اللسان وجدنا ما يأتى : « ويقال 
للشرطين النطح والناطج » وهما قرنا الحمل ابن سيدة النطح نجم من منازل القمر يتساءم به 
ضا ٠‏ قال ابن الأعرابى ما كان من أسماء النازل فهو ياتى بالألف واللام وبغير الألف واللام 
کقو لك نطح والنطح وغفر والغفر الجوهرى ونواطح الدهر شدانده ویقال أصابه ناطح آی آمر 
شديد ذو مشقة » وجاء فى « أساس البلاغة » ما يأتى : « وفى أسجاعهم : اذا طلع النطح طاب 
السمطح وتطير من النطيح والناطح وهو المستقبل مما يزجر ٠‏ ومن مجاز المجاز : رجل نطيعح : 
مشسثوم » ٠‏ ويلاحظ أن الكلمة الانجليز ية (طاةصلق منقولة من العربية وهذا ما كان يحدث 
كثيرا بالنسبة لمصطلحات الغلك وعلم الكون . 
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)۲٣(‏ هذه الشكوى الى ربة الحظ من الصيغ المنكررة فى شعر العصور الوسطى وقد يرجع 
الأصل فيها الى الكتاب الثانى من « سلوى الفلسفة » للفيلسوف بوتثيوس (كuأطا806)‏ ر وذكرن 
من قبل أن تشوسر قد ترجم هذا الكتاب الى الانجليزية »> ٠‏ وفكرة الحظ كانت موجودة فى العصور 
الوسطى بالرغم من سيادة الفكر الدينى المسيحى ٠‏ وكانت تصور ربة الحظ على أنها هى القوة 
الكامنة فى الدنيا التى تكافىء الانسان على أعماله فى الدنيا من غير قأعدة أو عدالة ء» ومن غر 
الاعتمام بما يستحقه الانسان فى تقدير ألارادة الالهية ٠‏ وكثرا ما كانت تصور فى المخطوطات 
على هيئة ملكة كفيفة » أو معصوبة العينين » تدير عجلة كبيرة ›» ترفع عليها الانسان وتهبطه 
عشوائيا ۰ 


)۲١(‏ فى آخر حرب المورة ( سثة ٤٠١‏ ق٠‏ م ) بين هديئتى أثينا واسبرطة فرض أحل اسبرطة 
المنتصرون مجموعة من ثلائين حاكما مستبدا من الأبيثيين أنفسهم ليحكموا المدينة ٠‏ وعرف حكمهم 
بالظلم والقهر » وقتلوا آلافا من المواطنين ألناء حكمهم الذى لم يدم أكثر من سنة واحدة ٠‏ 


)A٣ء۾adia( ارستو كليدس (5ع :اء 0اءآ٣4) حاكم مقاطعة أورخمينوس فى أركاديا‎ )۲٥( 


٦(‏ ۳( کان aاajرJlıa (Hasdrubal)‏ ملكا لقرطاجة المدينة الدولة ألأفر بقية التي دارت 
بينها وبين الدولة الرومانية حروب كشرة » انتهت بهزيمة قرطاجة » تحت حکم هازدرو بال فی نهابه 
الحرب القرطاحية الثالئة ء 


(۲۷) حكاية لوکر تيا الزوجة الرومانية الفاضلة التى انتحرت لا هتك عرضها الملك الظالم 
تار کو یو س أصسحت موضوعا لقصيدة شکسبیر المعروفة اسم » إاغتصاب لو کر بتيا « 
The Rape of Lucrece‏ 


(۲۸) حرق الغال مدينة ميليتوس (كنا16ن) إبان القرن الثالت قبل اليلاد ٠‏ 
(۲۹) کان آبرابادایتس (2dae5طaاط4)‏ ملكا على قبيلة السوزی (ائں8u)‏ 


)۳١(‏ النتحرت بنت دیموتیون (Dsmotion‏ ځا مأت خطببها حتی لا تضطر ا الزواج 


٠ بعضهن بعضا بعد أن هتك عرضهن‎  )5086336۷18( فقتل بينأت سكيداسوس‎ )۴١( 


(۳۲) كانوا نيخانور  )[N1٥4۸0۳(‏ أحد ضباط جيش الاسكندر لا فتح مدينة طيبة 


الا 
(TY)‏ انتحرت زوحة نیکراتو س (Niceratos)‏ وعد أن قله الحكام إلظالون الغلاثون 
کی آنا . 


)۴٤(‏ كانت تيماندر!؛ (۳1۳۵3۴4۲8) خليلة الكيبياديس قد الحت على أن تدفن جثة عشسيقها 
ألکبياديس (Alcibiades)‏ بعد أن أمر الحكام الظالون الثلاثون بأعدامه ٠‏ 


(۲۵) تطوعت الکستیس (15ا65٥41)‏ بأن تموت قتيلة فی مکان زوجها أدمیتو س (٤ن٤٤۸d۲۹)‏ 

)۳١(‏ کانت بنیلوبی (Penelope)‏ زوجة آوديسيوس ترفض أن تخضع لاغراءات العشاق 
الذين طلبوها آلناء غياب زوجها فى رحلات استغرقت سني طويلة ( أن آخر كتب الأودسا 
لهومیروس ) ۰ 


(Protesilaus) ںو‎ gرإ‎ Jتق‎ (۷) 


1 عل ید کور الطزوادی الج زو 
لاوداما (Laodamia)‏ عل 


أن تصاحبه الى العالم السغيى . 


(۸) انتحرت بورشیا aa (Portia)‏ على مصیر زوجھا بروتس (Brutus)‏ 
)۴١(‏ بنت أرتيميزيا (ھاونصع 


۴ ا 
ولیس وأضحا ما تقصده د 


سو لو س (sںuآoوWMau)‏ 
وریجين من ذكر هذا المثال . 

(۰) اشتهرت يليا (Bilia)‏ انها صبرت على مجاورة زوجها رغم راتحة تنفس هه 
الكريهة ٠‏ أآما رودوجون (Rhodogune)‏ فقد قتلتن وصيفتها لمحاولتها اقناع 


سید تھا 
بالزواج رة ثانية ٠‏ وفالريا (Valeria)‏ فاشتهرت برفضها الزواج مرة ثانية 


حكابة الطبيب ١(١‏ 


کان ھن ال ے کما بحکی لنا « تبتوس لیفغيوس  »‏ فارس يی 
« فار حینیوس » »› وکاأن مشالا للكرم والنبل والشرف »› له أصاقاء کشرون ٤‏ 
کما کان غنیا جدا ۰ وکان لهذا الفارس بنت أنجبتها زوجته > ولم يکن له أطفال 
غيرها طول حياته ٠‏ وكانت هذه الفتاة جميلة جدا » بل أجمل من أى مخلوقة 
آخری »> تراها عبن المشاهد ٠‏ لأن الطبيعة قد أتقنت تشسكيلها اتقانا تاما > كأنها 
آرادت أن تقول SS‏ أن أشكل مخلوقة على نخر 
ما ريد » فمن يستطيع أن بقلد ویز یف ما صنعته يدای ؟ بل ان «بیجمالیون»(۲) 
نفسه لا يستطيع ذلك مهما يبذل من جهد فى دق المعدن على السندان »› أو نحت 
الححر آو نقش الصور ٠‏ واذا أستطيع أن آقول ان « ابلیز » و « زي وكسيس'»› 
سيذهب عملهما سدى › اذا حاولا أن يقلدا صنعى بالنحت أو التقصوور أو دق 
المعأدن ٠‏ اذ أن موخجد کل الكائنات ومصدرها قد فذوضنى مندو دة عامة له () › 
لکی أشکل وصور مخاوقات الأرض الدنيا على نحو ما بروق لی وائى”لراعية كل 
A a E‏ 
على عمل > لآن سیدی وآنا على وفاق تام ۰ فقد صنعتها شلکرا لسیدی ورییٰ ؛ 
وكذدلك أفعل یکل مخلو قا تی الأخرى › مهما اختلفت ا أو e‏ € * وغل 
هذا النحو كان يبدؤ لى أن الطبيعة تتحدث . Ee.‏ 


وكانت هذه الفتاة قد بلغت سن السنتين بعد الاثنتى عشرة» وكانت الطبيعة 
قد شكلتها مثالا للهحة ٠‏ وكما تستطيع آن تنقش الزئبق أبيض »> والوردة حمراء 
فكذلك استطاعت أن تصور هذه المخلوقة الكريمة منذ ولادتها ٠‏ وكانت قد رقشت 
أعضاءها المنسابة الرشيقة بالأّلوان > التى تتناسب معها ۰ وکان فببوس اله 
الشمس قد صبخ ضفاثرها السميكة بألوان شبيهة بجداول حرارته المحرقة ٠ء‏ 


Woe: 


واذا کان جمالها على هذا النحو من الروعة » فقد كانت أخلاقيا الفاضلة تزيد عن 
a O‏ 
a a‏ 
وداعة وتعفف واعتدال وصبر وحشمة فى السلوك واللبس ٭ وکانت دائثما حكيمة 
ومتحفظة فى الاجابة على من بساليا ۰ وبالرغم من آنها تضارع الالهة ر« يالاس » 
فى الحكمة فان ها في الكلام كانت تتصف يسمة الانوثة والوضوح » وكا 
لا تتکلف العبارات المز يفة لبدو حكيمة رشيدة »> ولكنها كانت تتکلم بق در 
E‏ 
قلبھا وفيا »> کما کانت دائ کا کی دعن اول ورز 
ولم یکن للاله باکوس ی ا ٠‏ وائررف ان ابیت واشیاں 
بلهبان الالهة ينوس ( ربة الحب الجسى ) كما لو كان الانسان يصب الزيت أو 
الشحم عل النار ٠‏ داه كلمت عن أخلاقها الفاضلة وجدناها غير متكلفة ولا مكبو نة 


ا 


والعىث (9) ومثل هذه المناسبات تجعل الأطفال ببلغون مرحلة النضج والجرآة 
قبل الأوان » كما بستطیع الناس آن يلاحظوا ذلك > وهذا آمر غاية فى الخطورة 
وكانت الحال كذلك منذ قديم الزمان ٠‏ وان تعلم مآثورات الجرأة یق غير 
آوانه قبل آن تصبع N PT‏ »( 
ا من تتعهدن تربية بنات النبلاء رجو آلا تغضبن مما أقو له * وآرجو كذلك أن 
e a E‏ 
a MR‏ 
هذه الرقصة القديمة ونتيجة لذلك هجر نن مثل هذا السلوك الحليع هجرا تام 
ودائما ٠‏ ولذلك أناشدكن من أجل المسيع » ألا تتوانين عن تعليمهن أصول 
الفضبلة ٠‏ فاللص الذى اعتاد سرقة الغزلان والوعول > اذا هجر انمه الكريه 
وأعماله السابقة كان حير الناس لحراسة الغابات فحافظن أذن على من فى 
ن 
داحرصن آلا توافقن على أى حع من آنواع الاثم » حتى لا تتعرضن للعنة الهية 
و ا ا 
وانصتن الى ما سأقو له ل : ان اسو نوع من آنواع الغدر هو أن يخون المسرء 
براءة الطفل . 


أيها الآباء وأيتها الأمهات أيضاء اذا ولد لكم طفل أو أطفال > فأنتم المسئولون 
عنهم والراعون لهم »> طالما ظلوا نحت اشرافكم ۰ واحرصوا على آلا يکون اسلوب 
حیاتکم أو اممالکم فی عقابھم سببا فی فسادهم ۰ وآقول لكم انهم اذا فسدوا کان 
شقاو کم شدیدا ۰ واذا کان راعی الغنم متساماد مهملا استطاع الذ ئب أن يفترس 


i 


کثیرا من الحراف والحملان ٠‏ وكفانا مثال واحد فى هذا الموضوع لأننى مضطر الى 
العودة الى موضوع قصتى ٠‏ 

كانت هذه الفتاة » التى أحكى عنها هذه القصة تحافظ على نفسها بنفسها »> 
بحيث لم تكن بحاجة الى مربية آر وصية ٠‏ وكانت الفتيات يستطعن أن يقرآن 
صفحات حياتها » كأنها كتاب » كل كلمة وفعل فيه من صفات الفتاة الفاضلة › 
وذلك لما كانت عليه من حكمة وكرم ٠‏ ولذلكانتشر فى كل أنحاء العالمصيت جمالها 
الفاثق وكرمها السخى الى حد أن الناس فى كل هذه البلاد أخذت تمتدح فى 
صفاتها السامية خاصة اذا كانوا من محبى الفضيلة ويستثنى من ذلك در ده 
الخنتة وحدها التى تحزن للخر الذى يصیب غبرها وتغرح )ا بصيبهم من اني 
أو مرض وهذا وصف مقتبس من المعلم الأعظم القديس أوغسطينوس » . 

وذات يوم ذهبت الفتاة الى معهد المدينة بصحبة آمها العزبزة كما بلىق 
بالفتيات فى مثل هذه الألحوال ٠‏ 


وكان بالمدينة قاض وهو أيضا محافظ المقاطعة ٠‏ وحدث أن وقعت عينا هذا 
القاضى على هذه الغتاة وهى تمشى مارة بجانبه وتأملها بدقة وامعان ٠‏ وفجاآة أحوال 
قلبه ومزاجه وفتن بجمال الفتاة فتنة شديدة وناجى نفسه قائثلا : ستكون هذه 
الفتاة لى قبل أن تصبح ملك غيرى ! » ٠‏ وعندئد أخذ الشيطان يجرى الى داخل 
قلبه وعلمه فى الحال بأنه يستطيع آن يصنع مع الفتاة ما يشاء اذا توسل بشىء 
من اللوم والاحتيال ٠‏ 

ولا شك أنه كان يعلم تماما أن القوة أو الرشوة لا تنفع فى أن يصل الى 
غرضه ٠‏ ذلك لأنها كانت قوية بمن بحبو نها ويقدرونها كما كانت محصنة بفضيلة 
سامية بحيث عرف حق المعرفة آنه لن يستطيع اشباع شهوته الآثمة من جسمها ٠‏ 
ولذلك » وبعد الامعان فى التفكر والتدير أمر باحضار أحد الآندال بالمدينة › 
لما اشتهر به من لوم ووقاحة ٠‏ وحکی القاضی للوغد حكايته فى السر واستحلفه 
ألا يبوح بها لأحد من البشر »› والا ضرب عنقه ٠‏ وحينما وافق الوغد على كل 
شروط هذه الشورة اللعينة » فرح القاضى » وآكرمه » ومنحه هدايا نفيسة ٠‏ 
وبعد أن انتهى تدبير كل خطة المؤامرة » التى اتفقا عليها بكل تفاصيلها » بحيث 
ير تكب الاثم المدبر بمنتهى المهارة » كما ستسمعون فيما بعد بوضوح » عاد الندل 
الى بيته وكان هذا الشقى آسمه د اقلديوس » ٠‏ آما القاضى الغدار فكان أسمه 
بالفعل لأن حكايتى ليست مختلفة ›» بل معروفة ولها سند من التاريخ › 
والموضوغع فى جملته حقيقى » ولا شك فى ذلك ) آقول ان هذا القاضى الغدار أخذ 
يسرع فى الذهاب لقضاء شهوته بأسرع ما يمكن ٠‏ 

وحدث ذات يوم بعد ذلك بقليل أن کان القاض الخائن يجلس فى محكمته 
كما كانت عادته » هكذا كانت القصة » وكان يصدر أحكاما فى قضايا مختلفة 
فحاء البه الندل الشرير وقأل له : « يا سيدى من فضلك رجو آن بعطینی 


` Eg 


« فرجيننؤس » الذى اآشکكوه »> حقى فى هذه الدعوة التعبسة * فاذا نفی عن نفسه 
ما أقوله فنا على آتم استعداد لآن أقدم الدليل على ما آدعيه » وأستطيع آيضا أن 
أتقدم بشهود مو توق بهم »> ليؤكدوا صحة ما أقول » 


فأجابه القاضى قائلا : « لا أستطيع أن أنطق بحكم قاطع ما فى غياب الطرف 
الآخر ٠‏ دعوه يحضر هنا › وسأستمع الى دعوتك أحسن استماع » وأعدك أن 
تحصل على العدالة المطلقة فى هذا المكان » ولن يقع أى ظلم على أحد» . 

وحضر « فرجينيوس » نزولا على رغبة القاضى وعندئذ تليت الدعوى اللعينة 
وكان مضمو نها على النحو الذى ستسمعونه : « سيظهر لك جليا خادمك المسكين 
اقلادیوس یا « آبیوس » یا سیدی العزیز آن فارسا یدعی « فرجینیوس » بحبس 
أمتى التى أملكها شرعا مخالفا بذلك كل القوانين وكل العدالة ٠‏ وقد اختفت هذه 
الأمة فى أعماق الليل > وهى لا تزال شابة فتية ٠‏ وآستطيع أن آستشهد عل 
ما أدعيه » حتى لاتغضبوا منى ٠‏ فمن يدعى آنها بنته فانها لا تمت اليه بأبة صلة ٠‏ 
ولدلك آتوسل اليك یا سیدی القاضی أن ترد لى أمتى > اذا كان ذلك یروقکم » ۰ 
وكانت هذه خلاصة دعواه ٠‏ 


وتطلح فيرجنيوس الى الندل ولكن بسرعة قصوى» وقبل أن ينتهى من كلامهء 
وقبل آن يستطیع آن يقسم بشرفه کفارس أو أن يقدم شهادة الشهود بأن كل ما 
ادعاه خصمه كذب » هرول القاضى الى النطق بالمكم » ولم يترك فیرجنیوس ينبس 
سنت شفة » وقال : « قد حکمت بأن هذا الانسان بسترد أمته > كما أقضى بألا 
تبقيها فى بيتك ۰ فأحضروها a Ea KESE‏ 


م 5 الول »> وهذا هو حکمی » ۰ 


۰ وعندئد أدرك ذلك الفارس الکو المدعه و فرجینیوس أنه کان مفروضا عليه 

بمقتضى حكم القاضى يوس أن يسلم بنته العزيزة عنوة الى القاضى > ليقضى معها 
ما یرید من فسق ٠‏ فعاد الى بيته وجلس فى البهو ودعى بنته الحبيبة » وشحب 
وجهه كأنه جثة هامدة وتطلع الى طلعتها الوديعة وشفقة الأب تمزق نياط قلنه › 
ولکنه لم يرض أن ينحرف عن قراره E‏ 
أحد طريقين اما الموت أو العار ٠‏ ويح اليوم الذى ولدت فيه ! اذ أنك لاتستحقين 
آبدا أن تمو تى صربعة الت آو الخنحر یاابتتی الحسبة یامن آنهیت حیا تی 
بما سيحدث لك » آنت یامن ر بیتها » » ورعيتيها بسعادة متناهية » حتى أننى لم آنس 
طلعتك الجميلة یوما فی حیاتی یا من نت آخر أحزانی > کما نت آخر 
بهجتى أيضا » يادرة العفاف » تقبلى الموت بقلب صبور فهذا ماقضيت به غليك 
بل من أجل الحب لا فى سبيل سبيل الكراهية لابد آن تموتى ۰ ولامفر من آن دى 
الشفيقة هى التى ستضرب عنقك ياويل اليوم الذى رآك فيه أبيوس الذى حكم اليوم 
علي ك حکما باطلا ظالما ۰ وروی لھا کل ما کان قد حدث کما سمعتموه منی من 
قبل ولا داعى لآن أروى القضة ثاببة ٠.‏ 


٦ 


فصاحت الفتاة قائلة : « الرحمة الرحمة يا أبى العزيز ! » وبهذه الكلمات 
طوقت بذراعيها عنق آبيها كعادتها ٠‏ وانهمرت الدموع من عينيها ثم قالت : 
« يا خير الآباء » ألا بد من أن أموت ؟ آلا بوجد لطف ولا شفاء ؟ » ٠‏ 

فأحادها قاتلا : « لا با ابنتى العزيزة لا » فقالت له « اذن یا آبی أعطنى وقتا 
آشکو من آسی موتی › واللّه یعلم آن « یفتاح » (۸) ترك ابنته وقتا › لتشکو وتبکی 
قبل أن يقتلها ٠‏ يا ويل ذلك ! وا بعلم أیضا آنها لم ترتكب الما » بل كانت 
أول من هرول للتر حاب بها حار ترحاب» ۰ ونعد کلامها أغمی علنهاء ولا ثفاقت 
من غثيانها نهضت وقالت لأبيها : « صلواتى لله »> سآموت بكرا عذراء ! اقتلنى 
اذن قبل أن أقع فى أى دنس ٠‏ افعل ما تشاء مع ابنتك واسم الله ! » ثم رجته أن 
يقطع عنقها برفق وسرعة وعندئذ آغمى عليها ثانية ٠‏ فنهض وضرب عنقها وقلبه 
ممزق وارادته منهارة وقبض على الرأس من آعلا » وذهب ليقدمه الى القاض » وهو 
جالس فى المحكمة ۰ ویروی کتاب التاریخ آن !لقاضی لا ری ما رآهہ آمر جنوده أن 
يأخذوه للمشسنقة ليعلقوه فى الحال ٠‏ ولكن سرعان ما حدث آن دخل آلف شخص 
فجأة لينقذوا الفارس »› لشفقتهم عليه » اذ أنهم عرفوا أنه قد ظلم ظلما بينا ٠‏ ثم 
أدرك الناس أن الآمر فيه لبس » وذلك لادعاء الندل آن الموضوع کان کله من تد بز 
آبيوس ٠‏ كما عرفوا أيضا آن آبيوس كان من الفجرة ٠‏ ولذلك أسرعوا الى آبيوس 
وآلقوا به فى سجن » انتحر فيه بعد قليل ۰ آما اقلاديوس الذى كان خادما مطيعا 
لآبيوس هذا » فقد حكم عليه بأن يشنق معلقا فى شجرة ٠‏ ولكن فرجينيوس تدخل 
فى الأمر لرآفة قلبه » وتوسل من أجله بحيث اكتفى بنفيه على ساس آنه لم يفعل 
ما فعله الا مخدوعا ٠‏ آما باقى الناس الذين كانوا قد شاركوا فى هذه الجريمة 
الغ _دارة > فقد شنقوا ٠‏ وهكذا دری الناس كيف يعاقب على ارتکاب الاتم 
قاجذروا لأانه لا بوحد أحد يعرف من بضربه الله » ولا آى طبقة من الناس »› 
ولا بأية وسميلة تثير دودة الضمير الحى فى قاب الانسان الشعور بالفزع والحشية 
والتوبة من حياة آثمة » حتى لو حدث ذلك فى سرية كاملة » بحيث لا يدرى بها 
سوى الشخص نفسه واه ۰ وسواء آكان الانسان عالا آم جاهلا لا يستطيع أن 
يعرف فى آى وقت يصيبه هذا الخوف الكبير ٠‏ ولذلك أنصحكم أن تعتبروا بما 
آقو له الان : « امحروا الاتم قىل ان هجر کم الام » 


هوامش حكاية الطبيب 


(1) لا شك أن الملصدر الأخر لهذه الحكابة هو کتاب « التاريخ الرومانى »> للمؤرخ الرومائى 
تیتوس ليفيو س (Titus Livius)‏ الذى كتب منه ۱٤١‏ مجلدا وان لم يصل الینا منها 
سو ی ۰ وبداه منذ تاسیس روما حتی سنة ٩‏ ق٠م‏ ۹ وقصة فر جنیا هذكورة فى الكتاب 
الثالث . 

وکان الشاعر جاور (Gower)‏ المحاصر لتشوسر » قد دوى نفس الحكاية فى قصيدته 
الطويلة « اعتراف اضق « (Cofessio Amantis)‏ الى ظهرت بین سنة ۱۳۸١‏ م 
وستنة ۲۹۰ م ۰ وفی القصة التى ذکرها جاور » وفی الأصل الرومانى ¢ لم یذ کر ن « فر جنا « 
الا نها أينة الفارس الوحيد ٤‏ ولکن تشو سر حعلها طفل ايها الو حيد * وللاحظ أن اسم 
« فرجينيا » (aنصذعاذ۷)‏ يعنى البكر الطاهرة . 

(۲) صل حكاية بين ماليون لابد أن يکون تشوسر قد قرأه فى ملحمة « أوفيد » مسخ 
الكا نات « ) الكتاب العاشر الأبيات ١‏ وما دعدها ) * وهده أسطو رة هعروفة للقاریء العربى 
هن خلال معالحة توفيق الحكيم لها ٠‏ وبلاحظ أبضا أن أغلب الظطن أن تشوسر کان يستلهم هنا 
« رواية الوردة »> ( الأبيات ۷ وما بعدها ) لذكر الفنانين الغلاثة بنفس ترتیبهم فیها ٠۰‏ 
وکان « زيو کسیس « (Zeuxis)‏ مصورا ہو انیا شس هیر ۱ ازدھهر فى القرن الخامس قم ۰ 
و ګانت اأشهر صورة رسمها لهيلينا الطروادية »> وقيل عنه إله رسسم عنقودا من العنب فحاءن 
ا ا ی ی ن الطريف أن يذكر أنه رسم صورة عجوز 
مضسحكة > فالأسطورة تقول انه مات من الضصحك عندما تطلع اليها * وکان آبیل {Apelles)‏ 
مصورا پو انیا ماهرا »> عاصر الاسكندر »> وصور عشىقتةه › فهام بها وسمع له املك يان يتزوحها ء 

(۴) كانت الطبيعة تذكر كثرا بده کر فی الین ف چا العصور الوسطى بأوريا 
ی ر و ع ا و ےک 

() انظر « فن الهوى » لأفيد ( تعريب الدكتور ثروت عكاشة ) الكتاب الأول الأبيات ١ء٤‏ 
وما بعدها للوقوف على أصل هذا الأسلوب فى التعبير 

(9) وهذه عبارة مأخوذة أبضا من نفس المصدر آی « فن الهو » لآوفيد ( الكتاب الأول 
الأبيات ۹ وما بعدها ) .۰ 

() قیل ان هذا الاستطراد دليل على فضيحة غامضة حدثت فى آسرة جون أوف جونت 
(John of Gaunt)‏ وتشير الى علاقة غر مشروعة بينه وبين مربية أولاده » التى اضطر الى 
الزواج منها فيماً بعد . 

(۷) انظر سفر الأمثال فى العهد القديم ( الاصحاح الثالتث عشر الآية ٣٤‏ ) : ومن يمنع 
عصاه يمقت ابنه » ومن آحبه , بطلب له التأديب » . 

(۸) هدا المغال مأخوذ من سغر القضاة فى العهد القديم ( اصحاح آية ۴۷ و A‏ ) . 


EA 


حكابة بانع شهادات الغفران («» 


كلمات المضيف الى الطبيب 
وبائع شهادات الغفران 


واخذ مضیفنا یجدف فی کلامه » کأنه قد جن تماما » وصاح قاثلا : 
« النجدة ! اسعفو نى ! آستحلفكم بالمسامير › التى دقت فى الصليب › وبيدماء 
المسيح ! ان هذا الرجل كان غدارا وقاضيا غشاشا ! فليصب مثل هؤلاء القضاة 
دمحاميهم هلاك مشين » الى آقصى حدود التصوير !لذلك اقول داثما » كما يستطیع 
أی انسان أن یری » ان مواهب الحظ أو الطبيعة (۲) قد تشكل سببا للموت 
بالنسبة للكثير من الحلق ٠‏ لقد كان جمالها هو سيب موتها » وهذا ما أود آن 
آقوله ٠‏ واأسفاه ! ويلها ! ما أبشع مصرعها ! وآنا أقول ان النوعين من المواهب » 
اللذدين ذكرتهما الآن » يجنى منهما الناس قدرا من الضرر أكبر مما يجنون من 
الحير والنفع ٠‏ ومع ذلك يا سيدى العزيز فان هذه قصة محزنة حقا لا يجب المرء 
آن پسمعها ۰ وعلی آی حال فلا باس » من سردها وسال الله أن يسام جسمك 
الكريم » وكذلك مباولك « وقصرياتك » وعقاقبرك الهيبوقراطية وال جالينوسية(» » 
و كل العلب التى تحفظ فيها الأدوية » فليا ركها الله جميعا ولتباركها سيدتنا مريم! 
وأقسم بحسن مستقبلى » آنك رجل وجيه حقا » وفيك وقار يوحی بانك من کبار 
القىساوسىة ء أقسم على كل ذلك بروح القديس تینیان )٤(‏ ! آلم آقل الحق ؟ 
ولست ممن يستخدمون فى الكلام العبارات المصقولة المألوفة » ولكنى آعرف تماما 
أنك تصيب قلبی بالآسى الى حد أننى آكاد أصاب بحزة القلب ٠‏ آقول ذلك قسما 


۹ 


بعظام جسد المسيح ! ومع ذلك فلی تریاق یشفینی (ه) > آلا وهو أن أرتشف 
جرعة من الجعة الجديدة المصنوعة من القمح المختمر » أو أن أنصت الى قصة 
مسلية »> لآن قلبى قد تمزق » شفقة على هذه الفتاة ٠‏ آما أنت يا صديقى العزير 
يا بائع براءات الغفران » الالهى » فاحك لنا فورا قصة مرفهة » آو ارو لنا بعض 
الفكاهات والنوادر » ۰ فأجابه قائثلا : « سمعا وطاعة » قسما بالقد یس نینیان ! 
ولكن » قبل أن أبدأً سأقف برهة هنا بجوار لافتة هذه الحانة وآشرب » وآكل 
ةطعة من الكعك » ٠‏ 

وآخذ الناس الأفاضل يصيحون فى الحال ويقولڵون : « لا ۰ فلیكف ه_ذإ 
الشخص عن آن يحكى لنا قصة مكشوفة خليعة . ودعوه يحكى حكاية فيها عبرذ 
أخلاقية» لكى نستخلص منها درسا مفيداء واننا عندئذ نستمع اليه بكل سرور» . 
فقال الرجل. + « هذا ما سافعله بالتاکید ولکن دعؤنی افك فى موضوع محترم 
شريف أثناء احتسائى الجعة » ٠‏ 


وهتا تلى مقدمة حكاية بائع شهادات الغفران 


« لأن محبة الال أصل لكل الشرور e‏ 
( رسالة بولس الرسول الأول الى تيموناوس ٠١ : ٩‏ ) 


وقال : « یا سادتی › اذا وعظت فی الکنائس بذلت آقصی جهدی فی آن 
آرفع صوتی » وأجعله سامیا فی آسلوبه » وآدعه یصدر من فمی رنانا مثل صوت 
الجرس » اذ آننى أعرف كل ما أفوه به » بل أحفظه عن ظهر قلب ٠‏ والآية التى 
آستهل ھا داثما حدیتی هی : « ان محبة المال صل j‏ الشرور » ٠‏ وأبدا بن 
أقول من آين أتيت » ثم أظهر براءاتى البابوية كلها وأبين خاتم الملك على رخصتى . 
وا و میات ایی کی ۷ رر سس وای اهن عر ان 
يعرقل )١(‏ أعمال المسيح المغدسة ٠‏ وبعد ذلك آروی حکایا تی > عارضا براءات 
البابوات والكرادلة والبطاركة (۷) والآاساقفة ومراسیمهم ثم آنطق بہعض 
العبارات اللاتيشسة لکی أحلى بها موعظتی وآزخرفھےا »> حتى آحمل الناس على 
التقوى ٠‏ لم عرض أصو نتى الزجاجية الطويلة محشوة بخرق وعظام وكلها ذخرة 
کا طن کل فسح ول اا عط کن فی ران من ال 
آخذت أصلا من خروف لواحد من بنى اسراثيل المقدسن (۸) ٠‏ وأقول للمستمعين: 
بها الصالحون » انصتوا لكلامى « ان هذه العظمة › اذا غسلت فى أية عين من 
الماء > وشرب من هذا الماء عجل أو بقرة أو خروف أو ثور » آصیب بالورم لأنه 
أكل, دودة سامة أو لدغ منها › قول اذا شرب هذا الحيوان من هذا الماء وغسل 


a ”: 


به لسانه شفى فى الحال ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان كل خروف يشرب من ماء هذه 
العبن يشفى من ال جرب ومرض البثرة ٠‏ وانتبهوا أيضا لا آقوله بعد ذلك : اذا شرب 
صاحب المواشی من ماء هذه البثر » وهو لا يزال صائما قبل أن يصدح الديك » 
تکاثرت ماشیته وربت آمواله › کما علم ۲یاءنا ذلك آحد بنى اسرائيل من المتقيل ۰ 
وقول لکم یا ساد تی ان جرعة من هذا اء تشفی من الغبرة فأذا انتاب احا 
جنون الغرة » وأعد حساؤه من هذا الماء لا يشك بعد ذلك فى وغاء زوجته »> حتى 
لو عرف حقىقة اتمها ومضاجعة قسىسىن آو ثلاته لها ۰ واليكم ضا قفازا کہا 
ترون » من وضع يده فيه وجد الزيادة في ما خزنه من حبوب › مما کون قد بذره » 
زهيدة القيمة ٠‏ 

أيها الصالحون والصالحات انی آنهاكم عن آمر واحد › آلا وهو آنه اذا کان 
هناك أحد فى هذه الكنيسة الآن » قد ارتكب اثما بشعا الى حد أنه لا يجرو أن 
يعترف به للقسيس »> أو اذا وجدت امرأة فتية آو عجوز خانت زوجها قي الفراشء 
أقول اذا وجد أحد هؤلاء فلن يكون له الحق ولن یکون فى وسعه آن يتبرع بشیء 
فى سبيل الحصول على بركات هذه الذخيرة من البقايا المقدسة ٠ء‏ ما ذلك الذى 
يجد نفسه بريئا لم يرتكب مثل هذه الخطيئة فليتقدم وليتبرع باسم الله > وأنا 
أبر ثه طبقا للتفويض » الذى أعطى لى »› بناء على أمر بابوى » ٠‏ 


وعن طريق هذه الحيلة فزت السنة تلو السنة بمائة مارك )٩(‏ متذ آن بدأت 
بائعا لبراءات الغفران الالهى ٠‏ اذ آنى أقف كالكاعن على المنبر » وحينما أجد 
الناس البسطاء جالسين حولى أعظهم » كما سمعتم منى قبل ذلك › وآقص عليهم 
مائة خدعة مدلسة غير ما قصصت عليكم ٠‏ وعندئذ آبذل كل جهدى فى أن أطيل 
رقہتى › وأطأطیء رأسی أمام الناس شرقا وغربا » كأنى حمامة حطت على أعلى 
مخزن لاغلة والتبن ٠‏ ۰ 

ان یدی ولسانی تعمل بنشاط مستمر الى حد آن من أسعد المشاهد للانسان 
أن يتأمل فى كيفية عملى ٠‏ وكل مواعظى تدور حول موضوع البخل »› وما يماثله 
من الآمور اللعبنهة > وذلك حتی آحث الناس على آن يحودوا يسخاء من نقو دهم 
وخاصة لى بالذات ٠‏ على أن غرضى لا بتعدى مجرد الكسب ولا أقصد أبدا تقويم 
الرذيلة ٠‏ ولا يهمنى قط ما بحدث لهم » بعد آن بكونوا قد دفنوا فى الأرض > 
بل حتى لو هامت أرواحهم على وجوهها » كمن يجنون ثمار التوت ٠‏ 

وكم من موعظة خيرة خرجت حقيقة من انسان يضمر نية شريرة ٠‏ والأسباب 
تختلف فى حث الناس » من مجرد امتاعهم بالبهجة والسرور › الى النفاق ء الى 
الرغبة فى الارتقاء بوسيلة الرياء » الى الشهرة الزاثفة » بل الى الكراهية نفسها.٠‏ 
اذ اننى لو لم أجرؤ على المجادلة بأى طريقة أخرى للذعت الآثم بلسانى الجاد» 
آثناء موعظتى » بحيث لا يفلت منى » اذا كان آثما » ولو أدى ذلك ال التشبهی.بهء 


Ya! 


دون وجه حق وحتی لو لم آذکره پاسمه › لعرفه الناس بالاشارة » وبدلائثل 
و 
قناع القدسية والظهور بمظهر التقوى والاخلاص . 

دمع ذلك فانى سأقص عليكم ما أعدف اليه باختصار » آلا وهو آنى لا إعثز 
و ا و وت ون الوم لدی این نے وا بے 
فی الآية من أن : « محبة المال صل لکل الشرور » * وهكذا أستطيع أن أوحه 
کی کد یں الت ای ان دی ای وی الین ار ای ہے ر بی 
ا ی ی ت و ی 
SSE‏ 
اله أنتي تمرضت لهةا الموضوع يما فيه الكفاية ٠‏ ومن ثم ساتكلم عن امقلة كير 
مأخوذة. من القصص القديمة » التى دارت منذة زمن بعيد ٠‏ والحق أن الغوغاء 
والناس البسطاء مغرمون بالحكابات القديمة » ويستطيعون حفظها وتذكرى . 
ماذا نامای ن قاری غ جن اقنش راا 
E TS‏ 
ا ا لے انی مصر ع آن اعظ واتجول سادا فی بااد شتی ؛ ولکتی ل اا 
E a SS‏ 
aS‏ 
N aT‏ 
م ا انق غلا فى القرية ٠‏ أو اتعس ارملة فیها » مما پژدی ال مرت اطنالیا ےا 
١‏ كلا ١‏ ساشرب عصارة الكرم ء وأمرح بفتاة بضة فى كر ورك ٠‏ وختاأما 
یا سادتی انصتوا الى » فأنتم حبون آن أروى لكم قصة ٠‏ والآن » وقد شربت 
E‏ 
u ag E‏ 
Sa e eS‏ 
أا حکایتی ۰ 


هنا تبداً حكاية بائع شهادات الغفران 


ذات يوم كان بلد من بلاد الفلمتك رفقة من الشبان يعيشون حياة الفجور 
والخلاعة والصخب والشغب › ويقامرون > ويترددون على بيوت الدعارة والحانات » 
حيث يرقصون ليلا ونهارا » ويلعبون الرد آيضا › ویأکلون ویشربون اکثر 
مما يجب ٠‏ وعلى هذا الحو كانوا يقدمون القرابين الى الشيطان » فى هذا المعيد 
المخصص نعبادة الشيطان » تلك العبادة اللعينة » وذلك بالانهماك فی کل آنواع 


To 


«لاسراف الكريه ٠‏ وكافت لعتاتهم من الغاظة والبشاعة الى حد آنه کان يثقل عل 
النفس الاستماع الى عباراتهم الكريهة ٠‏ وكم من مرة كانوا يمزقون جسد سيدنا 
المسيح بالکلام کا نهم اعتقدوا آن اليهود لم دمزقوه يما فيه الكفاية ۰ وکان کل 
هنهم يسخر من دنوب غیره ۰ وبینما کانوا منهمکین على هذا النحو فى اللهو الآثم ¿ 
أقبلت جماعة من الراقضات البهلوانيات الرشيقات الضغبرات » وحضر آيضا يعض 

باثعات الفواكه > ومنشدون بالقیثارات ومومسات وبائعو حلوی » وکلهم ضباط 
فن خر الان ف ي ا دن و ي > وآن يحافظوا على 
دوامها ۰ والفسق بصحب دائما النهم والجشع * وانی آستشسهد ډالکتاب المقدس 
عل آن الفسق ياتى مع النبيذ والثمل )١١(‏ * فها هو ذا لوط السكر )١١(‏ الذى 
e Es SSE‏ بدری » اد کان قد سکر ال 
حد آنه لم یع ما کان يفعله ۰ 


۰ آما هیرودس ( كما يعرف جیدا كل من قرأ التاريخ ) (۱۳) » فانه حينما 
صتار متخما بالنبيذ فى وليمته » آمر وهو جالس الى مائدته بقتل يوحنا المعمدان 
مع آنه كان بريئا من كل جرم ٠‏ وللفيلسوف الرومانى سينيكا )٠٤(‏ كلمة طيبة 
أيضا حين يقول انه لا يجد فرقا بين رجل جن ورجل ثمل » الا أن الجنون > 
اذا أصاب وغدا » دام مدة أطول من السكر ٠‏ ۰ 


يا آيها النهم » يا أيها الممتلىء باللعنات »› يا من أنت أول سبب لضياعنا 
وبوار نا » يا من أنت أصل لغتنا وعذابنا فى الحياة الدنيا »> حتى جء المسيح » 
ليخلصنا وبفدينا بدماثه ! وکم من ثمن غال ( لو آردنا أن نوجز الكلام ) دف-ع 
لافتداء النفس به من هذه الرذيلة اللعينة ٠‏ ان هذه الدنيا لم نفسد الا يسبب 
النهم ! وقد طرد آدم وزوحته أرضا من الجنة الى دار الشقاء » والعمل المضنى . 
يسبب هذه الرذيلة » ولا شك فى ذلك . وحسیما قرآت عرفت آن آدم ظل فی 
#لحنة طالا كان صائما قنوعا » ولكن حينما کل من الفا كهة المحرمة على الشحرة 
طرد طردا ال عالم الشسقاء والألم « أيها النهم كم يحق تنا آن نشکوك ! 


آه لو عرف الانسان كم من الأمراض تنجم عن الافراط والنهم ! ولو عرف 
ذلك لأصبح أكثر اعتدالا فى آكله » عندما يجلس الى مائدته ٠‏ ويحاه ! ان الحلق 
القصير ( كناية عن لذة البلع القصيبرة ! ) والفم الحساس )٠١(‏ هما السب » 
شرقا وغربا » وشمالا وجنوبا » وعلى الأرض وفى الهواء والماء »> فى آن الانسان 

بشقى ويعمل › > لكى يحصل على ما لذ وطاب من الأكل والشراب ! وآنت با بولس 
الفلا ال عكا ونا المىوضوع عندما تتناوله فتقول : « الأطعمة للجوف › 
والجوف للأطعمة » والله سيبيد هذا وذاك » + واأسفاه ! انه لأمر مشي » قسما 
با یما نی > ان قال هذا الكلام < وأكثر شينا آن يعمل به » فالالسان عندما 
يشرب النبيذ الأبيض والأحمر ا بالوعة » لما يصب فيما مما يفيض 
عن حاجته ۰ء 


۲۵۴  تایاکح‎ 


ويقول الرسول باكيا بكلمات حزينة : « لآن کثيرين يسيرون ممن كنتت 
أذ کر هم لکم مرارا “< والآن آذ کر هم أیضا باکیا وهم آعداء صليیب المسيح »> الذدين 
نهايتهم الهلاك » الذين اتخذوا بطنهم الها لهم » )١١(‏ ويل للبطن ! ويل للرحم 
وللمعدة ! كلها ممتلا؛ة برازا وفسادا ٠‏ ويل للأمعاء التى ترسل أصواتا كريهة من 
طرفيها ! وكم تبذل من جهد وتتکكبد من عناء لامدادك ٠‏ هاهم أولاء الطأهون يطحنون 
ويدقون الهون ويصفون ويحولون الجوهر ( ما سماه الفلاسفة ) عرضا )١۷(‏ » 
وكل ذلك فى سبيل اشباع شهيتك الشهوانية ٠‏ ويخرجون النخاع من العظام 
الصلدة » لأنهم لا يتركون جانبا آى شىء » يمكن آن ينزلق انسيايا فى الحلق 
لذديذا طريا ٠‏ ومن التوابل والاعشاب والجذور يصنعون للمرء الذي لكي يشروا 
شهيته من جديد ٠‏ ولكن مما لا شك فيه أن ذلك الذى ينهمك فى هذه الماذات 
انما هو فى الحقيقة ميت وهو على قيد الحياة (۱۸) » ممعن فى مثل هذه 
الرذائل ٠‏ 


والنبيد مر يحرض عل الفجور ٤‏ والتمل مء بالصراع والتعاسة ٠‏ ھا 
الثمل ! ان وجهك مشوه » ورائحة فمك كريهة »› يشمثز المرء منك لو قبلك › 
ومن خلال أنفك السکير يبدو آن صوتا ينطلق وكأنه يصيح قائلا : « شمشون 
يا شمشسون ! » (۱۹) » ومع ذلك فاه آعلم بان شمشون لم يشرب النبيذ أبدا ٠‏ 
وها أنت ذا تتهاوی كانك خنزیر برى طعنته الرماح » وضاع لسانك كما ضاع 
كل احترامك للأخلاق والفضيلة ٠‏ ان الثمل حقيقة مقبرة لذكاء الانسان وحكمتهء 
ومن استسلم السيطرة شرب الحمر لا يؤتمن على سر » ولا شك فى ذلك ٠‏ لذلك 
قول : اتر كوا النبيذ الأحمر والأبيض » وخاصة النبيذ الأبيض » الذى ينتجونه 
کی اا د ایی ا ٠‏ والدی سو اع فے ان ں٠‏ ا نے 
« تشسيبسايد » ٠ )۲١(‏ فان النبيذ الاسبانى يتسلل خلسة الى أنواع النبيذ الأخرى 
المصنوعة من كروم قريبة منه » فيتصاعد منها مزيج من الآبخرة اذا شرب منها 
الانسان ثلاث جرعات فانه قد یتصور انه فی داره بحی « تشیبساید » » مع آنه 
قد أصبح قاطنا اسبانیا فی نفس قرية « لیبی » لا فی میناء « لا روشل » ولا فی 
مدينة « بوردو » (۲۲) ٠۰٠۰‏ وعندئذ تجده قد يصیح قائلا « شمشون »› 
يا شمشون ! » ۰ ۰ 


رجو کم يا سادتى ٠١‏ انصتوا لكلمة واحدة أقولها » آلا وهى أن كل المآثر 
العظيمة التى ذكرت فى العهد القديم من الكتاب المقدي انما أحرز بها الانسان 
النصر بفضل الله نفسه > القدير على كل شىء » وقد أنجزت والانسان صائم 
يتضرع الى الله ٠‏ آلا فانظروا الى الكتاب المقدس » حيث يمكنكم أن تتحققوا مما 
أقوله ٠‏ وتطلعوا الى «آتيلاء ذلك الفاتح العظيم (۲۴) ٠‏ لقد مات ذليلا أثناء نومه 
خزيا » والدماء تنزف من آنفه لشدة ٠‏ ان على قائد المجيوش أن يعيش عيشة 
معتدلة ۰ وبالاضافة ای کل ذلك اعتمروا حد الاعتبار نما مر به « لمو ثبل» (۲( 


Not, 


فيه عن اعطاء النبيذ الى من بقيمون العدالة ٠‏ ولكن كفانا كل هذا القدر من الكلام٠‏ 

والآن > وقد حدثتکم فی آمر النهم »> دعو نی آحرم علیکم المقامرة »> اد أن 
القمار آم الآكاذيب والخحداع والقسم زورا والكفر بالمسيح والاغتيال وأآسها > 
كما أنه ضياع للمال وللوقت ٠‏ زد على ذلك أن اعتبار الانسان مجرد مقامر بمثابة 
نشو يه لشرفه » ومخالفة له ۰ وکلما ارتفع شأنه » كلما اعتبر منبوذا من الناس. 
أجمعين ٠‏ فأذا استخدم آمبر النرد اعتبر من قبل كل الحكومات والدول بالاجماع 
وضعا ۰ 


فقد ارسلل « ستیلبون » )۲٠١(‏ ذات يوم الى مدينة کورنتوس من بلده 
« لاکیدیمونیا » لیبرم حلفا مع آهل کورنشوس » ولکنه لم يکد صل الى هناك 
حتى وجد مصادفة كل علية القوم يقامرون »› الأآمر الذى أوحى اليه أن پنسحب. 
خلسة » ويعود الى بلاده »> حيث خاطب آهله قاثلا : « لن أعرض نفس لفقد شرفى 
واسمى المحترم فى ذلك البلد » كما أننى لا أقبل على نفسى أن أجلب لكم العار 
بآن أدخلكم فى حلف مع جماعة من المقامرين ٠‏ ارسلوا اذن غير من السفراء > 
لأننى أقسم بشرفى أننى أوثر الموت على ابرام محالفة بينكم وبين هؤلاء المقامرين. 
الآتمين ٠‏ أما نتم يا من بلغتم أعلى درجات المجد والتقدير » فلن تدخلوا فى محالفة 
مع المقامر ين بمحض ارادتى »› ولا بمفاوضة من جانبى » ٠‏ وهذه حى الكلمات التى. 
قالها هذا الفيلسوف الحكيم ٠‏ 

واعتبروا بالملك «دمتريوس» الذى أرسل له ملك البارثيين رکما یحکی لا 
الكتاب ) )۲١(‏ زوجا من النرد الذهبى » ازدراء منه له » لآنه كان قد قامر كشرا 
فى حياته » الأمر الذى يدل على أن سمعة ديمتريوس ومنزلته بين الناس لم تكن, 
ذات قيمة مطلقا ٠‏ فالرجال النبلاء لهم طرق اخرى كثيرة لضياع الوقت والترفيه 
عنهم والتخلص من مللهم » وكلها طرق شريفة ٠‏ 

والآن سأتكلم عن القسم والتجديف الكاذب والغليظ وآقول فيهما كلمة أو 
كلمتين » حسبما ورد فى الكتب القديمة ٠‏ ان التجديف أمر كريه »› آما القسم 
كذبا فهو مكروه للغاية » وان الله الكائن بأعالى السموات قد حرم علينا القسم » 
واستشهد بانجيل متى فى هذا الصدد (۲۷) » ويقول القديس أرميا ربصفة خاصة 
فى هذا الشأن : « عليكم أن تحلفوا بالصدق »› وآلا تكذبوا › كما ينبغى آن تقسموا 
بالحق فى مجال العدل والفضيلة » ٠‏ آما التجديف الطائش فهو مر لعين » ٠‏ 


انظروا الى ما كتب فى اللوحة الآولى من وصايا الله » عندما مر بما يآتى : 
« لا تنطقق باسم الرب الهك باطلا » لأن الرب لا يبرىء من نطق باسمه باطلا» ٠‏ 
فهاهو ذا يحرم علينا مثل هذا التجديف » قبل آن يحرم القتل وغيره من 
المكروهات ٠‏ اقول اذن ما آقول » لأن هذا هو النظام الالهى القائم ٠‏ وكل من فهم 
آوامر الله غرف آن آمره الثانی (۲۸) هو ما ذکرته ۰ آما بعد فأقول لکم قولا بینا : 
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ان:العقاب الشديد والتأر لن يغادرا هذه الدار التى تنطق فيها مثل هذه الأيمان 
:الآثمة »› على النحو التالى : « قسما بقلب الله العزيز ! » « وقسما بمسامار صله 
وبدم E‏ 
حظى وحظك خمسة وللائة » وقسما بذراغى الملسيح لو غششت اللعب لاخترق 
قلبك خنجری هذا ! » ے وهذه هی سیئات النرد اللعين » ومنها الحنث باليمين 
والغضب والتدليس والقتل العمد ٠‏ آتوسل اذن اليكم بحب المسيع » الذى مات 
من أجلنا » آن تتركوا جانبا تجدیفکم کبیرا کان آم صغيرا ٠‏ أما الآن يا سادتى 
فأخکی لکم حکایتی ۰ ا ) ) 
فهؤلاء الشبان الثلاثة الصاخبون كانوا جالسين بحانة يشر بون الخمر › قبل 
موعد صلاة الفجر بکثیر ۰ وبینما کانوا جالسين سمعوا جرسا يدق فى مقدمة 
موكب جنائزى » ليشيع جنة الى القبر فنهض آحدهم وصاح لغلامه قائلا : 
«١‏ اسرع واسآل حثة من تحمل فی هذا امو كب > واحرص على أن ا باسسم 
صاحبها بوضوح ودقة » ه ا 
فاجابه الفتی : « یا سیدی لا داعی لذلك بتاتا ٠‏ فقد آخبرت باسمه قبل 

أن تحضر هنا بساعتين ٠‏ لقد كان والله صديتا قديما لك » قتل هذه الليلة 
فجأة » بينما كان جالسا على أريكته فى حالة ثمل مطبق . فتسذل اليه لص 
کی و اس الوت ٤‏ وعو یجي ل کل هن یرن ي ع 
البلدان ٠‏ لقد شق قلب صسديقك برمحه » ثم انصرف » ومضى فى طريقه 
ا يوی على شىء » وقد قتل آلف شخص فى وباء الطاعون » الذى حل بنا . 
وقول لك سيدى انك اذا آردت آن تظهر آمامه »> فيحسن آن تکون حر صا 
للغابة » لأنه عدو لدود خطير ٠‏ وكن على استعداد للقاله فى أى وقت ‏ وذلك 
ما علمتنى أمى ولا قول أكثر من ذلك » ٠‏ رعندثذ نهض صاحب الحان وقال . 
م تسم بالقديسة مريم ء هدا الفتى يرل الحق.» لآن من ذكرم قد قحل عر 
بعد ميل وفيق من هذا المكان فى قرية كبيرة » كل الرجال والنساء والأطفال 
*والرقيق والغلمان ٠‏ -وأآعتقد أن مسكنه فى ذلك الكان »> ومن ثم يحسن أن 
تحترسوا كل الاحتراس » فان ذلك من الحكمة دمکان » جتی لا بكرن مستعدا 
ليذل أحدكم اذلالا مشينا » ۰ فصاح الصاخب قائلا : « آهذه هى الحال ؟ 
قسما بذراعى المسيح على الصليب أسأل هل من الخطورة البالغة أن ألتقى به ؟ 
انی مصر عل مطاردته فی الطرقات والحوارى > رأقول ذلك قسما بعظام المسيح 
الميحلة ! وانصتوا لی یا رفاقی فنحن الثلانة رفقة واحدة . فليضع کل منانده 
ئى يد الأخر وليصبح كل منا آخا للآخر وعندثذ نستطيع معا أن نقتل ذلك 
الخائن الغدار الملسمى الموت ٠‏ وسيقتل ذلك الوغد الذى قتل کشرین قبل 
الليل > قسما شرف ایل ۾ ۰ ۰ 
فقطع کل منهم وعدا لغیره بان یعيشوا ويموتوا بعضهم من آجل بعض » 
٠‏ كأنهم اخوة آشقاء ٠‏ وعندئد. نهضوا ملين ٠‏ مجانين » وانطلقوا .فى اتجاه القررة 
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الثى ذکرناها والتی کان صاحب لحان قد وصفها لهم > وفى أتناء ذلك نطقوا 
بعدة أقسام بغيضة » مما آدى الى آنهم كادوا يمزقون جسد المسيح المبارك س. 
وصاحوا : « سيموت الوت حتما اذا استطعنا القبيض عليه › ۰ 


وبعد آن قطعوا ما لا یزید على نصف ميل ؛ وآوشکوا آن یخطوا عابرین. 
سور حقل » قابلهم رجل فقير عجوز )٠١(‏ » وحياهم تحية وديعة قائثلا : 
« والآن يا سادتى رعاكم الله ! » ٠‏ ونهض أكثر الصاخبين غطرسة وصاح : 
ر ما هذا ؛ أيها الفلاح » لاذا تظهر لنا محجبا » بشكل منفر » لا تظهر شيا 
شيا سوى قسمات وجهك ؟ ولاذا عشت عمرا طويلا على هذا النحو ؟ » ٠‏ 


فتطلع العجوز الى وجهه وقال : السبب فى ذلك آننى لم أجد رجلا مستعدا 
لآن یبادلنی شبابه بشيخوختى » مع أننى قد بحثت عن مثل هذا الرجل فى 
أقصى الهند » وفى كل مدينة وقرية مررت بها ولذلك لابد لى أن أتحمل عمرى 
كما هو » للمدة التى يشاؤها الله ٠‏ ويلى » ان الموت نفسه لا يريد أن أتقبل 
حياتى ٠ )۴١(‏ ولذلك ترانى أهيم على وجهى كالأسر القلق المتبرم ٠‏ وأضرب 
الآرض بعصای صباحا ولیلا آضرب الآرض التی ھی باب آمی صائحا : «یا آمی, 
الحبيبة اسمحی لى بالدخول ! آلا ترین کیف اتلاشی لحما ودما وجلدا ؟ ویحی ! 
متى ترقد عظامى العجوزة ؟ با أمى كم آنا تواق › الى أن أستبدل بخزانة أرديتى 
الوجود فى حجرتى منذ زمن قديم لقاءك ! آه لو كنت آرتدى كفنا من المسح. 
الخشن ! ومع ذلك فهى لا تريد أن تترفق بى » ولذلك فان وجهى شاحب. 
ومتجمد الا أنه لا يليق بأديكم أن تسيئوا »› الى شيخ هرم بالكلام البذىء › 
وخاصة آنه لم يزتكب ما يؤاخذ عليه قولا أو فعلا ٠‏ ولكم آن تطلعوا علالكتاب. 
المقدس حيث تجدون ما ياتى : «من آمام الأشيب تقوم وتحترم وجه الشيج 
وتخشىء الهك ٠‏ آنا الرب» ولذلك أنصحكم آلا تسخروا من شيخ هرم مثلى » كما 
أنكم تأبون أن يسىء اليكم أحد من الناس فى شيخوختكم › لو أتيح لكم أن. 
تشسیخوا ۰ فاده معكم » سواء آكنتم سائرين على أقدامكم أم كنتم تمتطون جيادا ٠‏ 
أما آنا فعلی أن أمضی فی طریقی حيث آنا ذاهب» ۰ 

فأوقفه صاخب آخر من المقأمرين وقال : «قسما باه يا آيها الفلاح » لا لن. 
تذهب ٠‏ انك لا يمكن أن تغادرنا بمثل هذه السهولة » قسما بالقديس بوحنا ! 
فآنت قد تكلمت منذ قليل عن ذلك الغدار المسمى الموت » الذى يقضى على كل 
أصدقأئنا فى هذه البلاد ٠‏ وانى واثق من آنك آنت فى عداد جواسيسة › ولا 
أشك فى ذلك ٠‏ فقل لنا حالا أين هو › والا دفعت الثمن نظبر كتمانك قسما 
رالله وآسراره المقدسة ! فالحق اا ا > لکی تقض علینا فى 
شمباینا آبها اللص الغدار ! » 


› فأجا بهم الشيخ قاثلا : « اذا کنتم حقيقة راغبین فی الالتقاء بالمسوت‎ ٠ 
فاذهبوا هناك فى ذلك الطريق المعوج »› لآننى أقسم بايمانى أننى تركته هناك‎ 
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فى . تلك الغابة الصغيرة » وكان جالسا .تخت شجرة .»> وسمیظل ‏ چالسما تحتها ۰: 
وانه' يس ممن يتوارون خوفا من تبججكم | وتهديداتكم ٠‏ .آترون شجرة القرو. 
القائمة هناك ؟ انكمستجدونه. تختها ٠‏ والآن آقسول لكم > حفظكم امخاص 
البشرية ورعاكم رعاية كريمة !» ۰ وهكذا تكلم ذلك الشيخ » ونهض كل واحد 
من لاء الآصاجاب “ وهرولوا خت آدركوا تلك الشنجرة ¿ وهناك وجدوا ثمانية 
أرادي من الجنيهات (۲) المصكوكة صكا محكما بالذهب الخالص٠»‏ أو هكل 
کانت تبدي لهم ٠‏ ولم يبحثوا بعد ذلك عن الو :+ لأن ما رآوه أسعدهم سعاده: 
کبزی ١‏ اذ أن ألجتيهات كانت جمبلة' وبراقة متألقة » 'فقرزوا أن يجلسوا الي 
جانب هذا الكنرا النفيسن ٠‏ “ثم انظلق ' أشرهم قاثلا اق ا 
ما آقوله فان ذکائی مترامی الأطراف حتى ,وآنا أمزح أو لعب ٠‏ لقد منحنا هذا 


كنز وعو. ثروة طائلة. » بها انستطيع آن نجيا في مرح وصخب » وکما عثرنا 
عليه يسسهولة » فأ أسهل صرفه وانفاقه على لهو نا ٠‏ .آه قسما بكبرياء الله العزيزء 
من منا كان يظن أننا سننعم اليوم بما وجدناه ؟ ومع ذلك فاتی آری آنه يل 
آن. يجمل كل هذا الذهب من هذا المكان الى دارى أو الى .دار أجدنا ‏ لأنكما 
تعرفان حق: المعرفة. آن كل, هذاءالذهب هو ملكتا الآن - وعندئذ سنكون قد 
ادر کنا قمة السعادة ٠‏ والحق أننا لا نستطيع عمل ذلك نهارا » فقد يقول الناس 
:اننا لصوص آقوياء > وقد بقررون شنقنا > رغم آنه مالنا الحاص ٠‏ ومن ثم لايد 
أن ننقل هذا الكنز ليلا > بمنتهى ,المهارة والمسربة . ) 
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ولذلك أقترح أن نجرى القرعة بيننا حتى نعرف على من تقع القرعة ثم 
ينهض من ترسو عليه القرعة بقلب منشرح › ويجرى الى المدينة بأشرع ما يمكن » 


#ويعود الينا حاملا بعض البز والنبيذ سرا ٠‏ آما الاعنان الباقيان فيحزسان هذا 
الكنز بسرية تام ء وحينما يأتى الليل اذا لم برض رفيقنا بالبقاء معنا بعد ذلك 
خاننا سنحمل الكنز معا وبالاتفاق بيننا الى حیث نری أنه آمن مکان » ۰ 


وعندئد قام آحدھم وقبض عل القش > فی بده وآمر رفیقیه بان يشداه 
وآن يراقبا أين يقع ٠‏ وقد وقع على أصغرهم سنا » فنهض »> وانطلق الى المدينة 
فى الحال ٠‏ وبعد أن انصرف تكلم آحد الرفيقين الباقيين الى الآخر قائلا : 
« أنت تعرف حق العلم أننى أخ لك » بحكم القسم » الذى اشتركنا فى تأديته . 
وسأاقول لك حالا أمرا يعود عليك بالفائدة > انك تعلم تماما آن رفيقنا قد ذهب 
الى المدينه وهنا نوجد كمية من الذهب كبيرة جدا » سنقتسمها بيننا نحن 
الثلاثة ٠‏ ومع ذلك لو استطعت أن آدبر الأمر بحيث لا تقس م الا بيننا نحن 
الائنين ألا أكون .قد خدمتك خدمة الصديق الحق لصديقه ؟ » . 


فأحابه الآخر قائلا : « لا آدری كيف يمکن آن يكون ذلك ۰ انه يعلم تماما 
آن؛ نقوله له ؟ » ٠‏ فتكلم الآخر وقال : « أيمكن أن أبوع لك بسر ؟ وأقول لك 
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EE‏ ا ىما 2 E‏ نقعله ونتمه عل خر وجه » فأجابه. 
الآخر وقال : « قبلت شرطك ٠‏ وأقشن' بشنرفى أننى لن أخونك » . 


E‏ فقال الأول لرفيقه" : « وآنت"تعلم الآن أننا اثتان » وتعلم أيضا أن اثنين 
أقوى هَن واحد ٠‏ فحيتما يعود > ويجلس بيتنا »> فانهض آلت كأنك ترد آن 
تلاعبه » وعندئذ أنفذ خنجرى فى ضلوعه » وفى الوقت نفسه تتظامر ألت بآنك 
تصارعه مصارعة: ودية » ثم تصتع مثل ما. أكون قد صنعته: آنا بخنجرك :آنت ٠‏ 
وبعد ذلك .سبيكون. الذهب .كله موزعا بينى وبينك › ونستطيع أنا ونت أن نشنبع 
شهو اتنا ': وأن نلع بالنرد. والزجن < قدر ما اتويد 2 e‏ هنذا ا اتفق 
الوغدان. على آن يقتلا ٿالثهما › ؛ کنا سمعقمو نی أحکی لکم ۰ 


O N ORE 
وناجى نفسه قائلا : د يارب ! ليتنى احضل‎ ٠ جمال الجنيهات. الحديدة المثآلقة‎ 
على الكثز كله وحدى » دون غيرى لؤ امنتطعت ذلك ما استطاع إخحد ممن يعيشنون‎ 
ونهاية الأمر ن‎ ۰ ٠! فیطل غرش المولى آن يتمتعح 2 بحياة المرح والصخب مثلى‎ 
بان یشتری‎ A a 
 ةايحلا اذ أن الشيطان قد لاحظ فيه اسلوبا من‎ ٠ سما لكى يقل به رفيقيه‎ 
جعله يضمر الرغبة فى آن يحوله الى رجل حزين تعيس ؤكان قضد الشاب‎ 
الحقيقى. هو أن ,يقتل رفیقیه دون أن تساوره آية أرغبة قى التوبة أو الشنعور‎ 
>» ولذلك ذهب بخطى ثايتة ولم يوان بعد ذلك عن أن يدخل المدينة‎ ٠ بالندم‎ 
حبث زار صيدليا » وطلب منه آن ببيعه بعض السم › > لکى يقتل به الفئران فى‎ 
وقال ان فى حظرته ابن عرس يفترس ديوكه المخصية » وقال انه يريك‎ ٠ بيته‎ 
: فقال له الصيدلى‎ ٠ أن يقضى على كل الهوام والفئران » التى تضايقه ليلا‎ 
سأعطيك شیثا » قسما بخلاص الله لروحی › اذا آکل آو شرب آی مخلوق‎ « 
حساء معدا منه » ولو بقدر حبة القمح » للفظ أنفاسه الآخرة » من غير أدنى‎ 
SS LS E أجل ! سيهلك حتما‎ ٠ شك‎ 
٠ مسلا واخدا ابخطى عادية وذلك لشسدة مفعول عدا السم القاسى‎ 


ا اف ن معا ها ی ها ا > ثم هرول الى شاع 
جانبی > حيث استعار ثلاث قنينات كبيرة من رجل كان يقيم به ٠‏ وصب السم 
فى ائنتين منها » ولكنه احتفظ بالثالثة نظيغة » لكى يشرب منها هو ٠‏ وقضى 
اليل كله يخطط طريقة كيف يعمل على نقل الذهب من مقره الى بيته ٠‏ ولا كان 
هذا الشاب الصاخب ( لا صادفه الحظ الحسن ! ) قد ملا القنينات الثلاث 
بالنبيذ » عاد ليلتقى برفيقيه ٠‏ 


ر یمکن آن آکمل موعظتی ؟ انهما اذ كانا قد خططا لقتله من قبل نفذا 
فيه ذلك فى الحال ٠‏ ولا قضی الآمر تكلم آحدهما قائلا : « فلنجلس ونشرب معا 
ولنله » ويعد ذلك ندفن حثته » ۰ ثم حدث بمجرد المصادفة أن مد يده ليأخك 
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القنينه التى بها السم ليشرب منها » وآعطى القنينة لرفيقه ليشرب منها بدوره 
وهكذا فعلا » وترتب على ذلك أن مات الاثنان . 

وانی آعتقد حقا آن ابن سینا نفسه لم یکتب قط فی قانونه ولا فی آی فن 
فی آى كتاب عن أعراض للتسمم أغرب مما أصاب النذلين المغتالين اللذين ملكا 
قبل أوانهما »> كما هلك المسمم الغدار ٠‏ ۰ 

يا أيتها الرذيلة اللعينة يامن أنت ممتلثة باللعنات ! يا أيتها الاغتيال 
الغادر ! يا آيها الأذى الشرير ! أبيا النهم ! أيها الفجر ! ياروح المقامرة يامن 
يكفر بالمسيج كفرا شريرا » ويقسم بالايمان الغليظة » أما بسبب التعود أو 
بداعى الكبرياء والغطرسة ! ويح لك أيها الجنس البشرى ! كيف بحدث أن 
تقدم على خيانة خالقك والكفر به بعد أن افتداك بدمه الغالى ؟ والآن أبها 
الخيرون » سامحكم الله وغفر ذنوبکم ورعاکم » حتی لا تقعوا فی اثم البخل ٠‏ 
ألا فلتحفظكم شهادات الغفران التى أعطيها فى مقابل نقود لمينة ›» من جنيهات 
ودنانعر › آو حليات فضية وملاعق وخواتم ٠‏ ألا فاحنوا رۇوسىكم أمام هذا 
المرسوم البابوى المقدس ! تعالين أيتها الزوجات » وقدمن أنسجتكن الصوفية ! 
ودعو نی آسجل آسماءکن فی قائمتی هنا »> وسیکون مصیرکن جمیعا الى جثات 
الحلد ٠‏ انى أخلصكن من ذنوبكن بمقتضى السلطة العليا » التى فوضت بها ؛ 
وأقدم لمن تعطينى .منكن فرصة » أن تعود صافية بريئة مثلما كانت يوم 
میلادها ۰ وهذا ياساد تى هو موضوع موعظتی ٠‏ آما يسوع المسيح الذى هو 
طبیب نفوسا » فانی آمنحكم غفرانه » وهذا خير لکم ۰ وائی اخدعكم فى أمر 
le‏ ) ) 

ولکن 5 ساد تی هناد كلة واحدة نسيتها فی حکایتی : لك وھی آنی 
احمل معى بعض البقايا للأولياء والقديسين وشهادات بالغغران الالهى فى 
جعبتی › بالقدر الموجود لدی أی انسان فی انجلترا وکلھا قد آعطیت لی من یدی 
البايا نفسه ۰ فاذا قدم لی آحدکم شیا > على سبيل التبرع » بدافحع من العبادة 
والتقوى حصل على الحلاص بيدى » فتعالوا رتقدموا الى الآمام » واركعوا هين 
بدى » وتلقوا الغفران منی بروح وددعة متحشمة » والا فخذوا معکم ( قبل أن 
تغادروا هذا المكان ) شهادة غفران جديدة » لم تستعمل من قبل »› على شرط أن 
تقدموا دائما المرة تلو المرة دنانير وفلسات غير مزيفة وجديدة ٠‏ وانه لشرف 
لکم جميعا هنا آن يصاحبكم بائع مخضرم لشهادات الغفران الالهى فى رحلتكم» 
خوفا من الأحدات والمصادفات ٤‏ التى قد تصيب واحدا آو انين من رفقتکم < 
مثل الوقوع من فوق الجواد » والموت بقطع الرقبة ٠‏ آلا فانظروا انى » واعتبرونى 
ضامنا لكم جميعا مادمت أشترك معكم فى رحلتكم ۰ وأستطيع أن أخلصكم 
جميعا من ذنوبكم » مهما كبر أو صغر شانكم » فى الوقت الذى يلفظ الجسد 
روه * وانی أقترح أن يبدا مضيفنا بهذا الأمر لأنه هو الآكثر تغلفا بغلاف 
الخطنئة . 


0 


تقدم اذن يا سيدى المضيف > وأعطنى نقودا قبل غېرك > وعندثد أدعك 
تقبل البقايا المحفوظة هنا ٠‏ أجل تستطيع ذلك فى مقابل النزر اليسير من 
النقود » فافتح جعبتك ٠‏ فصاح المضيف مجيبا : « لا » لا خير لى أن يلعننى 
اليح ته ا الإفاتر كل وخال ا لن بدت ما ترد صا بحاي 
ومستقبلى ! أنت تريد أن أقبل سروالا قديما خلعته » منذ أمد طويل » وتريد 
كذلك أن أقسم أمام الجميع آنه من بقايا قديس من القديسين » ولو أنه ملوث 
ببقع برازك العفن ! ومع ذلك فانى أقسم بالصليب »› الذى وجدته القديسة 
هيلانه أننى أتمنى أن أقبض على خصيتيك بيدى › بدلا من البقايا المحفوظة فى 
مكان مقدس ٠‏ ألا فليقطعا » وسأساعدك على حملها › وآرصع بھما روث 
خنزیر !» ° . 
ولم يفتع بائع شهادات الغفران فمه لشدة غضبه » حتى أنه لم يستطع 
أن بنطق بعبارة واحدة ۰ 

ثم صاح مضيفنا قاثلا : «والآن لن آداعبك بعد ولن آمزح مع آی رچل 
غاضب مثلك » ۰ 1 

ولكن الفارس النبيل نهض حينما رآى الناس كلهم يضحكون » وقال : 
کفانا کل هذا فقد شاهدنا منه ما بکفینا تماما ! وآنت با سیدی بائع شهادات 
الغفران كن راضيا منشرح النفس ٠‏ أما أنت با سيدى المضيف »> يا من أعزه آي 
اعزازه » فأرجو آن تقبل بثع الشهادات » وأن تصفح عنه * وآنت 0ا أبها البائم 
اقترب منى من فضلك ٭ فدعونا کما کنا تمرح ونلهو» ۰ NEE‏ 


وعندثد قبل بعضهم بعضا ومضوا جميعا فى طريقهم + . 
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كل الخكاية يكن اعتبارها مغلا لقع من "القصص الاخلاقئ الى كان شاعا فى الفصور 
الوسن + ون ا « بالشاهد القصصى » ترجمة ا للمصنطلخ. اللائينى ٠‏ دساو صهيم. 
وكان هذا النوع من الحكاية عبارة عن أقصوصة » يستشهد بها فى المواعظ والخطب عل صحة 
مبداً خلقى ۽ وكانت تعتبر بمثابة. شرح مخز ذكن فى مستهل الموعظة » كما هى الحال فى الحكاية 
الت نس بصددها » عندما يبد الراوى و اه بالعبارة اللاتينية أك Radix malorum‏ 
cupiditas‏ المأخوذة من الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس » والتي" جاءت فی الترجمة العربية 
على النجى. التالى 2« محبة المإال :أصلى لكل الشترور» الي أن, الترجمة الحرفية هى ,أصل الشرور الطمع 
( أو الجشع ) ٠‏ ولو بحشنا عن مقابل لشل هذه الأمثال القصصية أو الشواهد القصصية عند العرب 
لوجدناه فى الأقاصيمں > التى تحكى عن جهاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه » لنأييد 
هبدا ا فی نیل اه ي لن ا القصة التى نحن بصضنددها أنها مزيج من القصة والموعظة . 
بل ان بعض النقاد عرضوا التحليل . للقصة . كلها على :انها قابلة للتقسيم :المعروف للموعظة فى العصور 
الؤسظى ٠‏ فالموضوغ الذال ياتى أولا » ثم يعلق عليه » ثم ايجىء الشاهد القصصى ( أ من ٠٠١‏ الى 
٦‏ ) ثم ما يمکن اعتباره خلاصة الموعظة » أو خاتمتها. ( امن ٥٦۷‏ الى 0۸۷ ) » ثم بعد ذلك 
البركات الختامية ( من 0۸۸ ا ٠ ) ۹٠‏ على أن تكون الأبيات ٠١١‏ الى ٤١‏ مجرد دعابة 
منفصلة »> المقصد منها ادخال الحكاية فى اطار الحديث والمجادلة أثناء الرحلة ٠‏ ومع ذلك فان 
امكاية لا يمكن وصفها بأنها موعظة بالعنى الدقيق اذ أنها ينقصها كثير من عناصر الوعظة 
الكنسية » وتكاد تكون مقصورة على الناحية السردية فى الموعظة » التى كانت فى العادة تكون 
الجزء الأخير من المواعظ المألوفة فى الكنائس ٠‏ أما حوادث القصة الأخلاقية » فيبدو أن لها مصدرا 
شرقيا بعيدا يدور حول أسطوزة من الانناط ‏ .(ka8ھاھل) ٠‏ المتضلة بحياة بوذا ٠‏ أما بالنسبة 
للمصدر الذى استقی منه تشوسر حکايته فیبدو آنه قد لجا الى أكثر من مصدر فحكاية اللصوص 
والكنز وان كانت أصلا من الشرق الأقصى » الا أنها انتقلت الى القصص الفارسى حيث انتقلت 
ملابسات القصة من حياة بوذا الى حياة المسيح ٠‏ وهناك قصة بهذا المعنى لفريد الدين العطار حيث 
تختم القصة بتحويل السيح لكنز الذحب الى كوم من التراب بعد أن يشهد ما أدى اليه الجشع 
من خلاف وشقاق ثم انتقلت الى روايات عربية » ومنها الى الأندلس واللغات الاسبانية والبرتغالية 
واللغة البروفنسية فى جنوب فرنسا واللغة الايطالية . 


أما القصص الايطالية فى هذا المىضوع فلم تظهر الا فى القرن السادس عشر وتتعلق أحداثها 
بالمسسيح أيضا ولكن بلصين فقط لا ثلائة وهناك مسرحية المانية ترجع أيضا الى القرن 
لسادس عشر لهانز wاكس (Hans Sachs)‏ بعت نة 1%05 Der Dot in Stok lqilgie,‏ 
وو ان كل هدو المي اة لها معدو فى ا القمتجن الى م وهي ةه ا خم س 
القصة رقم ۷١٣‏ فى تصنيف آرنى 88۲١۴(‏ .8) لانواع القمصص الشعبى ويبدو أن هناك مصدرا 
محتملا آخر هو القصة الأخلاقية التى أعدها القسيس توما کانتنبرى (Thomas Cantimpré)‏ 
باللاتينية ضمن مجموعة من هذه القصص لكى تستخدم فى المواعظ وقد عاش القرن الثالكث عشر 


1 


ای قبل حياة, تشبوسر بمائة سنة ٠‏ هذا. فيما يتعلق بالموضوعين الرئيسين. اللذين يكونان إلشاهد 
الأخلاقتى « للحكاية التى نحن RE‏ و الموضوع الدال فى هذه الحكاية الخاص بالبحث 
۰ عن الوت أو مطاردتة' فله ۲ل أيغة ' فی القضصص والأساطر الشنرقية الى تتناول ٣خیاف‏ بوذا 
أو المسيح كما يبدو أيضا أن هناك تشابها بين “هة الأخداث واشطو رة ”.اليه دى التانّه .ج الث 
كافت منتشرة بكل أنحاء : آوربا فى العصور. الواسطن » وكاقت مدونة باللإتينية » وباللغات: الأوربية 
الحية: حينذاك ٠‏ ويمكن ١اضنافة‏ عمصر آغر ال احكاية اليهودئى التائه .»» هو ما جاء نى ,لر ثية الأرل؛ 
ألتى كثبها ماكسينميانوس '(كuا«وأصنخة).:‏ الذى عاش بروما فى ٠‏ القرن السادس.الميلادئ ءا 
وکتب ست .مرثیات مشتوحاة من روح الشعر .اللاتینۍ:فۍ اعصزه الذعبی.» على يد فرجیلل وخوراپ 
وأأوفيد ٠‏ ووصفب الشنيخ .الهرم لدى ٠‏ تشنوسر فيه عناصر . كثيرة من مرثية ماكسيميانوس:.الأولى :أ 
ويلاخظ أن اترجمة انخليزية امنظومة .قد دوئت: لمر ثية خن سينة ۷١٠‏ م. قربا ٠.‏ وهتاك.:احتمال' 
أن بكوان تشوسزر قد:-عرف هده التزجمة ٠ه‏ ب را د zy ONÎ a oa eg‏ 
(۲) ( كلمات امضيف الى الطبيب وبائ E‏ ا دا الب ان 
الطبيعة ومواهب الحظ کشر الحدوث فی آداپ العصور الوسطى ١‏ فالمإدة فى الوصف أن ,تنسب 
مغاتن الجسم والصغات الروحية للفرد الى عمل الطبيعة ( فى ظل ا الالهية بطبيعة الحال ) ه 
بينما تنسب الظروف الاجتماعية الظاحرة مه مثل المنزلة الاجتماعية ' والتوفيق والطبقة عادخ" الى ربة 
الحظ ( التى تدير عجلة: الحياة مجصبؤ بة: العيتين:,بالتصاو ير الرمزية لها,في تلك .العهود), ٠‏ . 
٠#‏ ا( كان #لعقار الهبقراطى عقارا .متسو با ال صالخنه' كدواء فيك الامرآأض المسالك: البولية! ء 
ولكن للعبارة «١‏ :أبوقراط» معن آخر افى الغصور الوسطى: عو .اسم شراب مسكر: :كان يتكون: جن؛ 
النبيذ الأحمر. والسكز والبهارات المختلفة ء. وسمى هكذا لأن .المصفاة الثى يعد من خلالها. ذه 
الشراب. كان .يسمى « بكم هيبوقراط » ١‏ آما النسبة الى جالينوس فیبدو اا من اختراع الشاعلن 
فلا پوجد آی دلیل آخر عل هذه النسبة فى آداب -العصور' الؤسطى E ET ٠‏ 


, 
o‏ الاسم الاص فم , النصس » رو نيان « „(Ronyan).‏ . ولكن. ,هذا تحر یف امم القديس' 


نینیان (Ninian)‏ وهو بر یطانی الأصل توفی فی متب القرن الخامس' الميلادى کان ا 
لشسنفال بر طاتا ابان تنصر آهلها ٠‏ وآمر ببتاء كئيسة من الحجر فى بلدة « هويتهورن » 
(Whithorn)‏ بجنوب سکتلیدا وشامت هذه الكنيسة بالدار البيضاء (Candida Casa)‏ ` 


(ه) الترياق كلمة. عربية معناها دواء ال من أصل يونانى ودخلت اللغات الأوربية 
الغربية ٠‏ فالكلمة الانجليزية القديمة من Triaclê‏ دخلت اللغة من كتب الطب العربية 
لا من اليونانية مباشرة ٠.‏ ۰ ۰ 

(1) هذه اشارة الى العداوة التى كانت تسود بين بائعى شهادات الغفران المتجولين والقسس 
المعينينل فى الكنائس ٠‏ فلا شك أن القسس كانوا يجدون شبه منافسة غير شريفغة من هؤلاء الجوالة 
الذين ‏ كانو! يحتتون بالبابا على حساب مُصادر الرزق للقسس خاصة اف الريف اوالقری التي 
یکون اهلها محدودی الدخل ۰ E‏ 


(۷) كان, هذا اللقب: أصبلا مقصورا .على رئاسة الكنائس الثلاث التى كان رسيل المسيح قب 
أسسوها فى الشرق بعد موت المسيح ٠‏ وهى فى انطاكيا والاسكندرية وروما ء ثم. امتد استعمال 
اللقب ليشمل الطارنة الذين كانوا يعملون فى طواتف مسيحية كبيرة ويرآسون غيرهم من 
الأساقفة » الأمى الذى جعل هذا اللقب يتصل بمطرانية البندقية- ولشبو نة ومطراتية القشطنطينية 
( وهی آعم المطرانيات بعد تنصر اباطرة الدولة ,الرومانية. الشرقية > اونتيجة لذلك سمى بطريرك 
الفسطنطينية « بالبطريرك العامى ٠ ٠ ١)»‏ 


a 


. اشارة الى أحد أنبياء العهد القديم وأغلب الظن أن المقصود به هنا يعقوب‎ “A 


(۹) کان « المارك » يساوى ثلشى الجنيه فى ذلك الوقت ويمكن تقدير القيمة بضربها في 
٠٠‏ حتى نأخذ فكرة تقريبية عنها فى يومنا هذا . 

(۱۰) کان یری بعض الشراح أن الاشارة هنا الى بولس الرسول » ولكن الأحرى أن المقصود 
به هو يولس الناسك وهو من الرهبان المصريين الذين عاشوا بصحراء صميد مصر فى منتصف 
القرن الرابع الميلادى ٠‏ وهناك رواية قديمة فى الكنيسة القبطية أنه عاش ما يزيد على ٠٠١‏ سنة 
فی کھف ناسکا متضرعا الى الله » وأن القديس أنطون زاره فى شيخروخته الهرمة » وحضر وفاته 
ولف جثته فى عباءة القديس الانسيوس ٠‏ ودفنها فى الرمال ٠‏ ويروى عنه أن طيور الصحراه 
کانت تطعمه يومیا الا آنه کان يصنع السلال ليضح فيها غيره من ناسكى الصحراء الخبز والثمر 
الذی کانوا ياکلو نه على مر السنة ٠‏ أما بولس الرسول فكان خیاما حسب ما روی عنه فی 
« أعمال اراسل »> » الاصحاح الثامن عشر » الآية الثالثة ء 

. ۸ : ٠ رسالة بولس الرسول الى أهل أفسس‎ )١١( 

(۲) قصة لوط فى سغر التکوین ٣٣ : ٩٩‏ ء 

(۱۳) اشارة الى « التار بخ الانجيى <« (Historia Evangelica)‏ الذى نشر مع 
« التاريخ المدرسى « (Historia Scholastica)‏ لبطرس » (Petrus C0aes|0r) « Jg5!‏ 
المتوفى سنة ۱۷١‏ تقريبا وکان عالا كنسيا من البلاد الفلمنكية كتب تاريخه منذ قصة آدم 
وحتى نهاية ما جاء بالكتاب المقدس داعتبر كتابه مرجما فى تاريخ الكتاب المقدس طوال العصور 
الوسطى ٠‏ أما نسبة الثمل لهرودس فلم تذكر فى هذا التاريع الا أنها جاءت فی شرح له لفانسان 
دی بوفی (Vincent de Beauvais)‏ الر اهب الدومینیکی الذى عاش فى النصف الأول من 
القرن الثالث عشر الميلادى » وكتب موسوعة كبرى سماما « !رة اlکبڙى (Speculum Maius)‏ 
وقسمھا الى » مرÎة‏ !lطaıة Speculum Doctrinale) « aۃill Îs » (Speculum Naturale‏ 
و « مرآة التاريخ «  )Speculum Historiale)‏ و كانت هذه الموسوعة محاولة لتدوين كل 
آنواع المعرفة فی مانن جزءا تنقسم ال ۹۸۸٩9‏ فصلا . ووشف اللك هیرودس جاء فی « مرآچ 
التاديخ » ( الجزء ۷ الفصل ۲١‏ ) وهو بمثابة شرح مطول لكتاب بطرس الاكرل ٠‏ 


)۱٤(‏ هو لوسيوس انيوس سینیکا (Lucius Annaeus 8e, ٥4(‏ السياسى والفيلسوف 
الرومانى الذى عاش منه سنة ؟ قم الى سلة ١‏ م والاشارة هنا الى احدى رسائله الفلسغية 
الأخلاقية ( رقم ۸۳ ) . 


)٠١(‏ اصل هذا التعبير المجازى ( كناية عن لذة البلع القصبرة الفانية ) جاء فی کتاب 
باللاتينية لعب دورا کبیرا فی تاریخ الفکر بالعصور الو سطى هو « رسالة فى ازدراء الدنيا » 
(De Contemptu Mundi)‏ فى الكتاب الثانى الفصل السابع عشر » وكان مؤلف هذا الكتاب 
هو البابا انو كنتوس 'lilلت Jli. ([mnocentus I11)‏ صدى لنفس التعبير المجازى فى « رسالة 
القديس ایرونیس ضد جوفینیانوس »> (Jerome Adversus Jovinianum)‏ الفقرة ۸ 
من الكتاب الثانى . ۰ 


)۸ : ۲ دسالة بولس الرسول الى آهل فیلبی‎ )۷١( 
هده عبارة مأخوذة من لغة الفلاسغة المدرسيين بالعصور الو سطظى والقرض هنها الدعابة‎ )1۷( 


الساخرة الخفيفة وحاء » بالمعجم الفلسغى @ لمجمع اللغة العربية بالقاهرة تەحت مصطلح « واقعية « 


“5 


ما ياتى : ٠۰۰‏ « ۲ - فى مشسكلة المعرفة » نظرية تذهب الى أن للمعانى والكليات وجودا مستقلا 
:فى ٠‏ الذهن » وترجع الى نظرية المحل الأفلاطونية ٠‏ ونوسع فيها المدرسيون وقابلوا بينها وبن 
التصورية والاسمية » وتلك هى مشكلة الكليات المعروفة » ٠‏ فالاشارة فى النص الى ظز ية 
. الواقعية ( المخالفة لنظرية الاسمية ) القائلة بآن الجسم جوهر واللون عرض » او ما .لا يدخل 
فى تقويم إلذات كالقيام والقعود بالنسبة للانسان ء 


(1۸) رسالة بولس الرسول الأولى الى تيموثاؤس ٠‏ : 7 . 


(۹) ۷ معنی هذه العبارة سو ی ا مستعملة کاسم صوت فبهة محا کاخ E‏ الثمل' التلعثمة 
عندما يحاول أن يتكلم ۰ 


(۲۰) « لیبى » )[8٥6۴‏ مدينة فى جنوب غربى أسبانيا بالقرب من قادش (z2لهه٤)‏ 
اشتهرت بقوة لبيذها ٠‏ : 

)۱( شارع فيش (Fish)‏ فی حی (Cheapside)‏ بالقرب من نهر التيمز فی لندن کان 
قریبا جدا من شارع تیمز (Thames)‏ الذى کان يملك فيه والد تشوسر متجرا تل ویبدو 
أن الشاعر كان بريد هنا آن یلمح ا صناعة أيه تلميحا رقيقا ۰ 


۲ هدينتا يوردو ` (Bordeaux)‏ ولاروشیل (La Rochelle)‏ ګانت تعبا فیا 
النشيذ الفر سى التى کانت تصدر الى الجلترا بکمیات کبیرة ٠‏ أا النبيذ الأسبانى فکان 
يعتبر آقل حودة منه » وکان بخلط به لأغراض تجارية غر شريفة ٠‏ 


(۲۳) أتيلا )4٤12(‏ ملك الهون )۴0٥8(‏ الذى توفى سنة ٤٥١‏ م واجتاح أوروبا من 
نهر الراين الى حدود الدولة الصينية كما دمر آغلب المدن القائمة بين البحر الأاسود والبحو 
المتوسط » وفرض الجزية على دولتى الرومان شرقا وغربا ٠‏ واعتبره الكثير من الأتقياء عقابا وفح 
على المسيحيين لسلوكهم الآثم فلقبوه « غضب الله » أو « سوط الله » ٠‏ وهناك روايتان عن كيفية 
موته احداهما أنه مات من جلطة فى المخ نتيجة لليلة حمراء » والأخرى أنه قتل على يد زوجته ٠‏ 


٠ £ : ٩١ جاءت هذه الحكاية فى سق الأمثال‎ )۲١( 


)۲٠(‏ اسم « سيتلبون » تحريف لاسم أحد حكماء اليونان السبعة ( فى القرن السادس 
ق*م ) وهو « خيلو » (110ط)٣)‏ وجاء اسمه والقصة المنسوبة اليه فى كتاب باللاتينية اسمه 
« فی تفامات المستشارین » (صںناھiجںu٣‏ وiچں‏ × 08) للکاتب الانجلیزی جون أوف سولزبری 
(John of Salisbury)‏ المتوفى سنة ۱۱۸١‏ م الذى كان اسقفا وفيلسوفا مدرسيا وصديقا 
للمطران توماس آبکت )۳۲0۳٣۵8 ۵ 8۴ k۴(‏ الذى اغتيل والمعروف أن تشوسر کان شغوفاً 
بقراءة ما كتبه هذا الأسقف . ولكن الخطاً فى الاقتباس هنا دليل على أنه كان يعتمد هنا على 
الذاكرة لا على القراءة ٠‏ 


٠ء هذه الحكاية مأخوذة كسابقتها من نفس المصدر المذكور أعلاه‎ )۲١( 
۰ ۳٤ : ٦ انجیل متی‎ )۲۷( 
(St. ل‎ 8۲0۳٣۴ هو الامر الثانى فی الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس للقد يس ایرو ہہس‎ (A) 


ولكنه يصبح الامر الثالث فى الترجمة الانجليزية التى أصبحت أساس النصوص الأخوذ بها 
بعك عصر الاصلاے ه٭ وکان تشوس بطبيعة الحال يستعمل الترجمة اللاتينية ۶ 
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.)۷٠‏ كانت كنيسة هيلز: (Hailes)‏ > فی جئوب انجلترا تفخر بأن لدیها قنينة صضبرة فيها 
. بعض دم المسيح » وكان التاس يزورون مذو الكنيسة لیتبار کوا. درؤبة هذه القنيثة ء 

)٣٥(‏ پبدو آن ذکر الشیخ هنا من صمیم ابتکار تشوسر ولا ذکر له فی أى رواية اغرى 
لهذه القصة ٠‏ والاحتمال الوحيد أنه يكون “قك استوحاه. من مرثية ماكسميانوس المدكورة فى أول 
هامشس لهذه الحكابة » أو من القصص الشعبى الخاص بأسطورة اليهودى التائه ء 


)۴١(‏ هنا یقترب النص مما جاء فى المرتبة الأول لما کسمیا نوس ر 

(۲۲) هناك حكاية وردت فى کكتاب الحيوان للدمرى تتلخص فی أن أحد الاولياء اصطحبپب 
رجلا 4 وحلسا للغداء » فاختلس الرجل رغیفا واکله € وساله الول عن الرغيف فأنکر آنه قام 
ااا ٠‏ رس بها طبيان ء فدعا .الول احدهما, ‏ وذيحة ء وشو الحمه » واكلا يمضه ٠‏ ثم 
آمر الولى الحيوان بالقيام فدبت فيه الحياة ٠ء‏ وعندئد سأل الول الرجل أعن الرغيف واستحلفه 
أن قول الحق بعد آن شهد هذه چ فانک الرجل للمرة الثانية آنه أخد الرغيف ۰ فأهر 
الولى التراب أن يتحول الى ذهب ». ثم قسم هذا الذهب الى ثلائة اقام » وجمل ثلفه له » 
والثانى للرجل » والثالث لمن أخذ الرغيف . وعندئذ بادر الرجل بالاعتراف يانه هو الذى أخذ 
هذا الرغيف › فأعطاهالولی لذت كك وانهرف ۰ ومر بالرجل رجلان آخران »› وهما بقتله للاستيلاء 
: على الذحب » فاقترح عليهما تقسيم الذهب بينهم » وطلب منهما أن يرسلا أحدهما لاحضار طعام ٠‏ 
وانطلق هذا الرجل ثم عاد اليهما بالطعام بعد أن وضع فيه سمها ليقتلهما ٠‏ وكانا قد اتفقا على 
قتله للاستئشار بنصيبه من الذهب ٠‏ وما أن وصل اليهما حتى انقضا عليه وقتلاء . ئم اكلا 
الطعامٍ الذى أحضره لھہا فماتا ۰ ومر الول اکان فرآى الذهب وحوله القتلى الثلاثة ٠‏ 
(fT)‏ الاشارة هنا اى » القانون فی الطب » لین ا الذى کان یدرس بکل حامعات وربا 
وقتئد قى ترجمة لاتينية ٠‏ وكان هذا الكتاب يقسم الى ما سما مؤلفه « بفنون » » ونقلت كلية 


SS 


)۲١(‏ كانت القديسة هيلانة آم الامبراطور قسطنطین الآاول الذى أصبح نصرانيا ونصر الدولة 
الرومانية الشرقية فى عهده ٠‏ ويروى أن القديسة هيلانة كانت قد عثرت على بقايا الصليبه 
الاصلى الذى صلب عليه المسيح ٠‏ وآن الكئيسة الغربية قد جعلت يوم ٣‏ مايو من كل سنة عيده 
لاكتشاف الصليب المنسوب الى القدبسة هبلانئة ٠‏ 


ıi 


٠ ١( حكاية البحار‎ 


هنا تدا حكاية البحار : 


فى قديم الزمان كان هناك تاجر يعيش فى قرية سان دینی (۲) وکان غنياء 
ومن ثم اعتبره الناس حكيما ٠‏ وكانت له زوجة جميلة جدا » وكانت خلافه 
آنيسة ومحبة الهو والمرح ٠‏ وهذه حالة تستدعى الفاق مزيد من الال فى مقابل 
الاحترامات والمغازلات » التى يوجهها الى النساء فى ليالى المرح ٠‏ اذ أن مشل 
هذه المحاملات والايماءات تفنى كلها وتنقض › مثلما يمضى الظل الملقى على 
جدار الحجرة ٠‏ ومع ذلك فياويح من يضطر الى تحمل نفقات كل ذلك ٠‏ ' 


ما الزوج فهو الذى يتحمل النفقات › اذ عليه أن بکسونا » وعليه أن 
يزيننا بالحلى » لكى يرفع من شأنه فى المجتمع » فى حين آننا نتمتع بالأثواب 
الفخمة » ونرقص بها فى الحفلات ٠‏ واذا اتفق آنه لم يستطع أن ينفق علينا › 
أو اذا كان بأبى أن يتحمل مثل هذه النفقات » اعتقادا منه آن ذلك مال ضائع » 
فانه يتحتم عندئذ على شخص غره أن بتولى الانفاق علينا » أو أن بهبنا بعض 
اأذمب »> وهذه الحالة محفو فة بالأخطار ر 


وکان هذا التاجر الفاضل رب بیت کرم »> وکانت تتردد عليه أعداد 
كبيرة من الضيوف لسخائة فى استضافتهم > ولأن زوجته كانت فاتنة للغابة ٠‏ 
الا أننی آری آنه یجدر بکم أن تنصتوا ال حکایتی ۰ 

کان من بين کل ضبوفه › کبارهم وصغارهم »> راهب وكان هذا الراهب 
رجلا وسیما مقداما » ( وانی اعتقد آنه کان لم يتجاوز الثلاثین من عمره ) »› 
. وكان من أكثر .المترددين على هذه الدار .الكريمة ٠‏ وكان هذا الراهب الشاب 


TAV. 


الوسيم يعرف الرجل الطيب » منذ أمد بعيد » وكان على آلفة معه فى بيته الى 
أقصی حد »› پستطیعه آی صديق مع صديقه ٠‏ ) 

اذ أن هذا الرجل الطيب وذلك الراهب » الذى حدثتكم عنه من قبل . 
من نفس القرية » وقد ادعى الراهب أن الرجل الطيب قريب له ٠‏ أما هذا 
الآخير فلم يعترض عليه مرة واحدة » بل ابتهج لذلك بهجة الطيور بالتيار > 
لآن هذه القرابة كانت مصدر سعادة كبرى له ٠‏ وعلى هذا النحو ربطت بينهما 
روابط حلف سرمدى » وأصر كل منهما على طمأنة صاحبه باتصال الأخوة 
الدائمة بينهما طوال حياتهما ٠‏ وكان السيد الراهب جون كريما للغاية » بل 
کان سخى العطاء مع أهل هذا البيت » كما كان دائما مشغوفا بأن يخدم غيره 
ويسعده » وكان كثير العطاء » فلم ينس أبدا أن يعطى أقل الغلمان شأنا فى 
ذلك البيت ٠‏ وكان يعطى كل واحد من أهل البيت حسب منزلته » فأغدق 
بما يليق على رب البيت وعلى كل فرد من حاشيته › الأمر الذى جعلهم جميعا 
بسعدون لمحيئه سعادة الطاثر بانبلاج الفحر ٠‏ وكفانا هذا الآن ولننتقل ال 
حکابتنا ۰ 


لقد حدث ذات يوم أن أعد التاجر العدة ليرحل الى مدينة بروج » لكى 
يشترى منها بعض السلع ٠‏ ومن أجل ذلك أمر أحد رسله آن يذهب الى باريس 
لرجو السيد الراهب جون آن يحضر الى سان دينى ليقضى السيد معه ومع 
زوجته بعض الوقت يوما أو يومين » وذلك قبل مغادرته البيت ليذهب الى 
و 
وكان هذا الراهب النبيل › الذى أحدلكم عنه » قد حصل على ترخيص 
حاص من رئيس الدیر » الذى ينتمى اليه » لأنه کان رجلا على جانب كبر من 
الحكمة ومحترما للغاية » بل كان من كبار ملاحظى الدير » ومكلغا بالتجول فى 
ملاك الدير ¢ لمتفقد مخاز نه ومستودعأته الفسيحة للغلال > قحاء ای قربة 
سان دينى ٠‏ ومن من الشاس أجمعين كان يلقى ترحيبا به مثل الترحيب 
الذى حظى به سيدى الراهب جون قريبنا العزيز مثال الأدب وآية التهذيب ؟ 
لقد أحضر معه اناء من النبيذ اليو نانى المعتق كما آحضر آخر ممتلئاً بأرقی آنواع 
النبيذ الأحمر الايطالى وبعض الطبور البرية كما جرت عادته ٠‏ وهكذا آترك 
هذا التاجر وذاك الراهب معا » وهما يتناولان الطعام والشراب وينعمان بفنون 
.اللهو واللعب لمدة يوم أو ومين ۰ 8 ١‏ ِ 

وفى اليوم الثالث نهض التاجر » وأخذ يفكر تفكثرا جادا فيما يحتاح اليه 
من أشباء ٤‏ وذهب ای مخزن نقوده ». لک يقدر احشتياحاته عل النحر المراد « 
ولكى يتعرف على موازنة أمواله فى تلك السبنة » وليقف على حال تصريفه 
,لمضاعته »› حتی یعرف ما ذا کان قد کسب او خسر.» عل مدار السنة »ء فطرح 
مامه ع منضد له کتب حساپاته. ودفاتره وآکیاس النقود > وکان ما اقتناه کشرا 
ونفسيا ٠‏ لذلك نهض » وأغلق باب مکنبته > خوفا من أن يطلع آحد على حساږاته 
”فى ذلك الوقت ٠‏ وجلس على هذا النخو حتى حانت الساعة التاسعة صباحا . 
ما السيد الراهب جون فقد اسستہقظل الصباح > وآخذ بتربض فی 
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الحديقة من هنا وهناك ٠‏ وأدى صلاته الصباحية على نحو لاثق مهذب ٠‏ وبينما 
كان يصلى نزلت زوجة التاجر الى الحديقة خلسة » حيث كان الراهب يمشى 
مشسيته الرقيقة » وحيته كما كانت تفعل كشرا من قبل ٠‏ وكانت تصحبها فتاة › 
تعمل وصيفة لها » وكانت صغبرة مطيعة لأوامر سیدتھا لانها کانت لا تزال فی 
سن الطاعة والائتمار ٠‏ وقالت السيدة : « يا ابن عمى العزيز › يا سيدى جون 
مالك تنهض فى مثل هذه الساعة المبكرة ؟ » ٠‏ فأجابها قائلا : « يا ابنة عمى 
ان الفروضی آلا ام الرء اکن من حمس جاغات اللا ا الم یکن سخا حرا ٠‏ 
مثل آولئك المتزوجين الذين يختفون فى فراشهم ؛ كما يفعل الآرنب البرى 
المرهق المفزوع الذی تطاردہ كلاب الصيد كبارها وصغارها * ومع ذلك با ابنة 
عمى العزيزة لاذا شحب وجهك على هذا النحو ؟ انى أقسم أن صديقى الكريم 
قد يذل قصاری جهده معك منك ان بدآت اللبلة > ولذلك آری آنه يحسن أن 
تعودى بسرعة الى فراشك » ٠‏ وبعد أن نطق بهذه الكلمات انفجر ضاحكا فى 
مرح واحمر خجلا مما کان يضمره من أفکار ۰ 


أما الزوحة الميلة فقد هزت رآسها قائلة : « آه آنت يا الهى عليم بكل 
شىء » وأقول « لا يا ابن عمى » ان الحالة ليست كذلك » فقسما بالله الذى 
منحنى نفسا وحياة آنه لا توجد فى كل أنحاء مملكة فرنسا زوجة » تتمتع باقل 
مما أتمتع به أنا من متسع تلك اللعبة المنحوسة وانه ليحق لى آن أغنى أغنية 
« ويلى وويع اليوم الذى ولدت فيه » ٠‏ ومع ذلك فانه لا يحق لى أن أشكو حالى 
لأى انسان » ولذلك بيدأت أفكر فى أن أغادر هذه البلاد » أو أن أنتحر لشدة 
وهمی » ° 
وعندئذ أآخذ راهنا هذا بحدق فى الزوجة هذه وقال : « ويل لك يا ابنة 
عمی لا سمح الله لك بان تقتلى نفسك » بسبب ای سی کان أو آی خوف ۰ ومع 
- ذلك فهيا صارحينى بما يحزنك فقد أستطيع أن أنصحك وأنت فى همك هذا › 
أو أن أمد لك بد العون ٠‏ تعالى اذن وقولى لى ماذا يشقيك ٠‏ أما وأنا سوف أكتم 
سرك ٠‏ وانى لأقسم بكتاب الصلاة هذا أنه حتى لو مزقنى الناس اربا اربا »› 
فلن أفشى أبدا سرك » ولو أدى ذلك الى طردى الى جهنم ٠‏ وأقسم بذلك لا بسبب 
ما بيننا من صلة القرابة أو النسب » وانما فى سبيل المحبة والنقة الساثدة 


وعلی هذا النحو تبادلا القسم والحلف » وتبادلا القبلات توثيقا لذلك › 
وأسر كل منهما للآخر بما يضمره من سر ٠‏ ثم قالت الزوجة : « يا ابن عمى 
لو أتيحت لى فرصة من الزمن ( ولم تتح لى هنا ) لرويت لك سيرة حياتى » 
ولقصصت عليك ما عانيته من شقاء » منذ أن أصبحت قرينة لزوجى وهذا برغم 
آنه قريب لك ٠‏ فقاطعها الراهب قائلا : « كلا » كلا ٠٠‏ قسما بالله وبالقديس 
مارتن (۴) انه لا تربطه بى صلة قرابة » أكثر من هذه الورقة المعلقة بتلك 


حکایات - ۳۹۹ 


الشجرة ! وانى » قسما بالقديس دینی راعی فرنسا آلقبه كذلك لا لأمر إلا 
لكى أستطيع التقرب منك يا من أحببتها أكثر من أية امرأة أخرى حبا مخلصا . 

وهذا أمر » أنا مستعد أن أقسم عليه قسما برسالتى فى الحياة ٠‏ فهيا 
بوحی لى بما يحزنك › قبل آن ینزل من حجرته › وأسرعی حتی یمکن أن تتصرفی 
يعد ذلك بأمان » ۰ 

فقالت له : « یا حبی العزیز ۰۰ یا سیدی جون » لشد ما أبغض ان بو 
بسرى » ولكن لابد لى الآن من ذلك » فانى لا أستطيع أن أصبر أكثر مما 
صبرت ء۰ ان زوجی هذا هو اسواً رجل وجد منذ بداية الكون ٠‏ ولكن لأننى 
زوجة شرعية له فلا يليق بى أن أخبر أحدا عما يدور سرا فى حياتنا الخاصة > 
لا فی فراشنا ولا فى أى مكان آخر من الدار ٠‏ وأطلب من الله الستر من فضله 
تعالى » لكى لا أبوح بأسرار أسرتنا ! وحسب ما عرفته » لابد أن تتكلم الزوجة 
عن زوجها بما يشرفه ٠‏ ومع ذلك فسوف أحدثك عن بعض الآمر : وانى » 
قسما بعون الله تعالى » أقر أنه لا يساوى بأية حال من الأحوال ذبابة واحدة . 
وأكثر ما بيؤّلنى أنه بخيل للغابة ٠‏ وأنت تعلم جيدا مثلما أعلم أن النساء يرغبن 
بفطرتهن أن يحصان على أمور ستة : انهن يرغبن أن يكون أزواجهن مقدامين 
حكماء أغنياء وكرماء أيضا » ومطيعين لزوجاتهم » ونشطين فى الفراش ٠‏ وانى 
لأقسم بسيدنا المسيح الذى أراق دمه من أجلنا جميعا أنى اضطررت فى سبيل 
أن أكسو نفسى » محافظة على شرفه » أن أقترض مائة فرنك » تستحق الدفع 
يوم الآحد القادم وال أصبحت فى سلك الضاثعات . 

ومع ذلك فانه أحب الى آلا أولد من أن أتعرض لفضيحة أو لعمل غير 
کریم > علما بان زوجی لو رآى ما فعلته لكنت من الضاثعات أيضا ٠‏ ولذلك 
أرجوك أن تقرضنى هذا المبلغ » والا فانى هالكة لا محالة ٠‏ يا سيدى جون أقول 
لك اقرضنى هذه المائة فرنك وحق الله وآنا لن أخيب ظنك فى وسأكون مدينة 
لك بالشكر والامتنان » اذا نفذت ما أطلبه أنا منك > بل سأكون مستعدة لتقديم 
أية خدمة أو متعة تراها مناسبة » وأستطيع القيام بها ٠‏ 


واذا لم أف دوغدی فلیصہبنی الله دمصبة مثلا صاب جانيلون 
الفرنسى ٠ )٤(‏ فأجابها الراهب الوجيه على النحو التالى : « حقا يا سسيدتى 
العزيزة » لقد امتلا قلبى عطفا وشفقة على حالك » الى حد أننى على أتم استعداد 
للقسم والحلف أنه عندما يسافر زوجك الى لاد الفلمنكيين فسوف أحررك 
من همك هذا » وسأحضر لك الماثة فرنك » ٠‏ 

وعندما قال ذلك قبض عليها من مؤخرها » وقبلها تقبیلا » وکرر قبلاته 
مرارا تم قال : « والآن اذهبى الى حال سبيلك › وکوئی مخلصة لى كما أنا 
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انصرفت مرحة سعيدة كأنها طائر العقعق ° وذهبت للمطبخ ›» حيث أمرت 
الطهاة أن پسرعوا باعداد الطعام حتى يستطيع أهل البيت آن بتناولوه بعد 
قلیل ۰ ثم ذھبت ال حیث یقیم زوجها وطرقت پاب مخزنه ۰ فصاح : 
« من بالباب ؟ » فقالت « قسما ببطرس ! انا زوجتك ! والى لأسألك يا سيدى 
الى متى تصوم ؟ وكم من الوقت تستغرق فى حساب مبالغك من الال » وفى 
مراجعة دفاترك وشثونك ؟ لقد أخذ الشيطان نصيبه من كل هذه التقديرات 
والحسبات ان ما عندك كاف جدا » قسما الله ٠‏ فانزل اذن من حجرتك العلوية 
واترك أكياس نقودك بعض الوقت ألا تخجل من أن تترك السيد جون العظيم 
بقضى اليوم كله صائما ؟ تعال ! لنذهب لحضور القداس ثم نداخل الى بهو 
الطعام » ٠‏ 


فقال اأرحل : « أيتها الزوجة لن تستطیعی آن تد رکی تعقيد الأعمال 
التجارية التى نهتم بها ٠‏ وبالنسبة للتجار مثلنا »> قسما بذلك السيد العظيم 
المسمى القديس ايف (ه) » لا يوجد بين كل اثنى عشر تاجرا منا أكثر من انين 
موفقين باستمرار على هذه الحال حتى وقتنا هذا ٠‏ ومهما أبدينا من مظهر 
مشرق » ووجه مطمئن » ومهما اتخذنا طريقنا فى الحياة بأسلوب مشرف » فان 
أعمالنا لايد أن تدبر فى السر » بعيدا عن أنظار الناس » حتى يوم موتنا غير 
أننا نتظاهر بأننا سنقوم برحلة حج » لكى نبعد عن أنظار الدائنين ٠‏ ولذلك 
فانی فی اشد الحاجة الى أن أتعرف على حقيقة هذه الدنيا العجيبة اذ لابد أن 
نقف دائما فى خشسية من نتائج أعمال الحظ والمصادفة فى أعمالنا التجارية ٠‏ 
وسوف أذهب الى البلاد الفلمنكية غدا » وأعود فى أقرب فرصة › ولذلك > 
يا زوجتى العزيزة أرجو أن تكونى مطيعة ومهذبة ووديعه مع كل شخص فى 
غيابى » وأن تكونى حريصة على المحافظة على أملا كنا » وآن تدبرى شئون منزلنا 
على خير ما يرام ٠‏ فلديك ما يكفى بأية حال من الآحوال ٠‏ لتدبير شئون منزلك 
أحسن تدبير ٠‏ ولا تنقصك أثواب ولا مؤن » وسيكون فى جعبتك ما يكفيك 
من الفضة » ۰ 


من أحله قداس سرع > وعدت الا دة ف الحال ¢ وهرول الجميع ا قاعة 
الأراهب جون بالتاجر وسر له ما یاتی ب کي > الأمر وما فيه أننی أری 
بوضوح آنك لستعك للذهأب انی مدينة » بروج » لأمر همك › وفقك الله فی 
سارك › وألهمك القدىس أو غسطيینوس ! واتنی آتوسل الىك با قرببی أن لسار 
بحكمة وحرص » وأن تكون أيضا فى اختيار ما تأكله وكمية ما تتناوله »> وكن 
معتدلا عند تناول الطعام والشراب عامة » خاصة فى هذا الجو الحار ٠‏ 


وع العموم فليس فنا آی كلفة » ولذلك أقول لك « تصحيباك السلامة 
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یا ابن عمى ! وحجب الله عنك کل هم ! واذا کان هناك أی شیء تأمرنی به للا 
أو نهارا » بوسعى أن آقوم به » فسينفذ أمرك بلا شك » وعلى النحو الذى 
يروقك ٠‏ ولكن هناك شىء واحد أرجو أن توافق عليه قبل سفرك هو أن تقرضنى 
ماثة فرنك لمدة أسبوع أو أسبوعين > وذلك لکى أشترى بعضا من الدواب 
وأضعها فى حظرة تابعة لديرنا ٭ وانی استشسهد بالله أنه کان ودی أن تصبح 
هذه الحظرة ملكا لك . وتأکد آننی لن آتأخر فی رد ما على حتى لو كان الميل: 
آلف فرنك ؛ وکل ما فی الآمر آنئی آرجو آن یبقی الام سرا بیننا » فائی مضط 
الى شراء هذه الدواب الليلة ٠‏ والآن أستودعك الله يا قريبى العزيز وأشكرك 
شکرا جزیلا على حسن ضيافتك وكرمك ازائی» ۰ . 


فاجابه التاجر الكريم برقة وتؤدة قائلا : « سيد جون يا قريبى ! هذا 
بلا شك طلب متواضع ٠.‏ ان ذهبی کله ملك يديك تأخذ منه متی شئت »> 
ولا آقول الذحب فحسب بل کل ما آملکه من بضائم وأموال » خذ ما تریده » 
فلا قدر الله أن تضن على نفسك » الا أن هناك أمرا واحدا وأنت تعرفه جيدا هو 
أن النقود بالنسبة للتاجر بمثابة محراث بالنسبة للفلاح » انك نستطيع أن 
تحصل عل اعتمادات باسمنا فحسب » ولکن افتقاد الذهب أمر مؤلم للغابة ٠‏ 
ولذلك أرجو أن ترد لى المبلغ الذى ستقترضه متی شئت واستطعت › فانی 
تواق الى ارضائك يكل ما فى وسعى من امكان » ٠‏ وعندئد أخذ الاثة فرك من 
حزينته » وأعطاها للسيد جون سرا » ولم يعلم أحد فى العالم كله شيا عن 
هذا القرض » ماعدا هذا التاجر والسيد جون . 


نم شربا معا وتحدثشا وتريضا فى الحديقة › وتبادلا المزاح > حتی أن 
الأوان لر كوب السيد جون للذهاب الى دیره ۰ وفی الصباح التالى امتطى التاجر 
` جواده فى طريقه الن بلاد الفلامنك + وکان غلامه يقود زمنام حصانه طوال 
الطريق > حتی وصلا ال مدينة بروج فی سعادة وأمن ٠‏ وینما کان فی المدينة 
أخذ التاجر يجول بها بنشاط وسرعة » یأخذ حاجاته ویشتری ما یرید » ویفتع 
الاعتمادات اللازمة ٠‏ ولم يله بالنرد > ولم يذهب الى حفلات الرقص »> والخلاصة 
انه عمل کل ما کان ینوی أن یعمله » ویجدر بنا آن نترکه فی نشاطه هذا . 


وفی يوم الأحد التالى لسفر التاجر عاد السيد جون الى « سان دینى » دعك 
آن قص شعر رأسه ولحیته ۰ وکان لا یوجد فی البیت کله غلام او خادم » 
ولا آى انسان آخر » لم يسعد بعودته ثانية ٠‏ وحتى أصل بسرعة الى صلب 
الموضوع أقول ان زوجة التاجر الفاتنة اتنفقت مع السيد جون أنه فى مقابل 
المائة فرنك بقضى الليلة كلها وهى بين ذراعيه » وقد نفذ هذا الاتفاق بحذافره ٠‏ 
وقضيا طوال الليل فى نشاط مرح حتى انبلج الصباح وانصرف السيد جون 
بعد أن قال لحاشيتها : « السلام عليكم » طاب يومكم ! » ولم يكن أحد منهم 
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ولا أحد فى:المدينة يشك وقتئذ فى عفة السيد جون ٠‏ فامتطى جواده و ركب 
عائدا الى دیره أو ال أی مکان آخر کان بقصده ولن آتکلم عنه بعد ۰ 


أما التاجر فانه لا انتهى السوق فى « بروج » أخذ يستعد للعودة الى 
سان دينى ٠‏ ولا رجح بالفعل جلس الى وليمة بهيجة مع زوجته » وقال لها ان 
البضائع »› التى اشتراها كانت غالية › الى درجة أنه اضطر الى عملية مصرفية 
للحصول على اعتماد ء وآنه كان لايد له من تحرير صك مديونيه غل تفسه بمبل 
عشرين ألف « شيلد » ٠‏ وعلى ذلك قال انه ذاهب الى باریس فى اليوم التالى 
لکی يقترض من بعض أصدقائه مبلغا ما »> يستطیع أن يضیفه الى ما کان عنده 
من قبل لیسد حاجته ۰ 

ولم يكد يصل الى المدينة حتى زار السيد جون أولا ليأتنس به ويظهر حبه 
له > لا ليطلب منه قرضا » ولكن لمجرد أن براه » وأن يسأل عن حاله » وليقول 
له ما فعله بالنسبة لصفقاته الأخيرة » مثلما يفعل الأصدقاء عادة عندما يلتقون ٠‏ 
ورحب به السید جون خير ترحیب › وحکی للتاجر بدوره ما وفق فيه من صفقات 
رابحة » وما دار من شراء بضاعته › والحمك له تعالى - الا آنه کان لابد له مع, 
ذلك أن يقترض مبلغا من الال > لیکمل به صفقته › ثم پرتاح باله تماما ء 
ويصبح سعدا حقا . 


وعلی ذلك .قال السيك حون للتاحر : « لا شك أننى سعيد جدا أن اراك 
بغبطتى فى الآخرة » ما افتقرت أنت للعشرين ألف « شيلد » ذلك لأنك قد 
أقرضتنى مبلغا من الذهب منذ أيام بكرم بالغ ٠‏ وانى لأشكرك على ذلك قسما 
باه وبالقديس يعقوب ! ولكننى أعطيت هذا الذهب لزوجتك المصون فى بيتها 
لتضعه فى خزينتك ٠‏ وهى تعلم ذلك تمام العلم » ولى بعض الأدلة القاطعة على 
صحة ما أقوله ٠‏ أما الآن فاستأذنك لاأننى لا أستطيع الانتظار أكثر من ذلك › 
لآن رئيس دير نا سيغادر المدينة قرييا » وأآنا أحد الرفقة التى تصحبه ٠‏ وآتمنی 
نلتقى ثانية ! ٠.»‏ 

أما هذا التاجر الذى كان حصيفا حكيما فقد استطاع أن يحصل على 
القرض المناسب فى باريس من بعض الصيارفة اللومبرديين › وكان فى يديه 
ما طلبه من الذهب » وترك لهم صك المديونية الذى طلبوه ٠‏ وعاد الى بيته 
سعيدا مرحا كالبلبل الصداح > لأنه كان يعلم حق العلم أنه على درجة من 
الاستعداد والتمويل يجعله الآن رابحا « ألف فرنك مكسبا فوق ما أنفقه » ٠‏ 


ما زوحته فکانت می نے لاستقباله ورحبت به عند باب النينت كنا كانت 
قد اعتادت ذلك منذ أمد بعيد وقضا الليلة فى مرح وسعادة » لأآنه كان قد 


AAJ 


أصبح غنیا ومحررا من کل ديونه ° ولا انلعج النهار أخذ التاجر پستتاآنف _ِ 
التقبيل لزوجته بل تمادى فى ذلك بعض الشىء ٠‏ فصاحت به قائلة : « كفى ! 
فقسا باله لقد أعطيتك ما يكف مما ترية ١‏ وداعبة قليلا من جديد يدال وحن 
حتی نھض التاجر وقال لھا : « قسما بالل یا عزیزتی ان لى عليك عتابا » ولو 
كان ذلك لا يروقنى » أتعرفين لاذ ؟ أقسم بالله أنك قد أثرت بعض الجفوة بين 
وبين ابن عمى السيد جون اذ كان من واجبك أن تخطرینی قبل سفری أنه قد 
رد لك الائة فرنك بدلیل قاطع ولم یکن پہېدی آ٘ی ارتیاح نفسی ولا انصات 
متعاطف عندما حدلته عن شدة حاجتی للاقتراض * ومع ذلك لم يکن فى نيتى 
أن أطلب منه آی میلغ قسما باه مالك السموات ٠‏ وأرجوك اذن ہا زوجتی 
العزيزة آلا تعودى الى مثل هذا التصرف » ويجب أن تبوخی لی دائمیا قبل 
مغادر تی البیت ہما اذا کن ى مدن با رد ل کے ایی ما ار فة م 
وذلك خوفا من أن أطالبه بما قد دفعه بالفعل نتيجة لاهمالك أنت : 


ولم تفزع الزوجة » واحتفظت برباطة جأشها بل قالت بجر أة وفى الحال 
ما بلي : « قسما بالعذراء مریم انى أتحدى هذا الراهب الكذاب الغدار المسمى 
السيد جون ٠‏ ولا أبالى بآدلته القاطعة على حد قوله ٠‏ لقد أعطانى مبلغا من 
الب هذا ما افر آنا مادا يعد اذن. 3 لفنة الق غل خط هذا إل اهب ! 
ان الله يعلم أننى اعتقدت آنه أعطانى هذا المبلغ تكريما لك أنت يا زوجي » 
کي لرن عق آم اداد لوف یحتف ا ایی ا ل وای کم ر 
تناوله هو هنا بحجة القرابة التى تر بط بینکما ٠‏ وبما أن الأمور قد ساءت ال 
هذا الأحد › فسأرد عليك بما قل ودل ۰ 


ان لك من المدينين كثيرين » هم أشد تباطؤا منی فی رد الدین ! وانی 
فاعرف أننى زوجتك وسجل ذلك على سجل الدين وسأدفع لك بطریقتی کل 
ما تستحق وانى أؤكدلك آننی قد أنفقت المبلغ كله على الملابس الجميلة اللائقة 
بمنزلتك » ولم أضع النقود سدى *وأقول لك یا حبیبی انه لا مجال للغضب > 
وقسما بالله آری آن ما فعلته قد فعلته من أجلك فلنلهو ولنمرے ٠‏ ولك التمتع 
5 روجی العزبيز رجو أن تلتفت لى وأن تظهر وججها أكثر .ابتساما ¢ * فرآی 
التاجر أنه لا علاج للموضوع »> وأن التوبي خمن الحمق مادام الأمر لا يمكن 
اصلاحه. ۰ فقال : « والآن ادن یا زوجتى صفحت عنك > ولكن اأتوسل اليك 
بحياتك ألا .تعودى الى مثل هذا الاغداق » وكونى آكثر محافظة على أموالى 
المعهودة لك )١(‏ › وهذه هی وصیتی لك » وهكذا ننتھی: قصتی . وأرجو أن نجنا 
الله تسهیلات فی الاعتماد والقرض وتسهيلات لنا حتى نهاية حياتنا آمین ۰ 


) وهنا تنتهى حكاية البحار‎ ( FE 


VE 


واليكم الآن كلمات المضيف المرحة التى قائها للبحار ولرئيسة دير الراهبات ٠‏ 


قال مضيفنا : « قسما بجسد سيدنا المسيح » لقد أحسنت القول وأطال 
ايله حياتك لتبحر كثرا على شواطئنا أيها السيد الكريم يا أحسن البحارة ! 
وأوقع الله على الراهب آلف حمل عربة من المصائب ! آه يارفاقى اياكم من أمثال 
هذه الخدع ! فقد استطاع الراهب أن يسخر التاجر قردا تحت معطفه كما 
استطاع أن يفعل ذلك تدحت معطف زو جنه أيضا قسما بالقد بس أوغسطينوس 1 
لا تفسحوا المجال بعد اليوم للرهبان ! آما الآن فلندع الأمور كما هى وأسال 
من منا سيحكى الحكاية القادمة ؟ » ٠‏ ولا انتهى من كلامه اتجه نحو رئيسة دير 
الراهيات بأدب جم » كما لو كانت عذراء حيية وقال : « يا سيدتى رثيسة 
الدير » اذا سمحت » واذا لم يضايقك › أعتقد أنه من اللائق أن تحكى الحكابة 
القادمة اذا كان ذلك ما تريدينه ٠‏ فهل تسمحين بذلك الآن يا سيدنى العزيزة ؟ 
فأجابته قائله : « بكل ممنونية » ثم استمرت قائلة ما ستسمعونه ٠‏ 


Vo 


هوامش حكاية البحار 


' أن حكاية البحار كانت‎ ۱١ الى‎ ١١ حكاية البحار : انه يتضح من قراءة الابيات من‎ )١( 
ونوع‎ ٠ منسوبة أصلا لامرآة وأن تشوسرنسى أن يلتزم بالتذكير فى مقدمة الحكاية بصفة خاصة‎ 
هذه الحكاية معروف فى القصص الشعبى بحكاية « هدية العشيق المستردة » ولكن يبدو أن المصدر‎ 
المباشر كان أحد القصص الفرنسية القديمة المعروفة باسم « الفابلیو »> (سهناطة۴) التی هى‎ 
حكاية شعرية هزلية قصيرة تتميز غالبا بالمجون والاستهتار وقد كانت شائعة فى فرنسا أثناء القرنن‎ 
الثانى عشر والثالكت عشر ۰ ولهذه الحکایات آثر واضح فی حکایات تشوسر › وفی حکایات‎ 
٠ بو كاتشيو الشاعر الايطالى الذى عاصره‎ 


(۲) قریة سان دینی (5ن«0 صلة8) فی ضواحی باریس ۰ 
(۴) هو القدیس مارتین من مدينة تور (St, Martin de Tours) uj‏ 


)٤(‏ هو جانیلون (۸610۸ھG)‏ الذی خان جیش شارلانی ))13۲1e۳٣۵816(‏ فی معرکة 
(Roncesvalles) Jli‏ بجنوب فرنسا وأعطى النصر لجيوش العرب وتحكى ملحمة رولاند 
أنه قتل بعد ذلك ممزقا تحت أقدام جياد مفترسة برية ۰ 

(۵) القديس ابف (Yves)‏ وقد کون أحد الاثة : 

١‏ اسقف فارس مشكوك فى حقيقته التاريخية قيل انه کان پیشر الانجليز فى القرن السابع 
الميلادى * ۲ - القديس الراعى لمقاطعة بريتانيا فى فرنسا وقد رفع الى مرتبة القديسين سنة ٠١٤۷‏ 
ی فی حياة تشوسر ٠‏ ۲ أسقف لكاتدرائية شارتر (658٣٤٣aط٤)‏ فی شمال فرنسا عاش فی 
القرن الثانى عشر ٠‏ 

(7) المذكور فى الأصل هو « عصا الحساب » (لللة) هى عصا ذات ثلم تمثل أعدادا 
بين مقدار الدين أو المبالغ المدفوعة منه ٠‏ وكشرا ما كانت تفسخ هذه الثلم الى شقين بحتفظ 
كل من الدائن والمدين بواحد منهعا ٠‏ وغند استحقاق الدين كانا يلصقان الشقين معا ليتاكدا أن 
الحسابين متساويان تماما ٠‏ 


iA 


حكاية رئيسة الراهمات ١(‏ 


مقدمة حكاية رئيسة الراهبات 


« بها الرب سسیدك نا » 
قائت : 


آيها الرب سيدنا (۲) » ما أمجد اسمك فی کل الأرض » فان حمدك 
العزيز لم بقم به رجال محترمون فحسب › بل قامت به أيضا أفواه الآطفال 
والرضع »> تحمدك وترفع لك مديحها ٠‏ ولذلك سأبذل قصاری جهدی فى حمدك 
e‏ ناصعة البياض كالزنيق › > تلك التى أنجحبت المسيح من خلال 

E n e 
۰ الآفضال كلها الى جانب ابنھا كما آنها دواء کل نفس‎ 

يا أيتها الأم العذراء ! ياأيتها العذراء الأم الفاضلة ! ياأيتها العليقة التى 
تقد نارا ولا تحترق )١(‏ » فى حين آنها ملتهبة فی نظر سیدنا موسی ! يا من 
جذبت من الذات الالهية بفضل وداعتها تلك الروح التى حلت فيك .» واستطاعت 
أن تنير قلبك بحكمة الله الأب ! ياأيتها العذراء مريم ساعدينى على القاء قصتى 
هذه » وحمدا لك ۰ 


يا سیدتی ان عطاء ك الكريم وحودك ای وو و العظيمة > 
لا بستطیع آحد أن يعبر عنها بأسلوب علم أو معرفة فانك ٠‏ اذا تضرع اليك 


أحد تسبقينه بلطفك العظيم » وتمنحينه النورانية بشفاعتك المباركة لكى 
ترشدینا جمیعا الى ابنك الذی لا يوجد أعز منه وان قدرتی أضعف من أن توفی 
عظمتك حقها من الوصف يا أيتها الملكة المباركة » حتى أننى لا أستطيع تحمل 
مثل هذا الحمل )٤(‏ » بل انى مثل طفل لا يتعدى الاثنى عشر شهرا من عمره 
ولا يكاد يستطيع أن ينبس ببنت شفة » أجل انى هكذا » ولذلك أتوسل اليك 
أن تكو نى المرشدة لنشيدى » الذى سأتغنى به من أجل مجدك ٠‏ 


( انتهت الأقدمة ) 


وهنا نبد حكاية رئيسة الراهبات : 


کان هناك فی مدینة کبیرة فی آسیا )٥(‏ حی پهودی » فی وسط قوم من 
الملسيحيين » وكان زعیم من هذه البلاد يعو لهم ويحمیهم فی نظبر الربا الآثم 
وطمعا فی مالهم النحس (7) وهما آمران › بکرھھما اللسيح وأتباعه ۰ وکان 
مسمو حا للناس آن ڀر كبوا أو يمشوا مارين من خلال الطريق الرئيسى فى الحى 
اليهودى » لأنه كان حيا مفتوحا » وغير مغلق الأبواب من طرفيه ٠‏ 
۰ وكانت هناك مدرسة صغرة للنصارى » قائمة بآخر الحى اليهودى › 
حیث کان عدد کبیر من آولاد المسبحيين يترددون عليها ويتعملون السغة تلو 
اللسنة ما كان یدرس فيها من علوم ومعارف » آى تحو دد الحرجل وا 
مثلما تكون الحال مع الأطفال فى أوائل سنى طفولتهم ٠‏ 


ومن ' ین هو لاء الأطفال کان هناك تلمك صغر ابن أرملة بلغ السابعة من 


عمره » يتردد على المدرسة » كل يوم » واعتاد أن يركع ذ فى الطريق' وأن بصلى 
E‏ م لك ا مریم » 0 كلما رای صورة من صور العدداء مریم ۲ وذلد 


وعلی هدا النحو کا نت هذه الأرملة » التى ذكرتها ة اعت اا الضشر 
أن يتعبد دائما لشسيدتنا المباركة آم السنيد المسيع العزيزة ٠‏ ولم ينس أبدا أن 
يقوم ذلك لآن الطفل البرىء کون داثما مستعدا للتعلم والدراسة والحفظ * 


VA 


وانی كلما تذکرت هذا الموضوع مثل فی ذهنی ررى القديس نقولا » الذى کان 
يتعبد للمسيع » منذ كان رضيعا ٠‏ وكان هذا الطفل الصغر » الذى ذكرته 
حالسا فى المدرسة > یدرس کتابه الصغر » المدخل فی علوم الدين » » وسمع 
أصوات الانشاء تتصاعد فى ترنيمة « يا آم مخلصنا » (۸) عندما كان بقية 
التلاميذ برتلون من كتاب الترانيم ٠‏ وتشجع فدنا منهم قدر ما اسستطاع > 
وأنصت للكلمات وللنغم » حتى استطاع أن يحفظ عن ظهر قلب البيت الأول 
من الترنيمة المذكورة دأسره : ۰ 


ولم يفطن أبدا لمعنى الكلمات اللاتينية » لأنه كان صغيرا جدا وحديث 
العهد بالتعلم فى المدرسة ٠‏ وفی يوم من الأیام توسل الى أحد زملاثه أن شرح 
له معانى النشيد بلغته الدارجة » أو أن يفسر له لاذا أصبح هذا النشيد يتر نم 
به وتضرع له مرارا » راکعا بین يديه » لکی يشرح له ما لم یفهمه ۰ 


فأجابه زميله » الذى كان يكبره ببضع سنين على النحو الآتى : « لقد 
سمعت من قال ان هذه الترنيمة قد ألفت من أجل سيدتنا العذراء المياركة 
الكريمة » حتى ترفع لها آيات الحمد » وحتى يرجى منها أن تكون شفيعة لتا 
بعد موتنا ٠‏ وانى لا أستطيع أن أشرح لك أكثر من ذلك ٠‏ فانى قد تعلمت 
تجويد الترتيل » ولكنى لم أعرف كثيرا من فقه اللغة » ٠‏ فسأله الطفل البرىء : 
« وهل آلف هذا النشيد » اذن لتمجيد آلام سيدنا المسيع ؟ انى سأبذل قصارى 
جهدى فى أن أحفظه قبل عيد ميلاد المسيح » حتى لو أدى ذلك الى أن أتلقى 
توبيخا » وحتى لو تسبب ذلك فی أن يضربنى معلمى ثلاث مرات فى الساعة »> 
فانی سأحفظه » تمحدا لسيدتنا العذراء » ویینما کانا عائدین الى بيتيهما لقنه 
زمیله الأبیات سرا یوما بعد یوم » حتی حفظه حفظا کاملا ۰ ثم آخذ پرتله ترتیلا 
جيدا وحر يتا › واستطاع أن برتله كلمة كلمة وفقا للحن المدون ٠‏ وكان بتغنی 
بهمر تیل فى النهار عند ذهابه الى المدرسة أوعودته منها الى دته * وکان عقله کله 
وأحاسيسه كلها موجهة نحو أم السيد المسيح . ) 

وكما قلت من قبل كان هذا الطفل الصغير يغنى بصوت عال وسعيد مرتلا 
« يا م مخلصنا » وهو يسر ذهابا. وايابا مخترقا الحى اليهودى ٠‏ وكانت عذوبة 
أم. المسيع تخترق قلبه اختراقا » حتى أنه لم يستطع أن يكف عن الانشاد أثناء 
ساره تعبيرا عن صلاته لها ۰ ۳ 

أما عدونا الأول الشيطان .ذلك التعبان الذى يقيم بعض الزنبور () 
فی قلب کل يهودى. فقد تضخم شماخة قال : « أبها الشعب العبرانى ويحكيم ! 
أيليق أن يمشى مثل هذا الولد.» أينماء أراد » بالرغم منكم وأن ينشد نشيدا 
خاصا يدينه » الذى يتعارض مع الاحترام اللائق بشرائعكم ؟ » e ٠‏ 


ومن ذلك الحين تآمر اليهود على أن يطردوا هذا الطفل البزىء من عالمنا 


¥۹ 


هذا ومن ثم أجروا قاتلا محترفا كان يقيم بمخبقه فى أحد الأزقة ٠‏ وبينما كان ' 
الطفل يمر بذلك المكان قبض عليه ذلك اليهودى اللعين وأخذ بخناقه أخذا 
چا ی تفل عه الق به فی جر 

وانى أقول فى الحقيقة انهم ألقوا به فى مرحاض حيث كان هؤلاء اليهود 
يتبرزون ويتبولون ٠‏ أيها المعاصرون المنحدرون من شعب )٠١(‏ هيرودس للك 
ما الفائدة التى تعود عليكم من شروركم ؟ ان جريمة الاغتيال لابد أن تكشف » 
وهذا أمر لا مفر منه خاصة » حيث يسمو مجد الله اذا كشف الاثم ٠‏ فدم القتيل 
يحتج بصوت عال على فعلتكم اللعينة ٠‏ 


أيها الشهيد الممتزج بطهارة البكارة » انك تستطيع الآن أن ترتل وتنشد 
مع الذين يتبعون الحمل )١١(‏ حيثما ذهب » ذلك الحمل الذى ذكره بوحنا 
اللاهوتى فى جزيرة بطس )١١(‏ عندما كتب عن أولئك الذين لم يبخسوا أ نفسهم 
مع النساء ٤‏ لأنهم أطهار > وهم يترنمون بترنيمة جديدة أمام العرش )١٣(‏ ء 


وبقىت الأرملة المسكينة تنتظر طوال الليل أن يعود طفلها الصغر » ولكنه 
لم يحضر › الأمر الذى جعلها تنهض عند انبلاج الفجر » ووجهها شاحب من 
الخوف والتفكر القلق » وتبحث عن طفلها فى المدرسة » وفى أماکن أخری حتی 
اکتشفت آنه کان قد رثى آخر مرة فى حى اليهود ٠‏ | 


فذهبت وصدرها مختنق بعطف الآم الحنون » وهى تكاد تجن الى كل 
مكان » يحتمل أن تجد فيه طفلها ٠‏ وكانت داثما وبدون انقطاع تنادى أمالمسيع 
الوديعة الحنون » وفى نهاية الأمر بحثت عنه بين اليهود أنفسهم ٠‏ وكم سألت » 
و کم تضرعت بشکل يمزق نياط القلوب › وأخذت تتوسل لکل یهودی يقیم فی 
ذلك المكان أن يقول لها ما اذا كان ابنها قد مر بذلك المكان ٠‏ وقالوا لها لا . 
ولكن يسوع المسيح ألهمها بفضل لطفه الكريم بعد قليل أن تنادى على ابنها 
بالقرب من الحفرة » التى كان قد ألقى فيها ٠‏ يا الله العظيم يا من تنتزع حمدك 
من أفواه الأبرياء ها هو ذا جلالك يبين ! ان هذه الجوهرة العفيفة » هذا الزمرد 
وهذا الياقوت الناصع للاستشهاد » هاهوذا ماثل آمامها »وعنقه مقطوع » أخذ 
ينشد ترنيمة « يا أم مخلصنا » بصوت عال للغاية » حتى أن المكان كله أخذ 
بردد الصدى ٠‏ 

أما المسيحيون الذين كانوا يمشون فى الطريق فقد جاءوا ليعجبوا مما 
کانوا پرونه » وأسرعوا باستحضار القاضى الذى جاء بعد قليل من غير تأخر › 
ؤحمد السيد المسيح ملك السموات › وأيضا والدته مجدا لبشر ٠‏ وبعد ذلك 
آمر بان يقبض على اليهود ٠‏ ا ) 
وهذا الطفل أحاطه الناس بالبكاء والنواح المؤلين » ثم رفع من الحفرة وهو 


۳۸° 


لا پزال نشد 8 تسده 4 وحملوه فی م وکپ وقور ال قرب شه كنىس ةة کبیرة ° 
الموجودين أن يبعد الراحيل المحدثة )٠١(‏ هذه من جوار التابوت ٠‏ 


وأمر القاضى أن يعذب اليهود الذين كانوا يعرفون أمر الاغتيال تعذييبا» 
وأن بعدموا اعداما مشسينا » وأن ينفذ حكمه فى الحال ٠‏ ولم برض آبدا أن يقل 
مثل هذا الاجرام اللعبن ٠‏ ان جزاء الشر لابد أن يكون شرا ٠‏ ولذلك أمر أن 
يمزقوا تمزيقا » وهم مربوطين الى جياد متوحشة » ثم أمر أن يعلقوا بالمشانق » 
حسبما یقضی به القانون ۰ 


وکان هذا الطفل البرىء ملقى على التابوت أمام الهيكل الأأعظم طوال 
القداس » وبعد ذلك اهتم رئيس الدير والرهبان › الذين يرآسهم › بدفنه عل 
وجه السرعة ء٠‏ وبعد أن ألقى الماء المبارك )٠١(‏ على الجثة استمر الطفل يتفوه » 
والماء يرش عليه » وأنشد نشيد « يا أم مخلصنا » ۰ أما رئيس الدير الذى 
کان ناسکا فاضلا » شأنه فى هذا شأن جمهرة الرهبان ( أو وفق ما يجب 
أن يكو نوا عليه ) فقد أخذ يتضرع الى الطفل قائلا : « أيها الطفل العزيز أتوسل 
اليك بحق الثالوث المقدس أن تقول لى كيف تستطيع أن تترنم » وعنقك مقطوع 
قطعا ىنا ؟ » ۰ 


فقال الطفل : « ان عنقى مقطوع حتى العظم » وحسبما تقضى به الطبيعة 
کان ينبغى أن أموت منذ وقت طويل ٠‏ ولكن يسوع المسيح كما تقرءون فى 
الكتب شاء أن يدوم مجده » وأن تبقى ذكراه بين الناس ٠‏ ولذلك » وحمدا لأمه 
العزيزة » أترنم بترنيمة « يا أم مخلصنا » بصوت عال رنان ٠۰‏ اذ أنى كنت 
دائما أحب ينبوع الرحمة أعنى أم المسيح الحنون » الى أقصى حدود عواطفى » 
ولا اضطرت الى مفارقة حیاتی › جاءت لی وآمرتنی آن آتر نم دهذه التر نيمة ء 
بينما كنت أموت » كما سمعتم ٠‏ ولا انتهيت من الانشاد بدالى أنها وضعت 
لؤلؤة صغيرة على لسانى ٠‏ ولذلك أترنم » ولا شك أننى مضطر الى أن أترنم 
تمجيدا لتلك العذراء المبا ركة الكريمة » حتى ترفع اللؤلؤة من على لسانى ٠ )١١(‏ 
وبعد ذلك قالت لى ما يأتى : « يا طفلى الصغر سأحضر لآخذك معى » بمجرد 
رفع اللؤلؤة من على لسانك »› ولا تفزع فلن أهجرك أبدا» ٠‏ 


أخذ هذا الراهب التقى أعنى رئيس الدير اللؤلؤة من على لسان الطفل 
ورفعها » وعندڻذ لفظل الطفل أنفاسهة الآخارة لفظا هادا » ولا رأى کمار الرهيان 
هذا تلك المعجزة انهمرت الدموع المالحة على خديه كالمطر »> وخر على الأرض 
ساجدا » وظل هکذا تعد کانه أسير وحذا حذوه باقى الرهبان > وهم ببکون 
ويمتدحون أم السيد المسيع العزيزة ٠‏ ثم نهضوا » وذهبوا » وحملوا الشهيد 


AY, 


ومنحنا الله حق اللقاء معه ينما هو الآن ! 


أيها الطفل « هيو » )١۷(‏ من لنكن يا من قتله أيضا اليهود الملاعين ( وهذا 
آمر معروف لأنه لم يحدث الا منذ أمد قريب ) صل من أجلنا أنت أيضا لازنا 
آثمون خاطئون وعلي غير سجية واحدة . اشفع لنا عند الله لکكى يغدق علينا من 
٠‏ . رحمته الكبرى » تمجيدا لريم أم المسيع ٠‏ آمين . 


( وهنا تنتهى حكاية رئيسة الراهبات ) 


YAY 


هوامش حكاية رئيسة الراهبات 


)١(‏ رئيسة الراهبات : جاء وصفها بشىء من السخرية المخفغة فى المقدمة العامة » حيث اتهمت 
بالحساسية المرهفة » والعاطفية المغالى فيها » والاهتمام بمظهرها اهتماما لا يليق بمن فى وظيفتها . 
والقصة التى نسبت اليها هنا » تتصف بنفس العاطفة والحساسية المرهفة » ولكن فى موضوع يتميز 
بالعتصرية المتطرفة والكراهية الشسديدة لليهرد » وهذا لا يتفق مع مبادىء المحبة والتسامح اللذين 
يجب أن تتصف بهما راهبة مسيحية ٠‏ ومن المفارقات الغريبة أن تقدم لمحكايتها بابتهالات وصلوات 
مشمتقة من الكتاب المقدس فى عهديه القديم والجديد ٠‏ والمحكاية المتعلقة بقديس طفل تتميز بالعاطفية 
التی کانت تنسب دائما لکایات القديسين واستشهادهم تقليديا فى العصور الوسطى ٠ء‏ والعادة 
التى اتبعت فى هذه المكاية بالابتهال للعذراء مريم لطلب مساعدة والالهام »> هى أيضا سمة مميزة 
لمحكايات القديسين فى العصور الوسطى ٠‏ أما الحلفية العنصرية للقصة فهى أيضا تقليدية > 
وأساسها الاعتقاد المتفشى فى أوساط العامة من المسيحيين أن اليهرد يقتلون طفلا مسيحيا كل سنة 
ليخبزوا بدمائه الحبز » الذى يأكلونه فى أعيادهم » ويلاحظ أن هذه الحرافة ظلت منتشرة فى غرب 
أوريا مدة طويلة » وحتى منتصف القرن الشامن عشر ٠‏ وكانت بعض الفئات تشجع هذا الاعتقاد 
لمصلحة خاصة ٠‏ فبعض القساوسة والرهبان » خاصة فى المدارس ( حيث كانت تستخدم مقتضيات 
تخويف التلاميذ والمفاظ على النظام ) وبعض الفرسان والسادة الاقطاعيين الذين كانوا يقترضون 
( لا يريدون ردا ) من الصيارفة اليهود وبعض الملوك » الذين كانوا يريدون تحويل غضب الفقراء 
والمساكين من تعسفات الحكم الظالم الى كباش فداء مستضعفين » كل هؤلاء كانت لهم مصلحة واضحة 
فى اثارة الكراعية ضد اليهود فى أحيائهم بالمدن الكبرى ٠‏ 


ويلاحظ أن الكراهية أو الحوف اللذين كانا يوجهان ضد اليهود » كانا بمثابة تعويض عن 
الكراهية العاجرة التى كانت توجه ضد كل ما هو خارج دار المسيحية »> وخاصة دار الاسلام 
والعرب الدين ظلوا أعداء تقليديين للأوربيين ؛ طوال مدة الحركة الصليبية بين النصارى والمسلمين 
فى الأندلس ء٠‏ ويلاحظ أن اليهود كانوا قد طردوا من انجلترا سنة ١١۲٠م‏ » ولم يسمح لهم 
بالعودة ثادية الى انجلترا الا قى منتصف القرن السابع عشر وبفضل الرئيس الجمهورى أوليفركرومويل 
)))٣ Cromwell)‏ الرغم من أنه لم يكن للانجليز خبرة مباشرة باليهود فى مجتمعاتهم فى عهد 
تشسوسمر الا آن الحرافات المتعلقة بهم كانت مستمرة قى اليال الشعبى ٠‏ ومع ذلك يجب أن يلاخظ 
أن القيادة المسيحية ممثلة فى البابا ورئيس الكنيسة الكاثوليكية » لم تكن توافق على مثل هذه 
الكراهية المغرضة لليهود ٠‏ فأصدر البابا انوكنتوس (كلاا١06٥10١])‏ الرابع بيانا لأساقفة الانيا 
سنة ۱۲١۷‏ ييدد بالمرمان الكنسى كل مسيحى يهاجم اليهود أو يضطهدهم ٠‏ ومذا ما فعله أيضا 
جر يجو ريوس العاشر سنة ١م ٠‏ واستمرت هذه الانذارات . تصدر من البابا حتى وقتنا .هذا » 
ولکن يلاحخل أن اتهامات الاغتيال الدينى للأطفال المسيحيين استمرت طوال القرنين الثالت والرايع 
عشر فى غرب آوربا ٠‏ ولا شات آن تشوسر قد اشترك دون أن يدرى » فى هذه المعتقدات البربرية » 
التى تتنافى مع أبسط قواعد المسيحية الحقة » كما آن هذا الشعور استمر حتى وقت شكسبير بدليل 
شخصية شايلوك فى « تاجر البندقية » ٠‏ وربما يجب علينا أن نميز بين الكراهية الناتجة عن كراهية 
المرابين بالصيارفة الايطاليين ( الذين لم يلقوا ما لقيه اليهود وذلك لأنهم مسيحيون مدل المغترضين 
منهم ) واليهود وبين الكراهية الممتزجة بغزع خرافة الاغتيال » الا أنه فى النهاية أدت التهمتان الى 


TAY 
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تشر يد مستمر للطواثف اليهودية فى كل أنحاء آوربا » وحکامهم أحيانا على التنصر جبرا * وبلاحظ 
من ناحية أخرى أن « حكاية رئيسة الراهبات » من أقصر حکایات کانتربری ۰ وتتکون من فقرات 
شعرية » يتألف منها من سبعة أبيات مقفاة على النحو الآتی : آ ‏ ب آ ب ب چ چ 


(۲) الفقرة الشعرية الأول فى مقدمة حكاية دئيسة الراهبات والمؤلفة من الأبيات السبمة 
الأول هى بمثابة نقل مع بعض التغيم لاستهلاك المزمور رقم ۸ وهناك اعادة لها فى البيتين ٠٠١‏ 
و ٠١١‏ فى منتصف الكاية ٠‏ 


(۳) انظر سفر الروج »> الاصحاح الثالث ۲ > وبلاحظ أن لهيب التار من وسط العليقة 
فی هذا النص يرمز الى العذراء مريم فى المسيحية ٠‏ والابتهال للعذراء مريم جاء أيضا فن كتاب 
« الفردوس » لدانتی ( ۴۳ : ١١ ١١‏ ) الذى جاءت ترجمة متصرفة له فى مقدمة الراهبة الثانية ٠‏ 
کا ان رمن ا ال مثل هذا النوع من الابتهال فى قصيدته « برلان الطيور » ( الأبيات ٠٠١‏ 
الى ٠١۹‏ ) حيث يوجه الابتهال الى الهة الجمال والحب الرومانية فينوس » وكذلك فى استهلال 
الكتاب الثالث من ملحمته « ترويلوس وكريسايدس » . 


)٤(‏ هذا التعبير عن تواضعح الشاعر شمة مميزة لأسلوب تشوسر نجده .فى حكاية الفارس 
( ۸۸۷ ) ومقدمة حكاية الالك ( ۷١ - ۷١۸‏ ) ومقدمة حكاية الراهب ( ٠٠١‏ .) وحكاية الراهبة 
٠لثانية‏ ( ۷۸ ۸٠‏ ) ومقدمة حكاية القسيس ( ٥١‏ .۷ه ) ٠‏ 

. المقصود بآسيا هنا آسيا الصغرى » حيث كانت توجد دولة مسيحية‎ )١( 


() کانت الكنيسة تحرم الربا على المسيحيين ولكن التحريم لم يمتد الى غير المسيحينن . 
ومع ذلك فأولى مصارف أوربا الغزبية كانت ايطالية مسيحية ! ويلاحظ أن الطوائت اليهودية كانت 
قحت حماية الملك مباشرة » الأمر الذى لم يحببهم لعامة الشنعب . 


. ابتهالة مألوفة جدا فى الكنيسة‎ (Ave Maria) ııe | السلام لك‎ » (VW). 
هذه ابتهالة متعلقة بالمدة السابقة على عيد ميلاد المسيح » واللاحقة مباشرة » والترجمة‎ )۸( 


المرفية لها : د يا آم الإخلص الكريمة ء يا من تقيمين حارسة على ياب الجنة » وترشدين الساقيل 
المذنب » مثلك مشل النجمة. المشرقة فوق البحار. ليلا » ٠.‏ 


(Alma redemptoris mater, quae pervia cael 
Porta manes et stella maris, succurre cadenti) 
». من المفارقات العجيبة أن يتصور عبان مقيم فى عش زنبور ولكن التناقتض هنا پلاغی‎ )٩( 
| ۰ مقصود هن وراله تقوية معنى اللدغ والسم‎ 
الاشارة هنا الى أمز الملك عيرودس « بقتل جميع الصبيان الذين فى بيت لمم وفى كل‎ )٠١( 
) ٩٩ : ۲ قخومها من ابن سنتین فما دون ۰۰ » ( انجیل متی‎ 
هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لانهم أطهار‎ « ٤ : ٠١ ریا يوحنا اللاهوتی‎ )۱( 
٠ » ٠۰ هزلاء هم الذين يتبعون اروف > حيشما ذهب‎ 


(۲) ریا پوحنا اللاو تی ٠ : ١ ١‏ آنا يوحنا أخوكم وشريككم فى الضيقة » وفى ملكرت 


وع المع ومر ۵ کیت فی یزیر الی دی یں ی این عق ا زی آل کیا 


يسوع المسيح » ٠‏ وجزيرة بطمس قريبة من الساحل الغربى لتركيا . 


دیا پوحنا :اللاموتی ١ : ۲ + ۲٤‏ وعم يترنمون كترنيمة جديدة آمام العرش ء٠‏ » . 


CAS 


)8( انجیل متی ۲ : 1۸ : « صوت سمع فى الرامة نواح وبكاء وعويل كثير ٠‏ راحيل تبكى 
على أولادها »> ولا ترید آن تتعزی › لأنهم ليسوا بموجودين » ۰ وجاء هذا بعد آن آمر هيرودس 
الملك بقتل «الصبيان الذين فى بيت لم » . 

)٠١(‏ رش الئاء الذى باركه القسيس على المعزين طقس من طقوس القداس الجنائزى فى 
O‏ 

)١١(‏ هناك روايات مختلفة لهذه الأمطورة فى الآداب الشعبية والمهم أن يوضع شىء نفیس 
أو جميل عل اللسان وفى رواية أن زهرة الزئبق تو ضع على اللسان أحيانا حبة غلة * وهنا بلاحظ 
ن اللوّلرّة رمز للعذراء ء 


(۱۷( ھيھ أف ilکj (ITlugh of Linco!)‏ ومسيحى قيل ان اليهود ذبحوه سنة ۵٣۱۲م‏ . 
ولکن ينيدو آن هذه الخرافة ترجع الى عهد أقدم من القرن الثالث عشر ء٠‏ ما الطفل الآخر الذی تحکی 
عنه خرافة مشابهة فهو وليم أف iرiتش (William of Norwich)‏ ل ان اهود ملو اة 
٤م‏ » ولكن أغلب الظن أن مشل هذه الحكايات كانت متداولة مند القرن الحامس الميلادى . 


واليكم كلمات المضيف المرحة الى تشوسر : 


ولا انتهى من قص هذه السيرة العجيبة سكت الجميع حتى أنه بدا غريبا 
أن مضيفنا أخذ يمزح ٠‏ وبداً أولا بأن اتجه نحوى وسألنى : « ما معدنك ؟ 
فأنت دائما لا تنقطع عن التحدق كأنك تبحث عن أرنب برى تقتنصه ٠‏ ولاترفع 
عينيك من الآرض ! فاقترب وكن سعيدا ٠‏ ياسادتى افسحوا الطريق لهذا 
الرجل ! فانه رشيق البدن مثلى ! وانه مثل الدمية تشتاق أية امرآة ذات وجه 
TTT‏ ! ویبدو من ملامحه آنه قد ولد وسلوکه 
سلوك من لا هتم بمن حوله لآنه لا يتناول أى حديث خفيف مع أحد منا ٠‏ والآن 
پاسیدیى ما وغيرك 5 قد حکوا حکایاتهم فقل لنا شي؛ا ۰ ا 
مرحة فى الحال ! » ء 


فأجبته قائلا : « ياسيدى الضف » لا تغضب فان لا أعرف هن الحكايات 
سوى واحدة منظومة تعلمتها منذ أمد بعيد » ٠‏ فقال المضيف : « أجل ا 
اذن فالآن سنستمع الى قصة ممتازة كما يبدو لى من أسلوبك فى الكلام ٠‏ 


TAV 


وهنا تبداً حكاية تشوسر عن الفتى توباس )١(‏ 


النسد الآول 


والآن یاسادتی انصتوا بروح طيبة وسأقص لكم قصة خفيفة مرحة تخص 
فارسا کان وسسما مقداما فی المعارك والمىارزات »> امه الفتى تو باس ٤‏ 


ولد الفتى توباس فى بلاد بعيدة هى الأقطار الفلمنكية عبر البحار بقصر 
مقاطعة « بوبر نج » (۲) ۰ وکان آبوه رجلا عظيم الشأن › بحکم المنطقة كلها 
بفضل الله تعالى ٠‏ وكبر الفتى تو باس حتی آصبع رجلا شاعا ۰ وکانت 
بشر ته بيضاء بياض أرق الخبز وكانت شفتاه حمراوین كالوردة ۰ وکان لون 
وجهه خ۔اربا الى الى الاحمرار لا يتغير وأذكر لکم آن آنفه کان جملا أما شعره 
ولحيته اللذان كانا يتدليان حتى منطقة وسطه فكانا فى لون الزعفران ٠‏ وصنعت 
أحذیته من جلد قرطبی ۰ آما جواربه البنية فقد وردت من مصانع «بروج» وقد 
فصل رداؤه من أحسن الأقمشة التى كلفت نقودا كثيرة ٠‏ وکان حاذقا فى صيد 
الوعل البرى والقنص بالباز على ضفاف النهر يحمل على معصمه بازا رمادياء 
زد على ذلك انه کان قواسا ماهرا ولم ينافسه إحد فى المصارعة اذا كان الكبش 
حائزة لامنتصر ۰ . 

وكم من فتاة جميلة تشتاق اليه فى مضجعها بهيام الحب فى أوقات كان 
أجدی بها آن تكون فيها نائمة ٠‏ ولكنه كان عفيفا ولا يميل الى الفجور وكان 
وسیما وسامة الورد البرى الذى ينفح زهرته الحمراء ٠‏ 

وذا ت بوم حدث حقا ما سأقصه عليکم ۶ اراد الفتى تو باس آن بمتطی 
جواده ویغادر القصر ۰ ف رکب حصانه الرمادی وأمسك برمحه فی حین آن سیفا 
طویلا کان پتدلی بجانبه ٠‏ وتقدم الى غابة جميلة حيث كانت تعيش حيوانات 
مغترسة كثيرة وكذلك وعول وأرانب بربة ٠‏ الا آننى أستطيع آن أقول لكم انه 
لسوء الحظ بينما كان ذاهبا نحو الشمال الشرقى كادت تصيبه فاجعة 
مۇله . o. a‏ 
فغى كل مكان كان النبات ينمو بغزارة وكثرة مثل * )١(‏ السوس والجدوار 
والقر نفل الغزير وجوزة الطيب التى توضع فى الجعة سواء أكانت غضة أم 
بالية أم تلك التى تخزن فى صندوق ٠‏ ولا شك أن الطيور على أنواعها كانت 
تغرد ومنها الباشق والأخيل ( نقار الخشب ) حتی ان صوتها كان متعة للأذن . 
وكانت السمنة الغريدة تغنى أرضا وكان الورشان يطلق أنغامه بوضوح وبصوت 
عال بینما کان راقدا على الغرع ٠‏ وامتلأً الفتى توباس هياما لما سمع السمنة 


AA 


تغرد ودفع حصانه ال الأمام کما لو کان مچنونا تماما ۰ أما جواده الجميل فقد 
عرق عرقا غزيرا نتيجة انسر الطويل والعدو المستمر ن جانباه مغشښیتین 
بالدماء الى حد آن الانسان ودع آن بعصرها عصرا لو آراد ۰ وبعد قلیل مل 
الفتى توباس الركوب فوق الأعشاب الناعمة فترجل واستلقى على الأرض فى 
نفس المكان لكى يعطى حصانه فرصة الاستراحة كما أعطاه بعض العلف . 
وناحی نفسه قفألا : « با رکك الله باقديسة مر م ماذنبی علد الحب حتی 
يقبض على بمشثل هذه القبضة ؟ وانی قد حلمت حقا طوال لیلتی هذه أن إحدی 
ملكات الجان ستصبح خليلتى وأنها ستنام تحت معطفى ٠‏ ولا شك أننى سأعشق 
ملكة من الجان لأنه لا توجد قط فى هذه المدينة امرأة جديرة بأن تكون شريكة 
حیا تی a CES‏ البحث عن ملكة من الجان 
عبر الحبال رالوديان ٠‏ 

وعندئذد ركب مطيته وعدا فوق أسوار الحقول والصخور TE‏ 
من الجان » حتى آنه قطع مسافة طويلة أدرك بعدها وطن الجان فى مكان موحش 
معزول للغايه ٠‏ وفى تلك البلاد لم يوجد أحد لا امرآة ولا طفل يجرو أن يمتطى 
جوادا لمقابلته بما یلق به ؛ الى آن يقترب منه عملاق ضخم کان اسمه الفتى 
أولفانت ( أو الفيل ) () وكان رجلا خطير الشأن وقال له : « قسما بالمعبود 
تبرماحلنت » * (ه) باینی اذا لم تغخادر وطنی فی هذه النطقة سىرعة. قتلت 
حصانك بضربه من صولجانى ٠‏ فان ملكة الجان تقيم هنا وسط حاشية ممن 
يعزفون الناى والقيثارة والدف » ٠‏ 

فأجابه الشارس الشاب قائلا : « قسما بأملى فى الحياة سأقابلك غدا بعد 
أن کون قد ارتدیت صفاٹحی ۰ وانی آمل قسما بایمانی أنك ستدفع تمن ماقلته 
دمعا مرا على حد رمحى هذا ٠‏ فاذا أتيحت لى الفرصة اخترقت معدتك أن 
استطعت وأكون قد أنحزت ذلك قبل الفحر ٠‏ فانك e‏ المكان 
بالذات » ٠‏ ) 

وعندئذ رماه العملاق بالحجارة من مقلاعه الضخم ولکن الفتى 
تو باس استطاع آن يفك الاشتباك بعدره فى الحال وفراره بسرعة من أمامه ولم 
يرجح ذلك الا للطف الله ولرشاقة حركته ٠‏ 


والآن يا سادتى انصتوا الى حكايتى التى هى أكثر مرحا من تغريد البلبل 
نفسه ٠‏ فأقص عليكم الآن بهدوء كيف امتطى الفتی توباس جواده وهو رجل 
رشيق وركب عبر التلال والوديان حتى عاد الى مدينته ٠‏ وأمر حاشيته السعيدة 
أن تعد له الترفيه وأسباب التسلية لأنه كان أمام واجب مقدس هو أن يضارع 
ا5 و ثلاثة لكى يفوز بحب بطلة متألقة ٠‏ 

فقال : « تعالوا یاشعرائی ا وتعالوا باقصاص هنا بینما آرندی 
عداة الحرب من ااا لى الحكايات والقصص الخيالية عن الملوك 


A۸۹ 


والأحبار والرادلة « ملدات الحب » بادئين آولا باحضار النبيذ العذب وخمر 
العسلفى اناء من خشب القيقب والبهارات اللاثقة بحذاق الملوك وكعكة الزنجبيل 
الخاصة والسوس والكمون الذى يطيب طعمه ممتزجا بالسكر . 


تم ارتدى فوق جلده الأبيض سروالا :وقمیصا رقرقا من الكتان الأبيض 
الصافى ٠‏ وفوق القميص ارتدى سر را > وون دل زرو چان اید 
من الطعن ثم ارتدى معطفا كاملا من الزرد من صتع اليهود * )١(‏ وصفيحة لاصدر 
الساطع وسرجه من عاج الحوتوزمامه يتألق كأنه شعاع الشمس أو القمر . 
قوبة للغابة ٠‏ وفوق كل ذلك ارتدی معطةا مزدانا بسعار آسر ته کان بنوی أن 
دحل به المع ر که و کان آبیشن اض لر یق ٠‏ وترسه كله من الذهب الضارب 
للاحمرار ؛ وعلیه شعار یمشل راس خنزیر بری وحجرا کریما من العقیق 
الأحمر ٠‏ ثم قسم بالجعة. والخبز آن العملاق لابد أن يلقی مصرعه مهما حده : 
وکان رمحه مثقفا من خشسب السرو المحندر بالحرب لا الس کان رآس الرمح 


0. 


مبرما ال حد دقيق للغاية وکان جراده رمادیا رقش يتقدم محکما هادا بخطی 
وكانت وقأية ساقه من الجلد المخلى وغمد صيفه من العاج وخوذته من النحاس 
الرهو فى طريقه عبر الأرياف . | 

والآن یاسادتی انتهیت من نشسيد واحد من أجلكم ! راذا کنتم تریدون 
الاستماع الى مزيد من الحكاية فسأحاول أن أفعل ذلك . 


ال لنشید الثانی 


والآن آرجو أن تسكنوا فى سبيل محبة الله أيها الفرسان الكرام ٠‏ وأبتها 
السدات الفاضلات انصتوا الى قصتى فى المعأرك والغروسية وسأقص فى الحال 
قصة مغازلته للسيدات الجميلات الكريمات . 


ویک اناس انات جديرة بالاهتمام عن شهرة الفتى هورن والفتى 
اليبو تيس والفتى بیغیس والغتی جای والفتی لیبو والفتی بلاندامور (۷) ولکن 
الفتى توباس الذى أحكى عنه کان زعرة الغروسية الملكية بالنسبة لهم 
حمعا ۰ 


فامتطی جواده الكريم واندفع فى طريقه راكبا كآنه شرارة من شعلة . 
وعلی عرف خوذته وضح رمز حصن وزرع فيه زهرة زنبق ٠‏ صان الله حسده 
ھن کل عار اا قد کان فارسا مقداما يحب المغامرة ولم برض آن ينام فى آى بيت 
فى الطريق بل کان يستلقى راقدا على الأرض مرتدیا کل عدة حربه ۰ وکانت 
حوذته المتألة وساد ته بينما كان حواد القتال بجواره برعي الأعشاب الطببة 
القضبة > انا ر فكان يشرب ماء الآبار مثلما فعل الفارس المدعو الفتى بيرسيغال 


۹° 


الذى كان مشهورا لشجاعته وبسالته فى حلبة القتال حتى حدث ذات بوم 
أن «6Q‏ 
وصاح قاتلا : « آستحلفك بالسموات آن تکف غ کل ٠‏ فقد اتعبتنی ومللتنی 
مر حعتان من الاستماع ای حكايتك التافهة وأدعر أن يذهب الشيطان مش 
هذه المنظمومة الزهيدة ! فما هذا الا قرض لا يجرى على وزن من الأوزان ولا قيمة 
له » ۰ 


۳۹۱ 


هوامش حكاية السير توباس ( لتشورمر نفسه ) 


حكاية الفتى توباس ٠‏ 


)١(‏ هذه الحكاية التي نسبها تشوسر الى نفسه عبارة عن معالجة ساخرة لعدد كبر من القصص 
الحيالية فى مآئر الفرسان التى كانت شائعة فى العصور الوسعلى قبل عصر تنشوسر ٠‏ وهذه القصص 
فيها تمجيد مبالغ فيه لصفات المروءة والبسالة والكرم التى كان من المفروض آن يتميز بها الفرسان 
وقنئذد ٠‏ وكتب تشسوسر معالجته الساخرة هذه على شكل قصة منظومة خفيفة يمكن أن تفنى 
اذا صاحبتها موسيقى ٠‏ وهناك اجماع لدى العلماء أن هذه المكاية لا تقصد طائفة معينة من قصص 
الفر سان بالذات ؛ وانما تسخر من الجنس الأدبى بأسره ٠‏ كما أنه لا يعالج بطلا معينا خرافيا كان 
آم تاریخيا ۰ وان کان بعض النقاد يرون فى عذه المكاية سخرية خفية من طبقة الفرسان حديثى 
النعمة التى ظهرت فى البلاد الفلمنكية ابان القرن الرابع عشر ٠‏ وفى ترجمتنا لبطل حكايتنا الساخرة 
وتقريبا لمفهوم الفروسية القومية لأذعان القارىء العربى آثرنا أن نورد لفظ « الفتى » مقابلا للقب 
(Sir )‏ فى الأصل ٠‏ واسمالبطل فى هذه الحكاية به مزج مضحك لكلمة « توما » »> وهو اسم 
القسيس الذى بنى المزار تكريما له » وكلمة « توباز » » وهو حجر كريم مختاف الأشكال والأآلوان › 
كما أن للتوباز رمزية أخرى هى حماية عفة العذارى من اعتداءات شبق الفتيان ٠‏ 


(۲) نسبة البطل الى مدينة فى البلاد الفلمنكية فيها سخرية خفية > لأآن أمل هذه المدينسة 
كانوا مشسهورين باليلاهة » زد على ذلك أن سيد هذه المدينة الاقطاعى فى وقت تشوسر كان كاهاا 
رئيس دير للرعبان » فكأن قوله بأن الفتى توباس ابن سيد المدينة يوحى بأن الكاهن كان فاجرا ٠‏ 


(۴۳) ان ذکر القواثم الطو دلة للطيور أو الأشجار أو آنواع الطعام آو الأدوية سمة مميزة 
للقصص اليالى عن ماآثر الفرسان ٠‏ 


)£( اسم العملاق دو حی دمعنييل اولهما أنه تحر يف لكلمة « اليفانت » الى تعنى « الفيل » 
بالعر بية > وثانيهما « آوليفانت » هو اسسم لنفير الحرب الذى كان بيحمله الفتى رولاند » بطل 


شار لا نی فی حروبه ضد العرب ویآتی ذکر هذا الفنير أکثر من هرة فى ملحمة رولاند ٠‏ 


ي 


)٥(‏ هذا قسم لا معنى له » ولكنه ورد آحيانا فى القصص الخيالى كاسم صنم اعتقدت جيوشس 
النصارى أن العرب يعبدونه فى الأندلس › وهذا اعتقاد باطل بطبيعة الحال ٠‏ 


٠ اشتهر اليهود فى اعلصور الوسطى بالمهارة فى تشسكيل دروع الفرسان وزخرفتها‎ )١( 


(۷) أغلب هذه القصص اليالية كانت معروفة فى العصور الوسطى الا أن الفتى « ليبو » لم 
یکن له وژ جود › و بظهر آنه تحر بف واساءة فهم کی فیس اوقت لعنوان حکكارة هو « الحميل 
اkجJgq‏ « ° (Li Biaux Desconeus)‏ 


تلك الحكاية التى كانت رائجة فى الأدب الفرنسى وقتقذ ٠‏ أما الفتى بلاندامور فلا آثر 
له آصاد ۶ 


4 


حكاية ملببى ( ملخصة ) 


ان ف شرس اله 2 اة ملي ج دل ف الال 
التشوسرى ٠‏ وهى موعظة على شكل محاورة أخلاقية تبدو كأنها خزانة غنية 
بالمبادىء الأخلاقية المستوحاة من مراجع قلريمة مختلفة ٠‏ وأهم شخصية فى 
هذه المحاورة هى السيدة « الحكمة » زوج مليبى »› ولكننا نقف فی هذه المحاورة 
الى جانب ذلك على آراء نعض أصدقائه ومعارفه من الأطباء والمحامين والشيوخح 
العقلاء والشبان الطائشين ٠‏ ويعبر « مليبىن » نفسه عن بعض الآراء ولكن أغلبها 
تفنده زوحته ۰ والواقشع أن الكلام دوحه اليه أكثرِ مما بوحه هو الكلام ال 
غیره ۰ وآخیرا ینتهی الى ما يعتبره تشوسر الرآى الصحيح وآهم موضوع فى 
هذه المناظرة هو : هل بحب أن نثأر للأذى العنيف بأذى عنيف مثله ؟ وسبب 
ظهور هذا الموضوع آنه بينما كان مليبى غائثبا عن بيته اعتدى ثلاثة من الأوغاد 
على دنته « سوفيا » ( أى الحكمة بالونانية ) وأصابوها بجراح بعد أن اقتحموا 
المنزل ٠‏ والسؤال المطروح هو هل يتحتم القصاص : الجرح بالجرح ؟ 


وفى أثناء المناظرة تذكر الموضوعات الآتي ةمعالجة بأسلوب منطقى عاءى 
من حانب السيدة « الحكمة » وهذه الموضوعات هى : 


كيف بطهر القلب من الغضب ٠‏ واشتهاء مال الغير والطيش ؛ وكيف 
يكتم الرأى فى نفس صاحبه » وكيف يميز بين الأصدقاء الأوفياء والخونة ؛ 
و كيف يميز بين الأحمق والمنافق » وكيف تفحص النصيحة المقدمة » ومتى بنبغى 
تغيير المستشارين ٠‏ 


م هل النساء جديرات بأن يوثق بهن ؟ وهل نصغى باطمئنان الى 


۹Y 


نصاٹحهن ؟ واذا صح ذلك فهل يجب على الرجال أن يخضعوا لتوجيهاتهن ؟ 
( وهذا موضوع تنتصر فيه السيدة « الحكمة » فى المناظرة نصرا مبينا ) 

0 هل بعتیر القصاص الفردى (( خطرا ٤‏ ار (ب) له ما بمرره من 
الآخلاق (ج) واذا كان كذلك فهل تترتب عليه مصلحة ؟ ( ومع أن فى القصاص 
حياة للآخرين > الا آنه شرا : فلماذا بجيزه الله ٠‏ والجواب على ذلك ؛ علمه 
عند ری » 

ومما لاشك فيه أن نتيجة القصاص غير مؤّكدة اذ لا يستطيع المرء أن 
یکون وانقا من نجاحه عن طريق الأخذ بالنأر » وخير منهاج هو أن يتفق المرء 
مع آعداثه على حل وسط ۰ تم درد السؤال الآتى : ل يؤدى ذلك الى اراقة ماء 
الوجه ؟ ويليه البحث فى كرامة الفرد وما الى ذلك ٠‏ 

تم آهمية الطاعة لأآوامر الله »> الذى له هو وحده آن يثأر ؛ فاذا أطاع 
الرء الخالق وفق یينه ودين آعداثه ۰ تم تصدر الأوامر بأاحضار آأعد!إء «ملیبی »» 
وتتحدث السيدة « الحكمة » معهم على انفراد »> وتشرح لهم مزايا المصالحة والحل 


f a 


وبعد ذلك پمشل أعداء «ملیبی» بین يديه » فیعفو عنهم عفوا شاملا ؛ ولکن 
بعد آن یو بخهم اشد تو بيخ ° و رر فى آلناء حدونه رفع شا نه وشىهامته ۰ وھهذه 
ھی المرة الوحيدة ٤‏ اف یحظی فبها بالنصر أثناء المناظرة ) 

ولا يقال شیء فی الحكاية عما حدث ر لوا « ف ذلك > ولا عما ذإ 
کانت قد شفبت من جراحها » بل تعقب نهاية المحاورة الوعظية مباشرة حكاية 


حكاية الراهب 


المقدمة : كلمات المضيف المرحة الموجهة الى الراهب * )١(‏ | 


وما انتهيت من خكاية مليبى والسيدة « الحكمة » وفضلها › قال المضيف:. 
« قسما بکونی مژمنا ؛ وقسما بجسد «مادریان» * (۲) العزيز  »‏ كنت' أفضْل 
على احتساء برميل من الجعة ن تکون زوختی «جودلیف» * (۴) قد سمعث هذه 
الحكاية ٠‏ فهى لا تتصف بشىء من الصبر » الذى تميزت به السيدة الحصيفة 
زوحة « « فليبيوس » وقسما بعظام المسيح انها كانت عندما أضرب غلمانى تحضر 
لى العصبا الكمرى المرصعة بالمساسر وتصسع : « اقتل كل من هؤلاء الكلأب'› 
واكسر كل عظمة فى أجسادهم وظهو رهم ! « واذا تصادف أن آحدا من .جیراننا 
لم يطأطىء رأسه أمام زوجتى فى الكنيسة > أو تجرا على أن يتقدمها فى الدخول 
غضبت غضبا شديدا ؛ وصاحت فى وجهی دمجرد عودتنا الى البيت > وقالت 
مصوت عال : « أيها الجبان الغدار > انتقم لزوحتك ! قسما بعظام المسيح 
سأقبض آنا على مديتك › آما نت فخذ فلكة مغزلى › واذهب الى حيث تخسزل 
کالنساء ! ۰ وکانت دائما لبلا ونهارا تخاطبنی تعاتبنی قائلة : « پاویحی ! قد 
قدر و کن ا قرد جبان » یستطیع أی انسان آن يمل 
عليه ارادته ؛ امن لا تحرو على أن تدافع عن حقوق زوحتك ! وحیاتی تتألف 
من مثل هذه المواقف الحرجة > الا اذا نهضت وتشاحرت من أجلها » وخرجت 
فى الحال من البيت ٠‏ ولولا ذلك أصبح ضائعا ضياعا كاملا » ولذلك لابد أن 
أصير مندفعا وطائشا كالأسد البرى ٠‏ وانى لأعرف تماما نها ستجعلنى 'يوما 
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ما » أقتل جارا من خبرانى ٠‏ وعندئد سأضطر الى الغرار ؛ ذلك أننى أكون خطره 
جدا ؛ اذا آمسکت بالمدية ٠‏ وعلى أية حال فأنا لست قادرا على. مقاومتها » لإن 
ذراعیها ضخمتان » وقسما بایمانی ان ذلك آمر سیکشفه من يعترض طريقها › 
آو يقول ما يغضبها ٠‏ 


ومع ذلك فلنترك هذا الموضوع » وآنت يا سيدى الراهب كن مره 
سعيدا » لأنك ستروى لنا الآن حكابة بلا شك ٠‏ ها هى ذى مدينة 
«رواتشتسر» * )٤(‏ قریبه منها تقدم اذن على جوادك پاسیدی › ولا تخالف 
قواعد لعستنا > ولکنی أقسم بایمانی آننى لا أعرف امك ٠‏ فأى اسم أطلقه 
عليك : السيد جون أم ألبون ؟ وآين بيتك ؟ ومن أهل أبيك ؟ فانی اقسم بالله 
ان لون بشرتك أبيض ۰ ويېدو أنك کول » ولست شبیها بالتائبین ولا 
الأشباح * وانی أقسم بایمانى آنك ضارط أو قاتم وقور على المؤن أو مخازن. 
النبيد » كما أقصم بزحمة أبى أنك ٠‏ فى ظتى » سيد من كبار اناي فى بيتك ب 
ولست ناسکا مسکینا » ولا مبتدثا فى نظام الرهبنة » وانما لابد أنك مدير أو 
حاکم دير حکیم وداهية ٠‏ ولكن اذا نظرنا الى عضلاتك وعظامك فأآنت شخص 
وسيم ووجيه للغارة * وأرحو الله أن بصب المصاثب کلها على أول من قادك 
الى الكنيسة والدين ! فأولى بك أن تكون مولدا خصبا . ولو ترك لك الحق فى 
آن تشع كل رغباتك فى الاخصاب والتوليد لأنجبت كثيرا من المخلوقات . 
ولاك ! لم ترتدی مثل هذه القلنسوة العريضة ؟ ولو كنت فى منزلة البابا » 
لقیلت أن يعاقبنى الله بالأسى اذا ما آمرتك آنت » بل وکل رجل قوی »› أن 
يتخذ لنفسه زوجة ¢ حتی لو کان شعر رأسه محلوقا تماما » لأآن العالم كله 
ضاثع - فان الدين قد سلب كل الخير من الجماع ؛ وأصبحنا نحن الرجال ». 
الذين لا يعملون بالكنيسة آقزاما ٠‏ ان الأشحار الضعيفة لا تخر الا نبتات. 
تعيسة ٠‏ وهذا هو السبب فى أن ذريتنا ضعيفة نحيلة » الى حد أنهم غير قادرين 
على الانجاب ولذدلك فان زوجاتنا قد يجربن آهل الكنيسة أنفسهم لأغراضهن > 
لأنكم آقدر منا نحن على دفع ضريبة الهة الحب فينوس والله يعلم آنكم لا تدفعون 
دين الحب بنقود مزورة ! ومع ذلك لا تغضب مما أقوله باسیدی فانی أمزح > 
وأداعىك الا أن حقائق كشرة قد تذكر فى ثنايا المزاح » ٠‏ 
! واضتمع الراهب الفاضل الى كل هذا الكلام بأذن صابرة › ثم قال : 
سابذل قصاری جهدى ( فى حدود ما تمليه اللياقة ) لأروى لكم حكاية أو 
حکایتین أو لاتا واذا راقكم الانصات الى فسأقص عليكم سيرة القديس ادوارد 
٠‏ والا سأسرد لكم بعض ال ماسى وعندى مائة منها فى خزانتى بالخلوة» التى 
أقيم فيها ٠ ٠ ٠‏ ) 
وان المأساة * )١(‏ ھی آن تحکی حكاية من کان فی منز لة سامية ثم س ةط 
من ,عل الى هاوية التعاسة وانتهى نهاية بائسة » وهذا ما تذكرنا به الكتب 
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القديمة ٠‏ وتكون ال مآسى عادة منظومة فى أبيات مكونة من ست تفعيلات تسمى 
« ذات التفعبلات الست » * ومع ذلك قد تتت المأساة نشثرا أو ع٣‏ وباس ایت 
مختلفة ٠‏ والأرجح أن هذا التعر يف فيه ما يكفى ٠‏ فانصتوا لى » اذا راقكم ذلك ٠‏ 
ولکن ارج و کم أو فی هذا الملوضوع ‏ ولو ای ۷ تكلم عن هذه الآمور دالتر تیب 
الزمنى ‏ فسواء آکان من أروی قصتهم بابوات آم أباطرة ام مل وکا فلن اتناولهم 
۔حسب ظهو رهم فی عصو رهم کما درج عليه من بکتبون عنهم › ولکنی قد احکی 
عن اللاحقين قبل السابقين » نحسيما ترد حكاياتهم فى ذاكرتى ٠‏ ولذلك أرجو 
أن تغتفروا لى جهلى هذا ٠‏ ) . 
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وهنا تبدا حكاية الراهب فى سقوط مشاهير الرجال ا0 . 


سأرثى بأسلوب المأساة الذى يصيب من كان فى درجة سامية من الفلاح ء 
ثم هبطت بحیث لا يوجد علاج للأمر »› ولا امكان لرفعه من وهدة شقائه ٭ ومما 
لا شك فبه أن ربة الحظ اذا شاءت أو تولى هاربة » فان أحدا من البشر لا بستطيع 
أن بعترض طربقها ٠‏ فليكف أى انسان عن الثقة فى الفلاح الذى لا بهتدى الى 


لر دقه واعتبروا جميعا بهذه الأمثلة الحقيقية والقديمة ٠‏ 


ايلیسر۷) 


سأاندا بابلیس لآنه کان ملاكا › ولم يکن شرا بدا ۰ وبالرغم من أن 
ربة المحظ لا تستطيع أن تؤدى ملاكا » الا أنه سقط من منزلته العليا بسبب انمه 
حتی هبط ال جهنم ۰ حيث يقيم حتى الآن › با ابليس يا من كان أكثر اللاثكة 
كلهم اشراقا » لقد تحولت إلآن الى الشيطان الذى لا يستطيع الفرار من الشقاء » 
الذى وقع فيه ' 
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وها هو ذا آدم فی حقول دمشق(۸) حیث صنعه اصبع الله سبحانه تفه > 
ولم يولد من منى الانسان النجس » وكان يحكم الجنة بأسرها . ماعدا شجرة 
واحدة ٠‏ ولم يتمتع رجل من الدنيا بمشل المنزلة العليا » التى كان يتمتع بها 


TAV. 


آدم > حتی بلغ به سوء التدير ان طرد من فلاحه السامی » ال العمل المضنى 
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وا ذا شمشون الذی بشر به اللاك قبل میلاده بوقت طویل وکان قد 
کرش اا دة الله العلى العظيم › وكان محترما مبجلا طوال المدة التى كان 
ينعم فيها بالنظر ٠‏ ولم يكن هناك أحد يصارعه فى القوة وال جلد ء الا آنه باح 
پسره لزوجاته › الآمر الذی آدی الى أنه قتل نفسه لشدة بؤسه ٠۰‏ وشمشون › 
ذلك البطل القدير الكريم » قتل أسدا ومزقه ٠‏ من غير سلاح سوى يديه » بينما 
کان ذاهیا الى حفل عرسه ٠‏ واستطاعت زوحته الغادرة أن تبلغ درجۀ من ارضاته 
والتوسل اليه › حتی آدرکت کل ما کان یضمره فی عقله » وأفشت سره لآعدا ئه 
وهجر ته › واتخدت لنفسها زوحا غاره ۰ 

واستولى شمشسون على ثلاثمائة تعلب من شدة نغمضبه ورول ذیولھا کلھا فی 
عقدة واحدة » لم أشعل النار فى ذيولها لأنه كان قد ربط بديل كل منها مشعلا 
ملتهبا ٠‏ وترتب على ذلك أن أحرقت الثعالب كل حقول الغلة فى البلاد كما آنها 
أحرقت مزارع الزيتون والكروم ٠‏ كما قتل شمشون آلف رجل بيده وحدهاء 
ولم يكن يملك سلاحا سوی لحی حمار . 

وبعد أن قتلهم أصابه ظماً شديد » الى حد أنه أحس بالضياع » الأمر الذى 
جعله تضرع الى الله » لکی یشفق على آلامه » ویمنحه ما یشربه ۰ والا لقی حتفه 
لا محالة > وعندثذ تفجر من ضرس فى لحى الحمار ال حاف ينبوع من الماء » فشرب 
منه بعد قليل » وعلى هذا النحو ساعده الله كما جاء فى سفر القضاة بالكتاب 
امقس + .. 

٠‏ كما استطاع ذات ليلة فى غمزة آن يقتلع آبواب المدينة › بالرغم من 
الفلسطينيين المقيمين فى هذه المديئة > وحمل هذه الأبواب على عاتقه الى أعل 
تل » حيث رآه الناس أجمعون ٠‏ ياشمشون يا يها البطل العظيم القوى العزين 
لو لم تبج بسرك لامرآة خلا العالم كله ممن يضارعك ! شمشون هذا لم يشرب 
آبدا جعة التفاح ولا نبيذا » ولم يحلق شعر رأسه أبدا بمحلقة » وذلك تنفيذا 
لأمر رسول ربه » اذ أن قوته كانت كامنة فی شعره ۰ وحمم اسرائیل عشرین 
شتاء » ولکنه لم يدر آنه سیبکی بكاء مريرا بعد قليل » لأن النساء كان مقدرا 
لهن آن يصحبنه بسوء الحظ . 1 

د قال لخليلته دليلة » ان قوته البدنية كامنة فى شعر رأسه » فخانته > 
ويا جت سزه لآعداته › وباعته لھم * وذات يوم بینما کان نائما علی رکبتها قصت 
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as i cS ENE EEA E O 
: ٠٠ على هذا النحو قيدوه وقلعوا عينيه‎ 
وقبل .آن یحلق شعره کله کان لا یوجد قید ولا اغلال یستطیع بها الناس‎ 
آن یقیدوه بها ۰ آما الآن فقد أصبح سجینا فى كهف › حيث أجبروه على تشغيل‎ 
يا شمشون يا آقوى البشر . با عالى الشأن ؛ يا من كنت قاضيا‎ ٠ المطحنة بيديه‎ 
تتمتع بالغنى والمجد عليك الآن آن تبكى بعينيك الكفيفتين › ما دمت قد سطقت‎ 
٠ من حال الرخاء الى حال البؤس والدلة‎ 
أما نهاية هذا الآسير التعيس فهى النحو » الذ سأحكيه : فذات يوم كان‎ 
وقد‎ ٤ أعداره يقبمون ليمة وجعلوه ه يقوم بحرکات بهلوانية أمامهم کانه مرج‎ 
ولكنه فى آخر الآمر تسبب فی‎ ٠ بصورة فخمة‎ OR GE 
اضطراب صاخب کبیر > > لآنه هز عمودين ؛ وجعلهما بقعان » وهكذا وقع المعبد‎ 
. أما شموشون فكان قد آهلك نفسه آثناء ذلك‎ ٠ وکل ما به بقى ملقى على الآرض‎ 
) ` ۰ كما آهلك کل أعدائه أيضا‎ 
ومعنى ذلك أن كل واحد من أمرثهم سقط قتيلا الى جانب آلف جثة تحت‎ - 
٠ ولن أتكلم أكثر من ذلك عن شمشون‎ ٠ أنقاض ذلك المحبد الكبير المبنى بالمحجر‎ 
فاعتمر وا دمثله القديم والواضح > حتی لا يبو ح جك سره لزوجحته ؛ اذ کان‎ 
۰ ذلك آمں امس حسمهة آو حباته‎ 


) ھرقل(۰) 


عن هرقل الفاتح الأسمى. تترنم مآثره بشهرة عالية ›» ومدح عظيم › لأنه 
كان زهرة الفتوة فى زمنه اذ قتل الأسد وسلخه » رأذل تفاخر القنطور ؛ وأهلك 
ربات الانتقام. > تلك الطائرات المغزعة القاسية ٠‏ وسلب التفاحات الذهبية من 
مام التنن « وأخرج » کر اروس )١(»‏ الكلب الحارس جهنم ؛ الى عالمنا وقتل 
بوسيروس(۲١)‏ الظالم المغفترس » وجعل جواده يأكله بلحمه وعظامه ٠‏ وقتل 
الحية النارية. السامة ٠‏ وكسر قرنا من قرنى أخيلوس ٠‏ وقضى على العملاق 
کاکوس(۱۳) فی کهف ححرزی e‏ قشل المأرد أنشيوس(٤١)‏ القوى ٠‏ ودع 
الحنزير البرى المخيف(١٠)‏ » ورفع السموات على عاتقه العريض ٠‏ 

١‏ ولم يوجد قط مخلوق » منذ بدا العالم » »> قتل مثل ما قتل من الو حش 
كان اسمه اشھهارا فی آطراف العام > لسسبب قوته البدنية > واسسجہب رقعه 
کر مه ضا « وقد زار کل ممالك ال 5 یی حولاته ۰ وكان من القوة › بحیث 
لم وستطیع آی انسان آن بعترض طريقه * وذکر المژلف « تروفی )١١(۰‏ آنه 
أقام عمود! عند كل واحد من طرفي العالم ›» بوصفه حدا ٠‏ 
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ؤكان لذلك البطل العظيم خليلة تدعى ديانيرا(۷١)‏ وكانت بضة وحلوة » 
مثل شهر مادو » وکما يذكر ذلك مؤلفو الكتب كانت قد أهدته قميصا أنيقا 
جميل الألوان ٠‏ يا ويح ذلك القميص ! يا ويلاه ! فقد كان القميص ملقى 
بالسم تلقيحا لم تظهر ای کی ای کاو ور وا اع وم ی 
آخذ اللحم يتساقط فوق عظامه . 

وعلى كل حال فهناك بعض الكتاب » الذين يلتمسون لها العذر » بحجة 
أن صانع القميص كان شخصا دعی تیسوس ٠‏ ومهما يكن من واقع الآمر فلن 
وجه ليا التمهة ٠‏ فالواقع آنه أرتدى القميص على ظهرة العادى حتى أصسبح 
E‏ 
بجمرات الفحم المتقدة > لآنه لم برض لنفسه ن يموت بالسم ۰ 


وهكذا مات ذلك البطل القدير الكريم المدعر هرقل ۰ فمن يستطيع اذن 
أن يعتمد على الحظ أية مدة من الزمن ؟ ان من ينقاد لهذه الدنيا الصاخبة عله 
عو الحكيم العليم ! وانتبهوا لآن ربه الحظ » ان شاءت آن تخدع » انتظرت لكى 
تسقط رجلا ما » حتى تجد طريقة أبعد ما تكون عن تخيلها . 


نبو خذ صر (۱۸) ( أو دخثتصر ) 


ان العرش العظيم والكنز النفيس والصول مان المجيد والملالة الملكية › 
اه كان يمت بها تيوحد نصر لا تكاد الالسنة تستطيع وصقها “افق فتن 
مدينة أورشليم مر تین > وأتی بکنوز المعند ° وکان م رکز حکمه فی بابل »> حسث 
كان يتمتع بمجد عظيم وبهجة كبرى . 

وآمر بان يخصی آو يسم أولاد بيت ملوك اسرائيل » وجعل منهم عبیدا 
له ٠‏ وکان ھن دن هو لاء ٤‏ فتی بدعی دانیال ٤‏ کان أشدهم حکمه ¢ وأكثرهم 
حصافۀ » اذ آنه کان قادرا ع فير احلام الملك » فى حین آنه کان لا يوجد بين 
الكلدانيين أحد من العلماء بستطيع أن بعرف ما يشير اليه حلم الملك . 

وأمر هذا إللك المتكمر بصنح تمثال من الذحهب »> حجحمه ستون ذراعا فی 
شبانا وشيوخا »› ومن لا يفعل يحرق فى أتون نار متقدة بلهب حمراء ۰ ومح 
ذلك لم برض دانیال ورفيقاه ان يطيعا هذا الأمر ٠‏ 

وکان ملك الملوك هذا متكبرا ومتغطرسا » وظن آن الهسبحانه » الذى 
تربع على عرش الملالة » غير قادر عل حرمانه من منزلته ٠‏ وفجاة أضاع 
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منزلته السامية وظهر کانه حیوان » وبداً پأکل کانه ثور وابتل جسمه بندی 
السماء »وكأنه‌یمشى فى الدنيا مع الحيوانات المغترسسة الى أجل قدر له . 
وأصبح شعره كريش الدسور » وتحولت آظافره الى مخالب شبيهة بمخالب 
الطير ٠‏ وبقى الأمر هكذا حتى عفا الله عنه بعد بضع سنين » ومنحه العقل 
والفطلنة , وبعد ذلك بكى الملك بكاء غزيرا » وحمد الله » وقضى بقية حياته فى 
حشميهمن أن يرتكب خطيئة » أو أن يخالف الشراثع ٠‏ وعاش حتى جاء الوقت , 
الذى وضعت فيه جثته على تابوت الموتى » عالما أن الله قوى البأس » كثير الفضل 
والاطف . 


بلطشاصر(۱۹) ( او بلشصر ) 


أما ابنه الذى كان يدعى بلطشاصر فحكم البلاد بعد عهد أبيه ٠‏ ولم يعتبر 
بما حدث لابیه » لآنه کان متکبرا فی قلبه وفی مظهره ؛ وظل کافرا وثنیا 
دائما ٠‏ وكانت منزلته السامية تطمثنه فى غطرسته ٠‏ الا أن الحظ أسقطه من 
على » وظل ملقى فى الأرض . وفجاة بيدأت مملكته تنقسم. وتتقتت * . 

۰ وذات يوم أقام وليمة لكل امرائه › وآمرهم بأن يکو نوا سعداء » ثم دعا 
ضباطه قائلا لهم : « اذهبوا واحضروا الآنية الثى أخذها والدى › في وقت 
رخائه ويمنه » من ميكل معبد أورشليم » ولنسبح لآلهتنا السامين علي المجذ > 
الذى تركه لنا اسلافنا > . RARE n as‏ 

وطوال الفترة التى بقيت فيها شههيتهم مفتوحة ظل امرارّه وزوجته 
ومحظيا ته يشربون أنواعا مختلفة من:النبيذ من هذه الأوعية ٠‏ ثم ألقى. هذا 
الملك نظراته على جدار فى البهو ورأى يدا من غير ذراع لكتب بسرغة .٠.‏ فخثني 
۳ رآه وارتحف »> وتنهد فى آسی * فالید التى فزعت بلطشاصر مثل هدا 
الفزع » كانت قد كتبت « منا منا تقيل وفرسين » )٠١(‏ ولا كلمة بعد ذلك » 

ولم يوجد فى البلاد كلها ساحر ولا عالم يستطيع أن يفسر هذه الكلمات ؛ 
الا آن دانيال استطاع آن يفعل ذلك قائلا : « آيها الملك ان الله أعطى اياك 
ملكو تاوعظمة وجلالا وبهاء وکنوزا ودخلا کبیرا » فتکبر ولم يخش اله » ولذلك 
آنزل به الله الشقاء والبؤس وسلبه ملكه ٠‏ وطرد من بين التاس»» وكانٹث سكتاة 
من الحمتر الوحشية وأطعمه الناس العشب والتبن كالبهائم فى الجو الجاف والمطن 
على السواء » حتى علم ان الله على السلطان يملك كل مملكة وكل مخلوقاته ٠‏ 
ثم أشفق الله عليه ورد له ملكه وهيئته الآول . 

وآنت اينه تعاظمت » مع أنك عرفت كل هذا » بل تمردت عل الله ؛ 
اعبت عدوا لا وتر بت ين اة براة 2 وكذلك ربت وجك وملا ات 


2°  تایاکح‎ 


و کلکم مون » وانتم تحتسون الخمور من نفس الآئية , وتعيدون الآلهة الباطة 
عبادة ملعونة ٠‏ ولذلك قدر لك شقاء ! عظيما » عقابا لك . 

TT o 
وثق بما أقوله . ویو و ی و ی ل و 4 و‎ 
مملكتك وستعطی لادی وفارىی »> * وفيي الليلة نفسها قتل الملك > وتولی دارا‎ 
الك مات وان الم یکن له یه ای ی فرعا‎ 


ا اھا السادة الكرام اعتروا بکل ذلك › فالسيادة لت ضما نا ولل 
LEU GE Ea E‏ 
بل وغالب أصدقائه ٠‏ وان الانسان الذى يجحدأصدقاء بفضل الحظل سيحو لهم 
سوء الحظ الى أعداء . وھذا مثل صادق شائع ۰ 


)٠١(ءابزلا‎ 


كانت الزباء ملكة تدمر » ويصف المؤلفون الفرس رفعة شأنها بنا 
ت دا وخی فی الال ال که لے یکن سنال اسه رفا فی ای 
والسسسالة ولا فى عراقة السلالة ولا فى أية صفة أخرى متعلقة بالكرم وسمو 
الحلق . 

وقد انحدرت من دم ملوك الفرس(۲۲) ولاأقول انها كانت أجمل النساء » 
الا أن هيئتها العامة لم يمكن الاتيان بخر منها . 

ومد مفولتها كانت ( عل ما قرأ ) تفنب اعمال الشا » وتذهب ان 
الغابات » وكم من وعل أراقت دمه بالسهام الشاقبة » التى كانت تطلقها . 
كانت سريعة العدو بحيث كانت تلحق فريستها فى الال . وللا كير سنا 
أخذت تقتل الأسود والفهود > وتمزق الدببة تمزيقا > وتصارعها بذراعيها 
مجردتین کما تشاء ۰ 


وکانت تجرؤ على أن نسعى بنفسها وراء عرن الميوانات المغترسة » وأن 
تجری طوال الليل على سفوح المجبال » وأن تنام تحت شجرة » كما كانت قادرة 
على آن تصارع بقوة وعافية أى شاب قوی مهما بلغت قوته ۰ ولم صد آمامها 
شیء کما حافظت على بكارتها من هتك عرض أو اعتداء » لآنها لم تقبل أن تصبح 
أسيرة لأى رجل ومع ذلك فان أصدقاءها استطاعر ا فى النهاية أن بزو جوها من 
أمير فى البلاد یدعی « آودناثوس › » ولو آنها تر کته مدة طويلة ينتظر رده 
بالقبول . 


وستد رکون من حکایتی آنه کان يضمر نفس الطموح والرغبات » التى 


کانت تضمرها وعلی کل حال فانه عندما ارتبطت حیاتاهما بالزواج عاشا فی 
هناء وسعادة » لأن كلا منهما كان يبعز الآخر 


ومع ذلك كان هناك آمر لا ترضى به أبدا » وهو أن يضاجعها أكثر من 
مرة واحدة ٠‏ اذ أنها كانت تريد حقا أن تنجب طفلا لتكثر من سكان المعمورة 
ثم اذا لاحظت أآنها لم تحمل من مضاجعة واحدة » دعته يملى ارادته مرة أخرى 
واحدة بلا شك ء 

واذا حملت بعد ذلك كانت لا تلعب هذه اللعبة مرة أخرى » حتى يمر 
أربعون أسبوعا كاملة ٠‏ ثم تسمع له بأن يستأنف الأمر مرة واحدة ٠‏ ومهما 
بلغت شهوة أودناثوس وتوقه اليها من الشبق أو الاعتدال فانه لا يحصل عل 
أكثر من ذلك » لأنها كانت تقول دائما أن من المجون أو العار أن يلهو الرجل 
بزوجته لغرض غير الانجاب ٠‏ 

وأنجبت من أودناثوس هذا ولدين » ربتهما خير تربية › وعلمتهما 
الفضبلة والآداب ٠‏ ما الآن فلنعد الى حکابیتنا > أقول اذن ان هذه اللكة كانت 
جديرة بالاحترام والتبجيل وكانت حكيمة ومعتدلة فى كل ما تقدم عليه اعتداا 
محمودا » وكانت تعمل جادة اذا ما أقدمت على حرب » وظلت داثما مثالا للأدب 
والكرم ولم يكن هناك أحد يضارعها فى أعمال الحرب والجلد مهما بحثنا بين 
الناس فى العالم كله ٠‏ 


ويصعب على وصف عدتها وجهازها:من الآنية النفيسة ومن أرديتها 
الثمينة وكانت دائثما ترتدى ملابس مرصعة بالأحجار الكريمة ومطرزة 
بالقصب ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كانت لا تكف عن الخروج فى رحلات الصيد كما 
کانت تتقن تعلم لغات شتی › عندما کان يتسع لها الوقت ۰ وکان کل همها فی 
E ba bi a E‏ 
وخلق سام ۰ 

وخلاصة القول ان زوجها كان على درجه عالية من البسالة » كما كانت 
هى أيضا الى حد أنهما فتحا ممالك كثرة فى الشرق واستوليا على مدن شتى › 
كانت تحت المحكم الرومانى » واستطاعا أن يثبتا حكمهما على هذه البلاد » بقبضة 
E Sh IS E‏ 
طوال عمر أودناثوس ٠‏ 


واذا أراد أحد أن يقرأ عن معاركها ضد الملك شابور(٣۲)‏ » وكثيرون 
غيره » وعن كيفية وقوع كل هذه الآثر » ولماذا انتصرت » وأى لقب حصلت 
نتيجة لذلك » واذا أراد أحد بعد ذلك أن يعلم ما أصابها من شقاء » وكيف 
حوصرت وسرت ء فلیلحاً الى کتابات الشاعر بترارکا(٤۲)‏ » الذى كتب فى 
هذا الموضوع بما فيه الكفاية » وهذا آمر أنا واثق منه ٠‏ 


ولا مات آودناڻوس قبضت بقوة علي زمام الحكم وحدها » وقاتلت أعداثها 
بنفسها قتالا قاسيا شدبدا > الى حد أنه لم يوجد ملك أو آمر فی کل البلاد 
N E GT‏ 
سه ٠‏ محافظة على السلام » وتركوها هى تخرج الى البلاد الأخرى لحرن 
والمتعة ء٠‏ | : ۰ 

ولم بحرو امراطور روما المدعر اقلد یو س )۲١(‏ وسلفه الامبراطور 
جالینوس ولا آى أحد من بلاد الأرمن أو من بلاد المصريين أو من سوريا أو من 
بلاد عرب علی آن یواجهها فی القتال بای میدان » خوفا من آن تقتلهم بیدبي 
أو من آن تردهم على أعقابهم بعون حاشيتها القوبة . 

وکان ابناها الاثنان يذهبان مرتديين ملابس الملوك بوصفهما خلیفی حكم' 
اهما وکانا يدعوان « هرمانو » و « مالاو » کما کان الفرس يسمونهنا : 
الا أن ربة الحظ كانت قد مزجت شھدھما بمرارة اذ آن هذه الملكة العظيمة كان 
ی ا ا ر فی را اللا ٠‏ ود اا را ا ب ي 
وأوقعتها فى الشقاء والأسى . ) 

أما الامبراطور أورليانوس › لا قبضت یداه على زمام الحکم فی روما › 
فقد أعد العدة ليثأر من تلك الملكة ٠‏ وذحب على زاس فيالقه » ليقاتل الزباء › 
ی رو ی ا 
كما قيد ابنيها الائنين » وفتع بلادها . ثم عاد الى روما . ومن بين الغناثم » 
الى لتحا متها عرية الطرب الذهبية الحاصة بها ء وكانت مرصعة الاسر 
الكريمة ٠‏ فأخذها مه ذلك القاثد إلرومأنى العظيم الإمبراطور أورليائوس .'. 
حتی یشهد"الناس ما اتی په : ومشت الملكة مقيدة حول عنقها باغلال من ذهب, 
تتت موكب النصر الذى قاده » الا اني كانت متوجة كما يستدعى ذلك کونها 
ملكة › وکانت أردیتها مطرزة بالقصب > والأححار الكريمة ه ٠ . ٠‏ 

واأسفاه يا ربة الحظ ! تلك القوة التى كانت تفزع الملوك والأباطرة 
وقتاما » أصبحت هدف کل من بتطلح اليها ٠‏ وا أسفاه ! ان تلك المرآة ءالتى 
تشترك فی آعنفض المعارك مر تدية خوذة القتال , و تفتح المدن والقلاع الحضينة »> 
أصبحت الآن تر تدى قلنسوة إلغباء » أجل فان تلك التى كانت تمسك الصو ان 
امزدان بالزهور » أصبحت الآن تحمل المغزل » حتى تكشب به رزقها ٠ ٠. ٠‏ 


بطرس ملك الاسبانر٦)‏ 
fen :‏ 
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الى أعلى مراتب الجلالة» ما أجدرك بان يتحسر الناضش على وفاتك. الأليمة ء٠‏ لقد 


° 


جعلك أخوك تهرب من وطنك › ثم خدعت آثتاء حصار مدينة ما »> وغدرز بك » 
وأتى بك الى خيمته » حيث قتلك بيده › فخلفك فى الملك وفى الثروة ٠‏ ' 


ان الشعار(۲۷) المميز لأسرة من ساعد على اسقاطك يتكون من مجال 
أبيض يتوسطه نسر أسود › اقتنصه صول ان الصيد الأحمر » احمرار 
المتقد » نعم هذا الشعار هو سبب لعنتك . والجريمة التى ارتكبت ضدك . 
وفاعل الشر هو صاحب ذلك العش الشرير ٠‏ ولست أعنى الفارس «أليفر» (A)‏ 
الذى كان تابعا للامبراطور شارك الأكبر » لأنه كان داثما يحرص على الوفاء 
والشرف › بل أقصد « أليفر الجانيلون )۲١۹(»‏ من ولاية آرموریکا > ذلك المرتشى 
الذى جاء بهذا الملك الى مثل ذلك الفخ ٠‏ 


بطرس ملك قبرص(۰٠)‏ 


يا بطرس ! يا ملك قبرص الكريم » يا من فتح الاسكندرية بتفوق بالغ » 
انك قد أنزلت الشسقاء بكثير من الكفرة الوثنيبن ممن كان أتباعك يغيرون عليهم ٠‏ 
لفروسيتك وفتوتك لا لأى سبب آخر › قتلوك وآنت نائم فى سريرك بالفجر ٠‏ 
وعلى هذا النحو تستطيع ربة الحظ أن تتحكم فى عجلتها › وترشدها »› فمن 
السعادة تطلق الناس الى أعماق الأسى ٠‏ 


برنبة اللومباردىر١٠).‏ 


ما المانع من أن أحكى ما حدث لبرنبة فيسكونتى « حاكم ميلانو العظيم » 
الذى كان إلها فی جلسات البهجة والمرح › وسيفا ممتشقا على ولاية لومبارديا »> 
خاصة آنه صعد الى الأعمالى فى منزلته ؟ يا برنبة » ان ابن أخيك › وهو قريبك 
من جانبين ( بوصفه ابن أخيك وزوج بنتك ) هو الذى آمر بقتلك فى سجن من 
سجونه » الا آننى أجهل تماما طريقة قتلك ٠‏ 


هوجولینو کونت بیزا(۲) 


عن محنة الكونت هوجولينو من بيزا لا يستطيع آى انسان أن ينطق 
بكلام » لشدة الاشفاق والآلم ٠‏ الا أنه يوجد على مقربة من مدينة بيزا برج 
عال > به سجر ألقى فيه ۰ وشا رکه فی السحن آولاده التلاتة الصغار ‏ ولم 
يكن أكبرهم قد تجاوز سن الخامسة ° ياو يحك بارية الحضل ا ج القسوة 
أن تضعو مثل هذه العصافر فى مثل هذا القفص ! 


لقد حكم عليه بأن يموت فى السجن لأن « روجيرو » أسقف بيزا كان قد 
أوحى له بسياسة مخطئة ؛ الأمر الذى أدى الى آن يثشور الشعب ويتمرد عليه 
ويحبسه فى سجن على النحو . الذى وضعناه لكم من قبل ٠‏ ولم تعط له كفايته 
من الطعام والشراب »› كما أن نوع ذلك الأكل كان رديئا للغابة . 

وذات يوم بینما کانوا بحضرون له طعامه حسب العادة أغلق السحان 
انهم قرروا آن يموت جوعا فى السحن وقال « ویحی یا وی » وا آسفا عل 
اليوم الذى خلقت فيه ! » ٠‏ وعندثذ بدأآت الدموع تنهمر من عينيه : 


فقال له ابنه الصغير الذى كان يبلغ من العمر ثلاث سنين : « يا أبى لم 
تبكى ؟ ومتى يحضر لنا السجان يخننا ؟ ألم تحتفظ بقطعة من الحبز ؟ انى 


وعلى هذا النحو كان الطفل بيبكى يوما بعد يوم » حتى ألقى بنفسه فى 
O‏ تم قبل أباه ومات 
فى اليوم نفسسه ٠‏ ولا رآى الأب التعيس ابنه ميتا أمامه أخذ مزق ذراعيه 
بأسنانه غيظا وحزنا ۰ وصاح قائلا : يا ويلاك ؛ يا رية المحظ ؛ وويحى نا 
انی أقذف باللوم کله على عجلتك الغدارة » التى أنزلت بى كل هذا الشقاء 
الأليم » ٠‏ وظن ولداه آنه يقرض ذراعيه جوعا لا حزنا فقالا له : « يا أيانا 
لا تفعل ذلك ؛ وخير لك أن تأكل اللحم من أجسادنا نحن الاثنين ؛ واذن خن 
محمنا وكل كفايتك › ٠‏ وهذا ما قالاه له » وبعد ذلك بوم أو اثنين آلقيا 
بأنفسهما فى حجرة وماتا ۰ 


فأصاره اليأس ومات حوعا ٠‏ وعلى هذا النحو انتهت حياة کونت بیزا 
العظيم » لأن ربة الحظ القت به من منزلته العليا الى أسفل ٠‏ والفر وض إن 
نکتفی بهذا اأقدر من هذه المأساة ٠‏ أما اذا كان آحد بريد الاستزادة من القراءة 
فیها > فليطلع على ما کتبه شاعر ابطالا العظيم المدعو « دانتى » لأآنه قادر على 
وصف کل ما حدث مرحلة مرحلة ولم تفته كلمة واحدة ۰ 


انرون 
بالرغم من ان نيرون کان رذلا بقدر رذالة أى :شيطان مقيم فى أعماق 
جهنم »> فانه على حد قول المؤرخح « سو یتو نوس » )۳٣۳(‏ ہے کان سسیدا للعالم 
بأسره ؛ شرقه وغربه ؛ وجنوبه وشمالة ٭ وکانت أرديتة كلها مرصعة بالیاقوت 
الآأحمر والأزرق وبالبدر الأبيض لأنه كان مغرما بالجواهر ٠‏ 


۹ 


ولم يوجد ق امير اور اك مته شهواتية اول اند مه تعجرقا ولا كر 
كرا اا رند سا في برع ما ل برض اا ا اه د د 
وکانت لد به شبکات كشرة من التبر الخأص لے طاد بها فی نهر التايس > اذا 
اراد آن يلهو على هذا النحو ٠‏ وكانت كل شهواته ورغباته بمثابة شرائع للناس؛ 
لأن ره الحظ كانت مطيعة له » بحكم الصداقة التى كانت تربطهما ٠‏ 


وقد أحرق روما من أجل متعته ٠‏ وذات يوم قتل كل أعضاء مجلس 
الترع تى طن أن تع ال تراج الرجال كا يل اجا واج 
أنه » وأذل آمه » شر اذلال » لأآنه شق رحمها › لکی یری این حملته ۰ ويا ويل 
من أهان أمه مثل الاعانة ا 


ولم تنحدر الدموع من عينيه » عندما رای ما رآه . بل اکتفی بأن بقول 
« كانت امرأة جميلة » ٠‏ والعجيب فى الآمر أنه استطاع أن يقيم نفسه حكما 
على جمال جثتها الهمامدة ٠‏ وكل ما فعله هو أن أمر بان تحضر له النبيك › 
فشربه ٠‏ ولم تبد عليه أية سمة من سمات الأسى ٠‏ واذا اقتر نت القوة بالقسوة 


وكان لهذا الامبراطور فى شبابه أستاذ يعلمه الآداب » وأصول اللياقة ٠‏ 
ولا شك أن هذا المعلم كان زهرة فلاسفة الأخلاق أجمعين ٠‏ فطوال مدة تعليمه 
للأمير الشاب استطاع أن يجعله ذكيا متضلعا فى العلوم » سريع البديهة ( الا 
اذا كانت المراجعة كاذبة ) الى حد آنه انقضی وقت طويل قبل أن يستطيع حب 
الظلم أو يقترف آية خطيئه أخرى ٠‏ 

وھذا! الحكيم الذى أحدتكم عنه کان یدعی EEN‏ » وکان دائما يشر 
الاحترام فی نفس تلمیذه رون يحذره داثما من الوقوع فى الخطيثة ؛ وذلك 
بمنتهى الحكمة والحصافة وبالنصيحة لا بالضرب * وذات يوم قال له : « ا 
سيدى ! على الامبراطور أن يكون فاضلا ؛ ون يكره الظلم » ٠‏ وعاقبه الامبراطور 
على هذه الكلمة بان آمر آن تشق شراییں ذراعیه » وآن ینزف دمه حتی بموت فی 
حمام ۰ 

وکان نيرون فی شبابه قد اعتاد دائما أن بنهض واقفا . اذا دخل عليه 
معلمة » الأمر الذى اعتبره فيما بعد اهانة كبرى ٠‏ ولذلك آمر بان يموت على 
هذا النحو ٠‏ وعلى كل حال فقد آثر سينيكا الحكيم أن يموت بهذه الطريقة فى 
حمام على أن يعرض نفسه لأنواع أخرى من التعذيب ٠‏ وبذلك قتل نيرون 
معلمه الحبيب ٠‏ 

وتصادف بعد ذلك آن أبت ربة الحظ أن تراعى غطرسة يرون المتشامخة › 
لآانه وان کان قویا فانها كانت آقوى » فناجت هى نفسها قائلة : « قسما بااله نى 


{¥ 


لحمقاء حقا اننى رفعت رجلا ممتلثا بالنطايا الى أعلى درجة حتى يسمى امبراطور ؛ 
بل اننی أقسم بالله اننی ساخطفه من عرشه ۰ دون آن یدری ۰ وسيقع وقوعا 
فاضحا قبل أن يتوقع ذلك » . 

وتار الشعب ضده ذات ليله بسبب كثرة خطایاه ؛ ولا أدرك ما حدث 
انطلق خارج باب القصر وحده وذهب الى حيث كان يظن أن أصدقاءه ينتظر ونه . 
وکان کلما طرق أبوابهم وصاح مستنجدا أسرعوا الى غلق الأبواب فى وجهه . 
و ع ا کن ق اطا فی ا فی فی فر ت وجه رل و 
ثانية على أن يستنجد بهم . 

وصاح الاس وصخبوا ٠‏ وھاموا على وجوحهم هرجا ومرجا ۰ حتی سمع 
بأذنبه صیحا تهم وهم يقولون : « ين ذلك الظالم الغدار ؛ ذلك النرون ؟ » 
فانتفض فزعا ٠‏ وكان يجن ٠‏ وأخد يتضرع الى آلهته على نحو بائس تعيس 
مستنجدا ٠‏ ولكن النجدة لم تات ٠‏ ولا زاد الفزع عن حده تصور آنه سيموت 
رعبا ۰ فجری الى بستان ٠‏ حيث أخفى نفسه . 

وصادف فی هذه الحدبقة وغدین ء۰ کانا حالسين حول لار کبارة حمراء 
الجمر ٠‏ وتوسل الى هذين الوغدين أن يقتلاه ویضربان عنقه ۰ حتی لا يصاب 
جسده بعد موته بای تدبیر مشین ۰ ثم انتحر وحده ۰ ولم یجد غير ذلك سبلا 
آخر أو أحسن » فضحكت ربة الحظ من ذلك , واعتبرت الموضوع مزاحا . 


)٠٤( أليفانا‎ 


وااشتهر فی عصره › بقدر ما کان اليفانا ٠‏ الذى قبلته ربة الحظ قبلة غاية فى 
المجون ٠‏ لم رفعته » ثم أ سقطته ؛ حتى أصبح مسلوب الرأس قبل أن يدرك 
ذلك ۰ ۰ 

ولم يكن مهابا فى هذه الدنيا خشية فقدان الثروة أو المرية فحسب بل 
انه أیضا جعل کل انسان يترا من شرائعه خوفا منه ۰ وکان يقول : « ان 
نبوخاہ نصر کان الها ولا یعبد اله سواه » ۰ ولم جر آن یعصی له أمرا الا فی 
« بثوليا » »> وهى مدينة محصنة ؛ كان فيها « الياكيم » كاهنا ٠‏ 

وتربص الاهالى باليفانا الوائر ؛ وذات ليلة كان ثملا ومضطجعا فى 
وسط جنوده بداخل خيمته الواسعة » اتساع مخزن الغلال ٠‏ ومع ذلك فبالزغم 
من کل أبهته وعظمته استطاعت امرآة تدعی بهودیت .أن تضرب عنقه وهو نائم 
عل ظھرہ › کما استطاعت آن تختلس راسه سرا دون آن يراها أحد . وأن تأت 
بها الى مدينة | ° 4 


۰۸ 


املك انطيوخوس الشسهير(ه٠)‏ 


مالى لا أحكى شيشا عن جلالة الملك انطيوخوس العليا ؛ وعن كبريائه 
السامية » وعن أعماله السامة ؟ انه لم يوجد له مثيل فى الأرض واقرأوا عن كل 
ذلك فى غر المكابيين » واقرأوا أيضا ما قاله من كلمات متغطرسة > ولاذا 
سقط من منزلته العليا » وكيف مات تعيسا فى سفع تل ».0 ا 


وكانت ربة الحظ قد رفعت من شأنه ٠‏ الى حد آنه ظن أنه يستطيع آن 
يدرك النجوم فى السماء ٠‏ وأن يزن الجبال بيديه ٠‏ وأن يحبس طوفان البجار:. 
وكان أبغض الناس اليه شعب الله المختار ٠‏ بل انه أراد أن يقضى عليهم جميعا 
قضاء مؤلما معذبا ٠‏ اعتقادا منه أن الله لن بحط من عظمته ۰ 


وبما أن اليهود قد هزموا هزيمة منكرة فانه وجه كراهية خاصة ضد 
اليهود . الى حد أنه أمر بأن تعد عربة الحرب على وجه السرعة » كما أو 
وھو غاضب غضبا شدیدا آن يذهب الى أورشليم ليعاقبها بشدة غضبه وقسوته ٠‏ 
ومع ذلك فانه منع من تنفيذ خطته ٠‏ وعقابا لتهديده هذا ضربه الله ضربة 
شديدة › بأن أصابه بجرح غير مر ئی لا دواء لعلاحه ۰ وکان الألم بمزق أمعاءه 
ویقرضها » الى حد آن آلامه أصبحت لا تطاق ٠‏ ولا شك آن هذا التأثر کان له 
تبريره فكم من آمعاء الرجال مزقها من قبل ٠‏ ومع ذلك فانه › بالرغم من آلامه ؛ 
لم يتحرف عن مقصده اللعبن E ۰ ٠.‏ 

بل أمر بأن يعد جيشه ٠‏ ولكن فجأة » وقبل أن يدرك ماذا جری ثبط 
الله کل كبريائه وتفاخره ٠‏ اذ أنه سقط من عربة المرب ٠‏ التى كان يركبها 
سقطة مؤلة حتی آنه مزق أعضاءه وجلده کله ٠‏ ونتج عن ذلك أنه لم يستطع 
ال ركوب ولا المشى بعد ذلك ٠‏ بل كان يحمل من مكان لى مكان فى نقالة يحملها 
تابعوه ۰ وآصیب ظهره وجانباه برضوض وکدمات شدیدة .۰ 

وقد إصاره عقاب الله اصابة عظمى ٠‏ آدت الى أن الديدان أخذت تتسلل 
الى جسده »> وأصبحت راتحته نتنة للغاية لدرجة أن الناس » الذين كانوا 
يحملو نه ویخدمونه لم يستطیعوا بعد قلیل أن يقغوا بجواره › سواء آکان ناما 
أم يقظا ٠٠‏ ولا وجد نفسه فى هذه المحنة بكى وانتحب » وعرنف أن الله مالك 
کل مخلوقاته . | 

وأصبعح بغیضا ميشه کله ولنفسه وغدت راتحتة لا تحتمل ٠‏ ولم برض 
احد أن يحمله من مكان لاخر ٠‏ وطل يمانى من هذا التتن والشقاء نحتي مات 
موتا تعیسا فی سفح جبل ٠‏ وهكذا أصيب هذا اللص القاتل المغتال . الذى 
تسيب فى شقاء الكثيرين وبكاثهم » هكذا نزل به العقاب المناسب للغطرسة ٠‏ 


2° 


الاسكندررا") | 


ان حكاية الاسكندر معروفة وشائعة لدرحة أن کل انلساأن »> بلغ سن 
الرشد » بعرف شيا عن تقلبات حظه ٠‏ والحلاصة أنه استطاع أن يفتح العالم 
كله » وأن يخضعه لسلطانه بحكم قوته الجبارة » أو لأن شهرته السامية جعلت 
٠‏ الشعوب سعيدة بأن تطلب منه الآمان والسلام ٠‏ وكذلك أخضع كبرياء الانسان 
والحيوان . حتى أدرك مشارق الأرض ومغاربها ۰ ولم يستطع أحد آن يقارن بينه 
وبين أى فاتح آخر ٠‏ لأن العالم بأسره كان يرتعد فرقا أمامه ٠‏ وكان زهرة الفتوة 
والكرم ٠‏ وجعلته ربا الحظ وريثا لشرخها ٠‏ وفيما عدا الحمر والنساء لم يستطم 
شىء أن ينال من عزمه فى القتال والعمل › اذ أنه كان شجاعا مثل الأسد ٠‏ 


وحل يعتبر مدحا له أن أقص عليكم كيف هزم دارا ومائة ألف غره من 
الملوك والأمراء والكو نتات والدوقات الشجعان وكيف أنزل بهم جميعا الأسى 
والسقاء ؟ انى أقول بصدق انه على مدى ما اسمتطاع الانسان أن يذهب » أو 
ب رکب ؛ کانت الأرض کلها ملکه ٠‏ وماذا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك ؟ فحتى 
لو حكيت لكم المزيد عن فتوته وفروسيته لما كفى ذلك ٠‏ 


وحکم اثنتى عشرة سنة على حد قول المكابى (۴۷) وكان ابن « فيليب » 
«لك مقدونيا الذى حكم بلاد اليونانء يا أيها الاسكندر الكريم العظيم » با 
ويحك اذ يحدث ما حدث لك ! ان أهلك هم الذين أعطوك السم ؛ وقد حولت 
ربة الحظ رمية الستة فى النرد الى أقل قيمة وهى الواحد ٠‏ ومع ذلك لم تذرف 
عاك قطرة واحداة من الدمع * ومن يعطینی دموعا أذرفها على موت مثال رفعه 
الحلق وكرم القلب » الذى كان ملكا على العالم بأسره ٠‏ ومع ذلك اعتبر ما يملك 
غير كاف ؟ لقد كان قلبه ممتلثا بأسمى المساعى ٠‏ وا أسفاه من من الناس 
بساعدنى على أن أتهم ربة الحظ الغدارة وأن أعبر عن امتعاض من السسم 
وصاحبه » وأآنا أنسب اللوم للاثنين فى هذه الفاجعة ؟ 


يولیوس قبصر 


عن طريق المكمة والغتوة والعسل المضنى رفع يوليوس الفاتح ن#سه من 
قاع متواضع الى جلالة الملك » واستولى على الغرب كله برا وبحرا , اما بقوة 
السلاح أو بالأحلاف » وجعل كل بلاده خاضعة له ¢ تدفع الحزبة لروما ۰ ونعدئد 
اصح امبراطورا لروما ۰ حتی تحولت ربة الحظ الى عدوة له ء 

يا يها البطل القدير ياقيصر يا من قاتل « يومبيوس » حميك(۸) فى 
« تيساليا » » وهو قائد كل فرسان الشرق الى أبعد حدود اشراق الشمس فى 


A 


الفحر * فانت الذى استطاع بما لديه من مهارة الفرسان والفتوة أن يأسر أتباعه 
وآن يقتلهم فيما عدا قليلين » ولو فرارا مع قائدهم بومبيوس ۰ فاستطعت 
بذلك أن تجعل الشرق كله يهابك ! وعليك أن تشكر ربة الحظ على معاونتها لك 
فى ذلك ۰ 

ومع ذلك فبعد قليل سأروى لكم قصة بومبيوس هذا » ذلك الحاكم 
الرفيع المقام لروما » لذى هرب بعد المعر كه المذكورة ٠‏ وأقول لکم ان احد 
أتباعه » وهو خائن غدار » ضرب عنقه ۰ حتی یحظی برضی پولیوس ۰ فأحضر 
له الرأس المقطوعة ٠‏ واأسفاه وويلاك يا بومبيوس يا من كنت فاتع الشرق 
كله » لقد أتت بك الآن ربة الحظ الى هذه النهاية البائسة ٠‏ 

وعاد پولیوس الى روما متوجا بآکالیل الغار › على رآس مؤكب نصر ۰ 
الا آن بوتوس کاسیوس (۴۹) » الذی کان حاقدا باستمرار على منزلته العليا , 
دبر مؤامرة ضد يوليوس هذا » بطريقة خبيثة سرية » كما خطط للمكان الذئ 
قرر آن یلقی فيه حتفه مطعونا بالحناجر ۰ کما سأحکی لکم ۰ 

فذات يوم ذهب ولوس الى مجلس الشيوخ بتل الكابيتولين ٠‏ كما كانت 
عادته ٠‏ ولا وصل الى الكان ٠‏ انقض عليه بروتوس الغدار هذا ° مع أعوانه 
المعادين ليوليوس ٠‏ وطعنه بعدة خناجر ٠‏ فأصابه بجروح عدیدة ۰ ثم ترکه 
على الأرض على هذا النحو ٠‏ ولم يئن مرة واحدة من الطعنات ٠‏ التى أصابته الا 
مرة واحدة أو مر تيل ۰ اذا صدی التاريخ فى ذلك الأمر ۰ 

وكان قلب يوليوس يتصف بالرجولة ٠‏ كما كان ممن يقدرون اللياقة 
الوقورة ٠‏ حتى آنه بالرغم من أن جروحه القاتلة كانت تؤله أشد الألم » فانه 
التف بعباءته حول وسطه . لکى لا يرى أحد من الناس سوآته 

وبینما کان پحتضر ویتمنی أن کون قد مات نهائثيا لم ينس واجب 
السلوك الوقور : وانى أقترح أن تقرؤوا هذه القصة فى ملحمة لوكانوس(٠٠)‏ 
وفى تاريخ سوبتونيوس › وكتاب السير لفالروس > حيث تجدون أن ربة 
الحظ بدآت صديقة » ثم أصبحت عدوة لهذين القائدين الفاتحين العظيمين ٠‏ 

لا يستطيع أى انسان أن يثق برضاما طويلا » بل لابد من مراقبتها 
باستمرار والشاهد على ذلك مصير كل الفاتحين الأقوياء » الذين ذكرتهم ٠‏ 


کریزوس 


كريزوس الثرى ملك ليديا(١٤)‏ السابق »› كان یخشاه قورش ؛ ومع ذلك 
فقد وقع فی شرك کبريائه »› وقاده الناس للمحرقة ؛ حيث أعدموه حرقا * غر 


۱۱ 


أن الأمطار.اخذت تقنهمر من السماء » حتى أطفأت النار » واستظاع كريزوس ان 
هرب ۰ ولکن آرڄو آن تنتبهوا الى آنه لم يحظ برضى الحظ . اذ .أنه انتهى 
معلقا على المشنقة . ) 

ري من ارق لم يمع إن كفن استاي لرن ب ور 
فى ذلك بفضل ربة المحظ » التى ارسلت له التوفيق من خلال مطر غزير » لکی 
ينجو من آعدائه ٠‏ كما آنه رأى حلما ذات ليلة ء وکان بهذا الحلم فخورا سعیدا » 
لأنه طمانه على أن يقدم على حرب انتقامية . 2 چ 

لقد رآى فی منامه آنه فوق شجرة » وآن رب الآلهة جوبيتر كان يغسله 
على ##ره وعلى جنه ء وأن اله الشمس فيبوس أحضر له منشفة جبيلة ؛ ليتف 
ا ا ٠‏ وللت ايع بض ا راه وال ابه ٥ال‏ کان مر 
والتی کان بعلم آنها . حكيمة للغاية »> عن تفسير حلمه هذا ٠‏ وعندئذد أخدذن 
ابنته تفسر له ما رآه فى المنام * فقالت : « ان الشجرة معناها المشنقة » أ 
جو بتر فو حوده یدل على الجلید والأمطار. وأما فيبوس بمنشفته . النظيفة فمعناه 
أنك سترى أشعة الشمس > ولكنك فى الوقت نفسه ستعلق على المشنقة ولا 
شك فی ذلك یا آپی» ۰ وینما تكون معلقا بها ستبتل جشتك بالامطار ثم تجف 
تحت أشعة الشمس »> ٠‏ وعلى هذا النحو أنذرته ابنته بوضوح وکانت تدعی 
« فأانی » ۰ ۰ 

دحدث فع أن شق كريزوس الملك المنكبر » ولم يسعفه عرشه اللكى . 
وعبرة ال مآسى عامة أنه لا فائدة من البكاء والنحيب » لأن ربة الحظ ستضرب دائما 
ملكا فخورا متكبرا ۰ واذا وضح احډ ثقته فیها خانته وحجبت عنەرجهها 
بسحابة ٠‏ 


( ال هت حكابة المأساة ) 


وعندئد أوقف الفارس الراهب قبل إن يتابع حكايته . 


$۲ 


هوامش حكاية الراهي ` ؛ 


(۱) تکمن أحمية هذه المقدمة فى آمرين أولهما انها تعطى صورة حية مقنعة لاخلاق ايى 
وسلو كه فى المياة وظروفه الزوجية » فتكمل بذلك اللمسات المختلفة التى تعطيها المكايات والاوساف' 
المختلفة لتصور تشوسر للحياة الزوجية وتقلباتها ٠‏ كما أن الكلمات التى يتحدث بها الملضيف 
الى الراهب ٠‏ تعطى فكرة أيضا عن . نظرة العامة من الناس فى العصور الوسطى الى آهل الدين ٠‏ 
وخاصة من يعيشون فى سالك الرمبنة ذكورا كانوا آم اناثا ٠‏ وام موضوع فى ,الهجاء الذى كان 
عزو بتهم المقررة حسب قواعد ,الدين المسيحى ٠‏ ویلاحظ أن کثیرا من النقد الذى كان يوجههه 
الملصلحون الدينيون من داخل الكنيسة الى أنظمة الكنيسة کان ینصب على هذه النقطة بالذات « 
الا فى وة الامتناع عن ممارسة الحياة الجنسية » والذنوب _المختلفة التى تترتب .عل خرق هذه 
القاعدة خلسة أو علنا ٠‏ وان التيار البروتستنتي الذي ان يتلل فكي بعش الملضلحين الشائرين 


فى ذلك الوقت »> مثل جون وكليف » كان بلا شك يتضمن المناواة بزواج الكهنة »> حتى يعيشوا حيأة 
طبيعة ويبتعدوا. عن اغراءات الزنا والجنس المحرم ٠‏ يضاف الى هذا هة الاستغلال ' الاقتصادق 
والاستفادة من الشراء الفاحش » الذى كانت الكنيسة وقتئذ تتميز به ( انظر المقدمة . اللاستزادة من 
مناقشة هذه النقطة ) . e‏ 


والموضوع الشانى الذى يلطى أهمية خاضة لهذه المقدمةأ هو ريف ااا اكلا كال زتطنز رعه) 
الأدباء والمفكزون فى العضصوار الوسطى ٠١‏ ويلاحظ .أن المأساة أؤ الملهاة فى. هذا الصور .» لا تنصب 
بصغة: خاصة على المسرج. أؤ.الادب المسرحى + بل كانت توصف بها القصمائد. واللاحم وأى لون من 
آلزان القصص ٠‏ فالمهم .فى المأساة أو الملهاة هو الموضوع وأحداث القصة ء٠‏ فملحمة دانتى الشهرة 
سميت ملهاة » لأن أحدائها تبدأ فى جهنم » وتنتهى فى الجنة ٠‏ أما ملحمة فرجيل « الانيادة » فكان 
لهل العصوز الوسطى يعتبروثها ٠‏ هاساة)؛ لانها تصفب سقوط العظماء وتقليات الدهر ؛ ١التى..تؤدى:‏ 
الى ملاكهم أو ذلتهم 5 SS 2 Sr‏ 

اويلاحظ أن المصدر الفلسفى , لتصور الاساة فى العصور الوسطى كان يرجح الى کتساب 
لفيلسوف رومانی مسیحی . متأخر يدع بو یوس (Boethius)‏ الذى عاش من ٤۸۰‏ الى م 
واش هذا الكتاب « سلوى الفلسفة > (٤2أطمطموPhi10 (Consolatio‏ قد کتبه مؤلفه فی السجن 
« قبل اعدامه بمدة قصيرة » بتهمة الاتصال السرى بامبراطور الدولة الرومانية الشرقية » الذى كان 
غدوا للاهبراظور الروٹانی الغربى « ثیودوریکو س »(sں‌iا0ك۴080)‏ الذی کان بویثیوس يعمل قنصلا 
گحٹ حکمه ( انظر المقدمة لناقشة الدور الكبير » الذى لعبه هذا الكتاب فى" العصوز االو سطËق ٠٠‏ 
وخاصة فى مفهوم ربة الظ ) ٠‏ وان موضوعا مهما للغابة يتناو له هذا الكتاب 2 کرد فکرة 
تقلبات الدهر فى ضوء الايمان باله واحد خير حكيم مدبر ٠‏ وهذا موضوع قريب جدا من قضية 
القدرية فى الفلسفة الاسملامية ٠‏ ويلاحظ أننا قد وصفنا الحظ أو الدهر بعبارة « ربة المحظ » ف 
کی تی و عر رر مکی موو او اہ کر ف ی ا ا 
ملكة » أو أميرة عمياء » أو امعصو بة ؛العينين دين عجلة الدهر » التى ترفغ الناسس الى اع ذرجات 


الملجد » ثم تسقطهم من غير تردد » ولا تبرير واضح ولا سبب ٠‏ وكانت هذه القوة تعمل بأمر الل 
سبحانه وتعالی ۰ 


(۲) لا دلیل على وجود قديس أو شهيد بهذا الاسم )nطMadria(‏ وقد یکون تحریفا لاسم 
القدبس ماتوران (Mathurin)‏ 


(۲) هذا اسم مشسكوك فى صحته أيضا > واقترح البعض أن Goodelief‏ مشتق من کلمتی 
gode, lief‏ بمعنى « الحب الصالح أو الطاهر > ٠‏ 


(ًٍ( كانت مدiة‏ » (Rochester) « iîi)‏ على بعد ٠١‏ ميلا من لندن أو بصفة أدق من 


)٥(‏ هناك تعریف آخر قريب من هذا جاء به تشوسر فی شرح کتبه لمتن ترجمته « لسلوی 
الفلسفة » لبويثيوس ( الكتاب الثانى الفقرة الثانية السطر ۷ ) : « شرح أو تعليق : المأاساة 
هى أن تقص قصة سعادة الى أن تنتهى بالشقاء » ٠.‏ 

(Glose : 'Tragedye is to seyn a dite of a prosperite for a tyme, that : ` 

endeth in wrecchidnesse). 

ولا شك أن نظرية بو يثيوس فى المأساة وخاصة الدور الذى تلعبه فهما تقلبات الدهر »> 
الممثلة مجازا كربة المحظ na(‏ ںاہ ۴) ھی أساس حكاية الراهب فى كل أقصوصاتها وسرما 
المختصرة ٠‏ والى جانب تعربيف المأساة على هذا النحو » الذى يخرج عن القاعدة الأرسطاطيلية القديمة 
هن ناحية » وفكرة الصراع الدرامى من ناحية آخرى > فان هناك وظيفة دينية أخرى يحب ملاحظتها 
بهذا الصدد وهى أن المأاساة تولف درسا ضد الكبرياء » التى هى أولى الکبائر وآمها » حسب علوم 
الدين المسيحية ٠‏ 


(1) هذا العنوان هو ترجمة لعنوان كتاب باللاتينية للمؤلف الايطالى جوفانى بوكاتشيو 
De Casibus Virorum Illustrium)‏ ولا شك أن السير القصيرة الآتية جاءت من كتاب 
بو كاتشيو » الا أن الرجوع باستمرار الى فكرة ربة الحظ » تلك الربة التى تكلم عنها مجازا 
بو ثيوس فى كتابه « سلوى الفلسفة » » هى فكرة مأخوذة الى حد بعيد من « رواية الوردة » » 
التى تكلمنا عنها فى المقدمة ٠‏ واذا بحشنا عن مصادر لهذه السير القصيرة » وجدنا أن سير آدم وعرقل 
ونيرون وشمشسون فيها ملامح كثيرة من كتاب بوكاتشيو » وأن سيرة الزباء لها مقابل فى كتاب 
آخر لنفس المؤلف اسمه « فى النساء الشهيرات » lî )De Claris Mulieribus)‏ قصة 
هرقل ففيها عناصر توحى بكتاب بويشيوس ( الجزء الرابع الفقرة الشعرية التابعة ) ٠‏ أما هوجوليتو 
فسیرته فی جحیم دانتی ( النشید ۴۳ - انظر ترجمة المرحوم الدكتور حسن عثمان ) ٠‏ وأما ابليس 
وشمشون وبنوخذ نصر وبلطشاصر واليفانا وانطيوخوس فكلها من العهد القديم أو من الأسفار 
المشسكوك فى صحتها ٠‏ أما موضوع الدور الذى تلعبه تقلبات الدهر ( أو ربة الحظ محازا ) 
فى هذه السيرة فالرجاء الرجوع الى المقدمة للاستزادة من المعلومات فى هذا المىضوع ٠‏ 

(۷) هو الشیطان باسمه العربی آما الاسم اللاتینی الذی یأتی ذکره تحته منا فھو ٣عucif.‏ 
أى « حامل الضوء » وهو أيضا اسم الزهرة أو نجمة الصباح ( انظ سفر اشعيا ١١ : ١١‏ ) » 
وقد أطلق هذا الاسم على الشيطان بناء على ما جاء بسفر اشعيا ٠‏ 

(۸) هناك اعتقاد شائع فى القصص الشعبية الغربية أن مدينة دمشق قد أسست فى الكان 
الذى خلق فيه الله آدم ٠‏ وهناك ذكر لذلك فى کكتاب بوكاتشيو المذكور أعلاه ٠‏ 

. ١١ ١۳ أغلب وقائم هذه السيرة مأخوذة من سفر القضاة‎ )٩( 


pa 
کے‎ 
fn 


)٠١(‏ سيرة هرقل مشتقة من « سلوى الفلسفة » لبويشيوس ( > فقرة شعرية ۷ ) ومصادر 
أخرى كثيرة منها « مسخ الكاثنات » لأوفيد ( الكتاب التاسح ) ٠‏ 


(۱۱) کربروس (کئUإ8اإe€)‏ مو کلب اسطوری ذو رءوس للاثة ( أو خمسین على رأآی 
البعض ) » يحرس العالم السفلى » الذى صارعه حرقل كاحدى مآثره الائنتى عشرة ٠‏ 


(۱۲) بوسیروس تحریف لاسم بوسیریس (۲159نګدا8) حاکم آسطوری لمصر » قتله هرقل > 
oy‏ کان یحکم بالاعدا ‏ ع کل اأجنبی › يدل دبارها ٠‏ وسميت بعض القرى فى مصر « أبوصير > 
و « بوصير » نسبة اليه ٠‏ 

(YT)‏ کا کو س {(Cacus)‏ اسم لاله رومانی قدیم قله هرقل فی اسطورته الرومانية » بيعل 
أن حاول أن یسرق بعض الواشی › التى کان هرقل بحر سها ٠‏ 


)۱١(‏ انشيوس تحريف لاسم انتايوس (كنا٥ةأ٣A)‏ »> الذى كان ابن اله البحر بوسايدون 


)P0seid0«(‏ . واله الأرض أو التربة جى وقد صارعه هرقل » واكتشف أن هذا المأرد 
يجرذ قوته » كلما لمست قدماه الأرض فرفعه بذراعيه » وخنقه ›» وهو مرفوع » وقبل ان يستطيع 
أن يلمس الأرض ٠‏ 


٠ قتل النزير البرى من ايريمانثيا هأطامد۳ ۷ر٣٤ همر أحد مآثر هرقل الاثنتى عشرة‎ )٠٠١( 

٠ اسم خیالى لا وجود له فى الواقع ولا فى الاساطير‎ )۱١( 

(۱۷) زوجة هرقل التى انتقمت من خيانته لها باعطائه قميصا ملطخا بدم القنطور نيسوس 
المسموم » الأمر الذى أدى الى موته معذبا ٠‏ 

(۱۸) حكاية الملك بنوخذ نصر مأخوذة من سفر دانيال ١‏ ب ه٠ ٠‏ 

(۱۹) هذه المكاية أيضا مشتقة من نفس السفر ٠‏ 


(۲۰) دانیال ۵ : ۲١‏ ۲۸ : « وهذا تفسير الكلام ٠‏ منا أحصى اله ملكوتك وانهاه ٠‏ تقيل 
وزنت بالموازین فوجدت لاقصة ٠‏ فرس قسمت مملكتك وأعطيت ل ادى وفارسى » ٠‏ 


« قصة الز ياء مأخوذة الى حد يميد من کتاب بو کا تشيو « فی النساأء الشسهيرات‎ (۲١( 


والزباء هو الاسم الذى اشتهرت به عند العرب زنوبيا ملكة تدمر » وكانت سيدة موهوبة وهى 
زوجة فيلاتوس ٠‏ ورت الملك نعد وفاته ووسعت رقعة مملكتها فى عهد الامبراطور الرومانى 
آورلیان ۰ وشبت فی تدمر ثورة ضد الرومان » وهزمت الزباء عام ۷٣١‏ م وسلمت تدمر ولكنها 
ثارت من جدید » فهدمها آورليان وفرت الزباء وجىء بها أسيرة الى روما وقد اشتهرت الزباه 
بجما لها وذكاثها وتاثرها القوى على معاصر بھا ٠‏ وتدور حولها قصص كثرة > تغلبت عليها الحرافة . 
ومن ذلك أنها أغرت الملك العربى جذيمة » ثم قتلته بقطع شرايينه واستطاع ابن أخيه عمرو بن عدى 
بمساعدة قصير الايقاع بها » ولكنها تناولت سما كانت تحتفظ به داثما فى خاتم تلبسه قبل أن 
بذيقها عمرو کاس المنون وقالت « بیدی لا بيد عمرو » فذهبت مثلا ۰ 

(۲۲) فى رماية بوكاتشيو الحدرت من سلالة بطلمية ٠‏ 

(۲۳) شاور الأول ملك الفرس من ۲٤١١‏ الى ٣۷م ٠‏ 

)۲١(‏ النسبة الى بتراركا )۶١)۲۹١١4(‏ مناورة تمويهية » لينغى تشوسر عن نغفسه تهمة 


الأاخذ كلية من بوكاتشيو ٠‏ وهناك رأى قائل بان هذا مجرد خطأاً فى النسبة ٠‏ 


2\0 


Bوللن‌مدنو الى ۲۷۰م . وسبقه‎ ۲٣۸ امبراطورا من‎ Cos OME OS 
5 ٤ م۷١ من ۲۷۰ الى‎ Aureliaüs oa cls (1۸ من 5۳ ا‎ 


)۴٣(‏ هو بدرو « القاسى » )۴eQ٣0١(‏ لك قصطالة من ۱۴٣۰‏ الى ۱۳۹۹م الذى قتله أخوه 
« دون انریکی (عںE۸۲14‏ ٣م٥٥)‏ ۰ وکانت توجد صلة بين تشوسر وهذا الملك » اذ أن جون 
أو جونت o£ Gan‏ ٣٥ل‏ راعی تشوسر وحامیه » قد تزوج کونستانسيا بنت الملك کما ان 
قليبا ٠.»‏ (68 لاطا زوجة اتسور » عملت وصيفة لها مدة قسرج ٠‏ 

(۲۷) هذا وصف لشعار القائد الفرنسی بیراتران دی جیکلان (ہتاعومںی (Bertrand du‏ 
الذی کان حليف دون انریکى » واغرى املك بدرو بان يدخل خيمة أخيه » حيث لقى حتفه . 


(۲۸) کان و أو ليفر « (Oliver)‏ هن زهرة فرسان شارل انی ورفيقا فی المعارك لرولاند 
(Roland)‏ وديا يها محلا ل٠‏ وجا دة كرا فن فة < نشد ررد 
(La Charison de Roland)‏ و 


(۲۹) أما جانيلون آوليقز (Ganelon Oliver)‏ فهو الفارس الخائن » الذى تخل عن رولاند 
فى وقت حاجته » والملحمة المذكورة تدسبه الى ولاية آرموریكا ( أوبريتانيا ) . 


» م۱۳١۹ ملك قبرص ..الذى اغتيل سنة‎ (Pierre de Lusig"37) jli qjgل هو بییر دی‎ (۳١( 
و کانت سمعته كفارس عالية جدا ء» وقد زار ملك انجلترا سنة ۲ ۰ ليطلب منه المساعدة فى‎ 
ويلاحظ أن ووي‎ ٠ ٠٠١٠١ حملته العسكرية الى مصر » حيث حاصر مدينة الاسكندرية » وفتخها سنة‎ 
ويبدو آن تشوسر تأثر هنا بما جاء‎ ۰ ) ٩۰ الفارس فى المقدمة العامة يشير الى هذه الحملة ر( البيت‎ 
بالفرنسية عن فتح الاسكندرية‎ (Guillaume de Machaut) gla فی ملحمة حییوم دى‎ 
(La Poise Alexandrie) 


)%1( lا4nw‏ llıيlيطıllة Bernabê Visconti‏ وتعرف عليه تشوسر ألناء احدی رحلاته 
الدبلوماسية الى ميلانو سنة ۱۴۷۸م » وقتله ابن آخيه سنة ١۱۳۸م‏ . 


KY) ۰‏ خا المحكاية ماخو دة من النشيد الغالث والثلائين فی « خت » دذانتى ٠‏ انظر الترجمة 
العربية للدكتور حسن عثمان الا آنه يلاحظ أن دانتى ذكر أريعة أولاد لا ثلاثة » كما أنه لم 
یذ کر « روجیرو » وصحته روجری (1€۲1 ع )Ru‏ وادخال فكرة ربة الحظ من ابتكار تشوسر وحده ٠‏ 


(۴۳) اغلب الظن آن تشوسر لم يستعمل تاریخ سوبتو نيوس (ءںأصهاeا؟)‏ للقیامرة 
الاثنى عشر » بل لجأ الى ما جاء برواية الوردة د « سلوى الفلسفة » فى هذا المىضوع . 


۰ (۳۶) حكاية اليفانا ماخوذة من سغر يهؤديت المشكوك فى صحته فى الكتاب المقدس . '' 


) حكاية أنطيوخوس ملك الشام مأخوذة من السفر الثانى للمكابيين ( المشكوك فى صحته‎ )۴١( 
۰ الاصبحاح التاسحم‎ 


(۳۲) کان الاسکندر بطل عدة حكايات وملاحم فى المصور الوسطى ولا يمكن تعيين مصدر 
معین لیا ê‏ ھ 


(۷) السفر الأول للمکا بين الاصحاح الأول الآنِة السابعة ه٠‏ 


() هذا خطا فکان بومبیوس (کںنهمصه) و لبنت قيصر ٠‏ ويلاحظ أن قيصر 
حزم ويوس فى المرب الأهملية ,بينهما فى فارسالي (aنلھءإ۴۸a)‏ فى مقاطعة تيساليا 


۰ ق۰ م‎ ٤۸ سبنة‎ (Thessalia) 


e 


(۴۹) هذا خطاً فاسمه مارکوس جوlيوس‏ ڊرîڌتgوس (Marcus JuUniUsS 81U18)‏ 


(Lucanus) gig (5°)‏ عاش من ۳۹ الى ١٦م‏ » كتب ملحمة فى عشرة أجزاء عن المرب 
الاهلية بين قيصر وبومبيوس ٠‏ أما سو يتو نيو س )8Sue01118(‏ فعاش من سنة ۷١‏ الى ١٣١م‏ تقريبا » 
وكتب « سير القياصرة » (٥e Vita C٣ae54۲u۳0(‏ التی تشتمل على سيرة يوليوس قيصر واحد عشر 
امبر اطور! رومانیا من اوغسطس (18یuاع۸u)‏ حتی دومتیا نو س (1118)ز»00) وفالر یوس 
(Valerius Maximus) wı gola‏ لا پعرف عنه شیء کثیږ ( ولا تاریخ حياته ) الا أنه الجإامع 
ل «ھ نوادر أقوال جديرة بان تذر « (Facta et Dicta Memorabilia)‏ 


فى العصود الوسطى ء 


۰ کیلومترا شرتی ازمر ۰ وکان عصرما الذهبى فى القرن السسابع ق٠م ٠‏ ويلاحظ أن أغلب 
سار کر يزوس (۲088118]) مشستقة تقريبا حرفيا من « رواية الوردة » ( البيت 1٤۸٩‏ وما بعده ) ٠‏ 


وکانت لها رواج 


حکایات د ۱۷> 


حكاية قسيس دير الراهبات ١‏ 


مقدمة حكاية قسيس دبر الراهبات 


قال الفارس : « هو ! صه ! یا سيدی الفاضل ۰ کفانا ما سمعناه من کل 
هذا » فما قلته حتی الآن بکفی تماما بل یزید عن حاجتنا ! وانی واثق أن قلیلا 
من‌الحزن هو غاية ما يستطيع أن يتحمله أغلب الناس ٠‏ أما فيما يتعلق بى 
فأقول انه أمر مؤسف للغاية أن أسمح أن أناسأ عأشوا فى رغد وسعة ثم فجأة 
ينهارون الى الأعماق ٠‏ يا ويحهم ! آما العكس فكان مصدر بهجة بل سلوى 
كبرى للنفس › كأن نسمع عمن كان يعيش فى ضنك ومنزلة متواضعة ثم ينهض 
ويرتفع الى قمة الحظ ويستقر بها فى حالة سعيدة كل السعادة ٠‏ هذا بلا شك 
امر یسعدنا کما بدو لی ومثل هذه الآأمور يمكن أن تحكبه ونحد فيه فاأئدة 
محققة » ٠‏ 


وقال مضيفنا : « أجل ! أجل ! قسما بجرس كنيسة القديس بولس أنت 
صادق ء۰ آما هذا الراحب فهو ثرثار للغاية وبصوت عال » وحدتنا كيف أن ربة 
الحظ قد غطت ما لا أدريه أيه ٠‏ كما تكلم عن ماساة قد سمعتموها مند 
قلیل وقسها باللّه آنه لا طائل من آن نبکی ونشکو ما حدتث بالفعل ۰ وکم پحز 
فی نفوستا أن نستمع کشرا الى موضوعات محزنة كالتى قلتها أنت ٠‏ ولذلك 
يا سيدى الراهب لا تستمر فى هذا الموضوع » وبارك الله سكوتك ! فان 
قصتك تمل كل رفعتنا هذه ٠‏ ومثل حديثك لا يساوى ذرة تافهة لآنه ليس 
منبعا للترفيه ولا للتسلية ٠‏ ولذلك يا سيدى الراهب » آو ما يسمونه بلقب 


£۹4 


بنا بطرس(۲) أناشدك الله آن تحدتنا عن شیء آخر › لأنه ؛ بلا شك ؛ لولا 
-جلجلة أجراس زمامك لأقسمت بملك السموات الذى مات من أجلنا جميعا » 
اننى كدت أنام مللا : حتى لو كانت حفر الطريق أعمق ما تكون ٠‏ ولذلك أرى 
.أن حکايتك قد رويتها سدی ۰ ومما لا شك فيه أنه » على حد قول غالبية 
العلماء(۳) » اذا كان الراوى لا بصادف أذنا مصغبة من المستمعين لم کن 
٠‏ هناك فائدة من أن يعبر عما إضمره من أفكار ء٠‏ ما إنا فأذا سمعت حكاية تروی 
على خير وجه » فأنا أعرف تماما أن مكو نات المستمع الطيب متوفرة لدى . 
أرجوك اذن أن تحكى حكاية فيها شىء عن القنص والصيد !» . 

فأجابه الراهب قأئلا : « لإ» > فلست ميالا الى اللهو واللعب › »> ودع شخصا 
آخر یحکی کما حکیت الآن » ۰ 


وعندئذد تكلم مضيفنا بعبارات جريئة وبسيطة وقال لقسيس دير الراهبات 
ما يأتى : « تعال واقترب »> أيها القسيس » احضر بجانبی با سید جون ! 
وقل لنا شيا یثلجح صدورنا . وکن مرحا مداعبا › وان کنت تمتطی جوادا 
تعیسا ! واذا کان حصانك نحيفا ورديئا » فلا تبال أقل مبالاة › ما دام يخدمك 
کما ربدا ودع فلب عرو و م ا ي 1 


وقال القسيس : « نعم يا سيدى ٠‏ نعم يا مضيفنا ها أنا ذا مستعد ؛ 
ولک ی آعرف أننى بقدر ما صرت مرحا سأكون موضع اللوم والتوبيخ » ٠‏ وبعد 


استهل حکارته دروی لا جميعا هذا E‏ ا والانسان الجر 


( النتهت المقدمة ) 


وهنا تبداً حكاية قسيس دير الراهبات 
الخاصة بالديك والفرخة المسمين شانتكلر ودرتلوث 
كانت فى قديم الزمان أرملة فقيرة ومتقدمة فى السن الى حد ما » تعيش 
کی کوخ صق »› بحوار غار کي واد صغار وكانت هذه الآرملة التى أروی عنها 


ا قصتی قد عاشت «منذ أن فارق زوجها الحباة > وكانت زوجة فى عصمته » حياة 
«يشيطة للغابة > تمتاز بالصبر والمئابرة » لأنها لم تكن .تملك من أموال ودخل 
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سوی الکفاف ۰ واستطاعت ان تنعول نفسھا وبنیتھا بتدبیر ما کان لدیھا مما 
رزقها به الله سبحانه وتعالى ٠‏ وكانت تملك ثلاث خنزيرات من ثلاث بقرات. 
وخروف واحد أسمته « مال )٤(»‏ ۰ 

وكانت حجرتها كلها ملطخة بالسخام والدهم وكذلك مدخل بيتها .>. 
حيث كانت تأكل كثرا من واجباتها الضئيلة للغاية ٠‏ ولم تكن قط فى حاجة 
الى صلصات شهية » فلم تبتلع أبدا ما لذ وطاب » بل کان طعامها متناسبا مع. 
تواضع کوخها ۰ ولم تمرض أبيدا نتيحة للتخمة وكل دوائها الحمية المعتدلة فى, 
الأكل والمجهود الشاق وقناعة القلب ٠‏ أما النقوس فلم يترك لها فرصة للرقص». 
ولم تشق أبدا من جلطة فى المخ ٠‏ ولم تشرب نبيذا أحمر أو أبيض » وكان. 
لا يوجد على مائدتها الا اللونان الأبيض والأآسمر كناية عن اللبن والخبز الأسمر 
اللذين لم يتقصانها ٠‏ وكانت تأكل أحيانا بعض لحم الخنزير المدخن › وبيضة 
أو بيضتين »› لأآنها كانت تتقن فنون الملبنة والمزرعة ٠‏ وكانت لها حظرة مسورة. 
بالعصى ويحوط بها من الحارج قناة جافة حيث كانت تربى ديكا اسمه 
« شبانتکلر » )٥(‏ - كان لا يوجد فى القطر كله مثيل له . اذا صداح ٠‏ فقد کان. 
صوته أشجى من صوت الأرغن الشجى فى الكنيسة أيام الأعياد الدينية ٠‏ 

وحینما صد هذا الديك كان بحافظ عى دقة الغوقيت کی 
ساعة عادية » أو ساعةه كبيرة فوق برج الكنيسة ٠ء‏ وكان بالفطرة حافظا لأرقا 
طلوع خط الاستواء السماوى فى تلك المنطقة . فاذا ارتفعت الشمس بمعدل 
خمس عشرة درجة » كان يصدح بتوقيت دقيق ؛ لا بستطيع أحد آن يراجعه. 
فيه ٠‏ وكان عرفه أشد احمرارا من المرجان الرفيع وكن طرف عرفه مجمدا على. 
شکل شرفات سور إلقلعة الحصنة »> ومنقاره سود يلمع > کاله ححر موسی > 
ورجلاه لازوردیتین وكذلك کانت مخالبه ۰ آما ظافر مخالبه فکانت بيضاء بياض. 
زهرة السوسن » ولون ريشه كالذهب المصقول ٠‏ وكان فى رعايه هذا الديك 
الكريم سبع دجاجات ۰ یشسبعن کل نزواته ۰ وکانت هذه الدجاجات آخوات له 
وعشيقات وتشبهه فى اللون شبها غريبا ٠‏ ومن أجمل هذه الدجاجات وآروعها 
لونا فى صدورها دجاجة اسمها « برتلوت »(1) الجميلة ٠‏ وكانت مؤدبة حصيفة. 
ودمثة الحلق وأنيسة > وكانت داثما تسلك سلوكا حسنا منذ ذلك اليوم الذى. 
بلغت فيه عمر الليالى السبع » الأمر الذى مكنها من السيطرة على قلب «شانتكلير» 
الذى صار سرا لها بكل جوارحه ٠‏ وقد أحبها حبا جما » الى حد أنه كان لايشعر 
بالطمانينة والغبطة الا فى صحبتها ٠‏ وما أجمل الاستماع اليهما وهما ينشدان. 
معا » عندما تبدأً الشمس فى الاشراق انشادا منسجما يتغنيان الأغنية المسماة 
« حبیبی قد هجر نی وجفانی » ۰ والمعروف آنه فى ذلك الوقت الذى أتكلم عنه . 
كانت الحيوانات والطبور تستطيع الكلام والغناء ٠‏ 

وحدث ذات يوم فى الفجر بينما كان شانتكلير جالسا على محطة فى مدخل. 
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الکوخح وکانت پرتلوت الفاتنة هذه تجلس بجواره ؛ أن آخرج الديك الوسيم 
آهة من حلقه كما لو کان ينزعج انزعاجا شديدا من حلم مفزع أو کاپوس ۰ 
وا .ممعته تلوت يبصيح متل هله الصيجات اة شدهت وقالت : 
« يا قلبى العزيز » ماذا بك حتى تأوهت هذا التأوه ؟ فانت سيد من ينام نوم 
العافية ! أف ! عار عليك ! » ٠‏ فأجابها قائلا : « يا سيدتنى المحترمة أرجو ألا 
تأخذى ذلك على محمل سیىء : قسما بالله أننى رأيت فى المنام منذ قليل 
ما آفزعنی الى حد آن قلبی لا پزال برتحف مما شاهدت » ٠‏ ثم اسستطرد قائثلا : 
يا الهى » اجعل حلمى هذا خيرا » واحفظ جسدى من السجن القذر ! فانى قد 
حلمت آننى كنت أجول هنا وهناك بکل أنحاء حظرتنا › الى أن رأیت حیوانا 
مخيفا شبيها بالكلب › كاد آن بقبض على ليقتلنى ٠‏ وكان لون هذا الحيوان بين 
الصغفرة والحمرة » وكان ذيله وآذناه مشذبين بالأسود على عكس بقية الشعرات 
فی فرائه ۰ وکان خطمه مدببا . وعیناه تتألقان ؛ ومع ذلك فان شکله کاد پفزعنی 
الى حد الاهلاك ! ولابد أن تكون هذه الرؤيا هی السبب فی تأوهاتی !» .۰ 
فصاحت الدجاجة قائلة : « عيب عليك ! يا للعار يا عديم الشجاعة ! 
ياويلك ! فقسما باه فى الأعالى أقول لك آنك قد فقدت قلبى وكل حبى ٭ ول 
أستطيع أن أعشق جبانا قسما بايمانى ! وحقيقة الأمر أنه مهما قالت بهذا الصدد 
ية من النساء فنحن كلنا نعشق ونتودد ال ازواج يتحلون بالشسجاعة والكمة 
والكرم والحصافة ما أمکن ذلك > ولسوا من البخلاء أو الحمقى ولا ممن بفزعون 
من کل سلاح او يتفاخرون ۰ وأقسم پال فی الأعالی كيف تستطيع أن تقول من 
غير خجل لبيبتك آن هناك شيئا ما فى الدنيا يمكن أن يفزعك ويفقدك رباطة 
جأشك ؛ آتكون ذا لحية (۷) ولا تملك قلب رجل ؟ يا ويحك أيمكن أن تخشى 
آشہا” حلام ؟ و اله دعلم أن الأحلام ما ھی الا اشا وهم ۰ فالاجلام نات 
التخمة المزاجية وأبخرة الأخلاط الجسدية ومزج الأخلاط على وجه غير مرغوب 
فيه عندما تكون غير متعادلة فى الانسان ويتغلب بعضها على بعض(۸) ٠‏ ولا شك 
أن هذا الحلم الذى صادفك ليلة أمس جاء من غلبة خلط صفراء المرارة الضاربة 
الى الاحمرار » وقسما با هذا هو مأ يجعل الناس بفزعون نی أحلامهم من 
السهام »> ومن النار ذات اللهب المحمراء »> ومن الوحوش المحمراء خوفا من أن تعض 
الالم > ومن الشقاق والمشاجرات » ومن الأشبال الكبيرة والصغرة )٩(‏ ء٠‏ وكذلك 
خلط السوداء الذى يجعل النائم يصرخ أثناء نومه خوفا من الديبة السوداء أو 
التبران السوداء ؛ أو فزعا من أن تختطفه عفاريت سوداء ٠‏ وانى لأستطيع أن 
أحدثك أيضا عن. غير هذين الحليطين اللذين يصيبان الانسان آثناء نومه بأسى 
شديد ٠‏ ولكنى سأمر على هذا المىضوع مر الكرام ٠‏ فاليك مثلا « كاتو » ذلك 
الفيلسوف لحكيم )٠١(‏ آلم يقل « الا تقيموا للآحلام آى وزن !» ء٠ ٠٠٠‏ . 


تم استطردن وقالت : « والآن یا سیدی بعد آن نکون قد طرنا من على 
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محطنا آناشدك بحب الله للبشر أن تأخذ دواء ملينا ! وقسما بمصير روحى الأبدية 
وحیاتى الدنيا ساعطيك خر النصائح وهی من غير کذب ولا خداع - آن تطھر 
نفسك من خلط الصفراء والسوداء ٠‏ وحتى لا تضطر الى الانتظار طوبلا » بما 
أن هذه القرية لا يوجد فيها صيدلى » سآوجه اهتمامك لبعض الأعشاب التى 
تعود عليك بالصحة والفائدة » بل ساأجد آنا نفسى فى تربة حظيرتنا تلك 
الأعشاب , التى من صميم طبيعتها أن تطهرك من أسفل ومن أعلى ٠‏ ولا تنس هذا 
الذى أقوله لك أناشدك يمحبة الله » يما أنك ممن لهم مزاج صفراوى الأخلاط ٠‏ 
واحترس آلا تلقاك الشمس فى صعودها ممتلئا بأخلاط حارة مقلقة ٠‏ واذا حدث 
ذلك فانی أراهن بقرش آنك سوف تمرض بحمی تزداد حدة كل ثلاثة أيام أو 
بحمی الرعدة التى قد تؤدى الى هلاكك وعليك أن تأخذ الملينات لمدة يوم أو 
يو مين من الدبادان )۱١(‏ قبل أن تأخذ المسهلات المعدة من أعشاب مختلفة كدفنة 
عود النار والقنطريون الصغر والشاهترج أو الحربق الأسود الذى ينمو فى 
نفس التربة ولاهودانة والنبق وعشب قرن الايل » الذى ينمو فى حظيرتنا 
بضا مبهجا ٠‏ التقطها اذن كلها وهى تنمو فى الأرض ثم ابتلعها ٠‏ وكن سعيدا 
ما زوجی العزيز من أجل سلالة أبيك ؛ ولا تخشى أى حلم من الأحلام » ولا 
ستطيع أن أحدلك عن أكثر من ذلك » ٠‏ 

ذقال الديك : « یا سیدتی أشكرك على غزارة معلوماتك ٠‏ ومع ذلك ففيماً 
تعلق دالسید كاتو الذى اشتهر بالحكمة أبة شهرة » أقول مع أنه قد قال ان 
ا حلام يجب ألا يخشاها أحد » الا أن الانسان يستطيع أن يقرأ فى الكتب القديمه 
عن کثبرین ممن کانوا آكثر حجية من کاتو فی جميع أوقات حیاته > بأن العكس 
هو الصحيح › فيما يتعلق برأيه هذا » كما أنهم قد دلوا ؛ بالأدلة والتجارب ؛ 
آن الأحلام لها معان ودلالات فيما يتعلق بالسعادة وبالشقاء أيضا الذى يعانيه 
الناس فى هذه الحياة ٠‏ ولا أساس لأى جدل فى ذلك الامر فالتجربة نفسها 
هی خیر برهان على ذلك ۰ 

وقد روى واحد من أعظم المؤلفين )١١(‏ › الذين يقر لهم الناس ما لى : 
ذات یوم کان صدیقان قد ذبا معا لزیارة قبر ولی أو قدیس » وکانت نیتهما 
حسنة للغاية ٠‏ واتفق أنها عندما دخلا مدينة من المدن وجدا زحاما شديدا وضيقا 
فیما بتعلق بالایواء الى حد آنھما لم يجدا كوخا واحدا يستطیعان أن يقیما فيه 
معا ٠‏ ولذلك اضطرا الى أن بفترقا تلك الليلة وأن بقيم كل منهما على حدة فى 
نزل » ون بتخذه ماوی حسب ما يقضی به حظه ٠‏ فأقام أحدهما فى مربط الدابة 
فى آخر الحظرة الى جوار الشران الخصصة للحرث والفلاحة ٠‏ آما الأخر فقد 
وجد اقامة حسنة نسبيا » كما قضى بذلك حظه ومحض المصادفة › التى. تحكمنا 
حميعا فى كل انحاء العالم ٠‏ 
٠‏ وحدث قبل انبلاج النهار بوقت ظويل أن رآى هذا الرجل بينما هو زاقد 
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ی را ای ی مام ان فی زارد ریف 06 0 62 و فا ار 
حتما هذه الليلة وإأنا راقد فی مربط الدواب ! ساعدنى اذن يا أخى العزير > 
والا مت بلا شك ٤‏ اسر ع وتعال ال حسث أرقد ¢ * 


فنهض هذا الرجل النائم فزعا ولا استيقظ تماما تقلب ورقد تانىة ؛ ولم 
يلق ايه أهمية على ما حدث . بل كان و و و ی و 
أضغاث أحلام ٠‏ ولكنه حلم نفس الحلم مرتين بينما كان نائما » وفى المرة الثالفة 
توعم آن رغیقه جاه له روقال : « صرت الآن قتیلا : او تامل جروخی الدامية العميقة 
العريضة ٠‏ فانهضص فى ساعة مبكرة من الصباح واذعب الى باب القرية الشرقى 
حت جد عوباه محلة بالروث + وهناك تلقى حن مدفر نة غه سرا > فاقبيض 
عل زمام هذه العربة بشجاعة وجرآة › لأن حقيقة الأمر أن الذهب الذى كنت 
احمله معی هو السبب فی قت ۰ ۰ ثم شرح له کل تفاصیل مقتلة » بینما کان 
وجهه الشاحب ينم عن التعاسة ٠‏ وثق تماما أنه اكتشف بعد ذلك حقيقة ما 
قيل له فى الحلم ۰ اذ ذهب فى التالى أول ما انبلج النهار » ليلتقى برفيقه ٠‏ 
ولا آدرك مربط الدواب أخذ يصيح بصديقه ٠‏ فأجابه صاحب النزل وقال : 
٠‏ ي سيدى لقد غادر رفيقك هنا الكان » اذ خرج من القرية فى أول انبلا 
النهار « وأخذ الرجل عندند تشكك فی الأمر تشکكا › لآزه تذکر ما رآه فی 
المنام وتقدم ومضی نی طر بقه من غير أن يتواني دقيقة واحدة > حتی أدرك باپ 
القرية الغربى » حيث وجد عربة سباخ تظهر كأنها على وشك نقل السباخ الى 
اقول ٠‏ كا وجه خدة المرب عل تفن الشكل )الى كان اليل قا وصفه ف 
الحلم ٠‏ وأخذ يصح صیاحا عالیا بقلب مقدام جریء » ويطالب بالثار وبایقاع 
عقاب القانون على هذه الجريمة البشعة فقال : « ان رفیقی قد اغتیل هذه الليلة 
نفسها وانه راقد على ظهره فى هذه العربة ! آناشد أولى الأمر المسئولين عن تنفيذ 
القانون والنظام العام فى هذه المدينة ! ويحنا ! النجدة ! النجدة ! فهنا برقذ 
رفيقى ضحبة الاغتيال ! « وما الداعى أن آستمر فی حکایتی ؟ لقد أخذ الناسن 
يسرعون فی الخروج من بيوتهم والتفوا حوله ثم قلبوا العربة قلا » ووجدوا فى 
السبأاخ جنة القتيل ٠‏ ولم يمض على قتلها وقت طويل أيها الرب المبارك ‏ 
با أله » ما أعدلك وأوفاك » انك دائ تکشف عن اثم القاتل ! فلاند ن بنکشف 
سر الاغتيال وهذا مر نشهده كل يوم ٠‏ ان جريمة الاغتيال مكروهة للغاية › 
بل باعثه على عدم الرضى من الله > وهو عادل وحکكیم فی جزائه الى حد آنه لن 
سمح آیدا أن قى خفيا ولو لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث ٠‏ وخلاصة قول ان 
الاغتيال لا بد أن ينكشف ! 

) ديعد قليل جاء بعض الشرطة من القرية وقبضوا على ساق العربة وعذبوه 
عذایا شديدا » كما أخذوا صاحب النزل وعذبوه كذلك »› الى آن اعترفا باٹمهما. 
وبعدئد علقا بالمشنقة ٠‏ ونغذ فيهما حكم الاعدام ٠‏ وهذا ما يبين للناس أن 
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الأحلام لا بد أن تراعی » بل وتخشی ! وانى قد قرأت فى نفس الكتاب فى الفصل 
التالى للفصل الذى ذکرته لك ر وأنا لست کاذبا قسما بمصیری فی النعيم أو 
الشقاء ! ) 


كان هناك رجلان يريدان الرحيل وراء البحار »> لسب ما حتى يذهبا الى 
بلد مع : ولکن الريح لم تکن مواتية ٤‏ فاضطرا الى الانتظار ق المدببنة > کالنت 
على مقربة من الميناء ٠‏ وذات يوم عندما قرب المساء بدأ أتجاه الريح يتغير ٠‏ يهب 
کما یریدان تماما ۰ فسعدا وآویا الى فراشهما مسرورین › وقررا أن پبحرا فی 
ساعة مبكرة من اليوم التالى . 

وحدث لأحدهما أمر عجيب حقا : فبينما كان نائما صادفه حلم غريب قرب 
الفجر ۰ وتصور انه یری رجلا واقفا بجوار فراشه يأمره بألا بتحرك ويقول له 
ما پأتی : « ان ذھبت باکرا فلا ريب آنك غارق وهذا نهاية ما أقوله ! » ثم 
استیقظ وروی ما کان قد رآه فی اجام لصديقه فتوسل اليه ألا يقدم على سفره › 
كما رجاه أن يبقى فى ذلك اليوم بالمدينة ٠‏ آما صديقه الذى كان راقدا بجوار 
فراشه فقد آخذ يضحك ويسخر منه سخرية ۰ ثم قال : « لا پوجد حلم فی 
الدنيا يستطيع أن يقلق نفسى قلقا أمتنع بمقتضاه عن القيام بما نويه ٠‏ فانى 
لا أقيم قدر قشة لأحلامك أن الرؤى والأحلام ليست الا أوهاما وخداعا فان 
الانسان يحلم يوميا عن البوم والقردة وبأوهام أخرى كثرة الى حانب ذلك لآنه 
يحلم بأشياء لم تكن ولن تكون ٠‏ ومع ذلك فبما أننى أرى آنك قد قررت المكوث 
هنا وآنك نوبت أن نضيح فرصة القيام ق موعد الماد دسسب الكسل أرمتودعكڭ 
الله وأسلم يان الامر يؤسفنی جدا واله بعالم ذلك › ۰ 


وعلى هذا النحو استأذنه وانصرف وأبحر ومضى فى طريقه › الا أنه قبل 
أن يقطع نصف المسافة ٠‏ التى كان ينوى المضى فيها » ولست أدرى ماذا جرى ٠‏ 
ولا آى سوء طالع أصابه تهشم قاع السفينة بمحض المصادفة وترتب على ذلك 
أن غرقت السفينة بمن عليها على مرأى من كل السفن الموجودة بجوارها » والتى 
بحرت معهھا ؛ فى الموعد نفسه ء٠‏ لذلك أقول لك ٠‏ يا عزيزتى برتلوت إنك 
تستطيعين أن تعرفى من هذه الأمثلة القديمة أنه يجب آلا يستهتر الانسان 
بالأحلام الى مثل هذا الحد » اذ أننى أقول لك انه لا شك أن أحلاما كثرة تستحق 
أن تخشى خشية شدبدة ٠‏ واليك ما قرآته فى كتاب سيرة القديس كينلم )١١(‏ 
الذى كان ابنا لكينولفوس ملك دولة ميرشيا العظيم › آقول قرت فى هذا الكتاب 
ما صادف کیلنم من أحداث ۰ فذات يوم › قبیل قتله غدرا . رأی حادث اغتياله 
فى المنام أنه اغتیل وشرحت مربیته هذا المحلم بحذافره وفسرته له وآمرته بان 
يحافظ على نفسه من الخيانة أشد محافظة ٠‏ ولكنه لم يكن يبلغ من العمر وقتئذ 
الا السابعة فلم يبال بكلامها عن أى حلم » وذلك لآن قلبه كان طاهرا بريتا ٠‏ 
وقسما بالله كنت أود أن أضحى بقمیصی فی سبیل أن تکونی قد قرآت هذه 
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الرواية كما قرآتها أنا ٠‏ يا سيدتى بيرتلوت أقول لك الحق ان الفيلسوف 
« ماکروبيوس » الذى كتب عن رؤيا اسكيبيو العظيم فى افريقية(٤٠)‏ يژكد 
الحقيقة الموجودة فى الأحلام > كما يقول انها بمثابة اندار وتحذير بما سيشهده 
حتما فى المستقبل ٠‏ وزيادة على ذلك أرجو أن تمعنى النظر فى كتاب النبى 
بالعهد القديم(١٠)‏ حتى تلاحظى أنه لم يعتبر الأحلام خداعا ووهما ٠‏ 

اقرئى أيضا عن سيدنا يوسف )١١(‏ لتعرفى أن الأحلام قد تكون أحيانا 
- لا آقول دائما ‏ نذيرا بأشياء تقع فيما بعد ٠‏ وتأملى فى تاريخ السيد فرعون 
ملك مصر ألم يشعر حاجب الملك وخبازه بنتيجة حلمه ؟ (۱۷) ومن يبحث 
فى وثائق الممالك المختلفة يستطيع أن بقراً العجائب الكثيرة عن الأحلام ٠‏ 
فالياك مثلا « کریزوس » )١۸(‏ الذى كان ملكا لدولة ليديا ء ألم ير فى المنام أنه 
جالس فوق شجرة › الأمر الذى أنبأه بأنه سيموت شتقا ؟ واليك أيضا 
أندروماكى )۱١(‏ زوجة هيكتور » ففى ليلة اليوم المقدر لهلاك زوجها » حلمت 
بأن حياة زوجها هيكتور لابد من فقدانها اذا قرر الاشتراك فى المعركة . 
فأنذرته » ولكنه لم يبال » بل ذهب الى المعركة » وبعد قليل قتله أخيل ٠‏ الا 
أن هذه القصة أطول كشرا من أن تحتمل القص ٠‏ وعلى أية حال فقد دنا النهار » 
ولا أستطيع أن اتلك ولذلك اقول تلخیصا وختاما اننی ساتلقی من رریای شقاء 
وعناء »> كما أقول زبادة على ذلك اننى لا أقيم أى وزن للملينات › فما هى 
اللا سموم ء وأعلم ذلك تمام العلم وأرفضها رفضا باتا »> ات لا أحبها قط ! 
ولذلك آرجوك › دعينى أترك هذا الموضوع بحذافيره » ولنتكلم فى موضوع مرح 
ہا سیدتى رتاوت وباركنا اله بالسعادة ! وهناك شیء منحنیه الله منحا سخيا »› 
لأننى اذا تأملت جمال وجهك » ورأبت الاحمرار القرمزى الذى حيط يعينيك › 
فعند ئد بأخذ آی شعور بالخوف تلاش ٠‏ كما أنه مما لإ شك فيه آن القول 
المعروف بأن المرأة « فى البدء مبدأً حيرة الرجل ٠٠‏ » ويا سيدلى ان ترجمة هذه 
العبارة اللاتينية هى : « المرأة مبدأً سعادة الرجل وسروره كله » )۲١(‏ وانى اذ 
شعرت بجنبك اللطيف الناعم ليلا امتلاً قلبى بالبهجة والسلوى الى حد آننى 
لا آبالى بالروی ولا بالأحلام > ولو أننی لا a‏ ا بالقدر الذى أر دده 
اڈ أن محطتا :واأشفاه ! ضبق للغابة ۰ 


د اه هو ا ف ت ارون ار ان ته اب 
وحذت حذوة دجاحجاته ‏ كلها وآخذ. کک عليها كلها يصدحة ديكية » لأنه عثر 
على بعض جبوب الغلة ملقاة فى الحظرة ٠‏ 

وكان ملكا بمعنى الكلمة » ولم يكن خائفا بعد ۰ وضم بیرتلوت ضما بریشه 
المنفوش عدر ين مرة >. وخطا خطواته نفس عدد المرات » قبل أن تمض الساعة 
التاسنعة )۲١(‏ صباحا “ وكأنت هيئته هيئة أسد مفترسن فكان يمشى شامخا على 
طرف أظافر قدميه ذهابا وايابا »> وأبت نفسه أن يضع قدميه على الأرض تماما ٠‏ 


£ 


واذا وحدكد حبة 5ة صد صدحة الدد لى ٠وعندئذ‏ تهرول نساوه .كلها نجوه ۰ 

به قمع ح‌ يو ھر جو 
وأترك اذن شانتكلر هذا فى ملقطه كآنه أمير متربع على عرشه فى قصره العظيم › 
وأستمر بحکایتی لأقص لكم ما حدث له من مغامرات ٠‏ 


ولا اكتمل الشهر الذى بدأت فيه الدنيا (۲۲) والذى يسمى بشهر مارس 
حين خلق الله الانسان » ولم يكد يمضى على بداية مارس اثنان وئلاثون يوما 
حتی حدتث ان کان شانتکلر فی أعظم مظهر من مظاهره العظيمة › بتورہ_ط 
زوجاته السبع الماشيات بجانبه » فرفع عينيه الى الشمس المشرقة › التى كانت 
قد قضت واحدا وعشرین درجه ونیفا فی برج الثور (۲۲) › فعرف بفراسسته 
الفطرية » لا بسبب أى علم آخر أن أولى ساعات الصباح قد حلت » فصدح 
صدحة سعيكدة وقال : « أعتقد أن الشمس قد صعدت فی السماء احدى وآر بع 
درجة ونيفا ٠‏ فيا أيتها السيدة بر تلوت يا بهجة حیا تی آ نصنی انی تغرید هذه 
#لطبور السعيدة › وتأملی الزهور اليانعة كيف تنمو وتترعرع ! فان قلبی ممتلٰىء 
مرحا وسلوى » ٠‏ ولكن فجأة حدث حاأدث موم لأن العروف أن نهابة السرور 
هى دائما الشقاء » والله يعلم أن بهجة الدنيا سريعة الزوال ! واذا استطاع أحد 
من علماء البلاغة المؤلفين لدون ذلك فى حوليات من غير خشية أن ينقض قوله 
قبل أن يقرأ ما بكتبه أحد من علية القوم أو أعيانهم ٠‏ أما الآن فلينصت كل 
١نسان‏ حكيم ٠‏ فانى أتعهد بأن أؤكد أن قصتى هذه حقيقية ككتأب دراه 
« لانسلوت دىلاك » )۲١(‏ الذى تكرمه النساء تكريما عظيما ٠‏ وحان الآن وقت 
التفاتى من جديد لمضمون قصتى وموضوعها ٠‏ 

كان هناك ثعلب أسمر لئيم غدار عاش فى الغابه ثلاث سنين وشاءت 
القدرة الالهية فى الأعالي أن بقتحم هذا الثعلب الشجرات المحيطة بالضيعة › 
وآن يدخل الحظرة الى کان شانتکذدر الوسيم يتردد عليها مع زوجاته ۰ وبقی 
هذا الثعلب متربصا فى حوض من الخضر حتى انقضی غلب النهار »› انتظارا 
للوقت » الذى يستطيع فيه أن ينقض على شانتكلر مثلما بفعل المغتالون جميعا › 
عندما بتربصون للاغتيال والقتل العمد ٠‏ فيا أبها القاتل المغتال المتربص فى 
مخبئك ! أبها اليهوذا الحديد )۲٥(‏ ! آيها الجانيلون )۲١(‏ ! أيها المراٹى 
المنافق ! آبها السسيون اليو نانى (۲۷) با من جلبت المصائب على طروادة ! 

یا شانتکلر . بٿس ذلك الصباح الذى هبطت فيه من محطك فوق ألواح 

السقف ! ومع ذلك فقد حاءك الندير فى الروؤبا بأن هذا اليوم سبکون خطرا 
ھ ومع ذلك فان ما دقدره الله مسبقا لارد أن بحدث ء کما نسار ذلك 

بعض فقهاء الدين ۰ (۸) واستشهدوا بای عالم حاذق فأن المحادلات الشسد: دده 
واخلافات تستمر فى إلجامعات فى هذا الموضوع وكانت هذه الحلافات جارية بي 
مثات من آلاف البشر منذ أمد بعيد ٠‏ ومع ذلك فانا لا أستطيع أن أفرز الحب 
من الردة › .كما فعل ذلك أوغسطن الفقيه التقى » أو بوثيوس »> أو الأسقفت 
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درادواردین ۰ وسواء أکانت معرفة الله المسبقة تجبرنى جبر الضرورة وهذه 
ما أسميه الضرورة البسيطة على أن أفعل شيا ما » آم نعمت بحرية الاختيار 
فی اتیانه مع علم الله زلا باختیاری قبل آن يتبلور » أم كانت معرفة الله لا تجبر 
بأى شكل ما الا بما يسمى بالضرورة المشروطة (۲۹) ٠۰‏ فلا يهمنى شىء من 
كل ذلك ۰ فان قصتی تتناول دیکا »> کما یمکن آن تسمعوا »› بل دیکا استشار 
زوجته فى التروض بالحظيرة » مما أدى الى نتيجة مؤسفة › بالرغم من الحلم 
الذى ذكرته لكي ۰ 


ان مشورة النساء كشرا ما تؤدى الى مصيبة » وان نصيحة المرأة هى أول 
ما آدى بنا الى الشقاء وجعلت آدم بطرد من الحنة ء حيٿث كان سعيدا وفى غابة 
الراحة ٠‏ ومع ذلك فلأننى لا أعلم من يتأذى من القاء اللوم على نصيحة النساء »> 
رجو آن تتغاضوا عما آقوله فانى لم أقل ذلك الا دعابة وهزلا ٠‏ اقرأوا اذن كتا 
لمؤلفين » عالجوامشل هذه الآمور » حتى تعرفوا ماذا يقولونه فى موضوع 
النساء ٠‏ وهذه هى كلمات الديك ولیست کلماتی › فانی لا أعلم بدا شيا عن 
.دی صدر من امرأة ۰ 


وکانت بيرتلوت سعيدة مرحة ملقاة فوق الرمال مع كل آخواتها تتمشى ٠‏ 
أما شانتكلير الكريم فكان يغرد تغريدا مرحا أشجى من تغريد عروس البحر ٠‏ 
فان « فیزیولوجوس » (۳۰) یشرح لنا شرحا حقا كيف تغرد الطيور تغريده 

وتصادف آنه بينما يلقى نظرة على فراشة فى حوض الخضر أدرك وجود 
الثعلب متربصا ٠‏ ولم بيرغب عندئذد أن يصدح صدحهة الديوك » بل صاح 
بصوت‌ضعیف « ک وک وکو » ونهض منتفضا › وفجأة » مثل رجل فزع فی أعماق 
قلبه ۰ اذ أنه من الطبيعى ُن برغب الحيوان ئ أن نهرب من نقبضه وعدوه 
لو لمحه ›» حتی لو لم یکن قد رآه بعینیه من قبل ۰ 


ولذلك فانه عندما لمحه دیکنا شانتکلر هذا » بدا يول فرارا »› الا أن الثعلب 
نهض عندثد وقال : « ياسيدى الكريم » يا ويلك › انی سأكون أوفى صديق 
لك أين الرغب آن تدهب ؟ آتخشانى آنا صديقك ؟ انی أكون سوا من 
الشيطان > اذا أوقعت بك أى آذى أو سوء ٠‏ انى لم أجىء لأتجسس على أسرارك 
وانما السبب الحقيقى فى مجيئى هنا لم يكن الا أن أستمع الى تغريدك العذب . 
والحق يقال انك تملك صوتا رخيما » ينافس صوت أى ملاك فى الجنة ٠‏ زذ 
على ذلك أنك تظهر فى أداء الأنغام عواطف أكثر حساسية من تلك التى أظهرها 
بویثیوس (۱) أو آی شسخص پستطیع آن یغنی ۰ وان مولای والدکم 
رحمه الله وكذلك والدتك قد تنازلا وتفضلا على فزارانی فى بيتى » الأمر 
الذى أثلج صدرى للغاية ٠‏ وكذلك يا سيدى أود أن تتفضل أنت بدورڭ 6 


EA 


آقدم لك ما يثلج صدرك ٠‏ ومادام موضوعنا هو الغناء أود أن أقول _ قسما 
بنعمة الرؤية من عينى الائنتين ! - اننى لم أسمع أحدا غيرك يصدح فى الصباح 
بمثل صوتك الرخيم › اذا استشنينا صوت والدكم › الذی کان یغرد تغریدا ياتى 
من أعماق القل ب٠‏ وحتى يجعل صوته أقوى وأرخم › کان يضغط على نفسه 
بحيث يغمض عينيه لكى يرفع صوته الى أعللى درجة ممكنة »> وكان يقف على 
:طرفی أصابعه ويمد عنقه الطويل الرفيع ۰٠‏ وزيادة على ذلك كان على درجة من 
الحصافة والحكمة لم يضارعه أحد بكل المنطقة فى حصافته وغنائه أيضا ٠‏ 
أقد قرات فى قصة « السيك دورنیل الحمار » (۲۲۷) يعض الأبيات ترۆی حكانة 
ديك » کان ابن قسیس قد ضربه فی رجله » وهو لم زل فتيا. وساذجا » فدبر 
هذا الديك الأمور » بحيث لم بحظ الشاب فيما بعد بوظيفة قسيس بقريته ٠‏ 
:وعلی کل حال فلا محال للمقارنة بحكمة والدكم و حصاأفتة وقاة رآبه ۰ ولذلك 
آناشدك با سيدى بالمحبة القدسية آن تغنى » حتى نرى ما اذا كنت تستطيع 
أن تدرك سمو قدرة والدك فى هذا المجال ٠‏ 

آما .شا نتکلیر فأخذ ینقض جناحیه کما الو لم بلحظ ما یدبر له من غدر » 
لآن عقله قد جذب تماما بفضل النفاق والمماحكة ٠‏ وبحكم يا سادتى وولاتى.› 
فکم من مداهن فی بلاطکم » وکم من مخادع » یستطیع آن یحظی برضاکم › 
قسما بايمانى » أكثر ممن يصارحكم بالحقيقة ٠‏ اقرأوا كتاب حكمة سليمان (٣؟)‏ 
حیث قول احذروا با أمراء من غدر المنافقين ٠‏ 

ووقف شانتکلر ع لى أطراف أصابعه ومد عنقه وأغمض عبننه >»٠‏ وأآخذ 
ايصدح صدحا طنانا »> ونهض السيد « راسل » فجأة وانقض عليه وقبض عليه 
من عنقه » وحمله على ظهره ليْذحب الى الغابة ولم يطارده أحد من أهل المزرعة ٠‏ 

يها القضاء والقدر › يا من لا بستطيع أحد أن يتجنبهما ! ويحك 
ياشانتكلير ساعة ما طرت من على محطك ! اويل زوجته التى لم تقم ی وزن 
اللأحلام ! وقد وقعت كل هذه المصائثب بوم جمعة ! ٠ )۳١(‏ 


يا فينوس أنت الهة المتعة البهيجة » ومادام شانتكلر هذا كان من خدمك 
الأوفياء » وقد عمل أقصى ما يستطيع ليلبى طلباتك فى سبيل المتعه أكثر من 
الرغبة فى تعمير الدنيا » يافينوس لاذا تت ركينه يموت فى هذا اليوم ' 

یا « جوفروا » )۲٥(‏ بها المعلم الأعظم U‏ قتل ملكك الكريم ریکاردوس 
برمية سهم > قد شكوت موته شكوى حزينة للغاية » لاذا لا أملك من رأيك 
السديد وحذقك القوى لأعتب على يوم الحمعة » مثلما فعلت أنت ؟ اذ أن 
ریکاردوس قد قتل يوم جمعة وهذا هو الحق )۳١(‏ آه لو كنت قادرا لأظهرت 
> لکم مقدرتی فی الرثاء على فزع شانتكلير وأله ٠‏ ولا شك أنه لم يسمع أحد مثل 
-هذا البكاء والندب عند النساء يوم فتحت مدينة طروادة وکان بیروس بسيفه 


ST 


الإنباذة (۴۷) ۰ وکان 5 هذا البكاء الت یآتی من الدجاج ز فی الحظرة حلن. 
رات ما حكدت لشانتكلر ٠‏ 


اما الشدة بر تلوت فقد صرحت صراخا عظيما أعلى من صراخ زوحة 
« هازدرو بال » (۲۸) عندما فقد زوحها Kol O SCL ALS‏ 
a‏ شقا ا يائسا »› e‏ لقت بنفسها ذ یی النار وانتحرت. 


أبتها الدجاحات التعبسات كان یکاء کن بمثل هذه الدرجة مشل بکاء زوحات. 
أعضاء محلس الشيوخ عندما أحرق رون مدينة روما ویکين على موت آزواجهن 
جميعا . لأن رون کان قد تسبب فی قتلهم وهم أبرياء ٠‏ والآن أعود الى قصتى 
من جدید ۰ 

كانت الأرملة التعيسة المسكينة وبنتاها أيضا قد سمعن الدجاجات تصيح 
وتندب ٠‏ فخرجن من كوخهن ورين الثعلب وهو يهرول تجاه الغابة حاملاً 
الديك عل ظهره فوقفن عند الأب وصحن : « النحدة ! ألنقذونا ! باويلتا 1 
ادركونا ! هاها ! الثعلب > الثعلب ! « وأخذن يطاردن الثعلب قابضات على 
العصى ولحقهن كثير غبرهن ٠‏ وها هم أولاء كلبنا نقولا وتالبوت وجرلاند والفلاحة 
مالك حاملة مغزلا فى يدها ٠‏ كما مرول العحل والبقرة والخنازير أنفسها 
مطاردین ومفزوعن سبب نباح الكلاب وصراخ الرجال والنساء ٠‏ وأخذ الكل 
يغرون كأن قلوبهم ستنفجر من شدة المجهول ٠‏ وصرخوا كما يفعل الشياطين 
کی جهنهم ۰ وصاح البط وزبط كما لو كان الناس يربيدون ذبحه. ٠‏ أما الأوز 
فطارت الى أعلى الأشحار من فزعها › وانطلقت أسراب النحل من مناحلها ٠‏ 
ما آشد الصراخ والضوضاء الناشئين عن الفزع ! با الهى باركنى ! ولا شك 
آن « جاك سترو » (۴۹) نفسه ورفقته لم يشروا مثل تلك الضوضاء » عندما 
كانوا يحاولون قتل أحد من أهل الفلمنك » وكل ذلك لم يكن شيا يذكر الى 
حانب ما أثر من فوضی وصیاح فی مطاردة الثعلب ٠ء‏ وأحضر الناس معهم آبواقا 
من خشب البقس )٤١(‏ ومن النحاس ومن القرن ومن العظم ونفخوا فيها »> 
وزمروا » وصرخوا وأوعولوا ٠‏ ويدت الحال كأن السموات تسقط على الأرض ء 
والآنأيها الخبرون أرجو أن تنصتوا كلكم الى ٠.‏ 


انظروا كيف تدير ربة الحظ عجلتها على آمال عدوها بل وعلى كبريائه 1 
فهذا الديك الذى كان يلقى على ظهر الثعلب أخذ يخاطب الثعلب والفزع يملا 
قلبه قائلا : « يا سيدى لو كنت مكانك لقلت ‏ بمساعدة الهى العليم الحكيم ‏ 
«عودوا الى منازلكم آيها الفلاحون المتغطرسون فلتصبكم لعنات الطاعون المهلك ! 
انى قد وصلت الى طرف الغابة وبالرغم من أى شى تفعلونه سيبقى الديك هنا 


SW. 


> 


وسآكله قسما بايمانى وذلك بعد قليل ! ٠‏ فأجابه الثعلب قائلا : « قس 
بايمانى ذلك ما سأفعله تماما ! » وبينما كان يتكلم هبط الديك من أنيابه بحر 
رشيقة » وطار الى أعلى شجرة مجاورة ء٠‏ ولا درك الثعلب أن الديك قد فر صا 
قاثلا : « ويحى ياشانتكلر ويحى ! لقد ظلمتك وأسأت اليك » لأننى أفزعتك 
عندما أخذتك معى وأخرجتك من الحظيرة ٠‏ ولكن صدقنى يا سيدى › از 
لم أفعل ذلك بسوء نية فانزل من الشجرة وأقل لك ما كنت أقصده » وسأقو 
لك الحق بصدق تام ( ساعدنى الله على ذلك !) . 

فقال : « كلا ثم كلا ! فانى ألعن كلينا ولكن سألعن نفسى أولا بكل ماف 
مندم وعظام › اذا تركتك تخدعنى أكثر من مرة ٠‏ لن تنجح مرة آخرى بنفاقا 
فی أن تجعلنى اغنى وأغمض عينى ٠‏ فان الذى يغمض عينيه بمحض ارادته 
بينما المغروض أن يكون محملقا » أصابه الله بالشقاء دائما فى حياته ٠ ٠»‏ 

ثم قال الثعلب بدوره : « كلا > بل صاب الله بسوء الحظ کل من کا 
ا علي لسانه الي حد أنه رر قى الوقت الدق يحب 
فيه الكتمان ! » » آ 

هذه اذن حال الذين يحمقون ويستهترون ويهملون فى أمرهم ويثقو 
بكلمة المنافقين ! أما أنتم يا من تعتبرون هذه القصة من باب الحماقة والعته وأن 
محرد حكاية علب وديك ودجاجة اعتبروا يا أيها الخرون ٠‏ اذ أن القدي 
بولس الرسول )٤١(‏ قول ان كل ما كتب من أجل تعليمنا تعليما حقا ٠‏ فخذرم 
الثمار » وات ر كوا القشور الخارجية ٠‏ والآن ياالهى الرحيم › اذا كانت مشيئتا 
0 
الى غبطة حنة الخلود آمين ٠‏ : : 


ر وهنا انتهت حكاية قسيس دير الراهبات ) 


الخاتمة 


وبعد قلیل تفوه مضیفنا قاثلا : د يا سيدى يا قسيس ,دين الراهبا 
بارك الله سروالك وكلا من خصيتيك ! لقد كانت حكايتك عن شانتکلیر مرد 
حقا ۰ وقسما بایمانی نك لو کنت علمانیا لاصبحت دیکا بدورك ! ولو کنہ 
عاشقا بقدر ما أنت قوی لاحتجت الى عدد من الدجاجات »› كما أظن ۰ نعم ب 
أكثر من سبع عشرة منها فى سبعة ٠‏ انظروا أبها الناس الى ضخامة عضلاء 
هذا القس الكريم » ولاحظوا سمك عنقه وعرض صدره ! انه لیبدو کانه با 
من شدة قوة نظراته »> وهو ليس بحاجة الى أن بصبغ باللون الأحمر > لک 
يبدو وردى الوجنات » ولا بالصبغة البرتقالية القرمزية )٤١(‏ والآن وختاما أقو 
لك « أتمنى لك حظا سعيدا مكافأة على حكايتك المسلية » ٠‏ 
ر 
۳۱ 


هوامش حكاية قسيس دير الراهبات 


ر١)‏ حكابة قسيس دير الراهبات : 


لا ذكر لهذا الراویى فى ان « حکایات کانتربری » التی تحدد عددها بتسسع وعشرین 
( النيتان ۲٣‏ و ۲٤١‏ ) ولكن البيتين ١١۳‏ و٤١١‏ من نفس المقدمة يذكران أن رئيسة الدير كانت 
E‏ راهبة وثلائة من القسس ء٠‏ فاأذا صح هذا التقويم أصبح عدد الحجاج واحدا وثلائين ء٠‏ 
وأغلب الظن أن الراوى لقصتنا هنا هو أحد القسس الثلاثة ٠‏ فالنص الانجليزى القديم الاصلل 
يذكر أنه « قسيس الراهبة » » وهذه التسمية لا شك أنها تبدو غريبة فى العربية بل فى الانجليزية 
أيضا ر الا أنها قد أصبحت شائعة فمقبولة فى هذه اللغة لكثرة ذكرها ) ٠ء‏ لذلك رؤى أنه من 
الاوضح أن تترحم وظيفة الراوى الى العبارة التى وصفت فى آعلى حکايته أى آنه قسيس تابع لدير 
الراهبات الذى ينسب الى رئيسته حكاية أخرى ستأتى فيما بعد ٠‏ وعلى أية حال فان « حكايات 
کائقربری » لم. تكتمل بعد ٠‏ اذ كان المفروض أن يحكى كل حاج قصتين فى طريق الذهاب وقصتين 
أثناء العودة ! : 


الراوى والمستمع 


يقوم الروى باهم دور فى القصص ؛» وهو يزلف قصته » التى يسردها على الناس فی کشر 
من الأحيان ٠‏ ويتصور المستمع له أن الراوى هو الشخصية الرليسية فى السارة أو الملحمة » لأنه 
يمثل أحداث البطل ٠‏ ويختلف موقف الأفراد والجماحير من الروى »› تبعا لعلاقة القصة بهم ء 
فمنهم من يتصورعا تاريخا لشعب أو عصر » وهم في هذه الحالة بتابعون السرد متابعة واعية » 
وشتحوق عط الاي فى مار ادان آي وسا > راذا كانت الخماهي نامدن ال 
روايات لا علاقة لها بتاريخهم > فانهم لا يلتفون كثر! الى القصص ١‏ الا اذا كان فيه ما يشير الخيال »> 
أو يجتدّب أسلوب السرد ٠‏ ومن الألوف أن يواجه الراوى هذا الموقف من النصراف الآذان عنه » 
وعدم الالتفات الى امضمون وفن السرد »> وهو يجتذبهم اليه بوقفة » يعرض عليهم فيها ألحانه 
البارعة بآلته الوترية » أو بغيرها من آلات النفخ » ويستغل مذه الوقفة المىوسيقية ليسقط ما كان 
الباعث على انصراف المستمعين عن روايته » بيدأ حلقة جديدة مثيرة فى قصته ٠‏ 


ولا شك أن هذه الحكاية لها نظائر كثرة وفى لقافات مختلفة » بل انه من المعروف أن 
قصصس الحيوان الناطق كالانسان صيغة من أهم صيغ القصص الشعبى والحكمة الشعبية أيضا ٠‏ 
ومن الطريف هنا أن هذه القصة قد تسبت الى قسيس خاص بدير من أديرة الراهبات » اذ 
يغترض ٠‏ فيه شىء من الدقة فى الكلام والالتزام بالعبارات المهذبة » التى تنناسب مع البيئة الدينية 
النسائية التى يتصل بها ٠‏ ولذلك استطاع هذا القسيس أن يجمع بين مقتضيات الحكمة والموعظة 
ومقتضيات الترفيه ٠‏ ويلاحظ أيضا أن الديك له رمزية خاصة فى القصص الدينى الانجليزى 
فى العصر الوسيط » اذ يمثل اليقظة ( لأنه هو الذى يتعهد بأن يعلن انبلاج النهار للناس ) 
وخاصة اليقظة اللازمة عند المؤمن ٠‏ كما أنه هو أيضا الذى صدح عندما انكر يطرس الرسول 


£ 


ثلاث مرات ولاءه للسيد المسيح وكما ذكر ذلك فى الانجيل ٠‏ فهو اذن له رمزية أخرى أيضا > 
هى رمزية الولاء المخلص للسيد المسيعح ٠‏ ومع التسليم بأن تشوسر استقى قصته من منهل شعبى 
دول لقصة الحيوان > التى بحكيها الغسيس الا آنه يلتزم بثلاث صيغ من التجديد فى اعادته لرواية 
القصة : أولا آنه يضع القصة فى داخل موعظة ويدع عبرة الموعظة والقصة نفسها تتداخلان على 
طول الرواية بحيث تقدم للمستمع كلمات جادة متخللة كلمات القصة ٠‏ وثاليا يجعل بطلى قصته 
الديك وزوجته المغضلة الدجاجة بلرتلوت » لا يمثلان وجهتى نظر أو نظريتين فحسب » بل يتصفان 
بصفات الزوجين المألوفة »> حيث تحاول الزوجة أن تملى رآيها على زوجها » ويتظاهر الزوج بالتمشى 
مع رى زوجته فى سبيل راحة البال والسكينة النفسية ٠‏ وهناك لمات اجتماعية أخرى فى 
تصو يرهما > فالزوجة فى حدينها الخاص مع زوجها لا تقيم لكلامه اعتبارا كبرا بل تنتقد كل 
مأ يقوله ٠‏ وثالنا اظهار تشوسر من خلال حوار القصة وسرد أحداثها لعلمه الغزير بفنون المعرفة » 
التى كانت منتشرة فى العصور الوسطى بأوربا ومثنال ذلك المجادلة المتقعرة فى موضوع الأحلام 
وتفسيرها » وذكر المراجع الفلسفية الجادة مثل كتب بويئيوس وماكرومبيوس وغرهما فى ذلك 
الشأآن . ومناقشة قضية الجبر وحرية الاختيار ٠‏ وقد يكون أحم مظهر من مظاهر عام تشوسر فى 
هذه القصة التزامه الساخر بقواعد علوم البلاغة التى كانت تعتبر واجبة فى فن الانشاء والتى كانت 
موضو عدراسة تفصيلية فى جامعات العصور الوسطى ٠‏ فنجده يلتزم بكثير من الصيغ البلاغية 
والأساليب البيانية » التى كان ينصح بها مؤلف أهم كتاب فى البلاغة وفن الشعر فى عصر تشوسر 
ومو المسمى « النظم العصرى « (Nova Poetria})‏ ومؤلفه الغرنسى جوفروادى فانسوف 
(Geoffroi de Vinsauf}‏ كان قد كتبه شعرا وباللاتينية فى أوائل القرن الثالك عشر ٠‏ ومن 
أهم ما كان ينصح به هذا الكتاب هو الوسائل المختلفة للتفريع والاطناب (amplificatio)‏ 
وكلها ممثلة فى هذه الحكاية » وهناك عنصر من السخرية الرقيقة فى اسلوب تطبيق هذه الصيغ 
على موضوع » لا يرقى الى مستوى موضوعات اللاحم أو الشعر التعليمى > الذين وضعت هذه القواعد 
على موضوع » لا يرقى الى مستوى موضوعات اللاحم أو الشعر التعليمى » الذين وضعت هذه القواعد 
من أجلها ء فهناك الوصف .نا )©i0ئdescrip(‏ الذى يلتزم فيه تشوسر عندما يصف 
إلديك » ويتبع نصيحة دى فانسوف فى وصف الفتاة الجميلة : « دعوا روعة الوصف التى تهبط 


٠ » هن قمة رأسها الى أخمص جذرها نفسه »› ودعوا الكل يبدو مصقولا حتى ظفر القدم‎ 
(A Summo capitis descendat splendor ad ipsam Radicem, totumque 
simul poliatur ad unguem) 


«وهنأاك صيفة الغفاجîةö‏ zllتlîة (exclamatio)‏ كما هى الحال فى مخاطبة القضاء والقدر › 
بعد اختطاف الديك ٠‏ وهناك أيضا الاستطراد المتقعر (10ء؟#٣عنك)‏ كما هى الحال فى مناقشة 
حرية الاختيار والحبر استنادا الى آراء فقهاء اللاموت والفلاسفة وهناك التشخرير (0p0p۴[4١١٣م)‏ 
أو اعطاء صفات الانسان الى ما هو ليس بانسان كما هى الحال فى الأحاديث المختلفة بين الديك 
والدجاجة ٠ء‏ وهناك التشبيه (0اه]co11)‏ فى وصف صوت الديك وصدحه » أو ندب 
"الدجاجات بعد اختطافه <« وھناك lلıطliۈاب (interpreai0)‏ أو اعادة الكلام بعبارات أخرى > 
كما هى الحال فى تأكيد معنى التفسير المادى لأسباب الأحلام فى حديث الدجاجة ٠‏ ثم هناك صيغة 
للف (circumlocutio) pill‏ كما هى الحال فى توقيت أحداث القصة استنادا الى 
معلومات فلكية بالتغصيل وهناك صيغة الاقرار بالنفى (0[اآء0طص0) خاصة فى وصف حالة 
الأرملة بانكار ما لا تتمتع به من خارات ٠‏ وأخيرا هناك صيغة الوقت الحسن أو الاكتفاء أو حسن 
y—dtٽ  (occupatio)‏ أو القول بأن الكلام فى موضوع ما قد كفى › فلا داعى 
للاستمرار فيه » وهذه هى صيغة يلجا اليها تشوسر فى كثير من مواضع القصة ٠‏ 

ومع آنه لا شك أن مصادر هذه الحكاية تمتد فى الاضى البعيد الى القصص الشعبى وحكايات 
يزوب وكليلة ودمنة وغيرهما من المصادر الأدبية والشعبية الا أن هناك معالجتي لهذه القصة باللغة 


٤٣٣۲  تایاکح‎ 


الفر نسية القديمة بيحتمل أن يكون تشوسر قد قرأهما قبل كتابته لحكاية الديك والتعلب . 
وهما قصيدة قصيرة لشساعرة فرنسية عاشت فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر » واسمها 
ماری ڏJ (Marie de France) lji‏ ولا عرف بائ اسر اخ وفضيدة ار طريلة يدا 
اتخذت أشكالا واضافات مختلفة على مر الزمن « وعى « رواية النعaنلب_‏ )ؤRe3aF (Roman de‏ 
وهناك احتمال توی آن تشوسر قد اقتبس عنصرين فى قصته من هذه الملحمة الحيوانية الأخرة 
مجهولة الولف » هما أولا أن الديك كان متزوجا دجاجة قوية الشخصية وأنه حلم حلما فيه نذير 
بما سيحدث له ء٠‏ أما موضوع الأحلام المتنبئة فكانت موضوعا لناقشات طويلة ونظربيات مختلفة 
كما يتضح من مناقشستنا لوضوع الأحلام فى مكانه 


(۲) الاسم المذكور فى النص هو « رز > )۴ie٣4(‏ وهو الشكل الذى اتخذه الاسم 
الفرنسى 6۲۲۴[ فى انجلترا بدلا من (۴86۲) الشتق أسلا من اللاتينية (يPetru(‏ 
وفضلنا آن نترجم الاسم بالكلمة المألوفة فى اللغة العربية « بطرس » ٠‏ 


E اللصدر هنا ليس مجموعة من العلماء وانما هو آية فى سفغر يشوع نن سار اج‎ (f) 
لا تطلق كلامك عند السماع ولا تأت بالحكمة فى غار وقتها‎ 


إ2( « مال » تصغر لاسم « مأاری » (Mary)‏ 


)٠(‏ هذا اسم مشستق من الفرنسية ومعناه « يصدح صدحا واضحا » ء٠‏ وهذا الاسم يطلق 
عادة على الديك فى آغلب الروايات الغربية للقصة ء 


)١(‏ يبدو أن هذا الاسم كان شائعا بالنسبة للقصص > التى بها دجاجة فصيحة ٠‏ وقد 
دخلت اللغة الانجليزية بشكل « بارتلت » )۴١١٤16(‏ كاسم يطلق على الدجاجة . 


(۷) اللحية رمز للرجولة بطبيعة الحال » وخاصة فى هذه القصة الرمزية » وانما هناك مبرر 
لوجودها اذ أن نوع الدواجن الذى ينتمى اليه هذا الديك تمشسيا مع وصفه الدقيق هو المسمى 
هامبورج الذهبى المبرقش (1£ا5 )G01den Spangع1e4 ۴a‏ الذی بتمیز بشعرات تحت منقاره 
توحى بوجود لحية ٠‏ 


(۸) قد أشرنا فى المقدمة العامة وفى رچ اا ای ج عقو ا اة ا 
نظرية الأخلاط التى كانت اساسا للطب عند العرب وعند الأوربيين فى العصور الوسطى ٠‏ و 
يجدر بنا أن نشير الى أن الأبخرة هنا ظاهرة دقيقة تتصاعد من الأخلاط وتكون السبب الباشر 
لأعراض المرأض الناتج من عدم توازن الأخلاط كالحمى والصداع والأحلام المغزعة مغلا ء 


0 کانت کل هذه الظو اهر مر تبطة »> عند علماء .الطب القديم » بازدياد الصفراء عن القدر 
٤‏ ارون ا * ومن هذه > الظواهر سرعة الغضب والشبق والحلم بأشياء لو نها يراوح بين الصفرة 


واأسحمرة اللتي کا نیا اللو نين المميزين للصغراء نفسها * وبترتب عل ذلك ذکر اللهب والسهام 
والأشبال ( أو الكلاب على حد قول شن المغسرين .) ٠‏ 


)۱١(‏ هو ديو یسیو س كاثر: (80] عuازور«10(])‏ الؤلف الزعوم لديوان من الحكم المنظومة 
باللاتينىة شمەیت » الآبيات المزدوحة فی الأخلاقمهداة (Disticha de Moribus ad Filium)‏ 
واحلب الظن آن هذا الديوان مجهول المؤلف قد صتنف فى القرن الشالث' أو الرابع الميلادى وكان 
بستخدم فى تعليم اللاتينية .فى أغلب المدارس الابتدائية فى إوربا بالعصر الوسيط ٠‏ 


)۱١۲(‏ ان اعطاء الديدان لطاثر أمر طبيعى اذا راعينا طبيعة الطيور عامة » ولكن اعطاء الديدان 


EFE 


لامر یض بالحمی کان أمرا شاثما فى كتب الطب البشرى بالعصور الوسطى » ونجد أن أصل هذا 
التوجیه یرجم الى کتاب دیوسخوریدس (Dioscorides)‏ « فى للمواد الشسافية » 
)0e Medica Materia)‏ يث بوجد فصل خاص بديدان الأرض كدواء لمرضى الحمى ٠‏ 


(۱۲) هنا لبس فنفس الأمغلة موجودة فى كتاب شيشرون )©1٥6۲0١(‏ « فى العرافة » 
)e Divinatione(‏ وفی کتاب فالیے یوس ماکسیموس (Valerius Maximus)‏ اklسمy‏ 
« الأجزاء التسعة فى المآثر والأقوال الجديرة بأن تذكر » Factorum ac dictorum‏ 
BemorRabilium libri ix(‏ و کان فالریوس ماکسیموس مؤرخا رومانیا عاش فی القرن الأول 
الميلادى > وكان لكتابه هذا شهرة كبرى فى العصور الوسطى ٠‏ 


A)‏ کان « کینولفوس » )K€8٥11p٥U8(‏ التحریف اللاتینی لاسہ ااuاW C٥٥٥‏ اعظم 
ملوك مملكة مرشيا )16۲٥[8(‏ المتدة من شمال نهر التيمز الى جنوب نهر الپامیر (8۲ط ]۴ 
وظل ملكا من سنة ۷۹١‏ الى سنة ۸۲١‏ م » وخلفه أخوه بعده ولكن أسطورة أخذت تشيع فى 
القرن الحأادى عشرمؤداها ان ابنه هو الذى خافه وهو فى السابعة من عمره » وأن هذا الولد كان 
اسه K6‏ الا ان اخته کونٹریتٹ )٤C۷W۵۳†٥۲۷٤۸(‏ وھی رئیس دیر للراهبات آمرت 
بقتله سرا فى غابة ٠‏ ويذكر فى الأسطورة أن الطفل قد حلم قبل اغتياله بأنه تسلق شجرة › 
وبأ الشجرة قد قطعت تحته » وأن يمامة طارت الى روما بعد مقتله »> ووضعت بردية على مذبح 
كنيسة بطرس الرسول فيها شرح لكيفية قتله ومكان دفنه ٠‏ وبقيت عذه الأساطير المختلفة عن 
مقتل كيثلم تتزايد مع الزمن حتى أصبح قدیسا فی تصور الناس بالعصور الوسطى ودشتت 
من أجله كنائس كشرة ۰ 
)۱٤(‏ کان شیشرون قد کتب مقالا رمز یا طویلا اسمه «حلم (Somnium ScipiO1ni8) « gaw‏ 
وفيها يحلم سكيبيو الأصغر )Scip10 Africanus Major‏ القائد الرومانى الذى هزم أهل قرطاجة 


بعد حصار طویل مریر بآن جده (Scipio Africana Major) JY! gaw‏ مثل 
أمامه فى رؤيا وتنباً له بنصره فى قرطاجة ٠‏ وثناول هذا الال الفيلسوف الرومانى المتأاخر 
(Ambrosius Theodosius Macrobius) yg gsa‏ الى عاشل فى المدة بينىسنة ٠۹١‏ 


وسنة ٤١٣١‏ م وكتب له حاشية طويلة وتعقيبا ٠‏ وقسم ماكروبيوس موضوع الأحلام الى قسمين : 
أخلام متنبئة وأحلام غير دالة ٠‏ أآما الأولى فهى ثلائة : )١(‏ الحلم الدال ٠‏ وهو ذلك الذى يومىء 
الى المستقبل ايماء رمزيا لا تفهم دلالته الا بالتفسير )١( ٠‏ الرؤيا (۷1510) ومو الحلم الذى 
يرى فيه المستقبل بوضوح كما سيكون ( وهذا هو الحلم الذى حلمه ) شانتكلير ٠‏ (۴) والهاتف 
Oraculum jyi‏ وهو الحلم الذى تظهر فيه شخصية محترمة » وتأمر الحالم بما يجب 
آن رفعله أو آلا يفعله ۰ 


أما الأحلام غير الدالة فهى من نوعين : )١(‏ الهج (umازصص0ء«]آ)‏ وهحى الرؤيا الغامضة غير 
الصادقة و )( ı)ڑطlف (Phantasma)‏ وهی ما يراه النائم من أشكال مفزعة تبدو كانها 
تهاجمه عندما يكون عل وشك الاستغراق فى النوم ٠‏ والى جانب عذه التفرقة من حيث مضمون 
الحلم > الذى يرجم الى ماكروبيوس كانت هناك تفرقة أخرى ترجع الى كتب الطب القديم منذ عهد 
جالينوس .. وذكرها أيضا العالم العربى ابن سينا ٠‏ وحسب هذه النظرية الطبية التى تقسسم 
الأحلام حسب مصدرما مناك ثلاثة أنواع للحلم : (Somnium Naturale) yall padi A)‏ 
التاتج عن اخلال فی توازن الأخلاط والأمزجة فى الجسم ء وفائدة هذا النوع من الأحلام أنه يمكن 
الاستناد اليه كأحد عوارض الغلبة المريضة للصغراء أو السوداء أو الدم أو البلغم ٠ء‏ وهذا هو 
نوع الحلم الذى كانت بيرتلوت نظن أن زوجها يشكو منه ٠‏ (۲) الحلم (Somnium Animale) gili‏ 


to 


وعو الذى يرجع الى الاضطراب النفسى والتى تستعرض فيها النفس (08نط4) امتمامات ساعات 
البقظة ٠‏ وهذا النوع من الأحلام ليس ممثلا فن حكايتنا وأخيرا )٣(‏ الحلم الملهم من السموات 
)Somnium Coeleste).‏ ومو الذی يصدر مباشرة من هاتف أو وحى الهى أو من ملاك أو ول 
ویکون توقست هذا النوع من الأحلام قرب الفحر عادة عتدما نکون نفس الحالم مادتة > ومتقبلة 
للالهام » وغر قلقة نتيجحة لحركة الأمزجة فى الليل ٠‏ والخلاف بين الديك وزوجته پرجع الي أنه 
کان يظن آن حلمه من هذا النوع » بينما هى تعتبره مجرد حلم طبيعى ٠‏ وقد رآينا أن نشير 
بهذه المناسبة الى نظرية الأحلام عند ابن سينا وقد شاعت هذه النظرية فى تاريخ الحضارة العربية 
وأضفنا هذكرة فى هذا المىضوع للأستاذ سعيد زايد فى آخر هذه الهوامتس » وأشرنا اليها بعلامة 
النجمة الواحدة )ر 

٠ انظر سفر دنیال الاصحاح السابع وما بعده‎ )٠٥( 

(۱7) سغر التكو ين الاصحاح السابح والثلاثين . 


(۱۷) اشارة الى آن سیدنا يوسف عرف كيف يفسر أحلامهما بينما كان الثلاثة مطروحين فى 
سجن فرعون فى سفر التكوين الاصحاح الأربعين . 

(۱۸) حکایة حلم کریزوس (0106818) مصدر ھا هنا »روlية‏ الئورة«)Rose (Roman de la‏ 
التى قام بترجمتها تشوسر من الفرنسية القديمة على أغلب الظن ء٠‏ وخلاصة الحكاية أن اللك 
کر یزوس حلم آنه کان جالسا بأعللى شجرة فجاءه رب الالهة جوبيتر (6۲٤أصJu)‏ وغسله فی حين 
أن فيبوس اله الشمس كان ينشفه بمنشفة ٠‏ ثم استيقظ وحكى حلمه لبنته « فانى (#رصةط٥)‏ 
ففسر ته علي آنه نذدیر أنه سينسنقق لم تترك جثته معلقة على الشجرة فتفسده مياه الأمطار وتحففه 
حرارة الشمس ٠‏ ثم حدث ذلك بالفعل ٠‏ آما أهم ما فى آسطورة کریزوس فهو آنه کان من أغنى 
البشر ولكن الغنى لم يعطه السعادة ٠‏ وهذا الجانبٍ من الأسطورة لم يتعرض له تشوسر . 


)1۹( كانتت iÎدرagا (Andromache) a‏ زوجة هيكتور بطل طروادة ولكن لم يأت ذكر 
لحلمها فى « الياذة » هومبروس وانما جاءت من « کتاب تاریخ تدمیر طرو ادة (De Excidio‏ 
Trojae Historia)‏ المنسوبة لداريس الفر يجى (كساءأع ٣طا۴ (03٣68‏ وعذه ترجمة لاتينية مزعومة 
لأصل یونانى لم يصل الينا ٠‏ واصطلح الشراح على تاريخه فى القرن الخامس الميلادى تقريبا 
وكان عذا المصدر شائعا جدا فى العصور الوسطى » وطغى على ملحمة حوميروس كتاريخ لحرب 
طروادة ٠‏ ركان مناك مصدر آخر ممائل نسب الى دیکتıس (Dictys Cretensis) Jal‏ 
وهو أيضا باللاتينية »> وقد يرجع الى القرن الرابع الميلادى ٠‏ ولا شك أن هذين المصدرين هما 
کشر المراجعم شيوعا فى العصور الوسطى . 


)۲١(‏ هنا دی نشوسر سخريته بطريقتين » أولا بأنه جمل كلام الديك فيه ايحاء من فاتحة 
انجيل يوحنا ( « فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله » ) وهكذا ورد فى 
النص بالكتاب المقدس وثانيا بأنه يدع الديك يستغل جهل الدجاجة باللاتينية حتى يترجم ما قاله 
ذما فى النساء بعبارة كلها مجاملة وتودد . 


۲۱) ليست هذه ترجمة حر فية فالأصل ينص عل « اول هو اقيت الصلاة فی الضحى » وقد 
تتراوح هذه بين الساعة السادسة والتاسعة صباحا حسب أحوال الجو والمكان الجغرافى ٠‏ 
(۲۲) کان هذا اعتقادا شاعا > وان لم يكن له سند فى الكتاب المقدس ٠‏ وشهر مارس هو 


الذى يتم فيه الاعتدال الربيعى وتكون الشمس عندئد فى أول طريقها من برج الحمل الى بقية البروج 
فى السنة ء 
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(YY)‏ التاريخ المقصود هنا یکون ٣‏ مايو ومن الحد ير بالذ کر آن تشو سر یذ کر هذا التاريج 
فى حكاية الفارس وفى ملحمته الطويلة ترويلوس وaرıسيد٦”ى (Troilus and Criseyde)‏ 
ويبدو أن هذا التاريخ بالدات كان يعتبره علماء الفلك القديم من الأيام المشئومة(ادص (dies‏ 
النى يحسن ألا يدم فيهاً المرء على مشروع ما ٠‏ 


)<( لسوت (La ncel0†})‏ الذى كان من أحب فرسان الملك آرثور البه » ولكنه 
هام بالملكة جوينفير (١٣إ#ع«نلاي)‏ وصار خليلا لها » ثم بذل قصارى جهده فى الدفاع عن 
سمعتها وشرفها » حتى بعد أن عرف اللاك حقيقة الآمر ٠‏ وقد أصبح يسبب ذلك بطاذ من أبطال 


الدفاع عن شرف النساأء قي القصصس الخبالية القدبمة ۰ 


)۲٠١(‏ اشارة الى يهوذا الاسخريوطى » الذى خان معلمه . وسلمه للحنود الرومان ء 


(Chanson de Roland) الذى حاء ذکره ف «رمالحمة رولا زک‎ (Guesnes) کان الكو نت حن‎ (TT 
٠ بآنه خان قائده شارلانى وسلم مؤخرة الحرس لجيوش العرب‎ 


(۲۷) هو الجندى اليونانى الذى أوهم الطرواديين بأنه خائن لليونان والتجاً اليهم وأفنعه. 
أن بستقبلوا الحصان الخشبى عدية لهم من اليونان ء٠‏ وكان هذا الحصان الضخم بداځله جنود 
يو نانيون خرحوا من جوفه ليلا وفتحوا المدينة المحصنة من داخلها ٠‏ 


(۲۸) ان قضايا علم الله المسبق وتقديره الملسبق وحرية الارادة البشرية والمناية الالهية 
والحرية والضرورة كانت كلها من الموضوعات الفلسفية الهامة التى تشغل فقهاء العمصورالوسطى 
فی آوربا ۰ وکان الاسقف توماس برادواردین )8۲334W3۲d:۸€(‏ الذی عاش من ۱۲۹ الی ۱۳٤۹‏ م 
صاحب كتاب مشهور وقتئذ اسمه « فى قضية الله ضد بيلاجيوس « 14ڵ¢0 (De Causa Dei‏ 
(سuنعها۴#‏ وجلب هذا الكتاب على صاحب لقب « المعلم العميق » (Doctor Profundus)‏ 
وفيه أكد على آن ارادة الله هى المسيرة للأمور دون أية معاونة من ارادة البشر › فأنكر فكرة حرية 
الاختیار التى کان الراهب بيالاجيوس (عانعھآ۴) قد نادی بها فى القرن الخامس الیلادی ٠‏ 
أما القديس أوغسطينوس كا0 أك1اعلا فلا يشير اليه تشوسر مباشرة » وانما من خلال شرح 
وتعایق بويثيوس على آرائه فى كتابه المشهور « فى سلوى الفلسفة » (De Consolatione‏ 

» الذی تکلمنا عنه فی المقدمة وفی آماکن أخری من شرح « حکایات کانتربری‎  Philosophiae( 
ولا شك أن اهتمامات فلاسفة العصور‎ ٠ بحدد دائرة محدودة لا يمكن أن نسميها حربة الاختيار‎ 
وهناك تشابه واضع بين هذه النظريات وما جاء‎ ٠ الوسطى فى أوربا كانت تحمل طابع فكر المعتزلة‎ 
أنظر فى هذا الموضوع المذدكرة التى كتبها الأستاذ سعيد زايد فى‎ ( ٠ بها المعتزلة عند العرب‎ 
٠ ) تعريف آراء المعتزلة فى آخر هذه الهوامش وأشرنا اليها بعلامة النجمتين جج‎ 


(۲۹) هذه العبارة مشتقة من كتاب بويشيوس « فى سلوى الفلسفة » حيث يقوم حوار بين 
الفلسفة مجسدة والمؤلف فتسلم الفلسفة بأن الضرورة موجودة مادام الله يقدر الأمر مسبقا ولكنها 
تفرق بين الضرورة البسيطة ( وتمثل لذلك بضرورة الفناء والموت لكل البشر ) والضرورة المشروطة 
حيث تقدير الله المسبق يعتى علمه بما سيقع من غير أن بجبر العبد على ايقاعه ضرورة ٠‏ 


)٠٠(‏ اشارة الى كتاب الوصف الرمزى للحيوان (5†[4۳ئ88) الذى کان جنسا أدبيا شائعا 
فى العصور الوسطى واسمه الكامل {Physiologus de Natura xii Animalium)‏ 
ای « بحث طبيعى فى صفات ١٠١‏ من الأحياء » وهو منسوب الي ثيوبالد (Theobald)‏ 
كبير أساقفة كانتربرى المتوفى سنة ١١١١‏ م٠‏ وفيه يحث عن صفات عروس البحر > وما ترمز 
اليه بالنسبة للمسیحی المزّهن ء 
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)1( بحث بو بشیو س « فی الو سميقی &« (De Musica)‏ کان من الكتب المقررة فی الجامعات 
وقتئذ ٠‏ وکان بويشيوس من أنصار نظرية فيثاغورس ( قاق٠م‏ » الذى أخضع كل قواعد النغم 
للرياضة البحتة » على حساب فكرة الالهام أو العاطفة الشجية . 


ص 


(۴۲) اشارة الى آهجية طوياة اسمها « مرآة الحمقى » (Speculum Stultorum‏ 
كتبها باللاتينية راهب انجلیزی اسمه نايجل ويركر (6۲٤6ءأW‏ 11) فى القرن الثائى عشر 
الميلادى ء٠‏ والقصيدة تصف مغامرات حمار » يجمع بين السذاجة »> والذكاء ٠‏ وفيها حكاية شاب 
بدعی » >igدlلف‏ « (Gundulf})‏ کان يدرس لكى يرسم قسيسا ٠‏ وفى اليوم المحدد لطقوس 
الت لم يصدح ديكه ليوقظه ففاته موعد الرسم ٠‏ وكان ذلك انتقاما من جانب الديك » الذى 
کان الشاب قد کسر ساقه حينما كان الديك فرخا صغيرا ۰ 


(۳۴) سغر الأمثال ٠١ : ۲١۹‏ « الرجل الذى يطرى صاحبه يبسط شبكة لرجليه » . 


)۲٤(‏ کان الرومان يسمون يوم الجمعة بيوم الالهة فينوىسش (Veneris dies)‏ احتفظ بتطوير 
لهذه التسمية ذى اللغة الفرنیية )¥endredi)‏ . 


(( هو جوفروا ڏJ Geoffroi de VinSaUfÊ) gilê‏ صاحب كتاب علوم البلاغة 
والنظم المسمى « النظم العصرى « (Nova Poetria)‏ الذى سبقت لنا الاشارة اليه . 


١ 

نة ٨۹‏ ۰ ولکنه لم يمت الى يوم ابریل قر جوفروا دی فانسوف بهجاء مريو ليوم 

(Pyrrhus) aJ (¥)‏ ابن أخيل » الذى قتل بريام (۳أ٣۴)‏ ملك طروادة 

عند معبد الالهة زيوس (كuعZ) ٠‏ ويحكى فرجيل هذه الحادئة فى الكتاب الثانى من « الائيادة »> 

( البيت ٤١۹‏ وما بعده ) ٠‏ انظر الترجمة العربية للدكاترة عبد المعطى شعراوى ومحمد حمدى 
ابراهيم وآحمد فاد السمان » التى صدرت بالقاهرة سنة ۹۷۷ . 


۳( کان eازدرg (Hasdrubal) Jl‏ زعيم أل قرطاجة » لا هزمهم القالد الرومانى 
)S‰6 Africanus (MinOF) piصألl gı!‏ سنة ۱٤٩‏ ق٠‏ م. 

)۴( کان اك (Jack Straw) gaw‏ أحد رفاق وات تايلر )Wat Tye)‏ زعيم 
أو رة القلاحن فی انجلترا سنة ۱۳۸٩‏ ۰ 

(*) خشب شجرة البقس » أو الشمشاء » يمتاز بشباته وبشقله فهو يفرق فى الأء مثلا . 
و کان يستعمل فی صنع أدوات دقيقة . 

(1؟) رسالة بولس الرسول الى أل رومية ٠١‏ : ؟ ٠‏ « لان كل ما سبق فكتب لاجل 
تعليمنا حى بالصنبر والتعزية بما فى الكتب يكون لنا رجاء » 

)٤١(‏ هذه صبغة تستخرج من حشرة طفيلية اسمها « القرمزية » وكشرا ما توجد معلقة 
باشىجار الفاكهة والموالج خاصة ولذا نسبت الى البرتغال . 
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الأحلام عند ابن سينا 


القوة المتخيلة أو القوة المفكرة _ عند ابن سينا هى القوة الباطنة التى 
نستعيدبها احساساتنا الماضية ٠‏ وبعيارة أخرى » هى القوة التى نستعيد بها 
صور المحسوسات التى تدركها الحواس الظاهرة » والمعانى الجزئية التى يدركها 
الوهم ٠‏ وهى أيضا القوة التى نفرق بها بين صور المحسوسات بعضها عن بعض , 
وس المعانى بعضها عن تعض . آو بن صور المحسوسات والمعانی »› آو نلف 
بينها جميعا فى عمليات التفكير والابتكار ٠‏ 


وتعمل القوة المتخيلة فى النوم كما فى اليقظة » بل قد يكون عملها أثناء 
النوم أوضح وأقوى > اذ تتحرر من القيود التى تلحق بها من الحواس الظاهرة 
والعقل فتعوقها عن أفعالها الخاصة ٠‏ فالنفس اذا اشتغلت بقوة آو بعدة قوى ‏ 
شغلت عن استعمال القوة الأخرى ٠‏ أما اذا كانت النفس وادعة ساكنة ›» غر 
مشسغولة باستعمال قوة ما »> فان أقوى القوى تنشط فى القيام بأفعالها الخاصة ٠‏ 
وهذا السكون » اما أن يكون لآفة آو لضعف بعوق النفس عن استعمال قواها 
المختلفة › واما أن يكون يسبب سكون القوى أثناء النوم » فتنشا الأحلام ٠‏ 


ابن سينا ٠‏ فاستدعاء الصور والمعانى قد يحدث عن قصد وتوجيه من العقل 
ويكون ذلك تخيلا وابتكارا ٠‏ وقد بحدت ذلك من تلقاء نفسه › ومن غير قصد › 


وهناك مؤثرات أخرى هامة » لها تأثير كبير فى الأحلام ٠‏ من ذلك 
الاحساسات التى تحدث ألناء النوم عن مؤثرات خارجية ٠‏ فالحواس الظاهرة 
عند الشيخح الرئيس ‏ لا تتعطل نهاثيا أثناء النوم » ولكنها تحس احساسا 
ضعيفا يبعض المژثرات الخارجية » فيكون هذا سببا للأحلام . وقد دلت التجارب 
الحديثة على ذلك ٠‏ فالنائم الذى يشعل بجانبه ضوء »› يحلم آنه يشاهد احتراق 
شىء ما ٠‏ وهناك مصدر آخر هام له تأثر كبير فى الأحلام » وهو ما يتعلق 
بالاحساسات العضوبة الداخلية التى تجد ‏ فى حالة النوم وسكون القوى 
النفسية ‏ محالا للظهور والنشاط ٠‏ ولهذا النوع من الأحلام أهمية طبية › 
آدر کها ابن سينا قبل العلماء المحدتين الذين قالوا بذلك › بعدة قرون › وذكرما 
فى كتابه « القانون » فى الطب ٠‏ 

وهناك نوع من الأحلام ٠‏ ينشاً عن استمرار بعض الأفعال والآفكار التى 
تشغل الانسان آثناء البقظة » حتى اذا نام استمرت المنخبلة مشسغولة بها 
ونوع آخر » وهو أهمها وأنفعها لا ينشأً عن احساسات خارجية أو عضويه 
ولا يكون عن بقايا البقظة ٠‏ وانما ينشاً عن اتصال النفس بالملكوت ( أو بأنفس 
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الاه أو بالعقل الفعال ) ويحدت ذلك آتناء النوم وفی بعض حالات اليقظة . 
فتتلقى النفس من هناك الوحى والالهام ٠‏ فاذا حدث ذلك أثناء النوم فهو رؤيا » 
واذ! حدت آثناء اأقظة فهو و حی والهام 1 

ويذهب ابن سينا الى أن الأحلام الناشئة عن الاحساسات المدنية كاذية . 
ويسميها أضغاث آحلام » آما يراه الانسان عن اتصال بالعالم الآعلى » فهو الروؤيا 
الصادقة ٠‏ 


سعید زاید 


» امعتزلة 


كان الاسم المحبب لدى فرقة المعتزلة > والذى كانوا يطلقونه على آنفسهم > 
هو الموحدة أو العدلية › أو أنهم آعل التوحيد والعدل ٠‏ فهم قد نزهوا البارى 
حل شأنه _ أعظم تنزيه »> وقالوا بحربة الارادة ٠‏ واصطنعوا فى سبيل ذلك 
منهج التأويل . 

فبالنسبة للتوحيد > تمسكوا بآيات القرآن الكريم التى تدل على الوحدة 
والتنزبه » وشرحوها > وحللوها » وأوضحوها ٠‏ أما الآبات التى یدل ظاهرها 
على التحسيم > أو على الحهة > فقد أولوها ٠‏ وفعلوا نفس الشىء فی أحاد ث 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أما بالنسبة للعدل . فقد قرروا أن الله يسير بالخلق الى غاية » وأنه يريد 
الخير لخلقه > ولا يريد لهم الشر > وأنه لم يخلق أفعال العباد » وأن ارادة 
الانسان حرة . وهو خالق لأفعاله ٠‏ وآمام هذا » استمسكوا بالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية التى تؤيد مذهبهم › وآولوا غيبرها من الآيات والأحاديث التى 
يدل ظاهرها على خلاف ذلك ۰ فاستمسكوا ‏ مثلا ‏ بقوله تعالى : « وقل الحق 
من ربكم » فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر » » [ الكهف » ٤1‏ ] › و « كل 
فس يما كسبت رهينة » ٠‏ [ المدثر > ٤١‏ ] و « انا هديناه السبيل اما شاكرا»› 
واما كفورا » . [ الانسان ۰ ۴ ] › و « قل با أيها الناس قد جاءكم الحق من 
ربكم » فمن اهتدی فانما بهتدی لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها »› 
يوسن e‏ ات افر اة التي اقول بالحير فقت اروها کس 
دذهبهم فى حربة الانسان › وقولهم بالاختيار ٠‏ وكذلك فعلوا فى الأحاديت 
النبوية الشريفة . 

والخلاصة أن العتزلة سلموا ‏ فى مجال النقل ‏ يما يوافق البرهان 
العقل › وأو لوا ما يخالفه ٠‏ فالعقل ‏ عندهم ‏ هو الحكم بين الآيات المخشسابهات . 
وهو الحكم على الحديت امقرر عدم صحته ان آم بوافق العقل ويحتمل التأويل ٠‏ 

سعید زايد 


حكاية الراهبة الثانية 


مقدمة حكاية الراهبة الثانية )١(‏ 


ان خادمة الرذائل كلها ومرضعتها التى تسمى بالانجليزية «sيعمء1ك1»‏ 
الكسل (۲) هى حارسة بوابة المتع كلها (۴) › وينبغى أن نتجنبها وأن نتغلب 
عليها بالالتجاء الى نقيضها ( ألا وهو العمل المباح ) ال أقص حدود استطاعتنا 
حتى لا يستولى علينا الشيطان عن طريق كسلا ٠‏ 


وان الذى بتربص بنا دائما وينصب لنا آلاف الشراكك » اذا رأى انسانا 
لا عمل عملا مفیدا » بل یبقی کسولا » استطاع أن يوقعه فی فخه ۰ وان 
الانسان » اذا لم يشد من طرف ردائه فلن يدرك أن الشيطان يمسك به فى 
قىضته ۰ فینبغی اذن أن نعمل جاهدين › وان نقاوم الكسل ٠‏ وبالرغم من أن 
الناس لا بخشون عادة أن بكون الموت مصبرهم » اذ أنهم بلا شك يدركون أن 
الكسل ان هو الاخمول فاسد لا پأتی منه خير > ولا جدوى ٠‏ إن الكسل 
لا يقبض على فريسته الا ليجعله ينام ويأكل ويشرب » ويلتهم نتيجه عمل 
0 


ولكى نبعد عن النفسنا متل هذا الكسل » الذى يتسبب فى ضياع كبير 
فقد كرست همى كله لأحكى لكم السيرة المحبدة للفتاة العذراء القديسة 
«٠‏ سیسیليا » › التي أصبحت شهيدة لاما نها کما حاء فی تار یخها المنقول الينا 


عر الستين > وھی القددسسة ای کللت بالورد والزنيق 
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ابتهال لربم العذراء (ى) 


ما أ نت فزهرة کل العذراى ٤‏ النى تر حم لها القديس بر ناردوس (۵) خر 
ترجمة فأتوجه اليك آولا فی مستھل کلامی ۰ آملى » يا سلوى البؤساء أن أروى 
حكاية وفاة هذه الفتاة البكر » التى كانت تابعة لك وكسبت بحق حياة الأبدية › 
والانتصار على الشيطان » على نحو ما يستطيع الانسان أن يقرأ ذلك فى 
سیر ھا 


أنت يا مريم » أيتها العذراء الأم » أيتها البنت لابنك » يا بثر الرحمة 
يا دواء النفوس المذنبة » يا من اختار الله أن يقر داخلك بنعمته اللطيفة » يا من 
كانت وديعة وأسمى من كل الخلق » لقد شرفت طبيعتنا تشريفا عظيما » حتى 
أن الخالقى لم انف من ذطرة المشر › وآرسل انه لا ملتفا در داء الحسسد 
والدم ٠‏ 


وفى داخل رواق رحمك البارك تحسدت تلك المحبة الأيدية والسلام ٤‏ 
اللذان يرشدان العالم الثلاثى ويقودانه » ذلك العالم الذى تحمد فيه الأرض 
والبحر والسموا تخالقها دون ما انقطاع ٠‏ آما أنت يا أيتها العذراء . بلا دنس > 
فقد حملت فى جسدك ( مع بقائك عذراء طاهرة ) خالق الخلق كله ٠‏ وفيك 
اچتمع الكرم السامى والرحمة والطيبة والشفقة أيضا تجعلك شمس الخر 
بأسره الذى لا يمد يد العون لمن يتضرعون لك فحسب » بل انك كثيرا ما تغدقين 
بكرم سخى » قبل أن يطلب البشر منك ذلك فأنت تسبقين السائل وتصبحين 
دواء حساته ۰ 

والآن أيتهاأ الفتاة الوديعة المباركة الجميلة » ساعدينى أنا البائس الموحش 
المبعد فى هذه البيد من مرارة العيش ٠‏ واعبرى بتلك المرأة الكنعانية )١(‏ > 
التى قالت ان الكلاب أيضا تأكل من الفتات الذى يسقط من مائدة أريابها . 
وبالرغسم من أننى ابن (۷) حواء الحقير والآثم أى الثم » فانى أرجو أن تتقل 
تعبدى الورع ۰ 


وما أن الايمان الذى يفتقد الأعمال يكون فى حكم الميت . لذلك أرجو أن 
تعطینی العقل والوقت للقيام بأعمال فى سبيلك حتى أنجو من أحلك الظلمات 
با من أنت حميلة وممتلئة بالنعمة الى هذا الحد »› اشفعى لى فى ذلك المكان 
العالى > حيث ترفع آناشيد و « أوصنا » (۸) الى أبد الآبدين » اشغفغفعى الى 
يا آم المسيح وبنت « حنة » العزيزة ٠‏ 
واغدقى بنورك على نفسى السجينة فى هذا السحن A(‏ > لأآنها تتحر ج وتقلق 
من قرب حسدی لھا › كما تتأذى من تقل ملذات الدنا والعواطف الخادعة ٠‏ 


EY 


يا ملجاً اللاجئين » يا مخلصة من ينتابهم الأسى واليأس » ساعدينى الآن لأننى 
قررت أن نکب على عملى 

ومع ذلك أرجو من يقرأ ما كتبه أن يغتفر سذاجتى فى القص على نحو 
د کی اتی استعمل العبارات والمعانى التى کانت لدی من كتب المكاية تبجيلا 
للقديسبة أول الأمر وأتابع سيرتها فأرجو آن تصلحوا ما عسى أن بقع فى عملى 
هذا من خطاً بيستوجب الاصلاح ° 


تفسار اسم سيسسبلا الذى جاء به الأخ الراهب 
يعقوب الفوراجينى فى سبرته الذهبية )٠١(‏ 


أولا أريد أن أشرح لكم بعض الشىء عن اسم القديسىة سيسيليا » حسبما 
سيراه من يقرأ سرتها ٠‏ فمعنى الاسم بالانجليزية ( سيسيليا أى « زنبق 
السماء » ) )١١(‏ وذلك كناية عن العفة الطاهرة والبكارة ٠‏ والا فالسبب هو 
انها کانت تتمتع ببیاض البشرة المتصلة وبالمقام الرفيع وبخضرة الحساسية 
المرهفة وبالرائحة الزكية للسمعة الطيبة > ولذلك کان اسمها د« لیلى » آى 
«الز نيق» وهناك تفسير آخر وهو أن «سمسيليا» معناها «الطريق الواضح» (۲)»ء 
ذلك انها کانت قدوة حسنة وخير معلمة ٠‏ وهناك احتمال أن اسم « سيسيليا » 
ر كما رآيته مكتزبا ) هو وصل الكلمة التى تعنى « السماء » باسم ليثة ( زوج 
بعقوب ( (TY)‏ ° والتفسار الرمزى ذلك الجمع ن الكلمتي ۽ « فالسماء » تدال 
على أفكار التقوى » و « ليئة مثال للمرأة التى تعمل بنشاط وجد ٠‏ 


ولاسم نفا مخ و > ال جاتب ولك :الا وعو اتاد 
العمى » )١١(‏ ذلك لنورانيتها الكبرى فى الحكمة الدينية » ولفضائلها الناصعة ٠‏ 
وقد یعنی اسمها أيضا اقتران كلمة «السماء بالكلمة اليونانية «لويس» )٠١(‏ › 
التى تعنى « الشعب » أو مثالا للأعمال الحكيمة والخرة ٠‏ فكلمة « ليروسى » 
تعنی « الناس ۾ أو « الشعب » بالانحليزية وباأضبط کہا بستطيع الناس أن 
مروا الشمس والقمر والنجوم فی کل أنحاء السموات > فكذلك بستطيع الناس 
آآن بدرکوا! روحیا ما یدل عليه اسمم هذه العذراء الكريمة من عظمة الايمان › 
وروعة الحكمة الدينية > وعدة أعمال ممتازة ء٠‏ وعلى نفس النحو الذى بيكتب به 
أولئك الفلاسفة عن أن السموات تدور دورانا سريعا ومحترقا باستمرار )۱١(‏ › 
كذلك كانت سيسيليا الجميلة البيضاء » تعمل عملا مضنيا دائبا »> ولا تكف 
عن الخير والمغابرة على خدمة الناس » وهى متقدة دائما بالمحبة العليا ٠‏ وقد قات 
الكم کاما بتعلق باسمها ۰ 


“> 


انتهى 


وهنا تدا حكاية الراهمة الثانىة فی سارة القد بسة سسیلا 


ولدت هذه الفتاة الممتازة سيسيليا فى أسرة رومانية عريقة » كما برد 
ذلك فى سيرتها » ومنذ المهد ربيت فى رحاب ايمان المسيح وحفظت انجيله فى 
ذهنها » كما أنها لم تنقطع عن الصلاة > وعن مخافة الله وعشقه » حسبما وجدت 
ذلك مكتوبا فى الكتب وکانت دائما تتضرع الى الله أن بحافظ على بكارتها - 


ولا حان الوقت لخطبتها من شاب » اسمه «فاليريانوس » » وجاء اليوم 
المحدد للزواج كانت تقية ومتواضعة فى قلبها » وجلسست مرتدية رداء من 
القصب » ولكنها كانت قد وضعت قميصا من الخيش بجوار جلدها ٠‏ وبينما 
كانت أنغام الأرغن (۱۷) تتصاعد فى الكنيسة » كان قلبها لا بنشد الا الله وحده › 
وکانت تناجی ربها قائلة : « يارب احم نفسى وجسدى واجعلهما طاهرین غر 
مدنسين . حتى لا يقعا تحت طائلة اللوم » ومن أجل محبة » الذى مات على 
الصليب » كانت تصوم يومين من كل ثلاثة » ولا تكف عن الصلاة باستمرار ٠‏ 


وخيم الليل ›» وحان الوقت لذهابها الى الفراش مع زوجها » كما هى الحال 
فی مئل هذه المناسبات » فقالت له سرا « آيها الزوج العزيز الحبيب » هناك 
سر سأبوح له به بمنتهى السعادة » على ألا تفشيه » ٠‏ وأقسم لها فالريانوس 
آنه لن يفشى سرها » وألا يخونها أبدا بأية حال من الأحوال ٠‏ فالتفتت نحوه 
وقالت : « لى ملاك يحبنى حبا عميقا » وأنا نائمة بقظة » وهذا اللاك مستعد. 
دائما لحمابة حسدی ٠‏ واذا شعر بلا ريب أنك تمسنی ۰ أو تحبنی حبا شائنا › 
فتلك فى الحال دمحرد دنوك منى › وبذلك ستموت وأنت لا تزال شاا ٭ انما 
اذا أحببتنى حبا طاحرا > أحبك هو أبضا بدوره من أحل طهارتك › وأظهر لك 
بهجته ونورانيته » ۰ 


ولا سمع هله الكلمات الناصحة بحسب مشسيئة الته أجابها قائلا : 
« اذا أردت أن أثق بكلامك › فاجعلینی أتطلع الى هذا اللاك وأراه بعينى » فاذا 
کان ملاکا حقا فعلت ما طلبته منی ۰ ولکن اذا کنت تعشقین رجلا غیری فانی 
أقسم حقا أن أقتلكما معا بسيفى » . فردت سيسيليا على النحو الآتى : « اذا 
أردت ذلك فسترى اللاك »> لكى تؤمن بالمسيح » وتنتصر ٠‏ اذهب الى طريق 
آبيا (1۸) » الذى لا يبعد عن هذه المدينة الا ثلاثة أميال » حينما تصل الى ذلك 
المكان فقل للفقراء المقيمين به ما أقوله لك ٠‏ قل لهم اننى أنا سيسيليا قد 
أرسلتك لهم » لأعرض عليك هناك أرباثوس الطيب العجوز » من أجل حاجة 
خفبة »> ومعان خيرة ٠‏ واذا رأيت القديس أرباثوس فقل له الكلام الذى قلته 
لك * وعد أن بخلصك من كل آثامك وذنوبك › ستری الملاك قبل مغادرتك» - 


٤ 


فذهب فاليريانوس الى ذلك المكان »'وكما قيل له التقى بأرباثوس الشيخ › بعد 
قليل » بين مدافن القديسين والشهداء ٠‏ فبلغ رسالته فى الحال »> ولا سمعها 
أرباثوس رفع يديه الى أعلى تعبير عن سعادته ورضاه ٠‏ ثم آخذت الدموع تنهمر 
من عينيه وصاح قائلا : « أبها الرب القدير يبسوع المسيح › يا مانع الرأى 
السديد » ياراعينا جميعا » خذ مار بذرة العفة » تلك التى زرعتها فى 
سيسيليا » واستردها ! ان خادمتك سيسيليا مشل النحلة › التى لا تكف عن 
العمل » فهى تعمل دائبة فى خدمتك » ومن غير خبث ولا لؤم ٠‏ 


وقد أرسلت لك هنا ذلك الزوج الذى تزوجته منذ قليل » وبعد أن كان 
مفتر سا کالاآسد ادر كك ود عا متو اضعا کالحمل » ° l9‏ انتھی من کلامه ظهر 
أمامه شيخ هرم »› مرتد أردية ناصعة البیاض ۰ وکان یحمل فی دہ کتابا مدونا 
بحروف من الذهب » ومثل أمام فاليريانوس ٠‏ وعندئذ أغمى على فاليريانوس . 
:وخر على الأرض صريعا كانه جثة هامدة لا رأى الشيخ » الذى رفعه » وساعده 
على الوقوف » وعرض عليه الكتاب الذى كان يمسك به فقرا فيه ما يلى )1١(‏ : 
رب واحد » يمان واحد » اله واحد ولا أحد غيره . مسيحية واحدة وكذلك آب 


واحد للكل على الكل وبالكل » وكانت هذه الكلمات مكتوبة بسلاسل الذهب ٠‏ 


أو لا » ۰ فقال فالریانوس : « انى اومن بكل هذا لأنه لا يوجد ما هو أكثر 
حقيقة وصدقا › يستطيع آی انسان فى الدنيا آن رتصوره » * تم اختفى الشيخ 
٣ل‏ حبٿ لا یدزی فا لیر یا نوس وعمده أر دا نوس إلبايا فی الحال »> حبث کان 
موچودا ۰ 

حجرتها » والى جوارها ملاك ٠‏ وكان فى بد اللاك اكليل من الزنبق وآخر من 
الرردة اوأعط اها لسكا ارو كل جت ها أو :ت اعطى الأ 
لزوجها فالیریانوس ۰ 


ثم قال هما : « بجسد طاهر » وتفكير غير مدنس » احتفظا بهذين الاكليلين 
دائما »> فانى قد أحضرتهما لكما من جنات الخلد » وهما لن يذبلا »> ولن يفقدا 
رائحتهما الزكية » وكونا واثقين مما أقوله لكما ۰ وكذلك لن براهما انسان 
سعينيه » الا اذا كان عفيفا » كارها للشر ٠‏ 


أما آنت با فالریانوس فقد تقبلت النصيحة الطيبة بسرعة › ولذلك 
أطلب ما تر بد وسأحقق طلبك ٠‏ فقال فالريانوس : « لى أخ لم أحب أحدا اکثر 
منه فى هذه الدنيا ٠‏ فأرجو أن ينعم أخى بأن يعرف الحقيقة » كما عرفتها أنا › 
«وفى هذا المكأان » ٠‏ 


فقال الملا : « لقد حاز رجاؤك رضا الله سبحانه » ولذلك ستمثلان آمامه > 
وتحضران ولیمته المبار كة » حاملين سعف الاستشهاد فى سبيله » وعندثذ حضر 
أخوه « تيبورسيوس » » حالما انتهى اللاك من كلامه ٠‏ ولا أدرك الرائحة الزكية . 
التى حملتها الورود والزنابق »› أخذ پتأمل فى سر قلبه ویناجی نفسه قائلا : 


« تری من آین انی هذا العبق العذب للورد والزنبق » فى هذا الفصل 
من السنة ؟ وحتى لو كنت أمسك الزهور فى دی ۰ لا اخترقت رائحتها أعماق 
نفسى على هذا النحو ٠‏ وان هذا العبق الزكى الذى أشم عبره فى داخل قلبى 
قد غر طبیعتی تغیرا شاملا » ۰ 

م قال فالړیانوس : « لدينا اكليلان > أحدهما أبيض ناصا فی لون 
التلوج:.والآخر هن الورد الأحمر » وكلاهما يشرقان اشراقا منبرا » ولكن عينيك. 
لاتريانهما ٠‏ ولكن بما أنك تستطيع أن تشم عبقهما » من خلال صلواتى التقية ء 
فكذلك ستراهما يا أخى العزيز »› اذا كنت تؤمن ايمانا صحيحا » وتعرف القيقة 
بعینها من غير تلكو ولا تردد » ۰ 
فاجابه تيبورسيوس قائلا : « هل صحيع أنك تخاطبنى بهذا الكلام ؛ 
هل آنا منصت لكلامك فی حلم ؟ » ۰ فقال له آخوہ فالیریانوس : « کنا یا خی 
فى حلم حتى الآن » أما الآن فاننا لأول مرة نقيم فى علم الحق » ٠‏ فساأله 
تيبورسيوس : « وكيف تعلم ذلك ؟ « فأجابه فالیریانوس : « ها آنا ذا آشرح۔ 
لك ما كان ء٠‏ إن ملاك الله تعالى علمنى الحقيقة › وانت أبضا تستطيع أن ندرد 
نفس الحقيقة › اذا تبرأت من عبادة الأأصنام وطهرت نفسك ت » والا فانك لن تدرك 
شيئا ما » ٠‏ وفى موضوع الاكليلين المعجزتين يتكلم القديس « أمبروزيوس » 
فى مقدمته للقداس )۲١(‏ ويمتدح هذا المعلم الكريم العزيز هذه المعجزة بأسلوب. 
رصين وقور وقول بين ما يقول : « فى سبيل الحصول على سعف الاستشهاد 
فى سبيل الله »> اعتزلت القديسة سيسيليا ( وهى ممتلئة بهبات الله لها ) الدنيا 
وما فيها » بل هجرت نفس هضجعها فى بيتها ٠‏ كما آشرفت شاهدة عل تنصر 
فالیر يا نوس وآخيه تيبر سيوس فجازاه الله بأن أعطاهما بنعمته اكليلين من الزهور 
العبقة »> وآمر ملاکه E‏ لھما. ٠‏ 

ان الغتاة العذراء هى التى أرشدت هذين الرجلين الى الب ركات السماوية . 
وعرف العالم قيمة الورع والعغفة والمحبة ٠‏ ثم بينت لهما سيسيليا » بأسلوب 
س واضح > أن الأصنام ما ھی الا أباطيل > لآنها صماء و يكماء »> ومن م حملتهما 
على هجر تلك الوثنية الكربهة ٠‏ 


وق ر E E SS n e‏ 
ا هو الل حبوان ء اذا كنت صادقا » * وعنكتد قله ع صضدره فی ابتهاج آنه 
درك الحققة وقاڵلت : « فی هدا اليوم ااتلخدتك معاو نا لى » * هذا قا لته 


E 


تلك الفتاة المباركة العزيزة ثم استطردت وقالت :» اك فمثلما جعلتنی 
محبة المسيح زوجة لالخيك » فكذلك آتخذك الآن حليفا لى » مادمت قررت أن 
تلفظ الأصنام التى كنت تعبدها اذهب اذن مع أخيك الآن » واطلب التعميد > 
حتى تصبعح طاهرا » وبهذا ترى وجه اللاك » الذى تكلم عنه لك أخوك » ٠‏ 


فاجاب تیبرسیوس قائلا لأخیه : « یا خی العزیز ۰ قل لی آولا آین آذهب 
والى من أقصد ؟ « فقال أخوه : « أنت تسألنى لمن تسعى ؟ تعالى معى وسأصطحبك 
الى أوریانوس البابا » ۰ ثم نساأءل تیبرسیوس : « الى أوریانوس نفسه ؟ ياأخى 
فالريانوس أأنت جاد فى قولك انك ستقودنى اليه ؟ ان ذلك يبدو لى شيا 
عجیبا ۰ أنعنی آوربانوس » الذی کشرا ما حكم عليه بالاعدام › ویقیم فی مخابیء 
خفية » وبتجول دائما هنا وهناك » ولا يجرو على أن يظهر وجهه للناس ؟ اذ أن 
الناس اذا وجدوه أحرقوه فى محرقة لهبها أحمر واذا لمحوه يقتلوه حرقا » كما 
يقتلونا أيضا لمحرد وحودنا معه ٠‏ وبينما نبحٿ نحن عن الذات الالهية » التى 
تختفى فى أطراف السموات ›» سنعدم نحن فوق المحرقة فى دنيانا هذه » فأجابته 
سيسيليا اجابة جريئة قائلة : « قد يخشى الانسان » بحق وتبرير معقول › 
ألا يتمتع بحياتنا هذه » أيها الآخ العزيز » اذا كانت لا توجد الا هذه الحياة 
وحدها » ولا نوجد حياة أخرى ٠‏ الا أن هناك حياة أفضل فى مکان آخر > 
ولن تفقد هذه الحياة أبدا > فلا تخ فف» لأن ابن الله نفسه » هو الذى بشرنا 
بذلك . بفضل نعمته ٠‏ فان ابن ذلك الآب الأوحد قد خلق كل شىء وكل الخليقة 
البشربة وهبت بعقل فطن ٠‏ أما الروح القدس التى أتت من الآب › فقد وهيت 
الانسان روحا » ولا ريب فى ذلك ٠‏ 

وقد یشرنا این الله آثناء وجوده فی الدنيا » بالكلمة وبالمعجزات » أن هناك 
حياة أخرى يستطيع الانسان أن يعيشها غير هذه الحياة ٠‏ فأجابها تيبرسيوس 
فائلا-: « اها الأخت العزيزة » ألم تقولى منذ قليل انه لا اله الا الله > وهو أحد 
فی الحقيقة ؟ فكيف تشهدين ٠‏ الآن بوجود ثلاثة ؟ » 8 


فقالت : « سأشرح لك ذلك » قبل أن أنصرف > فمثلما يكون للانسان 
ملكات ذهنية ثلاث » هى الذاكرة والمخيلة والعقل » فكذلك يمكن فى ألوهية 
واحدة أن توجد ثلاثة شخوص » وعندئذد أخذت تلقنه فى موضوع مجىء المسيح 
فی الدنيا وشقائه وبعض المواقف الهامة فى آلامه قبل الصلب ٠‏ كما بنيت له 
کف خعل' ابن أ ببقى فى "هذه الدنيا > لكى يخلص الاتسان من ذنوبه »> بعد 
ن کان اسر الخطثة والهموم القارصة ٠‏ وفی کل ذلك تکلمت مح تبسر سيوس ۰ 
وبعد ذلك ذهب بنية طاهرة مع فالریانوس قاصدا البابا أوربائوس » الذى 
شكر الله لا رآه › ونهض بقلب بهيج سعيد ليعمده » وكمل علمه فى ذلك 
المكان » ونصبه فارسا من فرسان الله ٠‏ وبعد ذلك حصل تیبرسيوس على نعمه 


EV 


الهيه ٠‏ جعلته يشهد ملاك الله کل يوم من أیام حیاته ۰ وکان کل رجاء یطلبه 
من الله ,بمشح له فى الحال ٠‏ 


وانه لمن الصعب أن أقص عليكم ما قام به المسيح من معجزات فى سبيل 
هؤلاء الأخيار » الا أنه فى نهاية الأمر ( اذا عبرت عن الموضوع بكل حذافيره ) 
حاء اليهم شرطة مدينة روما وأحضروهم أمام رئيس الشرطة المدعو «الماخيوس» . 
فاستجوبهم » وعرف سرهم » ومر بارسالهم الى حیث یوجد صنم جوبیتر قائلا : 
« من لا يقدم له القرابین منكم ستقطع رآسه وهذا هو ما آمر به » وبعد قلیل 
جاء شخص بدعی ماکسیموس > وكان ملازما للمحافظ ونائبا له » وقاد هؤلاء 
الشهداء > الذين حدلتكم عنهم » ولم يستطع أن يمنع الدموع من أن تنهمر من 

ولا سمع ماکسیموس تعاليم القديسين » حصل على اذن من الحلادين 
واصطحبهم الى بيته فى الحال ٠‏ وقبل أن يخيم الليل » بذلوا كل جهدهم فى 
أن بز يلوا الدبانة الباطلة من الجلادين ومن ماكسيموس » ومن كل آفراد أسرته › 
حتی بؤمنوا بالله وحده ۰ 


وما خيم الليل جاءت سيسيليا ومعها يعض الكهنة > لتنصرهم حميعا ¿ 
ولا انبلج الفجر قالت لهم بخلق صبور هادیء : « والآن › با حب فرسان المسيح 
وأعزهم > تخلوا عن أعمأل الظلمات »> وتدرعوا يدرو ع النورانية )۲١(‏ ۰ 


لقد خضتم معركة كبرى بالحق › وأد ركتم نهاية الطريق » وحافظتم على 
ايمانكم » (۲۲) فاتجهوا الآن نحو تاج الحياة الخالدة ٠‏ ان القاض العادل الحق 
الذى أنتم عبيد له > سيعطيكم مكافأة تستحقو نها ٠‏ ولا انتهت من كلامها هذا 


ونمحرد احضارهما الى المكان المخصص لذلك ( اختصارا لسرد الحوادث 
وادراكا لختام الكلام ) لم يرض أحد من الأخوين أن يقدم القرابين بل سجدا 
بقلوب خاشعة »> وتقوى تايتة > وفى المكان نفسه فقدا رأسيهما وصعدت روحاهما 
الى مالك النعمة ٠‏ 


ا لمؤثرة تنهمر من عینیه »› آنه کان یری روحيهما ترفرفان فوق الجمع وتطران 
الى السموات > وتصطحبهما الملاثكة المشرقون المغبرون ٠‏ وبهذا الحديث جذب 
الكشيرين الى الايمان الحق » الأمر الذى جعل الماخيوس يأمر بأن يجلد بأسواط 
من الرصاص > حتی لف أ نغأاسه الأخيرة * 

فحملته سیسیلیا , ودفنت جثته الى جانب تیبرسیوس وفالیریانوس > 
فى المدفن نفسه وتحت نصب حجرى ٠‏ وبعد ذلك أمر الماخيوس مساعديه بأن 


SEA 


بحضروا سيسیليا عل .وجه السراعة › حتی تقوم مامه دتقد یم القرايين ال چ 
جوبيتر واحراق البخور بين يديه ٠‏ 


۰ ولکن الحاضر ين لشدة تأثرهم بحكمة تبشرها وتعاليمها » أخذوا کون 
بكاء مريرا » وآمنوا بكل ما قالته ›» وزاد بكاؤهم »> وصاحوا قائلين : « آيها. 
المسيح ان الله ( ولا تمييز بينهما ) يا من آنت اله الحق ( وهذه خلاصة رأينا) 
ها هو ذا عبد وفى يخدمك »› وها نحن أولاء نقرر بصوت واحد آننا آمنا بك ». 
حتى لو أدى ذلك الى هلاكنا « ولا سممع الماخيوس بكل ذلك آمر باحضار . 
سيسیليا لکى يراها وما ان رآها حتى سألها : « ما الجنس الأنثوى الذى تنتمين 
اليه ؟ » ٠‏ فقالت له : « انى امرآة من سلالة عريقة » فقال لها بعد ذلك : « أود . 
أن أسآلك ( حتى لو كان ذلك بولك ) عن دينك وايمانك › 


فقالت : « لقد وضعت سؤالك بأسلوب غير معقول » لأنه يتطلب اجابتين . 
على سمال واحد ٠‏ فسؤالك اذن يدل على جهمل « فأجابها الماخيوس معلقا على 
قو لها بالسۇال الآتى lo»:‏ الداعى لاحابتك بمثل هذه الغلاظة ؟ »۾ ٠‏ فردت 
سيسيليا بدورها قائلة : « ما الداعى ؟ الداعى هو قوة الضمبر »› والايمان 
الصادق » فسالها الماخيوس : « ألا تعبئين بسلطتى ؟ » فأجابته بما بى : 
« إن سلطانك لا يشر خوفا كيرا » لأن سلطة كل انسان مثلها مثل نغاخة ممتلئة 
بالهو اء »> ذا اخترقها حد الابرة »› تفتقت واندثر كل ورم الفخر الكاذب » ۰ 

فقال : « انك بدآت الكلام بداية خاطئة للغاية » وها آنت ذى تستمرين 
فى الخطاً ٠‏ أفلا تعلمين أن آمراءنا العظام الكرام » قد أمروا › وقرروا أن كل 
مسیحی لابد أن بکفر عن مسیحیته › الا اذا ارتدعن دینه » فانه عندئذ سيکافاً 
على ذلك ؟ » 8 


فقاڙت سسسلا : « ان امراءك مخطئون ¢ وكذلك أعيا نكم > وها الرأى ۰ 
المجنون يحكم علينا بالذنب » بينما يتنافى ذلك مع الحق ٠‏ فأنت تعلم حق العلم 
آننا أبرياء لأنك تعلم انك اعتبرت أننا نقترف جريمة بل اثما عندما نقدس 
المسيح ونحمل أسماء مسيحية ٠‏ آما نحن فاننا نعلم أن اسم المسيع هو دليل 
a OD a aS‏ رها آالاخیوس قائلا : 
« اختارى أحد أمربين : اما أن تقدمى القرابين واما أن تتخلى عن الملسيحية ؛ 
وهذا هو الطربق الوحيد لنحاتك » ٠‏ وعندئد أخذت الفتاة المباركة الجميله 
تضحك ثم قالت : « يا أيها القاضى إن حمقك قد كشف »> واختلط آمره ‏ أتريد 
حقا أن تخل عن البراءة » لكى أصبع شخصا شريرا ؟ تطلعوا اليه أيها الناس » 
ھا هوذا يخفی نيته الصحبحة ¢ وبخادع علا عل شای من الحميع > وبلقی 
أنظارا محدقة مجنونة حوله . ويهذى » مع أن عقله متزن « فقال لها الماخيوس 
عندئذ بخضب : « أيتها الفتاة الحقرة المشئومة › ألا تعرفين الى أى مدى يمتد 


۰۰ £6۹٩  تایاکح‎ 


بأسى وسلطانى ؟ ألم يعطنى أمراؤنا الجبابرة سلطة الاعدام ومنح الحياة عفوا ؟ 
كيف تحرؤين اذن على أن تخاطبينى بمثل هذه الوقاحة المتحدية ؟ ٠‏ فردت 
قائلة : « انى لا أتكلم الا بعزم موطن وتصميم ٠‏ ولا تخالجنى الكبرياء › اذ أقول 
لك حقا » اننا » فى طائفتى » نكره الكبرياء كراهيتنا لا-حدى الكبائر ٠‏ واذا كنت 
لا تخشى أن تسمع الحقيقة »› فانى أعرض عليك عرضا جليا وأقول انك ارتكبت 
هنا كذبا عظيما ٠‏ فقد قلت ان أمراءك أعطوك حق الحياة والموت » ولكن الواقح 
هو آنك لا تستطيع الا أن تسلب شخصا حياته » وليس لديك آی حق آخر ۰ 
ولذلك يصح أن تقول ان أمراءك جعلوك وزيرا للموت فحسب »> لأآنك اذا أضفت 
لذلك شيئا تكون قد كذبت » لآن سلطتك ضعيفة للغاية » ٠‏ فصاح ألماخيوس 
قاثلا : « كفى عن جرأتك ووقاحتك » وعليك أن تقدمى القرابي لآلهتنا » قبل 
انصرافك ۰ آما آنا فلا آبالی ہما توجهین الى من کلام ظالم بغیض › اذا آننی قادر 
على تحمله بوصفی فیلسوفا ۰ ولکنی لا آتحمل قط أن تسیئی الى آلھتنا هنا 
بكلمة واحدة » ٠‏ 

فردت سيسيليا قائلة : « أيها المخلوق الأحمق ! انك لم تخاطبنى الى الآن 
الا بما يكشف لى عن حماقتك » حتى لقد آدركت تماما آنك » على کل حال من 
الآأحوال » قائد جاهل وقاض فاشل ٠‏ ومع أن عينيك الجسديتين سليمتان فانك 
كفيف » لأنك تقدس شيا نرى كلنا آنه لوح من الحجر وتراه أنت الها ٠‏ أنصحك 
أن تضع يدك عليه ثم العقها » وذقها »> وسوف تجد أنه مجرد حجر » مادهت 
لا تستطيع آن تدرك ذلك بعينيك الكفيفتين ٠‏ وبح لك > لأن الناس ستسخر 
منك »› وتضحك عند ذكر حماقتك » لأن أغلب الناس بعرفون بلا شك أن الله 
تعالى موجود فى أعلى سمواته ٠‏ أما هذه التماثيل فمن الواضح انها لا تعود 
عليك » ولا على نفسها » بأى نفع » لأنها لا تساوى بصلة » 

ونطقت سيسيليا بهذا الحديث وبكلام كثير غيره ٠‏ أما هو فقد أخذ غضبه 
یشتد » وآمر رجاله آن بقودوھا ال بیتھا آمرا ایاھم ہما یآتی : « عندما تکونون 
فی بیتها احرقوها فى حمام (۲۳) من النبران الحمراء » ٠‏ وتنفيذا لأمره كان هذا 
هو ما حدث »› اذ ربطوها وحبسوعا فی حمام > وأشعلوا النار تحته » وأخذوا 
يضرمو نها ليلا ونهارا ۰ 


و قبت طوال اللبلة وبوما يعد ذلك باردة »> لا تشععر بألم بالرغم من 
النار > ومن حرارة الحمام ٠‏ فلم تقطر من جسدها قطرة واحدة من العرق > 
ولكنها استسلمت لفكرة أنها لابد أن تموت فى ذلك الحمام ٠‏ وأوفد ألماخيوس › 
بنية سيئة للغاية » رسولا الى رجاله ليقتلوها فى الحمام وضربها الجلاد ثلاث 
مرات فى عنقها » ومع ذلك لم يستطع أن بقطعه تماما ۰ وبما أن قرارا عالیا کان 
يقضى وقتذاك بأن تنفيذ الاعدام فى انسان على يد انسان آخر لا يكون بضربة 
رابعة خفيفة كانت الضربة أو ثقيلة » فان الجلاد لم يجرو على أن يفعل أكثر من 
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ذلك ٠‏ بل تركها نصف ميتة وعنقها مقطوع » وانصرف فى طريقه ٠‏ أما 
۱ لمسيحيون » الذين كانوا قريبين منها فضمدوا جراحها بقطع من النسيج لتمتص. 
النزيف السائل ٠‏ وبقيت على قيد الحياة ثلاثة أيام فى هذا العذاب الأليم > ومع 
ذلك لم تكف عن تعليم من حولها آصول الايمان , الذى كانت قد نمته بينهم ٠‏ 
وظلت تعظهم طوال الوقت »› ثم وهبتهم أثاثها وأموالها كلها »> وعهدت بهم الى 
الايا وربا نوس قائلة : « لقد طلبت ذلك منة من الله سبحانه ملك السموات 
لكى يمهلنى ثلاثة أيام ولا أكتر لكى أعد لك قبل رحيلى بهذه الآرواح » وذلك. 
حتى أكون قد خلقت من بيتى هذا كنيسة لا تفنى » ٠‏ 


فجاء البابا أوربائوس مع شمامسته فى السر » وأخذ الجثة ودفنها ليلا بين. 
کل شهدائه وقد يسیه الآخرين ٠‏ وسمى بيتها كنيسة القديسة سيسيليا ٠‏ 
ودشنها القديس أوربانوس » كما يليق بالمقام » وحتى بومنا هذا يقدم فيه 
الناس خدمات التقوى للمسيح ولقديسته ٠‏ 


( وهنا تنتهى حكاية الراهبة الثانية ) 
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هوامش حكاية الراهبة الثانية 


)0( الراهبة الثانية : جأء ذكرعا فى مقدمة حکایات شی دعد وصف اة در بر الراهبات 
»3 البيتان و 1٤‏ ) » حيث وصفت انها دمثابة مساعدة لھا 1 وأآمينة لسرا » خاصة أن 
الراهبات وقتذاك لم یکن مسمو حا هن أن يخرجن من الدبر الإاحماعة »> أو فی صحبة راهبة أخری 
ع الأقل « وذلك حماية لسمعتهن ء۰ 


وان الأسلوب المتبع فى هذه الحكاية فيه انعكاس لتقاليد القصص الدينى فى العصور الوسطى ؛ 
حيث يبدا بمناقشة لوضوع خلقى › يتضمن عادة وضّْف لاحدى الكبائر السبع » ثم ينتقل لابتهال 
مه أو للمسيح أو للسيدة العذراء التماسا للالهام الشعرى وقوة البيان » للاستمرار فى القصيدة 
أو القصة ( وفى ذلك صدى لطريقة الاستهلال فى القصائد اليونانية واللاتينية ) ٠‏ ثم تأتى المكاية 


نفسها وتختتم بدرس خلقى أو عبرة ٠‏ والحكاية » التى نحن بصددها هنا » تتبع نفس التقسيم ٠‏ 


أما من حيث طريقة نظمها فهى تنقسم الى فقرات شعرية من سبعة أبيات » كل بيت منها 
يشتمل على عشرة مقاطع موزعة على خمس تفعيلات يامبية » وتلتزم بنظام السرد الروى الآتى : 
آ ‏ ب ہے أ ب د ب د ج ب ج ٠‏ آما الاستهلال » الذى يتضمن مناقشة لخطيئة الكسل » فهو 
مشتق من تقليد دينى شائم فى العصور الوسطى » خاصة فى الشعر الأخلاقى والدينى ٠‏ وكذلك 
الابتهال للسيدة العذراء » الذى يجمع بين العناصر الدينية البحتة وأسلوب مخاطبة السيدة المحبوبة 
فى تقاليد الحب الرفيع عند شعراء « التروبادور » ء٠‏ وهناك مصدر آخر لهذا الابتهال فى شعر 
١دانتى‏ » حيث ينسب مثيل له على لسان القدیس برناردوس ( « الفردوس » ۲۳ البيت الأول 
وما بعده ) ء٠‏ آما المصدر المباشر لهذه الحكاية » فيشير اليه تشوسر صراحة فى التفسير لاسم 
القديسة سيسيليا » الذى اشتقه من كتاب فى سير القديسين باللاتينية اسمه الأسطورة الذهبية 
(Legenda Aurea)‏ للراهب الفرنسى « جاك دى فوراجي » Jacques de Voragine‏ 
الا أنه يشير فى البيتين ٠١‏ و ۸١‏ الى مصدر آخر لم يذكر اسمه صراحة ه 

وقصة استشهاد القديسة سيسيليا قديمة جدا » ويعطى فكرة عن الحياة فى الطوائف 
المسيحية السرية » فى ظل الدولة الرومانية ٠‏ والاجماع لدى أغلب المؤرخي أن القديسة سيسيلا 
كانت بالفعل من أسرة أرستقراطية رومانية وثنية » وأنها أعدمت بين عامى ١١‏ و ۱۸١‏ م وفى قصتها 
عنصران للجو النفسى » الذى كان سائدا بن أعضاء هذه الأتلية الضطهدة الجديدة حينذاك : فمن 
ثاحية نجد شدة التعصب والتماسك يي أعضاء الطانفة » والصمود أمام الاضطهاد » والترحيب 
بالاستشهاد فى سبيل الايمان » ومن ناحية أخرى نجد حب الجدل والتحاجى فى موضوعات دينية 
فلسفية عامة كما هى الحال بين القديسة وزوجها ثم آخى زوجها » ثم القاضى الذى حكم باعدامها ٠‏ 
وهناك عنصر آخر جدير باللاحظة هو الجمع بين الالتجاء للزواج فى سبيل الحصول على متنصرين 
جدد » وبين الالتزام ببكارة صارمة » تدل على تعصب نسائى » لعب دورا هاما فى التأثير السياسى 
كما هى الحال مع البطلات النسائية » مثل كاترينادى سينا »> وجان دارك » وغيرهما من القديسات 
الايجابيات المستشهدات فى تاريخ المسيحية بالغرب 


gor 


٠‏ (؟) الكسلل احدى الكبائر السبخ فى اللسيجية وهو من الخطايا » التى كان الرهبان والراهبات: 
يهتون بها » بصفة خاصة » لتمرضهم لها . الاسر الذى كان. يمى عليهم فى العصور الوشظل ان 
4 يلتزمو! بأآعمال خاصة داخل الدير وخارجه > كالفلاحة والنسخ والترجمة وتوشية المخطوطات 


(۴) فی القصيدة الزمزية المسنمّاة « رواية الوردة » كان الكسل كمعنى محسد معينا حارسة. 
لحديقة الحب » وسميت » « السيدة كسل » » وكانت وظيفتها آن تهيىء الظروف للحب الرفيع بين 
المحبيل فى اطار الحب الرفيع » على أساس أن مناظرات الحب وتبادل القصائد الغنائية الرمزية 
لا يكون الا فى جو مجرد من أية التزامات أخرى ٠‏ وحذه طبعا حالة ينبغى أن يتجنبها أى شخص 
متصل » عن قريب أو بعيد » بالحياة الدينية ٠‏ 


)٤(‏ هذا ابتهال تقليدى فى القصائد الدينية » وقد جاء أيضا فى « فردوس » دالتى » كما 
أ ذكرنا ` نوله مقابل فى مقدمة حكاية رئيسة الراهبات فى « حكايات كانتربرى »> نفسها ٠‏ 


(ه) القدیس برناردی کلرفو )Bernard de Clairvaux)‏ عاش من ۱۰۹۰ الى ۱۱٥۴‏ م »› 
ولعب دور كبيرأً فى تنظيم حياة الرعبنة فى أوربا الخربية › a e a‏ 
صحراء مصر من قبل ٠‏ ومن أهم اضافاته للعبادات المسيحية فى العصور الوسطى الاهتمام الشديد 
بالتوسل الى العذراء مريم لشفاعتها » وخاصة باللسبة للنساء 


| () الاشارة هنا الى انجيل متى ٠١‏ : ۲۷ ۲۸ »> حبث قالت امرآة كنعانية كألت ابنتها' 
[ محنولة : رر ء٠٠‏ الكلاب أ ضا تأکل من الفتات » الذى بسقط من مائدة آرباأبها » ٠‏ حينك آجاب. 
يسو ع وقأل لها : « یا امرأةعظيم ایما ناف ۰ لیکن لك کہا تر ند ین » ۰ فشقمت آبنتها من تلك 


(۷) بقول بعض النقاد ان هذه اا الى ابن حواء دل عل أن تشوسر کان بقصد بادیه. 
٠‏ الأمر أن ينسب هذه الحكاية الى شخصية غير احدى النساء ء ( کالراهب مثلا أو السيس ) الا آن 
هناك دليلا فى أحد الترائيم > التى ينشدها جماعة الرهبان والراهبات على السواء »> بعنوان. 
و فة لك با بملكة االسمر ات < )Sa1ve Regina Coeli)‏ وفیها البیت الآتى : « اليك نصيح 


Ad te clamamus exules filii Evae . متوسلينل » نحن أبناء حواء المنفيين‎ 


(۸) الاشارة هنا الى انجيل متى ۱ : ٩‏ فى وصف دخول المسيح أورشليم : « والجموع 
الرب ٠‏ أوصنا فى الأعالى » وكلمة « أوصنا أصلها عبارة عبربة معناها » نرجوك خلصنا ! 


)٩(‏ اعتبار الجسد سجنا للنفس فكرة قديمة جدا » ترجع لافلاطون » ولكنها أحييت من جديا 
فی العصور الوسطى » فى الحدل حول الروح والحسد ٠‏ فكان هتاك اتحاه » برجع الى مذهب 
أ المانوية » المبنى على مبدا ثنوى » قوامه الخيرا والشر › والنور والظلام »> فى كل مظاهر الخليقة ٠‏ 
وكانت الكنيسة مضطرة الى مكافحة هذا الاتجاه المتفشى بين المتعصبين لفكرة آى الروح تمثل الخر › 
بينما الجسد يمثل الشر » ويجب السيطرة عليه بطرق شتى منها الايلام -والتعذيب ٠‏ فالمبداً 
السيحى الأصلى بعطى أهمية للجسد باعتباره من خلق الله » كالنفس تماما ٠‏ 


(۱۰) جاء ذکر جاك دی فوراجین فی اول تهمیشاتنا ٠‏ 


٠ اعتبارية بحتة بل خيالية‎ ٠ بلاحظ آن كل الحاولات الآتية لتأصيل اسم سيسيليا‎ )١١( 
فالكلمة اللاتينية للسماء هى «صuاموC» والكلمة للزنبق هى «هناشا» ويمكن اشتخلاص.‎ 


٠ من ادماج الكلمتين‎ e4 


oY 


)١١(‏ كلمة كفيف باللاتينية هى ٥80٥۷8‏ والطريق هى والطريق للكفيفين يكون 
caecis via‏ وعدا بعيك حدا ء۰ 

(۴) جاء ذكى « ليلة » فی سغر التکوین ۲۹ : ۴۲ وما بعده » وهى ترمز دائما للنشاط 
:و العمل الدؤوب ٠‏ فالادماج هنا لکلمتی Caelum‏ السماء و Leah,‏ ) ليثة ( ° 


٠ لا ساس مطلقا لهذا التفسير‎ )٠١( 


)408( » هناك خطأ هنا فكلمة « الشعب » أو « الناس » باليونانية هى « لاوس‎ )٠١( 
1 )1۵08( » لیوس‎ « ۷ 


)۱١(‏ الدوران هنا دلیل على تطبيق التفسير البطلمى للكون » حيث تحرك الارادة الالهية 
'الدائرة التسعة للكواكب لمسماة « الدائرة القابلة للتحريك الأول (Primum Mobile)‏ 
وحركة هذه الدائرة الخارجية » هتى التى تعطى المركة العكسية للدائرة الثامنة » وهكذا حتى 
١الكرة‏ الأرضية فى مركز الكون ٠‏ وهذا التفسير الفلكى هو الذى کان شائعا فى الغرب وفى العالم 
الاسلامى » حتى جاءت نظرية كوبرنيك العالم الفلكى البولاندى » الذى اعتبر الشمس مركزا للكون , 
«ومصدرا للحركة والحياة فيما حولها ء أما الاحتراق الدائم فهذه هى الحالة المتصورة للكون خارې 
إلداثرة التاسعة » حيث كان يظن أن اللائكة والأولياء يقيمون ٠‏ 


(1۷) أصبحت القديسة سيسيليا راعية للموسيقى وتأليف الموسيقى الكنيسية فى عصر 
النهضة » أى بعد القرن الخامس عشر » ولكن وقت كتابة هذه القصيدة لم تكن متصفة بهذه الصفة ٠‏ 
(۱۹) رسالة بولس الرسول الى أل أفسس : ٦ ١‏ . 


(۲۰) کان القدیس آمبروزیوس (۶108٥۲طصھ)‏ أسقف ليلانو فى القرن الرابع الميلادى . 
.ولد سنة ٠٠١‏ ونوفى سنة ۷ : وکان أحد واضعى نص القداس » الذى کان يقام فى أغلب 
کنائس غرب أوربا » وله قداس خاص فى ذكرى القديسة سيسيليا . 


(۲۱) اشارة الى رسالة بولس الرسول الى آمل أفسس 1٦‏ ق ١١ - ١١‏ : « البسوا سلاح ای 
الكامل > لکی تقدروا أن تثبتوا ضد مکابيد ابليس » فان مصارعتنا ليست همع دم ولحم » بل مم 
الرؤساء » مع السسلاطين > مع ولاة العسالم على ظلمة هذا الدحر مع أجناد الشر الروحية فى 
٣لسماويات‏ ۰ من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل » لكى تقدروا أن تقاوموا فى اليوم الشرير . 
وبعد آن نتمموا کل شىء أن تثبتوا» ۰ 


(۲۲) اشارة الى رسالة يولس الرسول الثانية الى تيموثاوس £ : ۷ د ۸ : « قد جاهدت 
الجهاد الحسن ٠‏ أكملت السعى ٠‏ حفظت الايمان ٠‏ وأخرا قد وضع فى اكليل البر » الذى يهيه 
ى فى ذلك اليوم الرب الديان العادل » وليس لى فقط » بل لجميع الذين يحبون ضهوره أبضا ٠‏ 

)۲١(‏ هذا الحمام المقصود هو الحمام بالمعنى الرومانى القديم » والت ر كى بعد ذلك » أى حجرة 
محكمة النوافذ > أرضيتها من الرخام »> وتوقد تحت أرضيتها نيران حتى يعرق المستحم فيها عرقا 
غزيرا » قبل أن ينتقل الى حجرة أخرى › > بها ماء ساخن ثم تدريجيا ينتقل الى حجرة فيها ماء ناتر 
وکانت البيوت الأرستقراطية الغنية فى روما قديما تشتمل على مثل هذه الحجرات للاستحمام ٠‏ 
ولكن القاضى منا آراد ن يحول حمام سيسيليا الى فرن » تحترق فيه تدريجيا ٠‏ وناك تفسير 
دیتنی لهذا الحمام يتصل بتقسى المعمودية » حيث يعمد الؤمن e‏ الجديد فى ماء . ولكن 
المعمودية هنا اقترنت بنار الاستشهاد فى سبيل الايمان 


EO. 


حكاية خادم القمص 


لما انتهت سبرة القديسة سيسيليا لحق بنا رجل » كانت ملابسه كلها 
سوداء » ومن تحتها مدرعة بيضاء وكان ذلك قبل أن نكون قد قطعنا خمسة 
أميال فى الطريق › بينما كنا قد اقتربنا من قرية « بوتن أندربلى » (۲) ٠‏ 
ما حصانه فکان رماد یا أرقط وممتلا بالعرق على نحو غریب ۰ ویېدو آن راکبه 
قد حثه بمهمازه على العدو مسافة آميال ثلاثة ٠‏ أما الحصان الذى كان يركبه 
خادمه » فکان أیضا مبتلا بالعرق . الى حد أنه کان لا كاد يستطيع أن يتقدم ٠‏ 
وكان الزيد السميكا على عنق الحصان » وكان هناك كيس مطوى فوق ردفه › 
ويبدو أنه لم يكن يحمل معه الا قليلا من الأردية والمتاع ٠‏ وكان هذا الرجل 
الكريم لا يحمل معه كثيرا من المتاع من أجل فصل الصيف ٠‏ أما آنا فقد بدأت 
أعحب فی السر من طببعة E‏ الرحل > وآتساءل من ان اتی « حتی آدرکت أن 
قلنسوته كانت مخيطة لمعطفه » الأمر الذى جعلنى أدزك بعد التروى والتفكير 
أنه لابد أن بكون قمصا كنسيا (۳) ٠‏ وكانت قبعته تتدلى على ظهره من سلك › 
لآنه كان قد هرول الينا جاعلا جواده يسرع » ولم يکكتف بمجرد الخسب أو 
الرهو » بل كان قد مهمز دابته بشدة كانه مجنون تماما ° ٠‏ 

وقد وضع ورقة الأرقطيون تحت قلنسوته وقاية من العرق (5). ومن 
حرارة الجو على رأسه ٠‏ ومع ذلك فما أبهج رؤيته وهو يتصبب عرقا ٠‏ لقد كان 
جبينه يقطر العرق كأنه بقطرة ممتلئة بعشب لسان الحمل وجذر عاقر قرحا ٠‏ 


FE- 


ولا أدركنا صاح قاثلا : « سلام الله على هذه الرفقة السعيدة ! لقد عدوت بسرعة 
قصوى لكى آد رككم › لأننى كنت آريد أن ألحق بكم » لاسير فى ركب هذه الجماعة 
المرحة » ۰ وکان خادمه آیضا مهذبا الى أقصی حد » وقال : « ياسادتى لقد رأيتكم 
فى الضحى تغادرون نزلکم › وأخبرت سیدی ومولای هنا فأبدی استعدادا 
واضحا » لي ركب معكم من أجل متعته » اذ أنه مغرم بالحديث المرح حفيف رم . 
- وقال مضيفنا : « يا صديقى وفقك الله على آخبارك لأآن سيدك تبدو عليه الحكمة 
والحصافة » بقدر ادراکی لذلك وانی أقسم ضا أنه مشغوف بالدعابة والمرح 
فهل يستطيع آن يحكى لنا قصة أو قصتين › يسعد بهما هذه الرفقة ؟ فأجابه 
الرجل قائلا : « عمن تتکلمون يا مولای ؟ عن سيدى ؟ أجل ثم أجل » فلا كذب 
فى ذلك » لآنه عليم بالدعابة محب للمرح والمزاح ٠‏ ثم يا سيدى ثقوا بى » فأنتم 
اذا عرفتموه حق المعرفة كما أعرفه أنا » لعجبتم أشد العجب لحذقه ومهارته فى 
آمور » يستطیح آن قوم بها بطرق شتی ٠‏ لقد قام بأكثر من مشروع كبر › 
آم يكن فى وسع أحد منكم هنا بلا ريب أن يقوم به الا اذا لقنه بأصوله ۰ ومع 
آنه یصحبکم فی رکبکم » کانه رجل لا یمتاز عنکم فی شیء فانکم » لو عرفتموه 
على حقيقته » لكان ذلك لمصلحتكم › ولا استغنيتم عن معرفته › لما فى قدرته من 
خير عظيم » وانى لمستعد للمراهنة على ما أقوله » بكل ما لدى من أموال ٠‏ انه 
رجل عظيم بلشأن والحصافة وانى لألخب ركم بأنه رجل يفوق كل تقدير ٠‏ وعندئذ 
قال مضيفنا : « خير » فقل لنا اذن من فضلك › أهو من أحبار الكنيسة أم لإ ؛ 
قل لتا ما هو ؟ » ٠‏ فأجابه الخادم قائلا : « كلا » بل انه أعظم من مجرد حبر 
فى الكنيسة » وأنا أعلم ذلك واذا أردتم آبھا الملضيف » فسوف أقدم لكم فكرة 
مختصرة عن علمه ومقدرته العجيبة ٠‏ وأقول لكم ان مولاى متبحر فى معرفة 
أشياء عويصة ( ولكن حتى لو ساعدتكم على ذلك » لا استطعتم أن تتعلموا فنه 
كله منى ) ذلك أنه يستطيع فى هذه إلأرض التى نركب فوقها أن بقلبها رأسا 
على عقب » وأن يجعلها كلها تتحول الى فضة وذهب » من هنا الى مدينة 
کانتربری » ۰ 

وبعد آن روی الخادم حکابته هذه اتحه نحوه اللضيف قائثلا : « بارك الله 
فيك » وانه ليشر اعجابى حقا » أن سيدك » وهو على هذه الدرجة العالية من 
العلم والحكمة › التى تجعل النارن كلهم بحترمونه احتراما بالغا » أقول ان 
سيدك لا ببالى بمظهره بين الناس ٠‏ بل ان معطفه لا يساوى فولة فى نظره » 
وآنا متأکد مما أقو له ٠۰‏ فمعطفه بأسره قذر ومهلهل ء٠‏ ولذلك أرجو أن تقول لى 
اذا يبدو سيدك بمثل هذا المظهر غير اللاثق فى حين أنه قادر على أن يشترى 
لنفسه نسيجا أحس ننيرتديه » خاصة اذا كانت أعماله تتفق مع ما قلته عنه ؟ 
انى أتوسل اليك أن تخبرنى بحقيقة الأمر » ٠‏ 


فأجابه الخادم قائلا : « ولاذا تسألنى ؟ والله وليى انه لم يوفق فى الحياة 
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( ومع ذلك فلا أريد أن اقول ذلك علنا وأرجو آن تکتم سری ) لأنه قسما بایمانی 
بالغ الحكمة » على ما أعتقد » لا يريد أن يكشف عن غناه ٠‏ ولا شك أنه يبأل 
فى سلو كه هذا » ولا يمكن أن يوفق فيه » كما يقول فقهاء الدين » بل ان ذلك 
عیب فيه ۰ وانی آری آنه يسلك سلوکا جاهلا بل أحمق ۰ فالانسان فی کثیر 
من الأحيان إذا كان عليما للغاية » قد يسىء استعمال عقله ٠‏ وهذا هو أمر سيدى 
وهو أمر يؤلمنى جدا ٠‏ أصلح الله الحال » أما آنا فلا كلام لى بعد ذلك » ٠ء‏ فاقل 
مضيفنا بعد ذلك : « لا بس » ولکن مادمت تعلم شيئا عن فقه سيدك › وفنه 
فقل لنا كيف يعمل » وأرجوك من صميم قلبى › أن تخبرنى بذلك › مادام هو 
فى مثل هذا الملستوى من العلم والدهاء ٠‏ فأين تقيمون › اذا جاز لك أن 
تقول ؟ » ۰ 


فأجابه قائلا : « فى ضواحى مدينة ومندسا فى زوايا وحوإر وأزقة » حيث 
بالفطرة هؤلاء اللصوص والأشقياء فى بيوتهم السرية المخيفة » اذ أنهم لا يجرؤون 
أن يكشفوا عن وجودهم ٠‏ وعلى هذا النحو نقيم نحن أيضا › اذا قلت لكم 
الحق » ٠‏ فقال مضيفنا : « وإلآن دعنى أحدثك قليلا » لاذا وجهك شاحب على 
مثل هذا النحو ؟ فأجابه قاثلا : « قسما ببطرس الرسول ولعنة اله على نار 
الموقد » انى اعتدت النفخ فى لهيبه » حتى أن لون بشرتى قد تغير وشحب ٠‏ 
وليست عادتى أن أنظر الى وجهى فى المرآة بل انى أعمل دائما عملا شاقا › 
وأدرس تحولات المعادن ٠‏ ونحن لا نكف عن الطواف )١(‏ حول الموقد وعن 
التحديق طويلا فى لهيب النار ٠‏ ومع ذلك فنحن نفشل دائما فى ادراك مرادنا . 
لأننا لا نصل أبدا الى نهاية بحثنا واننا نخدع كثرا من الناس بأن نستعير بعض 
الذهب بحيث لا يزيد على جنيه أو جنيهين » آو حتى عشرة جنيهات » أو اثنى عشر 
أو مبالغ أضخم من ذلك حتى نجعل الناس يظنون أننا نستطيع أن نحول الجنيه 
الواحد الى جنيهين ومع ذلك فهذا عمل باطل » ولم ننجح حقيقة حتى الآن » ولكننا 
ل نفقد الأمل بأننا سنجرز النجاح يوما »> بل لانكف عن اجراء التجارب باستمرار ٠‏ 
على أن هذا العلم يمثل داثما آمامنا » وكأنه يدعو نا للاقتراب منه › ولا نقدر على 
ادراکه » ولو أننا أقسمنا أحيانا بأننا قد آدرکناه الا آنه نسلل من آیدینا.ء 
بمجرد تصور اللحاق به » وأنا متأكد أن هذا العلم سيحولنا الى شحاذين فى 
آخر الأمر ٠‏ ي ۰ 


وبينما كان هذا الخادم يتكلم على هذا النحو دنا منه القمص وسمع كل 
ما قاله خادمه » لأن هذا بلقسيس کان دائما يشك فيما بقوله الناس ٠‏ وقد 
قال كانو (۷) فى هذا الصدد ان الانسان » الذى يشعر بذنب »> يتصور دائثما 
أن كل ما يقال حوله يدور حوله ٠‏ ولذدلك اقترب من خادمه لکی يتصت ال 
ا و ا قال لخادمه : « كفي والتزم السكوت ولا تنبس ببنت شفة ‏ 
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والا دفعت تمن ذلك غاليا > انك تفترى على هنا بين هذه إلرفقة » وذلك بكشف 
ن شرك 2 الذى کان یجب أن ببقی خفیا » 


ولكن المضيف نهض وقال للخادم : « تكلم » واستمر فى الكلام » مهما 
حدث » ولا تقم قدر بصلة لما يهددك به » ٠‏ فأجابه الخادم قائلا : « قسما 
بایمانی لم يبق لدی کثیر من الکلام آقوله » ٠‏ ولا آدرك القمص ألا مفر من أن 
یبوح خادمه بسره للجمیع » نهض »› وهرول هاربا من شدة غیظه وخجله . 
فاستأنف الخادم کلامه قاثلا : « آه لقد افترست فریستی هنا ! وسأطلعكم على 
كل ما أعرفه » مادام القمص إنصرف › قتله الشيطان الرجيم ! انى لن ألتقى 
به ثانيا » من الآن فصاعدا » فى مقابل القرش أو فى مقابل الجنيه » وانى 
لأعدكم بذلك ! وآتمنى أن أرى ذلك الشخص » الذى کان أول من أطلعنی على 
تلك اللعبة الخداعة » تنهال عليه مصائب الأسى والشقاء والعار قبل أن پلقی 
حتفه فان هذه اللعبة هى غاية الجد فى نظرى > وأقول ذلك قسما بايمانى ٠‏ 
وهذا هو شعوری الصادق مهما قال الناس فى ذلك الشسأن ٠‏ فانا بالرغم من کل 
شقاٹی وأسای وتعبی وآلامی › لا أستطيع ُن أتخلى عن هذا البحث ٠‏ وأرجو 
أن يمنحنى الله الكفاية من الذكاء > لكى أحكى لكم كل ملاإبسات هذا الفن 
وصفاته » وع أبة حال فانی ساحاول أن أقص بعض ما يتعلق به ۰ ومادام 
سيدى قد غادر المكان فلن آكف عن الكلام »> بل سسأحكى لكم كل ما أعرفه . 
لقد قضيت سبع سنين مع هذا القمص » ومع ذلك لم أقترب من لب علمه بل 
انی فقدت کل ما کنت آملکه من آموال › والله یعلم أن کثبرین غیری قد فقدوا 
أموالهم كذلك ٠‏ كنت قبل ذلك قد اعتدت أن أرتدى الملابس الأنيقة الثمينة 
وأتزين بكل أنواع الحلى » أما الآن فانی لا أستطيع أن أرتدی سوی قديم أضعه 
فوق رأسی بدلا من القلنسوة ٠‏ وكان لون بشرتى ورديا غضا » وأصبع رصاصيا 
شاحبا » وما من شك فى أن من يلجأ لهذه العلوم سيندم على ذلك » وأن شدة 
العمل وكثرته جعلتا عينى غائمتين آه ما أشد الخسران فى صفقة محاولة تحويل 
المعادن الى ذهب ! إن هذه العلوم المنسلة كالتعبان (۸) قد جردتنى من كل 
ما آملك حتی ان کل آموالی قد استنزفت تماما » بل انی قد أصبحت مدنا 
بالذهب » إلذى اقترضته »› ولن أستطيع رده والوفاء بدینى » الى أن أموت - 
فلیعتبر کل انسان بی » لآنه اذا بدأ فى أن يتناول هذه العلوم »> واستمر فيها 
استنزف کل ما لديه من أموال ومدخرات ٠‏ وقسما بعون الله لن کون هذا 
الانسان من الرابحين » بل ان جيبه سيصبح خاويا » وعقله سيصبح نحيلا ٠‏ 

وبعد آن يفقد كل .آمواله ويضيعها ننيجة لجنونه وحمقه » سيبداً فى حث 
غیره على أن يفعل مثل ما فعله وأن يضیع ما يملکه كما أضاعه هو ۰ على أن 
الأنذال يبتهجون » عندما يرون رفاقهم فى شقاء ومرض > وهذا الدرس لقنه لى 
أحد القساوسة قديما ٠‏ ولكن هذا الأمر تكلمت عنه بما فيه الكفاية . وسأآحكى 
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تكم قليلا عن عملناء ٠‏ فأينما اعتزمنا آن نباشر فنوفتا الخارقة اللطبيعة » كما 
و ا ا ا الفنية الخاصة والغريية ه٠‏ 


لقف كت أف فى لار رى عت فى من عة ما اند هن خي 
.ولماذا أشرح لكم كل النسب الخاصة بالمواد التى نعمل بها ؟ قد يكون عملنا 
منصبا على خمس أو ست آونسات من الفضة › ولذلك سأشغل نفسى بأن أذكر 
لكم أسماء بعض هذه المواد كالزرنيخ والعظام المحترقة وقشرة الحديد التى 
تطحن طحنا جيدا » حتى تصبح مسحوقا ثم توضع فى قدر من الفخار » ويضاف 
١إليها‏ بعض الملح والورق أيضا فوق هذا المسحوق »> الذى ذکرته لکم ٠‏ ثم يغطى 
كل ذلك بلوح من الزجاج > كما يضاف الى هذا المزيج أشياء كشرة أخرى » > م 
جي ابر واج الجا ي اوجن جي ا ا ي ا 


وهل أحد تكم عن النار المادئة و النار الشسديدة )٩(‏ أبضا > تلك التى 
کنا نوقدها › أو عن .الهم والشقاء اللذين تحملناعهما » فى أثناء التصعيد 
:الکيمیا تى للعناصر التى كنا نعالحها ؟ وهل آحدتکم عن الخلط والاصهار » اللذين 
كنا نجربهما على الزئبق ؟ الا أنه بالرغم من كل الحيل والمهارة » فان تجارينا 
لم تنته الى شىء وما كان لدينا من الزرنيخ ومن الزئبق المصعد كيميائيا ومن 
حجر الفرفير > كنا نأخذ منه يعض الكمبات الموزونة بالآو نسات ومع ذلك لم 
نوفق للوصول الى نتيجحة بل ذحب عملنا كله سدى ٠‏ كما أن الأبخرة المتصاعدة 
من هذه العناصر والرواسب » التى كانت تبقى فى قعر القدر لم تساعدنا على 
الوصول الى ما یساعدنا فی تحقيق غرضنا » بل ظل کل ما نبذله من جهد کأن 
لم یکن › بل ان حیاتنا کلها ضاعت وذعبت فی مهب عشرین شیطانا : 

وهناك أشياء أخرى كثرة تتعلق بأصول علمنا ٠‏ ومع عدم استطاعتى 
تلاوتها بالترتیب » لأننى مجرد رجل جاهل بسيط › الا أننى سأقص عليكم 
هذه الأشیاء حسب مئولها فى ذهنى » ولو أننى لا أعرف كيف أصنفها حسب 
أصول العلم > وذلك مثل الصلصال الأحمر (۰() والزنحار ( صدا النحاس ) 
والبوركس والأوعية المختلفة المصنوعة من الفخار والزجاج والمباول » التى كنا 
نحرزها . وآنيبة قطرات السوائل والقنينات والبوتقات وأوعية تخر السوائثل 
والمقطرات والأنابيق وغير ذلك وأمثالها ثمنها » يفوق المعقول › ولا داعى لأن 
أتلو عليكم قائمة كل ما استعملناه » مثل المياه المحولة الى الذحب » وصفراء 
الثبران والزرنيخ وماء النشادر وكبريت العمود وآنواع كثيرة من الأعشاب › 
مثل زهرة النافث وحشيشة إلهر وعشبة القمر وغبرها ¢ لو ردت أن أنتظر 
لأحدثكم عنها ٠‏ لقد كانت صفائحنا تحترق ليلا ونهارا » من أجل غرضنا الذى 
کنا نسعی وراءهء ۰ 

ويمكننى أن أحدثكم عن موقدنا لصهر المعادن والمياه الخاصة بتبييض 
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, ,المعادن »:)١١(‏ لتحويلهيا الى .فضة. > والجر الکاوى. > :والجي الطفاً » وزلال 
البيض ٤‏ والمسحوقات المختلفة واماد ‘٤‏ وبراز الحيوانات اویولها < والصلصال 
والآكياس المفشساأة لكشت ٤‏ وملح البارود › والزاج ر حامض الكمر يتيك ) ٤‏ 
٠‏ والنيران المختلفة الناشيئة عن الخشلنب آو. الفحم: > .وملح الطرظر > والح 
الکیمیاٹى > وملح. الكل والمواد المحترقة > والس وائل المحلطة . والصلضال 
المخلوط بشسعر الخيل أو الانسان » وزيت زبدة الطرطر » والشب المبلور › 
والخميرة » وبعض النباتات » والطرطير » وزرنيخ ثانى الكبريتيد » ومواد أخرى 
للترطيب > وغبرها للتجميد » والسائثل الذى يضفى الاصفرار على الفضة » 
الي جانب ما كنا نعلمه فى سبيل الربط والتخمير » وما كنا نعالحه من سبائك 
وأوعية اختبار » وأكثر من ذلك بكثر وكشير ٠‏ 

سأحكى لكم ما لقنته وهو الأبخرة الروحية الأربعة . والأجساد السبعة 
حسب ترتیبها »> کما سمعت سیدی یذ کرها مرارا ۰ فالروح الأولى تسسمى 
الزثبق > والثانية الزرنيخ »> والثالثة كما أعلم > ھی ملح النشادر > والرابعة 
كربت إلعمود ٠‏ آما الأجشاد السبعة فها هى أولا : ننا ندعو الذهب الشمس 4 
والفضة القمر » والحديد المريخ > والزثبق عطارد › والرصاص زحل › والصفيح 
كب الفترى 4 والتعاسن الزهرةء راتو ل ذلك يما تافر اى هن الأعضاں 
. وأقول أيضا ان من يقدم على مباشرة هذا بلعلم الملعون لن يجنى منه أية فائدة 
۾ ولن يعود عليه بأى خر ٠‏ ٫لأآن‏ كل ما ينفقه فى سبيل هذا العلم سوف يضيع 
سدى »› ولا يخالجنى شك فى هذا الأمر واذا کان أحدکم یرید آن یظهر جنونا 
أو حماقة » فليتقدم هنا ويتعلم تحويل المعادن الى ذهب ٠‏ 


واذا کان هناك انسان يملك شا فی خزانته ا أمامنا وصح 
فيلسوفا (۲ 0 ٠‏ وليت هذا العلم سهل التعلم للغاية ٠‏ كلا ثم كلا > فاته بعلم 
:ان الانسان › سواء آکان راھبا فی دیر › أم راھبا جوالا › آم قسيسا أم قمصا 
آم أى شخص آخر لن يجد آية جدؤى من ذلك » حتى لو عكف عل كتابه ليلا 
E‏ العلم الدة قيق الخارق للطبيعة ٠‏ ولا حدوى بدا 
هن أن يتعلم رجل جاهل هذه الدقائىق ¢ وکفانا الكلام فی ذلك الآمر > الذى 
بتحقق أبدا ۰ والواقع أن الشخصضص سواء أكان متعمقا فی العلوم « آم لم یکن › 
:سیجد ن الأمر واحد على كل حال * وأقسم بسعادتى فى الآخرة أن كلا الشخصين 
سينتهيان بالذهاب الى المرابين » بعد أن بكونا قد انتهيا من عملهماء وبعبارة 
أخرى فى كلتا الحالتين لابد من الفشل ٠‏ ومع ذلك فانى قد نسيت أن آتلو عليكم 
أمر المياه الأكالة » وبراد المغادن » وموضوع تليل الأجسام » وأيضا تجمدها » 
والزيوت وغسل الأجسام فى السوائل > والمعادن القارلة للانصضهار والحق أن 
تلارة كل ذلك تفوق محتوبات الكتاب المقدس بأسره أينما وجد ٠‏ ولذلك أرى. 
أن من المصلحة العامة أن. أريح نضسى من تلاوة كل هذه الأسماء والمصطلحات 
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واا ا و ا ا E e‏ شيیطان ¢ مھا ' 
بلغ شكله من الغلظة: فتعالوا .نترك هذا الموضوع > فان کلامنا يبحث عن حجر" 
الفلاسفة المسمى أكسيرا )١۳(‏ > لأننا لو جدناه لاطمأننا الآن . 


ومع ذلك فانى أعترف أمام الله رب السموات » أنتا لم نتوصل اليه ؛ ' 
بالرغم من کل علمنا ؛ وبالرغم من کل ما نفعله. ؛ ونقوم به من خدع وحیل » 
ولقد. فرض علينا هنذا الحجر بذل المزيد من النفقات » وكدنا لجن حزنا على 
ما أضعناه » ولكن الأمل كان يتسلل الينا ثانية › ويدخل قلوبنا › > ليوهمنا.دائما ؛ 
بأننا » بالرغم من شقائنا المريں » سوف نفرح فى اطلمستقبل ٠‏ وان مثل هذا + 
الاأتحاء الذانى والأمل المتكرر مر قاس وشاق وانی .أنذ ركم أن الأمر المرجو ی 
r EE‏ 
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ومخ ذلك فائهم لا يملوق التعمق فى هذا الم r O‏ 
على ما يبدو » ولو لم يملكوا الا لحافا E Î‏ يرتدو نه تهارا 
لباعوهما لينفقوا على متاهة هذا العلم ٠‏ اذ أنهم لا يستطيعون أن يکفوا عن 
العمل حتى يضيعوا ا وهم بعد ذلك » ينما هبون و 
الدنيا » يعر فهم الناس من راتحته تحتهم الكبريتية ٠‏ ويصبحون فی اعتبار' الناضَ 
کر بھی الراثحة > کا نهم من ۰ وراتحتهم توحی برائحة ٫لكباش‏ ¢ وهم" 
فر زون حرارة خانقة » الى حد أن الانسان » حتى لو ابتعد عنهم ميلا > لوثته ّ 
رائحتهم › وأرجو أن تثقوا بما أخب ركم به ٠‏ 


وعلى هذا يسهل التعرف على أمثال هؤلاء برائحتهم النتنة » وبيملابسهم ٠‏ 
المهلهلة » واذا اقترب منهم أحد » وسألهم سرا » لاذا يرتدون مثل هذه الثياب “؛ 
التعيسة » همسوا فى أذنه وقالوا › انه لو رآهم أحد » وتعرف عليهم > لقتلهم ٠‏ 
E CIS TT‏ 
بخونون سذاجة الناس »> وبراءة المؤمتين على السواء ٠‏ 

وعلى أيه حال اتر كوا هذا الموضوع الآن » وسأعود الى حكايتى ٠‏ فقبل أن 
يوضع القدر على إلنار » وفيه بعض المعادن » يصقلها سيدى »› ولا يفعل ذلك , 
أحد سواه ( والآن » وقد انصرف »› أستطيع أن أجرؤ على الكلام ) لأنه على حد ‏ 
قول الناس يستطيع أن يفعل ما يفعل بحذق ودهاء ومع ذلك » فبالرغم من 
أنه على جانب كبير من الشهرة › الا أن الأمر لم يمنعه من أن يتعرض لكثير من 
النقد واللوم ٠‏ هل تعرفون كيف كان ذلك ؟ كان القدر كثرا ما يتهشم › ثم 
وداعا لكل ما به ! وهذه المعادن تتفجحر بشدة . لا تصمد لها جدراننا حتى 
لو كانت قد شيدت بالجص والحجر ٠‏ اذ أن المعادن المتفجرة كانت تخترقها » 
وتنطلق من خلالها ٠‏ وأحيانا كانت المعادن الذاثبة تنغرس فى الأرض ( وبهذا 
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نكون قد فقدنا مبالغ كثيرة من الجنيهات ) » وبعضها يتبعثر على الأرض هنا 
وهناك » وبعضها ينطلق ليثب حتى السقف ولا شك فى أن الشيطان » ولو لم 
يظهر بيننا » فانه كان معنا » ولا شك » ذلك الوغد المقيم فى جهنم حيث يحكم 
حكم السيد والملك » وحيث لا يوجد شقاء أشد » ولا ضغينة ولا غضب أكدذر 
مما کان بوجد عندنا .۰ 


ولا کان قدرنا یتھشم کما قلت لکم › کان کل منھا یشکو › ویتذمر > 
ويشعر آنه قد أسيئت معاملته ٠‏ وكان البعض يقول لنا ان القدر قد طالت مدة 
وضعه على النار » والبعض كان ينفى ذلك » ويقول ان السبب فى الفشل يكمن 
فى طريقه النفخ فى اللهب ٠‏ وعندثذ صرت خفاء لان النفخ كان وظيفتى ثم ياتى 
لنا شخص ثالث ويقول : « ما هذا الا هراء ! أنتم جهال وحمقى ان السبب هو 
أن المعادن لم تصقل كما يجب » ٠‏ يقول رابع : « كلا ثم كلا » كفوا عن الكلام » 
وانصتوا الى › فالسبب هو أن النار لم تذكوها بخشب الزان » وهذا هو السبب 
الوحيد وليس غيره » وأنا واثق من ذلك لقتی بأنی حى هنا ! » ۰ ولست أدرى 
ماذا كان السبب الحقيقى » الا أننى أعرف أن المىوضوع كان مثار خلافات شتى. 
بيننا أجمعين ٠‏ ثم قال سيدى : « ما هذا ! لن يعمل شىء بعد الآن ٠‏ وسأدرك 
آنا سبب هذه المشاكل فيما بعد ٠‏ وانى لواثق آن القدر كان مصدعا » ومع ذلك 
فلنترك الأمر كما هو » ولا تدهشوا » فخير لنا أن نسير على مادرجنا أن نسر 
عليه » ولنكنس الأرضية على وجه السرعة هيا ارفعوا قلوبكم وتشجعوا » وكونوا 
سعداء مبتهجینل » ۰ 


وعندثذ كنسنا القمامة والبرادة أكواما > ثم وضعنا قماشا كبيرا عل 
الأرض » وألقينا بكل الفضلات هذه فى مصفى » صفيناها والتقطنا منها ما نرد ٠‏ 
وصاح أحدنا قائلا : « قسما بالل »> ان بعض ما كان لدينا من المعدن موجود هنا ء 
ولكنا لم نجده كله ٠‏ واذا كنا فى الأمر قد فشلنا هذه المرة فاننا قد نوفق فيه 
هرة أخرى ٠‏ ولايد لنا أن نستثمر أموالنا الى حد أعمق من ذلك فى مغامرات 
أكثر خطورة ٠‏ وال ان التاجر لا يستطيع أن بستمر على درجة واحدة من 
التوفيق وأرجو آن تنقوا بحقيقة ما أقوله ٠‏ فقد يحدث أحيانا أن تغرق بضائعه 
فى البحر وقد تعود سلة الى ميناء أمين » ۰ فقال سیدی عندئذ : « اسکتوا › 
أرج و كم » فانى فى المرة القادمة سأحاول أن أدير سفينتنا بحيث تصل الى خاتمة 
محف اما + واةا ق أوفق في ذلك > يا سادق يكن اللوم غ :ات 
مدرك تماما أن العيب کان کامنا فی احدی مراحل عملنا « وقال آخر ان النار 
كانت شديدة أكثر مما يجب ٠‏ ومع ذلك فسواء أكانت النار ساخنة أم فاترة › 
أقول اننا كنا دائما نصل الى نتائج خاطئة فى عملنا ٠‏ وكنا دائما نفشل فى 
دراك ما كنا نريده » ومع ذلك کان جنوننا يجعلنا فى حالة هذيان مستمر ٠‏ 
واذا تصادف اننا ( آی آهل العلم ) كنا معا » أصيع كل منا كأنه سليمان. 


۲ 


الحكيم ٠‏ الا أن الأشياء » التى تلمع كالذهب › قد لا تكون ذهبا » كما سمعت 
قائلا بقول ٠‏ وليست كل تفاحة جميلة المنظر لذيذة الطعم » مهما قال الناس 
فى ذلك ٠‏ وهكذ الأمر لدينا ٠‏ وقسما بالمسيح من يبدو منا أكثر حكمة لا شك 
آله کشر نا حماقة عند الاختمار ومن ېدو أكثر أمانة ووفاء هو لص حتما . 
وستعلمون ذلك بکل حذافیره قبل أن أغادر کم > وتدرکونه من خلال قصتی › 
قبل أن أختمها ٠‏ 


حكابة خادم القمصض ` 


هناك قمص فى الكنيسة » يقيم بيننا » يستطيع أن يلوث مدينة بأسرها » 
حتى لو كانت فى حجم نينوة وروما والآسكندرية وطروادة وثلاث مدن أخرى 
اذ آن خداعه وغدره الذی لا حد له لا پستطیع أی بنسان أن يوفيهما حقهما من 
الوصف فى اعتقادى . حتى لو عاش ألف سة ٠‏ فهو لا نظر له فى الغش 
والخيانة فى العالم كله ۰ اذ آنه پستطیع أن یلتوی ویتقعر فى مصطلحاته 
وآلفاظه › وأن يتفوه بكلام بالغ الدهاء »> عندما يكون فى رفقة أحد من الناس › 
الى حد يجعله مخدوعا تماما > الا رذا كان هذا الانسان من أهل الجن مثله ٠‏ 
وكم من الرجال خدعهم » قبل الآن » وكم منهم سيخدع » اذا طال عمره » ومع ذلك 
فان الناس يمتطون جيادهم ويسافرون أميالا كثيرة » لزيارته والتعرف عليه » 
وذلك لجهلهم بسلوکه الغادر ء٠‏ واذا كانت رغبتکم أن تستمعوا الى › فساحکی 
لكم قصته هنا أمامكم ومع ذلك » يا أحبار الكنيسة المحترمين )٠٤(‏ » لا تظنوا 
أننى أريد أن أفترى على منزلتكم الوقورة » حتى لو كانت قصتى تخص قمصا من 
بينكم » فان فى كل طائفة من الناس من هو وغد وانى أقسم بال ألا سمح 
لسائر طاثفة أو حماعة بن تدفم تمن حماقة شخص واحد من ينها : ولیس تی 
نیتى أن أفترى عليكم » بل أن أصحح أى خط » وأن أقوم أی اعوجاج وهذه 
القصة لم تقص من أجلكم فحسب » بل أكثر من ذلك لاصلاح الغير ٠‏ وأنتم 
تعرفون حق المعرفة آن من بين تلاميذ المسيح الاثنى عشر لم يو جد خائن غدار 
سوى واحد فقط هو بهوذا نفسه ٠‏ ولاذ اذن نلوم الباقين مع أنهم من الاثم 
أبرياء ؟ وأقول لكم القول نفسه اذا ما أنصتم الى وهذا هو قولى : اذا كان 
بینکم فی الدير أحد مثل بهوذا فاطردوه طردا فى أقرب وقت »› وهذه نصيحتى 
لکم » قبل ان ینزل بكم عار او ضیاع ۰ وآرجو آلا پخالجکم سی آو غضب › 
یل انصتوا الى فی E‏ الموضوع 
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كان يقيم فى مدينة لندن قسيس » وظيفته أن يقيم القداسات السنوية 
السنوية فى ذكرى الموتى » وكان قد عاش سنين طويلة فى لندن » وكان داثيا 
يسلك سلو كا ظريفا خدوما مع أرملة الميت » خاصة وهى جالسة الى المائدة » 
حتی انها کانت لا تسمع له بأن يدفحع شيئا فى سبيل. الاقامة أو الملبس » الأمر 
الذى كان يجعله يبدو فى خير مظهر وكان لديه ما يكفيه من النقود الفضية ' 
اللانفاق على نفسه ٠‏ ولا داعى للتحدث عن كل ذلك الآن » بل ساسسنتمں :فی ' 
الكلام » وأقص حکایتی عن القمص » تلك الحكابة > التى أدت الى ضياعه 
وخر 

وجاء هذا القص دات بوم الى ححرة أحد القساوسة »> ورحاه أن بقرضه 
مبلغا من الذحب › على أن یرده له فیما بعد , وقال : « اقرضنی مارکا )٠٥(‏ لمدة 
ثلاثه أيام لا غير » وسأرده لك فى الموعد المحدد ٭ واذا حدث أن وجدتنی غر 
أمين » فلك أن تعلقنى على المشنقة » ٠‏ فأعطاه القسيس ماركا فى الحال » وشكره 
القمص على ذلك جزيل الشكر »> ثم استأذن منه » وانصرف ٠‏ وفى اليوم الثالث 


الرجال لا أستطيع أبدا أن أرفض لهم طلبا » ۰ 


فقال القمص عندئذ : « ماذا تقول ؟ أتعتقد أننى أستطيع أن أخون وعدى ؟ ۰ 
كلا ثم كلا » هذا أمر مستحيل للغاية ٠‏ ان الوفاء بوعدى أمر أحافظ عليه دائما › 
حتى اليوم » الذى سأحبو فيه الى القبر » ولا سمح الله آن آفعل غير ذلك . آرجر 
أن ' تصدقنى فى ذلك تصديقك لقانون الايمان نفسه ٠‏ وأشكر الله » وآود أن . 
أقول ذلك فى الوقت المناسب » وهو أنه لا يوجد انسان لقى الشر فى سبيل قدر 
من الذهب أو الفضة اقرضه لى » لأننى لم أنو وآبدا أن أغغدر بأحد» ٠‏ ثم 
استطرد قائلا : « والآن یا سیدی › بیننا وبین بعض » ما دمت معی طیبا وکریما . 
ومادمت قد أبديت لى مثل هذه العورطف الخرة » اسمحوا لى أن أحاول مقابلة 
طيبتكم بمثلها » فأصارحكم بأمر ما » واذا كنت مستعدا للاستماع الى فسوف 
أحاول أن أعلمكم بوضوح كيف أعمل فى علوم السيمياء » فكن واعيا » وانصت 
لا أقوله »> سترى بعينيك آننى سأقوم بعمل عظيم › قبل أن تصرف » . 

۰ فقال القسيس : « أجل وأجل يا سيدى » وهل ستفعل ذلك بالفعل ؟ 
وقسما بالعذراء مريم أكون شاكرا لو فعلتم ذلك » فقال القمص : « يا سيدى 
آنا تحت أمرك تماما » والا لسمح لله » ٠‏ انظروا كيف استطاع هذا اللص أن 
يقدم خدماته وكما كانوا يقولون » لا شك أن مثل هذه العروض مثرة للشك ٠‏ 
ومن الأمور المقررة أيضا أن هذا القمص كان يضمر خططا ملعونة فى قلبه › 
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ليوقع الخراب بالنأس الطيبين ٠‏ وساستطيع بعد قليل أن أبرهن على صح 
ذلك فى حالة هذا القمص » مصدر كل غدر > ذلك التى يجه لذة بل بهجهة 
( الأن مل هذه إلأفكار الشيطانية قد غرست فى نفسه ) فى ابتكار طرق لجلب 
المصاثب على شعب المسيح ٠‏ وصاننا الله م ن‌رياثه الخائن الشرير ° 

ولم يفطن القسيس الى حقيقة الشخص الذى كان يتعامل معه » ولم يدرك 
احتمال اصابته بأى أذى أو شر منه ٠‏ يا أيها القسيس الساذج التعيس ! يا آيها 
الوفة المسكين ! ستكون قريبا ضحية الفهم والجشع ٠‏ با أبها القلب القاسى 
ما أكثر عمى تفكرك » فأنت لا تعى أصلا مدى الخداع › الذى يدبره لك هذا 
التعلب الخبيث ٠‏ ولن تستطيع الهروب من حيله اللئيمة ٠‏ لذلك وحتى نصل 
الى خاتمة كلا منا » الذى بتناول موضوع هالاكك » سابادر »› يا أيها الرجل 
التعيس » بالحدث عن أقصص مدى وصلت اليه حماقتك وسذاجتك وعن قدر ذلك 
الود الآخر أيضا > الى أبعد حدود قدرتى على معرفتى بذلك ٠‏ 


هل تظنون أيها الناس أن هذا القمص هو نفس سيدى ؟ أقسم بايمانى 
یا سیدی الملضيف » بل أقسم بملكة السموات العذراء مريم » أن موضوع قصتى 
تمص آخر » وليس سيدى » الذى يضمر فنونا من الخداع تفوق ذلك ماثة مرة ء 
فكم من مرة غدر بالناس وخدعهم » الا أننى آمل النظم فى موضسوع أعماله 
رلغدارة ٠‏ فكلما تحدثت عن کذبه وخداعه › بتورد خدای خحلا مما أقوله - أو 
بعبارة أدق یشرع خداى فى التورد › لأننى أعرف تماما أنهنا لا يتحملان أية 
قطرة من التورد ٠‏ اذ آن الأبخرة المختلفة المتصاعدة من المعادن › التى سمعتونى 
تكلم عنها مرارا › قد انتتھلکت. کل قابلىة للتورد فى وجهى وأذيلتها ٠‏ اما 
الآن » فانصتوا الى حكاية أعمال القمص اللعينة ٠‏ 
لتقد قال للقسيس : « يا سيدى دع خادمك يخرج » ليشترى بعض الزئبق ؛ 
حتی یکون تحت تصرفنا » وتاکد من أن یکون قد أحضر لنا آونسين أو ثلائة من 
ذلك ٠‏ وحالا بعود لنا سترى أمرا ارقا للطبيعة » لم تره من قبل » ٠‏ فقال 
النش ` ر سسمعا وطاعة با سيدى » ٠‏ ثم أمر خادمه بان يحضر ذلك الشىء 
امذكور » ونهض الخادم » وأسرع الى القيام با طلب منه » وذعب > ثم عاد وم 
بعض الزئبق » أى ثلاث آونسات منه , وأحضرها للقمص » فوضعها القمص على 
النضدة أمامه » حسب الأصول » ثم أمر الخادم بن يحضر له بضع قطع من 
الت ٠‏ ينطع القروع قى اعمال ٠‏ وقد اشرت خرات ا ا 
ثم أخرح القمص بوتقة من جعبته المعلقة بصدره » وعرضها على أل ي ن 
« هذه الآلة التى ترونها » خذوها فى أيديكم »> وضعوا بأنفسكم آونسة وأحده 
من هدا البق › وعندئذ ستشرع اسم المسيح الحى فى أن تصبح ۰ 
بالسيميا ٠‏ وانهم لقليلون حقا هؤلاء الذين أكون على استعداد > لاظهار هذا 
المقدار من علمى أمامهم وستشهدون هنا بالاختیار المياشر » آننى ساحول هذا 


حکابات - 10 


الزئبق الى فضة أمام أعينكم » وهذا هو الحق تماما » و سيصبح فضة من نوع 
رفیع وجید › بقدر ما هو الآن ف ی‌جيبى وجيبك › أو فی أی مکان آخر وسیکون 


واذا لم آنجح فى ذلك > فاعتبرونی کاذیا غدارا » وغير آهل بأن أمثل 
بين الناس من الآن الى الأيد ٭ وعندی هنا مسحوق )۱٩(‏ › کلفنی کشرا › 
يستطيع أن يوجد كل الأشياء الفيدة » لأنه سبب كل معلوماتى التى سأعرضها 
عليكم ٠‏ أرسل اذن خادمك با سیدی بلقسیس ودعه ينتظر خارج البيت › أثناء 
قيامنا بأعمالنا السرية »> حتى لا يرانا أحد » ونحن نعمل ما نعمل من تجارب 
السيمياء وكل ما آمر به نفذ فى الحال وخرج الخادم > وأآغلق سيیده الياب 
وراءء » وانصرف القمص والقسيس فى الحال الى القيام بأعمالهما » التى ذكرتها 
لکم ۰ فأخذ القسيس ( نزولا على أوامر القمص اللعين ) يضع تلك المادة على 
النار » ثم نفخ فى اللهب » وشغل لفسه بأعمال شتى على وجه رلسرعة . 


أما القمص فسكب مسحوقا فى البوتقة » لم أعرف مم كان يتكون » فقد 
يکون من الطباشير » آو من الزجاج »› أو من آى شىء آخر تافه لا قيمة له » إلا 
أنه أفاد فى أن يعمى القسيس عن روّبة الواقع ۰ م مره بان ببادر بوضع 
جمرات الفحم على البوتقة من فوقها ٠‏ ثم قال القمص : « سأقدم لكم دليلا بينا 
على حبى لكم » اذ ستقوم يداك الاثنتان بالعمل فى التجارب التى سنجريها هنا » 
فقال القسيس : « أشكرك شكرا جزيلا » وكان سعيدا للغاية » ثم وضع جمرات 
الفحم على نحو ما قال له بلقمص ٠‏ وبينما كان يعمل هكذا قام ذلك الوغد 
الشيطانى > ذلك القمص الكاذب ( خطفه الشيطان الى جواره ) باخراج قطعة 
فحم من خشسب الزان من جعبة فى صدره حيث كان قد فجر قبا بمهارة بالغة ؛ 
ووضع فيه آونسة من برادة الفضة » ثم سده بالشمع حتى تبقى البرادة بداخله ٠‏ 
ويجب أن تفهموا أن هذه الآداة الخادعة لم تكن معدة وقت التحربة » وانما 
أعدت مسبقا . وسأحكى لكم عن أشياء أخرى أحضرها معه كذلك . وقبل أن 
يحضر الى القسيس كان القمص قد قرر أن يخدعه » وهذا ما فعله بالفعل » قبل 
أن یفترقا » ولم یهد له بال » حتی جرده من کل آمواله ۰ ویذھلنی دائہا کلما 
تكلمت عنه ٠‏ ولى رغبة قوية أن أثأر من غدره المطبق » لو أننى أعرف كيف 
أقدم على ذلك » الا أنه هنا الآن وهناك بعد ذلك » ولآنه كشر التغير والتقلب » 
وكأنه لا يقيم فى أى مكان ٠‏ ومع ذلك » يا سادتى » انصتوا لى »> بمحبة الله : 
لقد أخذ قطعة الفحم التى ذكرتها لكم »> وأخذها معه سرا ء٠‏ وبينما كان القسيس 
يضع الفحم على البوتقة » كما قلت لكم » من قبل » قال له القمص : « ياصديقى 
انلك تخطىء العمل › فليست هذه الجمرات موضوعة كما يجب » الا أننى 
بالقديس « ايجيديوس » )١۷(‏ فأانت تشقى من الحر » وأرى ذلك جيدا لكثرة 
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عرقك ۰ ٠‏ فخذ هذه القطعة من الجوخ » وإمسح وجهك من العرق » ٠‏ وبينما كأن 
القسيس يمسح وجهه أخذ القمص قطعة الفحم ( لعنة الله عليه ! ) ووضعها فى 
وسط القطع الأخرى فوق البوتقة نفخ فيها نفخا شد بدا » حتى أخذت الجمرات 
کلها تحترق فی وقت واحد ۰ 

ثم قال القمص للقسیس : « والآن اعطنا شرابا . وآنا أضمن أن کل شىء 
سيكون على خير ما يرام » فلنجلس اذن ولنله معا » ٠‏ ولا احترقت جمرة القمص 
من خشب الزان » سقطت منها كل البرادة الى قدر البوتقة : وهذا ما كان لابد 
أن يحدث منطقيا › لأانه كان موضوعا فوقه وضعا سويا ٠‏ ولكن القسيس لم 
يعرف شيا عن ذلك » ويلاه اذ كان يتصور أن كل الجمرات علي درجة واحدة 
O TOT‏ 
السيمياء ء أن الوقت مناسب صاح قاثلا : « انهض بيا سيدى القسيس > 
O O‏ 
لى حجرا جريا » لأننى سأشكله على هيثة سبيكة » اذإ سنحت لى الفرصة لذلك 
واحضر أيضا معك طاسة » أو بقلاة مليثة بالماء »> وعندثذ سترى كيف أننا 
سنوفق فى عملنا ٠‏ وحتى لا ترتاب فى الأمر ولا يخالجك انطباع خاطىء عنى » 
أثناء غيابى » فلن أغيب عنك دقيقة واحدة بل سأذهب معك ثم أعود معك 
أيضا » ء٠‏ وخلاصة الأمر أنهما فتحا باب الحجرة ثم أغلقاه > ومضينا فى 
طر يقهما » وأخذا معهما مفتاح الباب » ثم عادا الى الحجرة من غير تأخير ٠‏ ولاذ 
أنلكاً طوال اليوم فى روابة قصتى ؟ أعود الى موضوعى»ء وأقول انه أخذ 
الطباشير » وشكله على هيئة سبيكة » كما سأحكى لكم ٠‏ ثم أقول لكم انه أخرج 
من كمه صفيحة رقيقة من الفضة › ( أساء الله آخرته ! ) لم تزد عن آونسة 
واحدة وزنا ٠‏ وانتمهوا الآن لحبلته الملعونة ٠‏ لقد شكل السبيكة طولا وعرضا 
من هذه الصفيحة المذكورة » دون تردد » وفعل ذلك خلسة » حتى لا يرى 
القسيس شيا من ذلك » ثم أخفاه فى كمه ثانية » وأخذ المادة المذكورة من النار » 
وأدخلها فى السبيكة بروح خفيفة مرحة » ثم ألقى بها فى الاناء المخصص للماء » 
فى الوقت الذى راق له » وأآمر القسيس بأن يفعل مثلما فعل » وقال له : « انظر 
ما فيه » وأدخل بدك فى الاناء »> وتلمس طريقك فى داخله » وأرجو أن تجد 
فيه بعض الفضة » ٠‏ 


وعلى أية حال فماذا يمكن أن يكون ذلك » قسما بالشيطان فى جهنم » 
فبرادة الفضة فضة ولا شك فى ذلك ٠‏ ووضع القسيس يده فى الاناء »> وأخرج 
صفيحة من الفضة الرفيعة » وأصبح مسرورا بکل خلجات نفسه » عندما رأی 
ما رى ٠‏ ثم صاح قائلا : « عليك بركات الله والعذراء أم المسيح وجميع القد يسين 
يا سيدى القمص ٠‏ وبما أنك قد تفضلت بأن تعلمنى هذا العلم » فأنا فی خدمتك 
بكل ما أملك من قری » ۰ ثم قال القمص : « بل وانى سأجرى هذه التجربة 
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مرة ثانية » حتى تلاحظوا أسرارها وكيفية القيام بهدا » فاذا احتجت لمثل هذه 
التجارب مرة ثانيةاستطعت أن تقوم وحدك وفی غیابی ستحاول أن تطبق هذا 
العلم وأصول هذه المادة المعقدة ٠‏ فعليك عندئذ أن تأخذ آونسا آخر من الزئيق 
من غير مزيد من الكلام »> وأن تعمل به ما فعلنا هنا بالآونس الآخر » الذى تحول 
الى فضة » : 


فشغل القسيس نفسه الى أقصى حد كما أمره بذلك القمص الملعون » ونفخ 
فن النار كل افاس تى يحقق رغبتة٠ ٠‏ وبيما كان القسيس عل عل هذا 
النحو » كان القمص يستعد لخداعه » وأمسك فى يده بعصا جوفاء ( انصتوا الى 
وانتبهوا ! ) وفى طرفها آونس من بردة الفضة لا غير » مثلما كان قد وضعه من 
قبل فى الفحم » وكان طرف العصا مبرشما بالشمع » حتى تحفظ فيه البرادة 
خير حفظ ٠‏ وبينما كان القسيس يعمل مجتهدا » أخذ القمص يسكب المسحوق 
فى البوتقة » كما كان قد فعل من قبل ( عاقبه الله من أجل غدره » فما أشده 
غدرا فى أفعاله وأفكاره دائما ! ) ثم أخذ يحرك الفحم بعصاه من فوق البوتقة 
حتى بدا اشح ينصهر فى النار كما يمكن أن يتوقع ذلك أى رنسان مهما بلغ 
من الجهل والبلاهة فانهمر ما فى جوف العصا فى البوتقة بنفس السرعة . 


والآن ياسادتى المحترمين ماذا كان يمكن أن تجدوه أكثر احتمالا ؟ لقد 
خدع هذا القسيس للمرة بلشانية » اعتقادا منه أن كل ما يدور هو الحقيقة 
المطلقه » بل انه سعد سعادة كبرى . حتى اننى لا أعرف كيف أصف لكم بهجته 
وسىعادتهە ۰ ثم عرض على القمص بعد ذلك كل ما يملكه من أموال وخدمات ۰ 
فأجابه هذا القمص قائلا : « أجل أجل » فانك ستجدنى متبحرا فى هذا العلم » 
ولو آنى فقير مع ذلك ٠‏ وانى أخبرك أن علمی يتسع لآكثر مما شاهدته ۰ فهل 
لديك هنا بعض النحاس ؟ » فقال القسيس : « نعم انى متأكد أنه لابد أن هنا 
بعض النحاس » فقال القمص : « والا فاذهب » واشتر بعض النحاس على وجه 
السرعة » هيا اذن وأسرع » ٠‏ 

فخرج القسيس » وأحضر معه بعض النحاس » فأخذه منه القمص وأمسك 
به فی يديه ووزن منه آونسا واحدا لا آکثر ۰ وان لسانی أعجز من أن يعبر عما 
يضمره عقلى بخصوص رياء القمص » أصل كل اللعنات ٠‏ لقد كان يبدو أنيسا 
من لا یعرفه جیدا » الا آنه کان شیطانیا فی أفکاره وأعماله على حد سواء وانی 
آمل أن أحكى عن ريائه »> ومع ذلك ساقول لكم عنه بعض الشىء لكى بعتبر الناس 
مما أقوله لا لأى سبب آخر حقيقة ٠‏ 


لقد وضع آونس النحاس فى البوتقة » ووضعها فى الحال على النار ء 
وسکب فا بعض المسحرق ضا “ وحعل القسيس ينفح « وآجبره ع أن 
ينحنى فوق البوتقة » كما كان قد جعله يفعل من قبل ولک دلت که ل کی 
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الا خدعة وحيلة فقد استكرد القسیس كما أراد ثم وضع المادة فى السبيكة › 
وأخيرا وضع الكل فى مقلاة من الماء > ووضع فيها شه »> غلما بانه کان لديه 
فى كمه صفيحة رقيقة من الفضة ( كما سسممعتمو: نى أقص عليكم قبل الآن ) 
فأخرجها خلسة ذلك الوغد اللعين » دون أن يفطن القسيس لهذه الحيلة ٠‏ م 
E E a J‏ 
الصفيحة النحاسية من حيث لا بدرى القسيس » وأخفاها »> ثم آمسکه من 
صدره ‏ حدثه قائلا وهو يمزح : « انحن » أستحلفك بالله » وأنت مسثول عن 
نفسك » ساعدنى الآن » كما ساعدتك من قبل » وادخل يدك فى البوتقة واخرج 
ما بها » ٠‏ فأخرج القسيس قطعة الفضة بعد قليل » ثم قال للقمص : « فلنذهب 
اذن » ومعنا هذه القطع الثلاث التى صنعناها » ونعرضها على صاثم ماک 
نعرف ما اذا كانت صحيحة أم لإ ٠‏ الآان: ننى أقسم بایمانی اننی لا أرضی الا أن 
تكون قطعا من الفضة الرفيعة » ولابد أن يقام البرهان على ذلك فى القريب 
العاحل » ٠‏ 


وذهبا الى الصائغ بقطعهما الثلاث »› وأجريا التجارب عليها بالنار والمطرقة › 
ولم يستطع أحد من الحاضرين أن ينكر أنها من رلفضة الخالصة كما يجب أن 
تكون ٠‏ أما هذا القسيس الأاحمق فمن يفوقه بهجة وسرورا ؟ ما كان أبهج منه 
طائر » عند انبلاج النهار » ولا بلبل فى فصل الربيع فى شهر مايو » ولم يوجد 
أحد أكثر استعداد للانشاد سرورا »> ولا سيدة أكثر استعدادا للرقص والغناء 
فى آن واحد أو ( اذا تكلمنا عن الحب وسيادة المرآة ) لم يوجد فارس مسلح 
أكثر استعدادا للقيام بمآثر مجيدة »› بغية احراز محبة سيدة قلبه العزيزة › 
ولم يوجد أحد أكثر سعادة من هذا القسيس » وآكثر رغبة فى تعلم أصول الفن 
والتفت للقمص وقال له : « أستحلفك بمحبة الله وبالمسيع » الذى مات فى 
سبيلنا »> أن تقول لى ما ثمن هذه الوصفة السرية ؟ قل لى الآن ! » فقال القمص : 
« قسما بالسيدة العذراء ثمنها غال » وأنذرك بذلك » لأنه لا يوجد أحد فى كل 
انجلترا سواى » وسوى راهب واحد » يستطيع أن يفعل ما فعلته من أجلك » 
فقال القسيس : « لا بأس › والآن يا سيدى استحلفك باللّه أن تقول لى مأذا على 
أن أدفحع لك ؟ قل لى أتوسل اليك !» ٠‏ فقال : « حقيقة الثمن باهظ ولا شك ٠‏ 
وأقول لك يا سيدى باختصار انك > اذ أردت أن تحصل عليه »> فلاند أن تدفع 
لی أربعین جتیها (۱۸) قسما بالل مخلصنا ٠‏ ولولا صداقتنا e‏ ي 
و »> لدفعت أكثر بكثير من غير شك » ٠‏ 


فأحضر القسيس المبلخ المقدر » وهو اون ا ا ا ا 
فی مقابل وصفته السرية ٠‏ ما أكثر أعماله كلها خداعا وغدرا ! وقال : « باسيدى 
السعمن ٠.‏ آي ¥ ابحت عن لحد ول الحهرة قى مقار ها أغر فة من نون 
سرية » لأننى ميال الى أن أكتم سرى هذا ٠‏ ولذلك ارجو › ان کنت تحبنی 
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حقا » أن تحافظ على سرى ٠‏ ذلك لآن الناس لو عرفوا آسرار ما آعرفه لمحسدونی 
حسدا بالغا قسما بايله » ولحقدوا على معرفتى للسيمياء حتى اسقط قتيلا » 
ولا سبيل آخر غير ذلك » ۰ 

فقال القسیس : « لا سمح الله ! ماذا تقول ؟ بننی أوثر آن أنفق کل 
ما عندى من مال » قبل أن بلحقك آى ضرر أو آذى › والا أصابنى الجنون » 
حقا » ٠‏ فقال القمص : « انك قد آبديت من حسن النية ما فيه الكفاية ياسيدى ٠‏ 
فأستودعك الله » وأشكركشكرا جزلا » ٠‏ ومضى فى طريقه ولم يره القسيس 
بعد اليوم ٠‏ وكلما حاول هذ القسيس أن يجرى تجربة للوصفة › التى حصل 
عليها » لم ينجح ٠‏ وعلى هذا النحو خدع وغرر به ! وعلى هذا النحو كان بعد 
المقدمات لكى ينزل بالناس الدمار والمصائب شتى ٠‏ 

اعتسروا اذن یا سادتی »› واعلموا أن فى كل طائفة من بلناس › وفی کل 
طبقة » يوجد حوار حاد بين الناس وبين المذهب » الى حد أنه يكاد لا يبقى شىء 
من الال بعد ذلك ۰ وان هذه التحارب فی تحوبل المعادن إلى ذهب قد خدعت 
الكشرين » الأمر الذى بجعلنى أعتقد أن هذه التجارب بالذات هى سبب ندرته ٠‏ 
فان علماء السيمياء يتكلمون عن علمهم بدرجة من الابهام » بحبث لا يستطيع 
الناس أن يفهموا مرادهم > الأمر الذى ودی الى ألا بستطيع أحد أن بقف على 
حقيقة أمره فى يومنا هذا ٠‏ فكل ما يصنعون هو أن يثرثروا مثل طاثر 
آبو زریق › تم يبضعوا كل ثقتهم فى المصطلحات الحوفاء » والعبارات الرنانة › 
ومع ذلك فانهم لن يصلوا أبدا الى تحقيق أغررضهم ٠‏ فالانسان بستطيع أن 
يعطى دروسا بسهولة اذا كان لديه مال »> حتى يعلم غيره تحويل المعدن البخس 
الى ذهب خالص » ولكن نتيجة هذه الدروس هى ضياع كل ما لديه . 

وان هذه اللعبة المرحة فيها أمل فى كسب الال الى درجة أن سكينة 
الانسان النفسية تتحول حتما الى أسى وقلق » وهى قادرة على أن تفرغ الأكياس 
الكبيرة والصغيرة على حد السواء > بحيث لا يجنى الانسان ممن إقترضمنهم 
بعض ال مال سوى اللعنات والشتائم ٠‏ ويلاحم » ويا للعار » ألا يستطيع من 
احترق فى النار أن يتجنب لهيبها مرة أخرى ؟ يا أبها الذين بجأون الى هذه 
الحيل أنصحكم أن تهجروها » حتى لا تضيعوا كل شىء » فخير لكم أن تعتبروا 
متأخرين من ألا تعتبروا أبدا ٠‏ وآلا يوفق الانسان أبدا يستغرق زمنا أطول 
مما يحتمل ٠‏ ومهما تجولتم فى الدنيا فلن تجدوه أبدا » فأنتم جريثون جراءة 
الحصان « بأيار » )۱١(‏ الكفيف » الذى كان يتقدم ولا يبالى بالمخاطر ٠‏ فهو 
بجر على الجرى فى مواجهة صخرة بدلا من أن يتجنب العقبات فى الطريق ٠‏ 

وآقول لكم يا من تحاولون تحويل المعادن الى ذهب النكم تفعلون تماما 
ما يفعله ذلك الحصان ۰ فاذا کانت ابصارکم لا تری على نحو سلیم فصونوا 
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بصيرتكم من أن تغيب عنكم ٠‏ وحتى لو أبقيتم عيونكم مفتوحة فلن تربحوا فى 
مثل هذه الصفقات بل ستخسرون کل ما تقبضون عليه وتمسکون به ۰ فخففوا 
من شدة النار حتى لا تحترقوا بها ٠‏ وأقصد من ذلك ألا تدفعوا بأنفسكم فى 
هذا الفن الباطل » والا خسرتم كل ما تملكون وسأحكى لكم فى الحال رأى 
الفلاسفة فى هذا الموضوع ٠‏ 

فالیکم ما يقوله » آر نو لدوس دی فلا نوفا « (Y*)‏ فی کتابه » السبحة « : 
« لا يستطيع الانسان أن ينقص من الزئبق الا وعرف أخوه ماذا يفعل » ٠‏ ان 
أول من قال ذلك هو « هرميس » أبو الفلاسفة أجمعين )١١(‏ الذى أكد أن التنن 
لا بقتل الا لو قتل مع أخيه » وكان بقصد من وراء ذلك أن التنين هو رمز 
الزثبق (۲۲) وأن الكبريت هو أخوه » وأنهما وليدا ربى الشمس والقمر ٠ )۲١(‏ 
وقال بهذه بمناسبة : « وانتبهوا بهذه المناسبة الى قولى ان الانسان يجب ألا 
بشغل نفسه فى البحث عن أصول هذا الفن » الا لو كان يدرك تماما معنى 
أغراض السيميائن ومصطاحا تهم ۰واذا فهمها فهو مع ذلك من اجهل الحاهلن ء 
لزان هذا العلم وأصول هذا إلفن » ما هى الا سر الأسرار )۲١(‏ قسما باه » ٠‏ 
وكان هناك أيضا أحد تلاميذ أفلاطون الذى قال لمعلمه كما يشسهد بذلك كتاب 
« سنیور » )۲٥(‏ ما لی حرفيا : « قل لى ما اسم الحجر السرى ؟ « فأجابه 
أفلاطون قائلا : « خذ الحجر الذى يسميه الناس « تيتانوس » ( آى حجر 
الشمس ) ٠‏ فسأله الطالب : « وما هو هذ الحجر ؟ » ٠‏ فقال أفلاطون : » وله 
اسم آخر هو « ماجنازيا » ٠‏ فقال الطالب : « حسنا يا سيدى أهذا هو الاسم ؟ 
اليس هذا التفسير تفس المجهول بما هو مجهول أكثر منه ؟ فقل لى يا سيدى 
المحترم ما هى « الماجنازدا » ؟ ء فأجابه أفلاطون قائلا : « انه ساڻل بتکون من 
العناصر الأربعة ٠‏ فسأل الطالب ثانيا : « قل لى اذن يا سيدى الفاضل ما هو 
أصل ذلك السائل لو تفضلت بذلك » فقال أفلاطون : « كلا ثم كلا » تأكد أآننى 
لن أقول لك ذلك فقد أقسم كل علماء الما ألا يكشفوا سره لأحد › وألا 
دکتبوا فی هذا الأمر فی آی کتاب ٠‏ والسبب أن سيدنا المسسيح يهمه بصفة 
خاصة آلا بكشف الستار عن هذا السر »> الا ذا شاء الله أن يلهم أحدا من الناس 
أو الا اذا أراد الله أن يحمى بهذا السر أحدا ممن يحبهم ٠‏ وبهذ, أقول لكم ان 
هذا هو الغرض الأصلى من كل الأمر » ٠‏ 

ولذلك أختم کلامی على النحو التالى وهو أنه مادام الله رب السموات 
لا يشساء أن يذكر علماء السيمياء من الفلاسفة كيف يستطيع الانسان أن يصل 
الى سر الاكسير وحجر الفلاسفة » انصح وآقول ان من المصلحة العامة آن تتركوا 
الأمر على ما فيه ٠‏ فمن يجعل من الله عدوا » بحيث يأتى بأمر يتنافى مع الارادة 
الالهية فلن يوفق أبدا فى حياته »> حتى لو عاش حياة طويلة وأنجب سلالة 
غزيرة ۰ وهذا هو آخر قصدی وآخر کلامی » لان حکایتی قد انتهت ۰ ولیکافیء 
اله کل انسان مخلص بما بخفف عنه ثقل شقائه فى الدنيا ٠‏ 
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هوامش حكاية خادم القمص 


)١(‏ حكاية خادم القمص : أطلقنا على الكاهن » الذى يشغل وظيفة ١0صهةء‏ بالانجليزية 
Chanoine gf‏ ( بالفرنسية ) اسم « القمص » »> المستعمل فى الكئيسة الشرقية الناطقة بالعربية 
عامة والقبطية خاصة ويلاحظ أن القواميس تترجم هذا المصطلح « بالكاهن القانونى » وحذه وظيفة 
غير معروفة فى الكنائس الشرقية ٠‏ ولكن يجب أن نحدد معنى ال 0310۳ أولا ٠‏ فهو على وجه 
الدقة قسيس › يعيش ضممن مجموعة من القسس » بجوار كاتدرائية ويكون قد تخلى عن الملكية 
الخاصة » وقرر أن ينظم حياته وفقا لشرائم 410١S‏ الكنيسة ٠‏ وكان مثل هذا الكاهن 
يسمى « بالقمص النتظہم » (13۲اع۴٣‏ 80۳ل) ولكن بعض هؤلاء الكهنة كانوا يعملون فى 
الأبرشيات العادية أو مدرسين بالمدارس > التى تديرها الكنيسة » وكان يحق لهم فى هذه الحالة 
أن يعيشوا وحدهم منفردين » وأن يمتلكوا بعض الملكية الفردية ٠‏ وكل كاهن من هؤلاء كان يسمى 
« بالقمص المختص بأمور الحياة الدنيا » C0۸ S13٣‏ ويبدو أن القمص » الذى فاجا جماعة 
الحجاج فى بداية هذه الحكاية > هو من هذا النوع الأخير ٠‏ أما كلمة ¥00۳03١‏ فمعناها التابع 
( خاصه فى النظام الاقطاعى › لأحد الفرسان ) » الذى لا بعتب رقيقا للأرض »> بل يعمل حرا 
وباختياره ٠‏ ولكن المعنى المقصود هنا هو مجرد خادم أو مساعد ( فى العمل ) ٠‏ 


يبدو أن هذه الحكاية جاءت فى آخر حياة تشوسر الأدبية » ولم تكن مقصودة فى الخطة 
الأولى « لمحكاية كانتربرى » الا آنه لا القمص ولا خادمه جاءا فى المقدمة العامة » حيث ورد وصف 
كل الحجاج ٠‏ ولكى يعطى تشوسر مكانا طبيعيا لهذه الحكاية جعل القمص وخادمه يلمحقان القافلة 
فحاة > ومن غير سبق انذار ٠‏ الا أن البيت الأول من مقدمة الحكاية يوحى بموضعها فى التسلسل 
القصصى » اذ تذكر القديسة سيسيليا موضوع حكاية الراهبة الثانية ٠‏ ويمكن القول ان هذه 
الحكاية تنقسم الى ألاثة أقسام فالأول يشمل القدمة › التى تنقسم بدورها الى جزءين » الجزء 
الآول» الذى يصف محىء القمص وخادمه ثم هروب القمص ووصف الخادم لحياته مع القمص 
( وقد د e‏ ما أسميناه بالمقدمة » ولو أن بعض الطبعات والمخطوطات تنهى المقدهة عند 
البيت ٠ ) ١‏ آما القسم الثانى فيبدأً من البيت ٤۱١‏ حتى البيت ۸۴٤‏ » ويشمل الحكاية 
ا م يختم ذلك القسم الثالك من البيت 5 تن التهاية 4 حيت اتف صفة :الراوي هن 
مجرد خادم ساذج مظلوم الى شخصية › تتميز بالعلم الغزيز والحكمة المستندة الى مصادر علمية 
متعمقة فالخاتمة شبه مستقلة عن الحكاية » وتعبر عن رأى الشاعر نفسه فى الفرق بين السيمياء 
الجلال ‏ والسيمياء الحرام »> وبين دور الانسان ودور الله فى الخليقة وبذلك تعطى الخاتمة الصفة 
الفلسفية الطريفة › التى تحدد الفرق بين الدجال والمؤمن الحق ٠‏ آما عن مصادر المحكابة فلا يوجد 
مصدر معين بالذات الا آن الحكايات التى کانت تتناول دجل أعل الدين خاصة فيما يتعلق بالبحث 
عن أكسير الحياة وحجر الفلاسفة كانت منتشرة طوال العصور لوبط ٠‏ واذا بحشنا عن حکایات 
شبيهة ( لا أقول مصادر ) وجدناها فى محاورة عن السيمياء (aأصنط‏ له ۲#) للكاتب الايطالى 
ڊترار 5 (Petrarca)‏ > کما نجدھا آیضا فی محاورة من محاورات ارازموس )5۳4۶۳0U8(‏ 
اللاتينية اسمها « حديث فى السيماء (هeناونصنںع1خ‏ 0guiumا1))‏ . اك أن المغال النموذجى 
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للمعالجة الأدبية » لأحداث حذه الحكاية ا فاا اق مرحي ن جاتر (105502- 2 5) 
السيميائى (ائأصe‌طcلA )1he‏ ` فى القرن السابع عشر ومع ذلك يمكن ذكر کتاب فيه ما يشبه 
أحداث الحكاية هو « كتاب عجائب الدنيا (Libre de les Maravelles de! Mon)‏ 
الذى كتبه باللغة الكاتلانية الفكر وامتصوف (الذى عرفه العرب) رامون لول (لاL1u (Ramo«.‏ 
تقر ییا ولعل تشوسر قد قرأ الترجمة الفرنسية لهذا الكتاب ٠‏ فهناك فى الفصل المخصص للسيماء 
نادرة خاصة بعلب ثلاث فيها بعض الذهب » ويحتال الدجال على شخص ساذج بعملية ذوبان شيبهه 
بتلك التى جاءت فى حكاية خادم القمص ٠‏ وعلى أية حال فان تشوسر يذكر فى خاتمة الحكاية 
اسمی ارنالدوس دی فیلانوفا )4r1dus de Villanoya)‏ والفیاسوف العربی محمد بن عمیل 
المعروف باسم « الصادق » وباسم إ0ن«صS6‏ بكل أنحاء نرب أوربا فى العصور الوسطى ٠‏ 
وعلى كل حال فان عناصر علم السيمياء » التى تعرف عليها تشوسر » جاءت كلها فى كتاب مرآة 
الطبيعة )Sjeculum Naturale)‏ للکاتب الفر نسی فنسان دی (Vincent de Beauvais) ig‏ 


(Boughton under Blee) j, ردiî‎ giy (¥)‏ اق و ا ی مه 
خمسة اميال من أسبرنح (8٣1٣ص05)‏ , كان يقف عنده الحجاج فى طريقهم الى كانتربرى › 
ليسقوا دوابهم ۰ 


(۴) دلیل على آنه کان قمصا متصلا بشثون (Canon secular) Li ıJı‏ 


)٤(‏ ذکر ورق الأرقطيون (K٤2۵0ا)‏ . وعشب لسان الحمل pellitory‏ اشمارة 
واضحة الى أنه سيتكلم فى موضوع السيمياء > اذ أن هذه الأعشاب كانت تستخدم لحاولة انتأاج 
أكسير الحياة ٠‏ 


)٥(‏ من الواضح أن مثل هذه الصفات لا تليق بالوقار والتؤدة المنتظر أن يتصف بها أحه 
أحبار الكنيسة ء 


O»‏ هناك تورية فى أصل الكلمة الانجليزبة القديمة «blondrenn‏ . التى تحتمل 
معنيين (آ) الطواف رب) ارتكاب الحماقة ٠‏ 


(۷) اشارة الى عالم الآخلاق فى القرن الرابع الميلادى المعروف بأاسسم دیونزیوس کاتو 
)PDionysius Cato)‏ ساحب « کتاب المننويات فى الأخلاق والعرف الموجهة الى اينه > 
(Disticha .de Moribus ad Filium)‏ ر والاشارة هنا الى الجزء الأول الفقرة 1۷ ) .' 


(۸) هذا التشبيه يعطى فكرة عامة عن جانب الخداع والغش والتدليس > الذى يصف 
به تشىوسر علم السيمياء لاغرائه الساذجين والجشعين ET‏ 


)٩(‏ حسب موسوعة « مرآة الطبيعة » لفنان دی بوفي › کانت توجد تسع درجات لجرا 
المستخدمة فى التحارب السيمياثية وهاتان الدرجتان المذكورتان ما ميا الإ القصضوى والأخف ٠‏ 
SS + RS‏ اہ ک : E e‏ 1 
(۱۰) الاسم الذى ذكره خادم القمص تحريف لكلمة «الصلصال الأرمنى» (bolus armenius)‏ 

وقلف کون ذلك خط مقصو دا > لاظهار جهل الخادم عندما يتكلم ٠.‏ 

1 ھی عملية سربة کی علم 1 لسيمياء ) دمقتض اها دسب ا كىسەر أ بيض على المعدن يا کان‎ )١( 
امي بحرل ا ال‎ ge فيتحول الى فضة > ما السائل المصفى الاصفرار فهو اكسير أساسه‎ 
٠ هذا طبعا حسب خرافات علماء السيمياء فى العصور الوسطى‎ ١ ذهب‎ 


4د 


: كلممة « فيلسوف » هنا تحتمل معنيين » كما هى الحال فى العربية‎ )٠١( 

آحدهما مستهجن › آی دجال > أو سیمیا تی › یدعی آنه اكتشف « حجر الفلاسفة » آو 
الاكسير » الذى يحول المعادن الوضيعة الى ذهب » والآخر هو العالم الحكيم . 

فلسفة : « ان مؤرخى الفلسغة يؤثرون مصطلح « الفلسفة الاسلامية » »كلما عرضوا لمكانة 
العرب فى الفكر والمضارة » ولقد عالجت المسائل العقلية > وهى مسآلة الاله والعالم والانسان ٠‏ 

وهى آولا فلسفة دينية وة > تعد امتدادا لأبحاث دينية ودراسات كلامية سابقة » 
وثانيا هى فلسة ةعقلية »> تعتد بالعقل اعتدادا كبرا » وتعول عليه فى تفسير الألوهية والكون 
والانسان ٠‏ وثالثا هى فلسفة توفيقية » لانيا توفق بين مختلف المذاهب الفلسفية » ورابعا هى 
فلسفة وثيقة الصلة بالعلم » فهى تأخذ عنه » وياخذ عنها وقد عالج الفلاسفة قضايا علممية كثيرة , 
وکالوا دعتىرون العلوم العقلية جڙء! من الفلسفة »ي ٠‏ 

( من كتاب « العرب والاسلام فى النهضة الأآوربية » الفصل الثانى » فى الفلسفة ( للدكتور 
ابراعهیم بیومی هدکور ) 

(۳) الاكسار كان يطلق عادة على الشراب » الذى كان يظن أنه يمنح الخلود والسلطان 
المطلق ء آما السائل المحول للمعادن الوضيعة » فكان يسبمى « حجر الفلاسفة » » ولكن كلية 
» کسر » اأصبحت تستعمل فى العنيين ٠‏ 

وكان من المعتقد فى الكيمياء القديمة أن حجر الفلاسغة يمكنه تحويل العادن الى ذهب . 
و تحشر الأسسكندرية المر كز الأول للكيمياء القديمة > ونسسب اليها أنها موطن البحث عن حجر 
اأفلاسفة ٠‏ 

وهناك حكاية ى القصص الشعبى الهندی عن تاجر تحطمت ره السفينة ٤‏ والتقى در اهب قاده 
ال كوخه ٠‏ م آوقد الراهب نار! ومزج حدیدا با کسیر والقی با مز بج فى النار فخرج ذھا نقا 

)۱٩(‏ بذک هذا البيت أحيانا للدلالة على أن هذه المحكاية لم تكن مكتوبة أصلا لتكون أحدى 
« حکایات کانتربری » وقد رؤى أن هذه القصة قد كتبت للتلاوة على مجموعة من الكهنة , 
وانذارهم ضد الاهتمام بشثون السيمياء » ولكن قد بكون تقسير هذه العبارة أبسط من كل ذلك 
اذ أ ن‌الراهب » والراهب الجوال > والقسيس > وغيرهم من أهل الكنيسة » كانوا كلهم حاضرين 
ف الجاع 

(Mark) dll (16)‏ عملة قديمة تساوى تقريبا ثلائة أرباع الجنيه الانجليزى المحديث . 


)۱١(‏ کان هذا المسحوق مقصودا به الايهام بأنه حجر الفلاسفة الحرافى » الذى يحول المحادن الى 
ذهب » واذا دق فى ساثل أصبح اكسير الحلود . 


(۷) کان هذا القدیس هذكورا فى « الأسطورة الذهبية » ( الفصل ۰ ) ۰ ولا قام به من 
معجزات وآفعال عجيبة ٠‏ وکان مشهورا لشفاعته عند الله فى علاج الجنون والعقم عند السيدات . 
و کانت مقبرته فى مدينة آرل (ءعاجھ) بجثوب قفرنسا : مزارا يقبل عليه الكثارون . 


(۱۸) ویساوی ٠‏ جنيه انجليزى لقريبا من العملة الحديثة . 
)14( lılyر (Bayard)‏ اسم تقليدى لأاى حصان فى العصور الوسطى » وقد يكون له صلة 


باسم البطل الفغرنسى بايار » الذى كان يعتبر مثالا للشجاعة والاقدام 
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(۳۰( أرنولدوس «Arnoldus de Villa1074) gi J‏ کان عالا قرنسیا فی 
السيمياء » عاش من ٠٠٠١١‏ تقريبا الى ٠١٠١‏ م ٠‏ ومن أهم مؤلفاته فى علم السيمياء كتاب باللاتينية 
اشمة « سبخة ilıا_ii‏ « (Rosarium Philosophorum)‏ 

(۲۱) کان « هرمیس تریسمي (Hermes Trismegistus) « vga‏ أو هرميس المثلث 
العظمة هو النشىء الخرافى للفلسفة « الهرمسية » الخاصة بالتفسير الرمزى لظواحر الطبيعة » 
ومنشیء علم السيمياء » حسب المعتقدات السائدة حينثذ وهو اسم لقب به الاغریق اله الحكمة 
والعيم عند قدماء المصرين « تحت » (1100) ٠‏ وجمعت آتواله المزعومة فى كتب سميت بالكتپ 
الهرمسية › بين القرنين الثانى والرابع الميلاديين ٠‏ 


(۲۲) ان التنسش رمن الاله ميركوريوس (Mercurius)‏ » الذى أطلق اسمه على الزئبق 
فى اللغات الأوربية الفربية كما أن الاله ميركوريوس المقابل الرومانى للاله رميس (كء"٣۲ء]1)‏ 
عند قدماء الاغريق » وكان رسولا للآلهة الى جانب اختصاصات سحرية أخرى فى الخرافات 
القديمة ٠‏ 

)801( الشمس رمزها الذهب »> والقمر رمزه الزثبق فى السيمياء » والشمس باللاتينية‎ )۲٢( 
مذكر » أما القمر باللاتينية (03) فمؤنث وكانا يرمزان للذكورة والأنوثة » المكملين بعضهما‎ 
٠ للبعض الآخر فى السيمياء القديمة‎ 

)۲١(‏ كتاب سر الأسرار ترجم من اليونانية ( على اعتبار أنه كان منسوبا لارسطو ) الى 
العربية » ومن العربية الى اللاتينية بعنوان « أسرار الأسرار » (Secreta Secretorum)‏ 
ثم ترجم الى كل لغات أوربا » ومنها الانجليزية ٠‏ وهو موسوعة » تجمع بين علوم الأخلاق والطبيعة 
وفن الحكم والسياسة والسحر والسيمياء ومواد اخرى كثرة > وقد لعب دورا هاما فى العلوم 
الحديثة بأوربا » فى أواخر العصور الوسطى ٠‏ وخير تحقيق لهذا الكتاب لمهم تم على يد عالين 
مصريين : الدكتور عبد الرحمن بدوى للنص العربى واليونانى واللاتينى » والدكتور محمود المازلارى 
للنصوص اللاتينية والعبرية والأوربية المختلغة ٠‏ 


« الصادق » وكان يسمى كتابه اللاتينية « الكتاب الشيغ »> )8e”10١(‏ 


Vo 


)١ردهعتملا مقدفة حكاية‎ ٠ 


وهنا تأتى مقدمة حكاية متعهد المرن 


آتعرفون آين توجد قرية صغيرة تسمى « بوب آب آند دون » انها على مقربة 
من غابة بلين » » فى الطريق الى کانتربرى ؟ (۲) فهناك بدا مضيفنا يداعبنا 
وريسخر منا سخرية لطيفة ويقول : « يا سادتى ماذا جرى » ؟ لقد غرس الحصان 
فى الوحل ! ألا يوجد انسان يقوم بأجر آو بلا أجر > بايقاظ صديقنا المتلكىء 
فی الخحلف ؟ ان آی لص پستطیع آن يسالبه ماله ویغل يديه » دون آن يشعر 
بذلك ٠‏ فانظزوا اليه كيف قبل ! وانظروا أيضا اليه » أستحلفكم بعظام الديك ء 
كيف أنه على وشك السقوط من فوق حصانه ! أهذا هو الطاهى اللندنى » ثكلته 
آمه ؟ دعوه يتقدم اذن فهو یعلم .بوضوح تام ما یجب آن یکفر به عما ارتکبه › 
اذ !نه سبروی لنا حکایه » قسما بایمانی » وان لم تكن تساویى حزمة قش ° 
ثم قال : « استيقظ أيها الطاهى لعنة الله عليك ! ماذا بك حتى تنام فى الصباح ؟ 
أقرصتك البراغيث طوال الليل أم كنت ثملا ؟ أم كنت تعمل طوال الليل فى 
صحبة مومس وبذلك لا تسنطيع آن ترفع رأسك ؟ » فقال الطاحى الشاحب 
اللون لمضيفنا : « بارك الله نفسى » ان شعورا بالثقل قد هبط على ولست آدرى 
لماذا » حتى اننى أفضل أن أنام على أن أشرب برميلا من أجود أنواع النبيذ فى 
حى « تشيب » ۰٠‏ فأجابه المتعهد مقاطعا بقوله : « اذن یا سیدی الطاهی ‏ اذا کان 
يريحك ولا يغضبك ذلك يحسن ألا تقص قصتك » فأنا مستعد لاعفائك من 
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حكايتها » وأنت معنا تمتطى جوادك فى مو كبنا »› ما دام المضيف لا يرى فى ذلك 
بسا فان وجهك حقا شاحب للغاية وعينيك مبهورتان أیضا کما يبدو لى › وانى 
لأعرف حق المعرفة أن رائحة فمك كريهة جدا ٠‏ وكل ذلك دليل على أنك لست 
على خير ما يرام م ٠‏ وآنا لست ممن سينافقونك ٠‏ تطلعوا اليه ٠‏ ويحه ما أبغخض 
ذلك الثمل › كآنه يود أن يبتلع الرفقة جميعها ! أستحلفك يا رجل بشرف 
أعصابك أن تبقى فمك مغلقا ! فان الشيطان نفسه قد أقام فيه ورائحة فمك 
ستعدينا جميعا ! عيب عليك آيها الخنزير النتن ! عار عليك أصابك الله 
بما يسوءك ! لاحظوا هذا الانسان القوى أبها السادة ! والآن با سيدى العزيز 
أنت مستعد للمبارزة كفارس ؟ انى أراك قد أعددت خر اعداد من أجل ذلك ! 
وانى متأكد أنك قد شربت من برامل النبيذ خلسة » كما يفعل الناس » وهم 
يمتصون النبيذ من البرميل » بوساطة أنبوبة من القش ٠‏ 

و N LS GS E a‏ 
نحو المتعهد لأن القدرة على الكلام قد خانته لشدة غضبه › ثم سقط من فوق 
حصانه وبقیى مستلقيا على الأرض > حتى رفعه يعض الناس حوله ٠‏ ما أعظم 
فروسية هذا الطاهى » وليته كان يستطيع أن يرفع نفسه الى مطيته بالكبشة 
التى كان يمسك بها ! وقبل أن يستأنف امتطاءه الجواد » حدثت حركة كبيرة 
من الدفع والسد لرفعه » واحتاج الأمر الى المزيد من الجهد » لأن هذا الشبح 
التعيس لم يكن فى حالة تسهل مساعدته ٠‏ 

فتوجه مضيفنا الى متعهد المؤن , وقال له : « أقسم بخلاصی من ذنوبى 
وأو كد أن هذا الانسان بسبب استسلامه للخمر سيروى لنا حكاية مبتذلة للغاية ٠‏ 
وسواء أكان هذا الانسان قد احتسى النبيذ آم الجعة فالخلاصة أنه يتكلم 
كالأحنف » ویشخر باستمرار » ثم أن من الواضح آنه مصاب بزکام شدید »› 
عليه أن يبذل قصارى جهده ليمنع حصانه الكئيب من أن يخطو فى الوحل ٠‏ 
واذا سقط ثانية من فوق حصانه فسوف نضطر الى العودة الى مساعدته ثانية 
وكفانا عناء رفع حثته الثملة من الآرض ٠‏ فهيا ارولنا أنت حكابة وسأصرف 
النظر عنه ء٠‏ أما أآنت يا سيدى المتعهد فقسما بايمانى آنك لست مرهف 
الحساسية الى حد يزيد عن اللازم »> بحيث تعتب عليه مثل هذا العتاب علنا على 
ما به من رذائل. ٠‏ فقد يساثلاك فى يوم تال » وقد يطالبك دیون قدیمة » وقد 

E ea‏ قديمة تفتقر الى الأمانة المطلقة » لو أردنا أن ندخل فى 

ئى الموضوع » ٠‏ فقال المتعهد SS‏ 
* وانه لأحب لى أن أشتر 
CNC DD‏ 
قسما بمستقبلى ! ان كل ما قلته على سبيل الدعابة والفكاحة أتعرفون ما هو ؟ 
ان معی هنا فی زمزميتى جرعة من النبيذ المعصور من كرم ناضج ٠‏ واليكم اذن 
ما يجعلكم ترون منظرا مرحا ومرفها للغاية ٠‏ فهذا الطاهى سيشرب من ذلك 
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النبيذ » ولن يرفضه أبدا قسما بحياتى ٠‏ » وحتى نكون واقعیین فى وصفنا 
أقول ان الطاهى شرب بسرعة فى شراهة من هذاالنبيد ٠‏ ويلاه »> ما كانت هناك 
ضرورة لذلك ؟ اذ أنه كان قد شرب ما فيه الكفاية قبل ذلك ٠‏ ولا انتهى من 
النفخ فى بوقه وزمر وزمجر أعاد الزمزمية للمتعيد ٠‏ وسعد الطاهى أية سعادة 
لما شربه » وشكر المتعهد بأجمل ما يعرفه من عبارات الشكر ٠‏ ثم آخذ مضيفنا 
يطلق ضحكات عالية وقال : « أرى آنه من الضرورى أن نحمل معنا شرايا جيدا » 
حينما ذهبنا › لأآنه قادر على تحويل الغضب والضيق الى وفاق وحب » كما أنه 
قادر على تخفيف حدة كل شعور بالظلم ٠‏ يا باكوس يا اله الخمر تبارك اسمك »> 
يا من تستطيع تحويل الجد الى مداعبة خفيفة ! فالحمد اذن لذلك الاله » وله كل 
خشوع ! ولن أتكلم أكثر من ذلك فى هذا الموضوع » ولذلك أرجوك أيها المتعهد 
أن تمضى فى رواية قصتك » ٠‏ فقال المتعهد : « خرا يا سيدى › والآن انصتوا 
ما أقوله » ۰ 


حكاية متعهد المؤن 
هنا تبدا حكاية متعهد المؤن الخاصة بغراب وما حدث له 


حينما كان فبيوس اله الشمس يقيم فى هذه الأرض الدنيا › كما تذكر لنا 
ذلك الكتب القديمة › كان هذا الاله شابا أعزب كشر المرح والعنفوان › كما كان 
من أمهر الرماة بالقوس ٠‏ وقد قتل « فيتون » )١(‏ الأفعى بينما كانت نائمة فى 
ضوء الشمس ذات يوم كما قام بمآثر كشرة أخرى بقوسه حسبما يستطيع الناس 
أن بقرأوا عن ذلك ۰ 


الأمر الذى يجعل كل من يستمع الى صوته الرخيم ينشرح صدره طربا ٠‏ ولا شك 
أن أمفيون نفسه )٤(‏ ملك طيبة فى اليونان الذى شبه آسوار مدينته بسحر 
انشاده كان لا يستطيع منافسته فى الغناء ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان لا يضارعه 
فى الوسامة آى رجل وجد منذ أن بدأت الدنيا ٠‏ وهل آنا بحاجة الى وصف ملامح 
وجهه ؟ خلاصة الأمر أنه لم يوجد أبدا أحد أجمل منه ٠‏ وكان » زيادة على ذلك » 
کامل الخلى المهذب مر هف الشعور والكرم السامى ٠‏ وهذا الاله فيبوس > الذى 
كان زهرة المرشحنن للفروسية » لکرم آخلاقه وفروسیته کان دائما يحمل فی يده 
قوسا ابتهاجا بنصره فى الصراع مع الأفعى « فايتون » »> وهذا ما تحكيه لنا كتب 
التاريخ ٠‏ وكان لفيبوس هذا فى بيته غراب » يربيه فى قفص على مر الأيام » 
واستطاع أن يعلمه الكلام كما يفعل الناس مع طاثر القيق ( أبو زريق ) ٠‏ وكان 
هذا الغراب لونه أبيض يضارع بياض البجعة البيضاء » وبياض الثلج > وكان 


۷ 


یجید تقلید کلام آی انسان يروى حكاية ما ٠‏ وزيادة على ذلك لم يكن فى العام 
بلبل یستطیع بحال من الأحوال أن بغنی بمثل هذا الصوت الرخيم والروعة 
وکانت لفيبوس هذا زوجة فی بیته » پحبها آکثر من حیاته » وکان پبذل قصاری 
جهده ليلا ونهارا » ليحوز رضاها › ولیعبر لھا عما يکنه لها من تبجيل واحترام ۰ 
_ ولكنه » اذا جاز لى أن أقول الحق فى هذا المقام > كان مع ذلك شديد الغيرة عليها 
وكان يريد أن بحتفظ بها محبوسة فى البيت دائما » ولأنه كان يبعز عليه أن 
بعرض نفسه للخداع » وهذا هو حال أى مخلوف فى مثل منزلته ٠‏ ومع ذلك 
فالمبالغة فى الحرص ليست الا عبثا » لآن شدة اليقظة فى هذا الأمر لا طائل 
تحتها ٠‏ ولا شك أن الزوجة الفاضلة اذا كانت عفيفة العقل والفكر » يجب 
آل نوضع تحت المراقبة المستمرة ة ٠‏ وعلى كل حال فان أية محاولة لحبس الانسان 
السيىء ء لا حدوی منها > لأن حال الدنبا لبست كذلك * وانی لأعتقد أن من 
الحماقة يمكان أن يبذل الحهد سدى لوضع الحراسة على الزوحجات : وهذا 
موضوع كتب فيه الفقهاء القدامى فى سيرم التى دونوها لمثل عؤلاء الأزواج ٠‏ 
والآن فلنعد لفرضنا من حيث بداته : كان فيبوس الكريم يعمل كل ما يستطيع 
ليسعدها » ظنا منه أن هذه المعاملة الحسنة بالاضافة ال سمو مروءته وکرم 
خلقه » كل ذلك مجتمعا يحول دون حرمانه من رضاها ٠‏ ومع ذلك فالله يعلق 
أنه ليس بوسع انسان ما أن يتحكم فى آمر غرسته الطبيعة فى قلب مخلوق ما ٠‏ 
فخذوا مثلا الطائر › اذا وضعتموه فى قفص » وبذلتم قصارى جهدكم » وأظهر تم 
أصدق عواطفكم فی تربيته بحنان » وفى اطعامه واشرابه » ووضع كل ما لذ 
وطاب فى متناوله » والحفاظ على نظافته » ان هذا الطائثر يفضل عشرين ألف مرة › 
حتى لو كان قفصه من الذهب المزخرف › آن يعيش فى غابه » ولو كانت باردة 
وموحشسة » لا يأكل فيها الا الديدان أو أمثال هذه القذارة ٠‏ وسيبذل مثل هذا 
الطائثر كل جهده فى أن يهرب من قفصه ما استطاع لذلك سبيلا ء٠‏ اذ أن الطاثر 
يحن دائما الى حريته ٠‏ وخذوا مثلا القط » وأطعموه على خير نحو باللبن واللحم 
الغريض »› واجعلوا فراشه من الحرير الخالص » ثم دعوه يلمح فأرا مارا بالجدار » 
فانه عندئذ يهجر اللبن واللحم وكل شىء مما لذ وطاب فى البيت من شدة شغفه 
بازدراد الفآر ٠‏ وهنا تجدون بوضوح أن الرغبة الشديدة هى السائدة دائما وأن 
الاشتهاء القوى يذهب بالحصانة والحكمة ٠‏ 


ولأنشى الذثب طبيعة شريرة أيضا اذ أنها اذا صادفت آكثر الذثاب دناءة » 
أو أقلهم منزلة فى قطيعة تعلقت به اذا اعتراها الشبق والرغبة فى المضاجعة ٠‏ 
وكل هذه الامثلة ال ورد تها ذكرتها لأدلل على غدر الرجال ولست أقصد بها 
النساأء دای حال من الأحوال اذ أن الرجال هم الذين بتمبزون بالشبق وبالشهرة 
العارمة فى أداء ما يريدونه من متع مع مخلوقة دنيئة بدلا من ززجاتهم مهما 
بلغن من جمال أو وفاء أو أخلاق مهذبة ٠ ٠‏ فالجحسد » لعنة الله عليه » تواق دائما الى 
ما هو جديد حتى اننا لا تسعد طويلا بمعاشرة من يتميزون بالخلق القويم ٠‏ 
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وفيبوس هذا » الذى لم يتصور أى فن من فنون الداع صادفه الغدر » بالرغم 
من كل صفاته الممتازة اذ كان لزوجته خليل أقل منزلة من زوجها » ولا يرقى 
الى سمعته » بأى شكل من الأشكال ٠‏ وأسواً ما فى الأمر أن الحظ كثيرا ما يدبر 
الأمور على هذا النحو » وهذا یترتب عليه سی وآذی شدیدان ٠‏ وحدث ذات يوم » 
بینما کان فیبوس غائبا عن البيت » آن أرسلت زوجته فى طلب خليلها ٠‏ أأقول 
خليلها ؟ لا شك أن هذا كلام بذىء لعين ! فاعذرونى لاستعمال هذه الكلمة › 
بل رجو صفحكم عن استعمالها ! ويمكنكم أن تقرءوا أن أفلاطون الحكيم )٥(‏ 
قال إن الكلمة لاد ان تتناسب مع الأفعال ۰ فاذا آراد الناس أن يسردوا واقعة 
سردا مناسبا فلابد أن يكون اللفظ ابن عم لاحدث المراد سرده ٠‏ وانى رجل فظ 
فى كلامه »> وآنا معترف بذلك › وآقول انه لا بوجد فارق حقيقى بين زوجة من 
علية القوم تكون قد زنت بجسدها وبين فتاة فقيرة آتت نفس ما أتت الا فيما يى 
( علما بأآن الائنتين ترتكبان مكروها ) وهو آن المرأة العالية الشأن سيسميها 
خليلها « سيدة حبه » ء٠‏ أما الأخرى فلأنها امرأة بائسة فستسمى رفيقته › أو 
بغيا ۰ والله بعلم أن الناس يعتبرون الاثم دنيئا فى الحالتين ٠‏ وكذلك الحال 
اذا قارا الحاكم الظالم بقاطع الطرق أو اللص الشربر فلا فرق بينهما ٠‏ وقد 
رويت ذات يوم للاسكندر )١(‏ العبارة الآتية وهى أن الظالم بصفته أقوى بمن 
يتبعونه من جنود وآقدر على القتل والاهلاك وحرق البيوت والمساكن والابادة 
التامة » هذا الشخص يسمى قائدا عظيما ٠‏ آما قاطع الطرق فلأنه ليس عنده 
أتباع کشرون » ولأنه لا یقوی على أن بصيب آحدا بضرر بليغ »› ولا أن يدفع 
قطرا بأسره الى المصائب الكبرى » لذلك يلقبه الناس بآنه مجرد لص آو شقى ٠‏ 
وأعود الى قصتى » حيث شرعت فيها ٠‏ 

فلما دعت زوجة فيبوس خليلها الى جانبها قام الائنان بكل ما تشتهى 
نفساهما من فسق عاهر ٠‏ آما الغراب الأبيض الذى كان أسبر القفص المعلق 
فشاهد كل ما ارتكباه من انم » ولكنه لم ينبس ببنت شفة ٠‏ ولا عاد السيد 
فیبوس الى بیتھ انتفض الغراب وصاح « کو کو کو کو کو کو ! » فسأله فیبوس 
مستغربا : « ما هذا أيها الطاثر ؟ ما هذا النشيد الذى تنشده ؟ ألم تكن قد 
عودتنی أن تغنى غناء مرحا تللج به صدرى › وتسعدنى بسماع صوتك ؟ ويلك ! 
ما هذا النشبد الحزين ؟ » ° 

فقال له الطاثر : « أقسم بالله با فيبوس أن غنائى مناسب للمقام ٠‏ اذ أن 
كل عظمتك وجمالك وكرم أخلاقك وكل قدرتك علي الانشاد وعلى العزف الرقيق 
وكل خدمة المحب للحبيب » أقول كل ذلك لم يحل دون انخداعك بامرأة حقيرة 
السمعة » ليست أهلالك » اذا قارناكما بأهلية الناموسة » وذلك ما آقوله قسما 
بالنعمة ! لقد رأيته يضاجع زوجتك فى فراشك » ٠‏ 


وماذا بعد ذلك ؟ لقد قص له الغراب بالأدلة القاطعة وبالوصف الجرىء 


٤۸۱  تاباکح‎ 


کیف آن زوجته خانته وزنت ملصقة به العار والعیب ۰ کما قال له انه رأی 
ذلك الاثم يتكرر أمام عينيه ٠‏ 


وعندئذ ترنح فيبوس وتمايل الى الوراء وظن أن قلبه ينفجر انفجارا ٠‏ 
وشد قوسه ووضع فيد سهما قتل به زوجه » وهو فى شدة الغضب ٠‏ وبعد ذلك 
لا يبقى شىء يحكى ٠‏ فان الحزن العميق جعله يهشم كل آلاته الموسيقية من 
قيثارة ومزهر وسنطور کما کسر قوسه وکل سهامه » ثم التفت للغراب وقال له : 
« أييأ الخائن يا من لسانك مشل لسان العقرب » لقعد دفعتنى الى نكبتى وبوارى ٠‏ 
يا ويحى ٠٠‏ ليتنى لم أولد ! لاذا لم آهلك ؟ يا زوجتى العزيزة ! يادرة بهجتى ! 
يا من كنت حبى الجاد والمخلص > ها أنت ذى جثة هامدة » ووجهك شاحب 
للغاية وآنا واثق أنك بريئة براءة الذثب من دم ابن بعقوب مما بنسب اليك ! 
با أيتها اليد الغأشية المنسرعة ماذا جعلك تقومین بمثل هذه الحرّ هة اف 
العقل القلق » أيها الغضب الأحمق ! يا من ضربت البريئة ضربة قاضية من غير 
ترو ! أيتها الريبة يا من تتشككين شكا باطلا » أين كان وقتئذ عقلك وحصانتك ؟ 
يها الناس اياكم والريبة ! لا تصدقوا شيئا من غير سند قوى من الحقيقة ٠‏ 
ولا تضر بوا ضربتکم قبل أن تتأکدرا دن سببيأ و ونوا على علم وثيق قبل الاقدام 
على آى عمل باعثه الغضب الناتج من الريبة ٠‏ ويلاهم ؟ كم من الآلاف قضى عليهم 
الغضب المتسرع وهبط بهم حتی صاروا مستلقین فى الوحل ۰ يا ويل لأنى 
سأقتل نفسى حزنا وأسى ! » ثم التفت الى إل لغراب وقال له : « أيها اللص الغدار ! 
سأعطيك أجر وشايتك الباطلة لقد كنت فى الماض تغنى مثلما يغنى البلبل ۰ 
أما الآن فستفقد قدرتك على الغناء وكذلك ريشك الأبيض › ولن تستطيع قط أن 
تنبس ببنت شفة ٠‏ وهكذا سيأخذ الناس ثأرهم من خائن غدار » وستكون آنت 
وسلالتك أسود اللون من الآن فصاعدا ٠‏ ولن تطلقوا من أفواهكم صوتا عذبا 
ولكنكم ستنعقون دائما نذيرا بالعواصف والأمطار شاهدا بن زوجتی قد قتلت 
بسببك » ء٠‏ ثم اتجه نحو الغراب ونتف ريشه وصبغه باللون الأسود وحرمه 
الغناء ومنعه من الكلام بتاتا ثم ألقی به خارج البيت حتى يذهب الى جهنم › > وأنا 
بدوری سأ رکه حيث هو ٠‏ وهذا هو السبب فى كون الغراب آسود اللون ٠‏ 


ي أرجو اذن أن تعتبروا بهذا المئل وأن تكو نوا حربصين فيما 
تقو لو نه > وألا 7 تقو لوا أیدا طوال حیاتکم لآی رحل مهما کان أن رحلا غاره قد 
ضاجع زوجته ٠‏ فلا شك عندئذ أنه سيكرهك کرها ذریعا ۰ وآنه » على حد قول 
الفقهاء > السيد سليمان الحكيم يعلم الناس أن بصو نوا ألسنتهم أتم صبانة ٠‏ 
ومع ذلك فانى لست عالما بالكتب كما قلت لكم قبل ذلك » وأن أمی كانت تعلمنى 
دائما وتقول ما يلى(۷) : « يا بنى أستحلفك بالله أن تتأمل الغراب ! يا بنى كن 
صائنا لسانك حتى تحتفظ بصديق لك ء٠‏ فان اللسان الشرير أسوأً من الشيطان 
نفسه ! یا بنى يجب على الناس أن يصونوا أنفسهم من أعمال الشيطان ! يا بنى 
ان الله لرحمته »› التى لا تنتهى › قد وضع سورا من الأسنان والشفتين لحماية 


SAY 


اللسان » لأآن الانسان عليه أن يتروى قبل آن يتكلم ٠‏ والفقهاء قد علمونا أن 
E RN GS EE‏ 
الاكثار من الكلام فانه لا يجلب لنفسه ولا لغيره ضررا بصفة عامة ٠‏ يا ابنى ! 
عليك أن تتقيد لسانك فى كل وت الاعندما ذل هدا فی الكلام فى جن 
الله تبجيلا وتضرعا ٠‏ وخر الفضائل يا بنى أن تحكم لسانك وأن تصونه ٠‏ وهذا 
ما يتعلمه الأطفال فى أول حياتهم ٠‏ يا بنى ان الاكثار من الكلام الطائش . حيث 
کان يكفى الاقلال منه يؤدى الى ضرر بليغ ٠‏ وهذا ما لقن لى ٠‏ ان الرذيلة تترعرع 
فى الثرثرة ٠‏ أتعرف ما فائدة اللسان المتسرع ؟ انه مثل السيف يقطع ويبتر فى 
قسمة الصداقة الى نصفين متنافرين ٠‏ وان الثرثار مكروه من الله واقراً فى ذلك 
الأمر ما قاله سليمان الحكيم الكريم » واقراً مزامير داود النبى › واقراً الفيلسوف 
سینیکا ۰ (۸) یا بنی لا تتکلم قبل آن تومیء برآسك ۰ وکن کتوما کما لو کنت 
أصم » اذا سمعت ثرلارا يتكلم فى أمور خطيرة ٠‏ ويقول الفلمنكيون فى هذا 
الصدد ان الاقلال من الثرترة يسبب راحة كبيرة ۰ با بنی اذا لم تقل شا 
شر يرا فلا خوف عليك من أن تلام ٠‏ أما الشخص الذى يكون قد أساء فى الكلام ء 
فانه لا يستطيع بعد ذلك أن پسترد ما قاله ۰ وما يکون قد قيل يکون قد نفذ › 
وانطلق حتی لو ندم عليه قائله ۰ فانه پکون اسر قوله وعلیه آن يدفع ثمن 
کون ا ا ی و ی ار با عات او 
أخبار »› سواء كانت حقبقىة أ م باطلة وحبشما تذهب سواء آکان ذلك بين علية 
الا ا ا ا 


ر هنا تنتهى حكاية المتعهد عن الغراب ) 


AY 


هوامش حكاية المتعهد 


)١(‏ حكاية التعهد : مصدر حذه الحكاية ما جاء بالآبيات ٠٥۴١‏ الى ٦۳۲‏ بالكتاب الثانى من 
ملحمة « مسح الكائنات للشاعر الرومانى أوفيد ( انظر ترجمة الدكتور ثروت عكاشة : القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۷١۷‏ ) ء 


وهناك موضوعات دالة فى عذه الحكاية لها جذور معروفة فى القصص الشعبى العالمى » متها 
موضوع الطاثر المغفشى للسر وموضوع الحكاية التى تفسر سبب تشكل الحيوان بالشكل الذى 
اكتسبه ومن أمثال ذلك فى الوقت الحديث حكايات كبلنج (#8«ناصن5) عن حيوانات الغابة فى 
الهند باللغة الانجليزية وما جاء فى الأساطير عن الحيوان والنجوم والنبات فى القصص الشعبى 
العا مى ٠‏ ويسمى علماء الفولكلور مثل هذه الموضوعات « يقص الأسباب Les pOuUrQUOİS  «‏ 
أما الجزء الوعظى الذى ختمت به الحكاية فآغلبه من الكتاب المقدس آو من كتاب فى الحكمة 
باللاتينية كتبه قاض ايطالى فى القرن الثالث عشر اسمه ألبير تانودا بريشيا هك 0٣وإمطلخ(‏ 
Brec8(‏ وعنوان کتابه فی فن الكلام والامساك عن إلكلا (De arte loquendi et tacendi)‏ 
وقد ظهر سنة ١٣٤٣۳‏ ء 


وفى كتاب ألف ليلة وليلة حكاية عن الطائر المفشى للسر » تتلخص فى أن تاجرا كان كثير 
فكانت تخبر التاجر بكل ما يجرى فى غيبته ٠‏ وأحبت امرأته غلاما وأخذت تواصله فى مدة غياب 
الأسفار وكانت له زوجة جميلة يحبها ويغار عليها فاشترى لها درة وهى نوع من الطيور الناطقة 
زوجها ٠‏ وعندما عاد التاجر من سفره أخبرته الدرة بما جرى > فهم الرجل بقتل زوجته فقالت له 
ان هذه الدرة كاذبة وسوف أثبت لك ذلك بالبرهان ء٠‏ وطلبت منه أن يمضى ليلته عند أحك 
أصدقائه » وفى الصباح يأتى ويسألها ٠‏ وفى الليل عمدت الزوجة الى قطعة قماش غطت بها قفص 
الدرة وجعلت ترش على تلك القطعة شيئا من للماء وانروح عليها بمروحة وتقرب اليها السراج على 
صورة لعان البرق » وتدير الرحى لتقلد صوت الرعد ء٠‏ وفى الصباح جاء زوجهاوسأل الدرة عن 
الليلة الماضية فقالت له انها كانت ليلة ممطرة ولم تسمع شيئا لكثرة الريح والرعد والبرق » 
فكتبها التاحر وذبحها » وصالح زوجته ٠‏ واكتشف الزوح فيما بعد خيانة زوجته وعرف أن الدرة 
كانت صادفة فيما أخبرته به فقدم على ذبحها » وقتل زوجته انتقاما منها وأقسم ألا يتزوج بعدها 
ر ألف ليلة وليلة ‏ المجلد الثالث ص ۱۵۸ » ص ٠ ) ١۱١۹‏ 


(۲( كانت هذه القرية تın۸uى Bobbe-up-and-d0û1‏ ولكنها الآن تعرف باسسم 
» اربJداون‏ « (Harbled0wW1)‏ وهى على الطريق لمدينة كانتربرى ٠‏ 


(۳) هذه الأفعى الأسطورية اسمها البايتون )۴7۲0١(‏ ويبدو أن تحريف الكلمة الى فايتون 
من خطأً الناسسخ ٠‏ وجاء ذكر البايثون فى الكتاب الأول ( البيت ۴۸> وما بعده ) من ملبحمة 
« مسج الكائنات » للشاعر الرومانى أوفيد ٠‏ 


A٤ 


)٤(‏ أمفيون («0أططمص4) فى الاساطير اليونانية هو ابن رب الآلهة زيوس وأنتيوبى 
(#10pا4)‏ وكان عازفا ملهما على القيثارة الى حد أنه بينما كان يشرف على بناء أسوار مدينة 
طيبة اليونانية تحركت الأحجار من نفسها لتبنى السور من شدة طربها بالاستماع الى عزفه ٠‏ 

(ه) الاشارة هنا الى محاورته المسماة « طيماوس » 18ا۵6 ط1ا ( ٠ ۲٩‏ ب ) 


() حاء ذكر عذا القول المأثور للاسكندر فى مقال شيشرون « فى الجمهورıة‏ « (De epublica)‏ 


CIT :eYT) 

(۷) آغلب عذه النصاثح وردت فی مقال ألبيرتانودا در يشا المذكور أعلاه » وحتى ما جاء عن 
الكتاب المقدس أغلب الظن أنه جاء من خلال مقال البيرتانو ٠‏ 

(۸) الاشارة هنا الى سفر الأمثال ( ۰ :و ۷ ۰ و ۴ :۸ ) اما مژامار داود 
فالمرجع فیها الى 1۰: ۷ و 1۲ : ۳و ٠ ۲: Tg: Sg: of‏ والاشارة ال سینیکا قد 
تکون الى بحثه « فی الفضب »> (۲۸! 0¢) 


Ao 


وهنا تل مقدمة حكاية الة لأقسىس : 


عندما كان المتعهد قد انتهى من قص قصته كانت الشمس فد انحدرت من 
خطها الجنوبى انحدارا خفيضا ألى حدأنها لم تدرك فى نظرى الا نسعة وعشرون 
درجة من الارتفاع ٠‏ وأعتقد أبضا أن الساعة قد بلغت الرابعة بعد الظه لأن 
ظلى فى ذلك الوقت قد امتد آحد عشرة قدما أو ما يقرب من ذلك ٠‏ وقدرت 
هذه المسافة بأن اعتبرت ارتفاعى أنا ستة آقدام تقريبا وقمت على ذلك باحتساب 
ملول الل ۰ زد على ذلك أن طالع القمر كان مستمرا فى الطلوع دبرج 
الميزان(٠)‏ » وكان كل ذلك بينما كنا قادمين على طرف قرية صغيرة ٠‏ لذلك قام 
دض فنا بصفته مرشدنا وهاديا لرفقتنا السعيدة وقال لنا : « أيها السادة الكرام 
لا تنقصنا من الحكابات الآن سوى واحدة ٠ )٤(‏ فقد نفذت خطتى وآنحزت 
ما أمرت به وانى متأكد أننا قد سمعنا من كل طبقة من الطبقات الممثلة بيننا ٠‏ 
ما تصورى العام لخطتنا فأعتقد أنه قد طبق تطبيقا كاملا ٠‏ واتوسل الى الله 
أن هب راوى قصتنا القادمة حظا سعيدا وتوفيقا فى الحياة * تي اجه ا 
القسيس وساله على النحو التالى : « يا سيدى القسيس » آأنت قمصا آم قسا ؟ 
قل لى الحقى وأستحلفك على ذلك بايمانك ! وعلى أية حال كن ما تريد » ولكن 
لا تفسد علينا لعمتنا اللطيفة - فكل انسان هنا قد روی قصته ماعداك أنت ‏ , 
فافتح جعبتك واظهر ما بداخلها ٠‏ وأعتقد حقيقة من رؤيتى للامح وجهك آنك 
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قادر على آن تصنف موضوعا عظيما ٠‏ فأستحلفك بعظام الديك أن تحكى لا 
حكاية بعد قليل ! » فأجابه القسيس فى الحال قائلا : « لن تسمع حكاية خرافية 
منی فان بولس الرسول فی رسالته الى تیموثاوس(٥)‏ یوبخ کل من پنحرف عن 
الصدق » عندما يروى الخرافات والحكابات الباطلة > وأمثال تلك المكروهات ٠‏ 
ولم أبذر الحثافة بيدى » ولم لا أبذر حب الغلة الصحيحة اذا كنت أريد ذلك ؟ 
لذلك اقول لكم › اذا كنتم مستعدين للاستماع الى موضوع أخلاقى وبه فضيلة 
واضحة فكل ما بوسعى أن آقوله هو ما فيه تعبير عن الحشوع آمام سيدنا 
المسيح » فانصتوا اذن الى الكلام المباح » بقدر ما آستطيع روايته ٠‏ وعلى أية 
حال كو نوا مطمئنين » فانى رجل من الجنوب »› ولا أعرف أنظم الشعر » ولست 
ممن يلتزم الروى الاستهلالى على وزن « رام رام روف » )٩(‏ والله بعلم أيضا 
ا أقيم وزنا آكثر للكلام المقفى ٠‏ ولذلك اذا أرد تم > فساقص لكم حکابة 
لطيفة نشرا » ولن أخدعكم فيما أستطيع القيام به ٠‏ وهكذا أعتقد آننى سأستطيع 
ربط كل خيوط هذه المجالس المبهجة وأصل بكم الى الحتام ٠‏ ألهمنى المسيح من 
لطفه ذكاء وابتكارا » لكى آكشف لكم معالم الطريق فى هذه الرحلة » التى 
تأخذ نا فی حج محيد الى ذلك المقصد السامى الذى نسمبه أورشليم أو القدس 
السماوى (۷) ٠‏ واذا سمحتم فسأشرع فی حکایتی بعد قليل »› وأرجو آن 
تخبرونى برأيكم فيها بعد الاستماع اليها »> وهذا كل ما أعلمه من الحديتث 
وما آقدر عليه * ومع ذلك فانی أضع داتما .خلاسة تأملاتی هذه تحت مراقبة 
الفقهاء العلماء لأننى لست متبحرا فى العلم والكتب ٠‏ واطمئنوا على أننى لا آخذ 
من حديثى الا عبر ته » ولذلك فدفاعى أمامكم هو أننى أضع نفسى تحت رقابة من 
المراقبيل » ٠‏ 


ولا انتیی من حدیثه هذا اتفقنا بالاجماع على ما قاله › لأآنه بدا لنا آن هذا 
الأمر هو عين المطلوب » حتى ندرك خاتمة فيها عبرة حسنة » وحتى نعطى له 
الوقت للكلام وآن نكون من المنصتين له انصاتا جادا ٠‏ فطلبنا من مضيفنا أن 
يقول للقسيس اننا جميعا نتوسل اليه أن يحكى حكايته ٠‏ 


فأصبح مضيفنا ناطقا بلساننا جميعا » عندما قال : « يا سيدى القس دمت 
سعيدا دائما ! فقل لنا ما ضمرته من تأمت » ولكن اسرع لأآن الشہمس أوشكت 
أن تغرب ٠‏ وكن مفيدا مثمرا فيما تقوله » وكن مقتضبا باركك الله ببرکات 
عنايته ! قل ما راقك » ونحن سعداء بالاستماع اليك » ٠‏ وعندئذ فاه القس > 
وتكلم على النحو الآتى : 


( هنا تأتى خلاصة انطعەC‏ الزەN6‏ مترجمة ) 


AA 


حكابة القسيس 


حكاية القسيس ما هى الا موعظة نثرية فى موضوع كيفية اعداد النفس 
للاعتراف فى الكنيسة » كما يتناول الطبيعة الحقة للكبائر السبع ٠‏ ويبدو أن 
هذه الموعظة تؤدى بطريق طبيعى الى استدراك تشوسر »› الذى يليها » ويختم 
به « حکایات کانتربری » واذا أخذناها بالمعنى الحرفى وجدناها يمثاية خاتمة 
مناسبة لرحلة الحج قبيل ادراك مزار القديس عموما ٠‏ واذا أخذناها بالمعنى 
الرمزى > الذى أشار اليه القسيس آول ما طلب منه أن يروى حكاية » أمكن 
اعتبارها يمثابة اعداد للنفس عند الاعتراف الأخير قبل نهاية حياة الانسان › 
التى ليست سوى رحلة حج نحو ما تسمى بالقدس السماوية ( عند المتصوفة 
المسيحيين ) ° 


ولیکم الآن خلاصة هوجزة لموعظة القسيس : ان الله يشاء ألا يفنى أى 
انسان نهاثيا فهناك سبل روحية مختلفة للتوجه نحو المدينة السماوية وأحد 
هذه السبل وأشرفها سر التوبة أى التفجع على الخطيثة › والتصميم على عدم 
ارتكاب الاثم ثانية ٠‏ فان جزر شجرة التوبة هو الندم › أما فروعها وورقها فهو 
الاعتراف » وثمرتها الرضا » وبذرتها النعمة الالهية ٠‏ أما الحرارة التى تكمن فى 
هذه البذرة وتنميها فهى محبة الله ٠‏ 

والندم هو حسرة القلب للخيثهة ٠‏ والخطايا تكون اما عرضية و مميتةه ۰ 
فالخطيشة العرضية هى أن يحب الانسان المسيح قل مما هو جدير به ٠‏ أما 
الحطيئة المميتة فهى أن يحب الانسان مخلوقا آكثر مما يحب الاق ٠‏ 
والخطيغة العرضية قد تؤدى الى الحطيئة المميتة ٠‏ وهناك سبع خطايا مميتة 
وأولاها ايلاء ۰ 

وللخبلاء مظاهر كثرة ۰ منها الصلف آو الخطرسة والوقاحة والتبجح 
والرباء والابتهاج باتیان الآذى وغبرها - وقد تكون الخيلاء كامنة أو ظاهرية °٠‏ 
فالحيلاء الظاهر ية مثلها مثل لافتة الحان الدالة على أن بالسرداب نبيذا ٠‏ وقد 
يبدو ذلك فى الافراط من ارتداء الأردية أو فى الاقلال منها على نحو غير معقول 
أو فى وضع الهيئة الجنمانية كما هى الحال عندما ببرز عجز الانسان كأنه 
ألىتا الدحية البارزة عند اكتمال القمر بدرا ويكون من أدلة الخيلاء ما حول 
الانسان من حشم وحاشية آو ما يبدو عليه الانلسان من مبالغة فى الكرم آد 
ما يتميز به من قوة مغالى فيها أو من تظرف أو تكلف الدماثهء وعلاج الخيلاء هو 
التزام التواضع أو معرفة قدر الذات حق المعرفة ٠‏ 

أما الحسد فهو الحسرة على سعادة الآخرين وتوفيقهم والابتهاج لالامهم ' 
فهو أرذل الخطايا لأنه يضع نفسه فى مجابهة جميع الفضائل والير نفسه » بل 
آنه من آعداء الروح القدس مصدر کل جود وخر ٠۰‏ ويعتبر الشيطان بمثابة 
صلاة «أبانا الذى» فى كل تجاه من الناس للهمن أو الهمهة ٠‏ وردواء الحسد أن 


A۸۹ 


تحب الله وجارك وعدوك ٠‏ آما الغضب فهو الرغبة الشريرة لأخذ الثأر ٠‏ الا أن 
الغضب الموجحه ضد الشر والرذيلة حسن ومستحب » على شرط آن کون 
الغضب خاليا من المرارة ٠‏ والغضب الشربر نوعان : اما مفاجیء أو عمد وتانیهما 
هو الأسواً ٠‏ آما سوء النية المبيت أو سبق الاصرار » فيطرد الروح القدس من 
النفس ٠‏ وانه عبارة عن آتون الشيطان ويشغل الكره والتقتل والغدر والكذب 
والمداهنة والازدراء والحلاف والتهديد واللعنات ٠‏ ودواء الغضب مو الصبر ٠‏ 


آما الكسل فأن يعمل الانسان مايعمله بتبرم وبتراخ وبدون سرور ویتأذی 
من عمل الير ٠‏ ويمنع الانسان من أداة الصلاة ٠‏ فهو خطيئة الكسل البليد » 
الذى امتلاً قلبه فسادا ٠‏ وهداه اليأس ٠‏ آما علاجه فيكون بال جلد والصبر على 
الشداند ٠‏ 


والبخل شهوة فاسقة نحو أشياء الدنيا فهو بمثابة عبادة وثنية للأصنام٠‏ 
وکل جنیه یدخل خزانته يصبح صنما یتعبد له ۰ ویؤدی الى ابتزاز أسياد 
الأرض لرقية كما يدفع الانسان نحو التدليس وبيع المناصب والتققامرة 
والسرقة والشهادة الزور والكفر › أما الدواء فهو الشفقة والرحمة العطوفة . 


ما النهم فهو رغبة لا غور لها للأكل والشراب ٠‏ والثمل هو الضريح 
الغزع لعقل الانسان ٠‏ ودواره التعفف عن الشراب والملذات والاعتدال فى تناول 


والشبق قريب للنهم ٠‏ ويمكن أن يتخذ أشكالا كثيرة وهو أفظع خطيئة 
من خطايا السرقة يمكن تصورها › لأنه بسرق الجسد والنفس معا ٠‏ وعلاجه 
العفة والقناعة والامساك عن المغالاة فى الأكل والشراب ٠‏ فاذا كانت محتويات 
الآنية تغلى أكثر مما يجب فخير علاج هو ابعاد النار عنها ٠‏ 


والاعتراف لابد أن يصدر عن ارادة حرة » وأن دی بایمان کامل ۰ وعلی 
الانسان أللإ يعترف الا بخطاياه هو » وعليه أن يفعل ذلك بصدق وبلس انه 
مباشرة › وألا يضع قناعا على كلامه من العبارات المستعظية على الفهم ٠‏ ويجب 
أن يكون الاعتراف عملا يتم بعد روية وألا بصدر عن تسرح ورحمق وآن پتکرر 


ما الرضا فهو يكمن عادة فى الص-دقات والكفارة والصوم والآلام 
الجشمانية ٠‏ وأما ثماره فهى الغبطة الأبدية فى جنة الحلد ٠‏ 


۹° 


وهنا بستاذن مؤلف هذا الكتاب 
و پستودعکم اه (۸) 


وحان الأوان الآن لأن أتوسل الى كل من أنصت الى هذا البحث القصير > 
آو قرأه أن یحمدوا سید نا يسوع المسيح منبع کل ذکاء وحار »ء أذأ وجدوا فيه 
ما يروقهم ۰ إما اذا کان فيه ی شیء کدرهم فاننی رجو أن ینسبوه ای عیب فی 
مهلل به لا لسوء فى نيتى التى كانت تود آن تدبر الأمر أحسن تدبير » لو قدر 
لها ذلك ٠‏ وجاء فى كتابتا ما يى : « كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم 
والتو بيخ لاتقو م والتاد نہ ۰ » )٩(‏ وهذا هو قصدى حقا ء٠‏ لذلك أتوسل 
اليكم برحمة الله أن تصلوا من أجل لکیى يرحمنى المسيح ويغفر ذنوبی ٠‏ وآعڌ 
خاصة من ذنوبى ترجماتى المختلفة وقرضى الشعر فى موضوعات دنيوية باطلة » 
وها آنا ذا آتبراً منھا كلها نی استدراکی هذا ۰ ومن مؤلفاتی هنذہ کتاب 
ترویلوس »> وأيضا کتاب فى الشهرة > وكتاب السيدات الخحمس والعشرين › 
وکتاب الدوقة » وكتاب يوم القديس فالنتين فى مجلس شورى الطيور » ومن 
حكايات كانتربرى تلك التى تنحو نحو الاثم > وكتاب الأسد » وكثير من الكتب 
الآخرى » اذا استطعت أن أتذكر أسماءها » وكثير من الآدوار الغنائية » وأناشيد 
الفستق والفجور(٠٠)‏ » فليغفر لى ذنوبى المسيح ذو الرحمة الكبرى ٠‏ 


ما ترجمتی لکتاب بویثیوس فی السلوی(١١)‏ وکتب آخری فى سير 
الأولياء والقديسين والمواعظ وكتب الأخلاق رالعبادة فاننى أشكر عليها كلها 
السد يسوع المسيح ووالدته المباركة وکل قد سی السموات ٭ کما تضرع 
اليهم جميعا أن دمنحونی ( من الآن فصاعدا حتى آخر حياتى ) نعمة القدرة على 
التحسر لذنوبى > ومحاولة إدراك الحلاص الروحى > ونعمة التكضفير الكامل ء 
والاعتراف والرضا بعمل كل ذلك فی هذه الحياة الدنيا ٠‏ أرجو ذلك بنعمة ذلك 
الذى هو ملك الملوك وقسيس جميع القساوسة » والذى خلصنا وافتدانا , يدم 
قلبه » حتى أصبح أحد هؤلاء الذين فى جانب احلاص فى يوم الدينونة ٠‏ وهر 
حقا » الذى يعيش الى جانب الأب والروح القدس الله واحد عبر كل القرون ٠‏ 
آمين ۰ 

وهنا اکتمل کتاب حکابات کانتر بری الذى آلفه حيفری تشوسر رحم يسو 


- 


هوامش حكابة القسيس 


)١(‏ هذه الحكاية ليست حكاية بمعنى الكلمة لأنها » بالرغم مما يقال فى مقدمتها . تتحول 
الى موعظة فى موضوع التوبة وتلتزم بأسلوب الموعظة وبتقسيماتها حسب قواعد الخطابة الدينية 
السائدة حينذاك ٠‏ وقد ظن بعض النقاد آنها ليست من تأليف تشوسر أصلا بل انها موعظة كتبها 
أحد أتباع وكليف )¥¥1١(‏ التطرفين فى التزمت الدينى ثم أضاف اليها تشوسر ما يجعلها 
تتمشى مع الفكر الكنسى الرسمى المحافظ ٠‏ ولكن البحث المتعمق قد كشف عن تركيبات كشرة فى 
الموعظة تميز بها تشوسر فى أسلوبه ولها آصداء فی مواضع آخری من « حکایات کانتربری » ۰ 
ويلاحظ أن المصدر المباشر لهذه الموعظة لم يتفق على تحديده لأنها تشمل موضوعين دال مختلفين › 
التو بة والكبائر السبح مع تعريفها وتلقينل كيفية مقاومتها ٠‏ واجماع الآراء على أن تشوسس لجا الى 
ثلاثة مصادر معروفة فى عصره : ١‏ « الكتاب الشامل للرذائل وllلفضفJil Somme des Vices‏ 
(ئu e de Ver‏ لراهب فرنسی دومنیکی اسمه الاخ لورنس (10۲۵۸8 ۴۲۵۳۵) الذی أمدی 
كتابه هذا الى الملك فيليب المقدام ۲#a۲4(‏ م1 #صصنلذط۴) وأممية هذا الكتاب الكتوب بالفرنسية 
القديمة أنه يعطى فكرة واضحة عن الظروف الاجتماعية فى فرنسا فى القن الثالت عشر الى جانب 
ما يلقنه من دروس فى الأخلاق ٠‏ ويبدو أن تشوسر قد استمد الكثير مما كتبه فى موضوع الكبائر 
السبع من هذا الكتاب (Simma seu Tractatus de Viviis et Virtutibus‏ 


۲ « الكتاب الشامل أو البحث فى الرذائل والفضائل > (Gugliemus Peraldus)‏ 
الذى كتيه باللاتينية قس فرنسی اسمه حييوم برو ( ویعرف باأاسمه اللاتينى الذی عاش من ۱۱۹۰١‏ 
تقر ییا ال سنة 02 ۴ e‏ 


ما حزء الوعظة إالخاص بالتوبة فمصدره ¥ e‏ » الكتاب الشاامل فی آحو ال التو بة « 
(Summa Casuum. Poenitentiae)‏ لقس دومنيكى تابع للبابا جريجوريوس التاسسع ٠‏ 
ويرجع تاريخ هذا الكتاب الى النصف الأول من القرن الثالث عشر ٠‏ وعلى أية حال فهناك رأى 
غالب بأن الجزء الخاص بالتوبة قد كتب مستقلا عن العرض للكبائر السبع » وأآن تشوسر مزجهيا 
بعد ذلك ٠‏ 


ولم نحاول ترجمة الموعظة بأكملها لأنها طويلة جدا وخالية تماما من أى عنصر قصصى 
بل تتطلب شروحا لا حصر لها لتوضيع ما فيها من نظريات وتفصيلات دينية كنسية ٠‏ لذلك آثرنا 
أن نكتفى بالخلاصة القصيرة التى وضعها المرحوم نفیل کوجيJ‏ )illطCog (Nevill‏ لتر جمته 
الشسعر ية لحكايات كانتربرى الى اللغة الانجليزية الحديثة ء 


(۲) كانت الشمس على ارتفاع ۲١‏ درجة الآمر الذى يعنى أن الساعة كانت تقرب من الرابعة 


بعد الظهر 
(5) هذا خطا وصحته برج الثور ‏ آما برج الميزان فلا ينطبق الا على كوكب زحل ٠‏ 


۲ 


( مهما ان عدد الحكابات التى كان ينوى تشوسر ان يكتبها بالفعل فاته ما لا شك 
فيه آنه کان ینوی أن بختم مجموعته بموعظة القسيس حتى بنتهى بكلمة صالحة تتفق هع 


ما يقتضيه الايمان الدينى ٠‏ 


(ه) المسدران هنا حما الره الآولى ال تمو اوس ١‏ : :+ و 2 : ۷ والرسالة الثانية أل 


تيمو ثاوس ٤‏ : ؟ ° 


ر الاشارة هنا الى القصص النظومة فى مآثر الفرسان والاأبطال التى كانت تلتزم الروى 
البدثى فى وال الكلمات فى البيت الواحد ٠‏ ويتهكم تشوسر هنا من هذا الأسلوب بذكر هذه 
العبارة التى لا معنى لها ولكن يبدو فيها الالتزام بنفس الحرف الأول للكلمات وهو الراء ٠‏ 


(۷) المصدر هنا رؤيا يوحنا اللاو تى فى الانجيل ۲١‏ : ۲ : « وأنا يوحنا رأيت المدينة 
المقدسة أورشليم الحديدة نازلة من السماء من عند الله مهيأة کعروس مزينة لرجلها » ۰ 


(۸) استدرا تشوسر : 


هذه الخاتمة التى يلقيها تشوسر بنفسه لا على لسان أحد من الحجاج تسمى استدراك تشوس 
آو تراجعه (Retractation) Jl Ue‏ لأنه يختم فيه حکكايات كانتربرى مع التعبير عن 
الندم والأسف على كل ما كان قد ألفه فى حياته من قصص وأشعار دنيوية قد تيعد العابد عن 
التأمل فى الذات الالهية وفيما ينفع النفس أثناء رحلتها نحو الآخرة وبوم الدينوية ٠‏ واذا كان 
وضع موعظة القسيس فى نهاية حکایات کانتربری مقصودا به أن يختم هذه المحموعة القصصية 
باثبات لقيم الدين تماما مثلما تنتهى رحلة الحجاج بالصلاة آمام قبر القدیس توما فی کانتربری 
فان ذلك ببرز لنا ارتباط تشوسر بدينه بالرغم من استغراقه فى القصص الدنيوى من حکكايات 
خفيفة أو عاطفية خيالية ٠‏ وحذا تشوسر فى هذا الأسلوب الختامى حذو كثير من معاصريه وممن 
سبقوه مثل الشساعر الايطالى جيوفانى بو كأتشيو )Giovanni Boccaccio(‏ الذی اتجه فی اواخر 
حیاته الى الكتابة باللاتينية فى موضوعات جادة أخلاقية تكفارا عما كتبه من قصص مرفهة بالايطالية 
فی عنغوان شبابه ۰ 


وعرف الأدب العربى عددا من الشعراء » اشتهروا بالمجون والخمر والانحراف فى السلوك »> 
وتغنوا بذلك فى شعرهم ۽ وتجاوزت أخبارهم الأدب الرسمى الى الأدب الشعبى » ثم ندموا فى 
آخریات أیامهم على ما قالوا وفعلوا ندما شديدا ۰ ومن أشهر هزلاء أبو نواس »> وهو الحسن بن 
هانىء الحكمى ›» أحد فحول شعراء العرب فى العصر العباس الأول ٠‏ 


ولقد كان للخمر والغلمان شان کبیر فی حیاة آبی نواس وشعره » وله لوادر کثيرة » ترددت 
فى الأدب الشعبى العربى ٠‏ على أنه عزف فى شيخوخته عن ملاذ الدنيا » وقصر فته على الزعا ٠‏ 
وأقر أبو نواس بخطيثاته فى صراحة ملحوظة » وردد القول بأنه ارتكب كل الموبقات الا الشرك بالل › 
وکشرا ما دعا قر ناءة لان بتوبوا مثله » ویندموا ندمه ۰ 


(۹) رسالة بولس الرسول الثانية الى تيموئاوس ۲ : ٠ ١١‏ 


)٠۰(‏ کتاب ترويلوس هو and Criseyde‏ usا0iا"‏ كتاب فى الشهرة هو قصيدة 
« دار الشسهرة » (The House of Fame)‏ وکتاب السيدات الخمس والعشرين عو 


۳ 


د سيرة الفاضاان ,€1 The Book of ihe ya išsıll ply The Legend of Good W0‏ 
Duchesse‏ وکتاب یوم القدیس فالنتین هو ما يسمى «» ېران Ûlطgıر (The Parlement‏ 
of Fouleg‏ أما كتاب الأسد فلا دليل على وجوده ٠‏ وهناك احتمال أن يكون تشوسر قد ترجم قصيدة 
بعذا العنوان للشاعر الغرنسی جرم دى مان Guillem me de Mach2u1(‏ )لدی کان معاصر! له 
وكثير التأثار على أسلوبه خاصة فى تلك القصاتد المستوحاة من نقليد الحب الرفيم ۷۲ا0صه) 
courtois)‏ ونرجو الرجوع الى المقدمة العامة لأخذ فكرة عن كل مؤلفات تشوسر المذكورة هنا . 


(0۷ هذا مو محاورة « سلوی lاlلفاiıخ‏ «< (Consolatio Philosophiae)‏ وکو 


التى ترجمها تشوسر الى انجليزية عن أصلها اللاتينى ٠‏ وهناك شرح وتقديم لهذه المحاورة فى 
المقدمة ايشا ۰ 


£ 
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حکایات ہہ ٤۹۷‏ 


* دبة حسن الترحاب تقود العماشق 


ال اأوردة » د هن مخطوطة بالمكتبة 
البريطاأية في لندن (مصدرها + 


البلاد الفلمنكية في اوائل القرن السادس عشر 


العاشقان فى الحديقة - من مخطوطة بالمكتبة البريطانية فى لندن 
وبرجع تاریخها الى آواتل القرن الخحامس عشر فى فرنسسا 
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محموعة قصصية شعرية. ألفها تشوسر ف القرون الوسطی ء ضے فیہا عدة 
حکایات من أنواع وموضوعات متلفة ف إطار قصصى واحد › ورسم فبا 
شخصيات بعض الحجاج الختلفين اجاعيا وأخلاقيا عند زيارنهم الدينيه 
لمقبرة القديس الشهير توماس | . بيكيت ورواها على ألسنة الحجاج . وقد 
حاول الشراح ترتيما » والتزمنا نحن بترتيب العام الأمريكى روبنسون » وقد 
بناه على أقوال الرواة أحيانا > وعلى بعض الملاحظات الفلكية أحيانا أخرى . 
ومها قيل من نظريات وافتراضات خاصة بالأجناس الأدبية الى تنتمى ها 
حکایات کار بری » فإن هذه الحكايات قد أضنى عليه تشوسر من الطرافة 
ما جعلها تدخل التراث العالمى بوصفها رائعة أدبية قانمة بذانا > وهذا 
ما دفعنا إلى ترجمتها إلى اللغة العربية . 
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